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أهدي الكتاب إلى أخي توم (1997-1955) 
الذي لم يتوقف عن السؤال «ماذا يعني ذلك؟) 


مقدمة المترجم 


إن رغبة الإنسان في معرفة ما سيؤول إليه مستقبله ومستقبل 
الأأجيال القادية خاصية مفاصلة غيف وكاق السنتكروة برالفاقةة 
والعلماء منذ أزمان قديمة يحاولون التنبؤ بالمستقبل» أو يقومون 
بالأحرى بوضع تصوراتهم لما يجب أن يكون عليه «المستقبل 
الفاضل»» بدءاً بجمهورية أفلاطون مروراً بآراء أهل المدينة الفاضلة 
للفارابى» وحتى يوتوبيا (171014) توماس مور (184056 1201735) فى 
القرن السادين عشي #لن يكون كتاب ألدوس هكسلى قسه1) 
(لاع1171] الذي نشره سننه 1932 تحت عنئوان عالم جديد رائع 0 
ه17 موء/ة آخر هذه التصورات. وإذا كان هذا الكتاب يصوّر لنا 
عالماً شبه ميكانيكي ألغيت فيه العواطف الإنسانية وججعل الإنسان فيه 
جزءاً من آلة تدور» فإن بعض السعا اليد © ليب أن ذلك كله 
يختمفي بصورة تامة في كشا جورج أوزاويل ([اء017) عع :1مء2)) 
المنشور سنة 1949 و المدعو ببساطة (1984)» حيث يضع المؤلف فيه 
تصوراته لما يمكن أن يكون عليه العالم في تلك السنة ولم يكن ذلك 
العالم من الصنف المبهج. بل توقع الكاتب عالما تديره حكومة 
شمولية لا ترحم. 


لم يعد التنبؤ بالمستقبليات مقصوراً على المفكرين والفلاسفة 
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فقطء فقد اكتسب اليوم صِيغةً علميةً من خلال اللجوء إلى الطرق 
الحديثة لجمع المعلومات. ومن خلال استخدام أساليب رياضية 
وإحصائية لاستقراء التطورات المحتملة والممكنة فى ضوء الاتجاهات 
السائدة. كما يحاول الباحثون في المستقبليات اقتراح الخطوات 
الواجب اتخاذها والتغييرات المطلوبة للحصول على المستقبل 
المرغوب. وإذا تطرقت البحوث المستقبلية إلى الواقع الصناعي 
والزراعي والبيئي وكان للاستشراف نجاح لا بأس به. إلا أن 
استبصار ما سيؤول إليه الواقع الاجتماعي والاقتصادي والمالي يبقى 
أصعب بكثير. والعالم الآن» وأنا أكتب هذه السطور (7 تشرين 
الأول/ أكتوبر 2008)» يعاني أزمة تمويل خانقة لم يتوقعها أو يفكر 
بها المستقبليون. 


غير أن هذا لا ينتقص من قدر أو أهمية البحوث المستقبلية» 
ومن تكريس الجهد لتطوير أساليبها ووضعها على أسس أكثر علمية. 
وحتى إذا فات المستقبليين التنبؤ بما سوف يدعى» من دون شك 
الانهيار المصرفى الكبير لسنة 2008» إلا أن ما يشخصونه من مشاكل 
هو في طريقه إلى التفاقم ليهدّد مستقبل الإنسان» أو حتى كوكب 
الآأرض» مكل الدقيعة العالمية» واستدراق الموارة: الظبيعبة: 
والتخلص من النفايات» وتحديدهم للسبل للتغلب على هذه المشاكل 
ضمن الإمكانيات والتكنولوجيات المتوفرة» أو ربما افتقادنا السبل 
الكفيلة بذلك» وضرورة تركيز الجهود لابتكار تكنولوجيات تتغلب 
على هذه المشاكل» كلها مواضيع في غاية الأهمية لشعوب الأرض 
كافة. ويساهم المستقبليون أيضاً في إشاعة الأمل لدينا حول مستقبل 
زاهر مشرق للإنسان عندما يفصّلون لنا الإمكانيات العلمية الناشئة» 
مثل التكنولوجيا النانوية وتطبيقاتها في عالمي الصناعة والطب 
والتكنولوجيا الحيويةء والميادين لي التي نويا أمام الإنسان 
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(رغم مصادر الخطر الكامنة فيها والواجب تشخيصها وتحييدها قبل 


وجمعية مستقبل العالم (ا50011 عتنانتظ 1787010) واحدة من أهم 
رواد المستقبليات» وهي تجمّع علمي وتربوي غير حزبي لا يبغي 
الربح لنحو 25,000 عضو من المهتمين بالتطورات الاجتماعية 
والاقتصادية والتكنولوجية التي تؤثر على المستقبل. ورغم أن مركز 
الجمعية هو في أميركا إلا أن أعضاءها يتوزّعون على عدد من أقطار 
العالم في فروع للجمعية تدعى فصول (16:5م023). وهناك فرعان 
منها في الدول العربية (مصر والكويت). تأسست الجمعية في 
والدوريات العلمية» ولديها نشرة إخبارية رقمية (أي على شبكة 
الإنترنت)» كما تقيم مؤتمرات علمية تعالج مختلف المواضيع 


المكقلة: 


٠.٠‏ أيما 


ويحوي هذا الكتاب البحوث التي ألقيت في مؤتمر الجمعية 
الذي عقد في شيكاغو سنة 2005. وقد شارك 36 باحثاً من ثمانية 
بلدان في إلقاء 31 بحثأ في هذا المؤتمر. لذاء فإن هذه البحوث تمثّل 
خبرة متنوعة من حيث مصدرها الجغرافي. أما مهن المحاضرين 
فتراوحت بين أساتذة ممارسين فى الجامعات وأساتذة فخريين 
(820611]115 01ووع8201) ورؤساء جا نك إلى رئيس لمعهد بحوث 
عريق» وشملت مدراء واستشاريين في شركات تجارية تعمل في 
حقل الاستشارات المستقبلية») ومحررين لمجلات علمية ومتخصصين 
تربويين. وكان هناك واعظ مسيحى من الكنيسة الميثودية البروتستانتية. 
رهذا التخوس الدى يعطن كمانم جاور ميداى خلامة جدرة ع 
التجموعة القتية:ة من متخضضى المسقيلبات: والمهتهية نا والقق 
من امرو :ةوق حتت مسجل الخيرة القالمةة بف عله المشالات تقرييا.. 
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قد يفكر من يجول بين صفحات هذه البحوث أن البعض منها 
يتميز برصانته العلمية وعمق معلوماته» بينما لا يرى تلك الأهمية 
لبحث أو بحوث أخرى. الحقيقة أن كل البحوث في مؤتمر من هذا 
النوع مهمة» غير أن أهمية بحث ما قد لا تبدو واضحة إلا 
للمتخصص في ذلك النهج العلمي أو التخصص البحثي. كذلك» فإن 
هذه البحوث» إضافة إلى فائدتها للمتخصصين» توفر مدى واسعاأ من 
المعرفة لمن يريد مواكبة التقدم في البحوث المستقبلية بصورة عامة. 
كانت قراءة الكتاب شائقة لي كقارئ قبل أن أكون مترجما له» لذا 
أرجو أن أكون قد نجحت في ترجمته ووضعه بين يدي القارئ 
العربي» سواء كان من المتخصصين أو ممن يبغون سعة الاطلاع. 


صباح صديق الدملوجي 
بيروت 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2008 
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المقدمة 


إنه ليشرفني أن يرتبط اسمي بقائمة أسماء المفكرين المستقبليين 
المرموقين» وأن أشترك معهم في رؤاهم وحكمتهم في هذا الكتاب. 
لقد شكلت مواكبتى كشاهد أول للحوارات التى جرت من دون إعداد 
بين هؤلة الكتاب :مي بالنسية نورقم آنا هدة الببحوت: كنيث 
وقدّمت بصورة منفردة» لكن بدا أن مؤلفى البحوث كانوا يتحادثون 
في ما بينهم: فالأسئلة التي تثار في إحدى المقالات تتم الإجابة عنها 
في الثانية» والأفكار التي تستقصى من إحدى وجهات النظر»ء يتم 
مخاطبتها من منظور مختلف. 

إن قراءة هذه الأوراق قد تبدو مثل المشاركة فى حفل عشاء 
فكري مفعم بالنشاط. ولا يتطلب الأمر من المحرر كمُضيف طيّب إلا 
أن يجمع هؤلاء المتحدثين اللامعين سوية ويوفر لهم خلفية ملائمة 
لكي يدور الحوار. وكموجز سريع» فإن العناوين تشمل : 


القسم الأول - التجديد والأشر: يعرض منظوراً شاملا 
للاتجاهات من العام إلى المتخصص بما في ذلك بحوث عن حقلين 
رئيسيين للبحوث العملية: الهندسة الجينية والطب النانوي. 


القسم الثاني العلم والروح والجسد والعقل: يتتبع الأفكار 
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حول دورّي العلم والدين خلال التاريخ البشري - وتأثيرها على 
فلن 


القسم الثالث ‏ الاستشراف والإستراتيحية الكوكبية : : يستقصي 
القضايا العالمية. مثل استخدام وسوء استخدام الموارد وطرق 
الوصول إلى التنمية المستدامة. 


القسم الرابع - المنظمات والتغير: يغطي الابتكار والاستبصار 
والإستراتيجية مطبقة على المستوى المنظماتي وبخاصة في الشركات 

القسم الخامس - التبصّر واستشراف المستقبل: يعرض أفكاراً 
جديدة هدفها تقدم ميدان البحوث المستقبلية وعمل المستقبليين. 

القسسم السادس ‏ دراسات حالة في المستقبليات: بصور 
التطبيقات في الحياة العملية لأدوات الاستبصار لوضع حلول لمشاكل 
معيّنة ولبناء مستقبليات مرغوية. 

القسم السابع - التعلّم لعالم الغد: لا يقتصر على عرض قضية 
غرس وضع فكري مستقبلي في التربية والتدريب» لكنه يوفر أيضا 
منهاجاً ملهماً لتحقيق ذلك 

القسم الثامن - حكمة لكل العصور: يبرز الدروس المستنبطة 
من الماضي والأفكار والقيم التي سترشدنا نحو مستقبل أكثر حكمة. 

وقد تمٌّ استقصاء واحدة من الأفكار التي أثرت فيّ بحق في 
عدد من هذه المقالاات ألا وهي فكرة «المصدر المفتوح) للتفكيو 
التعاوني التي ستمتلك في المستقبل قوةٌ اكير كثررا ما التسيو زه الآن. 

وهذا الجزءء. لا يمثل بالطبع. إلا عيّنة صغيرة من الحكمة 
المتوفرة في المؤتمر ومن جمعية مستقبيل العالم فكل: وقل..يتمنى 
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المضيف لهذا العشاء لو كانت قائمة المدعوّين أطول» لكنى آمل أن 
يتمتع القارئ بكل معنى الكلمة وبطريقة تنعش الفكر بما هو معروض 
هنا 
سأترككم مع بعض الأرقام لتمعنوا التفكير فيها. يحوي هذا 
الجزء بين غلافيه 31 بحثأ كتبها 36 مساهماً. دعونا نعط كل مؤلف» 
بطريقة عشوائية غير دقيقة» 25 سنئة من الخبرة الحياتية و25 سنة من 
الخبرة المهنية . لما مجموعه 0 سنة من «الحكمة». (وسيجد بعض 
المؤلفين هذا الرقم شحيحاً جداً بينما سيجده آخرون كريماً جداً). 
وهذا يعني 1800 سنة من الحكمة مجتمعة بين أيديكم الآن. وأعتقد 
أننا سنتمكن معأ من الإمساك بالمستقبل واستغلاله. 
سينثيا ج. واغنر 
بيثيسداء ولاية ماريلاند 


حزيران/ يونيو 2005 


القسم الأول: التحديد والأثر 


إدر اك محيط النمو ذجَ الفائق المتيثئق 
جنز جرندال 
(أو0تمعل كضعل) 


إن هدف هذه المقالة هو توفير أداة للتنبؤ بطريقة المستقبل» من 
خلال تحديد أكثر الاتجاهات والظواهر الماضية والحالية تميزأ» من 
التي تقوم الآن تإضفاء الشكل والمميزات الواضحة للنموذج الفائق 
المنبثق. وما إن تقوم بذلك سنكون مهيّئين بصورة أفضل لتوجيه 
اتتشسيقا فى وقت ملائم» ونتخذ القرار«!الخاص!بالاتجاه الذي 
ستسلكه». ونيا بأى من الظواهر والاتجاهات الحالية ستبقى وتزدهر 
وأيّها لا تمتلك مقومات البقاء والازدهار في المناخ المتغيّر للدموذج 
الفائق المنبثق وفي المزاج العام السائد. 


النظر إلى ما بعد هندسة عصرنا الجينية 
كليفتون !. أندرسون 


(7502عل0نخ .لظا ده)1نان) 
تعتبر الهندسة الجينية القادرة على تغيير الخواص الجينية لكل 
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أشكال الحياة» قوةً ثورية لتغيير العالم. وهناك حاجة» قبل أن يفوت 
الأوان» لاستنباط إستراتيجية عالمية ‏ أي خطة عمل موجهة نحو 
الحفاظ على التكنولوجيا الحيوية ضمن حدود سليمة يمكن التحكم 
بها. والسلامة الإيكولوجية هي القضية الأهم. وبإمكان المحاصيئل 
المعذلة جينياء رغم نواقصها الحالية» أن تصبح صديقة للبيئة من 
خلال تحويلها من قبل علماء هدفهم المركزي الحفاظ على 
الإيكولوجية. ويجب ألا تحجب المشاكل المعاصرة إمكانيات الوصول 
إلى عالم أكثر إنتاجية وأقل تلوثاً ‏ إنه محيط ذو إبداعية عالية - ستؤدي 
الهندسة الجينية فيه دوراً متميزاً. وهناك عدد من الصعوبات التى قد 
نمو ملكتا إلى هنذا العا المتالي»: إن اقعناد: الشكور يتا حات 
الآخرين وافتقاد العدالة هما عائقان أمام التقدم. ونحن بحاجة إلى 
قوانين أفضل في ما يتعلق ببراءات الاختراع وبقية القضايا الاقتصادية. 
ونحن بحاجة إيضاً إلى إدراك واضح لكون العالم واحداء وأن على 
الشمال المصئع تقدير ومساعدة الجنوب النامي. وعلينا تجئب أي 
تفكير جامد لا يتصف بالمرونة وكل المبادئ الفلسفية الحتمية» بما فى 
ذلك الحتمية الجشية: وفنا لحن ملق منطيعا أكث ارقاطا بيلق أن 
نجرّب فكرة المناطق الحياتية وبقية التحديات الفكرية البناءة. 
حماية الاختراعات الجديدة في الطب النانوي 
راح باوا وس. ر. باوا 
(833 .1 .5 لمد 8353 [3غ1) 
تُقلنُّص النماذج الجديدة عالمناء فالمتناهي في الصغر موجود. 
وهناك حاجة حيوية لبراءات اختراع لتأمين نجاح الطب النانوي. وقد 
توجه حشد من حاملي طلبات براءات الاختراع التي تخص الطب 
النانوي نحو دائرة براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولاايات 
المتحدة. وسيكون تأمين براءات اختراع ملزمة يمكن حمايتهاء متزامنا 
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مع قيام الشركات بتطوير منتجاتها وعملياتها وبدئها بالبحث عن 
تطبيقات تجارية لاختراعاتهاء أمرأ حيوياً لبقائها لأمد طويل. ومع 
دخولنا «العصر الذهبي» للطب النانوي في العقد القادم» ومع نضوج 
هذا الميدان» ومع تراكم الاختراقات الموعودة» فإن براءات الاختراع 
ستولّد التمويل من خلال منح التراخيص» وستوفر القوة المطلوبة في 
الصفقات والاندماجات وستقلل من فرص الانتهاكات. ولما كان تطوير 
المنتوجات ذات العلاقة بالتكنولوجيا الحيوية النانوية والطب النانوي 
يتطلب كثافةً بحثية عالية جداء فإن تطوير هذه المنتجات وقابليتها 
للصمود في السوق التجارية ستّقيّد بصورة شديدة إذا لم تحصل على 
حقوق حصرية توفْرها براءات الاختراع الأميركية. وتبرز هذه المقالة 
القضايا الحرجة ذات العلاقة ببراءات اختراع الطب النانوي. وتتم 
دراسة آثار «الاستيلاء على أرضية البراءات النانوية» السارية الآن فى 
الطب النانوي من قبل «رواد البراءات»» فى حين يتبارى الكادسونة 
الجدد والشركات لحجز براءات واسعة المدى فى هذه المرحلة 
الحافية: تزلما كان الطب النانوى يطتعته عطلني ادن فق انها زات 
العلمية» لذا فإن تسجيل البراءات هنا تترتب عليه فرص متميزة كما 
تترتب أيضاً تحدّيات ذات خصوصية. وفي حين يتم السعي وراء 
البراءات بفاعلية أكثر ويتم تطبيقها بشدة أكبر»ء فإن مجمل نظام 
البراءات يتعرّض لتفخص وإجهاد كبيرين مع استمرار دائرة البراءات 
بالسعي الجاد لتقييم طلبيات البراءات ذات العلاقة بالطب النانوي. 


ثورة إطالة العمر الفائق: ظاهرة إطالة العمر وأثرها في العمل 
والعائلة 


مايكل اج. زاي 
(اع2 .م) أعقط311]) 


إن النوع البشري يمر الآن بالأطوار الأولى لثورة إطالة العمر 
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الفائق» أي تمديد معدل عمر الإنسان إلى المئات وما بعدها. وقد تنامى 
معدل العمر المتوقع في العالم بصورة مذهلة خلال القرن المنصرم. 
وستمكن الابتكارات العلمية التى تطيل الحياة ‏ مثل التكنولوجيا الحيوية 
والنات ار (و1م810) والتكدو لها النانوية وتولد الأتسحة وبعوت 
الخلايا الجذعية والكلونة (8«نه10©) (أو الاستنساخ الحيوي) ‏ الناس 
أيضاً من البقاء «شباباً» وأصحاء ومنتجين لمعظم فترة حياتهم. ويستقصي 
هذا البحث هذه الظاهرة الديموغرافية وأثرها على أنماط العمل والزواج 
والتقاعد واللهوء ويدرس أيضا الإستراتيجيات التي يمكن للمجتمع 
والأفراد اتباعها ليتكيّفوا مع هذه التغيّرات. 


القسم الثاني : العلم والروح والحسد والعقل 
الدين والعلم والخلود 


خوسيه لويس كورديرو 
(120أء0020) كتنارطا 056ل) 


كان السعي وراء الخلود أكثر المسائل الوجودية أهميةٌ للنوع 
البشري منذ أصبح هذا الجنس مدركا لموته. إن البشرء» بخلاف 
التعيواتاث الاأخرى: كانوا مدركية للههياة:والبوت دن الأرمان 
التاريخية غير المدوّنة. واستخدم الإنسان البدائي الأفكار الدينية 
كطريقة وحيدة للتفكير بالموت المادي وبالخلود الروحي. ولكي 
تعالج قضية الموت» قامت الأديان المنظمة بإيجاد مفهومي البعث 
وتناسخ الأرواح» لكن تفسيرات وحلولاً أخرى أصبحت ممكنة الآن. 

وطريقة تناول الموضوع الجديدة مُشادة على العلم» اليس غلن 


[إن جميع الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من أصل الكتابء أما تلك المشار إليها 
ب (#) فهي من وضع المترجم]. 
)دم في الطب» تعني استبدال الأعفياء أو أجزاء الجسم بلماذج آلب من خلال متحاكاة 


عمل الجسم بصورة دقيقة أو حتى التفوق عليه. 
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الدين وعلى الماديات» أو على الميتافيزيقا وعلى العقل» أو على الإيمان 
وعلى الرؤى الطبيعية» أو على الرؤى الخارقة للطبيعة. إن العلم الحديث 
لا يقصر اهتمامه على إمكانية الحياة بعد الموت. إننا الآن نبحث عن طرق 
لمنع الموت ولإطالة عمرنا المادي أو الطبيعي إلى حدود لانهائية. 
والموت من وجهة نظر علمية هو عملية إنهاء للحياة» لذا فإن الخلود 
سيكون الإنجاز الأقصى للحياة. وعندما ظهرت الأحياء متعددة الخلايا 
للمرة الأولى كان الخلود غايتهاء وعندما تطور الذكاء كان الخلود هدفه. 
وترينا التكنولوجيا الآن إمكانية تحقيق ذلك في النهاية. 
الصراع الآتي بين الدين والعلم المعرفي 
وليام سيمز باينبريدج 
(ع108اامتوظ كعستك سسسونلا831آ1) 
يهدد العلم المعرفي الدينَ بصورة فورية بطريقتين: من خلال 
التغاضي عن الدين كخطأ نتج عن حادثة خلال التاريخ التطوري 
للجهاز العصبي في الإنسان» ومن خلال الفشل في إيجاد أي دليل 
على امتلاك الإنسان لروح. وقد تقؤض تكنولوجيا المعلومات خلال 
العقود القادمة حاجة الناس إلى الدين من خلال تقديم أمثلة للخلود 
السايبيري (1][9ا0:12صدة»0:6). وقد تتآكل فكرة تقبّل الدين أيضا 
من خلال التوحد المتوقع للعلوم والالتقاء المرتبط للتكنولوجيات 
النانوية والحيوية والمعلوماتية والتكنولوجيات الجديدة المستندة إلى 
العلوم المعرفية. وقد تكون استجابة الدين من خلال ارتباطه بالقوى 
الرجعية الأخرى في المجتمع لإيقاف التقدم العلمي. 
تحديثات النموذج الديني لعصر تكنولوجيا المعلوماتية 
دون س . دايفس 
(15؟123 .) 5ه120) 
لقد تجاوزنا فاصلاً عظيماً يعدنا العلم والتكنولوجيا فيه 
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بالمساعدة في فهم الديناميكيات الفعالة في العالم والحياة , 
أفضل من الدين. 

وتسير النماذج الدينية التقليدية في موقع بعيد خلف الأساس 
المعلوماتي والتكنولوجي لعصرنا. 

وهناك حاجة لثلاثة تغييرات على نموذجنا ليتماشى مع عصر 
المعلوماتية : 

1 - يجب أن يزوّد إيماننا بمعلومات موثوقة من النوع المتوفر 
الآن من خلال البحث العلمي بحيث تكون معقولة. 

- إن هبات التكنولوجيا التي وسعت من إمكانياتنا لبناء 
مستقبل أفضل تجعلنا أيضأ أكثر مسؤولية عن موقعنا في التاريخ. 

3 - إن تجارب العبادة يجب أن تعكس كل مدى العلم 
والاستكشاف الإنساني الذي غيّر نماذجنا عن الله وعن الناس. 
ويمكن أن تكون العبادة إبداعية» وتركز الذات على التوجّه المستقبلى 
الذي نكيّف بموجبه قيمنا ومنظورنا. ْ 

لقد تغير عالمنا. ولا يمكننا بعد الآن أن نعيش كما لو أننا لم 
نترك عالماً قديماً وراءناء وندخل في عالم جديد لعصر تكنولوجيا 
المعلومات. ويمكننا كل تقدم في العلم والتكنولوجيا من رؤية أنفسنا 
بطرق جديدة ويعطينا إمكانية متزايدة لإنشاء أعظم عصر تعرفه العائلة 
الإنسانية في التاريخ طرًا. 


القسم الثالث: الاستشراف والإستراتيجية الكوكبية 


إستراتيجية تحدّي الأمن الغذائي 


ليستر ر. براون 


(0م82 .غ1 «عاوع.1) 
إن التحديات لتوكيد الأمن الغذائى المستقبلى معقدة والجهود 
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المطلوبة لعكس التوجهات التى تقوّضه هائلة. وإيقاف الزحف 
الصحراوي فى الصين» والتصدذي افا صن المناه: التعو ف تفن “الهقةة 
والتحدك هبد, الاتبعانات الكزيويةافى الرلايات التحدة»: كلها أموز 
أساسية لضمان الأمن الغذائي المستقبلي للعالم. إن كلا من هذه 
الجهود سيتطلب قيادةً قوية وتعاونا دولياً وتنسيقا بين الوكالات 
وتفكيراً يعتمد مختلف المهارات العلمية» ومبادرةً جديدةً تتطلب 
إحساساً بالإلحاح ممائل للإحساس في زمن الحرب. ومن دون ذلك 
سيتجاوز الأمنُ الغذائي الإرهاب بسرعة ليصبح الاهتمام المهيمن 
على تفكير الحكومات في المستقبل. 


أكبر الفورات الاستهلاكية: المستهلكون الحدد وتأثير الرخاء 
على البيئة 
نورمان مايررٌ وجنيفر كنت 
()هع ك1 ع1تسسعل لصح وعع31 مسمسدرمواة) 
تعتبر الصين والهند المعاصرتان من بين أسرع الاقتصادات نموا 
في العالم» ورغم بقاء قدر كبير من التفاوت الاقتصاديء إلا أن 
العديد من سكانهما قد انعتقوا من أغلال الفقر. وهناك نحو مليار من 
المستهلكين الجدد من هذا الصنف في سبعة عشر قطراً ناميا وثلاث 
دول في طور التحوّل». وتمتلك قدراً كافياً من الرخاء للتمتع بطراز 
حياة الطبقة الوسطىء. بما في ذلك امتلاك السيارات واستهلاك 
اللحوم بصورة منتظمة واستخدام عدد من الأدوات والإلكترونيات 
المنزلية. إن المسلك الذي اختطته دول عريقة في التقدم كالولايات 
المتحدة» الذي يتضمن الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية المحدودة 
أمر لا يمكن إدامته.» وعلى كل الأقطار أن تتحرك نحو نمط 
استهلاكي مستدام ‏ وليس فقط تلك الأقطار في العالم المتطور التي 
اختطت حتى هذا اليوم مسلك الاستهلاك الذي لا تمكن إدامته. 
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تأمين على الحياة للكوكب 
ج. ستيفن لوفينك 
(111؟0ط دع ه52 .ل) 
إن سعي الإنسانية لبلوغ الاستدامة» يرتكز على قابليتها لإيجاد 
طرق ووسائل مبتكرة لتقليص طبعة قدمها الإيكولوجية (أي للعيش 
ضمن واقع كوكب واحد) وعلى التشارك في الموارد العامة للكوكب 
بين جميع سكان العالم بطريقة عادلة. ' 
إن المزج بين قياسات طبعة القدم الإيكولوجية وبرنامج «قأُص 
وشارك» والتأمين الإيكولوجى ‏ ويشكل ذلك إطارا لسياسة التأمين 
على حياة الكوكب - يقدّم الات أكفأ لصناع القرار في الحكومات 
والقطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية والمنظمات الدولية 
والقطاع الأكاديمي ولمواطني العالم في أي مكانء لإدارة الأخطار 
البيئية والاقتصادية والإنسانية المتعاظمة بطريقة أفضل. يساعد هذا 
الأسلوب في تناول الموضوع ذوي المصلحة على تصور مستقبليات 
مختلفة يمكن استخدامها لتقييم أهداف مناسبة للتحول الناجح إلى 
مستقبل مستدام وللاتفاق عليها وتبئّيها. 
إن المفاوضات الدولية على أهداف ملزمة هي عملية معمّدة 
ومشتئفدة للوقت.:ولما كان للوقثة أهسة كبرق "استواجسة الامن 
التفكير بجدية حول الشروع طوعيا بوضع أهداف وإستراتيجيات 
للاستثمار يمكن أن تحقق «العيش ضمن كوكب واحد» في سنة 2050. 
سيناريوهات ثلاثة للسلم في الشرق الأوسط 
جيروم ك. غلن وتيودور ج. غوردون 
(202002) .لل ع0005ع1 320 سدعلاع) .) عسرمععال) 
توفر السيناريوهات التطبيعية الثلاثة رؤى جديدة للشرق الأوسط. 
وقد تم ابتداعها من خلال عملية طوّرت من قبل مشروع الألفية 
للمجلس الأميركي لجامعة الأمم المتحدة الذي شمل مجموعة دولية 
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تضم بضع مئات من المشاركين. والسيناريوهات هي : 

1 - مشاريع المياه: وكان الزناد الذي قدح تطور السلام هو 
التعاون الأولي الذي يتطور إلى ثقة متزايدة مع تركيز الجانبين على 
توسيع المصادر المائية المتاحة لكليهما. 

2 - المدينة المفتوحة حيث يأخذ القادة الدينيون زمام المبادرة 
لحل مشكلة القدس2. ويؤدي هذا الأساسن إلى عملية سلام شاملة. 

3 - الحمامة: تظهر حركة من القواعد الجماهيرية للسلام في 
إسرائيل وتتسع مؤذية إلى السلام. 

القسم الرابع : المنظمات والتغير 
عمليات اتخاذ القرار في المحال السايبيري 

ويم ج. دو ريدر 
(«ع18100 10 .ل سسلا) 
يبرز الآن نظام اجتماعي جديد يخضع لنفوذ المواطئين الذين 
ينظمون أنفسهم في شبكات. ويؤدّي هذا إلى بروز طبقة متميزة جديدة 
تتمتع بقدر كبير من النفوذ. بناءً عليه ستنشأ عن هذا إمكانية تمتع بحوث 
المستقبليات بنفوذ كبير على عملية اتخاذ قرار سيؤدي فيها المواطنون 
دوراً. وربما يكون للسيناريوهات في هذا الميدان وظيفة مهمة. وبخاصة 
ف خالة الشيكات المتقاعلة الكى حسبعت يوي عن قبل الاش مرو ااسيوية 
بتجربة من التفهم والحماس المتدفقين. إن تخيّلهم للمستقبل يشكل 
عناصر قوة فى التفاوض لأن هذه الصور بنيت بطريقة مستقلة عن الجهات 
تمقف رمن الكالية ووكدهيدل المناوف اك لوستم قور عدراندة 
بعمليات تفاوض مع من نصّبوا أنفسهم على أنهم ذوو المصلحة. وبدأت 

مفاوضات افتراضية مع مفاوضين غير معروفين (تقريبا) تشق طريقها. 
وتتابع المقالة لتصف دراسة أجريت على المستوى الإقليمي في 
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هولندا. وتدعم النتائج الفرضية القائلة إن مجموعة من المواطنين يمكنهم 
اختلاق مستقبلهم من خلال الاستخدام الجيد لمساهمات المستقبليين. 
ما بعد إدارة العمل : إعادة اختراع المشروع الاقتصادي لعصر 
المعلوماتية 
دايفد بيرس سنايدر 
(ع520 ععروعظ 1039710) 
لا تعطى استقراءات وزارة العمل فى الولايات المتحدة. 
لمتكيل البعدية لأتمناة الزلايالك المتتعدة :وسو العمالة [الشتيرد 
العشر القادمة» أي أدلة على بروز نوع جديد من المهن متوسطة 
الدخل تقوم بإضافة قيمة عالية» وذلك لتحل محل ملايين من 
الوظائف متوسطة الدخل التى قضت عليها الأتمتة والمعلوماتية 
والعولمة وفازالك: تقضبى: إن السجز: العارييكق للقورات الدكنى.. 
اقتصادية السابقة يبيّن بو صو أن الإنتاجية المتصاعدة والرخاء المنتشر 
للاقتصادات الصناعية الناضجة عبر القرون الثلاثة الماضية» لم تكن 
تعزى ببساطة إلى اعتماد تكنولوجيات تتزايد قوتها المادية وحسب. 
بل تطلبت اختراع تكنولوجيات اجتماعية (مؤسسات) متممة. وتقترح 
الورقة تنظيماً جديداً للاستخدام كوسيلة لتمكين من هم في الأساس 
عمال ماهرون من استخدام برامجيات جماعية على الخط لإضافة 
قيمة أكبر في جميع المهن العادية المعاصرة والمستقبلية. 
التغيير المؤسساتي: تحويل بنية المجتمع 
وليام |. هالال 
([2212 ..ط] سم ل181) 
يختلف التغيير المؤسساتي عن التغيير التنظيمي بتركيزه على 
أصناف كاملة من التنظيمات التي تشكل بنية المجتمع ‏ الأعمال 
التجارية» الحكومة: الثربية» القوات العسكرية» والرعاية 
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الصحية . 8 إلخ. تلخص هذه الورقة آراء شخصيات معروفة لتوضيح 
حدود طريقة التغيير من خلال دخول الاقتصاد العالمى المستند إلى 
المعرفة. ويتم في المقالة تفخص أمثلة للتغيير المؤسساتي وتعرض تنبؤات 
لتصوير كيف يمكن أن تتطور المؤسسات الرئيسية فى السنين القادمة. 
دمج الدراسات المستقبلية في وضع السياسة العامة 
مارتين فان در سسن 
(صعع)5 مع0 ١302‏ (نرزنارية01]) 
يمكن للمستقبليين إضافة الكثير من القيمة إلى عملية صنع السياسة 
العامة. ومع ذلك» فالحقيقة هي أن الدراسات المستقبلية ليست بتلك 
الأهمية في العملية التقليدية لصنع السياسة العامة. وتستقصي هذه المقالة 
ما إذا كان بمستطاع المستقبليين إضافة قيمة أكبر إلى نوعية القرار 
السياسى مما يساهمون به فى الوقت الحالى» كما تستقصى الطريقة التى 
يمكن بواسطتها دمج التوجّه المستقبلي في صنع السياسة العامة وفي 
النقاش السياسي. ويتم في الورقة تحليل كيفية ضياع آليات التوجه 
المستقبلي في عملية صنع السياسة وكيف يمكن إعادتها على أسس عادية 
ودائمة. وتحاول المقالة أن تبرهن على أن تأثير ذلك لن يقتصر على 
صنع سياسة أفضل» لكنه سيمكن صناع السياسة (كلا من الموظفين 
المدنيين والسياسيين) على التعلم من الخبرة وعلى التكيّف بطريقة أسرع 
ومن خلال التفاعل مع الظروف المتغيرة. 
استشراف الشركات: التحربة الأوروبية 
أندرياس نيف وكورنيليا داهايم 
(تلتأعطة10آ متاعصعمن) 0د 1اعءا5 5وع:20م4) 
يدرك عدد متنام من أكثر رجال الأعمال نجاحاً ضرورة التفكير 
بعيد المدى». رغم أن عليهم أن يتصرفوا على أعنسن قصيرة المدى. 
وقد تنامى استبصار الشركات الأوروبية فى السنين القليلة المنصرمة 
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بطريقة واسعة فضلاً عن كونها أكثر مهنية وأكثر تنوعاً. ويبيّن منظور 
عام للتطورات الحالية في أوروبا وجود توجه جديد نحو المزج بين 
التقنيات النوعية والكمية مع إعطاء الأسبقية للتقنيات النوعية. وما هو 
أخو : التونقه نبحو تخويل التركي مق العوامل الكنولوجية والاقصاد: 
إلى تخصيص اهتمام أكبر بالقضايا الاجتماعية. ويشدد «نموذج 50 
للبصيرة التنظيمية» على وجوب إيلاء اهتمام أكبر بخمسة عوامل في 
استجابة للتحديات التي تواجهها عملية استبصار الشركات اليوم وذلك 
لكي يتم دمج الاستبصار في عمليات الإستراتيجية والابتكار بنجاح. 
والعوامل هي الموضوعية والمنهجية والكفاءة العملياتية والإبداعية مع 
الاتصالاات ومع التعاون والاستمرارية. 


القسم الخامس : التبضر واستشراف المستقبل 
قيمة الوعي بالمستقبل 


توم لومباردو 

(01213:00طآ تتره 1 ) 

يشمل الوعى با لوي داق الإمكانيات والعمليات والخبرات 

البسيكولوجية التي يستخدمها الإنسان لفهم المستقبل ‏ البصيرة ووضع 

الأهداف والتخطيط وصنع القرار وحل المسائل ومهارات رئيسية أخرى 

تعتبر حيوية بالنسبة إلى صحتنا البسيكولوجية ورفاهيتنا المستقبلية. لقد 

تطور الوعي المستقبلي خلال تاريخ البشرية» وعلينا الاستمرار بتوسيع 

هذه الإمكانية لكي تزدهر في عالم متغير. وتتفحص الورقة المميزات 

الأخلاقية والفلسفية والمعرفية والبراغماتية للوعى المستقبلى. 

مراجعة جديدة للتخطيط الإستراتيجي: منظور مستقبلي 

ماري كونواي 

(001225987) عع05132) 

تتضمن عمليات التخطيط الإستراتيجى التقليدية قدراً كبيراً من 
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المال والوقت والجهد لكنها رغم ذلك تفشل على الغالب في 
تحقيق ما هو متوقع منها. وتوحي الأدبيات الحديثة» التي تؤكد بأن 
التطبيق بصفته العنصر الحاسم للإستراتيجية الناجحة» أن سبب 
الفشل: ممكن: أن يكون التطيق «السمى» وليس عملية تطويز 
الإستراتيجية ذاتها. كما يوحي منظور مستقبلي بأن عملية تطوير 
الإستراتيجية والخطط الجركطة بها هي عامل 5 يتم التغاضي 
عنه. ويفتقد عدد من المنظمات الأسلوب النظامي لتناول تطوير فهم 
الخيارات المستقبلية لدعم تطوير الإستراتيجية. وتستند الإستراتيجية 
بدل ذلك وبالدرجة الأولى على معلومات عن الماضي والحاضر. 
ومن الممكن إيجاد «موطن» للتفكير حول المستقبل في تطوير 
الإستراتيجية من خلال إعادة وضع مفهوم لعملية التخطيط 
الإستراتيجي كنموذج أوسع ذي مراحل ثلاث». وهي التفكير واتخاذ 
القرار والتنفيذ. وتستقصي هذه المقالة كيف أن أسلوب تناول 
المستقبليات يمكن أن يستخدم بطريقة روتينية في عمليتي تطوير 
الإستراتيجية والتخطيط التقليديتين لكي تتهيأ المنظمات بطريقة أفضل 
للمشكوكية التي تعتري المستقبل. 


المستقبليات المتكاملة : عصر جديد لممارسي المستقبليات 
ويتشارد ١‏ سَلوتز 
(«ع)تطاعناقاك .1 لنتقطء1]1) 
بحث ممارسو المستقبليات الأوائل عن طريقة لفهم التغيرات 
التي اعتقدوا مسبقاً بوجودها في المستقبل الخارجي المرئي وعن 
كيفية التعامل معها. وبدا من الواضح رغم ذلك وجود عالمين غير 
ملموسين لهما الأولوية على تلك التغيرات» وهما: «تطور الإنسان 
الداخلي» و«تطور المجتمع الداخلي». ولكل منهما عدد من 
المتضمنات التي تنعكس على الدراسات المستقبلية وعلى الاستبصار 
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التطبيقي. ومع نمو فهمنا ومعرفتنا لهذين الميدانين برزت أساليب 
ومقاربات مستقبلية تقر بهما بصراحة. وتختصر هذه المقالة عملية 
تطوين دافك أزيعيه عافا توعد فبها فيمنا عبر متاطق واخلية 
وخارجية. وهي عملية تولد منهجيات مستقبلية جديدة وخيارات 
جديدة لوضع ا المهارة على أسس أكثر استقراراً وأكثر إنتاجية. 


القسم السادس : دراسات حالة في المستقيليات 
التحديد المستقبلي من خلال التصميم 


بنغت - آرني فيدين 

(ستلء؟7٠‏ عسعى - أعدءع8) 

يتطور التصميم إلى قوة تدعم الابتكار بأهمية قوة الدفع 

التكنولوجي أو قوة السحب التي يسلطها الطلب. والتصميم الصناعي 

يتجاوز بكثير مجرد أناقة المظهرء إنه ذو علاقة أقوى بالمستخدم 

النهائي من علاقته بالمخططات الأولية للتصنيع. وتضم شرعة التصميم 
الصناعي بنودا ثلاثة : 


1 - أخذ وجهة نظر المستخدم النهائي وتكييف المنتوج (خدمتة 
ووظيفته) لسن للاحتياجات والمتطلبات فقط لحن ليتيح استخذاما 
فيب | ارظن 

2 - تقديم أسلوب شامل للوظائف المتضمنة خلال مجمل حياة 

3 - أناقة المظهر بما في ذلك تصميم التفاعل والمعلومات 
والقيم الرمزية. 

ويتيح التصميم للتعقيد أن يترجَم إلى ميزات ابتكارية يسهل 
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فهمها واستخدامها. وقد تولّد فلسفة تصميم شاملة» ربما من خلال 
تصميم للإستراتيجية يشمل تصميم التفاعل والمعلومات» ترابطا 
منطقياً مع عرض تقذمه الشركة أو مع منضدة أحد المستخدمين أو 
مع أرضية أحد المصانع. وينخرط المصممون أحياناً في إعادة تصميم 
منظمة بهدف تعظيم ابتكاريتها كما يُستدعون أحيانا لتصميم سلسلة 
قيمة كاملة. ويتم في عدد من الطرق ابتداع المستقبل من خلال هذه 
المقاربات الثلاث المترايطة. 
(156و45 24 1211): دراسة حالة في المستقبليات العملية 
ستيفن أغويلار - ميلان 
(سقللةكة - عمقلسوذ4 معطجءاد) 
إن هدف هذه المقالة هو عرض قضية المستقبليات الصغرى 
وتفخص أوجه الالتقاء بين الدراسات المستقبلية وإستراتيجية الشركة 
وإلقاء الضوء على الاتجاهات المتميزة التى تواجه الشركات الصغيرة 
لغالةاينة :2020 وسيعتضى المقالة مين خلال الاعفماة عل النبخوية 
التى أجريت فى المملكة المتحدة التوجهات بعيدة المدى التى تواجه 
الشركات الضعيرة وتطنفبوانيلة :دراسةاخالة قيقنه يمكن لخدام 
هذا البحث لتكوين إستراتيجية ونموذج عمل للمنظمة لمساعدة 
الشركة الصغيرة على التهيؤ للمستقبل. ونأمل بهذه الطريقة في 
مساعدة الدراسات المستقبلية لكي تكون ذات معنى أهم بالنسبة إلى 
الأعمال الصغيرة. 
مستقبل الابتكار في الصناعات الصيدلانية 
جاي هرسون 
(«معمعل ووَل) 
إن عدد الطلبيات المقدمة من قبل الشركات الصيدلانية إلى 
وكالات الترخيص بخصوص الكيانات الجزيئية الجديدة لمعالجة 
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الأمراض في تناقص مستمر عبر العالم منذ سنة 1997. وقد حدث 
هذا الاتجاه التنازلي رغم البحوث المتزايدة في العلوم الطبية» ورغم 
جهود وكالات الترخيص الغربية لتنسيق المتطلبات وعمليات التقديم. 
ويعزى هذا الركود إلى الكلفة المتعاظمة للتطوير واستخدام طرق 
للتطوير لم تتماش مع خطى البحث الطبي. وتزداد صعوبة التنبؤ 
بنجاح دواء في دور التجربة أو التحكم في كلفة تطويره. وتستعرض 
المقالة عدة اتجاهات حديثة» وتضع سيناريوهات توضح كيفه نمك 
أن يكون الابتكار أكثر كفاءةً وأقل مجازفة. وما يحرك الحلول هو 
قدرة الرأسماليين المجازفين على التفكير خارج الأطر لأجل تقليل 
المجازفة باستثماراتهم. وذلك من خلال الفوائد التي تقدمها العولمة 
وموارد البحث والتطوير في الأقطار النامية وأيضاً من خلال 
المختبرات الحكومية في العالم كله على تكوين اتحادات للبحث 
والتطوير للقيام بالتطوير المشترك ولخفض الكلفة والمجازفة لأي 
شركة لوحدها. 


إعادة تصميم سلطة نقل يوتا: إنشاء منظمة نقل للقرن الحادي 
والعشرين 

دروسيلا كوبلاند 

(0ضواعم0) هملااكتآ1) 

تروي هذه المقالة رحلة سلطة النقل في ولاية يوتا خلال العقد 

الأخير من القرن العشرين. وهدف جهد إعادة التصميم كان لجعلها 

أكثر استجابة لاحتياجات النقل في منطقة واساتش فرونت النامية 

بسرعة في يوتا ولتوفير خبرة عمل أفضل لمستخدمي السلطة. وسيجد 

القارئ في هذه الورقة بعض أسباب هذه الرحلة والأشخاص والطرق 

المستخدمة لتنفيذ هذا التحوّل وبعض النتائج المبكرة. وهذه السلطة 
لم تعد سلطة النقل في زمن ذويك. 
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القسم السابع : التعلم لعالم الغد 
إسبارطة وأثينا 

تييري غروسان ومانفرد ماك. 
(1 113 لعتلسمطلظ 20 ستككن20) لترعءلط1) 
نريد هنا وضع الفرضية بأن نوع الهندسة التي يجب تطويرها 
الآن ليست مجرد تكنولوجية أو كيميائية أو ميكانيكية» بل إنها أولا 
اجتماعية وبسيكولوجية. لقد اخترنا تقديم تجربة تمثل هذه الديناميكية 
بصورة جلية. وهذه التجربة ليست مجرد ابتكار تعليمى حسب رأي 
المؤلفين» بل إنها ابتكار اجتماعي ونوع من النماذج للمستقبل 

.عملية صنع اقتصاد جديد ومجتمع جديد. 


مقاربة تربوية لعصر تغتّر تكنولوجي عميق 
بارتون كانستلر 
(725112ن كط تسماموة1) 
كانت هياكل التعلم في المجتمع مرتبطة بصورة وثيقة دوماً إلى 
التكنولوجيات السائدة. إن تصنيفاً ارتقائيا للتعقيد التكنولوجي يبدأ مع 
المستوى (1)» أي أدوات ذات جزء متحيك واحد مثل الرمح عبر 
امستويات» متعاقبة منتهيا بالمستوى (5) لتكنولوجيا عصر الحاسوب. 
ونحن الآن على شفا المستوى (6)» وهو تحوّل تكنولوجي رئيسي 
يلتقي فيه الدماغ ذاته مباشرة مع أدمغة أخرى ومع الحواسيب. ورغم 
ذلك فإن أنظمتنا التعليمية مازالت متعلقة بتكنولوجيات المستوى (2) 
أو (3). ويمكن لتسعة حقول للفعالية التعليمية إعداد المتعلمين من 
جميع الأنواع لهذا العصر المتميز بالتغير التكنولوجي العميق. وتشمل 
هذه الحقول طرق تدريب ملكة التخيل وزيادة حدة التصور وبناء 
مهارات إستراتيجية وتحليلية بحيث يتم إيقاظ مناطق من الدماغ تكون 
هاجعة بصورة عامة في الخلفيات التربوية والمهنية واستغلالها بصورة 
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كاملة. وتطور حقول أخرى حتى تلك الطرق الأكثر رسوخاً للتدريب 
الذهني وتحول القواعد المؤسساتية والمعرفية التي يحدث التعلم فيها 
الآن وتعمق وتنسق التعلم من خلال التركيز على الفعاليات التأويلية 
وري المتعلدين كل ترسيع فلار تنك شر ويك الوق هده 
الطرق في النهاية على جميع المواضيع بما في تلك العلوم 
والرياضيات والتقانة - الحرفية والهندسة والتصميم والاختراع - وعلى 
تصور وتطوير مجتمعات ومنظمات مؤسسات تعليمية تحركها القيمة. 


المستقبليات فى الصفوف الدراسية لغاية المستوى الثانى عشر : 


ركوب الموجة التربوية الثالثة 

آرثر ب. شوستاك 

(505)631 .1 عنتطااحة) 

يمكن إعادة تصميم المدارس مع أخل الدراسات المسنتقئلية 

كمنهاج تحوّلي. وسيعيد هذا تركيزاً على المادة التعليمية المدرسية - 

الفنون والعلوم وإدارة الأعمال والفنون الصناعية ‏ لتوكيد الصورة 

الكبرى الشاملة والتفكير التنظيمي وحل المشاكل الإبداعي مع زيادة 

حدة مهارات الطلاب في تقنيات مستقبلية متخصصة. مثل تحليل 

الوقع المتبادل واستقراء التوجهات والتنبّؤ التكنولوجي. ويمكن 

للجسةق لبي أداء دور خاص وحتى حاسم في المساعدة على ترويج 
هذا الربح التربوي الذي استحق منذ زمن. 

فك وثاق بروميثيوس: استخدام المعايير وتقنيات التعلم لتعزيز 

التفكير بالمستقبليات 

جوناثان ج. ريشتر 

ر«عءأاطعت .ل سوطتافصوال) 

مع انتقال عالمنا الحديث إلى وضع أكثر استعاراً وأكثر تشتتاً: 

تنمو الحاجة الضاغطة على نمط متوالية هندسية للبحث عن أدوات 
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تقييم فعالة وموثوقة لأساليب شخصية لتصوّر كفاءة قابليتنا على التعلم 
والتكيف ولتأملها. ويحاول المربون والمخططون والمطورون وقادة 
المؤسسات والمجتمع الإمساك بتطوير الأطر الابتكارية التي يمكن 
ضمنها اختبار بيئات مختلف الإستراتيجيات والخطط والفعاليات 
بصورة نظامية وفعّالة» ويمكن كذلك اختبار استجابات الأفراد لها. 
وفي حين تبقي التكنولوجيات دافعاً أولياً في تطوير ديناميكيات التطور 
عبر هده عن الحقا «طيين معبواننا هترك :هذه الورقة أن الامتاء 
المركز والهادف والشامل لتكنولوجيات التعليم - وبخاصة المحافظ 
الرقمية ذات الأساس القياسى أو المحافظ الالكترونية - قد يعزز أيضا 
الفعاليات المركزة على المستقبل للأفراد والمنظمات والمجتمعات. 
وقد تكتشف مؤسسات تعليم الإنسان من خلال دمج مقاييس تربوية 
ملائمة للتطوير ومركزة على المستقبل» وإستراتيجيات تدريب فعالة 
لتطوير وعي المتعلمين بالمستقبل ضمن نطاق المحفظة الإلكترونية 
(10له6]وطع) أداة فعالة بصورة متميزة للتخلص من «الاحتباس بالزمن 
الحاضر) . 


القسم الثامن: حكمة لكل العصور 
مستقبل الأفكار العظيمة: تعاون الفريق في العلوم الأساسية 
أليكس بافلاك 
(لقاجو2 «علم4) 
تختلف طبيعية التقدم الفكري الإنساني خلال النصف الثاني 
للقرن العشرين بصورة أساسية عن تقدمنا خلال الفترة 1850 حتى 
0. لقد أصبح تقدمنا تطورياً بدل كونه ثورياً. ونحن نتقدم بخطى 
صغيرة بدل قفزات كبرى تعتمد رؤى ثابتة من خلال عبقرية بطولية. 
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هل وصلنا إلى «نهاية العلم» التى تكلم عنها جون هورغان 
(ههع:ه8 هطه). أو هل أصبح العلم بالغ الصعوبة للبشر؟ تستند 
هذه الورقة إلى المنظور القائل بوجود قدر كبير من الفرص غير 
المكتشفة. لكن الحافة القاطعة للعلم قد أصبحت متعددة المعارف 
ولا يمكن لشخص بمفرده أن يمسك بكل الواجهات والفروق الدقيقة 
لميدان كامل بالطريقة نفسها التي فهم بها إينشتاين جميع واجهات 
الفضاء والزمن. وإذا ما أراد الإنسان الاستمرار بتطوره فعليه أن يبدل 
أساليبه. علينا أن نتعلم كيفية استخدام فرق من الخبراء متعددي 
المعارف للتفكير بطريقة أكثر كفاءة. 


المستقبل يبدأ من الماضي: الحفاظ على التنوع الزمني 
والمستقبليات الأخرى للماضى 
لاين جنينغز 
(5ع12للاعل 326آ) 
ميدان التاريخ البديل المنبثق مثل استكشاف المستقبليات البديلة 
مساعدة المستقبليين على تشخيص أي من الخيارات المختلفة ريما 
طرق أخرى يمكن فيها للمستقبليين استخدام الماضي تشمل : 
© الدراسة: إن إدراك مقدار التغيير الذي حدث حتى الآن 
يجعل أزمات اليوم تبدو أقل ترويعاً. 
© الاحتفاظ : إن حماية المواقع التاريخية والموارد الطبيعية 
تحفظ عناصر من الماضي للأجيال المستقبلية. لكن «كنوز» اليوم قد 
تثقل كواهل من يخلفونا. 
© الخبرة: المفسرون المدربون وعلماء الآثار التجريبيون 
ومعيدو تمثيل الماضى يساعدون الأفراد على اختبار الحياة والعمل 
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في عهد آخر. يمكن أن يوضح هذا محفزات وقيم أسلافنا ويكشف 
عن أدوات وجكم مهملة. 
© التمديد: غالبا ما يبدع المناتون أعمالاً جديدة باستخدام 
طرق قديمة. وهذا ممكن أيضا للعلميين والمهنيين الآأخرين. فاختبار 
الطب التقليدي مقابل المعايير الغربية الحديئة يكشف بأن الابتكار 
ليس دائماً تقدماً. وقد يقوم متطوعون يستخدمون معدات «من عهد 
خاص» أعيد بناؤها بحل بعض المشاكل بطريقة أفضل من طرق 
البحث والتطوير التقليدية الهادفة إلى الربح. 
إن الماضي والمسخف].يتغايشان مغا: ويشوم الكاس جالع 
بالمستقبل بالطريقة نفسها التي يشيخون بها أي بسرعات مختلفة 
ونحو نهايات مختلفة. وعلى المستقبليين إما أن يستخدموا الماضي 
ويرحبوا بالقيم المتنافسة في عالم مستدام أو أن يروّجوا لمستقبل 
مقفل الخطى حيث لا مكان للمنشقين. 
الطريق من دلفي 
ستيفن برتمان 
(7ل8تتاعع8 سعطوء)5) 
اكتسبت الثقافة الأميركية شكلها نتيجة التأثير المدمّج لسبعة 
تحديات لقوى اجتماعية وبسيكولوجية: تأثير المادية» وإغراء 
الحواس. وقوة التكنولوجياء ووقع السرعة» وزيادة الاصطناعية. 
وفقدان الذاكرة. وتآكل الأمان. إن استجابتنا المدروسة لهذه 


التحديات يمكن أن تحدّد مستقبل أميركا. 
كيف ترسم القيم شكل المستقبل؟ 
هربرت لندن 
(0122001آ[ اوعطمء11) 


تخدم الْمَيم تقدم المجتمعات من خلال ربط الأفراد مع 
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المتجتمكات: الأكتر: ويقشققى هذا الارسباط بواشطة «التوضفنات 
الوسيطة» كالعائلة والكنيسة والمدارس. وعندما يصيب الخلل هذه 
المؤسسات كما يحدث اليوم يتم التهاون في القيم التي تسندها. إن 
سئادة الاستتقلالية الشخصية فى :الؤلايات: المتحدة على متطلينات 
المجتمع قد ساهمت في إحداث هذا الخلل وهناك حاجة لإعادة 
توكيد الفضيلة العامة. 
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القسم الأول 


التجديد والأثر 


إدراك محيط النموذج الفائق المنبثق 


1 212 
جنز جرندال 


النماذج المتغيرة 

إن كوننا نعيش في زمن تغيّر متسارع بصورة غير مسبوقة 
أصبحت الآن ومن دون شك صيغة بالية لدى معظم أعضاء جمعية 
مستقبل العالم (أعن0ه50 عسسنانا 9/0104): لكنها أيضا تخفيف بكل ما 
في الكلمة من معنى للموقف: إننا في الحقيقة نعيش في زمن أكثر 
التمادع تيكلا بعجور #تفقيرة في الفارية لم63« اناق يقاافةا قن 
مستقبل يختلف عن ماضيناء لدرجة أن أكثر قصص الخيال العلمى 
قرا الى الكبال كه شين فرسف عاق يديه نا يندا 
الممطفيل 2 

على أي حالء. هناك مؤشرات واضحة تشخص الاتجاهات 
الرئيسية للنموذج الفائق المنبئق الذي يجرفنا بتياره إلى حد القول إنه 


(1) جنز جرندال (16:2031 36825): مؤسس ورئيس جامعة تمديد الأعمار ومؤلف 
ومحاضر واستشاري في المستقبليات. بريده الالكتروني: .10.3م6. 1152161 6021ل 
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يفعل ذلك واقعياً. ورغم صعوبة تمييز الخيط الأحمر متعدد الأبعاد. 
أو القاسم المشترك خلال الاتجاهات التي نلاقيها بالنسبة 0 شخص 
تدرب أو تشرّب فكرياً بالمنهاج الحديث للعلم الغربي» الذي تميّز 
باختزاليته الضيّقة وسيطرة الفص الدماغي الأيسرء إلا أنني سأحاول 
أن أريكم وجود قاسم مشترك كهذا في الحقيقة. أرجو أن يكون 
لديكم الإيمان والثقة من أن كل الاتجاهات التي سأقوم بالبحث 
فيهاء رغم التنافر الذي يظهر بينها للوهلة الأولى» ستبرهن في النهاية 
كونها لا تزيد على مظاهر ممختلفة للكنان ذاته أو الاتجاه المسيطر. 

وإذا ما تكلمنا بلغة الاستعارات» فيمكن القول إن النموذج 
الراحل كان محدوداً إلى منظر ثابت ومسطح ثنائي الأبعاد للعالم. إنه 
كمن يرى الصورة الفوتوغرافية كتمثيل حقيقي للواقع» بينما يستخدم 
النموذج الجديد آلة تصوير سينمائية» ويتمكن من إظهار التفاعلات 
المستمرة الديناميكية بين العناصر المختلفة التي التقطها الفيلم أو 
الصورة» وهذا يدخل عامل الزمن إضافة إلى المنظور الثلاثي الأبعاد 
للعالم. يمكنك أيضاً القول إن النموذج القديم يؤمن أن الخريطة هي 
نفس المنظر الطبيعي. 

هناك أيضاً اختلاف حاسم آخر بين النموذج الراحل والنموذج 
المنبثق: إن الأول يميّز فقط المظاهر المادية القابلة للقياس أو 
الوزن» ويمكن تقطيعها إلى أجزاء» بينما يتفهم النموذج الجديد 
ويتعامل مع الحقيقة غير المنظورة للمعلومات والطاقة» التي تسبق 
وتقرر وتشكل جميع الهيئات المادية. 

ومن المهم إدراك أن تبدّل أو تحوّل النموذج ليس أبداً شيئا 
ونا أو مفاجئاء إنما عملية تدريجية تحدث عبر العديد من العقود. 
أو بحالة النموذج الفائق الذي نبحث فيه عبر بضعة قرون. وعلينا 
أيضاً أن نقرّ بأن نموذجاً جديداً لن يتبئاه جميع الناس في الوقت 
نفسه. فبعض الرواد والمفكرين التقدميين قد يتبنون النموذج الجديد 
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قبل أن يتم تقبّله بصورة عامة من قبل الطبقة الحاكمة والجماهير 
بوقت طويل جداً. لكن كل جيوش العالم لن تستطيع إيقاف فكرة 
حان زمنها كما يقول فيكتور هوغوء ويصح الأمر نفسه عن التحول 
في النموذج. | 

ومن المهم أيضاً أن نفهم أن المرء لا يستطيع أن يتكلم فقط 
عن ودج قديم 5-6 بنموذج جديد» فالنموذج الناشئع تعيين كل 
ما يسلّم به الممردع القديم لكنه يتجاوز الحدود القديمة 207 دا 
جديداً متكاملاً يتيح لنا رؤية الواقع القديم في ضوء أو في بيئة 
جديدة وفي فهم مختلف أيضا. 


مميزات النموذج الفائق المنبثق 

لنحلل الآن المميزات الأساسية للنموذج الفائق المتفجر حالياًء 
الذي اتخذ موضعه ليكيّف بصورة حاسمة تطوّر الإنسانية وكوكب 
الأرض خلال الألفي سنة القادمة. وريئما نفعل ذلك» دعوني أبدأ 
ناذعاء أن إعلاة الاسكتلال الاأميركئ .وناسيسن الولاباتك المعمدة 
الأميركية كان أول مظهر رئيسي لهء وأن القرنين الماضيين من التطور 
الاجتماعي والتكنولوجي المتسارع لجنا ]لا تجردة واهنة لما لايزال 
في الطريق ‏ شرط أن لا نقوم في غضون ذلك بإلغاء جميع أنواع 
الحياة على الأرض» من خلال وضع التقدم التكنولوجي للنموذج 
القادم بتصرف الخوف الأعمى والكراهية والجشع والطموحات 
الحزبية للنموذج القديم المنصرف ‏ والذي لايزال سائدا وبقوة بين 
قادة اليوم السياسيين في أنحاء العالم كافة. 

وهناك بالمناسبة نوع من (الكتلة الحرجة) التي بدأت تتشكل 
خلال السنوات الأربع الماضية (اعتباراً من سنة 2001 وصعودا) بين 
القديم والجديدء مما يشير إلى مواجهة حاسمة خلال السنوات 
الخمس إلى العشر القادمة. 
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لنلق الآن بداية نظرةً ثاقبة حولناء ونقوم بتقييم أبرز المميزات 
والاتجاهات في المجتمع الحديث وكيف تطوؤرت خلال القرنين 
المتضرميرة: 


من البديهي وجود آراء مختلفة عمًا هو أبرز ما في المجتمع 
الحاضرء أو عن التطورات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية 
والاقتضادية» اعتماداً على مكانة المراقب أو وجهة نظره الشخصية. 
ومن منظور حاولت جهدي جعله موضوعياً ومتوازناً» أرى أن 
المميّزات والاتجاهات التالية تبرز كونها محوريّة في تطور مجتمعنا 
الغربي إلى حيث أضحينا الآن : 


© إن أحد أعمق وأطول جذور النموذج الفائق "التي أراها هي 
مفهوم المساواة أمام القانون» وحقوق الإنسان» ورفض العبودية 
بأشكالها كافة» والديمقراطية مع حق الاقتراع للجميع. وفي ما عدا 
المفاهيم الأصلية في الفلسفة الإغريقية ألكلاسيكية ودول المدن 
الإغريقية القديمة فقد بدأ الطراز الحديث لهذا الاتجاه يضرب جذوره 
ويمارس سطوة فعلية مع إعلان الاستقلال الأميركي في سبعينيات 
القرن الثامن عشر ومع الثورة الفرنسية سنة 1789. 


ولايؤال على الأحدة الساية يقوة: كما يمكرة تاكددة عنمن 
مؤشرات أخرى» في أحاديث وخطب الرئيس بوش السياسية. 
والتركيز الآن في تعابير فعلية لقضايا واقعية ينصبٌ بغالبيته على 
الحقو ف لفقا ند لوا نز لاف و لاس هق ساني أن ميات 
مختلفة» وللمصابين بنوع من الإعاقة أو لذوي الميول الجنسية 
المختلفة (مع استثناءات مميزة). 


© بعد ذلك أضع العديد من نواحي التقدم التكنولوجي منذ 
نهاية القرن الثامن عشر فصاعداًء مع التعاون والتنسيق المتعاظمين» 
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مما أوصلنا إلى الإنتاج الصناعي الكثيف وإلى تقلص العالم من 
خلال وسائل اتصال أسرع وأرخص. وسأناقش هذا بصورة أعمق في 
ما بعد» وفى ضوء النموذج المستق. 

© الابتكارات التكنولوجية بصورة عامة وتطبيقاتها للاستخدام 
من قبل الجموع تؤشر إلى اتجاه متسارع آخر في مجتمعنا. وتعزى 
التحسينات المستمرة لتكنولوجيات وتقنيات الونتاج لعرض الخدمات 
إلى هذه النزفة: وكبشال لهذا ترئ كيفه أن التكجولوكيات 
الإلكترومغناطيسية بدأت بدعم أو استبدال الوسائل الميكانيكية أو 
اليدوية» فالحواسيب مثلاً تحلّ محل الآلات الطابعة اليدوية» 
والحاسبات الإلكترونية المزودة بالقوة الشمسية تحل محل الحاسبات 
الميكانيكية القديمة. 

© الميزة المركزية فى هذا الارتباط هى الكهرباء التى أخذت 
دوا تتزايد أهمنة» ريا كمصدر اللاقة الرئيسى للاتصالات 
والإنتاج والنقل عبر السنين المقة المنصرمة. إن الفهم والاستتخداء 
العملي للكهرباء يعود بأصوله أيضا إلى النصف الثاني للقرن الثامن 
عشر في زمن إعلان الاستقلال الأميركي والثورة الفرنسية. ومن 
الولكتخطاك لمق كه فى هرا الكعيوفي أن العو الا ا الموسميد. 
للولايات المتحدة» و 07 به بنيامين فرانكلين (متالمدء8 متصدزمء8) 
جمع مع اهتمامه بحقوق الإنسان والحكومة الديمقراطية» فهماً مبكراً 
لطبيعة الكهرباء الذي تجلى فى اختراعه لمانعة الصواعق» وهذا ليس 
مجرد مصادفة. ١‏ 


© إذا قمنا بالقفز عبر الزمن» وتوسيع قاعدة الابتكارء فإني 
أرى أن تعزيز الطرق الشمولية عبر العلوم المختلفة للتفهم يمثل مع 
التفكير الموازي مثالا جيداً للنموذج المنبثق وأمراً مركزياً في 
مستقبلنا. ومن النتائج الحديثة لمثل هذا الأسلوب التكنولوجيات 
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الجديدة التي تدمج الاتصال الهاتفي والراديو والتلفزيون 
والإلكترونيات والألياف الضوئية والحواسيب مع تكنولوجيا الفضاءء 
اوبتكلهات اخرى عدهب. الآتعانت ‏ :والاتفنالات غيز الافهاد 
الاصطناعية والأساليب متعددة الأوساط. 

© إن تكنولوجيا الفضاء والرحلات الفضائية أمثلة جيدة جدا 
للنموذج الفائق الذي بدأ يبزغ» إنهما آخر التطورات لقاعدة ربط 
كنانات متفضيلة ماديا بمساعدة التكتولوسنا الخديدة: مجشرين يذلك 
الهوة فى الفضاء من دون اعتبار للمسافات. بدأت اللعبة بالسفن 
لجار والقطارات والسيارات» ولا نهاية في المنظور عندما نتجه 
بأبصارنا نحو الفضاء. وبفضل التحرك في الفضاء تعلمنا كيف نرى 
كوكب الأرض من خارجه أو من فوق بكليته ولنتفهم كم هو سريع 
العاثد بمكائد التكنولوجيا المتقدمة في يدي إنسانية متقدمة تكنو وهنا 
لكنها غير ناضجة أخلاقياً وروحيا. 

© إن ما نلاحظه مرتبطأ بصورة وثيقة مع الاتجاهات التي 
عرضناها في ما سبق». هو كيف أن النموذج المنبثق يسمو على 
التفكير القديم المختزل والمادي الجامد الضيق ‏ وهو بذلك مهمة 
حصرية للفص الدماغي الأيسر ‏ وأن هذا النموذج يفضل وعيا دوريا 
متعدد الأبعاد» كرويأ حلزونياء ومتوجها بصورة فعالة نحو طريقة 
المعالجة» ويعمل على تكامل الفصين الأيمن والأيسر للدماغ, 
والعالم لم يعد منبسطأء رغم أن كثيراً من علومنا الراسخة التقليدية 
مازالت تعمل كما لو أنه لأيزال كذلك: 

© إن الإيكولوجي”'*' (1089ه820) هو تعبير حديث نوعاً ما 


ويدخل ضمن ممهومه عدد من القيم الو تسينية للنموذج المشفق: إنه 


(#) الإيكولوجيا هي العلم المتعلق بالكائنات الحية والعلاقات بين أنواعها المختلفة 
وعلاقتها بالبيئة التى تعيش فيها. 
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يتطلب وعياً لا يقتصر على الكائنات الحية المختلفة في الطبيعة وعن 
بنيتها ووظائفها بصورة انفرادية» بل يشمل كيفية تطورها في تفاعل 
صميمي أو تعايش مع الكائنات الأخرى في منطقة العيش التي 
يتشاركون فيهاء بما في ذلك الجنس البشري. وكيف يؤثّر كل نوع 
حي في منطقة العيش هذه في جميع الأجناس الأخرى مع كل فعالية 
أيضية أو غيرهاء من خلال المستويات المختلفة التي يتشاركون بها 
من تربة وهواء ونور وماءء والأحياء المجهرية المتعايشة وغيرها. وفي 
الطبيعة ليس هنالك من مخلفات أو تلوّث» فكل شيء يخدم غرضاً 
وكل ما خدم غرضه يدور تلقائياء أو بطريقة تمده بأسباب الحياة» أو 
يتم تحويله إلى دورة أخرى من الفائدة والخدمة. وكل نجاحات 
الإنسان الحقيقية والدائمة كان قد تم إنجازها بالتعاون مع الطبيعة أو 
بتقليدها وليس أبداً من خلال محاربتها أو انتهاكها. وأن يصبح 
الإنسان واعياً لهذا هو ميزة مهمة للنموذج المنبثق. 


© إن الطب الطبيعي والشمولي بطرزه الحديثة ينجذب نحو 
التناغم الحيوي» وطب الطاقة الحيوية ليس إلا وليداً آخر للدموذج 
الفائق. وهو وثيق الارتباط مع الإيكولوجيا ومع الأساليب المعتمدة 
على عدد من العلوم لأنه يضيف تأثيرات المجالات الطبيعية 
والكهرومغناطيسية التي من عمل الإنسان ورنينها التناغمي إلى 
الموازنة. ولو عدنا مئة سنة إلى الوراء لرأينا الفيزياء الحديثة وأجزاء 
طليعية من علم الحياة الحديث» قد برهنت بطريقة لا لبس فيها 
صحة هذا الأسلوب. رغم أن التميز والمصالح الراسخة قد حاربت 
بضراوة لمنع تقبله من قبل الطب الرسمي . 

© إن شبكات المعلومات مع بنية الاتصالات الأفقية واتخاذ 
القرارات المبني على إجماع الآراء هو ميزة أخرى برزت حديثا 
للمجتمع الذي نطوره» والمفهوم الآخر وثيق العلاقة هو العمل 


49 


المقغر لوكلا المفهومية هماه الغمليات الديتافكية المتناسقة 
التي تختلف عن الأنظمة الهرمية للنموذج القديم في حقيقة أن 
المساهمين فيها لا يتسلمون الأوامر الفوقية أو يؤدّون مهمات مفردة 
خاصة يُعهد بها إليهم من رؤسائهم. كما إنهم لا يرتبطون فرديا 
بصورة عمودية بأقرب موظف أعلى منهم درجة. وهم يتفاعلون بحرية 
ضمن المجموعة» معتمدين لإنجاز مهماتهم على المعرفة أو المهارة 
الخاصتين بكل منهم. في نوع من عملية عصف دماغ مستمرة على 
مستوى واطى. وبهدف توفير الانضباط ولتركيز جهود العمل ولتعزيز 
الإنتاجية» من الضروري عادةٌ تعيين رئيس أو قائد للمجموعة. ولما 
كان تعيين قائد قد يظهر متضارباً مع فكرة عمل الفريق» مما قد 
يسنت ردود أفغال متاوثة بين المشتاركيق».لذا تذعى القاكد بالمتشقء 
و المقدم. يذل تححكفة ركمها أو فاندا للفريق. وتنحصر مهمته في 
الحفاظ على المشاركين ضمن المسارء وتذكيرهم بالأهداف 
المرسومة لمهمتهمء وفي هيكلة وتنسيق المدخلات المقدمة من 
أعضاء الفريق. ويجب أن تشمل مسؤولية المنسّق/ مقدم الفريق إعداد 
التقارير التي تلخص وتقوم نتائجح عمل الفريق» ووضعها ضمن سياق 
موحد مع نتائج الوحدات الفرقية الأخرى وضمن الأهداف العليا 
للشركة أو المؤسسة التي يخدمونها. 


© إن النموذج القديم ينصرف بكليته إلى الكفاح من أجل خبز 
الإنسان وحقوقه وزوجته وأملاكه وزبائنه. .. إلخ. إنه البقاء للأصلح. 
إنها خدعة اربح/ تخسر. وعند النظر إليها بمنظور كوني تراها مدمّرة 
ومتلفة. أما النموذج الجديد فيميل إلى التعاون البئاء والمنتج والقيم 
التكاملية والإسناد المتبادل والتشارك فى الأسواق بطريقة منصفة. إنها 
طريقة اربح/ تربح. وهي تطبق منظوراً أوسع وتحترم الموارد الكونية 
والمنفعة العامة. 
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© رغم التناقض الذي يبدو ظاهرياء فإن النموذج الفائق المنبثق 
يدعم كلا من العولمة واللامركزية. وإذا كنت قادرا على التوفيق بين 
هذين المفهومين وعلى جعلهما يعملان سوية فإنك تكون قد قطعت 
شوطاً بعيدًاً على طريق فهم أساسيات النموذج الجديد. فالعولمة تعني 
الوصول الفوري والاتصال والتعاون عبر الحدود وعلى أي بعد. أما 
الالادرقوية فعول عممتنا على تقدير واستكوار جدهيرة الحواهب 
والاختضصاصات والموارد والمعرفة المحلية للحصول على الأداء 
المثالي والتنوعية.:إن المفهومين منسجمان بطريقة إيجابية وقد نتج 
عد ذلك الشعار: القائل نكر بعالب وتفير هع سجن )إن العو ليده ل 
تحتاج إلى حجم مادي أكبر. وكل عمل تجاري قذيكون يحجمه 
الصغير السابق نفسه لكنه يمتلك وصولا عالميا إلى المعلومات وإلى 
شركائه وإلى الموزعين والزبائن وإلى وسائل الاتصال بما فى ذلك 
نقل البضائع وإدارة الخدمات وكل هذا كان خارج نطاق التفكير في 
المستوى السابق. إن اكتساب صفة العالمية لا يعني امتداد المسمّى 
حول الكرة الأرضية» بل إن ما يعنيه هو أنه يصبح (غير ‏ محلي). 
أي أن يصبح قادراً على العمل من دون توقفات أو فجوات في مواقع 
متعددة ومتباعدة في أن واحد كما لو لم تكن هناك مسافات. وذلك 
بفضل وسائل الاتصال الحديثة. إن النموذج الجديد يتجاوز 
المحددات المادية التي كانت جزءا لا يمكن تجنبه في النموذج 
القديم» إذ إنه يعبر المسافات والفضاء. ويصبح مفهوم اللامحلية 
حقيقة ملموسة من خلال شبكة الإنترنت والهواتف الخلوية التي 
تعمل علق نطاف:العالم اجيم »«ماتيعيه لرضمل أعجال إدارةتعيله 
«من على الطريق» كما يقال» ومن دون عنوان تانتع د جتن م 
مفينة :33 الشياة. الدولية» بمستشلا إلى مود قبير عو السلظات 
والتتويبانع نجل إلى شين يقر لخدم رائته دن أيه كان قن 


العالم. 
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© والشفافية هي ظاهرة أخرى لها علاقة شاملة بالوعي المتوسع 
المتسامي الذي نطوره في النموذج الجديد. إن مفهوم الشفافية يعني 
أنك لا تستطيع إخفاء أفعالك أو محفزاتك» فإنها ستنكشف عاجلاً 
أو أجلاء وهذا يعنى أن القادة السياسيية أو قادة الشركات 0 
يستطيعوا بعد الآن «اقتراف جريمة قتل والتخلص منها» كما يقال. 
ومن المهم أن ندرك أيضاً أن الشفافية تعني نفاقاً أقل وتسامحاً أكثر 
بسهولة أكبرء وسيسامح. أما الذي يحاول بطريقة يائسة ومن دون 
خجل» إخفاء شيء ما ينظر إليه على أنه غير مشروع فسيعاني بشدة 
حية تتكتتة أسراره رغما عنه. ومن ناحية أخرى. عندما يدوك 
الناس أنهم لم يكونوا الوحيدين في الاحتفاظ ببعض الأسرار 
عدد من يعملون الشيء نفسه) فسيدركون أنهم في صحبة جيدة. 
تصرفاتهم ويسامحونهمء لأنه سيتبين واضحاً أنها ظاهرة عادية جداً 
ونتارحة أكبر مما افترضوة» نما يميل إلى جعلها أكثن تقبلاء وغذه 
الظاهرة تبدو جلية في الاتجاهات الحديثة في برامج التلفزيون. مثل 
عرض أوبرا وينفري ((6مة1ا طدرم0). إن القيم الاجتماعية والثقافية 
معتيدل بهذه الطريقة غير الرمية) وما كان فحاما أو متيكوا بسشدة 
د 0 7 ع ا عامة. إننا اليوم نرى 
5500 ونجوم الشيتما وفقية السعهو ري الى نكاد العيدات 
الأولى للصحف ويتم تداولها في برا ا ا را سي 
بآلات تصوير تلسكوبية وغيرها. وعند تطبيقها في مسالك أكثر شرعية 
وبطرق بناءة» ستكشف الشفافية الأساليب الفاسدة والدوافع الخفية 
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للفئات القيادية فى السياسة وفى ميدان الأعمال التجارية والصناعية 
وفي الحكومة ولدى العسكريين. ويمكن اليوم الكشف عن الأسرار 
اقتضادية -وتخنها عير شبكة الاعانت: 


في المجتمع الغربي منذ سنة 1776 لأبيّن كيف يتقدم متكرراً على 
نحو نظامي عبر موجات متتالية. 

تور انك الس علنى الشاخل على المتفيط الأطلسى: وقد 
وصل الجزر ال أدنى مستوياته والبحر هادئ مع موجات صغيرة 
تندفع الواحدة تلو الأخرى لتعانق رمال الشاطئ. ولو بقيت إلى حذ 
مقبول وأمعنت النظر» فسترى أن كل موجة ستتقدم قليلاً فقط في 
اندفاعها من سابقتها قبل أن تنحسر. ثم تأتي الموجة التالية لتتقدم 
قليلا ثم تنحسرء لكن ليس إلى المستوى الذي انحسرت إليه 
سابقتها. وهكذا في موجات متكررة على نحو نظامي يتقدم البحر 
حتى ينغمر الشاطئع كله تحت الماء. ويحدث بين فترة وأخرى أن 
تفسد موجة كبيرة 1 الوتيرة السائدة وتتقدم إلى مستوى أغلن من 
إلى الشاطئ. لكن الأمواج بصورة عامة تتقدم أكثر فأكثر حتى يصل 

وأرى أن النموذج الجديد يعلو كالمد في موجات يدوم كل منها 
بين عشر وخمس عشرة سنة. ورغم أن المحتويات والآثار الرئيسية 
لكل موجة تبدو واضحة من مسافة معينة فى الوقت أو المكان, إلا 
أن الحدود الدقيقة بين الموجات وهي تتقدم ليست واضحة أبدأًء 
فهي تتداخل وتختلط وهناك فترات ومساحات متكررة للتمازج 
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والاضطراب. وهذا مماثل للحركة الدورية والتواترية لكتل الهواء 
الجوية ولموجات البحر. وهذه الحركات تولدها طاقة الشمس وقوة 
جذب القمر والشمس والكواكب والتأثيرات الميكانيكية 
والكهرومغناطيسية للمجال الجيومغناطيسي الذي يتحرك خلال الفضاء 
غتدما تدون الأرضن خخول. تفهها ونكول الشمسن. 


إن هذه الحركات هئ التى تولد الفضول: وتحدد دورات التمو 
لساك وا هران بهلي حيمي عا تعليك. جا نالف وقندة أن جمدو 
في الماء أو الهواء. فإن الحدود الفاصلة بين النموذجين ليست 
واضحة أو دقيقة. ويظهر من المعقول والمنطقيى ضرورة وجود حاشية 
ضبابية تبلغ مئتي سنة عند التحول من نموذج فائق إلى نموذج فائق 
آخر مع الأخذ بالاعتبار أن كلا منهما سيدوم نحو ألفي سنة. 

وبدءاً بعقد إعلان الاستقلال الأميركي في سبعينيات القرن 
الثامن عشرء نستطيع اعتبار الموجة الأولى قوية وطويلة بصورة غير 
عادية. وقد دامت حتى أواخر ثمانينيات ذلك القرن لتوقد شرارة 
الثورة الفرنسية التي كانت تعبيراً أكثر بدائية وأكثر عنفا للغايات التي 
دخلت في دستور الولايات المتحلة. وفي التشعنسنيات سارع م 
جاؤوا إلى الحكم إلى خيانة الأهداف الثورية في أوروباء ففي سنة 
9 أصبح نابوليون الحاكم الدكتاتوري لفرنسا وبعد خمس سنوات 
توج نفسه إمبراطوراء وتلك رمية نائية جدا عن مبادئ الجمهورية 
والعدالة الثورية للعقود السابقة» وفى سنة 1815 أي بعد عشر سنوات 
من تتويجه هزم نابوليون في معركة واترلو مع بروز موجة آراء 
جمهورية جديدة. تلا ذلك نظم وعقود جمهورية وملكية بالتناوب 
حتى وصل نابوليون الثالث ابن أخي نابليون الأول إلى الحكم وانتهى 
بخسارة الحرب مع الألمان سنة 1870 وبقيت فرنسا بعدها جمهورية 
حتى زمئنا هذا. 
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وحدث كماح مواز بين النموذجين الراحل والقادم ف الولايات 
المتحدة على الجبهات العديدة نفسها كما فى أوروباء وتمثل أحدها 
فى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب حول إلغاء العبودية. 


إن الحكم الديمقراطي واحد من العلامات المركزية للنموذج 
الفائق الذي شبهناه بموج المحيط على الساحل. لكن جميع 
المميزات والاتجاهات الأخرى التى عرضتها هنا هى بالقوة نفسها 
كمؤشرات للنموذج الفائق. ١‏ ْ 

فأثناء العقود التقدمية للموجات المتزايدة لاحظنا إدخال 
العلتغراف» أولآء ثم التصوير الموتوغرافئن» ثم العلفون ثم 
الغرامافون» ثم السيارة» ثم الراديوء ثم الطائرة. .. إلخ. وفي الوقت 
نفسه شهدنا تقدم قضايا العبودية» وحقوق الإنسان» والمساواة» 
والديمقراطية تتقدم بموجات في أوروبا وأميركا. 

وكان العقد الأول من القرن العشرين عقداً تقدمياً للاتصالات 
الدولية والابتكارات التكنولوجية» وكذلك لحركات الاستقلال الثورية 
(روسياء جنوب أفريقياء النروج). وتلا ذلك عقد الحرب العالمية 
الأولى الانكفائي والرجعي. 

وكان عقد العشرينيات تعبيراً قويا للنموذج المائي المنبثق» حين 
انتشرت التكنولوجيا الجديدة بهيئة سيارات وثلاجات ومكانس 
كهربائية وراديوات وغيرها فى حياة الناس العاديين اليومية. وكانت 
قصنة ماع الأحنية الذي كان يق الاحقارة لربائته الأدرياء حول 
سوق الأسهم تمثّل قمة هذه الموجة المائية مجسّدةً فكرة المساواة 
والديمقراطية والقوة الجماعية. 

وأخلت العشرينيات الصاخبة المجال للثلاثينيات الرجعية» مع 
الكساد في الولايات المتحدة ومع انتتصار الفاشية والنازية في أوروباء 
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مما أوصلنا إلى الحرب العالمية الثانية. ويجب النظر إلى الأربعينيات 
والحرب ذاتها ككفاح من أجل الأفكار التقدمية ضد البرامج الرجعية 
الانكفائية لهتلر وموسوليني ولحليفتهما اليابان. وفي ذلك العقد تم 
اختراع الحاسوب واستخدامه لأول مرة. كما شهد ذلك العقد تطوير 
التكنو لوجيا النووية. 

وبعد بهجة الانتصار فى الحرب وبعد خطة مارشال» جاءنا ما 
وعوناة الشريد النارةة ودورت كووراه فعيةة إيانا. إلى عقن ال رفن 
في الخمسينيات الذي تميّز بألعاب القوة الاستبدادية والمناورات 
والشك والتجسس وسباق التسلح النووي. 

أما عد الستينيات فكان ذا موجة مائية قوية» مؤشرة إلى تقدم 
رئيسى فى المدّ المائى. كان هذا عقداً لقدر هائل من الأفكار الجديدة 
الك الذي امتدت عبر مواضيع مثل الطب الكلي» والزراعة 
الحيوية الديناميكية» والعيش الجماعيء والبارابسيكولوجياء 
والبسيكولوجيا العبرشخصية» وعلم الفلك. وتم تدوين كل هذا 
بفيض من الكتب التي نشرت في أوائل السبعينيات. كان ذلك العقد 
الذي فكر فيه جون كنيدي بتأسيس فيلق السلام الدولي» وكان عقد 
البيتلز والمسرحية الغنائية (هير) بأغنيتها المشهورة (عصر برج الدلو). 
لكن ربما الأهم من ذلك كله أنه كان «عقد الفضاء» حين غزت 
الإنسانية الفضاء ووضعت إنسانا على القمر. 

وكان اغتيال الرئيس جون كينيدي ضربة رئيسية وغير ناضجة 
لموجة الستينيات المائية» لكن الارتداد الحقيقي جاء مع انتخاب 
نيكسون الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة سنة 1969. وكان 
العقد التالى عقد الدكتاتوريات الوحشية والقاسية في أميركا الجنوبية 
ونخص منها تشيلي والأرجنتين والأوروغواي» وعقد فرق الموت في 
أميركا الوسطى» كما كان عقد فضيحة إيران - كونترا. وربما مثل 
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جيمي كارتر موجة تقدمية ضعيفة وسيطة» لكن ريغان وبوش الأب 
فلن الود ثانية :باكترا أعاك معد التسعيناض المد اقفن إلى مستي 
اعلق نعم أن مستوفي وله براقا “كان عقن الإضر فت والحكر ابس 
الشخصية»؛ والحواسيب المنقولة والهواتف النقالة» حيث أصبحت 
كلها ألعاب بتصرف الجميع. ووصل استكشاف الفضاء للأغراض 
العلمية والسلمية مستوى أعلى جديداء وكان عقد كلينتون عقد 
التكنولوجيا في البورصة» وكانت الإيكولوجيا وحماية البيئة في أعلى 
الأجندة الدو ل خلال العقد كله. ْ 

وكما كان يمكن توقعه بسهولة فى ما إذا كنا واعين للاتجاه بعيد 
المدى وللموجات المتواترة» انحسر لاه مرةً أخرى وأعطى المجال 
لعقد رجعي آخر بدأ بانهيار بورصة الأسهم سنة 2000 وصعود جورج 
بوش الابن إلى رئاسة الولايات المتحدة. وهذا ما نحن عليه الآن. 

وإذا كان الأذاء السايق شبها يستفاة مقه) افسترض روز موه 
جديدة وقوية من المذ في حدود سنة 2010 لتبشر بعقد آخر من 
التقدم بتسارع مثير ومتعاظم للنموذج الفائق المنبثق. 


ما نوع المستقبل الذي يمكننا توقعه؟ 

من الصعوبة بمكان ذوها التبؤ بأحداث أو أشنا محذددة) وذلك 
لأن معظمنا متكيّفون بما تعوّدنا رؤيته حولنا. غير أنه علينا أن نكون 
قادرين على التنبّؤ بالاتجاهات العامة» بتحديد أنواع الطاقة» والقيم» 
وأشكال التفكير. .. إلخ». وذلك يتناغم إيجابيا مع النموذج المائي 
الذي عبرت عنه بالمميزات والاتجاهات التى وصفتها والتى رايناها 

هنا قليل من الاتجاهات فقط التي يمكن أن نقدذر بثقة توقع 
تطورها الناجح عبر المدى المتوسط والبعيد : 


537 


والسيارات الذكية» حيث تكون معظم المهمات فيها تعمل تلقائيا 
بالوسائط الإلكترونية ويمكن التحكم بها عن بعد. 


© إن حفظ السجلات والدفوعات بالأساليب الالكترونية 
سيتطور أكثر مما هو عليه الآنء كما يرى في قراءة واستقطاع المبالغ 
إلكترونياً لبطاقات الائتمان والأجهزة الأخرى وكذلك على أكشاك 
الدفع في الطرق السريعة. إن فكرة زرع شريحة إلكترونية في 
الأشخاص تحوي جميع المعلومات عنهم وقابله للقراءة في أجهزة 
خارج الجسم. وربما عن بعدء. هو مثال نموذجي لتكنولوجيا 
النموذج الجديد التي يمكن استخدامها لأغراض النموذج القديم 
(الأخ الأكبر). هذه ظاهرة من المنطقة الضبابية بين النموذجين ويجب 
أن يعارضها جميع الموقنين بالنموذج الجديد. 


© إن أنظمة الاتصال اللاسلكية ستجعل الكابلات شيئاً من 
الماضي» وستتيح الاتصال من َي موقع الي أَئْ موقع آخر بأجهزة 
تزداد صغرا. وسوف لا يقتصر هذا الاستخدام على نقل المعلومات 
بموجات الراديو» بل إلى نقل الكهرباء وأشكال الطاقة الأخرى 
حسب القاعدة التى وضعها نيكولا تسلا قبل مئة عام. 


فنا أن تتعة :عدر أكبر للتاتيرات السلبية ‏ بعيدة العدفن 
(للتلوث) الذي ستسببه الاتصالات الإلكترونية اللاسلكية على صحة 
الإنسان. 

© بدلاً من الإنتاج القياسي الكثيف سيكون لدينا إنتاج حسب 
نأو ذوق الزبون لجميع الخدمات والبضائع وذلك باستخدام 
الحاسوب. 
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© ستكون التكنولوجيات المستدامة والإيكولوجية المبنية على 
القوانين الصارمة للحفاظ على البيئة موضع طلب كبير في أرجاء 
العالم كافة. 

© سيجبر الوعي بالطب الكلي (6هه1ل806 مناوناه110) والتناغم 
الحيوي (810565083566) الصناعات الصيدلانية والنموذج الطبي 
الحالي على الانكفاء إلى حد كبيرء وسيطغى على التكنولوجيا 
الحيوية والهندسة البيوكوجية بهيئتيهما الحاليتين. ويتوقف توقيت 
وسرعة حدوث ذلك على مدى قابلية احتكار الصناعات البتروكيميائية 
- الصيدلانية» وهو احتكار يعود إلى التموذج القديمء على التمسك 
بسطوته الحالية معتمداً على قوة عضلاته المالية وعلى تأثيره السياسي 
وتلاعبه بالأوساط الإعلامية: ١‏ 


© وسيمتزج نوع طبيعي وعضوي جديد من التكنولوجيا الحيوية 
مع التكنولوجيا النانوية وتكنولوجيا الكومبيوترء» وستكون تلك هي 
الطريقة لإيجاد الحلول لمشاكل الزراعة بصورة نهائية بحيث يتم 
التخلنى عن الكيماننات التركيبية: :وسيكون هعالكمثلا أساليت 
بيولوجية طبيعية للوصول إلى النتائج نفسها بدلاً من استخدام مبيدات 
الحشرات ومبيدات الأدغال والأسمدة الكيميائية من دون مخاطر 
التلوث الطويل المدى للنظام الإيكولوجي الناجم عن الأساليب 
الحالية. 

© ستكون المعلومات سلعة النموذج المنبثئق. كما ستكون 
الأساس والمادة الخام لمعظم الصناعات والخدمات الناشئة. وسيكون 
خزن ومناولة وتقل المعلومات الحقل المركزي للتحسين والابتكار 
الجديدين. 

© سيكون النوع الوحيد المسموح باستخدامه من الطاقة هو 
الطاقة المتجددة والسليمة إيكولوجياًء وأقصد بذلك طاقة الشمسء» 
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والريح» والمد البحريء, والبراكين» وأقصد أيضاً خلايا الوقود 
الهيدروجيني التي ستؤدي من دون فلك ورا مهما وفتفاظها: وأتوقع 
أن الوقود الأحفوري سيصبح خلال السنوات الثلاثين القادمة شيئاً من 
الماضي وسترافقه في ذلك الطاقة النووية» وسيصبح كل من الاندماج 
النووي البارد (5108نا5 +0163نال8 0010) وما يدعى بمجال نقطة الصفر 
(10اوة غمتمط -مرء2) أيضاً حقائق واقعية مهمة خلال القرن القادم. 


© ستؤدي الخدمات والتفويض والاكتراء ذورا مفتعاظها 8 
الاتتضاف الحيتى :و المست الى واني العادي وتن كدرل الكوكيله فين 
المواد المنتجة التي تشترى وتستخدم من قبل الزبائن أنفسهم إلى 
حلول متكاملة حيث يشتري الزبون النتيجة النهائية فقط التي أنتجت 
وسلمت له حسب الطلب. ومن ناحية أخرى قد نرى انتعاشاً فى 
المنتجات التي تصنعها بنفسك للاستخدام المنزلي أو كهواية» إذ إن 
المنظور أن العاملين سيقضون وقتاأ أقصر في المهن التي يتقاضون 
عنها راتباً» وسيكون لديهم وقت فراغ أكبر بتصرفهم. وسيتحقق في 
النهاية الحلم القديم؛ حيث تقوم الآلات بتنفيذ معظم العمل الشاق 
وتتيح وقت فراغ أكثر لجميع الناس» وذلك عندما ينجح النموذج 
الجديد في فرض منظور شامل منصف ومستدام للتوزيع والمشاركة. 

© سيتم التدريب والإرشاد بأسلوب تبادل الآراء والحوار أو 
كعمل فريق مع تغذية مرتجعة تتطور عضويأء بدل الأسلوب القديم 
السلطوي الذي يعتمد استشارة (الخبير) أو فرض الحلول الجازمة 
التي تدرس في المدارس. 

© سيتوسع البحث عن الأعشاب التي تستخدم لأغراض 
علاجية في الغابات المطيرة ليشمل جميع أنواع المواد الحية 
المستخدمة فى الهندسة الحيوية»؛ إنما بطريقة تختلف عما يعهده 
الناس اليوم. ذل قن ذلك ستقوم الهندسة الحيوية باستخدام 
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العضويات الحية لإنتاج الطاقة أو لتنقية أو تنظيف أي شيء تقريبأ 
(مثال ذلك مياه الصرف أو البقع النفطية)» أو لاستخدامها كحواسيب 
حيوية أو أدوات قياس عالية الحساسية. 


نتائج 

لكي نتمكن من إدراك القاسم المشترك الذي أشرتٌ إليهء علينا 
أن ننظر بعمق وراء المظاهر الخارجية ونحاول الوصول إلى الجوهر 
الداخلي المخفي لكل ظاهرة أو نزعة تم وصفها. وعندما حاولت 
صياغة وصف مختصر قدر الإمكان للإمساك بجوهر النموذج الفائق 
الجديد المنبثق بمجمله وصلت إلى «شبعكة إلكترونية مكهربة تهدف 
إلى عالم أفضل». وهذا يجمع سوية المعلومات والطاقة والكهرباء 
والإلكترونيات والابتكار» مع شبكات جامعة وملهمة تغطي المسافات 
لتحسين أحوال الإنسان». من خلال الحرية والحقوق المتساوية 
والديمقراطية والتضامن عبر الحدود أو التقسيمات الاجتماعية والقومية 
والعرقية والجنسية والاقتصادية والدينية. 

عَلينا أن تتذكن ذوما المتظوو: القفولر تضيوررة عافة 4 والمقارية 
عبر العلوم المختلفة وقاعدة ربط كينونات مختلفة عبر المسافات 
كمميزات مركزية للنموذج الفائق المائي المنبثق. 

إن ما يمكن أن يتناغم إيجابياً لأي من المفاهيم التى عرضناهاء 
له إمكانية كامنة ممتازة لأن يكون جزءاً ناجحاً من المستقبل» وتزيد 
هذه الإمكانية إذا ما تناغم ذلك الشيء مع أكثر من مفهوم في الوقت 
نفسه. ومن ناحية أخرى» فإن أي شىء يتناقص. يناقض بصورة 
مباشرة اق بلاق تافر مم هذه المنامب المائة يراج إرعانا صف 
لكي يبقى وسيزداد ذلك مع مرور الزمن. 
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النظر إلى ما بعد هندسة عصرنا الجينية 


6 3 )غ20 
كليفتون [1. أندرسون 


على الرغم من النتائج المثيرة للإعجاب لمشروع الجينوم 
البشري وللبحوث الجارية في الهندسة الجينية الهادفة إلى إعادة هيكلة 
العقبوناتة: التسهويرية والشاكة والتعيوان والتيقوانك: فإن افسان 
الجمهور بالتلاعب بالجينات بدأ يتضاءل. 

وأحد أسباب التضاؤل هو أن اختلاق أنواع حياتية جديدة لم 
يؤدَ إلى المعجزات التي توقعها الكثيرون منا. لقد قام الباحثون بإنتاج 
محاصيل معدلة جينيا ذات فائدة ومثيرة للاهتمام لكننا مازلنا ننتظر 
الأنواع الجديدة عالية المحصول التي كان يفترض أنها ستقضي على 
الجوع في العالم أجمع . 

وقد تسرب عامل خوفء واضعاً حاشية مثيرة للقلق وغير 


مريحة على النقاشات التي تتطرق إلى مستقبل التكنولوجيا الحيوية. 


() كليفتون إ. أندرسون (065508هث .8 11608©): أستاذ متمرس فى مجال 
الاتصالات الزراعية فى جامعة أيداهو. بريده الإلكتروني: .لللء.210ل أن 6 ذكتكء 
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وقد كان الاستنساخ الحيوي متداولا في الأخبار منذ إعلان التجربة 
التى جرت سنة 1997 عندما ولدت النعجة المستنسخة الشهيرة 
«دوللي». وتلا ذلك عمليات استنساخ أخرىء لكن أيا منها لم ينل 
الإعجاب الجماهيري الواسع. ويتساءل الناس إذا ما تقبّل المجتمع 
يه الحيوانات» فهل ستكون الخطوة التالية استنساخ الإنسان؟ 
لقد أثير الالتباس حول الاتجاه الذي تسلكه البيولوجيا الحيوية 
بواسطة تجارس الاستنساخ ومن ثم بواسطة مشروع الجينوم البشري. 

كان مشروع الجينوم البشري الذي يمثل جهداً بحثياً هائلا قد 
بدأ العمل به سنة 1990» والذي هدف إلى اكتشاف جميع جينات 
مجموعات من مخططات الجينات. يمكن لعلماء الجينات استخدامها 
في سعيهم لتحديد الطاقم الكامل للتعليمات الجينية المتضمنة فى 
خلايانا. 


وكان مشروع الجينوم البشري» من دون شكء. مغامرة ذات 
مدلول عظيم سيقوم بتحفيز بحوث أخرى» وقد يساعد الأطباء على 
توفير العلاج للاختلالات الجينية. ورغم أن التوقعات المستقبلية 
مثيرة - إلا أن الحتنظوو علئن المدئ القريت ليس بالواعد: إذا ما كنت 
شاباً قلق حول إمكانية ورائتك لمرض مروّع يظهر مع تقدم العمر. 
وكات ستتيعسج بحالتك' إذا بها تاكدت ميخاوفك تشحيض يعتمذ 
تكنولوجيا متقدمةء تليه أنباء تخبرك بعدم توفر دواء شاف أو علاج 
ذي شان لمرضك لسنين قادمة؟ 

وعند توفر العلاج للأمراض الجينية يتوقع أن تكون الكلفة 
باهظة جداً. وسوف لا يتمكن العديد من المرضى المحتلمين تحمّل 
كلفة العلاج. وسيتم تناول قضية الكلفة والمشاكل الأخرى للطب 
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الشيس :قن نه الووفة! قن ما ينيد كنا يفف أو لا فلن نضا كذ 
عْمَوِية: 

إن أي شخص مهتم بمستقبل الهندسة الجينية يجب عليه أن 
ينظر بطريقة فاحصة إلى سجل التكنولوجيا الحيوية السابق. وقبل 
افتراض أن تكنولوجيا تهتم بالتلاعب بالمادة الجينية للبكتيريا 
والحشرات والنباتات والحيوانات» مهيّأة لإعادة الهيكلة للجينوم 
البشري» أمر يتطلب وقفة تفكير. وإحدى المسائل الرئيسية الواجب 
اعتبارها هي : ماذا أنجزت» وكيف أثرت الهندسة الجينية على البيئة؟ 


الأثر البيئي 

فى هذه الفترة التى تعتري البيئة فيها الأزمات» يجب معاينة 
الهندسة الجينية وبقية التكنولوجيات الجديدة» لاكتشاف أي خلل فى 
التصميم أو التطبيق الذي يؤشر إلى وجود خطر أو إمكانية نشر 
الفوضى في البيئة بواسطتها. ويعتبر التلوّث تهديداً رئيسياً للبيئة» 
وتآكل التعقيد الجيني يضعف قابلية العالم الحيوي على البقاء. إذ إننا 
نعيش في زمن أصبح شرب الماء الملوّث فيه سببا لانتشار الأمراض 
(بما فى ذلك السرطان)» كما يجلب الهواء الملوّث مشاكل تنفسية 
خطيرة» وتفسد تيارات التلوّث العالمية التربة والأنهار والبحيرات 
والخلجان والمحيطات. وتدمّر الدفيئة الكونية التى يغذيها التلوّث 
التشكيلات الجليدية الهائلة في المناطق القطبية التي تكيّف مناخ 
العالم. 

وفي كشف حساب إيكولوجي هناك إيجابيات وأيضاً سلبيات 
تحتسب للهندسة الجينية. فكر في الوقائع العلمية التالية في تاريخ 
التكنولوجيا الحيوية : 

© تقوم الهندسة الجينية الآن بتناول مشكلة تنظيف مواقع 
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النفايات السامة. وقد قام الملوثون الصناعيون بتحويل مساحات كبيرة 
من الأراضي في العديد من مناطق أميركا إلى مكبّات للكيميائيات 
الخطيرة. ولحسن الحظء فإن ميكروبات التربة تلتهم العديد من 
المواد. وتنال الأنواع ذات الشهية للكيميائيات السامة اهتماما خاصا 
من قبل الباحثين. ويحاول علماء الجينات تحوير جينات البكتيريا 
الآكلة للكيميائيات» لتحسين إمكانياتها على إزالة السموم من مواقع 
النفايات. وربما سيمكن تنظيف المواقع المسمومة بطرق أقل كلفة. 
باستخدام البكتيريا المعدلة جينياً مقارنة بالأساليب التقليدية. ويجب 
بالطبع إجراء مراقبة ميدانية دقيقة لاكتشاف أي مشاكل غير منظورة. 
ويمكن تبيان أن البكتيريا المعذلة ورائياً ذات كفاءة ممتازة» لكن أيضا 
قد تتغلب البكتيريا الطبيعية على البكتيريا المعذلة. 


© إن الأفكار الجذابة فى الهندسة الجينية كما فى المجاللات 
العلعية الالخرى» عاليا اما برهن : على عدم إمكانية حتفي بون 
إيجاد طريقة لاستخدام البكتيريا التي تثبت النيتروجين على مدى 
أوسع . كان حلما يشارك فيه العديد من البيولوجيين. فهذه البكتيريا 
تبني مستعمراتها عادة قرب جذور نبات البرسيم والبقوليات الأخرى. 
وتوفر لمضيفها النيتروجين الذي تستخلصه من الهواء. أما الذرة 
والقمح وبقية النباتات التي لا تملك علاقة تعايشية مع البكتيرياء 
فتحتاج إلى تزويدها بالسماد النيتروجيني. وقد استخدم العلماء 
الهندسة الجينية محاولين تطوير بكتيريا مثبتة للنيتروجين تقدر على 
العيش بقناعة مع نباتات مضيفة من غير البقوليات. وكانت بعض 
المحاولات التجريبية فى المختبر واعدة بعض الشىء إلا أن التجارب 
الحتلنة الاش رورينا رقم الصف ا 


© إن المبيدات الحشرية المستخدمة لحماية النباتات الحقلية 
مكلفة وخطيرة 07 وقل مجح علماء الجينات في مساعدة النياتنات 
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على إنتاج سموعها النخاصة العسيدة للحكترانق: :فقن افوا ينا 
ساما من البكتيريا (1811128160515 826111115) ونجحوا فى استنساخه 
حيوياً ونقله إلى النباتات. ويقدر نباتا القطن والذرة الديديان جينياً 
من خلال تزويدهما بالجينات السامة (:8) على إنتاج المبيدات 
الحشرية التى يحتاجانها. لكن مازالت هناك استفهامات بلا جواب» 
في ما يتعلق بتجارب 80)؛ فالفراشات التي تتغذى على حبوب لقاح 
الذرة قتلها سم 81)» ومن المحتمل أن بقية الحشرات النافعة قد 
تصاب بالضرر أيضاء وقد يتناسل من الحشرات المقصودة التي 
تصبح مقاومة لهذا السم» سلالات جديدة يصعب القضاء عليها. 
وسيكون الوقت وحده الحكم على نجاح تجارب (81). 


© إن المحاصيل المعدلة جينياً الأكثر رواجأ مع المنتجين» 
وهي الذرة وفول الصويا والقطن» تمتاز بمحصولها الوفير وبامتلاكها 
مميزات جيدة أخرى. ولاستحصال أفضل أداء» تحتاج المحاصيل 
المعدلة عنينا كمياك: ف الأسمدة التركبيية ومتيدات العشرات 
والأعشاب الضارة» وكلها كيميائيات يمكن أن تؤدّي إلى أضرار بيئية. 
وقد أصيب الفلاحون الذين يرغبون في وقاية البيئة بالخيبة من 
المخافيين العدلة جين اليرم لآنا اععتان هله المتحاضي | على 
المعالجات الكيميائية هو قصور أساسي. وتقع محدودية التنوع الجيني 
للمحاصيل المعدلة جينياً ضمن اهتمام البيئيين أيضاً. ويُحال دون 
انتشار الآفات الزراعية من خلال قيام الفلاحين بزراعة أنواع مختلفة 
من المحاصيل». وكل محصول تمثله تشكيلة متنوعة من ذلك النوع. 
وكل منها له خواص جينية مختلفة. أما زراعة محصول واحد ‏ كأن 
يكون الذرة أو فول الصويا على امتداد البصر ‏ فأمر يغري بانتشار 
الأوبئة النباتية. ومما يزيد تفاقم المشكلة زراعة محاصيل معذلة جينيا 
ذات مواصفات جينية متماثلة على مدى واسع. ويتطلب الأمر في 
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المستقبل تصميم المحاصيل المعدلة حيدا حسب متطلبات الفلاحين. 
الذين يريدون زراعة محاصيل صحية كثيفة الونتاج من دون تعريض 
التعة للمخاط: 


العلم والخير العام 

مخ الذق يشعفية: من التحورت" الملاعية حكونا؟ هل سكون 
الإجابة اليوم كما كانت سنة 1861 عندما شرع الكونغرس قانون 
مووي ؟ فو ذلك الرموي" بدا واقيهحا المتتزعين القوفيين: أن “فواتن 
الأمة. 


لقد أوجد المشترعون النظام التعليمي المعتمد على منح 
الأراضي”*'» بهدف إيصال معلومات عملية قيّمة إلى الفلاحين 
والفبكا كيين وبقية العاملين. وكابت مشاريع البيبحوث المدعمة 
بواسطة قانون موريل ستوجّه إلى المساعدة فى المنفعة العامة. 


حكومية في البلد. وكان التعليم العالي عالماً تابعاً للمعاهد الخاصة. 
وشبَع تشريع سنة 1861» الولايات المختلفة على تأسيس كليات أو 
جامعات تهدف إلى توفي إرشاذات عتملية جذا للعاملية فئ: «الفتون 
الزراعية والميكانيكية». وتضمنت المساعدات الفيدرالية إلى المعاهد 
العامة الجديدة مبالغ مخصصة للبحوث التطبيقية. 

وقد نمت وتطورت مشاركة بحثية إنتاجية بين الحكومة 

(*) النظام التعليمي المعتمد على مح الأرض («اعادز5 لهدههعنال8 أصديت لسهك) 
شرع له في القرن التاسع عشر بمنح أراضي فيدرالية مجانية لإنشاء كليات تقوم بتدريمس 


العلوم العملية للفلاحين والعمال وتطورت هذه الكليات بعد ذلك إلى جامعات متكاملة. 
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منح الأراضي. واستخدم الباحثون في مؤسسات الولايات التعليمية 
التمويل الممنوح من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات. 
وشملت البحوث الزراعية تجارب لإنتاج أنواع جديدة من الذرة 
والقمح والشعير والمحاصيل الأخرى. أما الباحثون المهندسون فقد 
اختبروا تقثنات فتاء الجسور». وادخلوا تحسيئات في أساليب شق 
الطرق العامة» وصمّموا أبنية أفضل للقرية والمدينة. وكانت جميع 
الأعمال للمنفعة العامة ولم تكن مصمّمة لمواصفات مصالح خاصة. 


وفي السنين الأخيرة أصبح العويل ‏ القيوزالق للتضولف معيييرا 
للكليات والجامعات ومعاهد البحوث الخاصة. كما أصبحت 
اهتمامات البحوث الأميركية أكثر تنوعاً وقد توسع مدى مشاريع 
التعنوية المداعومة فدزاليا كذلك: 


وتختلف أساليب مراجعة البحوث المقترحة: من قبل الوكاللات 
الفيدرالية اليوم بصورة كبيرة. ومن المحتمل؛ على أي حالة» ألآ 
تنظر مجالس المراجعة بدقة في جميع الأحيان إلى أهمية البحوث 
المقترحة بالنسبة إلى النفع العام. 


إن السؤال الواجب طرحه عندما تقوم البحوث المقترحة «هل 
هذا المقترح في مصلحة النفع العام؟». وبما أن الأمر يتضمن تمويلاً 
للبحوث من الموارد العامة يتحتم على مجموعات اتخاذ القرار 
اعتبار مدى تأثير الاكتشافات الجديدة على المنفعة العامة. 


وقد أعطى قانون بايه ‏ دول (اعث 1<016- طلا82)» الذي شرّعه 
الكونغرس عام 1980» البحوث الممؤوّلة فيدرالياً منظوراً جديداًء إذ 
سمح هذا التشريع لمعاهد البحوث باستحصال براءات اختراع عن 
المخترعات المموّلة حكوميا. وكان هدف قانون سنة 1980 تشجيع 
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البحوث فى التقنيات الحيوية فى الكليات والجامعات الأميركية ‏ 
أحزر في هذا المجال نتائح باهرة. 


وقد استحصل على براءات للمخترعات التي طوّرت من قبل 
باحثين يعملون على مشاريع ممولة فيدرالياء وتشارك الباحثون الذين 
تولّوا المشاريع الناجحة ومؤسّسات البحوث في الريع الناجم عن هذه 
الاختراعات. 

رحبت إدارات الجامعات وأعضاء الهيئات التدريسية المسؤولين 
عن البحوث بتدفق الدولارات من الشركات التى تعاقدت للاستفادة 
من حقوق براءات الاختراع. ومع ذلك» فإن ان الأسئلة المحرجة 
أثيرت فى المجتمعات الأكاديمية. هل ستهذدد العلاقة الحميمة 
المتعاظمة بين الجامعات والصناعة» الحرية الأكاديمية؟ هل تشجع 
إدارات الجامعات العلميين على الانخراط فى بحوث قد ينتج عنها 
أفكار يمكن استحصال براءات اختراع عنها لمنتجات سوقية؟ هل 
تثنى همة العلميين من العمل على مشاريع بحوث مهمة لا يتوقع أن 
تجذب اهتمام الشركات التجارية؟ وإذا كانت الجامعات ستتنافس في 
سباق على براءات الاختراع» فهل ستحجب الاتصالات العملية بين 
الجامعات بجدار جديد من السرية؟ 


صحيح أن القلق حول النتائج الاجتماعية الكامنة لبحوث 
الهندسة الجينية كانت تدور في أفكار بعض العلميين لمدة طويلة. 
إنما من الصحيح أيضاً القول إن علميين آخرين لم يكونوا مهتمين 
كثيراً. وقد التقى أخصائيّو بيولوجيا الخلية (5أ5ئعم1ه:8 عهلنءء1ه34) 
فى مركز «أسيلومار» (451105085) للمؤتمرات فى كاليفورنيا فى سنة 
75 للتطرا في القتوابظ الف فك يتطليها الأمر للرقاية من المشاط 
الولوطفة اللميذة المتيلة رق اندن التو دون على سيوع من 
قواعد السلامة لمختبرات الهندسة الجينية. أما في ما يتعلق بالمسألة 
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الأوسع المتعلقة بالأثر المتوقع للتكنولوجيا الحيوية على البيئة» فإن 
موقف «انتظر وراقب» كان هو السائد في المؤتمر. ولم يرغب معظم 
الحاضرين بالتكلم عن المترتبات الاجتماعية» كما لم تكن الغالبية 
مستعدة للمناداة بتحديدات شاملة على الهندسة الجينية. وفضلوا 
تحكماً ذاتياً من قبل الأفراد فى حمل الجينات» أي إن الأخصائيين 
يحلون مشاكلهم واحدةٌ تلو الأخرى عندما تبرز. إن فشل مؤتمر 
«أسيلومار» في القيام بمسؤولياته تجاه الصعوبات الممكنة» ولتطوير 
طرق وقائية للعمل خيبت آمال العلماء الذين فضّلوا طريقاً أكثر فعالية. 
ربما أعرض بعض الحاضرين عن المداولات المطولة حول «ماذا ‏ 
لو؛ لأنهم ببساطة كانوا متلهفين للعودة إلى مختبراتهم. وتقول سوزان 
رايت (أطع718 51588) إن «المنفعة الشخصية وليس الإيثار كان 
الأوضح جداً في «أسيلومار» وتضيف قائلةً «ما رواه شهود عيان 
المشاكل الاجتماعية التي يثيرها هذا الموضوع قد أخمدت بحزم قبيل 
إثارتها» . 


لقد كان مؤتمر (أسيلومار» حدثاً معلمياً» وتكمن أهميته بصورة 
رئيسية فى حقيقة أن السياسة الأميركية العامة خلال السنين الثلاثين 
الماضية عقينت عدم اهتمام «أسيلومار) فى ما يخص المترتبات 
الاجتماعية لبحوث الهندسة الجينية. لا توجد وكالة مركزية فى 
الولايات المتحدة لتخطيط سياسة الهندسة الجينية وتأطيرهاء رغم أن 
ذولاً أخرى لديها مثل هذه الوكالات. وقد تنتهت الولايات المتحدة 
إلى أهمية الطاقة الذرية فقامت بتأسيس وكالة الطاقة الذرية. وقد آن 
الأوان لتأسيس وكالة للعلوم الجينية. 


مراجعة العضويات المعّدلة جينياً. وينصبٌ اهتمام وزارة الزراعة على 
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حماية الزراعة والغابات» فتقوم بتقويم الأخطار البيئية التي قد تنجم 
عن هذه العضويات. أما وكالة حماية البيئة»ء وهى كلب المراقبة فى 
ما يخص البيئة» قتقوم أيضاً بالبحث عن الأخطار البيئية. وتقوم إدارة 
الغذاء والدواء. وهى المنظم للغذاء والمضافات إل الغذاء ومواد 
المسعيلك: إن الشىء المفتقد هو التخطيط بعيدك المدى والتحليل 
الدقيق لمشاكل التكنولوجيا الحيوية والفرص المتاحة فيها وكذلك 
نظام لتحديد أسبقيات البرامج البحثية على أساس الاحتياجات القومية 
والعالمية: 

ولنظام براءات الاختراع تأثير قويّ على التطوير والبحث 
العلمى. وقد ساعد هذا النظام منذ سنة 1980 شي جعل المنتجات 
المعدلة نيا الستكقة نتن البوفوية المقزلة :فود الباء: قايلة عمجيل 
كتخريات ضع براءات» في جعل 0 الدعواوجي الحيوية 
عملاقا صناعيا. والمنتجات الزراعية المعدلة جيئيا لحن تباع بكثرة 
وتوافر روح مدقن لا كر نالنشحات؛ الزراعية الأكثر اها 
لكن شيلدون كريمسلى (125197تكا1 ه556100) وروجر روبل 10867) 
(61طنام#؟ يشيران إلى أن «زخم صناعة التكنولوجيا الحيوية ليس 
موجّهاً لحل المشاكل الزراعية قدر ما هو موجه لخلق الربحية». 

ويمكن لليحوث فئ التكنولوجيا الحيوية أن تكقنسن فوة. من 
خلال وكالة مركزية تقوم بتحديد أهداف البحث في الهندسة الجينية 
بين من هذه الإرشادات العامة ومن القواعد العامة التي تستخدم في 
تقديم المنح الفيدرالية للبحوث. 

والأسس المتوفرة للتوفيق بين حقوق براءات الاختراع والخير 
العام هي : 
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© تحتفظ الحكومة الفيدرالية ضمن قانون براءات الاختراع 
الحالي بخيار استخدام البراءات أثناء فترات الحروب أو في أوقات 
حاجة قومية أخرى. وسيترتب على الحاصلين على براءات الاختراع 
في المستقبل التنازل عن بعض حقوقهم أثناء الأزمات البيئية في سبيل 
المصلحة العامة. 

© في حين تكوث غاية الحكومة التسريع في عملية التطوير 
الاقتصادي في خارج أمير كاء فإنها تستطيع مساعدة دول العالم الثالث 
في تجتّب دفع تكاليف عالية لغرض استخدام التكنولوجيا المغطاة 
ببراءات اختراع أميركية. ويمكن تبرير الحد من حقوق حاملي براءات 
الاختراع ضمن سلطة الحكومة في عقد المعاهدات المبيّنة في دستور 
الولايات المتحدة. 

© لقد قضت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة. بأن 
البكتيريا وبقية أنواع الحياة يمكن اتتحميال براءات اختراع عنها. 
وكان منح براءات الاختراع سابقاً مقتصراً على أشياء مخترعة حديثاً. 
أما اليوم» فإن الجينات وسلاسل الجينات وكذلك النباتات 
والحيوانات والأحياء المجهرية» يمكن استحصال براءات اختراع 
غكياء إل أنت"دولة أخرى تعترمن تلن تساشة الولاباتك التيطدة هذه 
وللعودة إلى سياستها القديمة قد تلجأ الولايات المتحدة إلى اتفاقية 
دولية لبراءات الاختراع. لكن ذلك بعيد الاحتمال. 


التشعبات العالمية للتكنولوجيا الحيوية 

عندما أعلنت شركة مونسانتو (840258260) للكيمائيات (وهى 
شركة كيميائيات/ تكنولوجيا حيوية) خططها لتسويق حبوب الحنطة 
المعدّلة جينياً. امتعض فلاحًو القمح الأميركيون» وكان الاقتصاديون 
قد أخبروهم بأن الأسواق العالمية لا تحبّذ المنتجات الغذائية المعذلة 
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حيداً: .وأن تحؤلا إلى الحتطة المعدلة جيتباً ستقض ضادزات: الختطة 
واحتج فلاخو القمح بشدة» مما اضطر مونسانتو لإيقاف مغامرة 
الحنطة المعذلة جينيا. 


وبعد حصول تقبّل كبير لمحاصيل الذرة وفول الصويا والكانولا 
من قبل فلاحي الولايات المتحدة» هبط الطلب على هذه المحاصيل 
للتصدير. وتضع خمس وثلاثون دولة ضوابط على استيراد المحاصيل 
المعدّلة جينياً. ومن الواضح أن جزءاً كبيراً من المعارضة للمحاصيل 
المعذلة وراثياء يرتبط بما يتعلق بالسلامة. ولا يتمكن المستهلكون 
من إثبات أن الأغذية المعدّلة وراثياً تحمل أي خطورة» لكنهم 
يشكون: فى ذلك أما الذية يدعنهون التكتولوحيا المحيية فيضِرون 
على أن الأغذية المعدّلة جينياً سليمة» لكنهم قاصرون عن تقديم 
البرهان: إن"خيرتنا بالاغدية: المعدلة ينا قصيرة المدى 4 :زيمكة. أن 
تشعرق يعض الأغذية المعدلة.حيييا على مكيرات للخسساسية أو 
فر كباتك سمية خرف وفي هذه النقطة. نحن لا نعرف. 


كان رجل التجارة الشهير اج. س. بيني (لإعصصعط .0 .[) قد ابتكر 
عبارة «الزبون دائما على حق) (أغطعن18 ونإةالكة 15 تعدرم غ05 عط1) . 
وبدلا من سعيها لإقناع الاتحاد الأوروبي وبقية العالم بخطأ كل منهما 
بخصوص قفسة حاامة الاغدية الهعدلة ححيناء- كان باسغطاعة 
الولايات المتحدة إنهاء المأزق الحالى باللجوء إلى سياسة التوفيق. إن 
العومدة فق تنص ارتطايل الأغدية المع سحا مشي إلى سان 
الولايات المتحدة فى ما يخص سلامة الأغذية. وسيكون من المناسب 
كذلك تشريع كارن حول تفلت الاغدية الممدلة احيدا 4 بوفلا لامر 
مطلوب في العديد من الأقطار. وتحمل الرقع الملصقة على الأغذية 
في الولايات المتحدة كثير من المعلومات التي تخص صحة وسلامة 
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المستهلك. وربما حان الوقت لإعطاء المستهلك الخيار بين الأغذية 
المعدّلة جينياً وتلك غير المعدّلة. والناس في الخارج يريدون هذا 
الخيارء وهذا ما يريده الأميركيون كذلك. فى اختبارات الرأي يقول 
أكثرية الأمير كين زنهو :39 دن الجقة)ة نيم رتشارة شراء الأغدية 
غثر المتغذلة حبقا إذاانها أعطوا الكقيان: وميرة الشبركاء الدوليون 
التجاريون إدامة علاقات طيبة» وقد يساعد تعليم الأغذية المعذلة 
جينياً في وضع حد للنزاع الدولي حول الأغذية. 


ويجب على دول الشمال الصناعية» في علاقاتها مع دول 
الجنوب النامية» أن تذكر دوماً حاجة هذه الدول للمساعدة والتفهم. 
وهناك في آسيا وأميركا الجنوبية 1,2 مليار شخص يعيشون على أقل 
من دولار واحد في اليوم» وفي أفريقيا جنوب الصحراء يمتلك نصف 
السكان دخولاً عند هذا الحد أو أقل منه. ويحتاج هؤلاء الناس 
مساعدةً في شق الطرق وموارد المياه» وأنظمة التسويق الزراعي 
والمدارس والمستشفيات» وبقية البنى التحتية للمجتمعات المتقدمة. 
ويجب عدم استغلالهم. وتعتقد (ماي وان هو) أن صيادي براءات 
الاختراع لشركات التكنولوجيا الحيوية يستغلون الثروة البيولوجية 
للأقطار النامية. وتشرح قائلةً : 


إن استحصال براءات اختراع لأنواع نباتية من أقطار العالم 
الثالث يسرق من الفلاح سبل عيشه» ويمكن أن يكون له انعكاسات 
واسعة. فنبات النيم («اء716) في الهند مثلا الذي تمتلك بذوره قابلية 
على مكافحة الحشرات وخصائص طبية عديدة كان متوفرا للجميع 
لآلاف السنين. وحالما (اكنُشِف) وتم استحصال براءة اختراع عنه من 
قبل شركة و. ر. غرايس (67266 .6 ./878) الأميركية أصبح سلعة نادرة. 
وتضاعفت قيمته خلال سنتين مئة مرة لتجعله أغلى بكثير من إمكانية 
معظم الناس العاديين. 
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وتمثّل المحاصيل الجديدة المعذّلة جينياء والتى أدخلت إلى 
الأفظان. العامتة» تحتو لوحي غريبة عالية المكة بوتمعميد على :موارد 
كيميائية غالية الثمن. وتقوم أنظمة الزراعة المستدامة في دول العالم 
الثالث باستخدام ممارسات إنتاج المحاصيل التقليدية المتعارف عليها 
في المنطقة. مضيفين إليها إدارة أفضل للتربة والمحاصيل. ويمكن 
إحراافسع مر لحن على الآفانة: النش ري وامراقن السيعاحتد ا 
الزراعية من دون اللجوء إلى الكيميائيات. وسيقوم خبراء من أقطار 
الشمال بالتعاون مع خبراء زراعيين من العالم الثالث في إعداد أنظمة 
زراعية عملية رحيمة بالبيئة» ويعتبر هذا مساهمة باقية الأثر لسكان 


الجنوب. 


والوقت الحالى هو الوقت المناسب لإعادة النظر فى أساليبنا 
القنوية و لالضياء طرق سد سالج اليناف ميشه ينا ل 
بيري (86137 178762061) الشاعر الفيلسوف مهمتنا بالقول: «لقد عشنا 
ضمن افتراض أن ما هو مناسب لنا سيكون مناسباً للعالم. لقد كنا 
مخطئين» وعلينا تغيير أسلوب حياتنا لنتمكن من العيش ضمن 
الافتراض المعكوس : أي إن ما هو مناسب للعالم سيكون مناسبا لنا. 
ويتطلب ذلك منا بذل جهد لمعرفة ما هو مناسب للعالم. وعلينا أن 
نتعلم كيفية التعاون لتنميته» وكيفية التقيّد بضوابطه» . 


المتطلبات الضرورية: قديمها وجديدها 

بعيداً عن المدن الكبيرة» تتّبع واحداً من الطرق الزرقاء» تلك 
المشَاللك الفانونة ال تخترق التلدات الضغيزة الحميلة فى فتاطىق 
ألعركا" لريقة ‏ هلع بعن قلي ادن العبوكة كاف اران مكقوذ 
ترى بناءً كان في زمن ما إسطبلا. أما بيوت الدجاج وحظائر تربية 
البقر داخل البلدات قد اختفت كلها تقريباً. وكانت الأنظمة سابقا 
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تسمح بالاحتفاظ بالأحصنة والبقر والدجاج. وكانت الزراعة العضوية 
تحافظ على مستوى واطئ من مشاكل التلوّث. واحتفظ السكان 
بتخدائق واسحة عدا وتخلصوا مق :لفانات الخيوانات: بعتاية فى اتزرة 
الحدائق. ْ 


وفي الأيام الطيبة الغابرة أذعن الناس للضرورة. ولما لم تكن 
هناك مجمّعات تسوّق ضخمة اعتمد سكان ذلك العهد على البيض 
والحليب والخضروات المنتجة بيتيأء إضافة إلى الخبز والمربيات 
ال 


وتلك الأيام ذهبت ولن تعود. ونحن نواجه اليوم مجموعة 
جديدة من المتطلبات الضرورية. ومن أمثلة ذلك كلفة الطاقة العالية 
والاستنزاف المستمر لمصادر الوقود لديناء الذي يفاقمه نظامنا غير 
الكفؤ لتوزيع الغذاء. فلماذا نشحن المواد الغذائية مسافات بعيدة لكي 
تعالج أو تعلب ومن ثم نقوم بنقلها ثانية عبر آلاف الأميال إلى 
المستهلكين المبعثرين فى مناطق مختلفة؟ إن التخطيط الدقيق يمكن 
أن يجعل عمليات المو اد الغذائية التجارية أكثر كفاءة وأقل استنزافاً 
للموارد الإيكولوجية. 

وقد يثمر نظام لامركزي لإنتاج الأغذية نتائج جيدة. فالبيوت 
الزجاجية المدقأة بالطاقة الشمسية في إيلينوي تستطيع إمداد أسواق 
الغرب الأوسط بالبصل الأخضر خلال الشتاء بدلا من شحنه إليها من 
أريزونا أو ف المكسيك: 

وتساهم العديد من المناطق الآن في لامركزية إمداد الأمة 
بالأغذية» فمواطنو المدن يمكنهم شراء الخضروات والفاكهة ومواد 
التغذية الخاصة من الفلاحين في مناطقهم. وقد أصبح سوق الفلاحين 
الأسبوعي مركزأً مهما على الغالب في حياة المنطقة ويتم تشجيع 
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بنوك الأغذية وبقية أساليب التعاون المناطقية لشراء المحاصيل 
المنتجة محلياً. وتقوم التعاونيات المحلية للمواد الغذائية أحياناً بعرض 
المواد المنتجة فى المنطقة. ويصار الآن إلى إنشاء حدائق منتجة 
مدر اتن الما الكتيزة: بوكلها قرو المتكا نه الاتشادة الصو ند 
الام المنتجة في الجوار يكون ذلك عونا مطلوباً للبيئة. 

إن لامركزية إنتاج الأغذية يمكن أن يخلصنا من مصدر رئيسي 
للتلوّث» وهو تلك الأطنان من نفايات الدجاج التي تتراكم يومياً في 
مزارع إنتاج البيض هائلة الحجم. ورغم كون مصانع البيض هذه 
حديثة وممكنئنة» ويفترض أنها عالية الكفاءة» لكن من الواضح أنها 
لا تتصرف جيّدا في التخلص من النفايات. ورغم أن نفايات الدجاج 
تشكل مصدر تلوّث في مواقع الإنتاج» إلا أن مشاكل أكبر تبرز في 
مواقع التخلّص منهاء فهذه النفايات تسمّم الأرض والمياه السطحية 
لكونها غنية بالنيتروجين. وهذا يسبب موت السمك في البحيرات 
والأنينار كها إن ماء الشرت العلوف يضيب الحاين بال مرافن. 
ويمكن لوحدات إنتاج البيض على مستوى صغيرء خدمة متطلبات 
المستهلكين بطريقة سليمة بيئياً. وفي مصانع البيض اليوم التي يضم 
الواحد منها ما يصل إلى مليون دجاجة (وينتج المصنع الواحد منها 
5 طئا من السماد يومياً). وبهذاء فإن الأمة تعمل على إفساد البيئة. 

ويأتى عدد من الأفكار للتخطيط المناطقى من بيولوجيّى 
المناظن» .وهم تباحتون زقوّموة التصادن الطييعية: لمنطقة هاء. وكذلك 
مواردها الإنسانية» وهم يهتمون بمواقف الناس وطراز حياتهم وبناهم 
الاجتماعية» وهدفهم في المشاريع التطويرية هو اكتشاف طريقة الناس 
في تفهّم التطورات المناسبة لهم كما هي متطابقة مع الإيكولوجيا. 

ويعتقد الإيكولوجيون أن الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المواد 
والتقنيات الابتكارية واطئة المدخلات يمكنها ترميم البيئة. ويقول بول 
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هاوكن (113:162 إبدة©) ١فى‏ اقتصاد يعتمد التجديد سننتقل إلى أنظمة 
للزراعة والغابات والنقل والاتصالات مما لها كلفة أقل على البيئة» . 

لكن كيف يمكننا الوصول إلى المجتمعات المستدامة؟ تقوم 
مجموعات من المواطنين في بعض المناطق الريفية والحضرية تطوعا 
بارتياد قضايا الاستدامة ريه خلال ارتيادهم العديد من 
التعقيدات والعديد من المشاكل المتداخلة. وتوفر الموارد الطبيعية 
واحدةٌ من القضايا الرئيسية بالنسبة إلى الاستدامة» كما تجد المدن 
والبلدات أن خططها المستقبلية للنمو لا يمكن تحقيقها طالما كان 
توفر تجهيزات المياه الوافرة في المستقبل غير مضمون. والاستخدام 
الذكي للموارد المتاحة يمثل المشكلة رقم واحد لعدد كبير من سكان 
المناطق الحضرية اليوم. أما في المناطق الريفية» فإن القضايا 
الاقتضادية الشانكة هن الس تعكر ضفو الأفى: وتعتين اتجافات 
واتمتقو اذ الك النسوف لخطنات ايكيا قي داك أي بحا مل ببالنسة 
إلى الزراعيين الذين يقيمون الطرق الممكنة لتطوير عملياتهم الزراعية. 

إن الاهتمام واسع المدى بالمجتمعات المستدامة هو تطور 
جديد وذو أهمية متميزة. فقد أدرك الناس في القرن العشرين» أن 
مجتمعنا يمر في مرحلة تطور سريع مستمر. أما الآن» في القرن 
الحادي والعشرين فقد بدأنا ندرك فجأة أن التغيير ليس فقط قادماء 
بل إن المجتمع في الحقيقة سيخضع للتغيير في ما حولنا. وأن علينا 
نحن ذاتنا أن نتغير فى عدد من الأوجه. والمستقبل ونحن نراه الآن 
اشير نهو السيتقل الأتعانى التقمني ادق "تو تعتاوب لظهر. العانية 
من العلل. ونحن نرى بيئة متردية وعالماً مضطرباً وفي ما يخصنا 
شخصياً قدراً كبيرأ من افتقاد الأمان الشخصي. 

وقد نظم دعاة حماية البيئة وإنعاشها برامج تثقيفية طموحة. 
وهدفهم هو تنظيم أطر من المواطنين الذين سيعملون سوية على 
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المستوى المحلى لاختبار طرق جديدة واعدة لإنقاذ البيئة. ويقول 
المعهد القيادى المستدامية ( ك1 متطوععلمعآ 1167نط 2 متةأكتا5) 
المتمركز في ميدلبري بولاية فيرمونت (علينا على وجه الدقة تعلم 
طريقنا خلال المستقبل من خلال التجربة في الإمكانيات المتوفرة) 
ويغرف المعهد المستدامية بالاتي: 


«قائد الاستدامة» هو أي منا يهتم بما فيه الكفاية لكي ينخرط 
المستدامة. وقيادة الاستدامة عمل واع فردي وجماعي يؤذي إلى 
محاصيل تدعم وتديم أنظمة اقتصادية وبيئية واجتماعية سليمة. 


ويقوم عدد من مؤسسات بيئية من الطراز الأول باستثارة الوعي 
الجماهيري في ما يتعلق بقضايا الاستدامية. وينمو الدعم للوإصلاح 
البيئي في التجمعات المدنية ونقابات العمال ومؤسسات الأعمال 
التجارية والمهنية. والأفراد المنخرطون في جهود إعادة تدوير المواد 
ومكافحة التلوّث راحوا يطورون نظرة أوسع عن مذهب البيئة 
(20621811560م82571:0) . ويمكن تو قع قيام الناشطين على المستوى 
المحلي بمعارضة محاولات شركات التكنولوجيا الحيوية لتسويق 
أعقات المعكافى الجع له يفا والتي تحوي مقاومة لكيميائيات 
مكافحة الأعشاب الضارة. إن الاستخدام الواسع لقاتلات الأعشاب 
الضارة في الحدائق المنزلية سيشكل خطراً على البيئة. 


ويدخل التعليم العالي كذلك في الجهود البيئية. ويصبح 
الأساتذة قادة على أسس فردية فى جهود الوقاية البيئية. وقد أصبحت 
العلوم الإيكولوجية حقلا مهما لمات في الكليات والجامعات. لكن 
على أي حال هل كرّست الإدارات العليا الأكاديمية همّتها بكل معنى 
الكلمة لقضية الإصلاح البيئي؟ 
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لقد قام أكثر من ثلاثمئة مسؤولء يمثلون كليات وجامعات من 
تختلفه انتعاء العالم. بالاجتماع في تالوار (181101565) بفرنسا سنة 
0 لممارسة عصف دماغي لوضع إستراتيجيات لزيادة امخراط 
الدراسات العليا في توفير الحلول للمشاكل الإيكولوجية. وقاموا 
بتحرير بيان دعي باسم إعلان تالوار الدو لي 5 211021 11]) 
(1261352102 تحدوا فيه رؤساء المعاهد التدريسية ليكرّسوا أنفسهم 
ومعاهدهم لسياسة نشطة في ما يخص البيئة. ومما ورد في الإعلان: 


(إن الجامعات تثقف معظم من يقومون بإدارة وتطوير 
المؤسسات». ولهذا السبب. فإن الجامعات تتحمل مسؤوليات 
متجذرة لزيادة الوعى والمعرفة والتكنولوجيات والأدوات اللازمة 
لخلق مستقبل بيئي مستدام» . 

وقد تم التوقيع على إعلان تالوار من قبل مئات من رؤساء 
الكليات والجامعات. وهناك ما يتجاوز مجرد الاتفاق بين المسؤولين 
على الأسس العامة» فكل موقع على الإعلان يقوم بإعداد خطة عمل 
لسلسلة من الخطوات البثاءة التي يقترح معهده اتخاذها لإعادة 
الاستدامة إلى البيقة: إن..هذا شئ »غير عسبوق: لذا بحن أن كنال 
المشاكل التي تتضمن الهندسة الجينيّة مع غيرها من الصعويات الببئية 
تمحيصا دقيقا من قبل إدارات الجامعات. 


هندسة الغد الحينتة 

إن حداثة التكنولوجيا الحيوية الزراعية شيء خيالي جزئياًء 
والتلاعب بالجينات الذي يؤدي إلى إيجاد أنواع جديدة 5 الأشيكال 
الحياتية» تقنية جديدة كلياً. لكن أصناف المحاصيل المعدلة جيني 
والمتوفرة حالياً صمّمت لتلبي متطلبات نظام إنتاج زراعي عفى عليه 
الدهر وهو نظام يتطلب مدخلات كبيرة من الأسمدة الكيميائية 
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ومبيدات الحشرات والأعشاب الضارة. وبذلك فإن النظام يحمل 
عيوبا إيكولوجية» ولا تقوم محاصيل اليوم المعدلة جينيًا بتصحيح 
مشكلة اعتماد الزراعة على الكيميائيات. وتقدم الزراعة المستدامة 
ببرامجها الصديقة للبيئة ذات المدخلات اليسيرة بدائل بناءة. 

ويقول جاريد دايموند (21080 12:60) مؤلف كتاب المدافع 
والجرائيم والصلب (اءء:51 4ه 5© ,15م ©): إن «التقنيات الجديدة 
إذا ما نجحت في توفير الحل للمشاكل التى صممت لحلها أو لم 
تنجح» تقوم بإيجاد مشاكل غير متوقعة. .. إن جميع مشاكلنا الحالية 
هي نتائج لم تكن متوقعة لتكنولوجيتنا الحالية» . 

وتتمتع التكنولوجيا الحالية عبر طرق مختلفة» بقوى استبقائية 
قوية. فالنظم الصناعية والزراعية التي تلوّث البيئة وتهدر الموارد 
الطبيعية تبرهن على أنها ناجحة اقتصاديا. وعلينا الآن فى القرن 
التحادي والعشترين إعادة النظر: في أنظمة الإنتاج .ومكزّناتها “لا أن 
نحكم عليها بأدائها الاقتصادي فقط ‏ إنما على أسس سلامتها 
واستداميتها أيضا. وفي إعادة النظر من هذا النوع» ستفشل بعض 
المنتجات الحالية للهندسة الجينيّة في حيازة النجاح. ومع ذلك» يظهر 
الأفق تطويرات جديدة واعدة للهندسة الجينيّة. ويظهر أن المحاصيل 
الجديدة المعدّلة جينيّا تزدهر في التربة المحلية وفي أجواء مناخية 
مزاعط ا اننا المكتيريا المت لح د الييكدكن ف لراك عرسا ع ذانتة 
فائدة في التخلص من النفايات وفي مراقبة البيئة» وفي توفير حماية 
للنباتات من الصقيع. ويحاول العلماء هندسة مقاومة الأمراض في 
أشنجان الكستناء الأميركية المغدضة لآفات: الكشتناء: وقد تكون 
النباتات المعدّلة جينياً في يوم ما مصدراً مهما للطاقة» داعمة مصادرنا 
النفطية المتناقصة» وسيجلب لنا البحث التكنولوجي الحيوي إنجازات 
حجديلة. 


ومن الممكن جداً أن يتعلّم علماء البيئة وعلماء التكنولوجيا 
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الحيوية العمل سوية. إن القضية المركزية لزمننا هذا هي كيفية جعل 
الغارو سكا أشي الع انا ترللا يان المدع ةل سيا ف علا 
التكنولوجيا الحيوية من خلال بحوثهم المكثفة عن حيوانات جديدة 
معدّلة جينيّاً ببعض الحلول. وستأتي حلول أخرى من علماء البيئة 
العازمين على تجئّب أي ضرر للبيئة» وعلى الإقلال من استنزاف 
الموارد الطبيعية. لكن التعاون بين المجموعتين يتعمد بالطبع لوجود 
عدد من المشاكل التي تنتظر حلولا. 


© التلوث الجيني 

إن الجينات من الأحياء المعدّلة جينيّاً قد تنتقل إلى الأحياء 
الطبيعية غير المعذلة جينيًاً. وهذه قضية فائقة الأهمية كما يقول علماء 
البيئة» مشيرين إلى أن تكامل المجموعة الجينية الملوّثة بالأحياء 
الععذلة حننا سنتكون قد تعفن اللخطر نور الا رجعة فيهاء أما 
غلناء الجينات فيقولون إن التغيبرات الحينتة امن الا ممن منده .وإن 
التلوّث الجيني قد يكون ذا نفع» كما يحاول سي. نيل ستيوارت 
جونيور (2105نال 5163116 721631 .0) إقناعناء فإن نوعا ما حسب 
قوله - قد يتسلم جرعة جديدةً من الحياة وهو معرّض لمرض شديد 
الخطورة من خلال جينات من نوع مهندس جينيًاً لمقاومة المرض. 


© المبدأ الوقائي 

إن تطويرات الهندسة الجينيّة يجب أن تتم بعناية تحت مراقبة 
دقيقة من قبل رقباء حكوميين كما يؤكد علماء البيئة. ويستشهد هؤلاء 
بالقاعدة الوقائية التي تأخذ بنظر الاعتبار وبعناية فائقة جميع الأخطار 
الممكنة قبل اتخاذ أي خطوة فى مجال خطر مملوء بالمجاهل. 
وبالسعدام .هذة"القاقدة يتقدم الأوروييوان :وق بغطة بطينة اقى:نما 
يتعلق بتطوير الهندسة الجينية. 
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ومع ذلك تريد صناعة التكنولوجيا الحيوية الأميركية تسريع 
بحوث الهندسة الجينية بدلا من إبطائها. وفي حين يعتقد بعض علماء 
الجيقات .بان التظام: الرقابيي الخال بواقه يرك حوزن معالعة امشديد 
الرقابة. أما المدى الذي يجب أن تشذدد إليه هذه الرقابة» فسيبقى 
سؤالا مفتوها: 


© دور الشعب 

إن علم الجينات مجال دراسي عالي التقنية» ولا يعتقد العديد 
من علماء الجينات أن المواطن العادي كفء ليتخذ قرارات عقلانية 
بخصوص الهندسة الجينيّة. أما أخصائيّو البيئة فيريدون أن تنخرط 
الجماهير في جميع القرارات التي تؤثر في السياسة العامة. ولرفع 
مستوى الوعي الجماهيري يقوم هؤلاء بتنفيذ دورات إرشادية وندوات 
وفعاليات تثقيفية أخرى. 


© وصف الأغذية المعدّلة جينياً بوضع ملصقات عليها 

يقول بعض دعاة الهندسة الجينيّة إن الطلبات واسعة ١‏ فشان 
لتعليم الأغذية المعذلة جينيّاء هي الاستجابة العاطفية لغير العلميين 
لقضايا لا يتفهمونها. لكن دعاة آخرين يعارضون ذلك. يقول بول 
ف. لورغوين (12نا18لاءآ .1 11ة2) وهو أخصائى بالجينات» إن الناس 
«يجب أن يكونوا قادرين على اختيار ما إذا كانوا يريدون استهلاك 
أطعمة تحتوي على جينات غريبة أو لا». ويتفق علماء البيئة مع 
وجهة نظر لورغوين. 


© عزل المحاصيل المعدّلة جيني 
يمكن أن تكون النباتات المعدذّلة جينيّاً والتي تنتج بروتينات 
صيدلانية ذات فعالية خطيرة إذا ما زرعت فى حقول مفتوحة. 
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والمحل المناسب لها كما يتفق الجميع هو داخل البيوت الزجاجية 
الأمينة. وإذا كان من الواجب منع امتزاج النباتات الصيدلانية مع 
نباتات أخرى فلماذا لا يطبق الشىء ذاته بقية النباتات المعذلة 
ين وقد ورت نظن عرزل المحا ضف "المعدلة جنا فى المكاغار أت 
السياسية في العديد من أنحاء العالم. وقد عدن حظر على 
المحاصيل ذات الجينات الغريبة في دول كاملة» أو لمناطق محددة 
فقط. 


ويتبيّن أن أوروبا تتحرك بطريقة منطقة ثم منطقة» لعزل 
المحاصيل المعدّلة جينياً عن المحاصيل العادية. وهذه القضية ناشطة 
في الولايات المتحدة كما أظهرت الانتخابات الأخيرة في كاليفورنيا. 


إن المشاركات بين التقنية الحيوية والزراعة المستدامة يمكن أن 
تغني برامج التطوير الريفي في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. ويقوم 
م. س. سواميناثان (88ط)8منسة58 .95 .80) بتأسيس قرى حيوية 
(8107111285) في كل مكان في القسم الجنوبي من الهند. ويتم تعليم 
الريفيين الفقراء في كل قرية حيوية طرق الزراعة المستدامة» 
وباستخدام معرفتهم المكتسبة حديثا عملياء يقوم القرويون بتحسين 
إيكولوجية جنوب الهند. وللهندسة الجينيّة في كل قرية حيوية مكانتها 
بجانب الزارعة العضوية. ولتنظيف النفايات أو التربة الملوّئة يقوم 
القرويون باستخدام البكتيريا أكلة النفايات المعذلة جينيًا. ويقومون 
بتطوير أشجار فتيّة من خلال تقنيات التوليد الدقيقة”*) ومن ثم يصار 
إلى زراعتها في مناطق إعادة إحياء الغابات. 


(*) تقوم تقنيات التوليد الدقيقة على استخدام نتف صغيرة من الرأس النامي للشجرة 
وتنميتها مختبرياً على مراحل وبأساليب خاصة حتى تصبح شجيرة قادرة على إدامة ذاتها ويصار 
إلى زرعها في التربة» وتدعى أيضاً بالزراعة النسيجية. 
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إن القرن الجديد» وبقدر تعلق الأمر بالتقنية الحيوية الزراعية» 
يحمل معه وعوداً كبيرة» لكن التقنية الحيوية العسكرية تمتلك برنامجاً 
ينذر بعواقب لا تحمد. ويقوم علماؤها بالإعداد للحرب القادمة» فهم 
يطوّرون جرائيم قد تسبب أمراضاً جديدة تستعصي على التشخيص أو 
على العلاج. وتتضمن «التكنولوجيا السوداء» العسكرية خططا لفيروس 
يبقى هاجعاً في خلايا الإنسان المستهدف حتى يتم تفعليه. إن 
«الفيروس المتسلل» الذي قد يصيب أمة بأسرها ولم يتم تفعيله يمكن 
أن يكون ورقة مساومة حاسمة في أي نزاع مستقبلي. 

أما على الجبهة الطبية وفي أعقاب مشروع الجينوم البشري. 
فإن الهندسة الجينيّة» ورغم المنظور المستقبلي الضبابي وغير 
الواضح» تزداد انغماساً في البحوث. إن الاختبارات الجينية والعلاج 
الجيني البشري هما حقائق واقعية الآن» لكن أداءهما مازال موضع 
مراجعة. ويُّنظر إلى حالات الوفاة الناجمة عن العلاج الجيني كأدلة 
للحاجة إلى بحوث أعمق للتقليل من مخاطر هذا العلاج» والهدف 
الأوَلى للطب الجزيئى (©8460156 :1ناه84016) هو تغيير جينات 
الأدراد الميعايى ن عدلة لنت كد والمدقه أ حر هو لمكن هزه 
فحص الأجنّة البشرية» وتصحيح أي اختلالات جينيّة في مرحلة 
مبكرة. ويمكن علاج الأجنة أن يفعل أكثر من ذلك إلى عالم التعزيز 
الجينى. وسيكون هنا لدينا ظاهرة (الأطفال المصححين) أي الذين 
ين بمميزات خاصة (مثل ذكاء عال» قامة أطول. مظهر 
جميل . .. إلخ) بواسطة جينات مطعمة. 

وعلاج الأجنّة - مثل جميع أنواع العلاج الجيني ‏ سيكون عالي 
الكلفة جداً. وبهذا القدر من الربح المالي على الطاولة تتحفز شركات 
التكنولوجيا الحيوية للتحرك عبر المقدمات الاختبارية لكي تصبح 
منتجاتها العلاجية مهيّأة للتسويق. وتقوم المصالح الخاصة ببذل أقصى 
جهودها للتأثير على الوكالات العامة ذات العلاقة بالعلاجات الجينيّة. 
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إن الدراسة المستمرة لقضايا العلاج الجيني المعقّدة ضرورية. 
وفي العديد من المناطق الحسّاسة يجب تجتب العمل المبتسر. 
والجدراة موري ا راذ »على :تلطه مسهدةة زعي عنما را عقر ف المددنة 
للأفراد الذين يخضعون للاختبارات أو العلاج بالجينات. ويتم في 
الحالات الطبية على الأغلب حرمان المريض من حقوق السرية. 
وتتخرافة شركات: العامين على الهياة :على حالة التنحفن الصبحية» 
ويمكن أن تنقل هذه المعرفة إلى مستخدمي الشخص أو إلى 
العذارمن أل الموفاكة أو الر كالات لهئا:0 و ذا امنا كم تسويت 
المعلومات عن الاختلاللات الجينية للشخص قد يفقد الشخص 
وظيفته أو قد يُحرم من الغطاء التأميني أو من حق الاستدانة» وقد 
يعاني تمييزاً أو وصمة اجتماعية أيضاء لذا فإن الحاجة قائمة وبإلحاح 
لقوانين صارمة في ما يتعلق بحقوق السرية الشخصية. 

إن التعامل مع الصعوبات والإمكانيات الفريدة للهندسة الجينية 
سيتطلب الرؤية والابتكار والإستراتيجية» وفي السنين القادمة علينا 
تجئّب محاولة إيجاد حلول سريعة لمشاكل خطيرة. ولن تتمكن 
الهندسة الجينية ‏ رغم إثارتها للإعجاب - بذاتها فقط من تطهير 
وإعادة إحياء بيئة الكون. لكن العمل من خلال التعاون مع العاملين 
على صيانة الموارد الطبيعية والإيكولوجيين وأخصائيي الزراعة 
المستدامة سيتيح لأخصائيي الجينات إيجاد حلول للكثير من المشاكل 
اليضة: 


وستجلب المعرفة الجديدة عن الجينوم البشري تغييرات بعيدة 
المدى في الحقل الطبي. ومع ذلك» فإن العلاج الكامل حتى في 
مجال الأمراض الجينيّة قد لا يكون بالضرورة نتيجة علاج واحد. 
وعلى الأطباء المختصّين أخذ التأثيرات البيئية والتغذية وإمكانية 
الاختلافات في عدد من الجينات الموجودة بنظر الاعتبار» وذلك لأن 
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الكثير من الأمراض الجينية هى اختلالات تُسببها عوامل متعدّدة. وفى 
الطب الخدين: لأ بعله عاذع انع راسي الع 1 

ورغم الأهمية المعطاة للهندسة الجينية» إلا أن الاعتقاد بالحتمية 
الجينية قد يشوه نظرة المرء إلى المستقبل. وتقول إيفلين فوكس كيلر 
(16اعا «ه1 هلزاء؟8)» وهي مراقب متفخص.» أن علماء الأحياء 
اكتسبوا بصيرة نافذة جديدة في تعقيد مجالهم الدراسي عندما اطلعوا 
على نتائج مشروع الجينوم البشري. وكان الكثيرون قد توقعوا حجر 
رشيد”*' الذي سيوفْر الإجابات عن جميع استفهاماتهم حول الجينات 
وكفة:عبلياء وندل :ذلك توضيل العلماء كما تقول كيل إلن. نقطة 
مربكة (ليست هي نهاية في حد ذاتهاء بل إنها بداية لعصر جديد من 
البيولوجيا أو علم الأحياء). وتضيف قائلة «إن لحظة نادرة ورائعة 
تلك التي يعلمنا فيها النجاح التواضع» . 

وقل ثقل عن فرائنسيس كريك (0111) 1*82015) وهو شخصية 
قيادية في البحوث الجينية قوله «كنا نعتقد أن قدرنا هو في النجوم. 
أما الآن فنعلم أن قدرنا بمقياس كبير يكمن في جيناتنا». إن هذه 
الكلمات توحى بمنظور حتمىّ للحياة مركزةً على الاختلافات الجينية 
للأفراد. وهناك رؤى أوسع وأكثر إيجابيةٌ للحياة. 

وقد رأى تشيف سياتل (5626116 016#)) وهو واحد من البيئيين 
الأصليين في أميركا أن الحياة متماسكة مع مركزية تشاركية» فقد قال 
سنة 1851: «نحن جزء من الأرض والأرض جزء منا» . 


(#) حجر أثري عثر عليه في مصب نهر النيل كتبت عليه نفس النصوص باللغة 
اليونانية وباللغة المصرية القديمة المكتوبة بالخط الهيروغليفي. وقد يسّر هذا الحجر لعلماء 
المصريات فك ألغاز الكتابة الهيروغليفية. 
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حماية الاختراعات الجديدة 
فى الطب النانوي 


٠. 
بها‎ 


راج و01 

00 و20 

تستحدث الابتكارات في نقاط تقاطع الطب والهندسة 

والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الفيزياء وتكنولوجيا المعلوماتية اتجاهات 

جديدة في البحث والتطوير» وفي جعل الأشياء سلعا تجارية وفي نقل 

التكنولوجيا. ومن المحتمل أن مستقبل الطب النانوي سيستمر في هذه 

الطريقة متعددة المعارف. وسيكون أعظم تأثير للتكنولوجيا النانوية على 
أغلب الاحتمالات في المفاهيم البيولوجية والبيوتكنولوجية والطبية. 

وهناك ارتباك واختلاف بين الأخصائيين على تعريف التكنولوجيا 

النانوية. وثعرف المبادرة الوطنية للنانوتكنولوجيا [قده57204) 


)1( راج باوا (88388 [163) هو رئيس ().1آ.آ عهنا1ناكدهن) تزه ه1مصطءء ه81 وببده8) 

ومساعد أستاذ ملحق فى معهد (185]1]016 علتتطععالا201 :1665556136)» بريده الإلكتروني: 

531310 6201.0. ١ 

(2) س. ر. باوا (8818 .2 .8) مستشار علممسى فى (108م0شضطءع8101 833/8) 
1:10 قهنالعدهت وكان الرئيس المؤسس وأستاذ الفيزياء الحيوية في جامعة البنجاب. 
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(©1097أقنأنهآ نوعه1مصطءء)ه م212 أو اختصارا النانوتكنولوجياء بتلك 
المتعلقة بالبحث والتطوير على المستوى الذري والجزيئي وعلى مستوى 
الجزئيات الماكروية في حدود لا تزيد على 100 نانوميتر لخلق واستخدام 
بُنى ووسائل وأنظمة تتمتع بخواص استخدامية غير مألوفة بسبب حجمها 
هذاء وشمكن العلماء من العلاعتب لالدزاك عنمن هذا المقنامن لإيهاد 
قواة أقوى واخفع ونا اكت كفاءة ذاه صويوات قعية هيه 
لأغراضها”» وإضافةً إلى الفوائد العديدة التي يوفرها هذا المقياس من 
التصغير تضفي تأثيرات فيزياء الكمّ على هذا المقياس صفات غير مألوفة 
إضافية””. ومن ناحية ثانية حذّر بعض الخبراء من تعريف صارم كهذا 
ومقيّد للنانوتكنولوجياء مؤكدين بدل ذلك استمرارية المقياس من 
المقياس النانوي إلى المقياس المايكروي” وإضافةً إلى ذلك» فإن هذا 
التعريف يستثني عدداً من الوسائل والمواد التي تقاس أبعادها 
بالمايكرون» وهو مقياس يدرج ضمن تعريف النانوتكنولوجيا من قبل 
العديد من غير العلماء©» والسبب في ذلك أن النانوتكنولوجيا هي تعبير 
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شامل يستخدم لتعريف المنتجات وطرق المعالجة على مقياس النانو/ 
المايكرو التي كانت نتيجة لالتقاء العلوم الفيزيائية الكيميائية وعلوم 
الحياة. ومن الواضح أن السعة في مجال وتعريف النانوتكنولوجيا تمثل 
صعوبات في فهم إحصائيات براءات الاختراع في هذا المجال'””. 
وذلك إفينافة إلى اليقضيفتات العلمية والقاتوشة واليعية:والتتظيفة 
والأخلاقية للنانوتكنولوجيا لكونها تمثل مجموعة من التكنولوجيات 
يمكن أياً منها التمتع بمميزات وتطبيقات مختلفة”*". لذا تقترح تعريفاً 
عملياً ملائماً بدرجة أكبر للنانوتكنولوجيا : 
«تصميم وتمييز وإنتاج واستخدام بنى وأدوات 

وأنظمة بالتلاعب المتحكم به في الحجم والشكل على 

المستوى النانومتري (الذري والجزيئي وعلى مستوى 

الجزئيات الكبرى) والذي ينتج عنه بنى وأدوات وأنظمة 

لها صفة واحدة على الأقل تعتبر غير مألوفة/ متفوقة». 

ورغم أن تعريف النانوتكنولوجيا عشوائي, إلا أن الصناعة 
والحكومة قد بدأتا بصورة جلية في رؤية إمكانياتها الكامنة الهائلة. إن 
مج تخريل التععوف: العلبية الأسابيية الي الدازو كار روي رالطت 
النانوي إلى منتجات قابلة للتسويق تجارياء قد تكون طويلة وصعبة. لكن 
الحكومات عبر العالم أذهلتها إمكانياتها الكامنة وبدأت تدعم دعاواها 
بتخصيص مليارات الدولارات واليوروات والينات كمعونة للبحوث. 


- -341 .مم *رلإع10مصطعع اهم ص دل أه ع1ه1122050 ععع مرم5 عط أه الإعاجع18 لذ :311101216016 ضا 
31-0 .مم **,.5.نا عطا ها عسمتادعءغج2 لزع ه[مصطععام م ةل8'' 300 ,343 

(7) 10 علثلا 5عنسدمصوه0) 35 5086 كأصعنوط لإع10م0ضطععاه سصدلط'' ,ملممامعوع85 .م 

اذ .« ,15/6/2004 ,]0712ل أءعء«1ى أله[ “تدان ععلهاك 

(8) لإتقعطاآ لإ108مقطعع 220[ ع /القلتعطع 1م مره خ“ :82053 .1510 ر[لة أع] 835 

-341 .مم **رلإاع10مصقطءء )81220 1ه علمهط شق عععم ماممك عط 1ه اماع11 لذ :ج012 112لا ددر 
.31-0 .مم ””,.ك. نا عطا دما عسمتاصع ند لإع0108ق7طع12201< '' 350 ,343 
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وتناطيت النافينات الدولة”” + وؤيدات التحالفات السياسية وخطوط 
المواجهة الساخنة تبرد. وباتت التطبيقات المرتبطة بالطب النانوي فى 
مجال التطوير أو قريبة من مرحلة التسويق""". وتتوقع المؤسسة القومية 
للعلوم في الولايات المتحدة» في الحقيقة» بأن السوق العالمية السنوية 
للسلع والخدمات المعتمدة على الثانو ستزيد على تريليون دولار بحلول 
سنة 2015» مما يجعلها واحدةً من أسرع الصناعات نمواً في التاريخ”'". 

وفي الولايات المتحدة» كان تشريع قانون البحث والتطوير للقرن 
الحادي والعشرين في النانوتكنولوجي, الذي أعطى الصلاحيات لصرف 
5 مليار دولار من التمويل الفيدرالي بين عامي 2005 و2008 لدعم 
البحث والتطوير في هذا المجال بمثابة ا الذي أجج الحماسة 
للنانوتكنولوجيا. وكان من نتائج هذا التشريع استحداث الدائرة الوطنية 
لتنسيق النانوتكنولوجياء وهي دائرة مسؤولة عن تمويل المبادرات 
الفيدرالية المختلفة في هذا المجال» ولويجاد مراكز بحث وتطوير في 
القطاعين الحكومي والأكاديمي لهذا الغرض. وهناك الآن ما يربو على 
عيسين نديد ومزك بكري ليحن والخطويو نتن شعنال 
النانوتكتو لو جنا بوقك قامتت المؤسيية القوضة الوق غلن شيل المثال 
بتأسيس النظام الشبكي القومي للبنية التحتية للنانوتكنولجيا والذي يشمل 
ثلاثئة عشر موقعاً جامعياً والتي ستشكل في النهاية نظاماً قومياً متكاملا 
لوسائل المستخدمين لدعم البحث والتعليم في مجال العلوم والهندسة 
والتكنولوجيا على المقياس النانوي. وهناك بطريقة مشابهة الان خمس 


)9( .أذ .م ,.ل1ط1 ,ملسدادوع جم 

(10) اع] وتتتوظ 65-71 .مم *'رطعع)مصول8 01 5وعصلويظ غط1 ,دماقة لصه نععلد8 
*رلاع10[مقطععامم داك 1121285[ 2اءتعصصدمن)"* ,354322013 .آ لصة ..10ط1 ,[.1د 
.1137-1143 .صم ,(2003) 10 .20 ,21 .701 ,نرومام عع 8101 

(0) ,نرعوماهععاه:8 ع ماع37 *“رلزع 0 أمقطءة 20 ةلآ دا عسناوعكم1"” ,[.1اة أه] النتوط .خآ 

.أذ .م ,.1510 ,ه0ظ8مادعع1 350 ,1144-1147 .مم ,(2003) 10 .20 ,21 .1آم؟ 
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عشرة وكالة حكومية لديهاميزانليات بحث وتطوير مكورّسة 
للنانوتكنولوجيا. وبكلمات قليلة» فإن النانوتكنولوجيا متحفزة الآن 
لتصبح أكبر مبادرة علمية حكومية منذ السباق نحو الفضاء. 

أما المراقبون الآخرون» فهم أكثر تفاؤلاً من المؤسسة القومية 
للبحوث. وفي تقرير حديث لشركة لوكس للبحوث2' «نآ) 
(©12 طعموعوه 18 جاء : 

إن مبيعات | لمنتجات التى تتضمر:' النانوتكنولوجيا الناشئة سترتفع 
من 0,1 في المئة من المنتوج الصناعي العالمي اليوم إلى 15 في المئة 
سنة 2014 وبما يبلغ مجموعه 2,6 تريليون دولار. وستقارب هذه القيمة 
معأ وستزيد على عشرة أمثال مدخلات التكنولوجيا الحيوية. ومع ذلك. 
فإن مبيعات المواد النانوية الأساسية مثل الأنابيب النانوية الكربونيّة 
والنقاط الكمية (201 دهنههد0): سوف تبلغ 13 ملياراً فقط سنة 2014. 
لكن وقع النانوتكنولوجيا الاقتصادي سيبرز من الكيفية التي ستستخدم 
فيها هذه الكتل البنائية الأساسية» وليس من مبيعات هذه المواد ذاتها. 

ويتنبأ تقرير شركة لوكس للبحوثء أنه مع حلول عام 2014 
ستكون 16 في المئة من السلع في مجالي العناية الصحية وعلوم 
الحياة (م «ععييف'قيمنها) تشمل شا من النانوتكتولوجيا الناشعة. 
ويدحض التقرير» الاعتقاد السائد أن النانوتكنولوجيا هى صناعة أو 
الأدوات وطرق المعالجة للتلاعب بالمادة والتى يمكن تطبيقها على 
جميع المواد المصئعة تقريباً. وبطريقة مشابهة» يحذّر عدد من 
الأخصائيين من تخيّل «سوق للنانوتكنولوجيا» فى حد ذاته» موصين 
بأن تزكر الضفاعة وشائفن شسباسعها نك كيفية استعفادل 


2)120 .(2004) تأعقوء165 غانائآ «ستقطن) عتلد ا 5*نزعه1[مصاءء]320[] عساجزك» 
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النانوتكنولوجيا عبر سلسلة القيمة الصناعيةء بدءاً بالمادة الأساسية إلى 
المتتخات: الوسطية وانعهاءة بالسلعة التهائة.. وتحره تعتقن .فى التحقيقة 
أن معظم المنتجات الطبية ذات العلاقة بالنانوتكنولوجيا والتي سيتم 
تطويرها فى هذا العقد ستبقى ضمن الأسواق الحالية أو القطاعات 
الموتحورؤة انا فاته لد سدق كستتهات الو 

وهنا يأتي دور براءات الاختراع. والشيء الوحيد البديهي مع هذه 
الإمكانيات الهائلة والنشاط الاستثماري» هو إن براءات الاختراع في 
النانوتكنولوجيا (وفي الطب النانوي) هي ذات أهمية حيوية لتحقيق 
إمكانيات هذه التكنولوجيا الحقيقية» وللتحرك في ما وراء النقاش أو 
الاغاذن على الأوساط الاعلايية "17" وتيعا ترات اعذها مهد :6211 
الاستشاري لاستخبارات الأعمال فإن كمية النقاش والإعلان (مقاسة 
بعدد الفقرات الإخبارية) قد تعذى عدد براءات الاختراع ذ فق الستقية 
القكيلة اثمافية وتخاصة فى الفعرة 1997- 095000 . وإذا حل مقدار 
الاستثمار في البحوث من 0 الحكومية والتجارية والخاصة 
بالنانوتكنولوجيا بعين الاعتبار» نرى أن الاتجاه فى عدد البراءات 
العمدوخة وزذاد رفير متايه عدري77' روكت يعرقع الشرء» فزن هذا 


)213 31-0 .مم **,.5.لآ عغطا صا عمغمعاحج2 تزع 10[مصطءع 1320“ ,18353 
(14) .مم ,(2003 طعنتهكآ/1 25) ١‏ مومع **رعمتطمصواط عط لممتزع8 '* ,20105آ202م 
26-7 
(15) ل0صة كدععصعء الفط :نامعندط لإعه|أم0صطععاممهممهز8" ,[1ةه أع] وجحدظ 
31-50 .رم **,.ؤ.لآ عطا 12 عماأمعندظ يعملأمسصطععاممواط"* يوعد8 * :1025م مم0 
[ .20 ,4 .01؟ ,دء :271 العتبرق **رعع0111) اأمعكد .5.ل] عطا 320 5امع ‏ ج2 نإع010صاععامم دل“ 
1/13 18) هفنن) اوعنمو **رجععمعء اقطن) سه مأتعنة2 تزع 10مصطععامصولة * :128 .م ,(2004) 
:5 1132016201089 08 اامعلوط “ كنوه .عساتعكقهوء .بوبنا //:طاغط > ,(2004 
الوسوط عثا كه مع77لءع2700 :31 لعاتعوعتم ععموم ,دوع تا تمتائممط20) لصة عععمع 1لقطت 
.5لا غطا اه أعهممم]آ عط" :192-117 .مه ,(2004) دععمعقاعك يبه «وععيرع جع /0207) أهده1 17:17:41 
68212200 زلنهن .لإع10م0ظطععاتمة .للها //نماغخط > **رلاع 10م قطءعاممدلط مهم عه0111 اأمعنوط 
220 ,اث .م ' رستهان) ععلقاك 0غ عزلا 30165م012) 25 ع5111:8 قامع و لإع0[مصطءء 0001 [ز' ع 
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الاتجاه ينعكس أيضاً في عدد البراءات ذات العلاقة بالطب النانوي (انظر 
الشكل الرقم (1)). 


الشكل الرقم (1): اتجاهات منح براءات الاختراع في النانوتكنولوجيا 
براءات الاخترام المختارة الممنوحة في الولايات المتحدة التي نتضمن جسيمات نانوية دوائية 
(اعتماداً على سوزان ح . ماك» سوغرو مون) (784008 عناعطقن5 .و85 ,عاء542 .ل مقعدد5) 


|1092 1993 1994 1995 9406 [997 ]908 1999 2000 2001 20002 2003 4 





الأسبقيات التي تم تسجيلها عالمياً عن وسائل التكنولوجيا الصغيرة لإيصال الدواء والعلاجيات 
(اعتماداً على (عمآ] مهن)ع)م1)) 


١9849 1990 |1991 1992 |9093 1994 1995 19910 997 998 1994 2000 0‏ 88ؤ|ا 1087 مم9 كهور 


براءات الاختراع الأميركبة والتطبيقات المنشورة والحاوية على كلمة «السلك النانوي» زعم ]مم ول8) 
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شرت وود 
00 








2003 2002 2000 
طلييات منح براءات الاختر اع في الولايات المتحدة عن ديندرايمرز (5ء2املمء0) 
(اعتماداً على د. ستيف رت اد ع569) من شركة (طآآ معملعهآ لمه بعاه]) 
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,28 ,(2003) 5 .701 ,نع جوعدوع] عأع ةا جهم مونم[ [0 [ه :نامل :112 رع مقبطا] 
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تعريف البحث والتطوير في الطب النانوي 


إن التأثير الكامن للطب النانوي في المجتمع في المستقبل يمكن 
أن يكون هائلا. وتعد التكنولوجيا النانوية بتحويل معظم الصناعات» 
وسيكون لها أثر عميق على وجه التخصيص في العناية الصحية 
والطب. والطب النانوي» بمعنى واسعء هو تطبيق التكنولوجيات 
على المقياس النانوي فى الممارسات الطبية. إن ابتكار الوسائل 
النانوية» مثل اليرقات النانوية (513205015)» القادرة على أداء مهمات 
علاجية داخل الجسم الحي هو الهدف النهائي لهذا المجال البحثني 
الناشئ المعتمد على فروع معرفة متعددة. وسيستمر على الطريق إلى 
ذلك الهدف اقتراح وإثبات وتسجيل براءات عن تحسينات تكنولوجية 
متميزة باستخدام عدد من المعارف العلمية» ومن ثم نقلها إلى عالم 
التجارة. وسوف يتكامل التقدم في إيصال العلاج النانوي مع تصغير 
الأدوات التحليلية» وتحسين الإمكانيات الحاسوبية بما فى ذلك 
قدرات الذاكرة» والتطويرات فى وسائل الاتصال عن بعد. 000 
المسنان 'نحدودا جديدة ليحقق تقدماً في فهم وممارسة الطب 2167, 


إن مقاسات المكونات المستخدمة فى النانوتكنولوجيا تشابه 
تقاماك الك البيواوضة :وال بعبي يشينات: شاط الكم النائزية : 
حجم البيبتيدات أي إنه (< 10 نانوميتر)» أما الجسيمات النانوية 
المستخدمة لإيصال الدواء فهى تماثل فى أبعادها بعض الفيروسات 
أ إنها (< 100 نانوميتر). 5220 3 التمائل فى المقاسات 
وبسبب بعض الخواصء» تعتبر النانوتكنولوجيا تقدّماً طبيعياً لعدد من 
أوجه البحوث الطبية الحيوية. وللطب النانوي عدد من الاستخدامات 


(0) بلتامع8ظ) نبرعم[مبباععءامجم7ة زه ع0806[1جه2 «عوازعرى ,.0»؟ ,مقطتستطا8 أفممام 
739-62 300 279-322 .جرم ,(2004 ر,ععع رمد العملا رماع 
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في توزيع الدواء والتشخيص والتتبع واللاكتشاف والتحسس والتصوير. 
واعتماداً على التعريف المستخدمء فإن عدداً من الاستخدامات 
موجود الآن. وعلى سبيل المثال من المتوقع إجراء بحوثث متميزة في 
المواضيع التالية فى الستية المليلة القأدمة : تصنيع واستخدام ل 
ومواد نانوية جديدةء تطبيق النانوتكنولوجيا في العلاج» البنى النانوية 
المحاكية للحيويات (وهي مواد تركيبية مطوّرة من تفهم الأنظمة 
البولوجية) 1 معدات وستديسات: نانوية” للاكتشاف السك للامراضن» 
أجهزة لدراسة الخلايا المفردةء التكنولوجيا النانوية لهندسة الأنسجة. 
فيتوقع في حلبة إيصال الدواء أن يعطينا الطب النانوي”” (1) 
أنظمة للسوائل النانوية تقوم بنقل السوائل بكفاءة أعلى (لأن السوائل 
تتدفق خلال أنابيب ذات مقياسات نانوية ومايكروية)» وبذلك يتم 
تجئّب التدفق المضطرب والامتزاج. (2) أنظمة لإيصال الدواء أكثر 
كفاءة و صف لموقع محدد/ سدلةة مثل أدوات التحسس » وتوريع 
الدواء من نوع الدائرة المغلقة حيث يتم وضع أداة التحسس (لمراقبة 
الجزئيات الحيوية) ومخزن الدواء (للتصريف بدقة) على الرقاقة 
نفسها. )3( أدوات جراحية مايكروية أو يرفات نانوية تقدر على 
الإبحار في كل الجسم لترميم الجروحء أو القضاء على الأورام أو 
الفيروسات». أو حتى الإجراء العلاج الجينى . 5 إلخ. واللاستخدام 
الآخر المنظور في المدى القريب» هو استخدام الجسيمات النانوية 
كمركبات لإيصال الدواء بكفاءة. وهذه الو قبات لإيصال الدواء 
سم امتصاصاً أسرع للدواءء وإطلاقا كما به للجرعات» وها 
عن نظام الجسم المناعي» وتعزيزا لفعاليّة الأدوية الأخرى الموجودة 


(17) ك4ضة و5عممع1لقطن) :قامعنة (عم1ممطءعام6صههه81 ,[21 )ع وررو8 
-1137 .نم *”,لاع2010تلء 1132016 11228هاء1ع7تمدم)"' ,354322019 لصة ",م106 ممم 0) 
.1143 
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من قبل. وكمثال بسيط لذلك» تصوّر الحصة التى سيسيطر عليها في 
السوق مخفف للآلام يعمل عشرين مرة أسرع من الأسبرين» ويمكن 
شراؤه من دون وصفة طبية. ويستقصيى الباحثون أساليب علاجية 
جديدة مستخدمين جسيمات نانوية مثل استخدام الديتدريمرات 
(وتعصستعلم26) كأدو ات إيصال لإيلاج الجينات في الخلايا. 

وفي حقل التشخيص النانوي يركز معظم البحث على الرقائق 
النانوية وهى أدوات تحتوي على العديد من المتحسسات البيولوجية. 
وقد تم اقتراح اللجوء إلى التكنولوجيا النانوية لزيادة كثافة هذه 
النتحسيات على الرقائق. التانوية وآيضا لوقي الاك :تيس بديلة. 

ويتم استخدام النانوتكنولوجيا في مجال اكتشاف وتطوير الدواء 
أيضا. ويتوقع استمرار العلوم الصيدلانية وعلوم الحياة والتكنولوجيا 
الحيوية بالاستفادة من البحوث الجارية في الصيدلة النانوية» وذلك 
لإمكانيتها في تعزيز إيصال وكفاءة الأدوية التقليدية» مع قيامها في 
الوقت ذاته بتوليد ثورة وتسريع اكتشاف وتطوير الأدوية المستقبلية» 
وتتحسه الإنفالجية وتسين تكدولوسيات بجديدة لإنضال الدؤاء: إن 

يقة اكتشاف الأدوية باهظة الكلفة جدأً (وتستغرق من 8 سنوات إلى 

14 سنة وتكلف نحو مليار دولار) وسينتج عن النانوتكنولوجيا خفض 
كلفة اكتشاف وتصميم وتطوير الدواء. وستعزز النانوتكنولوجيا إضافة 
إلى ذلك. طريقة اكتشاف الدواء ذاتهاء وذلك من خلال التصغير 
والأتمتة والتسريع ورفع الموثوقية للاختبارات. وسينتج عن هذا 
تسريع في إدخال المنتجات الجديدة المناسبة الكلفة إلى السوق. 
ويمكن على سبيل المثال استخدام النانوتكنولوجيا في تكنولوجيات 
النسق المايكروي الحالية» لزيادة نسبة إصابة الهدف للمركبات 
الواعدة الى يمكن غزياقها لكل عدف فى الأنبوت: إن أساليتب 
تساقيه :000181 وحيفة القن وعالية الإضاع المععمنةة على 
التكنولوجيا النانوية يمكنها تقليل زمن اكتشاف الدواء والتشخيص. 
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ويهدف الطب النانوي أيضاً إلى التعلم من الطبيعة لتفهم بنية 
ووظيفة الأدوات البيولوجية وإلى استغلال الحلول الطبيعية لتحقيق 
التقدم في العلم والهندسة. وقد نتج عن التطور معذات وتشكيلة 
مستفيضة من الأدوات البيولوجية والمركبات» وطرق المعالجة التي 
تعمل على المستوى النانوي أو الجزيئي» والتي توفر أداءً لا يمكن 
للتكنولوجيات من صنع الإنسان مجاراته» وعند مزجها مع البيولوجيا 
الجزيئية تصبح الاستخدامات الممكنة للنانوتكنولوجيا في هذه الجبهة 
واسعة المدى». وتبدو كأنها مستلة من قصص الخيال العلمى. ويمكن 
بيو :لطي النانوق فتكتر ارسي بذاقة تبي مو رامن الجواد 
الطبيعية عالية التطور. مثل الحوامض النووية والبروتينات محاولة 
تذليلها لإنجاز مهمات جديدة على المقياس النانوي. 

إن قواعد البناء المستخدمة في هذا المجال تنبع على الغالب من 
البيولوجيا والأهداف في الغالب هي تقليد بيولوجي» أو إيجاد حلول 
لقضايا بحثية قديمة. وفي قلب المقترحات في هذا المجال يقع مفهوم 
التجميع الذاتي. والتجميع الذاتي لعناصر مرتبة هو خاصية مميزة 
للحياة. وتحاول التكنولوجيا النانوية استغلال خاصية التجميع الذاتي 
والتقاربية المرتبة للبنى على المقياس النانوي الموجودة في 
الببوا م 3 


أهمية براءات الاختراع في نقل الطب النانوي إلى المجال 
التجاري 


إن زمن الطب النانوي» كما نرى» قد حل» وتتوضح أمامنا 


(18) *“للاأطسسعوقة كاء5 طمنامعطا كامتمءأهدده81 [ع710 01 لملامعاءطة1'' رعضصقط2 .5 
.1137-1143 .مم ,(2003) 10 .20 ,21 .701 ,ترومام«طععام:8 ء ننه[ 
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كاوها ثورة تكنولوجية كلاسيكية. واستنادا إلى ؛«ممء لع 1م«ه31) 
(42003:فرن الفسوس الفتجاري الناض يففسل الموجة إلى 
البيوتكنولوجيا النانوية. وقد ذهب 52 في المئة من التمويل الذي بلغ 
0 مليون دولار خلال الفترة 1999 2003 إلى مشاريع جديدة في 
البيوتكنولوجيا النانوية”''. وقد ظهر سوق هذه التكنولوجيا منذ بضع 
سنوات وحسبء لكن من المتوقع أن وتكماو” تمحيه تللاثة مليارات 


دولار بحلول عام 2008» مما يعكس نسبة نمو تبلغ 28 في المئة 
02)2) 
تقكا 2< 


ينا 


والطبٌ النانوي التجاري» من ناحية ثانية» لا يزال في مرحلة 
وليدة. والمعوّقات التي تواجه المراحل الأولى لنقل التكنولوجيا 
الداتوية اللي «الكاقوى, إلى التسوق اهاري امور عتيدة )وميا 
تحديات الإنتاج على مجال واسع والكلف العالية للإنتاج وممانعة 
الجماهير لاحتضان التكنولوجيا الابتكارية من دون أدلة سلامة حقيقية 
وعدم وجود صناعة راسخة على المقياس المايكروي”!©. من ناحية 
ثانية» هناك عاملان سيدفعان بالطب النانوي إلى السوق التجارية في 
المدى القريب» وهما التمويل الفيدرالي وانتهاء براءات الأدوية2. 
والمحركات الأخرى قد تشمل رغبة المعمّرين من السكان فى 
الحطوك غك أذزي وانتالني علات مهت ترات التعلوفات: 
البيولوجية على إيضاح المعلومات الجينية التي وفرها مشروع الجينوم 
البشري. 


(19) .(لهاام 02 تددآ) 2003 أجممء1ا بأععاوجم7 بأزعط216 .2 لم3 ,الوط .1 ,رع1[ه/8ا .ل 
(20) غصوءط *رؤاولالهمة لمعتصطعه1 220 1165ننغممم0 ,لزعو ه[آه ص طععاه لطاممة!» 
٠7/1777. 121/11015101118. 0‏ /نطاخط > ,(2003) .عض1 ,128 لناكهم) عنوع امئاد عمانآ 
)221 .31-5 .مم **,.5.لا عطا ا عسمتاسعند2 لزإعه[مصطععاه مه[ل“' ,820 
(222 1144-1-7 .مم ”لاع 0[مصقطعم 113201 صأز عوصتادء 127" ,[.لة أء] الندوط 
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وإنتقناة1 الى هنا يكنتة فوفسة #فيريلن: لشفل الود فإن 237 تعن براءات 
تخصٌ مجموعة من أهم الأدوية عالمياً ستنتهيى سنة 22008 وسيمثل 
ذلك افتقاداً لما يبلغ 46 مليار دولار من العائد السنوي”. ومن 
المحتمل أن شركات الأدوية الكبرىء» التي تمانع حالياً تخصيص 
مبالغ كبيرة للبحث والتطوير في النانوتكنولوجياء ستركز نظرها على 
استحصال براءات اختراع للطب النانوي لتعويض الموارد المفتقدة. 


وتقوم براءات الاختراع الآن بتشكيل حقل العلوم النانوية المتطور 
بسرعة بصورة عامة وحقل الطب النانوي بصورة خاصة. والحقيقة أن 
دائرة براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة 
اسكلمت خلال العقد التماضى عند مره الاحتراغات النانوية ذات 
العلاقة بالعلوم الو لوي و لل 2 وستؤدي براءات الاختراع دوراً 
حاسماً في نجاح الثورة العالمية في الطب النانوي» شبيهاً بأهميتها في 
تطوير صناعتي البيوتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات. وسيقوم الطب 
النانئوي في المستقبل بتقليد ما واجهه البادئون في صناعة البيوتكنولوجيا 
في أوائل الثمانينيات» أي التشارك بين الشركات واستحصال التراخيص 
وفرص المجازفة. والبراءات عامل مركزي لكل هذه الفعاليات. وعندما 


(23) لمع ناناءء477114[ط «مزهولة .'3.لا ,عمه021) .ل لطة ,نآ .8 روهظ .ل ,رومع منونعظ .دنآ 
.(2003 بطعوصطآ اللنرع ابا علره لا بجع !]) 1ع 121() اذك بعأموظ عبزاعوزط 4تته أعكهة 14 


(24) كصة و5عممء الفط :زقتصعتد لزعم1همسطععاممفممونظ' ,[.[جه )ع] وجوه 
31-0 .هم *",.ؤ.لا عطا مز عسماصعندظ زمه 1مسطععاممدل85'* نوحو8ظ *7 :1065ل ةممم0) 
532016120108 '' 128 .م **رع01110 امعو .5.لا عط 320 5معتجط نإع7010طاع221016[<'" 
12 011 .2162186 .ا ([/:صااط > “روعممعة]1[قطن) 220 كأاضعنوط 
عطط"' ,102-117 .رم **روة1 تمد :ممم 220 5ع28ء11[قطن) :كصهلامع125 تزع 10متتباعء ]81220 
الاب //:صاغط > *,لع2010طءة6 512201 زه عع01116 أومععوظ .كلا عطا آه أعوصس1آ 
65 256 511186 2216215 [(120108طع2016هل8 '* ,12200لم2ع18 زترمء.نزعه1[مضطعع ام 
عأ0111 م140 0/7 [7017186ل :111 ,2811218 .2 320 رأث .م *,تطتدان) ععلماذ 0غ علا 

.م« ,(2003) 5 .701 ,تأعمهعوء1 
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ندخل «العصر الذهبي» للطب النانوي في العقد القادم» ومع نضوج 
هذا الاختصاص وحدوث الاختراقات الموعودة ستولد براءات 
الاختراع مدخولات الترخيصء وتوفر القوة في الصفقات 
والاندماجات وستقلل من احتمالات التجاوز. ونعتقد أن الطب النانوي 
سيتطور - مثل البيوتكنولوجيا - بصورة حتمية تقريباً من خلال البحث 
المركز لينتج منتجاتٍ وطرق معالجة غير معهودة. ونتوقع أن يساعد 
قانون بايه ‏ دول (883:8-12016) لسنة 1980 الشركات ذات العلاقة 
بالطب النووي بالطريقة ذاتها التي ساعد فيها البادئون من شركات 
البيوتكنولوجيا من خلال تحرير عملية نقل البراءات التي تملكها 
الجامعات التي تم تمويلها من المنح الحكومية. ١‏ 

ولما كان تطوير المنتجات ذات العلاقة بالطب النانوي واحدا 
من أكثر الصناعات الموجودة حالياً التى تتركز فيها البحوث» لذا فإن 
تلو "شدي المدكم دز الها إلى اموق المجارنة سيواعته امكوقات 
كبرى» من دون إعطائها الحقوق الحصرية التي توفرها براءة 
الاختراع. ونظراً للقيمة السوقية الكامنة للأنظمة المستندة إلى الطب 
النانوي يفتش الباحثون ومدراء الشركات ومحامو براءات الاختراع. 
عن أساليب حماية شاملة للمواد والبوليمرات الجديدة على المقياس 
النانوي. وفى الحقيقة أن السباق لاستحصال براءات مستعجلة لأي 
شيء 0956 «نانو»؛» قد نتج عنه فيض واسع من براءات متعلقة 
بالمقياس النانوي من غير داع. وهناك في الوقت الحاضرء نوع من 
«السيطرة على الأرض فى حقل البراءات» من قبل «رواد براءات 
النانو) فى حين تتبارى الشركات البادئة للاستحصال البراءات الريادية 
فى هذه الأيام المبكرة العاسية7. وتشقى تسن مل :نقية الخبراء 


(25) ل0صضة وععممعللقط) :اصعنوط ع0[مصضطععامسفدمتظ* ,[21 )© «بحمع 
31-50 .مم **,.1[.5آ عطا طا عمتامعدط 'زعمامسطعة )مسولط' :وتد8ظ * روع نا تمناممم0 - 
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في هذا المجال أن هذا التكاثر للبراءات واسعة المدى سينتج عنه في 
النهاية «أدغال من الغابات» ستحتاج إلى جهود قضائية حول البراءات 
لكي تتطور بصورة واضحة» وبخاصة أذا ما أصبحت مجالات الطب 
النانوي ذات ربحية عالية. وتتطور الآن أدغال براءات كلاسيكية فى 
مجال أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار'» حيث يتوقع أن 
تراهن كل من شركة (008580) من طوكيو”” وشركة كربون 
نانوتكنولوجي”*7 من تكساس على البراءات التي يملكانها بقوة. 
والنتيجة النهائية لكل هذا معروفة جيداً لمجموعات الأعمال 
والبراءات» وهى: كلفة أعلى للمستهلك. إذا ومتى أصبحت هذه 
التترحاف وان 7 ومعزنا لفسلية لاا تي . 


لا 17010عع]0 2[ '* :188 .م ”011167 غخمعغة2 .5.ل] عطا لههة 5أمعادحط تزع 10م0قطعهة )50ج [ز'“ 
لا8 113201622010 ع متامع )8 :10مء.16212ده. /37/9ا// تصراغط > *“روعممء 1 [قطن) 2320 كأمعنوط 
.5 عط 01 أعتمتم]! عط1““* :102-117 .رم ”,2115 نتأتمصطم0 لتنة دعم مع قط :0025 معلان1 
ممه الا0108قطع116م 2‏ .7 //:صااخط > *رلإع70[10طععاممدل8 مه ع01110 امسعنوط 
[2ه8عط 0216ج002) “,0013 لصهمآ طععامم دلخ عطآ““* ز[اى .م ,.10ط15 ,ملسقلدعوءع 1 
5م 23162 1865010128 101 و5علع8ء)51153'' ,[.231 أء] 1131215 .([ :14-34 .مم ,(2004) 
ركى©الأكلا 214 طلهط نرعو7:0/0تاء 772:01 قتاع اوناك تحزء/الاء10آ عنملا عاعتامدمممدل] ع0 
5 11310" ,101212322 .لآ 320 :اذ .0) :101-118 .صم ,(2004) 4 .20 ,1 .701 
//:طصاغخط > ,(2005 بتتونصطعط 17) 77775 [[2تى ' ,20513055 12 0025011036 
15 8132م 100 :لتتاوطث لامع ةط" رععدعء2171آ] .5 320 , < لرمك.5ع512311)1123. بجت 
//:صاغط > ,119 .م ,(2002 تعطموء ج110 20) عجاعمء8 4ع1 *رلزاعه[مسطععاممدل8 لانكا 0لنده0) 
. < لتوك,عم 10 عط لع ]. بجبتابت 

(26) 274 برعناوط ,ددعتاكن8ه بروم[مجطعء 77272601 كزه 82105601 ,[.لج أء] 15411162 .ل 
.(2004 ,نصكت11//ا صسطول 1ر0 لا" بج ل«!) سورع بووع«عووعط إميناءء[1:161 

(27) ع5)21 0غ علا وعنصهم 0020 25 ع51118 5أخدع 21 نق70108طءة:0 ص ك8“ ,ملمقاوعء ]1 
.أآث.م ”تستقات) 

)228 .*” 205111025 18 002150110316 518111125 113230" رمقصكهظ 350 11قتااك 

(229 .أذ .م ,.لأط1 ,ملمقادعء 1 

(30) [انك1 10ناه00) كاصعاو ترإصد11 100 :لعناوطةق لإلأمع)و" ,ععصع م ةآ 

.19 .م *رلاع10مقطعة ةا 


105 


ومن ناحية أخرى» تقوم بعض الشركات الآن بتسويق أنظمتها 
الخاصة بإيصال الدواء ذي البراءة”! وتقوم شركة (إيلان فارما 
إنترناشيونال) على سبيل المثال بتسويق تكنولوجية نانوكريستال 0مهآ<) 
(015681 التى تمتلكهاء والتى توصل الدواء بجسيمات يبلغ حجمها 
نحو 200 نانوميتر تقريباً. وهي بذلك تحسّن الامتصاصية والتوفرية 
البيولوجية. وقد منحت تكنولوجيا نانوكريستال اليوم الموافقة على 
استخدامها فى الدواء من قبل شركة «ميرك أند وايث) لصة عاءرء31) 
(طاء 2719 ات ترخيصها للاستخدام في شركات أدوية أخرى» مثل 
اابريستول مايرز سكويب» (50110 821501-143:615) و«روش» (عطءعه1) 
و (أفنتيس فار 0 (2821122 5لأمعل4) . وفى حين أن «إيلان») (صداظ) 
ووحدة إيصال الدواء فيها «نانو سيستمز» يكلكان ملقاً كبير الحجم 
لبراءات حول تركيب وطريقة استخدام تكنولوجيا «نانو كريستال»*7, 
إلا أنهما وبقية الشركات التي تجلب الطب النانوي إلى السوق التجارية 
تواخه على :وج التاكيك: شكركا كبيرة نحو اشترعية الببزاء اخ عريفة 
المدى» والتي يمكن أن تتداخل مع البراءات في حوزة الآخرين. إن 
السيطرة المتنامية على أرض حقل البراءات ستجعل المشكلة بالنسبة 
إلى“ الشركات الى تنعى :إلى المتحجات القاملة للضياة تجاريا أكثر 
تععيكا ٠‏ وسسطجل القت كاك التوديكة الى هنال الطي البانو السمتها فى 
نزاع حول البراءات مع شركات الأدوية الكبرى أو مع العدد الكبير 5 
شركات البيوتكنولوجيا حديثئة التأسيس. 


(10) لمهة ,1137-1143 .مم *,نوعه[مصطءء:مصدا8 عماجتلقاءءعصممدهم0"" ,31322018 
1018 م211116ممصدا8 م01 165نام015آ أمعتد2 ع سالااموع18 101 5ع1ع 51216" ,لله أع] كد88 
.101-118 .مم * ,قتاع 1وا5 برع ازاء10 
(32) -لهة11) 117165 [أونى **رممجتءه3ظ1 ده للأند8 1005© مدماك 12“ ,رمقدعه8 .0آ 
21-4 .مم ,(2004 عمنال 

3 لقي تيه 
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ولما كان الطب النانوي بطبيعته يعتمد على عدد من المعارف 
العملية» لذا فإن عملية استحصال براءات الاختراع تمل تحدياً كما 
تمثل فرصاً فريدة. وعندما تنشد الشركات إيصال أساليب العلاج أو 
المواد الصيدلانية إلى السوق التجارية سيكون هناك على وجه 
التأكيد عدد من النزاعات حول إمكانية تداخل البراءات أو خرق 
بعضها للبعض ال ونتيجة لذلك.» على المخترع اتباع 
إستراتيجيات خاصة متعلقة بالبراءات كي ينجح في حقل عمله 
المزدهر””. وتكون الإستراتيجيات المستندة إلى السوق في أغلب 
الأحبان أكثر. فغالية من :إسعراتتكيات نراءانت الاحثر 00 وهناك 
على أي حالء» عدد من الخطوات القانونية المتوفرة لشركات الطب 
النانوق ذات'العلاقة بالمرائحل «المخدلقة لعملية امشححضال البراءوة”77. 
وقد تكون أنظمة إيصال الدواء المعتمدة على النانوتكنولوجيا (مثل 
الجسيمات النانوية) من بين أوائل المنتجات التي سينجم عنها 
وق ونزاعات 0 

وهناك أدلة وافرة على أن الشركات والحديثين فى العمل 
والتدامحات البحنية »يعزو إلى :براءات الاستراع أهمية وقيمة كبرى. 


وهم عموما مستعدون ليجازفوا بجزء كبير من ميزانيتهم للحصول 


(34) 5131125 11820“ ,قله 320 أمقننك :101-118 .مم ,.للط1 رزلة أء] وأسوتر 
0ه أمعءتم) *,12 اعم امم هلك" ,رطاهه؟تاوملة .5 220 ,15و20 12 2025011016 
.17-22 .جع ,(2004) 15 .20 ,82 .701 ,وه ل[ ع 171917167171 
(35) ,[كه آء] 8و8 لصهة ,101-118 برهم ,.0لط1 ,للد عم 5لسردتز 
”01101211165 مم0 320 5ع28ة211ط) :قامع 1ه بزع 17010طع 81011211066“ 
(36) أععامع2 صقن كاتقررك أعع1 م11 ج110“ ,عاناماء021 .ى 20ة لتممخث .8 
73-79 .ممع ,(2004 تتعطجوععءع2آ1) ناءزوع]1 ددع 1أكيا8 ل نوندرهن82 روطع ن] لااعممعط 
(07) .101-11 .مم ,.10ط1 ,[.لة أع] ونسضه1] 

(38) المصدر نفسه. 
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على البراءات واستخدامها والدفاع عنها. وفي حين يتم البحث عن 
البراءات بعزم ويتم التأكيد عليها بقوة نرى أنظمة براءات كاملة تخضع 
لتمحيص ومراجعة دقيقي.**0. إن إدارة البراءات هى وكالة حكومية 
فو الوللايات المتحدة تتحمل عبئا كتيرا ويلقصها ال 0 وقل 
كافحت دوماً لتطوير سياسة «تطوير طرق؛ اختبار البراءاتك للتقنيات 
الجنيد ةمقل البثر تكدولوهنا والرسسياك "7" إنهنا الاتهاء المقلق 


(39) :113 بلامأععصاطط) 215207:1:1:15آ 15[ 2:14 17171016411071 اأعروعآ .[ 20 3116[ .م 
نان 15201621 ذث :2 متأماءعوةء:2 اأمعنوط '" 320 ,(2004 رووعع لتاأأواء7الول] مماعممامط 
38-43 .مم ,(2005) 12 .20 ,42 .701 ,اسناماء6م5 ططاط] *“,تاعاذلاذ أمعندط .5.لا عستائف عطا 
01 8213266 ععممءع2 ع1 :1220792102 عأامتومط 10" ,55108تللقمده0) غ130 لوععلء] 
لعطمع)5 320 وعطه © .54 بوعاوء/171 :2003 *”رلإعناه2 20ة كما أمعنوط 320 2م اناعم م0 
:100 ,لماع طتطمة/[ا) رورم معط #ععم8 عمولءإسمسك 186 هذ وادعنهع2 ,كله ,اللررءع81 .م 
لقة مملععآ .ل) لتقطعن] ,الضعء 34 .ذم معطمة)5 لصهة ,(2003 ,ووعمط 5ع 1دمع لمعم لهده 1 دل 
:00آ ,لاماأعصتطمة177) ترمينيرع0) 2151 12 «مكر :7زعإكنرك 11رم1ه2 4 ,.كله ,ومء:3543 .8 عأمرد اجر 

.(2004 رووع:2 165تاء0هعث 11216101131 

(40) لان 0104© امعند2 بلإصدك3 100 تلنسوطم رلأمعنوط* رععمع رهم[ 

.119 .م *”رلاعه1مصطءع 11320 

(41) لصة وععصعلامطه :قاصعنوط لإع105مصطءعامم قصمن8* ,لله اع] وجدي8 
31-50 .مهم *”,.ؤ.لآ عطا طضز عستامعندظ لرعه10[مصطععامصداط“ روحوظ *ر5وع لم باءرممم 0 
“,طلقل0 ععلماك 0غ عزلا دعتصدمدطه00) 35 ع510118 5أمع) 3 لوع10[مقطعع 0 تولط'* ,ملمقلووع 1 
اأناع 2 مطة ,كأانء 107150711[ 5)آ 0714 171101611071 الأع دعا لقة 1211 ز1[هم .مر 
عقش '' ,لاقتطللة)5 .1 :38-43 .مم *لعاولاك أمعنهة .5.ل]ا عملتائة عطا +101 عتبن) لوء1ل2] م 
1:20 لمتعلء :336 .م ,(2002) 297 .50 ,ععسعاعءعى **,82007 100 ق5أامع)ة2 .5.لآ 
2120 1012ناءم 20000 01 ع821326 ععممء2 عط 1 :121207201012 016جممع2 10“ رمم 1و5 تدده 
8264 عولء|17:01 11:6 11 2167115 ,.قل» ,التتقوء 154 لهة معغطه0 **بلإعناه20 لطة عقا أمعنوط 
067111 2151 1162 خملر #وعاكنرك 1نرعلهوظ 4 ,.قله ,ؤوقء1479 320 ,ماعط ,الأععكل1] بنروورم معط 
,104-107 .مم ,(2003 ععط1مء0)) أعكاماه0) عأوجمم00) *رعمتلصء2 أمعنوط '"* ,زعم03:0) .لآ 
1120118 15152102 متتتتلم غدع )2 108لا0 مم1 :2100 عطا غ21 5د5عهل8542 عمامم ماك" 20مد 
-2164 .صم ,(2003) 116 .850 ,سعالاع8 مرزوط 4 نعناح 5 *رأعم م8560 11156019 102 باععومعط 

2165. 
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يسكمر مع براءات النانوتكنولوجياء في حين تستمر هذه الوكالة التي 
النانوتكنولوجيا”. 


ولما كان الطب النانوي بتعريفه يغطي صنفا واسعاً من المواد 
والأنظمة» لذا فإن البحث عن البراءات والمطبوعات المنشورة ذات 
العلاقة بالطب النانوي عملية أكثر تعقيداً نسبة إلى المواضيع 
التكنولوجية الأخرى.. وليست أنظمة تصنيف البراءات العالمية حاليا 
معرّفة بطريقة وافية أو ذات وصف كاف لتستوعب العديد من 


(42) نوهو8 :31-50 .مم ..للط1 ,853 :31-50 .مم ,.لتط1 ,[له اع] وبعده 

< 0010 .عطتمع له .اناا [إزحااط > “روعع دع اللقط) 2250 كاأسمعتدط تزع 10م ضاعع 1م20 ول(“ 
-102 .مع ** ,11211163 01مم0) 0قة 5ععمْ تع[ أقطن) :1025)طع7م1 تإع010قاءء]1220] عملامع اج“ 
/إزطاغخط > *رلإع10مقطعع )مدل ده ع0111 أمعغندط .1[.5] عطا 01 أعدمصس]آ1 عطل"' :117 
55 511186 قكاأطع)22 لإع 010 تطاءعامم ةل ,00مقلمعع11 بمرم .لإعه1مطصطعع 1زم ,دير 
8 10158 552168165" ,[أة اع| متتقط أذ .م ''رطتهان) ععلماذ 0غ عزلا وعلقةمجدمن) 
5131 :101-118 .مم *,قماعاةنز5 برعلالاء0آ عنولآ عا211م 813250 09712 و5ع1نام015آ اأمعلوط 
25 812015 .([ "زوصه1)زوه20 12 ع2025011121) 5132111125 مققلط'* ,مقصده 220 
[[له1ذت 'رطاعء)81320 انامطث خأع1ا820 تامص 1 81016 1123 215 امتولاظط أرمعاوط 
5 األء )53 ,110/ما .ل :< لنمه.ذع 1110م صده. لابا//:مااغط > ,(2003 بروبدماء8) 
/[/:طاخط > ,(2004 «عطموع و1 15) غ/رم0 )وموم * ,085 1أضعلام1 طععامصدلط 1ه0] 
-21 .مم **,8021202 ذه لتتناظ 101105 مضماك 18“ بمفصدده ر < طزمء.ع110101112م1. بير 
طععاممداخ 1ه لدعطم 5129 0) و5علعمعم نك 011 أامعنوط** ,[1ت تامعن .[ 24 
1 :< تتم».1[111125ةتتاد. جابجا«// :صااط > ,(20,2004 [أرمش) 717:65 أأمدرى *,ئ115)1لهس[1 
01265 01116 أسعلودط عغط]1' :لأقتتذ عمتطلصتط1” ,متأح[د .آ لطة رعاعفظط .ل ,طعزوط 
رعلاععة .خآ :20-23 .مم ,(2003 بإلدال) ددع ك8 4ه سرمعم ظرر * ,لاع 10[م0صطءعام ه123 طايه 
-/211211ة[) 7117165 [[ه :3 **روعانام1015 *015أضعتكم1 علااء5 ع0111 أمعنوط م[ع1 ودع لبخ[ 
| 7 ؤة ز ة ذخف أم :01011 ”,12 طعع 320ل" رطانهدمنث .5 :14 .م ,(2005 كدتراء] 
100 :لتناقطم االأمعلة" رعمعوع351آ لمة ,17-22 .مم ,(2004) 15 .0ص ,82 .701 ,دومول8 
.119 .م *”رلإعه1[م0صطعءعام م دل8 للنكا 10نامن) كاأامعامط لإلرولا3 
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الخواص الفريدة التى تعرضها الاختراعات فى الطب النانوي420. 


ولم يكن هناك حتى وفت قريب » نظام رسمي لتصنيف براءات 
الاختراع الأميركية في الطب النانوي. إضافة إلى ذلك» فإن إدارة 
تسجيل البراءات لا تزال تفتقر إلى أدوات الأتمتة الفعّالة الخاصة بفن 
البفية فى جراءات الي الناتوى 7" وتعمكن مقياون تعلوفات 
وأدوات برامجية مختلفة من إجراء بحوث أكثر كفاءة وأكثر فاعلية عن 
البراءات””. إن البحث في منظور البراءات الشامل أمر يتطلب براعة» 
لكن خبيرا في موقع الموضع سيتمكن في النهاية من إعطاء الإجابة 
حول تقرير ما إذا كانت البراءة ذات علاقة بالطب النانوي. 


ولكي يمكن لاختراع ما الحصول على براءة يجب أن يحقق 
فعارسن وفسيرة اواغين يديه © أوبإمكا نه الكقتى عه الات( التتقابت 
ذات العلاقة بالطب النانوي» أن تحصل على الحماية من خلال نظام 
براءات الاختراع الأميركي (انظر على سبيل المثال الجدول الرقم 
(10). 


أهمية براءات الاختراع بالنسبة إلى المبتدئين في العمل 
إن براءات الاختراع ذانت: أهمية كبرى للمبتدئين في العمل 


(43) :ووه :31-50 .مم ...1510 ,وبتححظ :31-50 .مم ,.10ط1 ,[.1ه اء] وجوه 
20 , < م.م متجعلدء.ب79ا// :رااط > **رقععممعة1[هط0) 320 كأصع ند تزع ه[مصطعع مم ول(“ 
-102 .نزم *,65 رمم م0) 320 5ع211628ط0) :025 11أمء م1 تزع 0[مصطءة13201] عملامء)اوط*'“* 
.117 

(44) المصادر نفسها. 
(45) اع] 215مة1ظ 0طه ,31-50 .مم ,.لأط1 ,وسدظ8 31-50 .مم .1010 ,[له اأء] وجوه 
7ق7لا10 عنرنط ع1ء2211ممضول8 012 5م1نام015آ أمعند عصاااموع1 102 دعزعء 5ك" ,[.21 
101-48 .مم *',105ع]5لاك 
(46) 31-0 .رم ,.1010 ,8353 250 ,31-50 .مم .1010 ,[اد أء] وتو 


110 


ولشركات الطب النانوي الصغيرة» إذ إنها توفر الحماية لهم من 
انتهاك أعمالهم من قبل الشركات الكبرى. والبراءات في الحقيقة 
تحمي زبائن مالك البراءة أيضاًء لأنها تمنع منافساً من انتهاك أو تقليد 
منتوج الزبون المصنوع ضمن البراءة التي اعتمد عليها. إضافة إلى 
ذلك» فإن البراءات توقر الموثوقية لأي مخترع في مجال الطب 
النانوي» مع من يدعمه ومع حملة الأسهم والمموّلين من الجماعات 
التي قد لا تتفهم كامل المادة العلمية التي تتضمنها تلك التقنية. 
ويكافح المبتدئون في العمل بالسعي وراء البراءات ليجعلوا منها 
مصدراً للتمويل. وهم يستشهدون بإمكانية منح التراخيص للبراءات 
التي يملكونها إضافةً إلى إمكانية التحكم بقطاعات ناشئة في الطب 
النانوق كأينات للف فق البراءات فى التففيات المرتيط ”0 
ويتفق الخبراء على أن «الوعي بأهمية البراءات» 8 أي كون البراءات 
تمثل ممتلكات غير ملموسة يمكن الحصول عليها أو فقدانها - يمثل 
أمرا عر كزيا لأي إستراتيجية أو خطة 6ن وبإمكان مخططى 
العم على سل المنان» لى عها سد وف أن برجهر | ناسين قدا 
عَم دعوناه (ادغال البراءات) وتحو #كتولوسيات جدينة آملة. لم تمفع 
فيها براءات اختراع بعد. 


(47) علهقا5 مغ عالا 5علمهم دده 25 ععتتدد كاأمعند2 نوع 10م قطاءء 1م مدل" ,ملمقلدعع ]1 
.أذ .م رستدات 
(48 21-4 .مم **,2ه20تزهظ11 وه 8110 0101105 مرماك 12“ ,مقصره"1 
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الحدول الر قم 1( 
اعتماداً على نيل غوردن (2184 ,815 رده0:ه6 1ئ216) 
و أو ري ساغمان (101(0 ,رسههتمعد5 1021) 


من كاناديان نانو بيزنس أليانس», مونتريال 20دآة ه0222013) 


([85402162 ,ععم د ذالم دذوع2ذاذبر8 


الصيدلانيات البيولوجية 


ايصال الدواء 
كبسلة (تغليف) الدواء 
حاملات الدواء الوظيفية 
اكتشاف الدواء 


المواد القابلة للازدراع 
ترميم وتجديد الأنسحة 

أغلفة المزدرعات 

مرتقيات إعادة إحياء الأنسجة 
مواد المزدرعات البنيوية 

المواد الذكية 


الأجهزة القابلة للازدراع 
الوتحيتياكت المزدرعة 
الأجهزة الطبية المزدرعة 
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المساعدات البصرية 
شبكية العين المزدرعة 
قوقعة الأذن المزدرعة 


المساعدات الجراحية 


الأدوات الحراحية 
الأجهزة الذكية 
الروبوتات الجراحية 

العدد التشخيصية 

الفحوص الجينية 
التنقيات عالية الحساسية 
المصفوفات عالية الإنتاجية 
والتحليلاات المتعددة 

أنظمة التصوير 
التعليم بالجسيمات النانوية 


تفهم العمليات الحياتية الأساسية 


عندما ينمو ويتطور المبتدئ في العمل تصبح حماية سوال 
الضناعية فن عضر المخلومات: :هذا أمرا ضبعيا .ولا يوجك إلا القليل 
من الممولين المستعدين لدعم مبتدئ في العمل يعتمد على سر 
المهنة بدل براءة الاختراع. لذاء فإن براءات الاختراع تمثل للمبتدئ 
فى الغخمل: أسلوبا لآثات تكتولويهيات الشركة الى أستسك» تفوعقها 
ولكي تجتذب التمويل. ويتفق معظم الخبراء على أن المبتدئ في 
العمل يجب أن يركز على الحصول على ملف واسع من الممتلكات 
الفكرية» يشمل البراءات والأسرار الصناعية» ويغطى مجموعات 
متنوعة لأحد القطاعات الناشئة في الطب النانوي. وكبديل لذلك» 
بإمكان المبتدئ فى العمل البحث عن براءة حاكمة (أو ريادية) 

يقة للحصول على ميزة. والبراءات الحاكمة هى تلك التى تكون 
بصورة عامة الأولى التي تنشر تفاصيل تكنولوجيا غير مسبوقة. ويمكن 
من ناحية أخرى أن تشكل الشركات الأكبر التى تمتلك براءات رائدة 
مشاكل للمبتدئين لأن (أكشاك استيفاء الرسوم) هذه يمكن أن تعوق 
نقل محتوى البراءة إلى العالم الع ا ويجب على المبتدئين أن 
من المخترعين الذين يختصون بسرقة اختراعات الغير ومن ثم يرفعون 
السراق هم أفراد أو شركات تقوم بتسجيل براءات عن كل تطبيق 
ممكن لتقنية جديدة مستحدثة. ويمكن أن يعم هذا الأسلوب في 
بعض القطاعات للطب النانوي. وليس من المتوقع ان تلثمو 
الممولون في شركة مبتدكة فشلت في بناء دفاعات مناسبة حول 
للمشاريع الجديدة. 


)49( .اث .م ,.لأط1 ,ملموامعء]1 
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ويجب على المبتدئين فى مجال الطب النانوي كذلكء» الأخذ 
فين الانا د عسلنة: اسان على الث انارق للنتشاف العاف 
والتقنيات غير ذات العلاقة أيضاًء وذلك إضافة إلى التكنولوجيا 
الأساسية::ونإامكان هذه الأاستكراتحية أن تنيعن الشركة المترثة خلال 
أوقات الأزمات الاقتصادية» أو أن توفر لها تمويلاً إضافياً من خلال 
الترخيص أو البيع لشركات أخرى في موقع أفضل» لكي يستفيدوا 
من تلك التكنولوجيات. إن أي من إستراتيجيات الملكية العلمية هذه 
توفر أفضلية تجارية للمبتدئ في العمل. وحتى إذا تمت تصفية 
القن ك2 الفكلنة قير التالجسة ونان التزاف اكد على كبر ارتسيانها اديوه 
يمكن ببعها لشركات اخزع». ويذلك توف حفهن ‏ السرذودات 


إن النماذج الجديدة تقوم بتقليص العالم» فالمتناهي في الصغر 
قد دخل حياتناء وبراءات الاختراع أساسية لنجاح الطب النانوي. 
ويستبق الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الطب النانوي 
التطورات في القوانين في هذه الحلبة. والنانوتكنولوجيا هي تطور 
عالمى فى مجال الأعمال يخترق الجامعات والشركات المبتدئة» 
وعرنه سجانسن إذارة لنت كارف الكترض العانة للكاروة على وه 
سواءء ويغيّر تقييمات المخاطر والتخطيط الإستراتيجي. وهناك شيء 
واحد واضح: على جميع اللاعبين في ثورة الطب النانوي أن يتفهموا 
أساسيات براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية ذات العلاقة 
بالطب النانوي. وهذا سيساعد في ضمان النجاح الاقتصادي لأي 
مجازفة متعلقة بالطب النانوي. ولما كان يحتمل أن يكون كل من 
التقدم العلمي وفعاليات تحويل ذلك إلى الحقل التجاري في مجال 
الطب النانوي» مزيجاً من الجهود الثورية والتطويرية أصبح التخطيط 
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الإستراتيجي للبراءات أمرأ حاسماً. وتحتل البراءات موقعاً مركزياً في 
النمو الثوري والتطوري. 

خلاصة: مادام التمويل الحكومي للنانوتكنولوجيا بصورة عامة 
وللطب النانوي خاصة يتزايد مع التشجيع على النقل السهل 
للتكنولوجيا إلى القطاع الخاصء» فإن الطب النانوي سيصبح موضوعاً 
متميزاً للاستثمار والتمويل من قبل الشركات التجارية. 

ومع ذلك. فمع تحول الطب النانوي إلى نشاط عالمي يصبح 
في أول الاعتبارات الفصل بين الكلام والدعاية الإعلامية وبين 
الحقيقة. إضافة إلى ذلك هناك حاجة لمخاطبة المؤسسات الاجتماعية 
والبينية والأخلاقية عندما تتراكم الاختراقات في مجال الطب النانوي. 
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ثورة إطالة العمر الفائق: 
ظاهرة إطالة العمر وأثرها في العمل والعائلة 


مايكل اج زاي”) 


إن انتباه الجمهور والأوساط الإعلامية يتركز على «حوادث 
كبرى» معرّفة مسبقاً. مثل الحروب والاقتصاد والإرهاب والسياسة. 
ورغم أن اللأحداث في هذه الحلبات تؤدي دوراً مهنا في حياتناء إلا 
أنها تحوّل انتباهنا عن التطورات في حقول أخرى» والتي عند إعادة 
النلر تو الها انرا اعقو اثثانا وأكثر اناس على التفلس الاقيال: 
واد هر لحطوو انك سهيى عالق ا لمحي 1 والشدررة الله ف ععياة 
الإسسان: 

إنها لحقيفقة بسبطة أن التاس يعيشون لفترات أطول حندا هما 
كانوا يعيشون طوال التاريخ. وعندما وصفف هوبز (8105565آ) حياة 


(1) مايكل جَ . زاي (لاع2 .0 أعقطء3881) هو المدير التنفيذي ل 61ة25105ةم:8) 
(©1885001101 وموقعه < 0م»./09019.26//:م41ط > وأستاذ الإدارة فى جامعة ولاية مونتكلير فى 
اين مونتكلير بولاية نيو جرسي. بريده الإلكتروني: 111115130000201 
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البشر الذين عاشوا في القرن السابع عشر بكونها (وحشية وقصيرة) لم 
يكن فظا قدر ما كان دقيقا بصورة مؤلمة وحسب. وكما ستبيئن هذه 
الورقة» فإن وصف هوبس لم يعد ينطبق على حياة الإنسان على هذا 
الكوكب. وقد تزايد معدل عمر الإنسان المتوقع عبر القرن الماضي 
على كوكبئا بصورة مذهلة. إضافة إلى ذلك» فإن هذا الاتجاه 
الديموغرافي الذي دعوته (ثورة إطالة العمر الفائق) يتوفع لها التسارع 
خلال هذا القرن. 

وتضصفك: هله الورقة هذه الظاهرة الديموغرافة كما تضيت هذا 
الكم المفرط من الاختراقات العلمية والطبية التي تخدم كمحفزات 
لها. وسأبحث أيضاً في كيفية تأثير هذه الإطالة الجذرية لعمر الإنسان 
المتوقع على عدد من المؤسسات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
ويشمل ذلك العمل والحياة العائلية» وكيف أنها تدفع بالقوة إعادة 
ترتيب دورة حياة الإنسان. 


المراحل الثلاث لثورة إطالة العمر الفائق 

كان معدل العمر المتوقع حتى زمن قريب يتراوح بين 20 و30 
سنة في معظم المجتمعات. ولم يصل هذا المعدل إلى 40 سنة في 
أوروبا حتى سنة 1800. وفي أواسط القرن التاسع عشر كان أطول 
معدل عمر متوقع هو بين النساء في السويد» حيث بلغ 45 سنة فقط. 
وفي سنة 1900 ازداد معدل العمر المتوقع ببطء إلى حيث تمكنت 
أقطار متقدمة مثل الولايات المتحدة من الافتخار بأن معدل العمر 
المتوقع فيها تجاوز 47 سنة. وعند هذه النقطة بدأت ثورة إطالة 
العمر الفائق. 


(2) ”,لإ تماءعءمءاظط عن[ م1 كأتصنآ مععامع8ظ“ ,أعميدل 5عمتوك لضة أعموءع0 نسلل 
.029 .ص ,(2002 :1433 10) 5570 .20 ,296 .701 رع501©7:2 
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لقد قمت بقسمة ثورة إطالة العمر الفائق إلى ثلاث مراحل 
متميزة (انظر الجدول الرقم 1). في المرحلة الأولى التي تجلت بين 
عامي 1900 و2000 تقريبا ظهر كسب متميز في متوسط العمر المتوقع 
في معظم الدول الصناعية. وعلى سبيل المثال ارتفع معدل المدى 
العمري في الولايات المتحدة من 47 سنة إلى مستواه الحالي البالغ 
3 سنة للرجال و80 سنة للنساء. ومع حلول عام 2001 كانت النساء 
اليابانيات يعمّرن إلى معذل 85 سنة. إضافة إلى ذلك». فرغم أن 
أوروبا الغربية والولايات المتحدة كانتا أول من تمتع بهذا الكسيي: 
إلا أن العديد من الأقطار النامية تبع ذلك بسرعة. 


وقن هرتهه فقن هذه الذول زراةة فى :معلال السمر لشت 50 
ف انمعة أ أكق تجلذل عفره كليلة ترقز" بوكافيه هله الرماقاة 
حون جحل اراق : شري لأ نهاك مهاه وسفيا نانك لعي 
(عناهنطننهة): كما هى نتيجة لتحسّن حقل الصحة العامة. وقد 
اكقبينا بمقشر ) اكتوادا أكني لتعوفيسل العردر برحعنا د النيلة فين العا لذ 
ضد أمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكر والسكتات 
الاح 


وهناك أدلة مستفيضة تدل على أننا قد دخلنا الآن إلى المرحلة 
الثانية» وهي حقبة يتوقع الناس فيها أن يتجاوزوا 125 عاماً من العمر 
بسهولة. ويزداد معدل متوسط العمر وبسرعة سنوياء وتبلغ الزيادة 
ثلاثة أشهر كل سنة في بعض الأقطار. ومن سكان يبلغ مجموعهم 
7 مليوناً في اليابان هنالك 20561 رجلا وامرأة قد احتفلوا بعيد 


(3) ””بطععوعدوع18 عطنا و52 ,لإعمماءءمدظ 116 مغ السنآ لوستطداح ولح" 
. < نالع.عططنال (إ:صاغط > ,2002 830423 9 ,رعمالارء5 وبرعلط8 معان ]1 
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ميلادهم المئة. ويؤكد بعض المتخصّصين في الديموغرافي'* 
والعلماء بأن البنت المولودة في أميركا اليوم ستعيش لتبلغ المئة””. 

وسيتم إحراز هذا التقدم الذي لا يصدق قي مدى حياة الإنسان 
من خلال الاختراقات الطبية والعلمية التي ستبدو قوة منح الصحة 
والعافية للأعجوبات الطبية السابقة بجانبها كالأقزام. إن ابتكارات 
المرحلة الثانية من أمثال الهندسة الجينية والاستنساخ الحيوي» 
وتقنيات إعادة توليد الأنسجة وبحوث الخلايا الجذعية والتكنولوجيا 
النانوية» تتحدى قوى الطبيعة الأساسية وتساعدنا على تنقيح أو 
إصلاح التطور البيولوجي بكل ما في الكلمة من معنى. وتعدنا 
الهندسة الجينية بمفردها بالقضاء على جمهرة من الأمراض الموهنة» 
مثل الألزهايمر (الخرف)» وقد تفعل الشيء ذاته لعدد من أشرس 
أنواع السرطان. وقد وفر لنا مشروع الجينوم البشري خريطة طريق 
للجينات البشرية. والخطوة التالية هو استخدام العلاج الجينيّ لشفاء 
بعض الأمراض ذات الأساس الجيتئ. ويقول البروفسور إندر فيرما 
(77603 061ه1) في معهد سالك لاده) بأن العلاج الجينيّ سيمكننا 
من (القضاء على الخلل أو تخفيف أثر الخلل» أو إبطاء تقدم المرض 
الذي يسببه الخلل» أو من التدخل في المرض بطريقة ما)*©. 


(4) ,2003 ععطسعامء5 9 روبوعل8 0مطدلا ,ك0 23113عامع0 20,000 1132 0غ * 

. < ع0562128128.018أع./7777ا //نطاخط > ,(ورع انا خ1) 100" 

(#) الديموغرافيا هو العلم المختص بدراسة الانجاهات السكانية من حيث المواليد 
والوفيات والزواج والزيادة والنقصان... إلخ. 

(5) 1اء/78آ 10 عنامآ 32ن) 5001 نالآ 51122056 :عناملا رعناع 102“ ملنوع 032 [عول 

طأغتك/اا دآ يدملا [اتث/الا أهط/7ا :ول8 ععم باولا 35 عتاععةعصظ 0صة أمسوئط 1ك 5ج ,100 ععبج0 

.[1'"0 .م ,13/10/2002 بأومط رماع انارزعه 17 *:,7ه1نآ ناملا 

)6( .(1999 لاتقنتطةل 11) 21716 *',73©1265) 16 1151228“ ,1231011 تامع.] 
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الجدول الرقم (1): ثورة إطالة العمر الفائق 


لدتات 


الحياتي من 40 إلى 80 سنة | التتحسن في الصحة 
- تعمل أساسياً على إضافة | العامة التغذية المحسنة ‏ 
ظ 


ومن خلال إلغاء الأمراض التي تضعف الجسم البشري أو التي 
تؤدي إلى الموتء سنزيد من احتمالية زيادة معدل المدى العمري 
للإنسان إلى 125 150 سنة. وقد أعلن الباحثون فى إيطاليا وفى 

























الاندفاع بمعدل العمر 
ما بعد 100 سنة وصولاً | معظم الأمراض المميتة 
إلى 125 - الإنسان في أي | من خلال : 
عمر أكثر صحة وأكثر 
حيوية وهو (أكثر شبابأً) | © الاستنساخ العلاجي 

من أمثاله في حقب سابقة | © تقنية الخلايا الجذعية - 
تعزيز القشرة الخارجية 
للإنسان من خلال تقنيات 
مثل تجديد الأنسجة 
د الوا عل شتتخرعة 
الخلايا وإنتاج أجزاء 













ما يقارب الخلود 
0 سمنة 






جسدية جديدة ‏ الفهم 
الكامل للقوانين الأساسية 
ولسلوكيةالخلايا 
والذرات من خلال 
التطورات في 
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اللامتناهية) 





121 


إسرائيل أنهم استخدموا تقنيات الهندسة الجينيّة لشفاء طفلين مصابين 
بما يعرف باختلال «الطفل الفمّاعة» (:803 -ع[ططباظ). وهو اختلال 
موروث للجهاز المناعي يجبر الذين يعانون منه على العيش في فقاعة 
محكمة السدء أو مواجهة الموت لتعرّضهم للجرائيم العادية. وقام 
العلماء بحقن الأطفال بالخلايا الجذعية لنخاع العظم المحورة 
لتحتوي جين الإنزيم المفتقد في تركيبتهم الجيبة. واستنادا إلى ما 
يقوله الريادي فى علم الجينات وليام 0 أندرسون طعمعع2 .01/7 
(206502ة من جامعة جنوب كاليفورنيا: (إن ذلك يبرهن افتراضنا 
الأساسى القائل بأن إمكانية إدخال كمية كافية من الخلايا المهندسة 
نجاحهم قن استخدام العلاج الجينىٌ لتخفيف تلئف المرارة لدى عدد 
١ 0 0‏ 


وستساعد تقنية الخلايا الجذعية فى القضاء على الأمراض 
وتقليك حياة ايان ,ورين نكرة :للك لل ما ل نيان درالساقا 
الجذعية هي آلة الجسم الأساسية للنموء وهي المتوكلة بتحويل خلية 
واحدة مخصّبة إلى إنسان. وخلايا الجنين الجذعية هي خلايا لا 
تختلف عن بعضهاء ويمكن أن تتطور لتصبح نسيج الجلد أو الدم. 
أو العظم أو العصب. أو العين. ويخطط العلماء لاستخدام مثل هذه 
الخلايا لإنماء عضلة جديدة في مريض يعاني قلباً مصابا بضررء أو 
لتجديد كبد فاشل» أو لإصلاح أعصاب معطوبة لدى المصابين في 
حبلهم الشوكي. وقد اقترب الأطباء الأستراليون سنة 2003 من إتقان 
تقنية يمكن بواسطتها ترميم خلايا الدماغ المعطوبة عند الذين يعانون 


(7) 4عإماعءودو4م ”مععقلئطه ”*بزم8 عاططن8" بآ وعن©0 ممع“ برعو186 انتوط 
.2002 عتطقتاك 27) ءعجاناوبره[8 وومرر 


122 


«التصلب اللو يحي»”ة (561620515 ع1مالتدكلة) . و ف يونيو / حزيران 
3 قام الجرّاحون في مركز صحة القلب في أوهايو خلال عملية 
ترقيع شرايين القلب عند مريض يعاني خللاً في القلب بحقن خلايا 
العضلات الجذعية من المريض نفسه فى عضلة قلبه المحتشية فى 
تحاولة لإغادة 'إتماه,ععئلة فلك وده إوعالة"7أ.بواتجكدم علماء فى 
جامعة كيوتو الخلايا الجذعية لعكس تأثيرات مرض باركنسون في 
القرود سنة 1902005 1 


وقد حدث تقدم مدهش في استخدام خلايا البالغين الجذعية» أي 
تلك المتوفرة من مصادر مثل نخاع العظم ودم الحبل السري 
والبنكرياس والدماغ. ويدّعي البعض أن مجموعة من الأمراض 
والمعوّقات يمكن علاجها باستخدام الخلايا الجذعية غير الجينيّة. 
ويشمل ذلك سرطان الثدي واللوكيميا وأنيميا البحر المتوسط. وقد قام 
الباحثون بنجاح بمعالجة المرضى بمرض باركنسون والتصلب اللويحي 
وتلف العضلة القلبية وإصابات النخاع الشوكي باستخدام الخلايا 
الجذعية من مصادر لاجينية. وقد أظهرت إحدى الجراحات التجريبية 
التي استخدمت فيها الخلايا الجذعية من البالغين بعض النجاح في 
شفاء مرضى مصابين بالشلل جراء إصابات الحبل الشوكي”!!. 


(8) ”,ولاع «2معغ5 لإط لعتنومعظ ععجطتة<1 3545 ,عضتاملاآا ‏ تتصسصرظط 
0 13211219 21 ,عع اترعك5 و11 ,51.0011 مع 501ب ل 
(9) اع تمعاذ مسرماءء مغ .ك1[.5آ صز أؤونلط 5ممع18ناك5 اممساعصت" 
/|/:طاغط > ,2003 عصن 6 ”ر,عاعدنك8 اممع2 بلامعع-عظ ‏ ©) 1072اداضد[مكتة11 
. < 0101 .57/11 بجا 0111]. ببابتابنا 
(10) ,ععابصة5 و5بع71 ومعاباع1 *”رولزعع[مه164 صز ك'ممممتئامد2 مكرمع ذااء0 وومك'“' 
015 313111131387 
(1) انظر : *”,لإاك-عط)-متعاط غ210 105 :وااعن) دوعا5 اللخ" ,لأعدظ سملعه0 عتموت 

. < 018. لإلتصنة]//:ماغط > ,2005 لإرمنارطء1 3 ع 
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و تين شركة جيرون (001550018602© 06208) من مينلو بارك 
(لقةط ملده6) فى كاليفورنياء بأنها شخّصت ما دعته بجين اللاتناهى 
(ع0ع2) 0000 وهو الجين المحضمن في عملية شيخو 15 
الإنسان. ومن خلال التلاعب بهذا الجين سيتمكن الباحثون من إيقاف 
عملية شيخوحة الإنسان في مسارها فعليأًء وبذلك لن تشيخ خلايا 
الفرد المعالج أو تموت. وعندما نتمكن من التحكم في هذا الجين 
سيكون هناك إغراء لمعظم الناس للبقاء شبابا إلى ما لا نهاية في عمر 
0 إلى 25 سنة» وسيبدأون أي علاج مطلوب لبلوغ ذلك الهدف. 
وقد قام الباحثون في جامعة جنوب إلينوي بهندسة أحد الفئران جيني 
كى لا يستجيب لهرمون النمو وعندما مات ذلك الفأر فى النهاية سنة 
3 كان قد بلغ من العمر ما يعادل 190 200 سئة من سني 
الانينان 15 


وسيؤدي علم التغذية دوراً قويا في ثورة إطالة العمر الفائق. وقد 
جاء في تقرير نشر في جريدة (وول ستريت جورنال) مؤخراً أن 
الدراسات أظهرت, أن تحويرات جذرية في الغذاء والطعام المتناول 
يمكن أن تمدّد حياة الإنسان إلى 150 سنة أو أكثر. وقد أظهرت 
تجارب أجريت مؤخراً أن إنقاصاً جذرياً في السعرات الحرارية في 
طعام بعض الحيوانات نتج عنه زيادة مثيرة في فترة حياتها. ود 
عاشت القرود من نوع ريسّسس (86505)» التي أطعمت غذاءً يحوي 


-َ اتحظير افيا : :1[15اعن) تاعاة ألنالة غ100 قأطعناة2 23:2315:515'' بطء111زج2 1000 
لدعتلءع151 نقالاطء7 **,.5.نا ص1 1ه7امعممة خذر7[ط عاءء5 10 50020 19عم501 652مم 1ر0 
نت 

نمت مراجعته من قبل : 1000 ناط ,2004 دنال 24 ,.11.10 ,م نهدل 02 اتمنرظ 

< 3قمت. لتتناماء بنا. 0397//:طاخط > رطه21111 

(12) لإتقناطةل 17 رؤوع2 2160وووق4 **رطهآ صز وعلط م8110 كه طماععتنطاء14 م 

2003, 
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0 فى المئة من السعرات أقل مما يحويه غذاؤها المعتاد لأعمار لا 
فيدن/ فى حين تجثبت العلل المرتبطة بالعمر. وذلك في المعهد 
الوطدن 22 (طأالدع1ط 01 102انتأتاكه1 21طهمنخدل8) . و عجان أحد 
القرود الذي أطعم بهذه الطريقة مدة 38 سنة وهي تعادل 114 سنة 
عند الإنسان. إن الارتباط بين تحديد السعرات وزيادة المدى العمري 
ظطهر فقن دوانات »على مججوعة واسفة: قن الضبواتات تش + 
الجرذان وبعض أنواع سمك الزينة» والبراغيث المائية وعناكب 
الخميرة» وأحياء مائية مجهرية لافقرية تدعى الروتيف 137 (يمقنامج) . 


وإذا لم يكن العلم قد وجد العلاج لعلتناء فنتمكن في جميع 
الأوقات من تجميد أنفسنا والانتظار لعلاج لما أصابنا قبل أن نبرز 
ثانية من شرنقتنا الجليدية. وقد نالت تقنية إطالة العمر من خلال 
التعطيل الزمهريري الموقت سنة 2002 الكثير من الانتياه» حينما 
تسرب إلى الجماهير خبر تجميد لاعب كرة البيسبول السابق تيد 
وليامز (05ة!]711 160) قبيل لحظة موته. 


وإحدى هذه التقنيات التى تستحق الانتظار هى النانوتكنولوجياء 
الى ستعيح عبد إتقانها لبس فقظ تمنديد من الانسان» بل ستساعد 
في التبشير بالمرحلة الثالثة من ثورة إطالة العمر الفائق وهي مرحلة 
(ما يقارب اللامتناهي). والنانوتكنولوجيا هي علم جديد مثير يعتمد 
على النظرية القائلة بأن أي مادة أو شىء يمكن بناؤه (من القعر 
مكرود )تذرة زف رسكنا النالوتكير سانسن زعادة ترم الأعشياء 
المعطوبة ‏ الأطراف والعيون والعظام ‏ من دون جهد كبير. وستقوم 
«اليرقات النانوية» (218505015) يوما ما بالإبحار في تيّار دمناء باحئة 


(13) :أ16آ [لهه18201 2 1ه ع5ن8 م 0أك1تمناك غطآ!: :وعج1] مدعل" ,5ع ممقطم1 10152آ 
لذ .م ,3/6/2002 ,(.لع طتعامدء) [ه نيول أءء1ك [[ه 17 “رمه اع ناودع ]1 علره 1و0" 
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مدخو اله اجات تعدو لاهن الحم ل 
الفيروسات المضرّة. وستمكن من بناء الدايمونويد (001322002010)» 
وهي مادة نستطيع نسجها كطبقة تحت جلد الشخص والتي ستخدم 
كصدرية حقيقية دائمة غير مرئية ضد الرصاص. ونستطيع بواسطة 
النانوتكنولوجيا من تصميم أعضاء جديدة تمكئنا من التكيئف مع أي 
بيئة» بما في ذلك البيئة المناخية على كواكب أخرى. 


وقد التأم في سنة 2004 مؤتمر تاريخي عن إطالة العمر الفائقة» 
تحت عنوان «خلق أناس معمّرين جدا» في مدينة تينيك (1نءمة»1) 
بوره سو جر بي برعاي كلد تبر جرفي للطون: وكاجي هذا المزتمر 
علماء مرموقين دوليا وباحثين متخصصين في البحوث العلمية الرائدة. 
في كثير من المواضيع المذكورة أعلاه والتي ستطيل حياة الإنسان 
بصورة جذرية. وقد وصف وودرو رايت (غطع 17/21 +187000208) وأبراهام 
أفيف (410 صسقطهءط4) دور بيولوجيا التيلومير”*© في عملية شيخوخة 
الونسان. وتناول غاري فريدمان (11605282 82©) من مركز القديس 
برناباس الطبى مسألة (الخلايا الجذعية وإخماد الأمراض). أما ريتشارد 
دن 7005 .ذ 1513:0) من مركز طب الشيخوخة فى جامعة 
نيسناة فقة نافدر المطاع السيية [الكينويظة مسرن ف هن 
المجال. وبحث جورج روث (850]8 060186) في تحديد دور السعرات 
الحرارية في كبح عملية الشيخوخة. وإضافة إلى ذلك» قدم كريستوفر 
وايلى (لإ118/11 #عطم051150) محاضرة مثيرة تحت عنوان ما تعدنا به 
النانوتكنولوجيا : روبوتات في خرف ف 1 


(#) التيلومير (161050656): جزء من (81148) يوجد قرب نهايات الكروموسومات. 
(14) لسرد ما قاله الإعلام عن المؤتمرء انظر: عساائآ لذلا“ رأعةدع)5 واععمم 

.(2004 نزقآلطآ 1) «عواعط هماد عأسوسوة *“لبعناع8 ع1ارآ ععا112 تععمم.]آ 
تم لحسن الحظ إعداد تسجيل فيديو/ 27/5 كامل لمحاضر جلسات هذا المؤتمر. 
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إن أي شخص حضر هذا المؤتمر الذي يرجٌ الدماغ. ظهر لديه 
انطباع بعدم وجود إلا القليل من الحدود المادية لعمر الإنسان. لكن 
ما تبيّن بوضوح أيضأء هو أن على الجنس البشري لكي يحرز 
الخلودء وهو الكأس المقدس للوجود البشري» أن يتقن أولا قوانين 
الفيزياء والبيولوجيا بدرجة كافية للتحكم في سلوك الخلايا والذرّات. 


لشن الشيجحب: أن ترق «هنتاعة نكرو غزة تتسقى متريها 
وتتألف من شركات وأفراد يطوّرون تكنولوجيات ومنتجات ستمكننا 
من العيش لمدة أطول وبصحة أجود. أي لتحقق إطالة العمر الفائقة. 
وتشمل هذه الصناعة أيضاً أولئك الذين يخترعون الأساليب لزيادة 
العقود التى تعيشها تلك المجموعة من المعمرين على هذا الكوكب. 
وتشمل هذه الصناعة شركات الأدوية إضافة إلى الشركات والأفراد 
الذين يقومون بإجراء البحوث عن عملية الشيخوخة» وتأهيل هذه 
الصناعة. 


وتنخرط هذ الشركات في بحوث عن الاستنساخ الحيوي وعلم 
الزمهريريات”"' (وعنههوهن2) وبحوث الأنسجة الحيوية والهندسة 
الجينية والبايونيات”**' (وعنهه:8) واستخدامات الخلايا الجذعية. ومن 
ضمن هذه الشركات ((108م0ضطءء] [اعه 0ع407326) وهى شركة رائدة 
في مجال ترميم وتجديد الخلاياء وكذلك إنفوجين (08:0860). وهي 
شركة تهتم بالتسريع في عمليات الاستنساخ البشري. أما ألكور 
(4160:6) وغيرها من الشركات». فكانت تحاول الترويج للتجميد 


5 « 


() هو العلم الذي يتعامل مع سلوكيات الحيويات والمواد عامة في درجات حرارية 
ا جداً أي ما دون درجة حرارة 200 مطلقة أو نحو (73-) سيلسيوس أو مئوية. 


(#) هو العلم المتعلق بدراسة كيفية قيام الإنسان والحيوان وأعضاؤجما بأداء المهمات 
المختلقة وتصميم الأجهزة الإلكترونية لتقلدها. 
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كطريقة للحياة بعد الموت» وذلك في أحد معانيه»؛ السفر إلى 
المستقبل (يكلف التجميد للجسم بكامله 1000 دولارء لكن ألكور 
لديها عرض خاص لأولئك الذين يريدون تجميد رأسهم فقط ويكلف 
ذلك 50,000 دولار فقط!). وتخطط الشركة الجديدة ا سيل 
فاكتورز (730601:5 [[0)) لتجهيز «خطوط خلايا مشتقة عصبياً) 
لأنسجة معيّنة» لاستخدامات مختلفة في التطبيقات الصيدلانية لإطالة 
الحياة. أما شركة جيرون كوربوريشن التي سبق ذكرها فتذعي أنها 
شخصت وحددت موقع «خلية الخلود» التي تنظم عملية الشيخوخة 
داتها. 

وفى أكتوي /<تشويق الأول سنة 42002'عقدت: وللهزة الأولى 
50 وتطوير الأدوية المضادة للشيخوخة فى سان فرانسيسكو 
كا رونا وسوس القرل إن كناف الكية كارا تس كف لأرعنه الطليتة 
لعملية الشيخوخة ولتقييم الجهود المبذولة في اكتشاف وتطوير 
الأساليب العلاجية في المداخلات ضد الشيخوخة. 

ورغم أن المؤتمر قدّم بحوثاً عن مواضيع واسعة المعرفة» مثل 
اتطوير العقاقير المضادة للشيخوخة: التخوم الجديدة للبيوتكنولوجيا» 
و«تمديد الفترة العمرية ‏ الجينات والهورمونات والعقاقير) و«تحديد 
السعراك6: العفييد غو نطوو الحتاف وعطلية الكسيفوحة 4 إلا أن 
جلسات أخرى تكشف مناحي أخرى ركز عليها المؤتمر. ومن تلك 
المواضيع التي تجلت بوضوح كان «المجال لرأس المال المجازف 
والمردودات فى التدخل ضد الشيخوخة» و«البيئة المنظمة». أما 
الكونغرس العالمى للطب ضد ‏ الشيخوخة الذي سينعقد خلال سنة 
5.» فيتوقع عه أكثر من 10,000 من الباحثين الطبيين ومن 
المستثمرين في التكنولوجيا الحيوية. 

وبإمكان الشركات والمنتجات في مقدمة صناعة تعزيز الحياة 
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الحضول على مات مليارات الدولارات. وأدرح ضمن. هذا الصنف 
شركات مثل بفايزر (78265) التي تنتج عقار «التجديد الجنسي» فياغرا. 
ويضم هذا الصنف أيضاً شركات تنتج وتوزّع منتجات مثل بوتوكس 
(«80:0)» وعقاقير هورمونات النمو بما فيها (6817). أما بوتوكس 
وهي الحقنة المزيلة للتجاعيد والمثيرة للجدل» فقد أصبحت تستخدم 
مجازاً لجميع أنواع منتجات وخدمات التجميل والصحة التي نالت 
شعبية مع جيل من المسنين يحئون إلى الشباب في خمسينياتهم 
وسبعينياتهم وحتى عندما يبلغون الثمانين. 


الأثر المؤسساتى لإطالة العمر الفائقة 

لقد كافح المجتمع عبر القرن المنصرم. وبخاصة في العقود 
القليلة الماضية للتكيّف مع التزايد السريع الحديث في عمر الإنسان 
المتوقع» والذي يمثّل المرحلة الأولى في ثورة إطالة العمر الفائق. 
وكما سأبين فى هذا الجزءء فإن إطالة عمر الإنسان أكثر مما هى 
عليه الآن عبر القرن التالى سيكون لها أثر عميق على كافة مناحي 
حياتنا - العمل والعائلة واللهو والثقافة. 

العمل والتقاعد 

حتى وقت قريبء انبعت الأكثرية العظمى من الناس نظاماً 
اعتياديا ومتوقعا في حياتهم المهنية. إن الفرد يتدرب لمهنة معيّنة لمدة 
زمنية محددة (مثلاً في كلية أو تدريباً مهنياً)» ويعمل في تلك المهنة 
بها وهواياته... إلخ. وسيغير إطالة العمر الفائق الكنون مره هذه 
القواعد القديمة التي تتحكم بكيف يتابع الناس مهنهم. والناس الذين 
توقعوان عناة فهدة تمعد عبر تبتعة أو عشرة غقوذ قد يكتارون متائعة 
الدراسة» ثم مهنة ماء ثم ثغرة بين المهن أو فترة سبات» ثم متابعة 
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دراسة جديدة» ومهنة جديدة» ومن ثم تقاعد وقد يتبع ذلك دراسة 
جديدة وهكذاء وبالتتابع وباختلاف كبير بين شخص وآخر. 

وسيؤثّر إطالة العمر الفائق على الاختيار المهني للأفراد في كل 
دزاخل ندووة الغياةر وفنةنا زيرك الباسدون الحباب عن شهسة أن 
مهنتهم ستمتد لخمسين سنة أو أكثر. سيجرّب حتى من ليسوا 
جاهزين للعمل لوقت كامل أنماطا من الحياة المهنية الفريدة. 
وسيرغب عدد أكبر من الشباب في متابعة دراسات عليا (بعد 
البكالوريوس)» لكي يتأهلوا للمهن المعقدة التي يتطلبها مجتمع اليوم 
المتقدم. ويستخدم العديد من هؤلاء العاملين الشباب الميزة التي 
يمنحهم إياها إطالة العمر الفائق ليتابعوا دراسات عليا حتى أواخر 
عقدهم الثالث. وستصبح قاعدة السلوك المعتاد لمن هم في أوتفعات 
أو خمسينيات العمرء الذين يتوقعون قضاء ثلاثين عاماً أو أكثر ضمن 
القوة العاملة» أن ينسحبوا من القوة العاملة والرجوع إلى الدراسة. 
ليبدأوا مهنة جديدةً كليا. 


وسيّغني رؤاد الحياة المهنية هؤلاء المجتمع بصورة لا حدّ لها. 
وسيساهم هؤلاء العاملون عبر حياتهم المهنية في اقتصاد البلدء لا 
في مهنة واحدة أو اثتنين» بل في أكثر من ذلك. وهكذا سيتيسر 
للمجتمع اللجوء إلى سلسلة تتوسع باستمرار من المهارات والخبرة. 

إن تطوير أسلوب العمل والتقاعد لجيل تعاظم المواليد'*'» وهو 
أول جيل سيمر بتجربة إطالة العمر الفائق بصورة جماعية» يقدم لنا 
عددا من الحلول عن كيف ستتطور حياتنا المهنية ومابعد المهنية عبر 
العقود القليلة القادمة. ويبدأ هذا الجيل بتحويل مرحلة التقاعد من 


() جيل تعاظم المواليد هو الجيل الذي ولد بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حين كثرت 
زيجات الجنود المسرحين من الخدمة. 
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مرحلة يكون النشاط الرئيسى فيها اللهو. إلى تلك التى تشدد السعى 
وراء اهتمامات وهوايات ع جديدة. وقد ا ا أحونها 
مؤسسة (4726108 هن9) أن 95 فى المئة من المستخدمين ضمن 
المدى العمري 55 إلى 64 سنة تر عون استمرارهم في العمل سواء 
احتاجوا ذلك من الناحية المالية أو لم يحتاجو !5" 


إن الأسلوب الانتقائي لجيل تعاظم المواليد بالنسبة إلى مهنهم 
في بقية أيام حياتهم» بدأ يسبب مشاكل للشركات ودوائر الأعمال في 
ما يتعلق بتخطيط الموارد البشرية» والذين يستحقون التقاعد من هذا 
الجيل قريبا. الذين يبلغ عددهم نحو 76 مليون شخص» يجب 
تعويضهم ب 46 مليوناًء فقط. من الجيل الذي يليهم. ويثير التقاعد 
المبكر أو إبدال المهنة لهذا الجيل حتى في بيئة تتميز بمستوى بطالة 
عال نسبياً مشاكل نقص عمالة فى عدد من القطاعاتء إذ تتبارى 
الصيدليات فى ما بينها لاستخدام ضِبْك لا نبي جدد» وتعرض لبعضهم 
رواتب تزيد عن 750,00 دولار سنوياً. وستحتاج المدارس والجامعات 
ف الولايات المتحدة خلال العقد القادم ون 202 مليون مدرس 
إلين نقص فى المقاولين» والكهربائيين» والسمكرية» والمحاسبين» 
والممرضات الماهرات» وكذلك في المهندسين» (ويمثل هذا اتجاها 
ناميا. ومنذ 1980 وفى انعكاس كامل للاتجاه السابق» اختار أكثر من 
50 في المئة من المستخدمين الذين بلغوا 5 سنة من العمر الاستمرار 
بالعمل بدل التمتع بتقاعد لكامل الوقت). 


(15) لقصهل أله عغطا مقطا أمععع 1[ بحملا ذز امعتسعر لاع )ه وممأوتلا بجولح مط“ 
//:ضغط > ,(2002 /إ149 15) 23 .20 ,1[آه20 كلتم 'اتلعصمعرئزع18 01 مم متم[ 


< 1197.01 1:2 112117151111 بجابجدبي 
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وفي حين سيبقى هذا الجيل جزءاً في القوة العاملة» إلا أنهم 
يفعلون ذلك حسب شروطهم. إذ إن أفراد هذه المجموعة من 
«المتقاعدين مبكراً» ومن شبه المتقاعدين» سيختارون تطوير أعمالهم 
بأنفسهم وسيبتكرون أسلوب الحياة الذي يرغبون به بعد التقاعد. 
والذين يتمتعون بصحة جيدة منهم ينخرطون في أعمال لبعض 
الوقت» مثل المساعدة في أي نوع من العمل» كبستانيّ» أو يقوموا 
بالعناية بالأطفال» أو العمل في محال الطعام السريع» أو المسوّقين 
عن بعد. وهم مستعدّون في الغالب للعودة إلى مهنهم الأصلية 
كاستشاريين بأجور يومية. (ولهذا السبب وحده تنصح الشركات 
بتجئب التخلّص من مستخدميها القدامى خلال أوقات الضائقات 
الاقتصادية» لئلا تجد صعوبة فى الحصول على مستخدمين ماهرين 
ذو عيرة عفلها يعوو الافتض اف الى عافعه) 


وكما ذكرناء فإن صناعة إطالة العمر تشمل أيضاً شركات 
ومؤسسات تحاول استثمار فعاليات وأساليب حياة هؤلاء الناس الذين 
يتمتعون بحيوات طويلة استثنائية. وإطالة العمر تعمل من مهمة 
تخطيط التقاعد عملا مربحاً جداً. انظر فقط إلى الوفرة في برامجيات 
الحاسوب التي تساعد من سيتقاعد على إدارة المجازفات» والمجاهل 
الموجودة في العيش الطويل» وعلى الوصول إلى الاعتماد على 
الذات أثناء التقاعد. وستجد الشركات المختصة في التحكم بالوزن 
والعلاجات الطبيعية للشيخوخة. وكذلك في تثقيف البالغين والتطوير 
الذاتى سوقا كبيرة تنتظر خدماتها. ومن أمثلة المؤسينات المتحفدة 
للابسناذة مو هر الكده الكتعانى للسكان الثزي يمعو برف عد 
محدود لتطوير أنفسهم . نوادي إيكينوكس للياقة البدنية <00ذناو8) 
(17112655 وشطركة (8إ0012298) 112961 601610825م8 0313110). 
وصالونات (45068 81128665)» وخطوط بحرية متنوعة هي أمثلة 


132 


لمشاريع ممتازة (وسنرى عما قريب سقفرات بحرية أمدها من شهر 
إلى ستة أشهر لتحل محل «مخيّمات البالغين» وستنال شعبية بالغة). 


ومن الواضح أن تشديد الشركات الأميركية والعالمية على 
التسويق بصورة شبه حصرية إلى المجموعتين العمريتين: 18 39 
سنةء أو 24 50 سنة» هى سياسة قصيرة النظر بدرجة لا تصدق. 
وتنصح الشركات باستهداف المجموعات العمرية في العقد الثامن 
والتاسع» وحتى أكبر من ذلك ممن يتمتعون بالصحة والثراء في 
حملاتهم الإعلامية. 

فالمواطنون الأصحاء والنابضون بالحياة من الأمة التي لا تهرم» 
وبغض النظر عن عمرهم التقويمي» سيمثلون «قيمة مضافة» من 
المساهمين المنتجين في المجتمع الذي يعيشون فيه. والأفراد الذين 
يستمرون بالعمل ويعودون إلى مهنهم وهم في الستينيات والسبعينيات 
والثمانينيات سيساهمون ماليا في المصادر المالية» ويتعهدون بتقديم 
العون لشبكات الرعاية الاجتماعية مثل الضمان الصحى والرعاية 
الطبية. إضافة إلى ذلك سيتم توجيه جزء من فائض القيمة الاقتصادي 
الذي يولده العاملون من كبار السن في هذه المهن إلى البرامج 
الحكومية والخاصة للتدريب المهني. 

الثقافة : بروز الطالب الدارس طوال العمر 

في دورة الحياة التقليدية» يتم الأفراد معظم دراستهم وتعلّمهم 
قبل أن يلجوا سوق العمل المهني بجدية. ومع الزيادة السريعة في 
معدل عمر الإنسان سيصبح التدريب كل الوجود وجزءاً نافنا في 
حياة الفرد. 

وهناك عدد من الأسباب يستدعي من كل مواطن في ثورة إطالة 
العمر الفائق أن يصبح دارساً طول عمره. 
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أولاً: بما أن الناس سيكونون مدركين أنهم قادرون على العمل 
ربما لعقود أطول من أقرانهم من مستخدمي اليوم» فإن حاجة 
الأننيان إلى 'السيحديف بوالعحمر اللذية يفحتان الناين الجعابعة مهن 
وحرف وشركات جديدة. وسنرى حشوداً من الناس في الخمسينيات 
والستينيات من أعمارهم يعودون إلى الجامعات للحصول على 
الشهادات أو الدرجات العلمية التي تتطلبها مهنهم الجديدة. ومما يثير 
الاهتمام أن الشركات التي تروم الاحتفاظ بالعاملين المتمرّسين 
المتلهفين لتبديل مهنهم. تقوم بدعم دراسة هؤلاء العاملين مالي في 
سعيها للاحتفاظ بهم ضمن نطاق الشركة. 

ثانيا: التغيّر الناجم عن التكنولوجيات الجديدة» مما يجعل 
بعض المهن ميتة في حين يخلق مهنا جديدة بديلة في الوقت نفسه. 
وعلى الأفراد العاملين في هذه المجالات المتضائلة أن ينخرطوا في 
برامج دراسية جديدة» أو ربما كان عليهم الحصول على درجة 
جامعية أخرى لكي يتأهلوا لعمل جديد في حقل مستحدث من 
الخبرة . ١‏ | 

ثالثاً: إن المجالات التي اختارها الأفراد تحتاج دورياً إلى 
تحسين خبرات العاملين فيهاء وحتى الأفراد الذين يرغبون في قضاء 
عقود فى حقل واحد سيواجهون تحدي اكتساب مهارات جديدة» 
كن ير في أدائهم بمستوى عال من الكفاءة. إن مهننا ووظائفنا 
التي تزداد تعقيداً باستمرار تحتاج أن يكون الفرد أكثر براعة وأشحذ 
ذكاء وذا مرونة ذهنية أكبر. 

ولأن قابلية هؤلاء الأفراد الأكثر نضجاً على متابعة دراستهم 
وتدريبهم الإضافيين أثناء الخدمة على حضور الصفوف الدراسية 
محدودة نوعا ماء مقارنة بالطلاب التقليديين المتفرغين للدراسة» لذا 
فإن الجامعات وبقية المعاهد التدريسية ستعمل على توفير خدماتها 
خارج حدود حرمها الجامعي. وهناك عدد من التقنيات الإلكترونية 
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موود الآن: لفساغدة الكلبات:والشركات على توفير متطليات 
الدراسة طوال العمر للجمهور على المستوى الوطني والدولي. 
وسشتل هذا التعليع عن بعد السلسلة الكاملة للتكبولورجيات 
الجديدة؛ بما في ذلك الإنترنت والتلفزيون الرقمي حسب الطلب» 
والويبكام وما إلى ذلك. وستساعد تقنيات (الواقع الافتراضي) الطلاب 
حول العالم في النهاية على الجلوس في (غرفة صف افتراضية) في 
بيتهم أو في مكتبهم» عندما يقوم (البروفسور السايبيري) بإلقاء 


الدرس عليهم. 


إن الاتجاه نحو التدريس الافتراضي على الخط قد قطع أشواطا 
كبيرة. وتتوفر الشهادات الجامعية المعتمدة بصورة كاملة على الخط 
من مؤسسات معتمدة مثل جامعتى فينيكس (2806215) ودىي فري ©(1آ) 
(7761. وقد نقل مؤخراً أن ري إدارة الأعمال فى جامعة دريكسل 
([016) ستوفر نحو 10 في المئة من باعي علن ال 
وستطلق جامعة نيويورك برنامجها على الخط (1156 08 -11/آ251) فى 
حورت 1712005 + تواتعر طى ساف دكات دويحة رمقلل 
حرمها الإلكتروني بكليته تقريب”*''. وبإمكان أي برنامج جامعي 
للتعليم عن بعدء الذي لا يمتلك مكتبته السايبيرية» شراء مكتبة رقمية 
كاملة أو الموارد التى يحتاجها فقط لدعم إمكانيات مكتبة الجامعة 
المتاحة من (115+2290آ 10621) -6) على الخط والتى تديرها جامعة 
جونز (10265) الدولية. 1 


(16) 2 قصسظ1ظ د5علهلدمد< ,102 :ج110 :لممطع5 و5وعمتكس8* ,عاعوموز؟1 لعدمرعط 
1 بإعموط 320 0125565) علص 5ع 1 [عءء:0آ إلاصهم جه 2 علانآ [الورع7زولآ 
.لذ .م ,23/2/2005 ,(.0ع متعامدوء) أ1ياول اعع 51 أأه'17 **رنع1 1 م10 عطأا م1 غمل8 [لناك 
(17) بالنسبة إلى التفاصيل» انظر : . < ناللع.1 لط ببابنابو//طصاغط > 


(218 . < لامع.51©110 لكألا .نام تتتهعه[ع1. بلابنا/ةا//تطاخط > ,ققعع1 01 لإانوء نآ 111 
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وقد دخلت الشركات في عهد جديد من التعاون مع المؤسسات 
التعليمية لكي تساعد مستخدميها في تحسين مهاراتهم. ودخلت 
جامعة سيتون هول (1131 56602) في شراكة تعاونية مع شركات مثل 
(0108165ضطء16 .8 .0) لإيصال برامج التعليم الإلكتروني لديها إلى 
مواقع الشركات والأوساط الإعلامية على الشبكة. وتوفر جامعة 
فير لاي ديكنسو ن (مهعهتئاه101 طعنءامنة8) برنامج (38484) في الكيمياء 
والعلوم الصيدلانية لشركات الأدوية والكيميائيات الرئيسية في 
نيوجرسي» على وسائل الشركات ذاتها في مقارّها. 

وستفي هذه الابتكارات بطريقة مرضية بمتطلبات المستخدمين 
الثقافية عندما ينتقلون عبر المهمات والمهن طوال عمرهم الوظيفي 
الذي قد يغطي 50 أو 60 أو 70 سنة. وسيكون التعلم في متناول اليد 
ومن غير ألم (في ما عدا الجهد الذي يجب أن يبذله كل منا لإتقان 
المهارات المعقّدة للحقبة الجديدة). والمتوقع أن نرى فيضا من 
التجارب التربوية والتدريبية المبتكرة. مثلا سيصبح المواطنون طوال 
العمر لهذا العصر الجديد الشجاع» منتجين فعَالين للمواد التثقيفية. 
وسيُنشئ بعض رجال الأعمال ما سندعوه «شركات المعرفة»» وهي 
مؤسسات للاستشارة والتدريب سيقومون من خلالها ليس فقط بنقل 
معرفتهم المستندة إلى المهارة» بل منظورهم واستشرافاتهم (وسيصبح 
المنظور والمعرفة السلعتين الجديدتين الساخنتين في عصر ثورة إطالة 
العمر الفائق). ١‏ 

وسيكون للتدريس المبكر دور رئيسي في إعداد المواطنين 
لمتطلبات عصر الأمة السرمدية. وإضافة إلى تعليم الطلاب المواضيع 
التقليدية» ستتولى المدارس الان تعريف الطلاب وحتى صغار العمر 
منهمء كيفية إيجاد طريقهم خلال حياة مهنية قد تغطي قرناً كاملا. 
وستوفر المدارس لطلابها المهارات الأساسية التي تسهّل لهم الانتقال 
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من عمل إلى عملء ومن مهنة إلى مهنة: تعلمهم أساسيات 
الحاسوب والتفكير النقدي ومهارات القيادة واللاتصال. 


كيف ستؤثّر إطالة العمر الفائق على الزواج والعائلة 


عندما يدرك الناس من جميع الأعمار أنهم سيعيشون أعماراً 
أطول كثيراً من الأجيال السابقة» سيتكيّفون تدريجياً مع فترة حياتهم 
الأطول هذه في حياتهم الشخصية كما في حيواتهم المهنية. 

وسيؤثر إطالة العمر الفائق على مجموعة من الاتجاهات فى ما 
خفن الزواج ,وإنتجات الاطفال» وقد يور على عه التاكتد:فى العمر 
الذي يقرر فيه الزوجان البدء بإنجاب الأطفال. ويعتقد علماء 
الاجتماع بصورة عامةء أن الرجل والمرأة اللذين يتوقعان العيش لمئة 
وخمسة وعشرين عاماًء لن يشعرا بأي دافع للبدء بإنجاب الأطفال في 
عمر مبكر. وبدل ذلك.» يعتقد أنهما سيقضيان سني مراهقتهم وسني 
العشرينيات وهم يتابعون التدريب والدراسة المطلوبين لتأمين النجاح 
في حياتهم الوظيفية. 

ومع ذلك. يستطيع المرء أن يفكر بالسهولة نفسها أن إطالة 
العمر الفائقة ستشجع الناس على أن يقرّروا أن يصبحوا والدين في 
عمر مبكر. وسيتمكن الناس من متابعة مهنهم بطريقة أسهل في حين 
يقومون بمتابعة مهمات أخرى» بما في ذلك تكوين عائلة. وسيساعد 
التعليم عن بُعد الأم التي عمرها 19 أو 20 سنة.ء على نيل شهادتها 
في البيت في حين تقوم برعاية أطفالها. إضافة إلى ذلك» فإن زوجها 
يستطيع أن يحصل على فرصة من وظيفته الحكومية» أو مع شركة 
تجارية يرعاها مستخدمه. وذلك ليصبح المسؤول الرئيسي للعناية 
بالأطفال ريثما تنهى زوجته دراستها. 


وفل تمرّر الكتاء إنجاب الأطفال في مرحلة كا من حياتهن . 
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ليس لسبب عدا الحقيقة العلمية التى تزداد تأكيداً والقائلة إن فرص 
حمل المرأة تتناقص بدرجة ملحوظة بعد أواسط الثلائيئيات من 
العمر”". ومن البديهي أن علم الإخصاب سيتمكن على أغلب 
الاحتمالات في العقود القادمة من تذليل العقبات الطبية أمام الحمل 
في سني العمر المتقدمة. لكن الطبيعة على وجه التأكيد تدعم أرجحية 
الخصوبة المبكرة. إذ إن بدء البلوغ في الأقطار الصناعية لكل من 
الذكور والإناث يحدث اليوم في أعمار مبكرة قياسا بما كان عليه قبل 
0 أو 30 سنة فقط. إضافة إلى ذلك» فإن اتجاهاً سكانياً غير متوقع 
تماماً يمكن أن يحدث نقلة اجتماعية تفضّل إنجاب الأطفال في عمر 
0-7 وبعد عقود من النمو السريع. يتوقع أن يصل عدد سكان 
العالم قمته في منتصف القرن الحادي والعشرين ومن ثم يبدأ 
بالتناقص بصورة بطيئة. ويشكل نقص السكان في الكثير من الأقطار 
الغربية الآن مشكلة مقلقة. ولعكس هذا الاتجاه يتمكن المجتمع 
وبطريقة ذكية من تشجيع الزواج المبكر والحمل المبكر. 


ويحتمل كثيراً أن يتأثر اختيار شريك الحياة بالاختراقات العلمية 
التي تساعد في إحداث ثورة العمر الفائق. وتبعاً لنظرية التطورء فإن 
أفراد النوع» بما في ذلك النوع الإنسانيء يختارون أقرانهم استناداً 
إلى إمكانياتهم على استيلاد الذرية بتلك المميزات التي يفهم أنها 
ستؤكد بقاء وازدهار النوع. لذاء فإننا نختار شركاء حياتنا الممكنين 


(19) زه أنومدم1 15 لتتة عسفدعطل1ائط0) 0ع:98داء ,[.[ه أء] طعتاه1 .5.0 
مرعاءء2 320 مطاعاظ عام 841 بغطعاء/7 طاماظ عامط نز وععمقطن) 1316 ه121 ناممط 
,2801132061 ع201آ1 :399-403 .مم ,(2002 طعمةك81) 3 .20 ,109 .1؟ ,دعام مقوعءم **ربوء؟زاءعدز[ 
أطعاء بالا طاعا8 الما كعدموعرعس1 ععة 1110016 دا مععللتطن) للا ... دعأ مازوء 8 مطلقا عاذ“ 
0 ,(2002 لقامطحطءعدط]آ) طااوع8ط عط«أاعيل همعط :0:1 أمنءدء3 :02 دوماع مووروم عا[ون]1 

.(1995 عطنال) براطاجه هآ :1127ل ** ,8 اندع لاتطن) 0ع:ة12[ع0آ'* ,1432320 022ات 
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أ 3 


بالنظر إلى قوتهم وذكائهم وصحتهم المفترضة وتاريخ 
ايض 

وبإمكان العلوم الجينيّة وتقنيات الإنجاب أن تغيّر طريقة اختيار 
الشريك بصورة مثيرة. وفي بضعة عقود فقط. لا بل في سنين 
معدودة» سنتمكن من إيجاد «أطفال «مصمّمين خصّيصا» ببساطة» 
وذلك بإدخال جينات معيّنة في الجنين الإنساني. ويمكن هندسة 
أطفال لامتلاك مقاومة عدد من الأمراض» بما فيها السرطان وأمراض 
القلب والإيدز والأمراض العقلية. وبإمكان الوالدين اختيار الجينات 
التي ستضفي على أبنائهم قوى خارقة أو جمالاً أخاذاً أو ذاكرة قادرة 
على الاحتفاظ بانطباعات حية. صورية. ومثل هؤلاء الأطفال 
سيعيشون حياة أطول ويكونون أقوى وأكثر صحة وذكاء من أي 
أطفال قبلهم. وفي عالم رائع جديد نتمكن فيه من هندسة ذريتنا جينيا 
لامتلاك أي صفات نرغب فيها سنكون أحرارا في اختيار شركاء 
حياتنا لأسباب غير ميلهم. لإعطاء صفات مرغوب فيها إلى نسلهم. 
ونستطيع أن نركز بدرجة أكبر على شخصية شريكنا الممكن ومزاجه. 
وقيمهء إضافة إلى مجموعة من الاعتبارات السلوكية والمهنية 
والاجتماعية والأخلاقية. وستحل مثل هذه المميزات تدريجياً محل 
الصفات البيولوجية كأساس لاحتيار القرين. 

وقد يقود إطالة العمر الفائق إلى شرعنة الزيجات المتتالية. وحتى 
في السنين الأخيرة من المرحلة الأولى أصبح مقبولاً أكثر للأفراد أن 
يطلقوا ويتزوجوا ثانية. ومع ذلك» فإن الناس يمتلكون توقعات معقولة 
حول كون زيجاتهم دائمة» وذلك في بداية علاقاتهم الزوجية على 
الأقل. وعندما تمتد الحياة أكثر من 5 سنةء فإن توقعاتنا للعيش مع 
الشخص نفسه لقرن كامل أو أكثر ربما تتغير. وربما نتخذ موقفا وسطيا 
بالنسبة إلى الزواج. فقد يأخذ الأزواج «إجازة أو عطلة من الزواج» 
لمدة سنة أو سنتين لمتابعة أهوائهم الشخصية. 
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وبعد تراجع العاتلة الموسّعة لبضعة عقود» من المحتمل أنها 
ستعود. وتساعد مدد حياتنا المتزايدة حتى في هذه الحقبة على تعايش 
أربعة أجيال من العائلة نفسها فى الوقت نفسه. وفى المستقبل 
مفكن ننه اوتاه أحبال من العادلة يها على التمايدن فى 
الوقت نفسه. وقد يشكل أعضاء هذه العوائل أفراد نك ل اسلا أن 
تتحيها اتسنا يضم عددا من الأجيال» كما يصوره الفيلم السينمائي 
(عسنللء7/ عاءه:0 6ه 818 349) من دون حهحجل. وستساعد 
تكنولوجيات الاتصال المرحلة القادمة مثل: الواقع الافتراضي». 
والاختراقات فى مجال المواصلات كقطارات السرعة الفائقة» العائلة 
نونك سان اتاد كرسي عقيو انرسي اعفدافها تمق الماع ادا 
بسهولة وفي فترات متقاربة. وسيتشبع الأفراد نتيجة هذه التطورات 
بحس معرّز من التواصل» فالصغار سيكون لديهم حسٌ متميز بغنى 
ماضيهم» بينما سيمتلك الكبار اتصالا أقوى مع المستقبل. 


رمن الإعداد 
نزعات اجتماعية» سياسية» واقتصادية فالحروب والأمراض والثورات 
السياسية تبدو وكأنها تنبع إنما لا يعرف من أين» تاركة للمجتمع 
وأفراده القليل من الوقت للتهيّؤ أو التكيّف مع أحدات كهذه. 
وبخلاف ذلكء. فإن بدء ثورة إطالة العمر الفائق أعلن فى وقت 
مناسب. قد لا تنعلم الحدود العليا لهذه النزعة» لكننا نستطيع روؤية 
قدومها بوضوح قل أن تتيحه نزعة أخرى. إن المعجزات الطبية تظهر 
للعيان على المعدّل بدرجة من الوضوح» بحيث تجلعنا نعرف أن 
زيادة مطردة فى معدل عمر الإنسان وشيكة الحدوث ولا مفرٌ منها. 
لذاء فإننا في موقع يتيح لنا اتخاذ الاستعدادات اللازمة على 
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المستويين الفردي والمؤسساتي. ومن حسن الحظ أننا على الأقل 
نمتلك ميزة تعلمنا من التجربة» على المدى المجتمعي الواسع» من 
التأقلم مع ما يقارب تضاعف معذل عمر الإنسان خلال المرحلة 
الأولى لثورة إطالة العمر الفائق. وندرج أدناه بعض المقترحات 
لتسهيل الانتقال إلى الأطوار التالية من ثورة إطالة العمر الفائق : 

1 على المجتمع تغيير منظوره عن الشيخوخة ودورة الحياة 
والمدى الحياتي بصورة عامة. إذ إن مفاهيمنا التقليدية للشاب والشيخ 
تصبح لاغية» مع العون الذي تقدمه المعجزات الطبية للبشر في 
جميع الأعمار ليبقوا أصحًاء ونابضين بالحياة» «وشبابا» ماديا. وعلينا 
أن نتأقلم مع الروحية الشعبية التي نرى من خلالها جميع الأفراد من 
كل الأعمار كمكوّن بشكل «قيمة مضافة» إلى الاقتصاد والمجتمع 
ككل. 

2 - يجب على المؤسسات التجارية والحكومية إعادة النظر في 
نظم الاستخدام البالية. مثلاء ل من عرض صفقات التقاعد الحك. 
على كبار العمر.ء يجب على المصالح التجارية اليوم النظر في الإبقاء 
على مستخدميهم الأكبر عمراء أو توظيف من هم بهذه الأعمار 
للاستفادة من خبرة هذه الشريحة وتدريبها ومهارتها. وبإمكان 
الحكومة بالتعاون مع عالم الأعمال تحوير عدد من البرامج 
الاجتماعية والاقتصادية» لتسهيل الاستمرار بتدريب الأفراد من جميع 
الاعمار وليأخذوا فترات راحة خلال حياتهم المهنية. 

3 ستتبدت :الدوابية السيكرة دورا رئيسيا فى إعداة الأجيال 
القادمة» للتغيرات التى ستجلبها ثورة إطالة العمر الفائق. وإضافة إلى 
تعليم التلاميذ المراضيه التقليدية» ستقوم المدارس الآن بتعريف حتى 
التلاميذ الصغار جدا بالإستراتيجيات» ليجدوا طريقهم من خلال مهنة 
قد تدوم لمدة قرن. وستزوّد المدارس تلاميذها بالمهارات الأساسية 
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التي يمكن نقلها من عمل إلى عمل» ومن مهنة إلى مهنة مثل : 
الخيرة الحاسوبية» والتفكير النقدي. إضافة إلى مهارات القيادة 
والاتفالات. وبحب خلن العداوشن الارقدائية والثاتوية التلع عنقت 
طلابها على البدائل المتاحة لهم: المهن الجديدة» والزواج» وإنجاب 
الأطفال خلال فترة حياتهم الطويلة» كنتيجة لثورة إطالة العمر الفائق. 

4 - والأهم من ذلك كله أن على الفرد أن يتولى قدراً أكبر من 
المسوؤلية عن حياته» وبخاصة في مجالات مثل الصحة والمهنة 
والأمن المالى. وحتى في حقبة تَعدنا فيها الاختراقات الطبية» بحياة 
تمتد من 125 إلى 150 سنة» فإن على كل منا أن يقوم بما عليه 
شخصياً للحفاظ على أسلوب حياة صحى. وإضافةً إلى ذلك» فإننا 
مندؤولوة عن الفط يط تمدن لمنهضا ودر ا معنا وزو جنا ورتعاين 
الأطفال» عبر مدى حياتي قد يمتد الآن عبر قرن أو أكثر. 

وليس هناك من شك في أن ثورة إطالة العمر الفائق تعدنا بفتح 
مسلك أغنى بصورة مطلقة» وأكثر جاذبية مما تصوّره النوع الإنساني 
في أي وقت مضى. والأمر الآن متروك للمجتمع ولأفراده لاكتشاف 
كيفية الاستفادة من إمكانيات هذه الظاهرة الديموغرافية الحالية. 
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القسم الثاني 


العلم والروح والجسد والعقل 


الدين والعلم والخلود 
خوسيه لويس كورديروا” 


إن مفهوم الخلود يمكن أن نتعامل معه من منظورين مختلفين : 
الأول ديني أو فوق طبيعي وآخر علمي أو طبيعي. وكلا المنظورين 
يفيد في تفهم أحسن للتاريخ, الذئ يقف وراء أكثر المسائل 
الوجودية التي كان على الجنس البشري مواجهتها: ألا وهي السعي 
للخلود. لقد جاء الدّين أولاً لكن العلم الآن يرينا طريق تحقيق 
الخلود فعليا. 


الدين والخلود 

منذ بدء الأزمان المدوّنة» ابتكر الإنسان الذين كطريقة لتعليل ما 
لا يمكن تعليله. لقد استخدم الإنسان البدائي (5مءزمة5 00:ه110) 
الأفكار الدينية في محاولة واعية للتعامل مع الموت» فالحيوانات ‏ 


(1) حخوسيه لويس كورديرو (00106150) 15نا.آ1 1086) هو المؤسس المشارك 
ل (ه20عهذقش أذنهةتقتناطكم 12" «دتاعتجعم»ء!؟) ورئيس الفصل الفنزويل لجمعية مستقبل 
العالم. بريده الإلكتروني: 056200002001 ل 
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بعخلاف" الادمنية لا تمهلاف :ويا عخ: الحناة والنوت» لذا'فإن 
الحيوانات لا تمتلك دينئاً. والحيوانات لا تعي هويتها الشخصية 
وليست واعية لموتها. 

إن القابلية العقلية المتعاظمة لأسلافنا الأوائل قادتهم إلى جزء 
مروّع من المعرفة» وهو فناء الذات. وقد أصبحت حيوانات قائمة 
بذاتهاء وللمرة الأولى» على سطح الأرض واعية بأن حياتها عابرة 
وأنها ستموت في مرحلة ما في مستقبلها. وتبعا للعديد من الخبراء. 
فإن هذه المغرفة تت عنها 5 عاطفي لذ يطاق: :وحفقيت :نه سديا 
الأفكان الديتية المسسدة على الأنفان وعلى القؤئ فوق الطمعية. 
وكردة فعل للخوف من الموت ولوعد بالحياة السرمدية اتجه مليارات 
من البشر حول العالم إلى الدين. 


الدين : الماضى 

كان أشباه الإنسان فى السلسلة التطورية صيّادين وجامعى غذاءء 
وقد عاشوا يا تنو متحي لآلاف السنين. وهناك القليل هذا من 
مخلفات تلك الفترة» لكن أكبر مواقع الدفن تعود إلى العصر 
الحجري القديم (أي قبل أكثر من 10,000 سنة قبل الميلاد). وتظهر 
التحمريات» أنضنا في بعض المواقع رماداً وآثارأ أخرى للنار كان 
استخدامها ذا صلة بالأموات من الناس. وربما تكون تلك الآثار أول 
الأمثئلة لحرق جثث الموتى. ويُظهر عدد من مواقع السكن العناية 
الكبيرة التي أسداها إنسان ذلك الزمان لموتاه» واستنتج علماء الآثار 
بأن تلك الطقوس والمراسم شواهد على الأهمية والتقدير لأفراد 
القبيلة المتوفين. في ما بعدء تشير رسوم الكهوف والنُصّبٍ من 
الأحجار الضخمة غير المنحوتة» مثل النُصب الحجرية العمودية 
وأضرحة ما قبل التاريخ» التي هي عبارة عن حجر كبير مسطح 
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موضوعح فوق عدد من الحجارة المنصوبة عموديا أو أفقياًء لمن أن 
البشدد كانوا يجاو لوة ايف المكلب على السكتردات العن ومو فده 
الموت. ومثل تلك الأشكال السكرة. للف سيت إن بدايات الدين. 


ويظهر العصر الحجري الحديث (من 10,000 إلى 4,500 قبل 
الميلاد) نموأ كبيراً في عدد مواقع الدفن» وتشير بعض المواقع إلى 
غبادة:واضيحة للموتى:«وقد أناحتك: الثورة الرواعية تاسيين أول 
المستوطنات البشرية الكبيرة وإلى تأسيس المدن. وأصبح الإنسان 
فلاحأ وبدأ بتدجين عدد من أنواع النبات والحيوان. ونشرت التقاليد 
شفاهياً بين أفراد القبيلة» وتم تلقينها إلى الأجيال المستقبلية. وبعد 
ذلك بزمن طويلء» أي عندما بدأت الكتابة بدأوا يسجلون معتقداتهم 
بالطريقة: الكتثاسة (وقد شرت الكتانة الديموامة لكنها قتت المرونة): 


ومن سوء الحظء أن الأديان المختلفة وبسبب استنادها إلى نظم 
معتقدات المجموعات القبلية التى تطورت في مواقع متباعدة في 


العالم كانت تعاني جميعها الاختلاف. وكانت تعليماتها متضاربة في 
ما بينها. 

ولاعتقاد أتباع معظم الأديان بأن معتقداتهم مستمدة مباشرة من 
آلهتهم. لذا كان صعباً عليهم استبدالها. وبذلك أصبحت التسويات 
بين الأديان صعبة» لا بل مستحيلة فى بعض الأحيان. وقد نشأت 
الفرق ضمن الأدنان" المكحلقة ارا :ذلك سكن غيوضو التصؤصن 
الديئية على الأغلب. وقد استمدت المذاهب والمدارس والطوائف 
والتقاليد المختلفة معاني مختلفة من النصوص الدينية. وبذلك تم 
إوتساء اسن الاف"السكين مره التراعاك ,قيفي «الديرة الواتجد انين 
الأديان المختلفة. 

رتسي أن الآديان: الأولن كانت :تسعد إلى الخصضوية: وكانت 
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تركة على عبادة إلهة الأرض العظمى. وتطوّر الدين ليشمل الآلهة 
الذكورء الذين أعطوا أهمية متزايدةً تدريجياً من قبل الكهان. وربما 
سبّب هذا التطور المعرفة المكتسبة عن أهمية دور الذكور في عملية 
العكاف ره وتطوررك هي 13 الية التتصيوية فى عند ين الماك عتلول 
الحقبة النحاسية  4500(‏ 2000 سنة قبل الميلاد) كما يبرهن على 
ذلك عدد من التماثيل لأشباه - فينوس في المواقع الأثرية. ويعود 
تاريخ أولى الآلهة الأنثوية في مصر وبلاد ما بين النهرين إلى تلك 
الحقبة. وتم خلال العصر البرونزي  2000(‏ 1000 ق.م) ترسيخ أولى 
الديانات المنظمة حول الوديان الزراعية التي تحيط بأنهار النيل ودجلة 
والفرات في الشرق الأوسط». وإلى شرق تلك المنطقة في حوض نهر 
الهندوس وفي منطقة أنيانغ فى الصين. 

وقد نشأ في مصر القديمة دين دام لأكثر من ثلاثة آلاف عام. 
كان ذلك الدين متعدّد الالهة وكان لكل منطقة إلهها الحامى. ويعتقد 
أن أصل تعدّد الآلهة (أو الشرك) المصري أساسه هو فكرة أن الأناس 
الفاضلين كانوا يمتلكون مبداً إلهيأء وأن روحهم بعد انفصالها عن 
الجسد منحت ألوهية. وهكذا تحوّلت أوزيريس وإيزيس إلى إلهتين 
من أرواح صالحة اعتماداً على المؤرخ الإغريقي بلوتارك 
(طء5ةن1ط). واكتسب (بتاح) على» سبيل المثال» قوته عندما 
أصبحت (ممفيس) عاصمة لمصر. وفي مرحلة لاحقة» غطت شهرة 
(رع) إله مدينة هيليوبوليس على قوة بتاح. وأخيراً برز الإله (آمون) 
إلى القمة فى (طيبة) لعلاقته بالسلطة السياسية لفرعون طيبة. وكقاعدة 
كانكييرزة السحدين إن القيلة كلدا اق تأسيين عاصيفة عند بةة 


وقيل إن الحضارة المصرية القديمة كانت أعظم «(الديانات التي 
تقدس الموت) التى شهدتها البشرية. وقد عاش ملايين البشر لمدة 
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الرومانية» فى ثقافة شددت على تحنيط الجسدء وقد حفظ كثير من 


هذه المومياءات فعلا بحالة مقبولة. وكان الفراعنة والنبلاء يبدأون 


ويؤرخ تاريخ بدء المملكة القديمة في مصر سنة 3250 ق.م.. 
وهو الزمن الذي بنيت فيه الأهرام. وسرعان ما أصبحت الأهرام نصبأ 
عظيمة لحياة الفراعنة في الاخرة. واندرج ضمن سعي المصريين إلى 
الخلود عملية التحنيط للحفاظ على الجسد للعالم الآخر. (ومما يدعو 
إلن السكرية أن قذامئ الضريية اتتكخدفوا التيحغيط لغدد من 
الأسباب والحجج.ء التي يقدمها الذين يلجأون إلى تجميد أجسادهم 
في عصرنا هذاء وإن كان ذلك يعوزه الفهم العلمي الصحيح). وكان 
المصريون اعتماداً على عنايتهم بالموتى وعلى مراسم الدفن لديهم. 
مقتنعين بصورة مطلقة بخلود الروح الإنسانية. وكان هيرودوتس في 
الحقيقة قد كتب أن المصريين كانوا أول من سلم بخلود روح 
الإنسان. 

ولكنء» لماذا اعتقد المصريون أن الجسم الطبيعي مهم جداً 
لخلود الروح؟ يعتقد علماء المصريات بأن رمل الصحراء الساخن 
والجاف أزال الماء بهذه الكفاءة» وبذلك قلل من تحلل الشعر 
والجلد والأجزاء الرخوة من الجسم. لذاء عندما رأى قدامى 
المصريين جثثاً محفوظة بهذه الصورة الجيّدة خامرهم شعور بأن من 
الضروري أن الهوية الشخصية للمتوفى قد تم الحفاظ عليها أيضا. إن 
الترابط بين المميزات المألوفة المحفوظة مع الحيوان أو الشخص 
الحي كان منطبعاً في أذهانهم بشدة» بحيث كان ممكناً التصور أن 
قسما من الشخص (لا يزال موجودا». 

وكانت الكتابات الدينية للمصريين مدوّنة بحروف هيروغليفية فى 
نص يدعى كتاب العو دة قدما خلال النهار ع001) /0 /2806 011 
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(برهط درط 7071# الذي غالباً ما تمّت الإشارة إليه فى الأزمان الحديثة 
باسم الكتاب المصر يِ للموتى (722 176 /0 76 71 771) . 
وقد تقيد المصريون بفترة طقوس أمدها سبعون يوما بين الوفاة 
والدفن» وكانت الجثة تخضع للتجفيف خلال أربعين يوم من هذه 
الفترة بواسطة ملح النترون. وبعد التجفيف كانت الجثة تدهن بمادة 
صمغية ساخنة مائعة تتحد مع أملاح النترون لينتج عنها مادة هشة 
شبيهة بالزجاج. 

وكانت خمسة عشر يوما تترك جانبا للتغليف النظامي للجسد 
بالكتان. وكان كل ساق وكل ذراع وكل أصبع رجل أو يد (والعضو 
الذكري) تغلّف بعناية. وكان لف الأعضاء يجري تبعاً لطقوس دقيقة. 
ويقوم الكهنة بدسٌ تمائم ممسوحة بالزيت وفي بعض الحالات» كان 
يلف عدة مئات من التمائم ضمن الكتان الملفوف على الجسد. كان 
بالإمكان استخدام عدد من الأكفان والصناديق للإحاطة بالمومياء. 
وكان وضع المومياء في كل منها عملية تتضمن طقوساأً ذات دلالات 
هائلة (ويستخدم الإغريق كلمة (5ناعقهقطممع:52)) والتي تعني «أكل 
اللحم» وهي كلمة رمزية تمثل استهلاك الجسد في الصناديق). 

أما بلاد ما بين النهرين» فقد طوّرت معتقدات دينية مختلفة 
متنافسة في ما بينهاء بدأت مع سنة 3000 ق. م.. وأقدم قصة مدونة 
تصلنا عبر آلاف السنين هى «ملحمة جلجامش»» وكانت قد دوّنت 
لأول مرة قبل أكثر من 1000 سنة بالخط المسماري. ورغم أنها كتربت 
امنا واللكة الأكادنة قوير 55 ل أن ماامينة امسا ان ييه 
إلى عدد من لغات الشرق الأوسط القديم وأصبحت أكثر المخلفات 
الأدبية السية مرية «انتشارا. 


(#) اللغات الجزرية هي اللغات التي تكلمتها الأقوام القادمة من شبه جزيرة العرب» 
وهو التعبير الدقيق بدل التعبير التوراتي «اللغات السامية». 
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ولا تقتصر أهمية ملحمة جلجامش على كونها أقدم قصة مدونة 
معروفة. بل لكونها أول سرد قفصصي حول البحث عن الخلود 
والشباب الدائم. وتدور القصة حول جلجامش الشخصية الأسطورية 
الخرافية شبه المقدسة». والذي كان ملكا فى أوروك «(الوركاء الحديثة) 
حوالى سنة 2750 ق. م.» والذي أقسم عن أن يحرم الموت من أن 
يناله بعد صراع طويل مع فقدان أعز أصدقائه. وتصف الملحمة كيف 
أن الإلهة أم جلجامش خلقت إينكيدوء وهو في الأصل حيوان 
متوحش على أمل أن يتحدى هذا الحيوان جلجامش المتغطرس عديم 
الشفقة وأن يصحّح تجاوزاته. وبعد مجابهة أولية يصبح جلجامش 
وإينكيدو صديقين لا يفترقان. وفي رحلة إلى الغرب تطلب عشتار 
إلهة الحب والحرب من جلجامش أن يتزوجها إلا أنه يرفض» وقد 
جعلها ذلك غاضبة جداً وانتقمت بإرسال ثور السماء ليهاجم 
جلجامش وإينكيدو. وفي المعركة قتلا الثورء لكن إينكيدو يصاب 
بجرح في يده ويموت في النهاية بسبب هذا الجرح. وبعد موت 
إينكيدو يذهب جلجامش في رحلة للبحث عن الخلود. وكان يبحث 
عن الخلود لنفسه ولإينكيدو. 


ويؤرق موت إينكيدو جلجامش لدرجة تجعله يأخذ على عاتقه 
البحث عن الحياة الأبدية» وهكذا يتحول جلجامش الجبار إلى 
المخلوق الضعيف. ويقود سعي جلجامش إلى الأبدية إلى مغامرات 
أخرى. وأكثر هذه المغامرات شهرة لقاؤه مع «أوتنابشتم» (الذي يعني 
اسمه لقد وجدت الحياة) وزوجته. وهما بطلان قديمان منحا الحياة 
الأبدية من قبل الألهة بعد أن بقيا على قيد الحياة بعد الطوفان 
المأساوى: وهذه هي قصة الطوفان» قصة الزمان عندما لم تستطع 
الآلهة النوم بسب الصخب الذي أثاره البشرء فاتفقت على إهلاكهم. 
وكادت تنجح لو لم يرشد (إيا). أحد الالهة المسؤولة عن خلق 
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البشرء «أوتنابشتم» ليبني فلكاً و«يأخذ فيه بذور جميع الكائنات 
القضة:. القضة لسية غرية علق مفسامعناء: لببدى. لأنها اتسكيق قضة 
نوح المذكورة في سفر التكوين» بل لأنها قصة الحياة ذاتهاء أي 
قصة الهلاك والتجديد. 

وعندما يستعد جلجامش لسفرة العودة الطويلة» يكشف له 
«أوتنابشتم» بترخيص من زوحت حل الاستران الأحر للآلهة. فيخبر 
جلجامش عن نبات ينمو تحت الماء يمكنه إعادة الشباب. ويجد 
جلجامش النبات ويقرر أن يأخذ منه إلى أوروك ليعطيه إلى شيوخهاء 
لكنه عندما كان جلجامش يستحم في مياه أحد الآبار الباردة تظهر 
أفعى لتخطف النبات» ثم تسلخ جلدها فجأة وتعود إلى البئر. وهذه 
القصة أيضاً ليست غريبة عناء ليس لأنها تستبق الأفعى الأكثر شرأ 
منها والتي نراها في جنة عدنء بل لأننا نتصوّرها كرمز. وإله الأفعى 
لتمودد و في العالم السومري هو نضا رت شجرة 
الحياة. ويتم تحذير جلجامش في القصة بأنك لن تجد الشجرة التي 
تبحث عنها أبداًء» لأن الآلهة عندما خلقت الإنسان أعطته الموت» أما 
الحياة فقد احتفظت بها لأنفسها. وفي حين فقد جلجامش نفسه قابلية 
الحياة الأبدية أو إمكانية منحها إلى أهل أوروكء. فيكفى أن الأفعى 
كرااي لان ليله جلها بارلوت: الكياة في :الخد يده 

وبعد المصريين وسكان وادي الرافدين» كان دين الإغريق 
القدامى هو الدين الآخر القديم. وكان يعتقد في الدين الإغريقي بأن 
الآلهة تمتلك قوى كبيرة على العالم والحياة الأخرى. واعتقد الإغريق 
بصورة عامة أن آلهتهم كانت خالدة وأن البشر كانوا معرّضين للموت. 
أما 'فيقاغووسن ونعضن: أتبناعه فقد اعتقدوا مع ذلك بروح خالدة 
وبتناسخ أو تقمّص جديد للأرواح. 

ولما كان الإغريق أمة تتعاطى التجارة» فقد كانوا يتقبّلون 
الأفكار الجديدة وينتقدون أفكارهم. وقد أدرك الإغريق» عبر القرون. 
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الدور الرئيسي للعقل ممًا ولد تقنيات العلم الحديث والرياضيات 
الحديئة. وكانت تلك خطوة جوهرية ف التفكير الإنسانى تفصل العلم 
عن الَدين وتميز الطبيعي من الغيبي وترسم الخط بين العقل 
والويمان. 


الدين : حاضره 


لقد اختفى الكثير من الأديان القديمة» أو إنها اليوم ببساطة 
تدعى ( 3 لوجيا) أو أساطير. أما اليهودية وهي أول وأقدم دين 
توحيدي فمازالت باقية. 


ويبدأ تاريخ اليهود مع النبي إبراهيم جذهم السامي الذي يفترض 
أنه عاش في مدينة أور في بلاد ما بين الرافدين في حدود سنة 2080 
قبل الميلاد. وبعد محنة إلهية تتعلق بحياة ابنه إسحق» تلقّى إبراهيم 
الوحي من الإله الأعلى ليترك أرض الشرك في بلاد الرافدين وليذهب 
إلى الأرض الموعودة فى كنعان. وقد ا 1 موسى الذي قاد في 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد اليهود ليخلّصهم من عبوديتهم في 
أرض الشرك في مصر على الميثاق الأصلي مع الإله الواحد. وقد 
تسلم موسى مباشرة خلال هذا الخروج من أرض مصر في جبل 
سيناء الوصايا العشر لشعبه المختار ومن الرب مباشرة. وبعد استعادة 
أرضهم الموعودة وتأسيس دولتهم وهيكل سيلمان في أورشليه*' في 


(©) تجدر الإشارة إلى أن السرد التوراتي حول امتلاك الإسرائيليين أرض فلسطين 
وتأسيس دولتهم هناك لم تدعمه التنقيبات الأثرية» فيقول الكاتب الأميركي توماس طومسون 
(1150122502 .هآ 1101235) في كتابه : عزوم هلز أوراء لاوط عأ كزه نراقء 81510 776 (إن 
البحث الأركيولوجي قد برهن على أن أي من القصص التوراتية لا تمتّ إلى التاريخ بصلة كما 
أظهر عدم احتمالية حدوث أي منها). انظر أيضاً ماغنوس ماغنوسون 5ناهع3863) 
(11381211551012 في كتابه : .كأهانهط 8161 1غ زه ترزوه[ 41620 1116 )2 
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حدود القرن العاشر قبل الميلاد استمرت القبائل اليهودية تتعرض 
للغزو من قبل جيرانها الغرباء من أرض الرافدين وفي النهاية من قبل 
الروفاك: 

وقبل نحو ألفى سنة ولد بين اليهود المسمى عيسىء» وبدأ 
ب كس لسن لي اود ند لس عر 
غيشق نخ قبل خوار يانه لاله وأنه خالدء ونشروا هذه التعاليم 
حول العالم» بادئين بأرض الدولة الرومانية. ودوّنت التعاليم المسيحية 
في الكتاب المقدس كر (©8181)» وهذه الكلمة معناها الكتاب في 
اللغة اليونانية» وهو يقسم إلى قسمين (العهد القديم والذي يمائل 
تقرييا العوراة 1 والعهد الجديد). وفى سنة 571 بعد الميلاد 
ولد طفل عربي في مكة دعي محمداًء وبدأ ديناً جديداً دعاه الإسلام 
(ومعنى الإسلام في اللغة العربية: الخضوع والطاعة) وأصبح خاتم 
الماردني ملتلة ا اإإراميم لع موس لم عسي وَكبعا لخليهاته 
فإنه تلقّى الكلمة مباشرة من الله ودؤئق أضينة باللغة العربية فى 
كنات العمامين المندسل اق الراك ويتفقك التمرد زالمس كيرة 
والمسلمون أن آدم وحواءء» وهما حسب معتقداتهم أول البشرء اقترفا 
الخطيئة ولم يطيعا الله في الخليقة وأكلا من شجرة المعرفة وعاقبهما 
الله بحرمانهما من الخلود في الجنة. 

ويشار إلى اليهودية والمسيحية والإسلام عادةً بالأديان الغربية أو 
الإبراهيمية. وهناك شبه كبير بينها ويشمل ذلك عودة بعث الجسد في 
الآخرة. وذلك هو السبب أن أجداث الموتى لا تحرق» بل تدفن. 
والخلود الروحي يعتبر أبدياً للصالحين (في الجنة) أو السيّئين (في 
جهنم) بعد يوم الحساب. ْ 


(#) هذا غير دقيق حسب التعاليم الإسلامية القائلة بأن الرسول محمد تلقّى الوحي 
الإلهي من خلال جبريل أحد الملائكة المكلف بإبلاغه. 
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وعلى بعد آلاف الكيلومترات إلى الشرق من أرض بلاد 
الرافدين يقع وادي نهر السند حيث أقدم الأديان التي مازالت قائمة. 
والهندوسية». كما تدعى اليوم» هي الدين التاريخي للهندوس. وهم 
يؤلفون الأقوام الساكنة في ما وراء نهر السند تبعأ لما ذكره الفرس. 
أما الهندوس أنفسهم فقد اعتادوا أن يدعوا دينهم (سانتانا دارما) أو 
(الطريق الخالد) باللغة السنسكريتية. 

وقد بدأت حضارة السند حوالى سنة 2000 ق.م. عندما بدأت 
القبائل الآرية هجرتها دافعة السكان الدرافيديين الأصليين إلى 
الجنوب. ولا يوجد نبي مؤسس للدين الهندوسي الذي تطوّر ببطء 
خلال قرون من الأعراف المتداولة حتى سنة 1500 ق.م عندما دُوْن 
أول فيدا («المعرفة» باللغة السنسكريتية). ومن ثم بُدئ بتدوين 
(الأوبانيشاد) فى القرن الثامن قبل الميلاد لتليه فى ما بعد (رامايانا) 
و(ماهابهاراتا) بما في ذلك (بهاغافاد غيتا) أو ترنيمة الله. 

ويعتقد الهندوس عادةً بعدد من الآلهة (ذكوراً وإناثاً أرضيين أو 
سماويين أشباه بالإنسان أو بالحيوان)» رغم أن (براهما) الحقيقة 
العليا واحد. ويتألف براهما ذاته من ثلاثة آلهة وهى التريمورتى (أي 
الغالوث بالسنسكريتية). وهؤلاء هم براهمان (المولّد أو الخالق) 
وفيشنو المنظم أو المديم ويُمَمّل عادة كواحد من الآلهة العشرة 
المتجسدين وأشهرهم راما وكريشناء وثالثهم شيفا (المدمر). 

وقد نشأت عدة مدارس فكرية كلاسيكية فى الهندوسية خلال 
القرن السادس ق.م.» وذلك هو الزمن الذي بدأ فيه بوذا حركة 
جديدة عرفت بالبوذية» وتعنى كلمة بوذا «المتنوّر» أو «المستيقظ) 
راض اسحة المندى فى (سحدها ذا غوناما )داقر ف لل كن 
الهند أيضأء أخذت حركة أخرى هيئتها من قبل (فاردهامانا ماهافيرا) 
وهو (تريثانكارا) الرابع والعشرون أو «المعلم». ويعرف هذا الدين 
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باسم الجينية (وكلمة ينا تعني يتغلب في السنسكريتية) أي (التغلب) 
للوصول إلى موشكا (أي التحرر في السنسكريتية) من درخا (أي 
«المعاناة»). 




















مقارنة تحليلية أساسية بين الأديان الشرقية والغربية 
الأديان الغربية (الإبراهيمية) 
اليهودية والمسيحية والإسلام الهندوسية والبوذية وال جينية 
آلهة عديدون أو لا آلهة 
لا يوجد يوم حساب 












إله واحد 

يوم الحساب 

الكون له بداية ونهاية 

جنة أو جهنم في الآخرة 
المشيئة الحرة 

العبادة الجماعية 

غذاء يميل إلى أكل اللحوم 
أنبياء (مرسلون من الله) 
قانون إلهيى وخطيئة بشرية 
لأهل «الكتابة 


















الكون موجود في دورة لا تنتهي 
لا توجد جنة خالدة أو جهنم خالدة 







قانون خارما 

العبادة الفردية 

غذاء يميل إلى تجنب اللحوم (نباتي) 
تاملة” تفكر» وضاطة إل الله) 

معاناة بشرية وتحرر الروح 

الكتب المقدسة مرشدة 


لكل الناس ولكل الكتب 














العبادة في أوقات محددة العبادة مستمرة 
الزمن خطي الزمن حلقي 
حياة واحدة حيوات متعددة 
البعث (النشر أو الحشر) تناسخ الأرواح 
الدفن حرق الحثة 


وتعتقد الهندوسية والبوذية والجينية فى دورة حياة - موت - حياة 
تدذعى (سامسارا). وهدف الحياة هو الخللاص من دورة المعاناة درخا 
من خلال التحرر (موكشا في الهندوسية والجينية ونيرفانا في البوذية). 
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ويتقبل الهندوسيون والجينيون والبوذيون فكرة تناسخ الأرواح تبعا 
لقانون خارماء وهي كلمة سنسكريتية تترجم عادة كقاعدة السبب 
والنتيجة أو الفعل ورد الفعل. وهم عادة يحرقون موتاهم. وبذلك 
تحرر الروح بشكل كامل من الجسد الذي كانت فيه سابقا. 

وتعتقد الأديان الغربية (الإبراهيمية) والشرقية (الفيدية) بالخلود 
الروحى لكن أفكارها فى هذا الخصوص مختلفة جداً. إضافة إلى 
ذلك نان بعض الأديان الثانوية والطوائف الأخرى لها منظور 
دولك للكلرة كنا تعدو مدرحة قبيزة الستنازيوهات البسيطة الثون 
عرضت قبلاً. وقد كانت الأديان طريقة للتعبير عن رغبة الإنسان 
بالخلود وبالحياة الآخرة. وغالبية الناس يخافون الموت ويخافون 
النهاية ويخافون المجهول». وذلك هو سبب أن الحكايات عن الحياة 
الآخرة عبر السنين قد استخدمت لطمأنة أولئك الذين يعتقدون بهاء 
فالبعث أو النشر وتناسخ الأرواح كانا #“مسشاظة) تفشير انهه :دينية 
لخوف الإنسان من الموت. 


الدين : مستقشله 


لبس من السهل القول ما الذي سيحدث في موضوع مثير 
للجدل كالدين» وكما قلنا سابقاًء من الصعوبة بمكان وضع 
تنبوءات» وبخاصة عن المستقبل. ومع ذلك» في الإمكان رؤية بعض 
الاتجاهات الناشئة. 

وعلى الرغم من أن الدين المصري القديم يدعى اليوم 
(ميثولوجيا) إلا أنه استمر لنحو 3000 سنة» ووفر الراحة النفسية 
لملايين الناس الذين آمنوا بالخلود. وثلاثة الاف سنة هي ضعف عمر 
الدين الإسلامى» ويزيد على عمر المسيحية أو البوذية بعدة قرون. 
نما" الذئ شيحوف للإسلاة نن 'المستقيل آذ للعسييفية أن اللبودبة؟ 
هل ستعتبر ميثولوجيات أيضا؟ 
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وفئ الماضىء» كان الذين لا يتقيّدون بالتقاليد الدينية السائدة فى 
منطقتهم الجغرافية يُحتّقرون» وحتى أنهم يعتبرون هراطقة. وكان 
هناك عدد من حالات الاضطهاد الداخلى والحروب الدينية 
الخارجية» من أمثلتها المعروفة محاكم التفتيش والحروب الصليبية» 
والمحرقة والمذابح المنظمة. والتطهير الديني وعدد من حملاات 
الجهاد الداخلية والخارجية (الجهاد في العربية تعني الكفاح أو 
النضال). 

ولم يكن هناك إلا عدد ضئيل من الناس البارزين اللادينيين 
حتى القرون القليلة الأخيرة. وكان أناس مثل غاليليو ونيوتن» رغم 
أنهم علماء محترمون». يملكون اعتقادات دينية راسخة. وحتى إن 
باسكال وضع رهانه الديني المشهور ليوصي أن الاعتقاد بالله ذو 
فائدة كبيرة ا ومن جهة أخرى» عبر كل من فولتير ولابلاس علناً 
عن شكوكهم فى الله والدين: وبعل ذلك. واجه داروين الاستهزاء. 
عندما تم تصوير نظريته على أنها تعني أن البشر انحدروا من القرود 
وَلبسن من الملائكة. وقد رد كارل ماركس مؤؤ سس الشيوعية ١‏ معرّفاً 
الدذين بأنه (أفيون الشعوب»» أما الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل 
فيقول: «الدين هو شيء تخلف من حقبة طفولة ذكائنا وسيتلاشى مع 
تبنينا العقل والعلم كأدلة هادية»» بينما يعرّف الفيلسوف الإيكستروبي 
ماكس مور الدين بأنه كيين (لام0طاصط) . 

وقد كان القرنان الماضيان زمناً لعدد من المواجهات بين العلم 
والدين» لكنهما كانا أيضاً حقبة للتكاثر الديني. فقد نشأ الدين 
البهاتى. وعدات الجمعية التيوض ين 5*0 وظهر الرستفاريون» كما 


() الإنتروبي أو الإنتروبياء وتعرف بأنها مجموع الطاقة «التي يمكن الاستفادة منها» في 


(#) معرفة الله عن طريق الكشف الصوفي أو التأمل الفلسفي أو كليهما. 
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عاد الوثنيون الجدد ليطفوا على السطح.ء وطفا أيضا 
الساينتولوجيون”*"» ونشأت حركة العصر الجديد» وأصبح الرائيليون 
حقيقة واقعة من بين عدد من الحركات الأخرى. كذلك ظهرت فئات 
ومذاهب ضمن الأديان القديمة مثل: المورمون. وشهود يهواء 
والبنتيكوستاليين بين المسيحيين وحركتا هاري كريشنا 1516©017) 
و التأمل التجاو زي (همنأهائلء54 لمأدعلمءءوصة1) بين الهندوسيين» 
والإسماعيليين”**' بين المسلمين» وحركة فالون غونغ بين الصينيين. 

أما الحركات اللادينية فقد تنامت أيضاًء وبسرعة أكبر» منذ صاغ 
المفكر الإنجليزي توماس ه. هكسلى (ل81016 .21 .1202135) كلمة 
اللاأدرية (ع0511مع4) سنة 1869» و ل انين بيزان (أصووء8 عتصصة) 
إنحيل الإلحاد (مدزءطالم /[ه اءورده © 176) 0 7 نما جمهور 
اللاأدريين والملحدين بصورة مثيرة. وتبعا لموقع (3نمء.واصعمعط0ه) 
فإن 14 في المئة من سكان العالم هم لادينيّون (ملحدون ولاأدريّون 
وإنسانيون علمانيون. .. إلخ) ويمثلون عددياً «رابع أكبر دين» على 
الكوكب بعد المسيحية والإسلام والهندوسية. وتعطي تقديرات أخرى 
العدد بما يقارب 20 في المئة للسكان اللادينيين اليوم. 


إضافةً إلى ذلك نشأت حركة جديدة دعت نفسها اللامعين 
(قاطعة:8) سنة 22003 وفيها يُعرّف اللامع بأنه «الإنسان الذي يمتلك 
نزعة طبيعية في منظوره للعالم والمتحرر من العوامل فوق الطبيعية 
والغيبية». وتقبل الحركة أي فرد يقول إنه يتلاءم مع تعريف الحركة 
لللامع : فهناك ملحدون ولاأدريون وإنسانيون وشكوكيون ومن أتباع 

() الساينتولوجي - العلمولوجيا: حركة دينية تؤكد على دور الروح أو طاقة الحياة 
في الكون المادي. 


( ججدعنةه) الإسماعيليون ليسوا مذهبا أو طائفة إسلامية حديذلة. وفد كانوا موجودين 
ويدعون بالشيعة السبعية منذ مئات السنين. 
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الجائر يسن على اكز توي وواعظ على اللندهي"المسيتم 


وقد برزت دلائل على وجود تقارب بين العلم والدين: مشلا 
قول العالم الشهير ألبرت إينشتاين (2أءأوم81 غ:4156): «لا يوجد نزاع 
بين العلم والدين» فالعلم يتساءل عن ماهية العالم» بينما يتساءل 
الذين عمًا يجب أن يكون عليه النوع البشري والمجتمع). وعبر 
إينشتاين إضافة إلى ذلك عن تقديره للبوذية: «سيكون دين المستقبل 
دين كونياًء ويجب أن يسمو فوق الإله الشخصي» ويتجنب العقائد 
الجامدة واللاهوت. ويجب أن يستند إلى حاسة 2 تنبع من تجربة 
جميع الأشياء الطبيعية والروحية» ويغطيها كوحدة ذات معنى والبوذية 
تحقق هذا الوصف». وربما كان ذلك هو السبب الذي دعا تنزين 
غياتسو (12150© «أهدعء2)1» الدالاي لاما الرابع عشر المحترم إلى 
القول علناً بعد عدد من السنين (إن أهداف البوذية هى ذاتها أهداف 
العلم الغربي» أي «خدمة الإنسانية وتحسين الإنسان». قل أيضاً عن 
الدالاي لاما قوله إنه يعتقد بإمكانية الوصول إلى وعي مصطنع 
ويجب معاملته واحترامه كإنسان. وقد أشار أيضاً إلى أن الإنسان قد 
تستنسخ روحه في حاسوب. ومهما كانت الحقائق حول النشر أو 
التناسخ فإن العلم لديه الكثير ليقوله اليوم عن الخلود المادي. 


العلم والخلود 

إن الحل الذي يقدمه الدين للخلود من وجهة نظر علمية ليس 
إلا تعبيراً بسيكولوجياً عن أعمق أشواق النفس لتبقى حية. ومنذ بدء 
الحياة وحتى تطور الذكاء والتكنولوجيا كان هدف الحياة الأول 
الحفاظ على ذاتها أو بكلمات أخرى أن تبقى خالدة. 
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كان التكائر عبر ما يقارب أربعة مليارات سنة الطريقة الوحيدة 
للأنواع الحياتية متعددة الخلايا لكي تبقى حية. وإذا ولدت كائنات 
أكثرء كانت فرصة بقاء بعضها إلى سن التكائر أكبرء وبذلك لا 
ينقرض النوع. وحياة كل فرد ليست ذات قيمة طالما أنه أنجب. وقد 
برمج الموت في (224) الكائن الحي لتوكيد عدم مزاحمة الفرد 
لنسله على الموارد. وهكذا أصبح النوع لا الفرد الكينونة الحية 
الخالدة. ومع ذلك تنقرض بعض الأنواع عندما تموت قبل أن يتيسر 
لها التكائر. وكان على التطور أن يجد طريقة أحسن لتجنب الموت. 


وقد دعم تكيّف الأحياء متعددة الخلايا مع الأحوال البيئية 
اختلاق جهاز عصبى مركزيء الأمر الذي جعلها أكثر ذكاء. وساعد 
الذكاء على توفير : أفضل ضد التهديدات البيئية. وكان التكاثر 
الغزير طريقة ناجحة جداً للبقاء» لكن التطور وجد ما هو أفضل: 
ذُرّية أقل لكن مقترنة بعناية أفضل لضمان عدم موتها قبل أن تتوالد. 
وهكذا لم يعد الكم بل نوع الحياة هو العامل الذي يحذد البقاء 


لكن كيف سيتمكن البشر من تحقيق الخطوة التالية في عملية 
التطورء ويصبحون أول نوع يتمتع أفراده بالخلود على كوكب 
الأرض؟ علينا أولآء تفهّم الصدى الداخلي لدينا على المستويين 
الإجرائي والجزيئي. الأمر الثاني. علينا إعادة برمجة جيناتنا للتخلص 
من ذيل التطور الأوّلى تلوف وهو موت الخلايا. الأمر الثالث». 
غلينا تحت انالك اضمحلال الخلايا. والأمر الرابع» يتوجب 
علينا الدفاع عن أنفسنا ضد الأخطار البيئية. وأخيراً علينا تطبيق طريقة 
كفوءة للتطور الداخلي لتحسين أدائنا بالنسبة إلى البيئة. 


وقد بدأ العلم الآن بفتح جميع الأبواب لطرق المعالجة كافةً 
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التي تتيح لنا البقاء شباباً وللعيش مدداً أطول كثيراً. إن لم نقل إلى ما 
لا نهاية. وتقوم الاكتشافات في حقول علمية مختلفة كالتكنولوجيا 
الحيوية والنانوتكنولوجيا والمعلوماتية وعلم الأعصاب بفتح الطريق 
أمام إنسان الغد الخالد. وليس الطب ضد الشيخوخة والمعالجات 
لتمديد الحياة وعيادات إطالة العمرء إلا قمة جبل الجليد للاكتشافات 
العلمية الجديدة؛ التي سوف لا تقتصر مهمتها على إطالة فترة حياة 
الآفنان بل سيمل عما قريت: إغادة'الشبات أيضاً.. إن العلم :يرينا هنا 
والآن ما وعدنا الدّين به لكن خارج وقتنا ومكاننا. إن فلسفة عبر 
الإنسانية (2ونصةتصتحطدهة1) وهي فلسفة مبنية على العلم. و الأفكار 
الإنسانية الأولية تشير إلى إمكانية تجاوز المحددات التي تعتري 
الإنسان حالياً بما في ذلك الموت. 


وربما سيتمكن العلم في النهاية من تحقيق دور الدذين» ويجعل 
منا ما يشبه الآلهة. ونحن على سبيل المثال نقوم الآن باختلاق أول 
أنواع الذكاء الاصطناعي وحتى الحياة الاصطناعية. وربما سنتجاوز 
محدداتنا البيولوجية الحالية وسنترك وراءنا أجسامنا المبنية من 
الكربون. وقد تكون مخلوقات المستقبل مبنية على أجسام من 
السيليكون أو أي مادة أخرى أكثر غرابة. أما أدمغة الإنسان فريما 
ا إليها وتحويلها إلى بيئات مادية مختلفة وحقائق 
منفصلة. ولن يكون لوعيناء نظريأء نهاية محددة أو ضرورية. وذلك 

بحد ذاته سيكون نوعاً من الخلود. 


إن مقاربة الخلود الجديدة ستستند إلى العلم وليس إلى الدذين» 
وإلى الفيزياء وليس إلى ما وراء الطبيعة؛ وإلى العقل وليس إلى 
الإيمان» وإلى الآراء الطبيعية وليس إلى ما هو خارق للطبيعة. 
والعلوم الحديثة لا يقتصر اهتمامها بإمكانية الحياة بعد الموت. إننا 
الآن نبحث عن طرق لمنع الموت وإطالة حياتنا الطبيعية أو المادية 
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إلى ما لانهاية. والموت من وجهة نظر علمية هو نهاية الحياة» لذا 
فإن الخلود سيكون الإنجاز النهائي للحياة. 

لقد كانت الرحلة منذ بدء الحياة على كوكبنا طويلة جدأ. ولم 
تكن الخلايا البدائية أول الأمر تمتلك الذكاء لتصبح خالدةً» لكنها 
كانت قادرة على التطور إلى كائنات قد تتوصل إلى ذلك في النهاية. 
وعندما ظهرت أولى الكائنات متعددة الخلايا كان الخلود هدفها. 
وترينا التكنولوجيا الآن إمكانية الوصول إلى ذلك في النهاية. دعونا لا 
نهدر هذه الفرصة الفائقة. لقد كان الهدف النهائي لتاريخ الإنسان 
وحضارته قهر الموت. إن معنى الحياة هو الحياة. والهدف النهائي 
للحياة هو حياة أكثر وحياة أفضل. والخلود هو قدرنا التطوري. 
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الصراع الأتي بين الدين والعلم المعرفي 
0 
وليام سيمز باينبريدج 


بدأت الهدنة غير المعلنة في الخلاف بين العلم والدين تصل 
إلى نهايتهاء ومن المحتمل أن يندلع الصراع على أشده في المنطقة 
الثقافية حول العلوم المعرفية وتكنولوجيا المعلوماتية. وقد كان الصراع 
فى إجازة منذ اختارت المذاهب المسيحية الليبرالية تجاهل داروين» 
ومنذ أعطى التمويل من المال العام العلماء المحفزات لكي يتجنبوا 
الوطء على أقدام القسس'. 


إن التنبّؤات حول المستقبل محفوفة بالمجازفة دائما» وبخاصة 
تلك التنبّؤات التي تبشّر بفجر حقبة جديدة. وإن أكثر أنواع المستقبل 
توقعاً هو استمرارية للحاضر. لكن المجتمع الإنساني وفي فرص نادرة 


(1) وليام سيمز باينبريدج (08086دنة8 ص5 «صدفااة/99) خدم في المؤسسة القومية 
للبحوث منذ 1992 وهو الآن مدير برنامج معلوماتية العلوم والهندسة. بريده الإلكتروني: 
0 2100ئ[ )05151086 نطاوب 

(2) ,(2004) 701.36 ,ءعلناية *“رععوعاع5 2820 ومنعناع 1" ,عع لع طمندظ مستد مسدنا:/118 
.1009-03 .زم 
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يتحول لون شىء جحذبيك. واليوم بكلمات يينتس (215ء/ا) المألوفة 
نستطيع التساول: ا«أى: حيوان فظوفة كانث تبناععه احيرا سييز 
مُترهلاً نحو بيت لحم لكي يولد»؟ 


إن التحدي للكنائس المألوفة لا يأتي اليوم من حيوانات فظة بل 
من الآلات الراقية. إن معركة حاسمة ستدور حول إمكانية تطبيق 
الخلود السايبيري ([إ)ئلة02011صم1 عناعم:ء096) والرغبة فى ذلك» التى 
تقدم للكائنات الإنسانية فترات حياتية أطول ضمن الأنظمة المعلوماتية 
والروقة تاك أو قبيي عناة بدو لورسة اله هركا “وهدا سعطلت 
إعادة تحديد الشخصيات الإنسانية كنماذج ديناميكية من المعلومات 
وتحديد حياة الإنسان كعملية تطور من المستويات المادية إلى 
المستويات المعلوماتية للوجود. وإن التقاء العلوم المعرفية مع 
تكنولوجيا المعلوماتية يهدد حتى فى زمننا هذا المعتقدات التقليدية 
التي هي قلب الدين» وأبرزها السائية إلى الإله لينقذ الأرواح. 


وهم الروح 


في منتصف القرن التاسع عشر تعارك علماء التحليل النفسي مع 
التناقض الظاهري بين الفكرة التقليدية للروح الخالدة» وبين 
الاكتشاف المفيد أن الإصابات والمرض والشيخوخة قادرة على 
استلاب الذاكرة والشخصية ووظائف أخرى عديدة من الفرد”. وإذا 
كان جزء كبير من شخصية الفرد قابلا للتدمير أثناء حياتهء فإن فكرة 
بقائها بعد الموت تصبح أقل احتمالا. 


(3) ,(1863 ,قلاأعتط لقة تممعلك11 نذ1ا/! ,بسماوم8) ععءنورط اأمااعلة :123 عهد15آ 
07 ,ع[اائطآ نذالا بهما805) «راأاجهى م[ [ه :عن داعبال أمءنلء114[ ©[ :01 عدللوء 71 لقد 
.1871 
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وقد انتقدت مدرسة التحليل النفسي في تاريخ لاحق. وبصورة 
صريحة. الدّين مشبّهة إياه بالوهم أو الذهان اا لك أكدر 
تفرّعات علم النفس. مثل بقية العلوم بصورة عامة» اختارت بصورة 
حكيمة تجئنب الموضوع. 

55 الباحثون ذوو النهج العلمي في علم النفس وعلم الاجتماع 
وعلم الأجناس البشرية منذ سنة 21980 بتطوير نماذج صارمة 
للمعتقدات الدينية. واقتربوا من خلال توضيحهاء من وضع يهدد 
بفضح ذيشهاء وقد قت آنا مع رودني ستارك (5)811 إ»م100) بنشر 
لكنربرة: متشت كية” ون عي وما تاك سنويو لوحية و افهة خول كت 
يمكن للتفاعل الاجتماعى أن يؤدي إلى الاعتقاد بمصادر مكافآات 
خازنة للظيفة معندها كرون المكانات المورضوة ةزهل النكاة 
الأبدية) غير متوفرة في العالم الحقيقي”” ورأينا أن التفكير الرغائبي 
هو الأسلوب النموذجي للإدراك الديني. 

واستناداً إلى معلومات بسيكولوجية وأنثروبولوجية» حاول بعض 
الكتاب تبيان أن الدماغ البشري تطوّر بطريقة تجعل الناس يرون 


(4) همقتلص1 :111 ,ماع صتصحهه81) منوء؟زممعتطء5 0:14 عنوهكل8 ,رستعغطهظ مدء0 
ططع063:0)) :تمتزدية!!آ تنه إه ععناياط 776 ,لتاعء 20 ناعنك 0طهة ,(1955 رووعءء 111و1ع7لول] 
.([1927] .120014080 ثلا ل خا 


(5) 0 بتمعط1 2 كلعوجه1"' :عع 1لطصنة8 1205ك 7قنا181 لصه ع1نة)5 بزعم لم850 
1 ,انملع أأع غ1 زه بره اك اتن 51 1116 07 /0117710كل *',201121211116111) كتاولع تاع1 :دمنوتاع ]1 
282 05 ااأتواء كل0لا الإزإعاععاى 18) «متعتأءغ11[ /0 عدلااباط 776 :114-128 .مم ,(1980) 19 
10 :(1987 ,8طةطظ/مامه0 1' عازه لا بجع 1لظ) ««متعتاع1 إه برممع77 4 320 (1985 رووعآ] 
1 **ر18286ع:1 111810115 01 10923211165 :167310 واأع لم20 لق“ :عمل لطصلد8 كتتقتاك 
11211320 بلتقطهما) دعامم: وت 5276 ,كاع37 134 56274 ,.0 ,وعاء1[ .© ع1 
512286 :2111115معلم لعنء52'' لصة ,63-89 .مم ,(2002 ,1166162110 2320 ممتصجدميع]1 
,05> ,لإع1تصه82 .0) 12237910 320 1ماع1) ..آ تتتطامة :12 'رقتستهان) كتامتعتاع]1 01 /حزمعط 1 
توألاءء5 اتن لم50 116 تزعو ضراع 801171097165 1/16 ع71أأوع أاكء م1 :1مأوتاع غ1 م121 

21-37 .جم ,معك:0) أمأع50 18 0214 :مخع ع1 :10 .701 ,(2003 ,تعااءو1/11ذ[ :071010) 
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الظواهر المعمّدة كأفعال لكائنات واعية» وأن ذلك يشججع على 
الاعتقاد بالآلهة'. وقد دفع البحث على الأطفال والبالغين ببلوم 
(دهه81) ليدّعي أن البشر يتصوّرون أن لهم أرواحاء لأن دماغ 
الإنسان لا يدرك فعاليّاته الذاتية وهكذا يتصوّرون أنفسهم كأنهم 
منفصلون عن أجسادهم. غير أن ما هو عرضة لجدل أكثر مقولة 
يوجين داكيلي (نلنسوة*'0 عمععد8) وأندرو نيو برغ بتاع 5011م ) 
:21606 بأن تلك المنطقة من الدماغ التي تعرّف حدود الشخص 
الذاتية» يمكن أن تضفي حاسة الاندماج مع حقيقة روحية أوسع 
عندما تعاني الحرمان الحسي””". 


ويتعلقه الجا المدرنيوة فى سدق اللذعن وتو عرق 
نمدراخة :إن المعتققات لديف عن القطاء قن المعو والتا ريل لك 
ذلك انتتاح متظقى سيصل إليةغقة من النامنه وربعنا يكتوة ذا 
أهمية أكبر أن العلم المعرفي يتقدم بصورة ملحوظة في تفهم كيفية 
بروز التفكير والسلوك الإنساني في البنى والعمليات الكهروكيميائية 
لاما الأنسا 40 وان لو روجف أى أدلةبتعرن الروت 0 


(6) :(1997 ,صمانه1< .5/7 177 بعلن 7 بجع1!) لم17 دقلا 86 سسمع ,معطلصاط معبعاك 
:01010)) ««منعةثاءغ1 إن عممء ك0 :تهط نرنه 02 1امأواط 716 ١اعب‏ 1 ع7[ 2005 :77 ,متام أأمع5 
عناءة]ء8 4711:0716 وإيزه/17 نن17 رااع8311 .ا لتأذنالآ 320 ,(2002 رذوع:2 )12197151 01010 
و2155 21/1112الة :نذن) ,عاعع تن أانسصلة178) وعارع5 دوملع تناع ]1 01 ععرعاعد5 المع م0 ,02007 1 

2004(. 
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وقد قام علماء الحاسوب في الوقت ذاته بتقليد قدر متزايد من 
الفعاليات المتميزة للذكاء الإنساني رغم أن هدف الذكاء الاصطناعي 
(87) الكامل يبقى صعب المنال. ويحتمل أن الافتراضات الثقافية 
ستتغير مع تزايد عدد الناس الذين يحصّلون خبرة الحواسيب ونظم 
المعلوماتية والروبوتات وعوامل الذكاء الاصطناعي. ورغم أنهم ليسوا 
قادرين حتى الآن على تقليد السلوك الذهنى للانسانء» إلا أن هذه 
الآلات الذكية توفر أمثلة باهرة حول فاك أن تكون آلات بحتة 
مسؤولة عن عمليات معقّدة. 


وما يتصل بالموضوع أكثر من سواه أن الناس يحتفظون 
بذكرياتهم وتجاربهم وأفكارهم بواسطة الحواسيب. وعند امتزاج هذا 
في المستقبل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي (الأشكال الكومبيوترية 
والروبوتات والذكاء الموزع)؛. ستتيح هذه المدوّنات المحفوظة عملية 
استعادتها وهجرتها إلى عوالم جديدة في الفضاء الخارجي”” ورغم 


رؤوء21 25901088 ادهلا بجعل8 بزءؤ5وناك أقوط ,عنت110) وع10مطعلازوط 2141عمزمم1عتء12 
برعم/مطعنروظ ‏ [771©714مماء+ 126‏ [211012الاص2607) ,2ااتتطعذ .خ1 102125 ك0صضه ,(2003 
.(2003 رؤوء2 1/111 :ذلا ,عع 710طمندن) 

(9) أوععع<ل جرع ايتص«م0) بجرعع177 :دع دعت ل أهيها أ جامو3 لم عع4 776 ,لاء بجتد1 11319 
عط1"** :83125221086 كتاذ 7111131 :(1999 بمتدعدعء8 :عاءره لا ببجعلط!) ععترععأاء1!:1 :ما 11 
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62502211117 101 00101650]021121565) ع76[و5ة384'' :36-64 .مم ,(2002 ,1012156121102ل0م 
267-80 .مم ,(2003) 3 .20 ,21 .801 ,موادع1 «عايام007) عع 1رءق 5 [هأع30 **رع ناموت 
.1 منائط2 :م1 **ركه10)مععمه) 139710101لط1 ل0طة لهعدألنان) تأعمععام1 عط 1ه عتطخوظ عط1“ 
1015210 ) أعدء1:نمن) :نا اأزع1::122 176 :0:11:16 نومع 5001 ,.قل» ,روعمه[ عتاع51 مه 1107210 
1 “,0111 ماعط 0 107310 ووعععه20'' 20ة ,307-324 .مم ,(2004 ,ععد5 :لذن ,21 0) 
عط لإط 01160» ,كتتممدعزاءآ 1717/7116 011 كبرهودككل :لامع /0 1ك009::2) 5016:1172 176 
.(2004 ,لم1 مظ 15205آ زوع17[ف 205عنا8) 1051111116 11211101212111 


1/1 


أن هذا التطور سيكون ذا أهمية هائلة إلا أنه قد يبدأ بصورة غير 
مدركة حسياً ضمن عادات المجتمع السائدة بحيث لا يثير أي 
معارضة من الكنائس أو المؤسسات التقليدية الأخرى. 


العمل العظيم 

فى المجتمعات الحديثة ذات الاقتصاد الموجّه سوقياء سيقابل 
تقدم شركات الصناعة والخدمات الانحسار التدريجي للدّين. وستبرز 
أنواع جديدة من الشركات لتلبية احتياجات زبائنها التي كانت سابقا 
تتسلّم إرضاءً مزيفاً ممن يمدّونهم بالمعتقدات الخرافية الخارقة 
للطبيعة. وقد قام عدد من علماء الاجتماع المتخصصين بدراسة الدين 
وعلى وجه التخصيص رودنى ستارك (518:1 80026) وروجر 
فينك9؟؟ (مكاهةة #مع80) بوصف الدين كسوق تتبارى الطوائف الدينية 
المختلفة فيه مع بعضها البعض لتحقيق متطلبات الناس العاطفية. وما 
أريد قوله هو أن أحسنهم أيضا لا يؤدّون إلا خدمة تثير الشفقة لإشباع 
الاحتياجات الحقيقية لزبائنهمء وبذلك تكون السوق بكليتها ناضجة 
للغزو من قبل شركات تعرض منتجات أكثر فاعلية تستند إلى 
تكنولوجيات متقدمة. 


إن الذكاء الحاسوبي الفعلي لوخ يظهر لعدد من الستين: لذاء فإن 
المنتجات المعوّضة عن الدين التى يمكن إدخالها إلى السوق فى 
المستقبل المريب محدودة ل حد ما. ويجب أن توجد 210 مم 


(10) 1776-1990 بهء عق زه عتططء سا0 776 تعأعها5 لإعصله1 اسه ععلصتط عععه#] 
:[انه! زه كلع4 لصضة ,(1992 رووعع 2‏ 019715117لآ كاعم 11 :[ل8 ,علأء1/لاممنم8 برعل[) 
11م ) ]0 ل"'اأأواء بلطلا تذن) ,لإعاععاءوع1) ب«مزعناع8 [ه 510 اتمتصط 186 عا اتعاصوط 
ولتتقآطقآ) د5عامم:نهن0) لعنمء5 ,داءعط47ه84 362074 ,..لع ,درعاء[ .0) 10 320 ,(2000 رووععءط 

.(2002 ,10ع11611انآ لطة تقصطه ]1 بخلا3 
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الذين عارضة شيئا ما لا يستطيع الدين تقديمه» في حين تترك للزبائن 
حرية إدامة ارتباطاتهم الكنسية. 


وأحد الأمثلة التي يسهل شرحها هو مواقع الشبكة التذكارية. 
وعندما يتوفى شخص» تواسي خدمة جنائزية كنسية العائلة بالقول إن 
روح المتوفى قد تعيش حياةً ثانية في الآخرة» وسيدخل الحانوتي 
والمقبرة في الجسد. لكن شاهد القبر وإعلان الوفاة في الجريدة 
يحفظان القليل من المعلومات عن حياة المتوفى وشخصيته. وقد قام 
مدراء المواقع بإيجاد مواقع صغيرة على الشبكة الآن لإعلام العالم 
عن المتوفى العزيز. ويعرض اتحاد مديري الجنائز القومي على 
أعضائه نموذجاً لموقع على الشبكة يتضمن رثاء على الخط. غير أن 
هذه ليست إلا صفحات مقصورة تقدم نعيا مرفقا بترجمة موجزة 
للفقيد مكتوبة ومزودة بصورة للمتوفى ومصحوبة بتعاز والافتراض 
أنها ستكون وقتية. 

وفي ما عدا صناعة الدفن يعرض نظام (عومنط مء1737) مواقع 
حلقية على الشبكة يتصل كل منها بموقعين آخرين ويمكن الاتصال به 
من موقع مركزي يشارك في الموضوع نفسه. وكان هناك في 3 آذار/ 
مارس 2005» 107 حلقات من هذا النوع مكرسة لموت طفل. وارتبط 
أكبر هذه المواقع المدعو (أطفالنا الملائكة) مع 149 موقع حزن 
بكاملها. ويتبع ذلك بترتيب متناقص في الحجم: كنز في السماء (99 
موقعاً) واللعب فى حديقة الله (91 موقعاً) والملائكة تهمس من أعلى 
(70 مو فعا اوفع لا عدد المواقع لكل حلقة شبكية هو 22 والمتوسط 
هو 15. أما الأصناف ذات العلاقة من الشبكات فتشمل 45 حلقة 
تذكارية عامة وأربعاً مكرسة لفقندان أحد الوالدين» واتثنتين لفقنداقن 
شريك» ومما يجعل الفكرة كلها تافهة وجود 25 موقعا على الشبكة 
مكزسة للقهوية زركاة تخيوان البنا: 
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وتوفر تكنولوجيا الاستهلاك الآن «فيديو كليبات» رقمية للمتوفى» 
تبيّن كيف تكلم وتحرك وتصرف الشخص خلال حياته. وبإمكان 
التكنولوجيا المعاصرة أيضا أن تشمل نظاماً خبيراً ‏ أو نظاماً مدعما 
بالقرار ‏ يلتقط الكثير من خبرة المتوفى بهيئة تجعلها ذات نفع للأجيال 
القادمة. إن تفاصيل أسلوب فنان يمكن أن تحفظ» والقضايا التي ربحها 
محام ماء ووصفات طبّاحَ ماهر أو شعر أو قصص كتبها مؤلف هاو. 


وسيكون ممكناً في القريب العاجل بناء نماذج حاسوبية للأشياء 
المفضلة:والآراء:والارتباطات الفكرية الشخضن ::مسعتديق فن ذلك إلى 
مقاربة بين تكنولوجيا المعلوماتية المتقدمة مع العلوم المعرفية والطرق 
البسيكولوجية والسوسيولوجية الأكثر تقليدية. وقد قمت بنفسي 
بتجارب» لأرى كم هي شاقة مهمة أرشفة جميع المعلومات عن 
الذات» وذلك بالقيام شخصيا بالاستبيان» بالإجابة عن ما يربو على 
060 تناز وفكرة ومغتقنك وموقق وخطللتب مينية أكثر كنال أن 
يقوم الشخص بإعطاء درجة لكل شخص محدد عرفه أو عرفته على 
عدد من المقاييس السيكومترية وبذلك يسجل مقاييس حكمه أو حكمها 
ونوعية الارتباطات الاجتماعية. وربما في ما بعد في المستقبل» قد 
نتوقع تطوّر وتصنيف ذكريات الأحداث التي تمر على الشخص والتي 
ربما تبلغ 50,000 ذكرى. وربما تُختزن هذه الذكريات في جزء مختلف 
في الدماغ كبنى معرفية مختلفة جداً عن المفاهيم المختزنة في ما 
يدعوه البعض الذاكرة اللفظية (2160023 عناسقصن9) تبعاً ل وايتهاو 117 
(98/16650115) . فتذكر ما حدث فى الماضى على سبيل المثال» يمكن 
أن يوجد كشبكة من الارتباطات الذهنية و صوراً بعدد قليل من 


(11) ره بصمءع18 عتاتدعو00) 4 :«ادمتجةاءع1 /ه 14005 ,ع5نامطعائط/178 بوع122] 
أذ) ,عاعءع1) التصلد17ا) وعطمع5 وم1ع1اعآ 01 ععمعاء5 ع "لالع 20) ,11551011 77كديه 1 كلا10ع 12/1 
.(2004 ر,ووء:2 1311م 
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الكينونات العديدة التي وجدت في الوقت والمكان المسترجم» سوية 
مع فعل أو اثنين» ومع إحساسات وعواطف جسدية. وبالرغم من 
وجود كم كبير من الأدبيات البسيكولوجية عن ذاكرة الأحداث وبعض 
التقدم للمضاهاة مع الحواسيب» فإن هذا مجال تبدو الحاجة فيه ملححة 
لنمودج جديد للبحث. 

ورغم عقود من الجهدء فإننا وبطريقة مشابهة بدأنا للتو فقط 
بتحقيق تقدم متواصل في تفهم كيفية قياس ومحاكاة عواطف 
الانسان20!'. وتمخدعنا اللغة الاعتيادية لتقودنا إلى التفكير بوجود عدد 
كبير جداً من العواطف» لكن غالبية الكلمات العاطفية تتضمن إدراكا 
تضاف إليه بعض عناصر الموقف» مثلما يتضمن تسمية شعور فج. 
مثلاء كلمة حسد (1899) متميزة عن كلمة غيرة (9ة36810105). وكذلك 
كلمة شعور بالذنب (11ا©) عن كلمة خجل» حياءء أو خزي أو عار 
(533). ومع ذلك فقد وجدت أن من الممكن الحصول على 
بعض التقدم من خلال قيام شخص بتقييم الحوادث من خلال مقدار 
ارتباطها بكل من مجموعة كلمات عاطفية مثل: الغضب والضجر 
والرغبة والاشمئزاز والإثارة والخوف والإحباط والعرفان بالجميل 
والكره واللامبالاة والابتهاج والحب والشهوة والألم والسرور والفخر 
والحزن والارتياح والخجل والدهشة”*'". إن مراقبة ردود الأقعال 


(12) 726 متهنا 13226113 8 تإعرءظ [3820] ,تعد .ل ععرمعء© بلممعو0 ,8 معامقط6 
العطه1 مق ,(1957 بووع:2 ولمطلللا كله تزأأورع كلملا :قمدطءل١)‏ ونتجوء 4 زه اناعمتء لمتكوء 4لا 
تعسصلعدت) 0مسة غعلواط .1 مقكيرة بارعط اب .1 اغنصقة[ نما **ركممتاأمصسط"“ ,عنه(23 ,8 
لعن" بسعاظ بشابا بومماومظ) رومامطعروظ أماعوخ إه #موضقجه5 786 .قله ,لزع02نارا 

591-632 ,وم رز1998 ,11ن1ز- جوري از 

(13)؟ كلق سسهقنا 81 دز *” رعلع مامصطعء 1 عجاتصدعه)"** ,عم للع طستمظ ددناك سد لله 
#ماساط عور كعدو هإمعطعء 1 ع7اع 0602 .قلع ر,معمظ8 .0) القطتتة لصة ععلقفطمدتمط 
ععمعاعدذ عععمضوة بملتلعظ) كوبملنوممجم1 مدوم نسو 1م81 ومع[ واطودمدلطة :د5دمعبوممط 
.(8 طتتممعطاءه1) (2005 ,قاألع14 موعوزوتسظ 30 
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البسيكولوجية عند الأفراد - مثل تغيّر نبض القلب والتعرق وموصلية 
الجند لكيرواتة هو انلو اخر لكف ويل. إلى فبان ريه 
الانفعال فقط بدل نوع العاطفة التي يمر بها الشخص. ويقوم عدد من 
علماء الحاسوب الان بالبحث في كيفية اكتشاف وتفهم ومحاكاة 
التواظك الإنساتدة مزاسيكلة معتدييسات الكتروالة وجرا سس نظ 
معلومات» وهو ما يدعى على الأغلب الحوسية الفغالة2147 عجنممقع) 
(201021111118) . 


إن التقدم التدريجي في هذه المجالات كافة يمكن تحفيزه من 
خلال وضع أهداف عملية في المدى القصير. ويمكن دمج قواعد 
المعلومات لإجابات الشخص على فقرات الاستبيانات في نظام 
مؤتمت» لاتخاذ قرار يساعد الشخص فى التفكير عبر عوامل ذات 
علاقة سكو فين القرا رات العديدة الف جمكذها فى سيان لوف 3 أو 
قالغنا ورإمكاة كان لين و اليه بو عقا 11د تناد نتن لعلف 
التوف تمد امن لما عد اك رقدرة فصر لذ ولاويا 1 تجا عد من على 
تذكر حوادث من حياتهم إضافة إلى حقائق عامة» تقارن بتلك 
الموجودة فى أي دائرة معارف أو دليل أعمال. وتحسّن الحوسبة 
المت القع :ل ووه اك لقعو بسي القلمة المع وما تنم 
إجابتها لمستخدمها بطريقة أكثر ملاءمة عندما تتقلب حالتهم النفسية 
واحتياجاتهم المرتبطة بها. 


وسيكون من الممكن في النهاية تجميع المكوّنات المختلفة في 


(14) ,ووءءط 1411 :نذالا ,عع 0ل أتطسدن) عانالام 00 ع7رزاعء//4, ,لمدعزط .7لا لستلووه ]1 

.5 11201225 ,تاتعطه) 12 220 ,551-553 .مم *رلإع1010ولئط2'“ ,1325013لم كع 1أصمعل[ :(1997 
سمنلا نمز ,7-10 .مم ”م8 تنام م01 0- عاتاعع1لة '“* ,سعطن) .5 ععموع: 121[ 220 11228[ 
 1111171071-001112116« 01‏ [0 متلعمم]ء نعط ع«تزئ 8 ,عله ,عع ل 1ءطستد8 كلمزك 
.(2004 رعقتطدعاءع8 :ذخ ]ةا ,رماع متيد8 أل2ع21)) 
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أنظمة شاملة» ويمكن هذا التغيّر أن يحدث بسرعة إلى حذ ما. 
ويجب أن لا ننسى أن الحاسوب الشخصي قد ابتدع في أشهر قليلة 
نسبيا في السبعينيات» من قبل شركات ضثيلة الحجمء وكان ذلك 
ممكناً لأن جميع المكونات التي تطلّبها الأمر كانت موجودة آنذاك 
بما فى ذلك رقاقات المعالجة المركزية» ووسائل خزن الذاكرة 
كالمو جلك الفورتنة اكه الكاسبيت »,و اجهرة الللتزيوة: الى بتكن 
دمجها في الخدمة كأجهزة عرض. ويمكن في مدى ثلاث أو أربع 
سنوات». وربما خلال عقد في المستقبل.» حدوث اختراق للخلود 
السايبيرى ‏ الذكاء الحاسوبى لك الذكية والأرشفة للشخصيات 
الإنسانية» وهو الأمر الذي قد يكون فجائياً بدرجة قد تفجر رد فعل 
عنف هرم الديدء 


ويتوقع أن تقود المذاهب الأصولية المعارضة» وليس ذلك لأنها 
حسب تعريفها محافظة دينياً وحسبء بل أيضاً لكونها تمثل الإحباط 
الاجتماعي للسكان المحرومين مثل الفقراء والأقليات العرقية”2". 
ويمكن أن تكون أولى أنظمة الخلود السايبيري المهمة التى ستظهر 
بامكلة الكلقة عمد .ورك لله لد كوو سي لحر ليان بح الناسن: 
وهو ما سيعزز الإيمان بالدين بواسطة التوثر الاقتصادي ‏ 
الاجتماعى» وقد يستغل دهماء السياسة ذلك لإثارة الطبقات الفقيرة 
عرف خسار ات رمزية عليهم (كمنع استخدام الذكاء الاصطناعي 
مثل المنع الموجود على الاستنساخ الحيوي) بدل حصولهم على 
منافع اقتصادية. 


وبإمكان المرء تمثيل بروز مؤسسات شبه دينية تعرض على 


(15) بقع11) د1نرع71رعنددم 4[ دلامتع اع /[0 برع010نع50 786 رعع 0 الطصته8ظ كتاذ :17711113 
(1997 ,عع 160160 علدملا 
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المنتمين إليها أرشفة الذاكرة كشعيرة دينية للعبور من هذا العالم 
إلى العالم الآخر. وقد يعتقدون بضرورة إعداد بيت نظام معلومات 
لأرواح البشر الخالدة الذي يقرر أن يقفز من الجسم إلى 
الحاسوب عند لحظة الموت. وستدمج هذه المؤسسات بعض 
معالم الكنائس بالتجارة والأعمال التجارية والمختبرات العلمية. 
ويمكنها استغلال المعتقدات الموجودة سابقاً حول الأرواح» في 
حين تقوم بإعادة تعريف الروح بطريقة ذكية كنظام معلومات 
ديناميكي وغير مادي. ويمكن اللجوء إلى المفهوم التقليدي 
الغامض من الألفة الروحية ‏ أي إن الشبيه يجذب الشبيه ‏ 
لويضاح كيفية اكتشاف الروح بطريقها من دماغ خاص يموت إلى 
حاسوب خاص. وإذا ما أعيق التقدّم التكنولوجي لأي سبب كان 
في منتصف الطريق نحو بلوغ الخلود السايبيري الحقيقي» فمن 
الممكن بزوغ مثل هذه الأديان السايبيرية إلى الشهرة» ويمكن 
تصوّر تحكمها بعصر مستقبلي مظلم بذات الطريقة التي تحكمت 
بها المسيحية بعد سقوط روما. 


الالتقاء التكنولوجى 

لن يكون الخلود السايبيري نتيجة للتقدم البطيء في العلوم 
المعرفية وتكنولوجيا المعلومات فقط» وإنما لتحوّل أيضا في العلوم 
والتكنولوجيا عامة. وقد حاول عالم الحشرات وعلم البيولوجيا 
الاجتماعى إدوارد ولسون9©'' (ههواةا .0 803:4) إقناعنا بطريقة 
ممتازة بآن العلم دخل مرحلة توحيد دعاها (2)000851116206» قد تخلق 
ثقافة جديدة تشمل جميع أوجه الحياة الثقافية لكنها قد تستثني الدين. 


(16) عام 7" بجن71) مول ءإامان] إه رامنا 17:6 :ع00151[16212) ,وه5ائ/ةلا .0 لموسلط 
.(1998 ,أممصب] 
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إن ما يسّر استمرار الهدنة بين الدين والعلم في القرن ونصف القرن 
منذ عهد داروين» هو تفتّت العلوم في عدد من الاختصاصات 
الصغيرة. وقد يوجه كل جزء فرعي من العلم تحديه للإيمان» لكن 
هذه الأجزاء لن تتجمع في أذهان غالبية الناس الون مستوى تحد ذكى 
وخطير وذلك لأن العلوم نفسها لم تتوحد. أما إذا توحدت العلوم 
فلن يكون الذين قادراً على البقاء فى الفجوات التى كانت موجودة 
في هذا التخريم حتى الآن. 


ومع ذلك فالعلم ليس بتلك الأهمية في حياة عدد من الناس» 
وإن عدداً من أكثر النظريات العلمية المضادة للدّين لا علاقة له 
بحياتنا اليومية. ونستطيع أن نتصور أن العلوم المادية وعلوم الحياة 
مثلاء ستتوخد حول نظرية شاملة تقول: إن الكون هو نتيجة 
مصادفة بحتة تمت غربلتها من خلال طرق اختيار. وبوضعها بطريقة 
مبسّطة» يمكن لهذه النظرية أن تقول: إن الكون لم يكن بحاجة 
لأن يخلق. وذلك لأن الجمع النهائي لكتلته وطاقته والجذب 
والقوى الأخرى فيه هو (صفر) على وجه الدقة. ولا شيء يمنع 
الخو من الشلوك الفوضوع: وليوله على شجيل: المفال أحدانا 
كمية» وكان أحد تلك الأحداث الانفجار العظيم الذي وَلْد كوننا. 
وقد نشأت عن التقلبات الكمية الآولية العوامل المادية لهذا الكون 
على وجه التخصيص» بطريقة جعلت المجرّات والنجوم والكواكب 
تكزن» :وجعلت" الجباة نكا بعك ملبار انع م الستين: .واتكق الذكاء 
من خلال عملية انتقاء طبيعي نتيجة تغيّرات جينيّة عشوائية في موقع 
صغير واحد على الأقل (الأرض)» واعتقد في البدء بأن عالما 
يترعرع بهذه الطريقة لم يكن بالإمكان وجوهه إلا بتدخل إلهي في 
حين أن كل النظام والترعرع الملحوظين للعالم ليسا إلا نتيجة 
للانتقاء الذي استند في النهاية إلى المصادفة البحتة. ولم يكن للذكاء 


1/9 


أن ينشأ ويتطور إلا في بيئة تساعد على ذلك. وسيكون خطأ معرفياً 
للذكاء: أن .يقر الألوفية فى تللف: الحقيق ”77 


إن نظرية من هذا النوع تطووك يطريقة وراضية صبارهة توادلة 
مبنية على التجربة» قد تكون مثيرة لإعجاب عدد محدود من 
المثقفين خلال العقود القادمة» لكنها لن تقدم لأكثر الناس في 
حياتهم اليومية إلا القليل. وبذلك لن تمثّل إلا تحديا ضعيفا جدا 
للدين. غير أن العلم مرتبط بالتكنولوجياء والعلوم جميعها مرتبطة 
بصورة مباشرة بعلم الكون والتطور ‏ أي الماديات والبيولوجيا - وهي 
مهيّأة لتحقيق تحوّل جذري في حيةة الإنسان من خلال 
النانوتكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية. 


ولو حرا اجتمعت مجموعة صغيرة لكنها مرموقة من العلماء 
8 ل 1  )18(‏ - 
والمهندسين والمثقفين بهدف تعزيز التقاء العلوم”*". وقد ركز هؤلاء 


وتكنولوجيا المعلوماتية والتكنولوجيات الجديدة» التي بدأت تنبثق 
للتو من العلوم المعرفية. وقد انطلق هذا الجهد من الفعاليات المرتبطة 


(17) لمعنعه1مء50 )مزه «مهعنم عط1"“* ,عع لعطصندظ8 كمنرزك «جدنال/؟ 

24 ,للة1أة:ه10 552 رعحظ .ف 121020 :نز "“رلإرمعط]1: عتم معطامة عطأا 1ه مم1اوء1اممم 
ع8 50 :خذن) ,وع[02) 01152110 '1) ترعومام1ء50 در برطاعوعءام:07) 2714 7205) .قلع رعع.آ .8 لإندقا3 
91-7 .مم ,(1997 رقطه10) 2عتأطسط 


(18) عتاع م000 :قله ,عع7108طمنهة8 كصستدذك سدنلز:/18 لمج معه0ظ8 .© المطتكخ 

ركع تالالا :208 2لتعطاء]! بخطععء:0010آ) معو ممم/عء2 تم عودامممدم[ جم دعاعه|70عء 1 
-ول810-1 -مدو ل[ عتاعمودها1[ :ودع و80 اتمسصسط جملر دعقاع70/0ء 7 عواع 076 :(2003 
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(بالمبادرة القومية للنانوتكنولوجيا في الولايات المتحدة) التي كان 
هدفها توقع الآثار الاجتماعية للعلم الحاكوى. والتكي لوج اناا 
ويؤيد الالتقائيون نضالاً بحثيا من العلوم المعرفية بما فيها علوم 
الأعصاب الحاسوبية لكي يتم فهم كيف يخلق دماغ الإنسان الفكرء 
وشبيجة لزللك كبنية متحاكان برشتي المتيجات الم سهد 
المسح غير الإتلافي للدماغ والأوجه البينية الدماغية ‏ الحاسوبية أو 
متحسّسات نانوية لاستخلاص المعلومات من دون ألم حول بنية 
وديناميكية دماغ الفرد2!7. 


ويبقى التساؤل عمّا إذا كان الالتقاتيون سيكونون نواةً لحركة 


(19) أماءاع50 ...قله ,عع108عطمند8ظ كلذ ججدئ1ل17/1 0سه معهظه 0.2) انقطئك3 
ركع انلكا :3205 ارعطاء لظا ,غطعععلعه12) نروم[ممطععامدهل] أانه ععنرعاءدومضمل] /0 كنرملامء : أصاد1 
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- قلقت" ,كتلعامعالة .! .ذ أعنع1ك/ا :244-251 .مم *”رطعدمعممكة 32اناعمة1منتاعل8 3 1/13 
8 ,,,.605 ,82125211086 320 1060 نمز ,251-255 .مم *يم10أعوئعاه[1 عمتطعدكة 
132 لثم ,ع: 1100 .1/1 3ل0الع1/آ 210 ,عع انمدرم/رء2 انم اط م11« م ع1 امك دع1ع10 0ع 1 
1333للا/7ا نط1 *روعع 132 ئعاه1 ععا1امطامن)-متقع8 '" ,لوؤللاث مسقلسعءظ 0ه ,103015 .8 
أدع1©)) :101اع0 171167 اعالاص071 01-0 7ط 0 متألءممانعدط عم«نزوعاع86 ,.له ,عع لضنطمنوظ8 
.75-0 .مع ,(2004 رععتطسواععظ :ذ 81 ,رماع 2 اضد8 


1651 


منه فقط. غير أن هذه الأجندة موجّهة نحو تحسين الأداء الإنسانى من 
دون حدود» وسيكون عدد من التكنولوجيات المتوقعة لداجي عنها 
ذات فائدة لتسجيل الشخصيات الإنسانية والاحتفاظ بها وإعادة 
تنشيطها. وما هو ذو صلة أكبر مع حجج هذه الورقة هو المدى 
الواسع للتكنولوجيات الجديدة التي يعد بها التقاء هذه العلوم الذي 
يجعل من توحيد العلوم أمرأ شديد الأهمية للشخص العادي وبذلك 
يتفاقم النزاع بين العلم والدين» وهذا ليس في مصلحة الدين. وفي 
حين كان القسس قانعين بترديد الصلوات نفسها سنة بعد سئة» كان 
العلماء والمهندسون في الواقع يسيرون قدماً. وحيثما كان الدّين 
يدعي كان العلم ينجزء وهكذاء فإن على الدذين أن يدمّر العلم لكي 


تمد المعلومات 


إن التنبّوء بالمستقبل يزداد صعوبة عندما تكون الاتجاهات نتيجة 
لقوى جبارة ومتعارضة. والأحداث العشوائية» بما في ذلك قرارات 
صنّاع السياسة المؤثرين السريعة» يمكن أن ترجح إحدى كَمْبّي 
الميزان. لذاء فإن الهدف من الاستنتاجات هذه هو تشخيص القضايا 
الأخلاقية والسياسية وليس الإصرار بثقة على الاندلاع المؤكد 
للخصومات في المجال السايبيري. ومع ذلك» فإن إمكانية حدوث 
فوضى - معلوماتية أو استبداد معلوماتى ‏ حقيقية للغاية» أما الهدوء 
فقد يكون أقل النتائج احتمالاً. 1 


ذه الحزود اهترض ينفاع إلى فاه كيم كتير عه الجملرناك 
عن الفرد» وبذلك يثير قضايا عسيرة عن الخصوصية. ولا يستطيع 
الفرد الإفصاح عن أكثر المعلومات إحراجاً أو ضرراًء وذلك لأن 
المشاعر والعلاقات الخاصة هي على وجه الدقة لب كينونة الفرد التي 
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يجب الاحتفاظ بها. وهكذاء يجب إيجاد أنظمة معلومات أمينة جداً 
لخزن الشخصيات لكن التكنولوجيا تتغير باستمرار» وعلى مدى 
القرن الأول أو نحو ذلك على الأقل. وهكذا يجب نقل البيانات 
مرات متكررة من نظام إلى آخر. وإضافة إلى ذلك» فإن أي أساليب 
تسمح للشخصيات المختزنة بالتفاعل مع البيئة المحيطة توفر مسالك 
لاختراقات خبيثة. وبذلك نجد عددا من نقاط الضعف تتطلب 
المعالجة. 


وستكون الطلبات الحكومية للدخول إلى البيانات ذات خطر 
خامى: رعالن تسيا السقان عدي ند رست اص ا امي 
خطوة خطوة» سيتم حفظ أدلة على السلوك الإجرامي أو النشاط 
المعاسئ: الفشال ضبور:ة! تلاريتعنة و.ربينا' فى جلك ا مانت تياسة ص 
ألا ا حرين يتعادل معية الشكهي» وكا »,يعارل السكرمة 
البرهان على حاجتها للوصول إلى هذه المعلومات. ومثل هذا 
الوصول إلى المعلومات يقضي على رغبة الناس بأرشفة ذواتهم. 
والعلاج الصحيح قد يكون تغييراً جذرياً في العلاقة المعلوماتية بين 
الشكومة وفتهيناة تكين وصور كاطلة الرفانة اليحكوسة على 
مواطنيها© ويمكن توضيح مقدار تطرّف هذا التغيير بالحقيقة التي 
تفيد أن قيام الحكومة باستيفاء ضريبة الدخل الشخصية يصير مستحيلا 
من دون هذه المعلومات. 


(508783112 سنة 1968» أن للخصوصية بعدين مهمين : القوة والشعور 


(22) طعتمعدع] ناعلا8 عطا مه واتعممعط مه وعو ارط" ,عع 8210220 كتسلك ددذن]1لآا 
1686-7 .مم ,(2003) 5651 .20 ,302 .01/ا ,رءع61271 5 * ,01165010115 
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رغبتناء وحتى عندما تعد بالحفاظ على سرية هذه المعلومات». فإن 
الضرر يلحق بنا. إن وضع اليد ذاته هو توكيد موجع لقوة الحكومة 
علينا وبذلك تقلّل من استقلاليتنا ومنزلتنا. وفي الوقت ذاتهء فإن 
علاقاتنا الحميمة مع الآخرين بالتشارك في المعلومات الشخصية هي 
أساس جوهري للروابط الاجتماعية. إن الخصوصية ترسم دائرة تضم 
داخلها الناس الذين نقوم بالتشارك معهم بينما تقصي خارجها أولئك 
الذين نُمسك عنهم. وهكذاء يجب أن يكون الناس أحرارا لإيجاد 
يعات لا عديك هريتها النااك والمعلوساف» :وذللة عدن 
الطريق المؤذية إلى الخلود الجماعي وكذلك الفردي. وللوصول إلى 
هذاه فخ على اللتجاء الكواة والمصعة فين يعاء كقافة وريه تقو 
بحكم الضرورة بمعارضة أنواع الحكومة التقليدية. 

ومَاذاميةمعتموغة الناسن المتشاركة بالمغلوفات الخجيمة يتفضلة 
عن المجتمع المحيط بهاء فستكون شبيهة بطائفة دينية. وللتعبير عن 
ذلك بطريقة مغايرة نقول: إنه ليس من المتوقع أن يتمكن عدد من 
الناس أن يتبعوا مجموعة خلود سايبرية وطائفة دينية فى الوقت نفسه. 
ويمكن للعلاقة الحميمة أن تحصر بمقدار ماء ا تيا 
وبسيكولوجية خطيرة. وسيضع هذا تجمعات الخلود السايبيري في 
منافسة مباشرة مع الذين لاكتساب الأعضاء. وبذلك يُثار السؤال عمّا 
إذا كانت العوامل الدينية ستساعد الحكومة فى توكيد حقها بالوصول 
الى السعاوماك الشخفي. ١‏ 


وريما سيفعل الذين ذلك بصورة غير مباشرة». وذلك بالتأثير 
على قرارات صانعي السياسة الذين يتبوأون مواقع المسؤولية في 
مجتمع علماني ويصادف كونهم شخصيا متدينين. وسيكونون على 
لذلك سيكونون أقل تعاطفاً عندما تبغى مجموعات الخلود السايبيري 
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تبديل القواعد التي تتحكم بالعلاقة المعلوماتية بين الحكومة 
والمواطنين. وقد دعم الدين الرسمي خلال تاريخ البشترية ا وضع 
قائم مستبدء وهذا هو واحد من الأسباب التي جعلت من حرية 
الأدنان أضاضا هذه الأهمة: 

وهناك خطر آخر من المعارضة الناجمة عن الذين» وذلك عندما 
تتحسن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى إلى الحد الذي يمكن 
الكتخصاة المزرقفة من التر ال ينبو ما من الواقفية مع الاناس 
الأحياء. وما هو جدير بالملاحظة عدم بروز ممانعة قوية للروبوتات 
والحواسيب وأنظمة المعلومات. ولا يوجد ما يقارن بالحركة ذات 
الأساس الديني الساعية لمنع الاستنساخ الحيوي البشري”. وقد 
تطوّرت الحواسيب بصورة تدريجية» وهي تخدم ملايين البشر بصورة 
جيدة جدأء بحيث إن القليل من الناس فقط يشعرون بأنهم مهدّدون. 
لكن عندما تدا تقازير الأخبار توصب الزوبوتات از الاشكال: التى 
يولقها الذعاه الاسعدافى على أنيا تحيل شخضيات التانن 
المتوفين» فإن رد فعل سلبي قد ينشأ بصورة سريعة. ومع نزوع 
الأوساط الإعلامية للتهويل قد يحدث هذا قبل وجود تكنولوجيا 
خلود سايبري فعَالة حقا بفترة طويلة. ويتوقع أن يصئّف اللاهوتيون 
الخلود الحاسوبى ضمن المحرّمات. وقد يؤدي مثل هذا الحدث إلى 
إيثات امكل هن البمادى العانة للخلوه الساسيري زيما إلى مم 
قانوني كلي. 

وعند هذه المرحلة لن يتوفر لحركة الخلود السايبيري إلا عدد 
محدود من الخيارات» وستقوم بعض أجنحتها باستكشافها جميعها. 


(23) أمسامل ”,01011185 0غ 051102مم0 كناماع تأع1'“ ,رعع210طسمتدظ كساك مسمدناا8ا 
//:صاغط > ,2004 نعط دمعامعد 1 0ع تاعاناء1 ,(2003) 13 .701 ,نزوم|مضاعءء 1 ننه :مشابأمداط له 


. < 1655.018 أء[. بزاببايت 
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وأحد هذه الخيارات هو الاستسلامء من خلال عرض هذه 
الشخصيات المؤرشفة لتذبح مثل المسيحيين الذين تضرب بهم 
الأمثال والذين كانوا يُرمون للأسود. الخيار الآخر هو محاولة البرهان 
على أن تدمير الشخصية المؤرشفة هو (اغتيال للمعلومات) وهو نوع 
من القتل» وربما يكرر الجدل الناشئ النزاع الحالي المشبع دينيا 
حول الإجهاض. الخيار الثالث هو العزل الذي تقوم فيه مجموعات 
الخلود السايبيري بالبحث عن وطن لها مثل (المورمون)”* الذين 
ارتحلوا إلى (يوتا)» لكن إذا ما تسارعت العولمة أكثر مما هي عليه 
الآن فلن يكون لهم من موقع يلجأون إليه. أما الخيار الرابع فهو 
إيجاد شبكات خفية من الخلايا المتطرّفة التي تستفيد من حقيقة أن 
معدات حاسوبية صغيرة وغير ملحوظة يمكنها تخزين قدر كبير جد 
من المعلومات وبذلك سيخبّئون ثقافة معاكسة شديدة الحيوية تحت 
أنوف السلطات القائمة. وأخيراً قفد يختار بعض أنصار الخلود 
السايبيري الثورة» ويقومون من خلال استغلال خبرتهم التكنولوجية 
الواسعة بتدمير الحضارة التى تعتمد التكنولوجياء والتى تريد القضاء 
عليهم. وتشكل هذه الخيارات بمجموعها ما أدعوه تمرّد المعلومات» 
وهي ثورة للمعلومات موجّهة ضد الإيمان. 


إننا نقرأ في العهد الجديد «وتعرفون الحق». والحق يحرّركم». 
ومهما تكن القيمة الأخلاقية لتعليمات من كتبوا الإنجيل إلا أنهم لم 
يعرفوا أن الأرض كوكب يسير فى مدار حول الشمسء وأن الشفرة 
الجينية تحملها جزيئات (2214)» وأن عمل الدماغ تؤدّيه الخلايا 


() طائفة دينية مسيحية بروتستانتية نشأت في ثلاثينيات القرن التاسع عشر في الغرب 
الأوسط بأميركا وأجبرهم الاضطهاد الذي عانوه على الهجرة إلى جوار بحيرة يوتا المالحة سنة 
7 حيث استقرّوا هناك» ومن عقائدهم الأولى التي خالفوا فيها بقية المسيحيين مبدأ تعذد 
الزوجات. 
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العصبية. وكلما تضاءل جهلنا فليس هناك من ضمان بأن أي شيء من 
منظور العالم الإنجيلي سيبقى. ورغم ذلك» ليس هناك من ضمان 
أيضاً بأن الدّين سيقبل اعتزالاً مشرّفاً بدل مقارعة العلوم المعرفية إلى 
جد الكوت: 
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تحديثات النموذج الديني 
لعصر تكنولوجيا المعلوماتية 


نع (1) 
دون دايفس 


لقد قام قادة دينيون مرموقون من مختلف المعتقدات الإيمانية 
بمحاولة غير مثمرة للإجابة عن السؤال «كيف يمكن لإله المحبة أن 
يدع موجة التسونامي في المحيط الهندي في كانون الأول/ ديسمبر 
4 تحدث؟». والسؤال الذي وجه إلى القادة الدينيين لم يكن حتى 
السؤال الصحيح في عهد تكنولوجيا المعلومات. والسؤال ذاته يبرز 
نماذج تقليدية وميثولوجية تفترض وجود إله في مكان ما في الأعالي 
ذي صفات تشبه الإنسان يدير الحوادث الدقيقة على الأرض. 


إن مأساة الطبيعة التى سسبت التسونامى , كانت بالحجم الذي 
جعل من الضروري لنا إعادة تركيز فهمنئا للذات الإلهية» وفلسفتنا 
لقوى الطبيعة وتمادحنا للهوية الإنسانية. وتجرق النماذج الدينية 


(1) حخدم دون دايفس (10890153 .0) 1(02) كقسيس في الكنيسة الميثودية الموحدة لمدة 
أريعين عاماً. البريد الإلكتروي: .6011 11513 27 تنك مر 
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التقليدية إنما بصورة ملحوظة»ء وراء قاعدة المعلومات والتطوّرات 
التكنولوجية التي سنقوم بالإجابة عن أكثر استفهامات الحياة صعوبة 
من خلالهاء والتى ستحدد مستقبلنا. لذا فقد حان الوقت لتحديث 
التمودج الذيتى تحص كدر انها المشارمات» 

إن أولئك الباحثين عن مجاراة التيار مع التقدم الحاصل» 
والذين يتجرّأون على قراءة العلوم والدّين وفلسفة النجاح سويةء 
يدركون بصورة متزايدة القدر الذي تتبدل فيه أراؤنا. ويجب أن يعبر 
عن التغيّرات في النموذج الديني بصورة مفتوحة وبأمانة. وعلى أي 
حالء فإن الحاجة العظمى ليست في الدرجة الأولى لتوضيح 
اختلافاتنا الدينية بقدر ما هي للنظر في ما وراءها لرؤية إنسانية أسمى. 
وسيحيل كز :عدا فى ميكشين انصيل هتدم تجرو: مها شه 
منظور مستقبلي أكثر من تحديده ضمن توجهات سابقة ‏ أي بما 
يمكن أن نكونه أكثر مما كتاه. 

لقد عبرنا فاصلاً كبيراً يمتلك العلم والتكنولوجيا فيه وعوداً أكبر 
من الدين» لمساعدتنا في تفهم القوى المؤثرة في العالم والحياة. وقد 
حدث هذا الانعكاس نتيجة التقدم في الثقافة والعْدد الحاسوبية 
والتلسكوبات والمجاهر. والتقدم في العلم والتكنولوجيا والاتصالاات 
فى شبكة متنامية من البحث والأفكار. وقد أحدث هذا الانفجار 
للمعلومات والتكتولوجيا الجديدة اتضادما فى الأمكار: 


وهناك حاجة لثلاث نقلات شاملة للنموذج. 


أول هذه النقلات يتطلب أن يكون إيماننا ذا معنى. ويجب ألا 
يفجن الذكاء: إن إيمانا نزماتنا يتعيه أن يتكزن :تمعلومات مععمدة 
متوفرة من خلال بحوث علمية واكتشافات كونية حولنا. وفى حين 
نستمر بالاعتماد على قصص راسخة عن مرحلة إيمان النوع 
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الإنساني» يجب علينا أيضاً أن ندمج المعلومات الرئيسية لكي يمتلك 
النقلة الثانية للنموذج هي أننا الآن مسؤولون وبدرجة أكبر عن 
والأكثر من ذلك» أننا مسؤولون عن قصة رحلتنا في عصر تكنولوجيا 
المعلومات. 
ينعكس فى تجاربنا التعبدية. إن الاستخدامات المجازية التي نقوم بها 
في طقوسنا وموسيقانا وترنيمنا ومواعظناء يجب أن تتركز على هوية 
اسمن ناسو فكت .بالاستعاراف * الكقلينية الستابقة فقطه إن 
الاستعارات السابقة يجب أن تموت لتحل محلها استعارات جديدة. 


يجب أن يكون إيماننا ذا معنى 

لقد اتخذ الدّين» ومنذ عهد بعيد» موقع الحكم على المجتمع. 
واليوم تجلس قاعدة المعرفة التي تطوّرت في عهد تكنولوجيا 
المعلومات لتحكم على الدّين بسبب فشله في أن يكون منفتحا وأمينا 
مع المعلوماتية الجديدة وبذلك تخلى الذين عن دوره كقائد لوعد 
المستقبل. 

إن قاعدة المعلومات التي نروم من خلالها التعرّف على الذات 
الإلهية قد تغيّرت. ولا يمكننا الآن افتراض وجود إله مركزي شبية 
بالإنسان في موقع ما بين النجومء يدير بدقة أحداث الطبيعة 
وعلاقات البشر على الأرض. 


(#) الاستعارة (96635801): تشبيه حذف فيه المشبّه أو المشبّه به مع أداة التشبيه» مثل 
القول: بكت السماء تشبيهاً لهطول المطر. 
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1 آل يمكننا افتراض وجود فوة شر منافسة تحيط بالعالم 
الموجود. 

وكذلك لا يمكننا افتراض وجود أقدار إنسانية بديلة فى 
الفكرة المتناقضة لإله هو محب من ناحية» وهو حكم منتقم من 
ناحية ثانية» ويقوم بإرسال الناس إلى جحيم حارق ليكفروا عن 
خطاياهم إلى الأبد. 

إن موجة التسونامى فى كانون الأول/ ديسمبر 2004» والمحرقة 
في أربعينيات القرن الماضي» وقصف برجي مركز التجارة العالمي 
بالطائرات يوم 11 أيلول/ سبتمبر 2001» لا تسمح لنا أن نعتقد بأن 
الله يحب الناس ويحميهم من الأذى والحزن والفقدان الفاجع» لكنه 
يسمح للآخرين بالتعرّض للأذى والقتل في المأساة نفسها. 

ليس هناك إلا القليل» إن كان هناك شىء من الخبرة» يشير إلى 
وشؤولن الناس . وهناك الكثير مما يشير إلى عدم وجوده. 

وهذا لا يعني عدم وجود إلهء لكننا بدأنا نتفهم أن الصفات 
المشنية بالإلسان امن تبت إلى الالة كمديربغيك: لصَغائن الامو 
طوال هذه المدة لم تعد مناسبة لوصف الإله في زمننا. إن فهماً أكثر 
انفتاحاً هو أن نفكر بالإله ضمن تعابير القوة المسبّبة للبدايات وطاقة 
بقائها كلها غامضة وتعذر تعريفها. 

وفي حين ننظم نماذجنا عن الإله نستطيع التركيز على ثلاث 
وجهات نظر رئيسية : 

أولا "هنال الإله الت بعتب أن كرون اللسدب الذى متب 
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السبب إلى ما لا نهاية. إننا نستخدم كلمة الله كطريقة للكلام عن 
ظاهرة الوجود والبدءء التي لا نمتلك أي تفسير آخر لها » إنها 
بؤرة للتفكير عن لغز الحقيقة التي لا يمكن شرحها: حقيقة وجودنا 
هنا. 

ثانياً: هناك الإله الذي يجول فى خواطرنا وتخيلاتنا - مختلف 
الميثولوجيات والاستعارات الت نستعخدمها لعسيو الحيأة وعالمنا. 

ثالئاً: هناك إله القوى الديناميكية المترابطظة» التى اجتمعت فى 
هذه المرحلة من قصة الكون الإبداعية. إنها القوى الإبداعية التي 
تسبب التلاقي» وإعادة التجمع المستمرة للجزيئات على المقياس 
الدقيق أو الكبيرء وما إذا كان ذلك في اختلاقات جديدة ضمن نظام 
طبيعى أو فى المختبر - وهى الديناميكية الغامضة فى الأشياء كافة. 

وهذا الفهم الثالث للإله كالقوى الديناميكية الفعالة في جميع 
المجاهر والتلسكوبات والحواسيب والات التصوير وشبكة متنامية من 
العدّد التقنية. وتوسع هذه الوسائل قاعدة معلوماتنا لتتجاوز بدرجة 
كبيرة ملا حظاتنا الطبيعية. وتمكننا من معرفة الديناميكيات العاملة في 
الكون العظيم من جهةء وفي الكون المتناهي الصغر وغير المرئي من 
جهة أخرى. إن تمكننا من ولوج هذا العالم مكننا أيضاً أن نصبح 


لقد وسّع تلسكوب هابل”*' فهمنا للسعة الهائلة للوجود. أما 


(*#) تلكسوب هابل (16أ6طط8) : أعطي هذا الاسم نسبة إلى عالم الفلك الأميركي 
إدوين هابل وهو يعمل في مذار واطئ نسبيا حول الأرض منذ سنة 1990 وذلك ما يمكنه 
التخلص من تأثيرات جو الاأرض للحصول على صور فلكية عالية الدقة والتفصيل. 
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المجهر الإلكتروني والمجهر الإلكتروني الماسح - الثاقب. فقد أتاحا 
لنا رؤية ما هو داخل أصغر الجزيئات وساعدانا على توجيه سلوكها 
بطرق جديدة. كل هذه مع قوة الحاسوب واآلة التصوير»ء وسّعت قوة 
ملاحظتنا وفهمنا عن الوجود والحياة» وبهذا أصبح من الصعب 
الاعتقاد بإله ذي موقع وذي مميزات إنسانية ومقرٌ في موقع ما في 
السماوات يقوم من عنده بإدارة هذه الظاهرة التي لا تصدق للوجود 
بصغيرها وكبيرها. 

وهناك خطوط تأثير أخرى تتطلب منا طرح أسئلة ممحصة. 
تتحدى النماذج الدينية التقليدية عن الإله وكيفية سير الكون ‏ مثل 
التكنولوجيا الحيوية» الهندسة الحيوية» النانوتكنولوجياء (2)2214 
بحوث البروتينات» بحوث الخلايا الجذعية» كهروكيميائية الدماغ, 
علم الأعصاب». تسجيل الظواهر الطبيعية بآلة التصويرء المكتشفات 
الأركيولوجية» مراقبة البراكين» إطلاق مركبات الفضاء. .. إلخ. كل 
هذه تمثل عصرا جديدا للتنوير وتقودنا إليه مع قوى متزايدة لتصميم 

إن كل تقدم علمي أو تكنولوجي أو في إنجازات الإنسان 
يساعدنا على رؤية أنفسنا بطرق جديدة وفهم أوسع لما يمكن أن 
كرو يونا كد عمل 

نتيجة لذلكء. ندخل عصر أنسنة التكنولوجيا 
(28010أههسسسطمصطاء1'6) حيث تندمج فيه العلوم والتكنولوجيا 
والبيولوخنا. ومتكوان: ضحة وتعمير وقابلنات الانسات المسعقيلئ 
العقلمة و الحيد اهدر موي لشمور رن دمي ادا اللحقاء 
الطبيعة مع أحدث الأدوات العلمية. إن أفكارنا عن الله وعن الإنسانية 
يجب أن تأخذ بالحسبان هذه التطورات الجديدة في العلم والمعرفة. 


تتصارع الآلهة في الميثولوجيات الإغريقية والرومانية والمصرية 
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والهندية وغيرهاء للسيطرة والهيمنة على مواقع القوة والنفوذ. وتتزاوج 
في ما بينها كما تهبط إلى الأرض وتتزاوج مع البشرء وتخلف بنين 
وبنات. ويظهر هؤلاء الأبناء نصف الأآلهة ونصف البشر قوى خارقة. 
ويقتتل الآلهة ويقتل بعضها الآخرء لكنها تعود إلى الحياة. وتشتبك 
فى حروب لإبداء بطولات أو للانتقام بسبب حقد أو لتصحيح خطأ. 
وتطير في الهواء على أحصنة ذوات أجنحة أو تمشي على الماء أو 
تطير عبر المحيطات إلى جزر بعيدة. 

كانت تلك القصص الخرافية أو المجازية التي تحاول وصف 
القوى الغامضة للعالم جزءا من الإطار الفكري والعقلي في الزمن 
الذي كتب فيه العديد من معتقدات العالم الدينية. وفيى حين لايزال 
بعض الناس يتمسكون بنماذج منطقة السلوى القديمة» نرى الأخرين 
مستعدين لأن يجعلوا هذه القصص القديمة والاستعارات جزءاً مما 
يعتزون بهء فيما نطور طرقا جديدة غير دينية لفهم الإله. 

ولأ يمئلك الديق :الحق الاشتكارئ لتغريت الآلهه لدينا الآن 
معذات جديدة لمراقبة الظواهر الطبيعية على المقياس الكبير 
والمجهري. وليس علينا التخلص من قصص أدبيات إيماننا الأولى» 
بل علينا استخدامها مجازياً ضمن إطار لقاعدة معلومات تُحذث 
باستمرار. إن هذا الإيمان المولّف يتطلب أن يُستوعب في هيكل 
نحقادانا خول: الرلة:وظيطة الو حون واليفاة. ْ 

من المنطقى أن نفترض أن الله لا يحابى الناس المتديّنين أكثر 
من غير المتديّنين. إنني أعرف عندما أتكلم عمًا «يحبه» الإله أن هذا 
الكلام أنتوبومورفي أي أن تعزو للإله. وإذا ما افترضنا أن الله محايد 
وعادل بالنسبة إلى جميع الناس» نستطيع أيضاً أن نفترض أنه لا يهتم 
بكولنا متدتسن أو ل كما يشيه الاانبت اخلاقنا خلى هنا تحقد أن 
الله يحبه أو لا يحبه. إن أخلاقنا وقيمنا الأخلاقية هي نتاج لإنسانيتنا 
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وليس فقط لديننا. لذا يجب أن تؤسس هذه أكثر فأكثر على ما نريد 
أن تكونه العائلة الإنسانية فى المستقبل وليس على ما كانته فى 
الماضي. ١‏ ْ 

إن القوى المؤثرة في الكون تعمل بالطريقة نفسها لغير المتدين 
كما تعمل للمتدين. لدي في مكتبي راديومتر (108010226]65)» يدور 
بعنف عندما يوضع في نور الشمس. نستطيع القول إن السمدن عن 
بعد 93 مليون ميل تفعل ذلك. الحقيقة أن الشمس لا تفعل شيئا عدا 
الإشراق ‏ قذف الطاقة. وما يفعله الراديومتر هو ما زوده به 
المهندسون بجعل أحد جانبيه أسود والجانب الآخر أبيض» وهو 
يعمل بالطريقة نفسها للدينيين ولغير الدينيين. وهذا ينطبق على جميع 
القتوى التي خلقها الله في الكون» إنها متاحة للجميع بلا حدود. 

هناك حاجة إلى التوجه للإيمان الإبداعى الذي يشمل» لكنه 
يتعدى أدبيات الإيمان السكوة ويتقبل الكتلة الهائلة من المعلومات 
ول المعيااة وظاليينا زوالكونى )إن جديا كيدا ممفد إلى امعد عق 
الكون القواس :والاجتماعن :والديتن: كما إننا عند هذه النقطة مين 
رحلة لمان الأقيافة عي 100 تساعد الاستعارات والنماذج 
في بناء متطور نبيل للمستقبل في حين يحتضن الإيمان كثيراً من 
المعقتدات والثقافات » دينية وغير دينية. 


إننا مسؤولون عن موقعنا في التاريخ 

هذاء معذات جديدة واسعة النطاق فى أيدينا نستطيع بواسطتها توجيه 
العديد من قوى الطبيعة وتصميم مستقبلنا كعائلة إنسانية. وحين نفكر 
بطريقة مغايرة حول أنفسناء نمتلك القوة لبناء أعظم حقبة في التاريخ 
تمكنت العائلة الإنسانية حيازتها. إننا لا نجرؤ على انتظار أن يفعل 
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لقد قيل إن أعظم اكتشاف للعلم كان العلم ذاته. ويجب أن 
يقال كذلك إن أعظم اكتشاف للدين كان العلم. غير أن ذلك لم 
يحدث». وحاول الذين تجاهل العلم. وبذلك أضعف الثقة بذاته. وقد 
حول العلم والفن في عصر النهضة (168231553266) التركيز من الإله 
إلى الإنسان كمقياس للأشياء كافة. 


أما في نهضتنا الجديدة» فإن التركيز يستدير إلى عالم الفعاليّة 
الجزيئية المايكرويّ كمقياس جديد. والأمر يعود إلينا بدرجة متعاظمة 
من خلال العلم والتكنولوجياء وليس من خلال الدّين» أن نوجّه 
المستقبل نحو تحقيق إمكانياتنا المتزايدة لإنسانية أكثر نبلا. 


إن الهوية الإنسانية قد تغيّرت» ونحن لا نرى أنفسنا مجرّد دمى 
متحركة لإله بعيدك يملى رضأه أو عضبه على الأرض وأناسها. إننا 


كما إن إمكانية التفكير والاختيار هي أعظم قوة نمتلكها. وذلك 
الذي يجعلنا مسؤولين عن موقعنا في التاريخ وعن قصتنا. 
والاختيارات متاحة لنا. قد يكون هناك تأثيرات متعددة على خيارنا 
من خلال الطبيعة وتفاعل حياتنا سوية. إن الله لا يصنع هذه 
الخيارات لنا. كذلك فإن القوى الشيطانية لاا تصنع هذه الخيارات لنا. 
إننا نحن الذين نصنعها. وهذه الخيارات تصبح مستقبلنا وتاريخنا 
وقصتنا. 


إننا قادرون على النظر إلى أمام واختيار الرؤى التي تومئ لنا 
والمترتبات لخياراتناء بل نمتلك رؤية إيجابية مهيمنة تستمر في 
بعد نجاح. 
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بعاهات جسمية وذهنية وعاطفية جسيمة. وتتوفر لنا بمساعدة الأدوات 
العلمية ومن خلال تفهم الحياة. فرصة متعاظمة للمساعدة فى 

وعندما نخترق أسرار الطبيعة ونعمل على تصحيح أخطائهاء فإن 
ذلك لا يشكل خداعاً للمعايير الحُلّقية. لكن حين لا نقوم بما يمكننا 
القيام به بمساعدة الوسائل الجديدة المتاحة لنا للسمو بالإنسانية» فإننا 
نخون شيئأ ما استثنائياً. إن الأخلاقيات هي تطور في التقدم الإنساني 
وليست عطاء في نظام الطبيعة أو من تعاليم الإله أو من أمر الدين. 
إننا نحن من يصنع أخلاقنا ونراجع المعايير عندما تتغير الأشياء ويتم 
تحديث نموذجنا المنظور. إن أخلاقياتنا بحاجة إلى الارتباط بفهمنا 
لما نحن وما يمكننا أن نصبح في قصة الإنسانية أكثر من حاجتها إلى 
الارتباط بديننا. 

وقد لخص رالف والدو إيمرسون (هه5معص8 5100لا طملة.) 

«إذا كان هناك حقبة يوّد المرء أن يولد فيهاء فلن تكون عصر 
الثورة. حين وقف القديم والجديد جنا إلى جدت لتقل المقارنة: 
وحين تكون طاقة كل الرجال موضع استقصاء بالخوف والأمل. 
وحين يمكن لمفاخر التاريخ القديمة أن تعوّض بالإمكانيات الثرية 
للعهد الجديد؟ إن هله الحقبة مثل كل الحقب جيدة جدا إذا ما 
تيكنا أن تغرف ها :علينا أن تفغلة فيه . 


العبادة كتحديث للهوية 
يتعبد الناس عبر العالم في عديد من الأماكن وبالعديد من 


)22 (1837 عتنتاععآ) **,وأمطء5 ممعتعسم عط]1"' ,ممدوتعسظ 11216 طملة؟]1 
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الطرق. إن تجارب العبادة في عصر تكنولوجيا المعلومات يمكن أن 
مركي سدق العلم والاكتفيات الإنيناتى اللي بالا ترف كنا غن 
الإله والبشر. ويمكن أن تكون العبادة تركيزا فعالا مستقبليّ التوجه 
نستطيع خلاله تعديل قيمنا ومنظورنا ‏ أي وقتأ نعيد فيه كتابة أجندتنا 
المسفاة. 


وعندما عدت قادة التعبد من مختلف المجتمعات المؤمنة 
نماذجهم لتتماشى مع عصر تكنولوجيا المعلومات» يمكنهم المساعدة 
في جعل تجربة التعبّد تركيزاً ملهماً مساعداً على سمو الهوية 
وتوجيهها نحو المستقبل. وبإمكان الناس الخروج من طقس التعبد 
حاملين انطباعا جديدا إيجابيا عن أنفسهم» كغابرين مع طاقة إيمان 
جديدة ناتجة عن ذلك تومئ إليهم ليقدموا الأفضل في موأاجهة مع 
فرص الكفاح للحياة. وبدلا من الاعتراف بخطاياهم أو محاولتهم 
استرضاء الله يكونون قد أكدوا إيمانهم في الشراكة الجارية مع النظام 
الإبداعي» وسيكونون مستعدين لإعادة تنظيم حياتهم للاستخدام 
أهمية» أنهم سيكونون قد وهبوا منظوراً للمستقبل يزيد من إمكانياتهم 
لاتخاذ القرار حول الخيار المؤدّي إلى حياة ناجحة. 


وهلا سشاندة ااعنا عدف عندها ‏ كون تجرية الععتك هته 
على نماذجنا القديمة» حول إله يراقب كل خطوة نخطوها بحيث 
يستطيع الإمساك بنا ونحن نخطئ» وهذا ما يتطلب منا طلب الغفران 
لتهدئة غضبه. إن تجربة التعبّد هذه هي امتداد لنموذج لتويك 
العبد). وفي ذلك الأسلوب». يفترض بنا المجيء أمام الإله بكلمات 
وأغاني تملق. إضافة إلى ذلك علينا أن نندم ونطلب الغفران كما لو 
كنا أفراد رعية خجلين» ونتوسل إلى الإله بطريقة جبانة ونعتذر عن 
كل مخالفة صغيرة لرغباته وأحكامه المطلبية. وفي نموذج «السيد ‏ 
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العبد؛ هذا يزهو «أنا ‏ الإله»» عندما يأتي عباده بأنواتهم المنكمشة 
يتكرون أنفسهم ويبرّرون عملهم «نعم سيدي» سأفعل ما هو أحسن 
في المرة القادمة. أرجوك أن تسامحني. أرجوك». وفي هذا النموذج 
يكون الإله سيدا ضخماً متطلباً والإنسان تابعاً متذللا. 

ويبحث كثير من الناس من دول جدوى») عن نماذج واستعارات 
أحسن من تلك التي يجدونها في عبادتهم مرة بعد مرة» وكونها بهذه 
الصورة ليس ضرورياًء إن نماذجنا يمكن أن تعكس الفهم المعاصر 
للحياة الذي تبدل بقدر ملحوظ عبر سنين قليلة فقط. وبإمكان 
الاستعارات المستخدمة في العيادة أن تنبئق من التجارب المعاصرة 
مثلما تنبثق من الأدبيات المقدسة لتحدد الرؤية الأكثر تقدّمأ عن 
المستقبل. 

إننا نتسلق بفضل الأشياء التى تحت أقدامناء كما نتسلق أيضا 
عندما يتجاوز المدى الذي نصله ما تدركه بيدنا. إن كفاحنا ومنظورنا 
كليهما جزءان ضروريان للتقدم الإنساني وللوعد المستقبلي. كما 
يمكن أن يكون كفاحنا منصة إطلاق للنجاح. وبدلا من التذمر حول 
المسرح الذي سنؤدي دورنا عليه » نتطليم إضافة قصتنا إلى القاعدة 
المعرفية التى رشحت ببطء والتى تشير إلى حياة ناجحة. 


وفي عصرناء عصر البحث» نغوص في المدى الكامل للوجود 
والحياة الإنسائية» ونحن جزء من عالم حي. وكل شيء فيه متفاعل 
مع كل شيء آخر. فالجزيئات لها مميزات سلوكية محذددة تجعلها 
واعية للذكاء الخلاق للحياة. وبإمكان القادة الدينيين أن يعوا فهم 
قوى الحياة المنبئق على المستوى المايكروي. إنهم يستطيعون قراءة 
تشكيلة من الأدبيات المعاصرة» وبيخاصة فى المجال العلمى بتغلغله 
فى قوى شبه إلهية. إن المواعظ فى العبادة يمكن أن تشمل معلومات 
المقدمة الهادية إضافة إلى القصص الاستعارية من الأدبيات الإيمانية. 


200 


ويمكن إرشاد المشاركين في العبادة من قبل قادتهم لإعادة 
تركيز هويتهم بحيث يتكيّفون مع الاكتشافات الجارية حول كيفية 
عمل العالم» ويتماشون مع رؤية سامية لأرقى أنواع الكائن الإنساني 
الذي يتمكنون من بلوغه. تلك هي العبادة في موقعها الصحيح. إنها 
مرجع لإمكانياتنا المستقبلية النامية وليست التصاقاً صارماً مع قواعد 
متراكمة من الماضي. وهي مرجع للحكمة التي تركزت ببطء وللقيم 
التي تنامت عبر قصة الإنسان. ومرجع إلى أحسن ما في أدبياتنا 
الإيمانية عن الله» وليست كلمات من الله - كلمات تعكس رحلات 
الإيمان المتعددة عبر آلاف السنين. كما يجب أن تعكس العبادة 
رحلتنا القديمة مثلما تعكس أحدث رحلاتنا التى تستكشف أعاجيب 
الفياة:. ويجت أن تتحدانا أيضا لتوخه حلذه حميقنا إلى منصات 
إطلاق لمغامرات جديدة» ولاكتشافات» وإبداعات» وسعى أبعد جداً 
مما غيدتهعائلتنا الإنسانة! ١‏ 

ويجب على العبادة في عصر تكنولوجيا المعلومات الذي نعيشه 
تكرار استخدام كات د الوعي الكوني. وبعض هذه الكلمات 
المحدّدة هى : العائلة العالمية» التعاون, التشارك» الابتكار» إعادة 
الاختراع» ال الإشرافية ‏ إشرافية جميع مواردنا التي نتمكن 
من خلالها من بناء شراكات جديدة مع النظام الإبداعي. 

ويجب أن توجه نماذجنا أكثر فأكثر نحو وعي كوني كعائلة 
واحدة متعاونة. لذاء» فإن وجود الأمم المتحدة ع بؤرة مهمة 
للوعى العالمى. إن تلك البؤرة للعائلة العالمية ستكون على المدى 
البعيد دليلاً مهماً للفعاليات الحالية التي تنفذها الأمم المتحدة في 
موقع وزمن معينين. إنها جزء حيوي من موقعنا في التاريخ. 

وبالرغم من محدودياتهاء تعمل الأمم المتحدة كمنتدى لا 
يستغنى عنه للعائلة العالمية. إن السياقات الفكرية والاجتماعية 
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والعلمية التي توجد فيها الأمم المتحدة تتغيرء موفرةٌ لها إمكانية 
متنافية لتكون قوة هويعدة للقائلة العالمة: 

هناك حاجة إلى حلقة دراسية في كل كلية وجامعة» حول 
العالم» عن مفهوم وتاريخ وعمل ومستقبل الأمم المتحدة» كطريقة 
لمساعدتها على التطور إلى موقع حقيقي لتبادل الأيديولوجيات 
بالتزامن مع إشراف عال على موارد الأرض وعلى الوسائل المتاحة 
للعلم والتكنولوجيا. 

ولدى المجموعات الدينية في العالم فرصة هائلة لإعادة تعريف 
أهدافها بحيث تتكامل في ما بينها في هذا السعي لمستقبل أحسن 
لعائلة الأرض. وبإمكان الشخص أن يكون كائناً إنسانياً أسمى مع 
مميزات سامية من الشفقة والعدالة واللطافة والنية الحسئة» فى حين 
يعشق مجموعة متنوعة من الجمعيات أو الهويات ‏ بوذي أو نيس 
أو مسلم أو ليبرالي أو محافظ أو أصولي أو ديمقراطي أو اشتراكي أو 
غير ذلك. إن منظوراء أو تصوراً للذات» كناجح في أهداف أحسن 
في الحياة لا يرتبط بالضرورة بأيديولوجية واحدة» إنما هو نوع من 
نظام إرشادي للقيم تميز عبر تشكيلة واسعة من الثقافات الفرعية 
للهوية والارتباط. 

ويختار عدد من الناس الاعتقاد بإله واحد» لكنهم يتوزّعون 
على عدد من الآديان والمعتقدات واللاأديان. وبعض الأيديولوجيات 
تمل مسلكاً أسهل نحو السعي لإنسانية أسمى من غيرها لكن أحسن 
صفاتنا الإنسانية يمكن أن توجد وتتمثل فى العديد من الهويات 
والثقاقات القرعة: ٠‏ 


وعد المستقبل 


إن تحديث نماذجنا يمثل فرصة ذات أهمية كبرى» فنحن نواجه 
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أزمة هوية. إنه الوقت الملائم لاتخاذ خطوة التحول من تردّدات 
الماضى إلى دعوة المستقبل. وفى خلال هذه العملية يجب ألا يكون 
العلى بحل :ذاثةهافتاء: كما لا يمك أن ركو الذين دنا يذلا من 
ذلك يجب أن يكون السعى إلى إنسانية أفضل هو هدفنا. لقد حان 
اللؤقت للمشاركة بين العارس :و الا سان التي قبا عاذ فى قلع الأسياتة 
النبيلة إلى خير ما يمكن أن تبلغه. 


إن'قضة 'مفوسئ. فى المعتقنذات العيرية المبكرةء: كتناول البحوف 
عن هوية عدون فى ضوة مجدينة لقو كان على العا الدوة قادهم 
موسى من مصرهء أن يتعلموا بعض التعابير الجديدة لترشدهم إلى 
مستقبلهم الذي وعدوا به. وعندما انحدر موسى من جبل سيناء مع 
رؤيته لغد عظيم محفور على حجرين لم يصدق ما كان يراه! صنم؟ 
في مخيّمه؟ كيف يمكن لهؤلاء الذين رفضوا أن يكونوا عبيدا لفرعون 
أن يكريوا الآن اعييدا لهذ الآلية؟ :وهر إلى الالراع السعرية بيت 
ذراعيه» وقرأ أحد الأسطر على الحجر «لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً 
ولا صورة)””. 

ونظر موسى إلى العجل الذهبي وحدق في هارون بغضب. ثم 
استدار نحو القوم ولم يحاول إخفاء غضبه. لكن ضراوة بدت في 
عينيه. إن المسافة بين فهم الناس لأنفسهم وبين المثاليات التي 
اختطها لهم على الألواح الحجرية كانت كبيرةً بدرجة جعلت من 
قراءتها محض أمر زائف. وهكذا رماها على الأرض فتكسّرت. 


ولكن لماذا؟ لماذا كان موسى منزعجا؟ إلى هذه الدرجة؟ عجل 
ذهبيّ ) وبعض الرقفص والموسيقى» وعيدك للنافق دحوت وكانها شيء 


(3) الكتاب المقدس. «سفر الخروجء2 الآية 4. 
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تافه. لكنها لم تكن تافهة بالنسبة إلى موسىء الذي كان يروم تشكيل 
الهوية والمرجع المستقبلي لأمته الفتية. من كانوا؟ وماذا كانت رؤيتهم 
لأنفسهم؟ وما الذي كان سيصبح مرجعهم ‏ الماضي أو المستقبل؟ 
هل كانوا سيقيسون أنفسهم بما كانوا عليه» الآن» أو بما سيصبحون 
عليه؟ هل كانوا سيصبحون ببساطة عبرانيين - مصريين تائهين؟ ألن 
يحمموا اأكثر من إعادة غرس الديق والثقافة المصريين في موقع 
بأنفسهم من أجله؟ إنهم كانوا سيصبحون قوما جددا بالنسبة إلى 
مستقبلهم المتميّز كأمة عدالة ومثاليات وتعاون» مع احترام كبير لكل 
ما هو مقدس؟ هل سيكرّسون جل تفكيرهم إلى ماضيهم الذي هربوا 
منهء أم هل سيركزون على منظور واضح يدعوهم إلى مستقبل 


كانت أزمة هوية كاملة. وفي أيام التخطيط للخروج. كانت 
الكلمات الكبرى هي الحرية والانعتاق والتحرير. وقد حمزتهم هذه 
المفاهيم ليتحذوا أخطارا هائلة وليتحملوا تضحيات شخصية» لكن 
تلك المرحلة انتهت. وأصبحت الكلمات الكبرى الآن هى العدالة 
والشجاعة والإخلاص والتعاون» والجماعة. أراد لهم 558 غدا 
يختلف كثيراً عن أمسهم. وأراد لهم فهمأ جديداً للإله - ليس الشيء 
الذي يمكن تمثيله «بالأصنام المحفورة» التي يستطيع الناس صنعها 
بأيديهم» بل تركيزاً جديدا على المثاليات التي جعلتهم يؤمنون 
بإمكانيات جديدة عظيمة. إن ذلك المنظور الذي لم يتراجع أصبح 
الصيحة الجديدة التي أرسلت موسى إلى الجبل ثانية طلبا لمجموعة 
جديدة من الوصايا التي تهدي الأبصار. 


لقد تغيّر عالمناء ولا يمكننا العيش بعد الآن كما لو أننا لم 
نترك عالماً قديماً وراءناء لنصل إلى عالم تكنولوجيا المعلومات. لقد 


204 


عبرنا حدأ يتطلب منا مستويات جديدة من الرؤية والتمكن. إننا نعبر 
تخوما جديدة للمجتمع الإنساني ومن تطوير الذات. ويستمر البحث 
عن معتقد يعتمد المعلومات والسرد الإخباري ليساعدنا فى تحديد 
مستقبلنا ضمن المنظور المستقبلي. 

نعمء سيستمر وجود قادة دينيين لدينا يحبون منطقة السلوى 
التي تمثلها أساطيرهم وأوهامهم. والذين سيحتفظون بنماذجهم في 
التجميد العميق. في الوقت ذاته» وعلى تخوم الإيمان» سيسير الناس 
إلى الأمام على قرع طبّال مختلف» ينبض بأصوات الأمل في فجر 
يوم جديد من المعجزات والإمكانيات الجديدة. 

ولكل فرد رحلة متميزة ذات إمكانيات متعاظمة لتحويل الأزمات 
إلى ميلاد» والفشل إلى فرصة. واليأس إلى أمل» في مسيرة 
الحمبارة تجو اقيق اسان الى بوستعطيع كل إقما ةماع النداء 
من المستقبل. 

أمتلك في مكتبي ساعةً من نوع خاصٌء إنها مصنوعة من 
أحجار منتظمة على صينية من النحاس الأصفر. وأحد الأحجار 
بركانيَّ الأصل وحديث بخلاف الأحجار الأخرى. وأحدها من خشب 
متحجر وجزء من شجرة عاشت قبل زمن سحيق جداً جداً. وأحدها 
حجر رسوبي حيث تجمعت حبيبات صغيرة عبر آلاف السنين ثم 
تصلبت ثم تدحرجت في مجرى ماء حتى أصبحت مكورة ككرة. إن 
الصخور تروي قصة تعود إلى تاريخ غامض. إن القصة الكاملة 
لحيواتا لشي الا شبفة عشلة' فن هله الساعة المجازية عهلدما 
يلتقي الماضي بالمستقبل. لكن تلك النبضة مهمة. إنها حلقة في 
قصتنا الإنسانية. 

وفي زمئنا الذي تتداخل فيه العصورء أصبحنا متسلمي ما وهبه 
لتأسن سلكوا الفوت:قبلتاة إن كشلل قلف الفية وانتهدابها العجتيق 
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المبهج لحياة أفضل يمثل فرصة لكل منا. يمكننا أن نصبح الواصلين 
مجدداً لتناغم سيمفوني للعلم والإيمان بانين وعد المستقبل كجزء من 


لمن المعبد هذا 

هذا الحقل لزهور الربيع؟ 
لمة التحدول الرفراق 

وسط أشجَار الصنوبر؟ 


لمن المعبد هذاكء 

هذا واد للكفاح؟ 
لمن الجبال ليتع تَسلقها 

ترجع دعوة لتكون نبيلة ؟ 
لمن النظر البعيد الجديد 

يمثل نجمة جديدة تشرق؟ 
لمن الروح المستفيضة ثانية 

تبدأ الرحلة البعيدة؟ 


لمن المعبد هذا 

التقاء المديئة بالسماء؟ 
لمن هذا التدفق من البشر 

يجلب هدايا من اليد والفكر؟ 
لمن مذبح الكنيسة هنا 

بين المكاتب والهواتف؟ 
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لمن المعبد هذا 
هذا المختبر للعلم؟ 
لمن شبكات الحاسوب 
اتحاد عائلة عالم واحدة؟ 
لمن المجهر يبحث 
الجزيئي الصغير؟ 
لمن التلسكوب يلحظ 
الكون بكليته؟ 


لمن المعبد هذا؟ 
وهكذا أقول 
مع التسجيل بهدوء وصوت خافت 
شكراً لكِ يا حياة 
للمعبد الذي نتشارك فيه 
مع أبواب مفتوحة 
في كل مكان. 
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القسم (لثالت 


الإستشثش اه 
ستشراف واه لد أف " 
ستراتيجية الكو كبية 


إستراتيجية تحذي الأمن الغذائى 
1 )1( 
ليستر ر. براون 


كان تقدير كمية الغذاء العالمى المتوقعة فى ما مضى أمراً سهلا 
ومباشرأء يتضمن استقراء اتتخاهات العرض واسْلت الزراعية وإدخال 
بعض التعديلات الطفيفة, إذا لوحظ أن الإتجاهات تباطأت أو 
تسارعت. أما الأن» فكل ذلك يتبدّل وعلى حين غرة. ومحاصيل 
الحبوب التي كانت تتزايد في كل موضع بدأت تتناقص في بعض 
الأقطار. والأسماك المصطادة التى كانت كميّتها تتزايد بدأت تتناقص. 
والمناطق المروية التي كانت حرس تقريبا في كل مكان» بدأت 
تتقلص في بعض المناطق الرئيسية لإنتاج الغذاء. 

لقد دخلنا عصراً انقطع فيه التواصل في حقل الغذاء» وهو 


(1) ليستر ر. براون (8208 .16 165]65): رئيس معهد سياسة الأرض في واشنطن. 
البريد الإلكتروني: .0110م عطامدءع © درمعطرعاوه1 
هذه المقالة تعتمد على آخر كتبه : نزاتصءء5 1004 186 :طامط علا عاسم جع 01 

177 ع0 لا بجع 1[ك1) دع ينام نءمادء 1 ع :ىآ هتنت دعاطن 1 «عنس17 عتطااع] زه عع4 :« معترءاام طن 
.(2004 ,مهلم ا 
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عصر يصبح إعداد تقديرات موثوقة فيه أمراً بالغ الصعوبة. 

ورغم أن التغيّرات المناخية أصبحت موضع بحث مستفيض» 
إلا أننا بطيئون في تفهّم معناها الكامل. والكل يعرف أن درجة حرارة 
الأرض ترتفع» لكن محذلي السلع الزراعية يكيّفون تقديراتهم على 
الأغلب مع عودة المناخ إلى «الاعتيادي» فاشلين في إدراك أن المناخ 
الان فى حالة غير مستقرة وليس هناك من اعتيادي نعود إليه. إن 
هبوط ممغويات المياه الجوفية يهدّد الأمن الغذائى لأن مستقبلاً لتقص 
المياه سيكون مستقبلاً لنقص الغذاء. 1 

وربما كانت أكبر انتكاسة فى الزراعة فى زمننا هذاء الانحدار 
الشديد في إنتاج القمح في الع 0 مليو 0 بين 1998 و2004. 
وغطت الصين هذا النقص أولا باللجوء إلى مخزونها الذي كان هائلا 
من القمح ثم استدارت إلى السوق العالمية. فقامت سنة 2004 بشراء 
8 ملايين طن من القمح ويمكن أن يشير ذلك إلى بدء الانتقال من 
اقتصاد غذاء عالمي يسوده الفائض إلى اقتصاد يسوده الشح. 
وأصبحت الصين بين عشية وضحاها أكبر مستورد للقمح في العالم. 

وفي الطرف الآخر من الطيف نرى البرازيل» وهو القطر الوحيد 
الذي لديه إمكانية التوسع في مساحة الأرض الزراعية في منطقة 
السيرادو (06::800©) الشاسعة الشبيهة بالسافانا على التخوم الجنوبية 
لخوضن الآمازؤن: ولك اذا ستكون الخترتاتة البكية الاسعمران.فى 
اقتلاع الغطاء النباتي الطبيعي واستغلال أراضي البرازيل الداخلية 
للزراعة؟ هل يمكن إدامة الزراعة فى هذه الترب عبر مدة زمنية طويلة؟ 
هل ستوقع إزالة غابات الأمازون الفوضى في إعادة دورة الأمطار من 
المحيط الأطلسي إلى داخل البلد؟ وكم من الأنواع الحيوانية والنباتية 
البرازيلية سيضحى بها من أجل زيادة صادرات فول الصويا؟ 


إن الأمن الغذائن' الذى كان توما نا مجالا فيه ممشكر لوزارات 
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الزراعة. أصبح اليوم يهم بصورة مباشرة عدة إدارات حكومية. ولم 
تكن وزارات النقل في الماضي لتفكر بالأمن الغذائي عند إعداد 
سيافاك لقم «الكم فك و باز سيار كن كا ابيك ونا ها 1< 
الأنطان الذارة كقنة الييكان مرحت يانه وائيعة من أرافيها 
الزواعنة نز العدين فزق الأوطان ببناطة لا عودلكف: أرقا تكافية اعرف 
كطرق للسيارات ولتزرع وتوفر الطعام للسكان. 


أو لننظر في قضية الطاقة. وفي عالم اتخذ اقتصاد الطعام فيه 
شكله من خلال توفر كبير للطاقة الرخيصة» سيعقّد شح النفط في 
العالم جهود القضاء على الجوع فيه. والزراعة الحديثة الممكننة 
تحتاج كميات كبيرة من الوقود للجرّارات ومضخات الري ولتجفيف 
المحاصيل. وأسعار النفط الاخذة في الارتفاع ستتحول إلى المواد 
الغذائية التي سترتفع أسعارها. 


لكن وزراء الطاقة لا يحضرون المؤتمرات الدولية عن الأمن 
الغذائي» والواقع يفرض أن يحضروا. وستؤثر القرارات التي 
يتخذونها عن مصادر الطاقة التى سيقومون بتطويرها على مستويات 
ثانى أوكسيد الكربون الجوي» على التغّرات المستقبلية فى درجة 
الحرارة. والقرارات التى فح د وراك الطافف: قد كزة لها افون 
عقوت نانس ادر بن ااه الغذائى فى الود البعيوك مد تلك 
المتخذة في وزارات الزراعة. 000 


والأمن الغذائى قضية تتعلق بالصحة العامة. وإن انتشار مرض 
الإندو فى دروكا على شين المقال» يهذة الأمن: القذائن اللقارة 
برمّتهاء إذ إن نقصان أعداد العمال الحقليين القادرين جسميا يقلص 
حجم المحصول. وفي أفريقيا جنوب الصحراء يجلب المرض 
الجوع. والجوع يجلب المرض. 
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ويعتمد الأمن الغذائى المستقبلى الآن على الجهود المتضافرة 
تووازات الذزاغة: والعطافة بولق[ والسيسة واللمخطط الأسرف يواه 
المائية. ويعتمد كذلك على قيادة حازمة» قيادة مزوّدة بمعلومات أكثر 
كثيراً من معظم القادة السياسيين اليوم عن المجموعة المعقّدة للقوى 
المتفاعلة التي تؤثر في الأمن الغذائي. 


تعريف جديد للأمن 


لم يسذ محصول الحبوب في كل من السنين الأربع الأولى من 
هذا القرن حاجة الاستهلاك. مما أجبرنا على الاعتماد على 
المخزون. وقد أنقص الجزر الحاصل في محصول الحبوب عبر 
السنين الأربع المتوالية هذه مخزون الحبوب إلى أدنى مستوياته في 
ثلانين عاما. وحين لا يتبقى أئ مخزون ليسحب منه» فسيكون الخيار 
الوخين المتتسر هو تقليضن الاستيلةلة ”7 . 


إن الخطورة تكمن في إمكانية دفع أسعار الحبوب خارج لوحة 
الخط البياني إذا ما حصل جزر كبير آخر في المحصولء» وهذا بدوره 
سيقود إلى زعزعة الاستقرار السياسى فى عدد من الدول منخفضة 
الداخل الى تستورة«اللخيوت» إن عدم الاستقزان من هذا الدع يمك 
أن يعطل النمو الاقتصادي العالمي» مما يجبر قادة العالم على 
الاعتراف بعدم إمكانية إهمال التوجهات السكانية والبيئية التي سببت 
جزراً في كمية المحصول في أربع من السنين الخمس الماضية. وفي 
حين أن الإرهاب سيبقى من دون شك قضية سياسية مهمة» إلا أن 
التهديد الذي يمئّله افتقاد الأمن الغذائي قد يقرّم الإرهاب من حيث 


(2) 02:4 ,برأوصلاىي ,م20 ,(خ1[512آ) ع1السعتضوم 01 أامعساعوجص12 .10.5 
13 02660م1) << 125.1502.860799. بجاباا //:صاخط > ,ع0213625 عت« مناععاء ,611101 1ى121 
.(2004 أوناعناث 
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عدد الأرواح التي ستفقد ومدى الاضطراب الاقتصادي. 


إن إمدادات الغذاء للعالم تقل لأن الطلب العالمي على الحبوب 
يستمر بالتزايد بسرعة قوية» بينما يتباطأ نمو الإنتاج نتيجة الافتقار إلى 
أي تكنولوجيا جديدة غير مستخدمةء. وأيضاً نتيجة تحويل الأراضي 
الزراعية إلى استخدامات غير زراعية» وارتفاع درجة الحرارة 
واستهلاك المياه الجوفية» وتحويل مياه الري لتزويد المدن بالماء. 

ويتوقع أن يزداد سكان العالم ثلاثة مليارات إضافية تقريبا 
بحلول عام 2050. وسيحدث ثلث هذه الزيادة في شبه القارة الهندية 
وفي أفريقياء وهي أشذ بقاع العالم جوعا. ومعظم المليار الآخر 
سيولدون فى الشرق الأوسط الذي يواجه تضاعف سكانه. وفى 
أميركا الاقف ةيعوت فرق اننا وار انالف الشكدة .وهده الراد: 
المتوقعة في عدد السكان ستحتاج إل اراق افئافية »لمن لخو فين 
الغذاء فقط لكن كمجال للعيش أيضاء منازل ومصانع ومكاتب 
ومدارس وطرق”7. 

وتتقلص موارد مياه الري في عدد من البلدان مع استنفاد المياه 
الجوفية. ولكن حتى مع جفاف الابارء فإن مياه الري يجري تحويلها 
إلى المدن التي تنمو بسرعة. ويستلم الفلاحون نتيجة لذلك حصة 
أصغر من الكمية المتناقصة. 

وحتى ما يمكن أن يكون أكثر أهمية. هو أن ارتفاع درجات 
الدرارة مستت تحت نا متكة الحوكا: عضا فى متحاصيل 
الحبوب. وذلك في حقبة نواجه فيها توقع الارتفاع الفمغضر لدرجة 
الحرارة. 


(3) #«مأكااع 2002 116 :واععمدهءط :رمزنواباممط 14«ه/7آ ,(1[10) كممنكدلة لعأنملآ 
.(2003 ,لذأنا عاعه 78 بوع[اح) 
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وما يؤئّر أيضاً على توقعات الغذاء حقيقة أن فلاحي العالم 
يكافحون مع الاحتياطي المتناقص من التكنولوجيا الزراعية. إذ لا 
يوجد بالنسبة إلى أكثر فلاحي العالم تقذما إلا القليل» إن وجدء. من 
التكنولوجيات غير المستخدمة التي يمكنها زيادة إنتاجية الأرض 
بطريقة جوهرية. وما هو الأخطر أن التكنولوجيات الجديدة المثيرة 
لزيادة المحصول يتوقع لها أن تكون قليلة ومتباعدة”” . 


سياسات قلة الغذاء 

كانت مفاوضات التجارة العالمية عبر أكثر من أربعين سنة تحت 
هيمنة الأقطار المصدرة للحبوب - الولايات المتحدة وكندا وأستراليا 
والأرجنتين ‏ التي كانت تضغط من أجل وصول أكبر إلى الأسواق 
في الأقطار المستوردة. والآن يتحرك العالم إلى حقبة يهيمن فيها 
الشح بدل الوفرة. في هذه الحالة تصبح القضية وصول المستوردين 
إلى المؤونة وليست وصول المصدرين إلى الأسواق””. 


وقد فاتحت الصين في آب/ أغسطس 2004 فييتنام لشراء 
0 طن من الأرزء لكن قادة هانوي أجابوا بقولهم: إن الأرز 
لا يمكن تسليمه إلا في الربع الأول من سنة 2005 على أقرب 
تقدير. وسبب ذلك أن حكومة فييتنام كانت قد فرضت حداً 
للتصدير بحدود 3,5 مليون طن في السنة أو أقل بقليل من 300,000 


(4) رسالة إلى المؤلف بتاريخ 7أيار/ مايو 2004 من : 210165501 ,232هدوة© طأعصمعع]1 
ركلة[عتزك .1 1102125 220 ,1116نا28011 220 ممعم 01 الاعساردريء2آ1 1ه لدعط 220 
011025) ,لز2020121عث 01 لإأع5001 تتقعاتعصم نمز «,0لأعللا مه50) ه)] والسترا[» 
74 ت«روماواكس/2 ,تعتتعمكط 1ه لإاأعلء50 عمعدععد5 5011 220 ,وعتعصسم 01 لإأعاعود 

5092 .مم ,(1994 بممأاقصمع7/15 :ه1120150) ماعطا مم0 زه 177:1:211071ء12 

(5) 2274 ,أوصلاى ,1107عي4ه2 ,(1151(4) ع1ناأتعترعة 0 العسامدمء12 .11.5 

11<2113101010101011؛ 
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١ 060 0 2 1 

محصولها من الارز الي ارتفاع سعر الور في الداخل”””. 
بعد تايلاند. وتعتبر تايلاند وفييتنام والولايات المتحدة. فقيلوا ل 16 
مليوناً من ال 25 مليون طن التي تشكل صادرات الأرز في العالم. 
ويستورد أكثر من ثلاثين بلدا آخرء إضافة إلى الصين» كميات كبيرة 
من الأرزء تتراوح بين 100,000 طن في السنة في حالة كولومبيا 
وسريلانكاء و1,8 مليون طن في حالة إندونيسيا””. 
طن سنة 2004 العالم مثل سيف ديموقليس (1038200165). وليس من 
الواضح من أين جياني هذا الآر وما يتوقع ان تفعله الصين في 
سعيها لاستيراد هذه الكمية الضخمة هو ببساطة رفع أسعار الأرز 
عالمياً. ولو أنها حاولت تغطية هذا النقص سنة 2004 كلياً من خلال 
الاستيراد» فإن أسعار الأرز على وجه التأكيد كانت ستتضاعف أو 
تصبح ثلاثة أضعاف ما كانت عليه كما حدث خلال سنوات 1972 
4 . وكان ذلك سيجبر مستهلكى الأرز منخفضى الدخل على شد 
١ ١ )8( ٠ 2000‏ 
الاحزمة على بطونهم 1 

وسيأتي الاختبار الكبير لقدرة المجتمع الدولي على إدارة الشح 
عندما تلتفت الصين إلى السوق العالمية لاستيراد كميات ضخمة. 30 
أو 40 أو 50 مليون طن من التحبؤت سنوي وهو طلب قد يربك 


(6) 31 ,ورعانعظ “,220019 رععنظ 71 500,000 داعه5 هصنط 5235 مم17 
4 أكناع ناث 


)0( .4 ,(115124) ععتاناعاءعة 1ه الاعسامدمء12 .11.5 
(8© المصدر نفسهء والأسعار من: ,(1161) مصناط مماعده]8 أههممتتممدعءنم1 


.5 2310115/ ,1812035 عتناه جاععاء ,كع نا كقاماى أمناء مط أمدم ةا مسء د[ 
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أسواق الحبوب العالمية بسرعة. وعندما يحدث ذلك يترتب على 
الصين النظر إلى الولايات المتحدة التى تتحكم بنصف صادرات 
العالم من الحبوب تقريباً ”ا 


وسيترتب على هذا موقف جيوبوليتيكي مشوق» عندما يتنافس 
3 مليار مستهلك صيني يمتلكون فائضاً نقدياً يبلغ 120 مليار دولار 
مع الولايات المتحدة ‏ مما يمكنهم من شراء محصول الحبوب 
الأميركي برمّته مرتين ‏ وسيتنافسون مع الأميركيين على حبوب 
الولايات المتحدة» مما سيرفع أسعار الغذاء. وفى موقف مثل هذا 
قبل ثلاثين عامأء كانت الولايات المتحدة ستحدّد الصادرات بكل 
بساطة». لكنها اليوم تمتلك رغبة في رؤية صين مستقرة سياسياً. وليس 
الاقتصاد الصينى الآلة الوحيدة التى تحرك اقتصاد آسيا فحسب» بل 
إنه الاقتصاد الوحيد اكسيو الحجم لون العالم الذي أدام التتحرك قدما 
١ 5‏ :. 50600 
برخم كامل في الشَكين الاخيرة ٠.‏ 

وقد نرى الولايات المتحدة فى السنوات القليلة القادمة» تشحن 
يوميا سفينة أو سفينتين محملتين بالحبوب لترسلهما إلى الصين. وقد 
يربط هذا الخط الطويل من السفن الممتد عبر المحيط الهادي مثل 
حبل سري يوقر الغذاء» اقتصاد الدولتين بطريقة أكثر إحكاماً مما 
كانت :سايقا إن إذازة هذا العذفق للحبوى يضف يفى الشاجات 
المستهلكين في كلا البلدين قد يكون واحدأً من أهم تحديات 
السياسة الخارجية فى القرن الجديد. 


)9( ,(105124) عتنا [ناعاروة 1ه ااعسائدمء12 .11.5 


(10) ,«متكادع8 2002 ع18 بعاءعودومظ ب«رمزعيابتووط مم17 ,(لؤنا) قدمنغدلة لعأنئملآ 
20ة ,كا1ممعاظ ,كاقت0 ص1[ :ع11520"' ,51305115 11206 قعاء:20 ,ه8111 5تاكقع) .10.5 20ة 
10 02660منا) , < /25115.8507ع6, باجا //:ماغط > **يقصتطن) طاابجد ععمملد8 ع1:20' 

2004(. 
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إن الخطورة هي أن دخول الصين في السوق العالمية سيرفع 
أسعار الحبوب إلى درجة تجعل عدداً من الأقطار النامية ذات الدخل 
المنخفض عاجزةً عن استيراد ما يكفيها من الحبوب. وما بدأ بإهمال 
التوججهات البيئية التي تعيق جهود زيادة إنتاج الغذاء» يمكن أن يتحول 
الدولية وتدفق رأس المال» وبذلك يتوقف التقدّم الاقتصادي. وعند 
هذه النقطة.» سيكون واضحاً أن مستقبلنا الاقتصادي يعتمد على 
التصدّي للتوجهات البيئية التى أهملت لحقبة طويلة. 

وستساعد طريقة استيعاب الأقطار المصدرة لاحتياجات الصين 
الضخمة» فئ تخصيصات صادراتهم» وفى تحديدل كيفية التصدي 
للإجهادات الملازمة للنمو السريع الذي يفوق طاقة الأرض. كما إن 
ما سيحدث للأقطار منخفضة الدخل فى هذا التنافس سيعلمنا بعض 
القه »عن الاستقران السياسن المتسقبان.: 


قد يكون من الضروري مزج سياسة دعه يعمل (18156 62وونة1). 
واتخاذ القرار المستقل للحكومات القومية مع مقترب أكثر تنسيقا 
للتحكم في تجهيزات الغذاء في زمن الشح. 

إن أحد أسباب عدم حصول النقص الغذائي» على الأهمية التي 
كان يخصصها له في ما سبق صناع القرار في ما مضىء. هو أن 
المجاعة قد أعيد تعريفها. إذ كانت المجاعة فى زمن مضى ظاهرة 
جغرافية» وعندما كان الحصاد سيئاً في منطقة أو بلد ماء مات الناس 
على الأغلب من الجوع. ومع التكامل المتنامي لاقتصاد الحبوب 
العالمي والقدرة المتوفرة اليوم لشحن الحبوب حول العالم» تركزت 
المجاعة بصورة أكبر بين مستويات الدخل وبصورة أقل كثيراً في 
مناطق جغرافية معيّنة. ويتحوّل نقص الغذاء اليوم إلى أسعار أعلى 
على المستوى العالمي» مما يؤثر في مستويات الدخول المنخفضة 
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في العام كله؛ مجيبراً الكثيرين على محاولة شد أحزمتهم المشدودة 


وفي حالة حصول ارتفاع في أسعار الحبوب يهدد الحياة» يمكن 
أن تساعد ضريبة على المنتجات الحيوانية فى تخفيف النقص 
الموقفه: ومسي :قا عد "اتسيف التتديمانة لصيو 0 ايند اة 
بالحبوب ‏ اللحوم والحليب والبيض - وبذلك يوفر للاستهلاك 
البشري جزءاً بسيطا من الحبوب التى تستخدم لإطعام الماشية 
والدجاج. إن تخفيض استهلاك الحبوب للشخص الواحد في 
الولايات المتحدة من 800 إلى 700 كيلوغرام (في سنة الواحدة) 
وذلك بالتحرك: إلى الاسفن'فن سلسلة الغذاء توعا ها لن :خسن 
صحة معظم الأميركيين فعسم نسار انشولكلة التجير يي يدق 
0 مليون طن أيضاً. وهذا ما يكفي لإطعام نحو 150 مليون شخص 
في البلدان ذات الدخل المنخفض. وفي وقت تنخفض فيه مخزونات 
الحبوب إلى مستوى قياسي» وتصبح خطورة القفزة المفاجئة في 
الأسعار أكثر احتمالا من أي وقت مضى خلال جيل كامل» تصبح 
الضريبة على المنتجات الحيوانية وسادة الأمان الوحيدة التى يمكن 
استخدامها لشراء الوقت» لتثبيت عدد سكان العالم وإعادة الاستقرار 
الاقتصادي في اقتصاد الغذاء العالمي"!" 


3 8 
تححد معفد 


إن فهم تعقيدات القضايا التي نواجهها على جبهة الأمن الغذائي 


(0) 1ن [تاعتيوث 01 الاعسائومء12 .10.5 لطة .110 ,(لذنا) دممتنولة لعانمنآ 
114 ,لخش٠طون)‏ 
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تطبيقها أمر أكثر صعوبة» وهذا يمئّل فى أحد اتجاهاته» تحذياً تثقيفياً 
هائلاً» لأنه يحتاج من القادة السياسيين التغلّب على هذه القضايا 
الضعبة::وإذا لغ يتمكنوااحق ذلك لبس هناك إلا فرضة ضعيلة 
لإيقاف التدهور المتسارع في أنظمة الإسناد الطبيعية للزراعة» ومنع 
الانكماش الاقتصادي الذي سيتبع ذلك في النهاية. 


يواجه العالم اليوم موقفاً مختلفاً عمًا واجهه قبل نصف قرن. 
وندأت المردودات المتضائلة تظهر على عدد من الجبهات» ويشمل 
ذلك نوعية الأرض الجديدة التي تخضع للمحراث» واستجابة الإنتاج 
للاستخدام المتزايد من الأسمدة» وفرص حفر آبار ريّ جديدة. 
وإمكانية الاستثمار في البحوث لإنتاج تكنولوجيات تزيد الإنتاج 
بصورة مثيرة. 

قبل نصف قرن من الزمن»؛ كان يتوقع لجوء كل بلد في العالم 
إلى استخدام كميات أكبر كثيراً من الأسمدة. أما اليوم» فاستخدام 
كميات أكبر من الأسمدة ليس له إلا تأثير قليل على الإنتاج في كثير 
من البلدان. كذلك قبل نصف قرنء كان استخدام المياه الجوفية غير 
موجود تقريبا. وكانت مكامن مياه جوفية هائلة تنتظر الاستخدام. 
لتعطي كميات مستدامة من مياه الري. أما اليوم» فمن المتوقع أن 
حفر آبار ري جديدة سيسارع في استنفاد هذه المكامن وما يدجم عن 
ذلك من انخفاض في إنتاج الغذاء. 


وقد تغير العالم بطرق أخرى» فمع الزيادة المثيرة لسكان العالم 
والاقتصاد الكوني عبر نصف القرن الماضي» تحرك العالم بهدوء في 
حقبة جديدة» بدأ الاقتصاد فيها بالضغط على حدود الإمكانيات 
الطبيعية للأرض. وبإمكان الفعاليات الاقتصادية أن تؤثّر فى مثل هذا 
الوقت على غيرها. وما حدث في قطاع النقل» على سبيل المثال» 
لم يكن له. تاريخياًء إلا أثر ضئيل على الزراعة. لكن في عالم يضم 
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3 مليار شخصء» يتوق معظمهم إلى امتلاك سيارة» ستبتلع الأنظمة 
المركرة على السارة :فد -سباحة شاسعة من الأراضي رواحي 


وفي المجتمعات التي اتجهت في البدء إلى السيارة كوسيلة 
النقل الأولى» لم تكن هناك حاجة لوزير النقل للتشاور مع وزير 
الزراعة. وفي المراحل الأولى لتطوّر الولايات المتحدة» مثلاء كانت 
هناك وفرة في الأراضي للزراعة ولمتطلبات النقل. والحقيقة» أن 
الفلاحين خلال معظم تلك الحقبة كان يدفع لهم لإبقاء الأرض غير 
مزروعة» وقد تغيّر ذلك الآن. فالأمن الغذائي يتأثر بصورة مباشرة 


قداعة الغل ابوه 


وبعض الأقطار الرئيسية المنتجة للغذاء ‏ والولايات المتحدة منها ‏ 
تنتج الإيثانول من الحبوب لتستخدمه وقوداً للسيارات. وفي سنة 
4 استخدمت الولايات المتحدة 30 مليون طن من منتوجها البالغ 
8 مليون طن من الحبوب لصناعة الإيثانول للاستهلاك في 
السيارات. وهذه الكمية تحتاج إلى 4 ملايين هكتار”*' (10 ملايين 
أكر) لإنتاجهاء وهي تكفي لإطعام 100 مليون شخص على مستوى 
متوسط الاستهلاك العالمى الحالى. 


إن افتقاد الزخم على جبهة الغذاء في السنين القليلة الماضية 
يقنعنا بإعادة النظر إلى مسار الخط البياني لسكان العالم. وقد يكون 


(12) 108 عتااعم د00 5م020 مد 0325 تأعصواط غطا مساحو" مم8 .2 معاوع.] 
.2001 برعا نتاتامم1 لإعز[ه2 للأاموظ :)10 ,مماأعمتطعد77) عاملعنا نزتررم: معط -وءط نض رلضصهآ 


الكثافة السكانية» من : .1 ,(لذن1) ممم ولط لعأندنا 


639 وحذدة لقياس مساحة الأرض وتساوي عشرة آلاف متر مربع أي إن الكيلومتر 
المربع الواحد يساوي مئة هكتار. 
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صناع سياسة السكان هم من يمتلك الحل للوصول إلى توازن إنساني 
بين عدد السكان والغذاء. إننا لا نستطيع بعد الآن الأخذ بتقديرات 
السكان المستقبلية كمعطى ‏ إن العالم لا يحتمل أن تبقى أي امرأة 
من دون تقديم المشورة لها حول تخطيط الأسرة وموانع الحمل. ومع 
ذلك» فإن ما يقدّر ب 137 مليون امرأة اليوم يردن تحديد حجم 
عوائلهن لكنهنّ يفتقدن الوصول إلى خدمات التخطيط الأسري 
المطلوبة لتحقيق ذلك. إن استئصال الجوع يعتمد على ملء فجوة 
التخطيط الأسري وإيجاد الأحوال الاجتماعية التى ستعجّل التحوّل 
إلئ أسير أصغر ع ْ 


ولا يتأثر الأمن الغذائي بمعادلة «الغذاء ‏ السكان» فقط. بل 
بمعادلة «الماء ‏ السكان» أيضاء وبجهود وزارات الموارد المائية لرفع 
إنتاجية الماء. ولما كان 70 في المئة من استخدام الماء في العالم 
مخصّصا في الحقيقة للري. فإن استئصال الجوع قد يعتمد الآن على 
الضغط العالمي باتجاه رفع إنتاجية الماء. الكل يعرف الحاجة إلى 
الماء لإنتاج الغذاءء لكننا في الغالب لا ندرك كمية الماء المطلوبة 
لإنتاج الغذاء والسرعة التي يمكن أن ينتقل فيها شمٌ الماء إلى شح 
الغذاء. وعلى وزارة الصحة والتتخطيط الأسري أن تتعاون مع وزارة 
الموارد المائية إضافة إلى وزارة الزراعة. وعلى أولئك الذين يعيشون 
في أقطار تفتقر إلى الأرض (الصالحة للزراعة) وإلى الماء أن يدركوا 
كيف ستؤثر قراراتهم حول إنجاب الأطفال على حصول الجيل القادم 
عن الماء ال 93 


(13) عط :عاوه 7" بجع71) 2004 ««مننوابووط 4أ«ه17 كه 51216 ,لصتا مهاد اسجووط [<زل1آ 
.7 و(2004 ,1120 


(14) حول استهلاك الميامء انظر : 2000-2001 «16ه17 17/0/45 786 ,عاعاعات) .81 عوعئعط 
.2 .2 ,(2000 رووع]2 151320 :)10 ,ماع متطاعة/138) 
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ومن دلالات التعقيد فى عصرنا الذي نعيش فيه أن القرارات 
التى اتخذتها وزارات الطاقة حول تطوير الطاقة قد يكون لها أثر أكبر 
على درجة حرارة الأرض» ومن ثم على الأمن الغذائي المستقبلي 
من القرارات التي تتخذها وزارات الزراعة. ومع ذلك». قل أن تؤخذ 
آراء وزراء الطاقة عند التخطيط للأمن الغذائي. 


لذاء فإن ضمان الأمن الغذائي المستقبلي لا يمكن أن يترك 
لوزارات الزراعة وحدها. والأمن الغذائي اليوم يعتمد مباشرةً على 
القرارات المتخذة من وزارات الصحة والتخطيط الأسري والموارد 
المائية والنقل والطاقة. إن اعتماد الأمن الغذائى على الجهود 
المتكاملة لبضع إدارات حكومية أمر جديد. ولأنه ظهين للعيان بهذه 
السرعة» فإن الحكومات متخلفة بجهودها للتنسيق بين هذه الإدارات 
وأجنداتها. 

إن أحد أساسيات النجاح في هذا الموقف هو وجود قادة 
أقوياء. وفى غياب القادة الأكفاء الذين يفهمون التفاعلات المعقدة 
مناه القسا باج ودلا عق الدارنة المللوين لتمفاة: الأمع اكات 
المستقبلي. وفي غياب قيادة من هذا الطراز سيكون التردي في 
الموقف الغذائي أمراً لا مفر منه. ٠‏ 

كذلك فإن التكامل المطلوب عبر الوزارات الحكومية مطلوب 
كذلك على المستوى الدولى. ومن سوء الحظ إن الاتصال بين 
الوكاللات ذات العلاقة في الأمم المتحدة» التي يفعزضن أن تعمل 
ضوية قد يكون على درجة أقل: مما هو عليه- يبن الوزارات فى 
اللمكرمة الو احدة» تعن 8ه الركا لذت مجتظكة الأعلاية والؤراعة: 
وصندوق الأمم المتحدة للسكانء وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - ولا 
توجد وكالة مستقلة للموارد المائية» كما لا توجد وكالة أمم متحدة 
مسؤولة عن النقل. 
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وفي ما عدا الصين. فإن علامة الاستفهام الوحيدة العالقة على 
منظور الغذاء العالمي هي البرازيل ‏ وأهم سؤال هو كم تخطط 
لاستثماره من إمكانيات للتوسع في إنتاج الغذاء التي تمتلكها تلك 
البلاد. وهل إن البرازيل مستعدة لإخضاع الخمسة والسبعين مليون 
هكتار من أراضى السيرادو التى يعتقد أنها صالحة للزراعة؟ أو هل 
ترون الالسداط بسع بين هده الاراضتن: لحنارة التتوع فى الحياة البزية 
في هذه المنطقة» وربما للحفاظ على النسق المطري فيها أيضا؟ وكم 
من (غابات) الأمازون تتقبل البرازيل إزالتها لإتاحة الأرض للزراعة 
سواء كان ذلك لرعي الماشية أو لإنتاج المحاصيل؟ 


إن القرار الذي تتخذه البرازيل حول تحويل السيرادو أو غابات 
الأمازون المطرية للزراعة أو الرعي ذو علاقة مباشرة بوضع صيغة 
السياسات السكانية في عشرات الأقطار. فكم مقدار الاستثمارات التي 
تضعها بعض البلدان في مشاريع تخزين المياه الصغيرة لتجميع 
الأمطار على سبيل المثال؟ وما مقدار الصرامة التى يجب أن يتّبعوها 
تن سيان أراضييم الرراعيةاه احرف إلى التتمهي امات عمد 
ا 

إن الأمن الغذائي في عالم يزداد تكامله الاقتصادي». أصبح 
قضية عالمية. وفي سوق متكاملة للحبوب يتأثر الجميع بالتغيّر نفسه 
في السعر. إن تضاعف سعر الحبوب» وهو إمكانية واردة جدا إذا لم 
نعمل على زيادة إنتاج الحبوب» يمكن أن تصيب بالفقر عدداً أكبر 
من الناس وتزعزع الاستقرار لعدد أكبر من الحكومات مقارنة بأي 


(15) المساحة القابلة للزراعة فى منطقة السيرادو من : ,أعبدد8 اخطط ,نزء/اء84 وأموك3 
(علاع ]كن 7 714ع4 **,!ل12أصعأه2 عطا 15 أقطكالا - مسدعطنآ50 هه1 ]د88 '' ,رععمول/لا طمظ 220 
(2000 عط م01 0) 
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حدث في التاريخ. ويعتمد مستقبلنا على العمل سوية لتجنب قفزة 
مزعزعة فى أسعار الغذاء العالمية. والكل له مصلحة فى استقرار 
قاعدة المواد الغذائية. والكل يشارك في الاهتمام بتجهيزات الغذاء 
المستقبلية. وكلنا نتحمل المسؤولية للعمل سوية لوضع سياسات - 
أكان ذلك في الزراعة أم الطاقة أم السكان. أم استخدام الماء أم 
حماية الأرض الزراعية» أم الحفاظ على التربة - تساعد على ضمان 
الأمن المستقبلي للغذاء على المستوى العالمي. 
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أحبر الفورا ات الاستهلاحية 
المستهلكون الجدد وتأئير الرخاء على البيدّة" 


1 63 
نورمان مايرز 


بز > )3( 
دية » جه 


إن شيئأ فائق الأهمية يأخذ مجراه في العالم» ورغم ذلك ليس 
هناك إلا قلة ممن يدركونه. ولا ب يصنع إلا القليا من العتاوين فى 
الاقتصادية والبيئية إلا أنه لا يعلن قدومه. إنه أكبر فورة للمستهلكين 


(1) هذه المقالة مستلة من: سء/ة 776 ,غصع؟ا ععلتصمعقة 0هة دعع 81 مقصحره1ج 

100 ,ماع صتطاوة /7ا) ‏ 071771211 طامط 186 071 ع0 77عية] رلك إن ع تعن ةأ 17 186 «ىء1تيزى :07 
.(2004 رووعع8 151320 

(2) نورمان مايرز (655/إ74 71015388): زميل زائر فى جامعة أكسفورد وأستاذ مساعد 

في جامعة ديوك وزميل أجنبي في أكاديمية العلوم القومية الأميركية وسفير لصندوق الحياة 
البرية العالمى. البريد الإلكتروني فى المملكة المتحدة: .طامك.30[1 119151119 
(3) جنيفر كنت (12620 1185صمع1): باحثة ومحللة بيئية. وقد تعاونت مع مايرز على 
إصدار عدة كتب وكان آخرها: ‏ .(2005) 70711ءعوه«مكة اعمماط زه عهان4 هذه مهل( 11:6 
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عرفت فى مثل هذا الوقت القصيرء وهو لا يحدث. كما قد 
يفترضء. فى البلدان الغنية القديمة» إنما فى بعض البلدان المتطورة 
والتى فى طور العبور. حيث يمتلك أكثر من مليار شخص الإمكانية 
المالية للتمتع بطراز حياتي استهلاكي. وهناك الآن. ولأول مرة. 
مجموعة كبيرة من الناس خارج البلدان قديمة الثراء ممن تسلقوا 
السلم ليصبحوا من الطبقة الوسطى ويتمتعون بقدر من الرخاء. 
ويشعر مستهلكو اليوم الجدد من دون شك بأنهم يشاركون في 
المقفينة الحى درتو إلنها ميم السفياكيق ألا رفي ظران النغياة 
أمام معظمهم طريق طويل جداً قبل أن يصلوا إلى نوعية الحياة 
الأميركية الشمالية أو الأوروبية الغربية. وقد وصل جميعهم إلى 
مستوى من الرخاء حيث يتمكنون من تحقيق بعض الكماليات إضافة 
إل الدعطنيات: الاستامية: وقد وصل عدد منهم إلى مستوى رخاء 
ومع ذلك فإن استهلاك اليوم الطائش» سواء فى البلدان 
المستهلكة الحديثة» أو ما هو أكثر صلة بالموضوع في البلدان 
قديمة الثراء - يعنى على الأغلب مشاكل بيئية كالتلوث على مستوى 
كبيرء وجيال المخلفات ونمقمص الطاقة. وفساد نوعية الأرض» 
وقصور في الماءء ويصل ذلك إلى حد اضطراب المناخ. وهناك 
العديد مما يشير إلى أن استهلاكنا الفاحش أو الخاطئع سيستنزف 
قاعدة الموارد السنة الت ددعم اقتصادنا ومجتمعنا وامستفيلنا: لقد 
كنا في سنة 1960 نستهلك 70 في المئة من موارد كوكبناء لكن مع 
حلول سنة 2000 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 120 فى المئة. 


(4) عط 1ه غأه0صطوضء07 لوعنعم1مع8 عطا وملاعةظ1"' ,لاه أء] اعم دمععاء؟ .14 - 
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إننا نرطم رؤوسنا بالسقف بهمّة أقوى من أي وقت مضى. 

فناك إذا تضورة عامى :دلالات شيقية عتظيرة لظهور 
المستهلكين الجدد. وهم يمتلكون الحق بالطبع مثل غيرهم للتمتع 
برخائهم المحدث ‏ وذلك مفترض منذ البداية. وفي الوقت ذاته. 
على المستهلكين الجدد الحد من الضرر البيئي الذي ينزلونه بدولهم 
وبالبلدان الأبعدء فسياراتهم وحدها ‏ وهي خمس الأسطول العالمي 
سنة 2000 ويحتمل أن تشكل الثلث سنة 2010 تساهم بقسط كبير 
من التراكم الجوي لثاني أوكسيد الكربون الذي يكوّن نصف مسببات 
الدفيئة العالمية. وهكذاء فإن المستهلكين الجدد لهم أثر ليس على 
مجتمعاتهم وحسبء بل على المجتمع العالمي كله. 


ما الذي يصنع «مستهلكاً جديداً»؟ 

قبل أن ننظر فى درجة الرخاء التى تعرّف المستهلكين الجدد. 
علينا أن ننظر في عامل اقتصادي حاسم لهذا التقدير. إن المقياس 
التقليدي للتقدم الاقتتصادي. أي إجمالي الناتج القومي (6210) 
(المحتسب بالدولار) قد فشل تقليديا فى الكشف عن قوة الشراء 
التمقيافة والمقياني التكايل. «الأكتن واقعدة يتاتو اقوة ادر اذ 
(أمة2 يعزو م تاأمقطن1نا©) أو (2©2) بالدولارات والذي يمكن أن 
يفوق الدولارات الاعتيادية بعدة مرات. وقد كان دخل الفرد فى الهند 
اعتماداً على (6715) سنة 2002 يبلغ 480 دولاراًء لكن تفده 
معيار (785) بلغ دخل الفرد 2570 دولاراً وهو انعكاس لكلفة السلع 
والخدمات الأدنى في الوكذ مقازنة .ال ولذدات: المعهة ”.وسار 


- 99 .701 ,(ذذنلا) دمع ماع35 زه «ء4مء4 أعد م77 0ه دع :7لء06ئ2 *,ل200مع2 امد[ 
9266-1 .مع ,(2002) 
(5) //:تضاغط > ,(2003 بإ[د3) (علمدظ 17/01101) كرميمع1:42 انرءدمماءء12 4 ]مم17[ 


. < 21.018 011062 بت بيجي 
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أخرى» فإن 480 دولاراً في الهند ستشتري بضائع تبلغ قيمتها 2600 
دولار في الولايات المتحدة. وفي مركز تسوّق في نيويورك تكلف 
ثمرة موز واحدة 25 سنت لكن المبلغ نفسه سيمكنك من شراء نصف 
دزينة من الموز في أحد شوارع نيودلهي. وبالطريقة نفسها فإن مبلغ 5 
المسافة التي يتيحها لك نفس المبلغ في نيودلهي. إن اللاحتساب 
بالدولارات التقليدية يظهر أن دخل الفرد اليابانى يفوق دخل الفرد 
الصيني 36 مرة لكن الاحتساب بطريقة (688) يظهر أن الفرد الياباني 
أغنى من الصيني بأقل من 6 مرات. وكيفما يتم الاحتساب» يبقى 
اقتصاد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم» لكن مع الاحتساب 
يقة (625) يقفز الاقتصاد الصينى من المرتبة السادسة إلى الثانية 
والهند من الحادية عشرة إلى الرابعة؟". (انظر الجدول الرقم (1)). 


والمستهلكون الجدد هم أناس ضمن عائلة متكونة من أربعة 
أفراد تمتلك قوة شرائية لا تقل عن 10,000 دولار بطريقة (8م©)2. 
لكن معظم المستهلكين الجدد يمتلكون قوة شرائية أعلى من ذلك 
كثيراً - أعلى بعدة مرات على الغالب. وعندما يتسلقون سلم الدخل 
يشترون التلفزيونات والثلاجات» والات الغسيل ومكيّفات الهواء. 
والإلكترونيات مثل أنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الحاسوب 
والعديد من متطلبات طراز حياة الرخاء. ويتحوّلون إلى نظام غذائي 
يعتمد بقوة على اللحوم وبخاصة اللحوم التي سُمُنت على الحبوب. 
ويستهلكون كميات كبيرة من الماء ليس في دورهم فقط بل لريّ 
الأراضي الزراعية. وعندما يتسلقون إلى درجة أعلى في سلم الدخول 
نشكرون: الستارات» الفائهة مديها عل الأغلب. و كثين من هده 
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المتغررات لأ يسنا عه إلا آنرا بها مدلا لك المعداتك المدراة 
تؤلفة: أكبر المشاكل: البيشة. 


ويصل إلى مستوى الرخاء مواطنون أكثر مما يوحي به احتساب 
بسيط لدخل الفرد باعتماد (6112) مثلما يتمتع عدد من المواطنين بما 
هو أقل من ذلك المعدل. وذلك نتيجة «انحراف الدخل»). وفى بعض 
الدول يتمتع الحخمس الأعلى دخلا من الشعب بنصف القتخل. لقو 
أو كن وفي دول لخر يتمتع الحيسان الأعلى دخلا بثلاثة 
أخماس الدخل أو أكثر. وهذه هى النسبة من المواطنين التى تحتوي 
معظم المستهلكين الجدد. وفي سنة 0 تمتع الأريعون: في المئة 
الأعلى دخلا في البرازيل بثمانين في المئة من الدخل القومي» بينما 
تمتع الأربعون في المئة الأدنى دخلا بثمانية في المئة فقط من الدخل 
القومي. وكانت الأرقام في أفريقيا الجنوبية 85 في المئة للأربعين في 
المئة الأعلى دخلاء و8 في المئة للأربعين بالمئة الأدنى. أما في 
وفاا :: كانت الست 14 فن :الفقة و03 فن ١‏ المنة علو القو الول + حقنها 
كانك فى الصيق 69 فى القعة :116 فق المقةة وفك الينت 85 فى #اليقة 
و20 في المئة. أما في الولايات المتحدة فكانت 69 في المئة للأربعين 
في المئة الأعلى دخلاء و16 في المئة للأربعين في المئة الأدنى” . 
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الجدول الرقم (1): الاقتصادات العشرون الأكبر في العالم سنة 2002 
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(©) تمثل هذه الأقطار العشرون مع ستة أقطار مستهلكة جديدة نحو 84 في المئة من 


الاقتصاد العالمى. 


(©©) تمثل هذه الأقطار العشرون مع عشرة أقطار مستهلكة جديدة نحو 79 في المئة من 


الاقتصاد العالمى باحتساب (2982©). 


المصدر: //:صاغط > ,(2003 لإلد1) علممة ارده /18) وما مس1 فنع ةدتوماعسء12 هاج لقا 
. < 015 . سدح 0110 بب؟. ودين 
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اعتباراً من بدايات ثمانينيات القرن العشرين فصاعداً بدأت أعداد 
كبيرة من الناس في البلدان النامية تعيش بطريقة مترفة» مقارنة بما 
كارا علي فبابنا على الأقن د وكاتوا ميزدين فى كوديا الخترية 
وماليزيا وتايلاند والسعودية والبرازيل وفنزويلا والمكسيك. وربما بلغ 
تعداد هؤلاء مع نهاية الثمانينيات مئات قليلة من الملايين. ولم يكن 
ذلك كثيراً مقارنة مع 850 مليون مستهلك في الأقطار الغنية» لكنه 
كان قفزة كبيرة عن سابقه. وتجلى هذا التفجر في رخاء المستهلكين 
الجدد بهيئة إسكان حديث وبضائع من دور التصاميم. وملابس من 
أحدث الأزياء» ومطاعم راقية» ومخازن تنويعية» وفنادق دولية, 
وسيارات عالية الطراز» وبقية مستلزمات طراز الحياة الغربي. 

ومع حلول سنة 2000 كان 1,1 مليار من هؤلاء» منهم نحو 950 
فليونا فى 15 علدا نافيا و115 ليون فى “ثلاثة يلدان فن مرسلة 
العبور» ف البلدان التي تمت دراستها. و قاف :هذا العدة كثيراً الأغنياء 
القدامى في العالم النامي وإن كانت ثروتهم أقل من هؤلاء وبلغ 
عددهم نحو خمس سكان العالم النامي» بحيث أصبح مصطلح 
«العالم النامي» تعبيراً مغلوطأ. هنا إذآ كانت أكبر إشراقة للرخاء 
عَهدها العالم وفي فترة قصيرة كهذه. وكانت تتجاوز كثيراً ما حدث 
في بدء العصور الوسطىء, أو عند حلول عصر النهضة. أو انبثاق 
النورة العينا عاه او حتى اولان براه العاله لقني افر ردانة 
خمسينيات القرن العشرين. 

ومن الأمثلة أن دخل الفرد فى كوريا الجنوبية (بدولارات تلك 
الأيام لأن الاحتساب بطريقة (888) لم يكن قد ابتكر) كان 260 
دولاراً سنة 1970 ليرتفع إلى 1780 دولاراً سنة 1980» وإلى 5740 
دولاراً سنة 1990» وإلى 9930 دولاراً سنة 2002. وكان الصعود في 
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زمن مضغوط لدخل الفرد الماليزي لا يقل عن ذلك كثيراً فقد ازداد 
من 400 دولار سنة 1970 ليصل إلى 1830 دولاراً سنة 1980 ثم إلى 
0 دولاراً سنة 1990» وإلى 3540 دولاراً سنة 2002. يلاحظ أن 
هذه المبالغ بيحساب الدولارات الاعتيادية» وليست محتسبة بطريقة 
(288) مما قد يضاعفها مرتين أو ثلاث مرات» وأحياناً حتى أكثر من 
ذلك. ويلاحظ أيضاً أن هذه الأرقام تممّل المعدّل لجميع أفراد 
الشعب» وبذلك سيكون المستهلكون الجدد أكثر رخاء من المعدل 
القومي بكثير. ولم تكن تجربة الصين مدهشة إلى درجة مساوية» من 
0 دولاراً إلى 940 دولاراًء أي ما يعادل النمو ثماني مرات من 
0 لغاية 2002. ولم يكن في الصين سنة 1980 إلا النزر اليسير من 
المستهلكين الجدد وكان هناك عشرات الملايين فقط سنة 1990» لكن 
بعد تضاعف الاقتصاد ثلاث مرات خلال عقد التسعينيات كان هناك 
ما لا يقل عن 300 مليون مستهلك سنة 2000. 


ونا هلق جدين بالملاحظة أيضا أن أعداذ المستهلكين الجدة 
اليوم تنمو نموأ أسرع من أي وقت مضىء وبذلك قد يزيد 
مجموعهم بمقدار النصف خلال العقد الحالي. والمدهش بدرجة أكبر 
أن القوة الشرائية لمجموع المستهلكين الجدد اليوم تضاهي تقريبا 
القوة الشرائية في الولايات المتحدة عندما تحتسب بطريقة (025). 


أين هم المستهلكون الحدد؟ 

إن البلدان المستهلكة العشرين الجديدة هى: فى أسياء كوريا 
الجنوبية» والصين والفيليبين وإندونيسيا وقاليزيا” وتايلائد. والهند 
والباكستان وإيران والسعودية. وفي أفريقيا هناك أفريقيا الجنوبية فقط. 
أما في أميركا اللاتينية فهناك الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا وكولومبيا 
والمكسيك. وهناك في أوروبا الشرقية كل من تركيا وبولندا وأوكرانيا 


234 


وروسيا. وقد كان لمعظمها اقتصاد نشيط إن لم يكن مزدهراً - عموما 
بمعدل 5 فى المئة فى السنة خلال فترة عشر سنين» (مقارنة بمعدل 
نمو يبلغ 3,4 في المئة في الولايات المتحدة خلال التسعينيات) - ما 
عدا الانتكاسة الاقتصافية العادرة6:فن اتهابة التسعيات قفن بعضن 
الحالات. وجميع هذه الللذاك. ه20 ملو ا تمن البكافة على الأدل: 
وهذان العاملان معاً يعنيان أن هذه البلدان فيها أعداد كبيرة من 
المستهلكين الجدد. وأجدر هذه البلدان بالملاحظة هى الصين 
يسكانها البالعين [3, 1 عليار: متم مم تبينة نحل اتضيادي: ززونت على 
0 في المئة مؤخراً ومع 300 مليون مستهلك جديد. وينطبق الشيء 
نفسه على الهند تقريبا لسكانها البالغين 1,1 مليار نسمة» ونسبة نمو 
اقتتصادي تزيد على 6 في المئة في السنة ومع 130 مليون مستهلك 
جديد. ويشكل المستهلكون الجدد ىِ عذين البلدسن خمسي مجموع 
المستهلكين في البلدان العشرين المذكورة (انظر الجدول الرقم (2)). 
ونصف البلدان العشرين يقع في قارة أسياء وكان مجموع المستهلكين 
فيها 700 مليون نسمة عام 2002 وهم ثلثا المجموع العالمي ‏ ما 
يجعل من آسيا مركز الثقل لظاهرة المستهلكين الجدد. 
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الحدول الرقم (2): المستهلكون الحدد سنة 2000 


دخل الفرد من دخل الغفرد 
إجمالي الدخل باحفسات 
القو مي (دولار) |/(2212) (دولار) 


2)24( 3 
)13( 2 
)96( 45 
033 
)30( 63 
)53( 2 
)53( 2 
012 77 
2)42( 7 
)61 13 
)40( 7 
)44( 5 
)84( 31 
)56( 3 
)45( 9 
)69( 8 
)69( 45 
)86( 4 
)23( 2 
)47( 8 


)52( 6 
)39( 9 
)99( 2 
)05( 0 
)56( 8 
)84( 9 
)79( 9 
20310 2 
)71( 6 
)87( 8 
)83( 2 
)83( 64[ 
)97( 4 
)86( 7 
)83( 6 
)93( 4 
)85( 6 
)95( 6 
)45( 4 
)79( 6 





(©) تساوي الاستهلاك المنزلي. 


(©©) سيكون المجموع في الأرجنتين قد انخفض بعض الشيء الآن. 
(©©©) يقارب هذا الرقم قوة شراء الولايات المتحدة البالغة 6,7 تريليون. 


المصسدر: //:طاغط > ,(2003 '119ا1) عتلمصحدظ 10«ه7لا) ورمامء:170 ادع ««رجرماءجء12 4ا«رمناز 
. < 018 .علد 53 770110 . ابيا 
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حالة الصين الخاصة 


يعيش في الصين 20 في المئة من سكان العالم على 7 في المئة 
من أواض العالم الزراعية و6 في المئة من مصادر المياه الجوفية و4 
في المئة من غابات العالم. ورغم أن مساحة الصين تساوي تقريبا 
مساحة الولايات المتحدة إلا أن سبعها فقط قابل للزراعة مقارنة 
بالخمس من مساحة الولايات المتحدة. والصين بلد ذو اقتصاد سبل 
نموأ غير مسبوق في الحجم والسرعة. ورغم حقيقة أن 16 في المئة 
من السكان ‏ 200 مليون إنسان ‏ يعيشون في الفقر (المعروف بأنه 
أقل من دولار واحد في اليوم) فإن 300 مليون آخرون يتابعون حياة 
النمط الاستهلاكي بأسرع ما يستطيعون. ورغم أنهم يشكلون أقل من 
ربع السكان إلا أنهم يمتلكون أكثر من نصف القوة الشرائية في البلد. 
ويمكن أن يتزايدوا عام 2010 إلى أكثر من 600 مليون مع قوة شرائية 
حسب (688) تبلغ 3,5 تريليون دولارء ويساوي بذلك نصف القوة 
الشرائية في الولايات المتحدة اليوم. 


عامل المرتبة الأولى: يشكل مستهلكو الصين الجدد اليوم 29 
فى المئة من مستهلكى البلدان العشرين الجدد. ويمكن أن يزداد ذلك 
إلى اتدل 40 فى 'الدنة نينة 2010 إن ذللك بعك ' أن الصين ته اكير 
لاعب وملره ادر ان 1 السك كين الجدد. وفك ريثت 
السكوعة بحا أنطؤلة شما زا نهنا عن :8 طالا يون بحا زه :شلقة :2000 ( لين 
أكثر من سيارات شيكاغو) إلى واحد من أكبر الأساطيل في العالم» 
وعلى أن تفعل ذلك في لمح البصر تقريبا. هل ذلك ممكن؟ جيد 
ولكن من كان يستطيع أن يراهن سنة 1990 أن الصين ستصبح خلال 
عشر سنوات أول مستهلكي اللحوم والحبوب والصلب والفحم؟ ومن 
سوء الحظ أن هناك جانبا آخر للانفجار فى عدد السيارات: إنها 
أسرع مصادر نفث ثاني أوكسيد الكتريون. ارقي سنة 2001 كانت 
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الصين ثاني أكبر مصدر لانبعاث ثاني أوكسيد الكربون رغم أن 
مجموع المنبعث منها لاا يساوي نصف المنبعث من الولايات المتحدة 
وأنه شاو تملعت لكل ل 

ويمكن أن يكون مستقبل الصين مذهلاً بطرق أخرى أيضاً. فإذا 
ما استطاعت الحفاظ على اندفاعتها التي سارت عليها في العقدين 
الماضيين» فستكون أكبر اقتصاد في العالم حسب طريقة (788) سنة 
0 وهو زمن أقرب إلينا من العهد الذي بدأت تظهر فيه أولى 
التشققات في طود الاتحاد السوفياتي. وسيتيح هذا المجال تزايد عدد 
المستهلكين الجددء ربما إلى 615 مليونا بحلول عام 2010. وإذا ما 
أخذنا العولمة الاقتصادية وتفشّي أسلوب الحياة الغربي بعين الاعتبار 
سيمكل التضباعف» المسمكة للسعدولكين الجدة تخاذل العقد: الحالن 
تحدياً رئيسياً عندما نربطه بالنقص المتوقع في الحبوب والماء مع 
تناقص مساحة الأرض المزروعة بسبب توسع المدن وشبكات النقل 


وما إلى بذللق: 
الأثر البيئى للمستهلكين الجدد 
1- السيارات 


فى الثمانينيات عندما بلغت مستويات الدخل فى البرازيل 
والتكييك: وماليزيا وقد ا خر حو ونان الم كين المحنة] اكد 
وكاء» التسعونانف: القن تيتعييت ”ينا فرنيها والهاتيا وإبظاليا فين 
اللفيسيكاكع كان هده ابنذ ات فيها أكثر من 50 سيارة لكل 1000 
شخصء وهو ضعف مثيله في الدول الأوروبية في الخمسينيات. 


(*) لقد تجاوز انبعاث ثاني أوكسيد الكربون من الصين ذلك المنبعث من الولايات 
المتحدة سئنة 2007. 
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وكانت تلك الطريقة التي انعكس بها الرخاء غير الاعتيادي 
للمستهلكين الجددء واستمر أسطول سياراتهم بالتضخم بنسب أسرع 
من اقتصادهم الوطني. وفي الفترة 1990 2000 نما اقتصاد كوريا 
الجنوبية بنسبة 72 فى المئة» لكن أسطول سياراتها تضاعف ثلاث 
براك" روكذلل إقاى اللقوة الشدرائية العارضة الممعيلكين الكدة 
تتلك: تاباتك وإاعندا 57 أعلى أعداد السيارات الفخمة بالنسبة إلى 
السكان من بين الدول الثاميةة كما إن الصنين هن ثانن أكبر سوق 
نيبار الك امرس يمن نطن الت ومع حلو ل سنة 2000 كان 
المستهلكون الجدد في 20 بلدا يقودون 125 مليون سيارة (مما 
مجموعه 560 مليون سيارة». ومتّل ذلك تضاعفاً بين عامي 1990 
و2000. ويتوقع أن يتضاعف العدد ثانية مع حلول سنة 2010 (انظر 
أدناه». وفي حين أن أعداد السيارات لكل ألف شخص من السكان 
كانت صغيرة عند المقارنة بالبلدان الأكثر نموأ (كان العدد 6 فى الهند 
و7 في الصين» و140. في كل من روسيا والأرجنتين» و180 فى 
كوريا الجنوبية وماليزياء و260 في بولنداء و620 في الولايات 
المشكدة ينا :فى .ذلك النبيارات» الرياضسية والسدعية 1004ة) (انظر 
الجدول الرقم (3)) إلا أن الذي نيك أههية غيس ذلثة) مو هدد 
السيارات لكل 1000 مستهلك جديد. وقد جاءت أوكرانيا فى هذا 
|التسشيفة: ١١‏ ولد مع 458 سيارة لكل ألف شخص رغم أن 
المستهلكين الجدد فيها لا يمثّلون إلا أقل من ربع السكان. وكانت 
ماليزيا الثانية مع 350 سيارة» تليها البرازيل ب 314 سيارة وروسيا ب 
0. وكان الرقم لإندونيسيا 48 وللهند 46 والفيليبين والصين أقل من 


0 لكل منها. 
)9( 00 113 10 0 مااع رآ ,131005 التطره © 20:5ة/71آ بطاتدسك .8 .آ 
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وتبدو الصين مع اقتصادها النامي بسرعة وطبقتها الوسطى التي 
تنمو بطريقة أسرع متهيّأة لتوسيع أسطول سياراتها بسرعة غير 
مسبوقة» فقد تنامى إنتاج السيارات ثماني مرات خلال عقد 
التسعينيات. ولو حافظت الصين على نسبة نمو اقتصادي تبلغ 7 في 
المئة فقطء بدل 10 في المئة التى سادت في السيعينيات» مع نسبة 
نمو سنوية تبلغ 18 في المئة في عدد السيارات فإن أسطولها الذي 
كان عدده 8 ملايين فى سنة 2000 سيتضاعف خمس مرات سنة 
0. وستمتلك عندها 2 مليون سيارة»؛ وهو يساوي ما تمتلكه 
ألمانيا اليوم. ويمثل هذا 70 سيارة لكل 1000 شخص من المستهلكين 
الجددء وهو أقل كثيراً من 620 لكل 1000 أميركي اليوم. وكل هذا 
يعتمد بالطبع على الحفاظ على اتجاهات السنين الأخيرة لعدد جيد 
من السنين القادمة. وإذا كانت الصين ستصل إلى مستوى سيارة لكل 
شخصين.» وهو لا يزال أقل مما هو في حالة الولايات المتحدة» فإن 
أسطول سياراتها سيفوق مجموع السيارات في جميع دول العالم 
اليوم. وإذا كانت السيارات الصينية ستستهلك من البنزين قدر ما 
تستهلكه السيارات الأميركية المسرفة» فإن الصين ستحتاج إلى نفط 
يفوق ما ينتجه العالم كل سنة”''. وهذا التكهن ليس رسالة شؤم 
للبيئة» بل هو ما اقرح من قبل أكاديمية العلوم الصينية. إن ثقافة 
السيارات» بكلمات موجزة؛ تسير بالسرعة القصوى في بلدان 
المستهلكين الجدد. وقد قام بعض هذه البلدان» ونخص منها الصين 
والهند وكوريا الجنوبية وكولومبيا» بنشر نسبة نمو سئوية لعدد 
السيارات تتراوح بين 12 إلى 20 في المئة تعزى بدرجة كبيرة إلى 
النمو السريع وغير المتناسب للدخل الشخصي لطبقاتهم الوسطى. 


(10) فصمة عمر وصااعم جهن موهعن) تنه كنهن) «اعنيواظ 86 01719و2 بنتسه82 .1 .[ 
.(2001 12511116 طعاد 18/0210 0[ ضماع متطمة18) 
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دعونا الآن ننظر فى الحقبة 2000 2010 والنمو الحاصل فى 
عدد الناس الذين يلتحقون بالطبقة الوسطى في ثروتهم المتنامية 
نسبيأًء والتحول غير المتردّد إلى امتلاك السيارة المخطط له فى كل 
من الضيق :والهدد..:ولنفترض أن كل البلدان العشرين للمستيلكين 
الجدد تحقق معدل نمو في عدد السيارات يبلغ 6 في المئة وهو 
تدرو متتحافظ: نهدا إن هذا شعت تعدو :235 ليون انة دل ونه 
0» وهو تقريباً ضعف عدد سيارات سنة 2000. إن السيارات 
تلخص الارتباطات العديدة بين الاستهلاك والبيئة. ويتوقع أنها 
ستشكل أسرع قطاعات استهلاك الطاقة نيوا عت بددة 5 مع كل 
ما يعنيه ذلك للوقود الأحفوري والتلوث». وبخاصة انبعاث ثاني 
أوكسيد الكربون. 
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الحدول الرقم (3): سيارات المستهلكين الحدد مئة 1990 وسنة 2.000 


0 الأعدد | 2000 الأع ندا | أعداد السيارات لكل | التغير فى المثة 1990 - 





(©) يشمل ذلك السيارات الرياضية الخدمية. 

المصل ير: /إم:صخاط > ,(2003 نزأدا1) علسمظ لأاعوم7ا) ع«رمنامعزمسة ااتمامبجماء د82 هنآ 
. ع 02,عأصقطل1ميت. ببصييب 
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2 - اللحوم 
كانت اللحوم إلى حين بدأ الكثيرون من مواطني الدول الأكثر 
نموا يعيشون حياة مترفة قبل قرن أو نحو ذلكء ماده نادرة - وهى 
حقيقة كانت السبب الذي مكن أساليب الطبخ الإيطالية والإسبانية 
وغيرها من جعل القليل من اللحم يدوم لمدة طويلة. ثم ومع تحسن 
حالة البشر المادية بدأوا يستهلكون كميات متزايدة من اللحوم. ومنذ 
0 ومع دخول البلدان المتطورة أزمنة رخاء اقتصاديء شاهدنا 
استهلاك اللحوم ينمو ضعف النمو السكاني. ومع ذلك كان جزء كبير 
من الطلب المندفع على اللحوم؛ إن لم يكن معظمهء يعزى إلى 
نشوء طبقة المستهلكين الجدد وشهيتهم للحم والكثير من اللحم. وفي 
حين تناول مواطنوهم لحم الخنزير أو البقر أو الدجاج مرة في 
الأسبوع في أحسن الأحوال» تناوله المستهلكون الجدد مرة في اليوم 
على الأقل. وعندما نما استهلاك اللحوم خلال عقد التسعينيات بنحو 
0 فى المئةء نما استهلاك بلدان المستهلكين الجدد ضعف ذلك» 
ركان العره الكو هزه ذلك هو قبل السع كن الي 
ومن المتوقع استمرار هذا التوجه. فمن 22 ملياراً من الدواجن 
(17 ملياراً منها من الدجاج والطيور الداجنة)» هناك 13 ملياراً في 
بلدان المستهلكين الجدد (5,7 مليار في الصين مقارنة مع 2,2 مليار 
في الولايات المتحدة) 22 وفي حين أتخم مواطنو الكثير من البلدان 
المتطورة باللحوم» فإن على البلدان المستهلكة حديئاً قطع طريق 
طويلة. وإذا ما تنامت شهية العالم النامي للحوم كما يتوقع حتى 
تتضاعف تقريبأ خلال الفترة 1997 2020 فإن عدد الدواجن فيها 


(11) //:مغط > ,ل[لف1[ك05هط ,2003 ,مم2 تمدع 01 ع5نا [تاعامعة امد 10001 


< 120.018 اجات 
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يمكن أن يتضاعف ليصل إلى 28 ملياراً. وستكون غالبية هذا العدد 
فى بلدان المستهلكين العو 7 


دعنا ننظر فى حالة الصين على وجه التخصيص. تستهلك 
الصين التي يمثل سكانها 20 في المئة من سكان العالم 28 في المئة 
من اللحوم على مستوى العالم. وهي تستهلك ما يزيد على استهلاك 
الولايات المتحدة من اللحوم بأربعة أخماس المرة» ما يجعلها أكبر 
مستهلكي اللحوم في العالمء وذلك رغم أن استهلاك الفرد الصيني 
من اللحوم لا يتجاوز 50 كيلوغراماً في السنة أو نحو ذلك وهو أقل 
كثيراً من استهلاك الفرد الأميركي البالغ 122 كلغ. وقد تنامى استهلاك 
الصين من اللحوم خلال الفترة 1980 2000 بأربعة أضعاف ونصف 
وتنامى استهلاك الفرد ثلاث مرات ونصف. وتختفى وراء معدل 
استهلاك الفرد البالغ 50 كلغ» بالطبع» حقيقة أن ميلك الصين 
الجدد هم الذين يتمتعون بمعظم حجم الاستهلاك المتزايد.ء بينما 
يبقى اللحم بالنسبة إلى المليار الآخر من الصينيين كمتغة في 
المناسبات. 


وفي حين يتمتع غالبية الناس بشريحة لحم جيدة طرية أو 
همبرغر سريعة التحضيرء فإن على المستهلك الجديد إدراك أن حمية 
تعتمد اللحم لها ثمنها عدا ما تدفعه في المطعم أو في حانوت 
اللحوم. إن ثورة الحمية الغذائية غالباً ما تزيد العبء على الأراضي 
الزراعية وتؤدي إلى انجراف التربة وإلى أنواع أخرى من تردّي التربة. 
ويمكن أن تخدم متطلبات مراعي الماشية بدل ذلك كغابات أو 


(13) مستند إلى : ,110961/]/آ .1 له ,كوزاء14 .5 ,رتعمولدط .5 .84 رامسدروء8055 .117 .131 
طعتدعوع ]1 نإع1اه20 1000 122221101121 :1000 ,لماع ستطعه77) عامه]0) 4ممط [هوزؤه2) 2020 
2001 ,12151111 
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كموطن للحياة البرية. ويمكن أن تكون الكلفة البيئية للدواجن 
والماشية مرتفعة من حيث انبعاث غازات الدفيئة. وتولّد الأبقار وبقية 
الحيوانات المجترّة من غاز الميثان ما يساوي سدس الانبعاث 
العالمي؛ وهي حصة يحتمل أن تزداد مع تزايد الشهية للحوم*". 
وهناك أيضاً مخلفات الحيوانات الداجنة التي يشار إليها بالاتهام ففي 
تلويث المجاري المائية» وتكوّن مزدهرات الأشنات السامة وقتل 
الأسماك على نطاق واسع. وتزيد مخلفات الحيوانات الداجنة في 
الولايات المتحدة 130 مرة على مخلفات البق ”2'". وعلى رأسن قائمة 
هذا كله فإن غذاءً ذا محتوى دهني عال. وذا سعرات حرارية عالية. 
يمكن أن يؤذي صحة الإنسان. وشريحة لحم واحدة في اليوم تحمل 
الشرايين فوق طاقتها وقد تؤددّي إلى الموت المبكر. 


ويرئى كثير من الحيوانات الداجنة جزئيا على الأقل على 
الحبوب». وهناك أعداد كبيرة من مناطق التغذية تنطلق فى الصين 
والفيدميين والبرانيل ,وكيك ولدان توكو كين لعي إن فنك 
الأراضي الرعوية تستغّل إلى أقصى حدودهاء أو ربما فوق إمكانياتها 
في معظم أنحاء الغالم.مما بعتي الخاجة إلى مناطق -جديذة للطعام 
الحيواني. إن إنتاج الطعام الحيواني قد أصبح في العديد من البلدان 
أسرع طريقة لتربية الحيوانات. 


وتخصص الصين الآن نحو ربع إنتاجها من الحبوب لإطعام 
حيواناتهاء بينما تخصص البرازيل والسعودية أكثر من نصف الإنتاج. 


(14) ,ضماردهك1! . /7ا. /17 عار ما ببى8<1) 2002 كدعا [1:14 ,عا نأتاكه1 طعنخج ج1101 
.(2002 


(15) بصمامرهل! ./17. 7لا عزاره لا بجع [<) 2002 «ء0ه16 بعناوط [أرمظ ,وجامع8 .82 1[ 
,(2002 
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وفي تسعة من البلدان العشرين تبلغ الحبوب المخصصة لإطعام 
الحيوانات خمسي استهلاك الحبوب أو أكثر (انظر الجدول الرقم 
(4)). وهذه نسب كبيرة للبلدان النامية» مع أنها مازالت دون نسبة 
دل امعد 0 المتحدة. إن ارتر ولخدا ون 
الجن" كتلى 2ل افد فقطا ونلا جا ميل لهم يقر اه 
أي لحم آخرء ومادة يمتصر شراؤها تقونا على 'المستيلكين الجدد. 
إن الصلة بالحبوب تعني أن اللحوم المسمّنة بالعلف طريقة غير فعَالة 
لحصول المستهلكين على البروتين. وينتج هكتار واحد من الحبوب 
خمسة أضحاك قن البرؤتية تظريقة “فباشرة مقارنة يما يشحة عر طريق 
غير مباشر من خلال اللحم. إن لحم البقر في همبرغر واحد يمثّل ما 
يكفي من القمح لإنتاج خمسة أرغفة من الخبز. 


نظرة سريعة إلى المستقبل: يتوقع أن يزداد طلب العالم النامي 
ككل خلال الفترة بين 1997 و2020 وثلاثة أرباع سكانه تعيش في 
7 من بلدان 8 الجدد ‏ للحبوب بمقدار 50 في المئةء 
ولحبوب الغذاء البشري بمقدار 39 في المئة» وللعلف الحيواني 
بمقدار 85 في المئة» أما طلبه للحوم فسيزداد بمقدار 92 في 
المئة©'"» وبذلك فسيكون العالم النامي مسؤولاً عن 86 في المئة 
تقريبا من الطلب المتزايد على الحبوب واللحوم. 


(16) :20آ ,ممأع منطمة177) عزم2:110) مه أهؤه!© 2020 ,[.لة اأع] أمدمعوءد20 ./13 .131 
امقععوءو80 .13 .154 لطهة ,(2001 ,ع لتاقم[ طعموعوع 1 بإعنراومط 0م100 121222110221 
مزلا هع [1أمد عدزلأوء1 :2025 000ظ أنسه «عنه77 1114 ,عصتلنت .لكل .5 لطهة ,له 

.(2002 عن ألاقه1 طعقمعوع1 إ20112 1000 1216222110221 :0آ ,اماع متطيهة187) 
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الجدول الرقم (4): اللحوم والحبوب سنة 2000 
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3 الكهرباء المنزلية 
إن استهلاك الكهرباء المنزلية يعكس أسلوب المستهلكين الجدد 


وهم يتمتعون «بالحياة الطيبة» بواسطة عدد من الأجهزة والمعدذات 
الإلكترونية التي يحبون استخدامها. وبالتأكيد فإن هذه الأجهزة جلبت 
كمأ كبيراً من الراحة والابتهاج لمئات الملايين من مستخدميها. لكن 
الكهرباء المستخدمة لتشغيل هذه الأجهزة والمعدّات تترتب عليها 
مردودات بيئية شديدة. وتشكل مع السيارات» مصدراً لثلثي انبعائات 
ثاني أوكسيد الكربون الذي يعزى إلى فعاليات المستهلكين» إضافة 
إلى ثلانة أحمائن متلوثات الهنواء الأخرىء: وكما كببرا من ملوثات 
الماء. 


ويتوقع ازدياد الطلب على الكهرباء بنحو ثلاثة أرباع الاستهلاك 
الحالي نحو العام 2025 وسيكون 90 في المئة منه مولداً من الوقود 
الأحفوري بملوثاته» وبخاصة ثاني أوكسيد الكربون”". ويتوقع 
حدوث معظم هذا النمو في سبع دول تتقدم في مجال المستهلكين 
الجدد وهي: الصين والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والمكسيك 
والبرازيل وروسيا. ويستخدم ما يتراوح بين ثمن وربع الكهرباء في 
بلدان المستهلكين الجدد اليوم في البيوت. والجزء الأعظم من 
الكهرباء المستخدمة في البيوت. بدورهاء تستخدم من قبل 
المستهلكين الجدد لأن في مقدورهم اقتناء أجهزة منزلية مثل : 
الثلاجات والمجمّدات». ومكيفات الهواء وآلات غسيل الملابس» 
والمنشّفات وأفران المايكرويف. إضافة إلى التلفزيون والمسجلات» 
والفيدئوات والتحواشين الشخصية فقن بين المتظلبات الأخرئ 


(0) 2003 11001غا0) نروءء 1 [171167714110114 ,2000 كامتستصسلة مهنأ لم1 رورعمظط 
.(2003 ملاع تعصظ 01 امع سامومعء10 .5.لا :00آ[ ,لماع صتطءه137) 
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لأسلوب حياة الرخاء. وينظر إلى الأجهزة المنزلية فى عدد من 
البلذان تفن النظرة التى تر قينا المتيارات أن زموا الطرتية 
الأغنياء الجدد. 


الصورة الكبيرة 


لنقوّم الآن الوضع عامة في البلدان العشرين للمستهلكين الجدد 
سنة 2000. إن مجموع السكان (من المستهلكين الجدد) يبلغ 1,1 
مليار نسمة ‏ منهم 945 مليونا في 17 قطرا ناميا و115 مليونا في ثلاثة 
بلدان في مرحلة العبور»ء ويشكلون 29 في المئة من السكان في 
البلدان العشرين. وقد تصل أعدادهم إلى 1,6 مليار نسمة في موعد لا 
يتجاوز سنة 2010 (انظر الجدول الرقم (5)). إن مجموع القوة 
الشرائية للمستهلكين الجدد بلغ 6305 مليار دولار بحساب (858©) 
سنة 2000. وهو أكثر من ثلثى القوة الشرائية للأقطار العشرين 
مسملواة اتن القوة العترافة قن ال لارا نت اليه اتقريا. سكن 
أن تبلغ 11,4 تريليون دولار (588) سنة 2010 أو ما يعادل ثلث 
المجموع العالمي. 


وقد امتلك المستهلكون الجدد 125 مليون سيارة من مجموع 
سيارات العالم البالغ 560 مليون سيارة سنة 22000 وهذا العدد مرشح 
للزيادة إلى 245 مليونا من 800 مليون سنة 2010» ومن ثُمَ ستكون 
نصف الزيادة متأتية منهم. وقد استهلكت بلدان المستهلكين الجدد 
العشرين أكثر من نصف اللحوم في العالم وثلثي حبوب الطعام. 
ويدورهم استهلكوا ما يعادل ربع الحبوب التي استهلكوها علفا 
لحيواناتهم. وقد سبب الارتباط بالحبوب مشاكل كبيرة في كميات 
المياه فى البلدان قليلة المياه. كما أدَى ذلك أيضاً إلى نقص فى كمية 
الحووب المقائية 470 تيون شهعى نوسن الققدية فى هذه 
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البلدآن الغشريةء وكان المستهلكون الحدد .شكلوقن أكبر شتريخة هن 
مستهلكي الكهرباء المنزلية في أقطارهم. ومعظمها مولّدة من الوقود 
الأحفوري. وقد أصبحت أكبر مستهلك للطاقة بعد السيارات. 
وامتلكوا ما يقارب من ثلاثة أخماس تلفزيونات العالم» وثلث 
الحواسيب الشخصية ولكليهما تأثير كبير على أساليب الاستهلاك, 
وعلى توقهم إلى الحصول على طراز حياة غربي. وبلدان المستهلكين 
الجدد مسوؤلة عن خمسي انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون. وفي 
حين أنهم (أي المستهلكون الجدد) بعيدون عن كونهم مصدر كل 
الانبعاثات (الملوثة) في بلدانهم» إلا أنهم على وجه التأكيد مصدر 
جزء مهم منهاء إذا ما اعتبرنا سياراتهم وأجهزتهم الكهربائية المنزلية 
فقط. ورغم أن هذه الانبعاثات كانت بعيدة عن مساواة الانبعاثات 
الصادرة من البلدان قديمة الثراء» سواء كان ذلك على مستوى البلد 
أو على مستوى الشخص الواحد.ء إلا أنها كانت جسيمة وتتزايد 
بسرعة. وكانت الصين والهند وروسيا سدزرلة ا يقارب ربع 
الانبعائات على مستوى العالمء وهو رقم أقل قليلا من تلك الصادرة 
من الولايات المتحدة مع أنهم يمتلكون 40 في المئة من سكان 
العالم/ مقارنة ب 4,7 في المئة في حالة الولايات المتحدة. 
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القادة الخمسة فى حلبة المستهلكين الحدد 

يشكل سكان الصين مع أربع دول أخرى هي: الهند والبرازيل 
والمكسيك وروسيا 44 في المئة من سكان العالم و24 في المئة من 
اقتصاد العالم محتسباً حسب (588) في عام 2000. وفي هذه البلدان 
0 مليون مستهلك جديد (61 في المئة من المستهلكين الجدد في 
البلدان العشرين)» ولديهم قوة شرائية تبلغ 3,6 تريليون دولار (588) 
(57 فى المئة). ويقدّر أن سكان هذه الدول الخمسة سيبلغون 3 
فلبازات شخص سنة 2010 (44 في المئة من المجموع). ويشكلون 
0 فى المئة من الاقتصاد العالمى باحتساب (088). ويمكن أن يكون 
شهع 1 اسار مجيناك ديد دوع قو قرافم 3 تابون 
دولار (25©) (21 في المئة من المجموع العالمي). 


ثورة للمستهلكين في المستقبل؟ 

غير مسبوقة 2 هذه البلدان» وهذا يعنى وجود مجموعه كبيرة الآن 
من الناس الموسرين في هذه البلدان التي يُنظر إليها على أنها في 
الغالب فقيرة. وهذا بحد ذاته كشف عن تحول مزلزل فى الطريقة 
التي ننظر فيها إلى عالمنا وهو ينتقل نحو عالم موحد: هناك درجة 
سريعة من الصعود «شمالا» في «الجنوب». وتظهر النتائج أيضاء أن 
بعضاً من فعاليات الاستهلاك الحالية للألف ومئة مليون مستهلك 
جديد التي سلكت نموذج البلدان قديمة الثراء» يمكن أن تفرض 
أعباء بيئية استثنائية على الأقطار العشرين وعلى المجتمع الكوني مع 


إن العامل الرئيسي المحرك لقدر كبير من ظاهرة المستهلكين 
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الجدد هو العولمة. وتعمل العولمة من خلال الاتصالات والإعلان 
والتسويق والتجارة والاستثمار ووسائل الإعلام. لقد كان لها نصيب 
كير “ف الوضول ديك العيند للمسعي اكد العدة»:وسيكون لها 
على وجه التأكيد تأثير أكبر على تنامي أعدادهم مستقبلاً. وتشخص 
العولمة ببروز سوق عالمية واحدة». وبالمجال غير المسبوق للتجارة 
العالمية. وقد أفضت العولمة الاقتصادية نتيجة للاستخدام المتزايد 
للتقنيات المتقدمة ‏ وبخاصة الإلكترونيات» إضافة إلى الإنترنت 
والشبكة العالمية ‏ إلى مجانسة اجتماعية وثقافية على مقياس عالمي 
لباو بوقيعفة لس لله الممكيالكون الحدق مقا قن الناين 
يشتركون مع نظرائهم في بلدان أخرى بدرجة أكبر مما يشتركون به 
مع مواطنيهم. وهم يتمائلون في أسلوب الحياة» والتوقعات 
المستقبلية» والطموحات. من المحتمل أن مستهلكاً جديداً في 
شنغهاي يرى العالم من خلال عيون ساكن سان فرانسيسكو أكثر مما 
يراه من خلال ساكن في أرياف شنغهاي الداخلية. 


فكر في دور التلفزيون». وهو على أغلب احتمال أقوى وسيلة 
يستطيع المصئّعون بواسطتها استعراض منتجاتهم أمام قطاعات متزايدة 
من المجتمع العالمي. وكان المستهلكون الجدد في البرازيل وكوريا 
الجنوبية وتركيا يشترون أجهزة التلفزيون بكميات تقارن بنظرائهم في 
الدول الغنية» أي أربعة إلى ستة أجهزة لكل مئة فرد فى السنة. 
واتمتلك الضنين البو شييكة :واشعة من ميحطات البث"التلفزيوتي 
وخدمات الكابل والأقمار الصناعية» ونتج عن ذلك نسبة اختراق 
سوقية للتلفزيون تبلغ 90 في المئة في المنازل المدينية. وفي البلد 
التستيلك الكهز الآخر أي الهندء هناك بضع مئات من محطات 
التلفزيون تبث إلى 85 مليون جهاز تلفزيون وذلك سنة 2001 مع عدد 
نظارة تجاوز 500 مليون شخص أو نصف السكان تقريبأًء رغم أن 
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البلد مازال يمتلك 83 جهاز تلفزيون لكل 1000 شخص مقارنة ب 312 
في الصين*'. ثم هناك انتشار الحواسيب الشخصية مع قواعد 
معلوماتها. وقد كان هنالك 257 حاسوباً شخصياً لكل ألف فرد فى 
كوريا الممتوة 36ل فى مال زا وده فى الجواثيز وبوكاق سيناله 
إضافةٌ إلى ذلك آلات الفاكس والاستنساخ المصوّر والماسحات 
(56382655) والمودم. وآلات الاستنساخ الرقمي» وما قد يكون أهم 
أداة في المدى البعيد هو البريد الإلكتروني. وجميع هذه أدوات 
جبارة لنشر أساليب الحياة الاستهلاكية. 


ماهو «الاستهلاك المستذام) («هامصدكدهن) عاط هستهغكدة)؟ 
لكي نكون دقيقين تقنياء» يمكننا تعريفه ب «استخدام السلع والخدمات 
التي تستجيب للاحتياجات الأساسية وتجيء بنوعية أفضل للحياة في 
حين تقلل إلى الحد الأدنى استخدام الموارد الطبيعية والمواد السمّية» 
وكذلك انبعاث النفايات والملوثات». عبر دورة حياة المعدّات 
والخدمات ولكي لا يعرّض احتياجات الأجيال القادمة للخطرا» أو 
بطريقة أكثر اختصاراء فإن الاستهلاك المستدام يمثل استخدام المواد 


1 يعزز من قيمة الحياة السائدة اليوم 


3 لاايفب. الاحتحاحات. مه أحنادنا بأئنا سحننا السناطظ ال.ء 


(18) /إ/:صائخط > ,(2003 'إلدا) للصدظ 14ه177) «جمامء:14 انرءعدبمماء معط لإممكآا 
/|/:طااط > بإاع 001721 ل1ره517 ,أطعندم1 (|هطه )1‏ :<عره.عاصدطل11مبب. بيجيب 
7151010 211012انتره2 21301025 160منا :(2002 معطموعءعءهء12) < درم غطع اكه تأدطماع. جنب 
,105 لعأتولا عاتملا ببع1[١)‏ «رمزاكقدعةة 2000 116 :داععودمءط ١رمأنوأيموط‏ ل [ءمنز 
,13535 0101001 عنتتنتموموعظ 770:10 ,لصسظ ترداعط540 1216221028[1 320 ,(2001 

.(2003 1لممق) ‏ < ع1221.01. بجابتاد// :ماغط > 
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من تحت أقدامهم. إن الاستهلاك حاجة جيدة» والاستهلاك الأكثر هو 
أفضل» على شرط أن نفعل ذلك بطريقة تعني أنثّنا نستطيع أن نقوم 
نها إلى الأبده زائذا يوماً واحدا لكون: غلئ الجهة السليمة. 

إن عافتاة: خديدة وطرقا فى التفكير. مثيرة وتسلايدية تقدمان 
ونا للأمل. وقد طوّرت مدينة ور (هط1اكد2)) البرازيلية نظام 
نقل بالحافلات يخدم ثلاثة أرباع الذين ينتقلون يوميأ إلى العمل. 
وقامت الصين بتدوين الاستهلاك المستدام في قانونها عن حماية 
حقوق ومصالح المستهلكين وبدأت بترويجه من خلال حوافز 
اقتصادية وبرامج تعليمية وخطط تعليم المنتوجات. ومع ذلك سمفى 
من واجب الأمم المتطورة قيادة الطريق بإعطائها المثل. فكيف تكون 
الطريقة مستدامة؟ وكيف نجعل الاستدامة فكرة شعبية؟ 

وقد يدرك المستهلكون أن الحياة الجيدة لا تكمن في تكديس 
سلع أكثر فأكثرء وأن أحسن الأشياء في الحياة ليست الأشياء. إن 
ثورة في الاستهلاك موجهة نحو الاستهلاك المستدام يمكن في النهاية 
أن تأخذ محلها كواحدة من أكثر التحولات المزلزلة في الاستشراف 
الشخصي وفي قيم المجتمع منذ خرجنا من الكهوف. ومثلما يقولها 
الصيئيون: لدينا أوقات ممتعة قادمة. 
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البحث عن الاستدامة 


إلى أين نحن متوجهون؟ 

إن جوهر البحث عن الاستدامة يتعلق بالحاجة للعيش ضمن 
واقع الكوكب الواحد. ورغم الإدراك المسهب الذي مثّله إعلان (ريو 
دي جانيرو) لسنة 1992» والقمة العالمية عن التنمية المستدامة سنة 
2. من أن الاقتصاد العالمى لا يمكن إدامته» فإن مقدار الموارد 
المخصصة لتوسيع فعاليات الإنسان يستمر متجاوزاً الحدود التي تديم 
التطوّر بمدى بعيد. وفي حين تم توجيه كم كبير من المداولات عن 
الموارد الكونية عبر السنين القليلة المنصرمة نحو استنفاد الموارد غير 
المتجددة» كالمعادن والخامات والنفط». إلا أن ما يتزايد وضوحه أن 


(1) ج. ستيفن لوفينك (107121 566868 .1) هو رئيس ومؤسس 010081 1:225) 
(.18 ,776211165 ومنسق 1210181196 1860-125018206) والمؤسس المشارك ونائب رئيس 
(لإألكناءة5 18251021162121 101 1250111116)ء البريد الإلكتر وي : .10531.60ع-1121215 )51 
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الموارد القابلة للتجددء كالنظام الإيكولوجي الداعم للحياة على الكرة 
الأرضية والسلع والخدمات الإيكولوجية التي توفرهاء هي موضع 
خطورة أكبر. إن تقرير التقييم الألفي عن النظام الإيكولوجي ونتائجه 
التي نشرت مؤخراً*". تمثّل تذكرة كالحة عن هذا الواقع. ومن أمثلته 
أيضاً: مصائد الأسماك المتداعيةء والتغيّرات المناخية التى يسببها 
الكربون» وإزالة الغابات.» وتضاؤل موارد العياة العدية. ردان 
الأراضي القابلة للزراعة بسبب التعرية» وافتقاد التنّع الحيوي. وتمئّل 
الأنظمة الإيكولوجية الداعمة للحياة السليمة حجر الأساس للأمان 
البيئي والاقتصادي والإنساني على مستوى محلي أو عالمي» وهي 
ألكيا حعانيتنة التحقيق أهدافه العقوية العالينة :ميا فينه] فيل 
جوهانسبورغ للتنفيذ) و(أهداف الألفية للتطوير). وتحتاج المستدامية» 
أو الحياة المُرضية للجميع ضمن إمكانيات الطبيعة» من الناس أن لا 
يستخدموا من الخدمات والسلع أكثر مما تستطيع الطبيعة أعلاه 
تجديده. فالضغط الإنسانى». كما سنبيّن فى ما يأتى» قد تجاوز الآن 
إمكانيات تحمل كن ال والاتشتواز على هذا المسار 
ليس -خيارا. 


طبعة القدم البيئية البشرية 


إن كشف حساب الموارد المنظم ‏ أي تدوين المتطلبات البشرية 
الكلية المترتبة على رأس مال الكوكب لكل من توفير الموارد 
وامتصاص النفايات ‏ هو الجوهر في بلوغ الاستدامة. ومادام قادة 
عالم الأعمال والقادة الحكوميون لا يعرفون كم من الطبيعة نستخدم 


(2) //:صاخط > ”,5ع صتلسصة؟ لسهة أارممع؟ اماعمووعدقة حرعأدزومع باستصدع]34111'“* 


. < 1101116111311111125565512121.018. تاتابن 
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مقارنة بكم من الطبيعة نمتلك» فإنه من العسير على صناع الخطط 
إدارة وحماية الموجودات الطبيعية. 


وتوفر حسابات طبعة القدم الإيكولوجية طريقة لتدوين المدى 
الذي تبقى فيه اقتصادات الإنسان ضمن القوى التجديدية للكوكب 
أو تكون خارجها. إن مثل هذا الاحتساب (الحيوي المادي) ممكن 
أن يدفع الموارد وأن تتبعه النفايات. إن طبعة القدم الإيكولوجية 
تقيس مساحة الأرض والبحر الذي يحتاجه الفرد أو المدينة أو 
القطر أو البشرية جمعاء من الموارد التى تستهلكها والتلوث الذي 
يعاد أو امتصاصه فى ضوء التكرار بجا السائدة. وهي تقاس 
(بالهكتارات البيولوجية) ‏ أي الهكتارات المنتجة حيوياً بمعدل 
الإمكانية العالمية لإنتاج المادة الحيوية - وتحتسب حسب البيانات 
الحكومية الرسمية وتعكس التغيّرات السنوية في كفاءة وتكنولوجيا 
الموارد. ْ 


يبيّن الشكل الرقم (1) كيف تقارن طبعة القدم الإيكولوجية 
الطلب الإنساني مع القابلية التجديدية للمحيط الحيوي. وتتجاوز 
المتطلبات الإيكولوجية فى الوقت الحالى قابلية البيوسفير. لقد ازداد 
الطلب الإنساني عبر م الأربعين العايية من استخدام 70 في 
المئة من قابلية البيوسفير إلى 120 في المئة منهاء أو ما يعادل 1,2 
كن 


(3) عط 1ه أممطوم07 [معنعم1معط عطا عسمتاعةءا"' ,[له أء] امع ممعععاعة117 .11 
.20 ,701.99 رععء77علء3 زه برعممء4 أمدمتةاه/1 1176 إن كم :7لءءع0م2 “ممع لم11 
9266-71 .مم ,(2002) 14 

البيانات الحديئة هي لعام 9 . 
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الشكل الرقم (1) 
طبعة القدم الإيكولوجية للإنسانية 


طبعة القدم الكلية 
1 - + 


اع إل شز اج أ ع ام ع ون ع أب جب اج جب جم عجن من أ جاعم وح ون عي اجاج ان خا ل حي بن حزن جنر عي 0 :00 حب و أشن علد شن لد شو جف جا جنا جع لا ونا بن اج بل ل تن ع عدج كن عن جود اجن بع عار كنا لخ غ0 


الجزء الذي نفيك و00 


في طبعة القدم 
0 
2000 18290 1280 15370 15300 
| 8 


إن الاستهلاك البشري وإنتاج النفايات أخذا يتجاوزان إمكانيات 
كوكب الأرض» سواء في توفير موارد جديدة أو في امتصاص 
النفايات منذ الثمانينيات. وطبعة القدم الإيكولوجية للعالم اليوم هي 
3 من الهكتارات العالمية للشخص» بينما يتوفر ما معذله 1,9 هكتار 
من الأرض والبحر المنتجين لكل شخص. ويضاف إلى ذلك أن هذه 
ال 1,9 من الهكتارات يجب أن توفر ليس للإنسان فقط بل للملايين 
من الأنواع الأخرى التي تشارك الإنسان في هذا الكوكب. 
العجز الإيكولوجي للكوكب 

إن العجز الإيكولوجي للكوكب أو «التجاوز» يزيد الآن على 
إمكانية التجدد الأرضية ب 20 في المئة» وبحاجته لاستنزاف رأس 
المال الطبيعي» يقلص قابلية الأرض على دعم الحياة مستقبلا. هذا 
يعني أن تجديد الموارد التي تستهلكها الإنسانية في سنة واحدة 


200 


يستغرق 14,5 شهراً. لذا نقول إن الإنسانية تسيّل رأس المال الطبيعي 
لكى تدعم المستوى الحالى لاستخدام الموارد. 


ويُظهر الشكل الرقم (2) أنه اعتماداً على السيناريوهات التي 
قدمتها الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة (580) على أساس 
تطورات معتدلة ونمو سكاني معتدل» سيقود مسار الإنسانية تجاوز 
إيكولوجى خطير أكبر. وينقل الشكل هذا السيناريو إلى معادلاات 
لطبعة القدم الإيكولوجية حتى سنة 2030»: وذلك اعتماداً على 
تقديرات الأمم المتحدة لسكان العالم واستهلاك الموارد الطبيعية 
وانبعاث ثاني أوكسيد الكربون حتى عام 2030. 


ورغم أن تقديرات الأمم المتحدة هذه تفترض نموا سكانياً متباطئا 
وتكنولوجيات أكثر كفاءة لاستخدام الموارد فإن هذا السيناريو مازالت 
تنتج عنه طبعة قدم عالمية تتعاظم من مستوى التجاوز على موارد 
الأرض البيولوجية الحالي البالغ 20 في المئة إلى مستوى أعلى من 70 
في المئة. هذا يعني أن سكان الأرض سنة 2030 سيحتاجون إلى 1,7 


(4) إن الزيادة بنسبة 70 في المئة لطبعة القدم الإيكولوجية بحلول سنة 2030 تنبّؤ محافظ 
جداً يستند إلى تقديرات متفائلة للمتغيرات الرئيسية» إذ يفترض أن الزيادات في المحاصيل 
الزارعية ستستمر على الوتيرة نفسها التى خبرناها خلال السنين الأربعين المنصرمة. لكن عدداً 
من العوامل الحاسمة» مثل الملوحة والضوابط على إمكانية الإرواء والتوسع إلى الأراضي 
الزارعية الهامشية» تهدد بإيقاف أي تحسينات إضافية في كفاءة الإنتاج. وتفترض سيناريوهات 
©150) للانبعاثات المستخدمة في هذا التنبؤ تطورا سريعا لتقنيات الطاقة الكفوءة وقدرا 
متساوياً من مصادر الطاقة الأحفورية أو غير الأحفورية بحلول سنة 2050. إن الفشل في 
الوصول إلى هذه الحالة سيزيد من طبعة القدم الإيكولوجية بصورة ملحوظة. ويستند التنبّؤ 
أيضا إلى نمو معتدل في السكان ليصل عددهم إلى 8,1 مليار سنة 2030. إن استمرار النمو 
السكاني على الوتيرة الحالية نفسها سينجم عنه رقم أكبر من هذا بكثير. انظر ١‏ :ء#لاالهة7ع4 
111161807761361 320 ,(2000 ,م ط) )مدع جاجع 11 أمءن«تاعء 1 ,2015/2030 كن وهاه 1 
رع108ططتة)) 147105(عع5 177115510115 011 امع أهلء376 ,عع طقطن) عأقتستان) دده اعضوم 

.(2000 رووع2 15117ع215ل] عع27121210تن :ذاخ 
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مرات قابلية التجديد الأرضية لكي يلبّوا احتياجاتهم الاستهلاكية””. 


الشكل الرقم (2) 
طبعة القدم الإيكولوجية للعالم مقابل تحمل العالم الحيوي 


1470# 


عدد كواكب الأرض 





1900 


2000 
السنين 


المصادر: المعلومات التارمخية والسيناريو المستقيلى مستند إلى إسقاطات معتدلة من 1111 ,840] 
ْ .)1 220 نا ه216 لنتممط 

انظر امتفها: للهلا عط 1ه ممناهتصدع 01 عتنا اعضوم لصة 000 ,.له ,5ق انارظ .ل 
لقعقطامقط) .عطععووعء82 1400 :4ق :2015/2030 كل نوسم 1 «عءعلةاأبءاعع4 امآ ,روصم ةلح 
ز(2004 أكتاعندثظ ل0وووعععم) <ع01 .120 .باد //إ:مااط > ,(2003 ,00هط :الآ 
1115 1 0111 1«ممء1 أمأاععم3 رعءع8مقطن) عاأقستان) ده اعصدط [2أمعسمع مع ععامآ 
لعأنونا لسة ,(2000 ,ووعء 'إالووعء كلملا عع10نطسه) نخ88 ,عع ل7طسدهن) دمنامممءعى 
17/4 ,1019151082 مهلخد [نامه5-20 تألم ل[هاعه50 320 عتسمممع8 01 امعستامدمء0آ 5مه06 2ل[ 
< 11.018 للا بلالراةا ‏ // :اط > ,(2003 ,ذخذتارط:]ل)) زوالزع 2300-71 1 :101اماياممم 
.(2004 أذناعتاذ لعووعععم) 


(5) انظر مشلا : ء«ن نرنبه أ[ ع1 171 «كل عون /0 تررم4كئىة ”11 176 ,أعاعء110151ا5 2115ل 
,0011م ,كك #تأكلاظ دعمصواك :مل ةط[ عطزاعء|/00) 280 نجه بباء1 11:6 071 5171616 
.(2004 ,لإتلعاطنهئآ تعلزه لا بب1]) كمايأ[ اتن ,50161105 
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ويفترض السيناريو إمكانية الأرض على إدامة هذه الزيادة في 
استخدام الموارد عبر السنين الثلاثين القادمة. وهو لا يأخذ بعين 
الاعتبار إمكانية استنفاد قاعدة الموارد الطبيعة» ويؤخر تناقص القابلية 


الحيوية الذي سينتج عنه. والذي سيشكل عامل إعاقة إضافي على 
قابلية تجديد المحيط الحيوي (البيوسفير) ويقلل كمية التجاوز. 

هناك عذدد 0 القواعد الموجهة انكو سج٠حعب‏ أن ترشد 
الإستراتيجيات والخطط وآليات التنفيذ التى تسعى للتصدي للتاثيز 
الإنساني على الأرض. ولا يُتوقع أن تكون الحلول المقترحة لتفعيل 
تحوّل ناجح إلى مستقبل مستدام فعَالة على المدى البعيد ما لم يتم : 

© دمج المبادئ التالية في الذات بحيث تصبح أدلة للسلوك : 

الحذر (السياسات والأدوات الوقائية). 

- العدالة (حقوق متساوية للجميع في العموميات الكونية 
المشاعة). 

- الكفاءة (الوقت أمر جوهريء. استخدام الآليات المستندة إلى 
السوق). 

- الاختيار (عملية صنع قرار ديمقراطية). 

© إعطاء الأمثلة على الحكم الصالح من خلال الشفافية 
وتحمل المسؤّولية والقيادة. 

© حشد رأسمال كاف للاستثمار في الاستدامة على مستوى 
معقول (إن عدداً من أهداف التطوير الدولية تؤول إلى الفشل لقلة 
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وسيركز ما تبقى من هذه الورقة على أطر السياسة المقترحة 
والآليات المالية التى تتضمن هذه الأسس الإرشادية. 


تق تقلص وشارك 


لقد تم طرح مبدأ «تقلُّص وشارك» (عتقطة يه علهتة5 أو 
5) مؤّخراً كهدف عملى مستند إلى هدف للاإدارة الاستباقية لطبعة 
القدم الإيكولوجية للإنسانية©. وتتطلّب هذه الطريقة من الإنسانية 
اختيار هدفين لكي نتوصل إلى ميزانية إيكولوجية متوازنة: 1) النسبة 
الككوية امل :زمكانبة"المبعيط السيوي: (الببوسفير) الى مسيععهها 
الإنسان «هدف: طبعة القدمة» 2) السئة التي سيستحق بها ذلك 
«هدف الإطار الزمنى». إن موازنة الميزانية الإيكولوجية يمكن أن 
تحدث إما في فترة زمنية قصيرة أو طويلة» مع ملاحظة أن الفترات 
الزمنية الأطول تزيد من خطورة الكلفة غير المتوقعة أو الأضرار 
التي يتعذّر إلغاؤها. 

إن مبدأ «التقليص والمشاركة» يُتيح بناء وإدارة سيناريوهات طبعة 
القدم المستقبلية. فالتقلص يحدث عندما تخفض الدول والمؤسسات 
والأفراد طبعات أقدامهم الإيكولوجية» وحتى لا يتجاوز الاستهلاك 
والإنتاج والاستثمار وفعاليات التجارة قابلية الأنظمة الإيكولوجية 
الداعمة للحياة على التجديد فى كوكب الأرض. أما التشارك فيعنى 
أن التخفيض يورّع بطريقة عادلة. وقد تمت مناقشة مبدأ التقليص 


(6) )215 186 جو أانءععو مما عاأكنظ :ءءتممجمعدط - معظ ,[لة اأع] عاستكم1 .5 .ل 
:06 عغط1) ععناظ1 عاطامتتماكياي ه جم عأ«مس عجره 1 امه كل جهنم 1 - «رلةاارع) 
.(2004 ,لإأأقناعء5 017262681 كطاظ 101 مانا ألاأده1 
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والتشارك فى تقرير (2004 0:6مع2 أعشقاط وسنونآ)” : وأعلن أن 
السقوى كماد ية للجميعء إلى المشتركات الكونية 610591) 
(025قلطده© أو «قلص وشارك») يجب أن يصبح (الإجماع لاتفاق آراء 
كوني جديد”. ومقاربة التقليص والتشارك مرنة ويمكن تطبيقها في 
المناطق والدول: والمؤسسات والأفراد). 

وتختلف طبعة القدم للأمم المختلفة حالياً بدرجة كبيرة”'. إن 
تخصيصاً أكثر عدالة قد يعني أن الاستهلاك والإنتاج والاستثمار 
وأساليب التتجارة ستتبدل بطريقة تجعل انحراف طبعات القدم 
الإيكولوجية للأمم يتضاءل واحدها عن الآخر شيئاً فشيئاًء بحيث 
يرتبط توزيع حقوق استخدام أو استهلاك الموارد إلى توفرها في 
المنطقة أو الدولة بطريقة أكثر إنصافا. ويجدر فى هذا السياق» النظر 
فى معدل طبعة القدم الإيكولوجية الأفريقية أ الايد التي كانت 
أقل من 1,4 هكتار عالمي للشخص سنة 1999 بينما بلغ معدل طبعة 
القدم الأوروبية 5 هكتارات عالمية» وبلغت لساكن الولايات المتحدة 
معدل 9,6 هكتارات عالمية» علماً أن قابلية العالم الحالية هي 1,9 
هكتار للشخص الواحد”"". وتبلغ طبعة القدم الإيكولوجية في الدول 
ذات الدخل العالى نحو 6,5 هكتارات عالمية كمعدّل». مقارنة ب 2,0 
مكنازية يدوك نالع القن الج سيط 035 تكعار دلدول ذات 


)0( . < 8108018« 79/77( تحجاخط > ,2004 أجممء8] أعبواط ونا 1 

(8) ش54 ,(21110آ ,عاها5 1ه لإمقماءعمعه5 ع101ا) 112 رملعظ بزمو1زاط عاطمعمده1] .11 
2004 تعطدوء:8[07 24 **7؟15]312261ا5 ع5 الع طتمم1عتهء10 0312" رع1تااعع[ 121اقتم 

)9( 11310115 01 1للتصامه10آ1 

(10) 770214 11882 ,لقم 1216222010 عتنكواخ 102 لصلط ع110ا-17010ا 

101 لعاوعن) عغطا طالد رؤوعععه2 ملتسم تاع0ع1 ,ععامعن) مملرماتده140 رمتاهتتاعقمه) 


بلممات ,1771771 ,2002 #رممء1 #عررولاط عاطق ,2002 ,5ع563101 111197 5]2122اك 


511320. 
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الدخل المنخفض. وعند مقارنة الدول ذات الدخل المنخفض 
والمتوسط معاً نجدها تتحمل تجاوزاً إيكولوجياً أقل بكثير من دول 
الدخل العالي. وذلك لأن طبعة القدم الجماعية لها لا تتجاوز القابلية 
التتقديلاية (السعيوية إلا لي111 , 


وهناك طيف واسع من الآراء حول وضع الحدود على النسبة 
التي تخصص للبشر من القابلية الحيوية للكوكب» وعلى النسبة التي 
تترك لبقية الأنواع الحيوية» حتى إن كان ذلك فقط للغرض النفعي 
لإدامة الأنواع التي تعتبر ضرورية للخدمات الأساسية لدعم الحياة. 
وقد تمت مناقشة بضعة آراء رئيسية وما تتضمنه بتفاصيل أكثر فى 
مراجع أخرى © ويكفي هنا القول إن أي أهداف لطبعة القدم 
وللإطار الزمني يجب أن تترك المجال لحاجز إيكولوجي ليمدذ جميع 
الكائنات الحية بأسباب الحياة. 


يتحرّى الشكل الرقم (0) السيناريوهات المستقبلية الثلاثة التى 
تتقلص فيها طبعة القدم الإنسانية إلى درجات متفاوتة وعبر مدد زمنية 
مختلفة. ويبيّن الشكل» لغرض المقارنة» سيناريو «الأمم المتحدة/ 
منظمة الغذاء والزراعة». أو سيناريو «العمل كالمعتاد» الذي يعتمد 
على تحسينات معتدلة فين الكفاءة وعلى لمو معتدل للسكان. 

إن:سكخطليات الأستان على عو 10 كر كي ندل على أن 
مقدار الموارد التى تستهلك خلال سنة تعادل كل القابلية التجديدية 


(1) /إ:صائخط > ,2004 ممه أعتبواط ‏ ع نط1 ,5م2820 01 126رصاممط 


< 721102..018. بجابجاتلا 
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للكوكب في تلك السنة. وإذا لم تخصص أي إمكانية للأنواع 
الأخرى» يمكن أن ندعو هذا المستوى الأقصى للاستهلاك الذي 
بإمكان الإنسانية العيش بموجبه على «الفائدة» التى ينتجها رأس المال 
الطنيعى' عانم فيه دون التخيلكلة ل لصون ان راس الال ذائهه 
وتشستاح تظليات الإنسانية التعالية»' كما يتين الشكن»: القابلية 
الإنتاجية ل 1,2 كوكبء أو ما يعني أن المدة المطلوبة لتجديد ما 
يستهلك في سنة تبلغ 1,2 سنة. ويمثل استخدام الوقود الأحفوري 


ِ 


نصف هذه المتطلبات تقريبا. 


الشكل الرقم (3) 


العمل كالمعتاد 07م 


ا 
اح تل 3 
ف 
0 سيناريق (بروندتلاند) 4 5 
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تبين هذه المنحنيات أربعة مسالك ممكنة للمستقبل. الخط العلوي هو امتداد للماضي 
استناداً إلى إسفاطات معتدلة من وكالات الأمم المتحدة. تبين خطوط السيناريوات ثلاثة بدائل 
الللعليمن والمخار 5 61ا شرارم بين تقليص سريع وهجومي إلى آخر أبطأ وأصغر عبر مدة 100 
عام اتنظدة أيضا : ,37-39 .جح ,2004 ا«رممء[1] أعنرواط عط ,112110115 01 املتمام1 
. < 221102..01:8. باجا // :اط > 
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وتبحث السيناريوهات كيفية تغيّر طبعة قدم الإنسانية الإيكولوجية 
عندما ننحرف عن تقدير العمل كالمعتاد. ويمثل سيناريو عالم 
البيولوجيا المرموق إدوارد ولسون الذي يُتبع اقتراحه البعيد الأثر إلى 
أقصى حذء باستخدام ما لا يزيد عن 50 في المئة من قابلية الكوكب 
الحيوية» فهو يترك المتبقي لجميع الأنواع الأخرى””'". وتم اختيار 
هدف 30 سنة لبلوغ هذا التقليص في هذا السيناريو. ويظهر الشكل 
أيضاً سيناريو «22050 الأقل صرامة الهادف إلى تخصيص 0,677 من 
الكوكب لطبعة القدم بعد 50 سنة من الآن. أما السيناريو الثالث» 
وى أككن تناف فيتبع اقتراحات لجنة برانتلاند 2001320ن:8) 
(دهأةونستصره0 التي تضع هدفاً لإعطاء الإنسان 88 في المئة من 
إمكانية الكوكب الحيوية» وليتم الوصول إلى هذا الهدف بعد 100 


نيك , 

إن استخدام مبدأ «التقليص والمشاركة» يمكننا من بناء 
سيناريوهات ليس على المستوى العالمي وحسب» بل على المستوى 
المناطقي والوطني والمنظماتي والفردي أيضاً. ويمكن بذلك تزويد 
صناع القرار في الحكومة ودوائر الأعمال والمجتمع المدني بأهداف 
أو ذروات سنوية لآأي مجموعة من طبعات القدم والأطر الزمنية التي 
حصل إجماع بشأنها. 


الذين الإيكولوجى والمحازفة 
كلما :اذ" انتعناء» الشخطوط "الساتنة للجننارمزهات اليشدلمة قن 
الطبيعية للأرضن ذاتها 'تستهلك» وليبس غلتها السدوية فقط. والإنسانية 


)213 .(2002 ,رأمم صخا عله لا بجع [) عاط زه اها 7716 ,1715102 .0 ] 
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فى تجاوزها تسحب من أصول الموارد الطبيعية» إضافة إلى استهلاك 
الفائدة الناجمة. ويمكن احتساب التجاوز لكل سيناريو في الشكل الرقم 
(3) ممثلا بالمساحة التي يحددها كل منحنى فوق مستوى 1,0 خط 
الأرض الأفقي. وهذا يمثل الدّين الإيكولوجي الذي سيتراكم لحين 
تستطيع الإنسانية تخفيض متطلباتها إلى ما دون إنتاج الكوكب. كان 
الدين الإيكولوجي خلال سنة 2000 يبلغ 2,7 كوكب ‏ سنة -أعمهام) 
(215علآ وهذا يعني أن الأرض ستحتاج إلى 2,7 سنة إذا ما علقت 
جميع المتطلبات الإنسانية على المجال الحيوي خلال هذه الفترة: 
وذلك ببساطة لإعادة قاعدة الموارد الطبيعية التي تم استنزافها من قبل. 


ويبيّن الشكل الرقم (4) الدّين الإيكولوجي الذي سيتراكم ضمن 
كل من هذه السمتاديوهات المتنوعة. حتى تهبط طبعة القدم 
الإيكولوجية ثانية إلى ما دون قابلية التجديد القصوى للمحيط 
الحيوي. ويُظهر الشكل كذلك الدّين المتراكم لغاية 2050 إذا ما سمح 
لتقديرات الأمم المتحدة «للعمل كالمعتاد» أن تمرٌ. وسيكون مجموع 
المتراكم ضمن سيناريوهات إدوارد ويلسون 20 وسيئاريوهات 
برانتلاند 45 و1.و/» و185,4 كوكب سرئة على الخوالئ عبر القرن 
الواحد والعشرين كلهء وسيكون بالنسبة لتقديرات «الأمم المتحدة/ 
ننظلمة الهذاء :والرراعة39,5:6 كوكي:ن.سنة :لخاءة ميتة- 2050 *وسسستمر 
بالتعاظم. وقد تم إدراج الدّين البالغ 2,7 كوكب - سنة المتراكم عبر 
السنين العشرين  1980(‏ 2000) لغرض المقارنة أيضا. 


ولأن عودة الكوكب إلى مستوى إنتاجيته الأصلي أقل احتمالاً 
مع تعاظم الدين الإيكولوجيء فإن هذا الدّين يمكن أن يخدم 
كمقياس إضافى للخطورة عند أخذ السيناريوهات المختلفة بعين 
الافعان كلها بادك أصيوك: المورة الطيطى.: تشناء ركه عله الا رقن 
النقولة الفستدآنةنه لمق الواضع فق ار حت :إذاا كانت الاضول 
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تستردٌ عافيتها عندما ينخفض الطلب ثآنة دون مستوى 1,0 أرض. 
وهكذا فإن كمية الاستهلاك نفسها قد يكون لها طبعة قدم أكبر في 
المستقبل. 


الشكل الرقم )4( 
مستويات الدذين الريكولوجي 





2050 ويلسون دين 2000 


العمل 
كالمعتاد 


براندتلاند 


الدين الإيكولوجي الفعلي والمتوقع 


تزداد الخطورة مع مستويات الدين الإيكولوجي. ويعرّف الدين الإيكولوجي بأنه تراكم 
العجز. وبتعابير تخطيطية هو المساحة ضمن المنحنى بين خط كوكب ‏ واحد وخط طبعة القدم 
الذي يزيد على كوكب واحد كما في الشكل الرقم (3). وقد راكمت الإنسانية حتى الآن 2,7 
كوكب ‏ سنة/ دين. وإذا ما اتبعنا سيناريو ويلسون فيزداد هذا الدين إلى 4,5 كوكب - سنة أو 
ما يساوي منتوج أنظمة الأرض الايكولوجية لمدة 4,5 سنين كما يظهر أعلاه. وهذه هي 
القطعة فوق خط كوكب ‏ واحد الذي يقع تحت الخط التاريخي في القمة  1980(‏ 2000) 
وخط سيناريو ويلسون السفلى  2000(‏ 2013). والدين الإيكولوجى هو مقياس للخطر عندما 
ننظر في السيناريوهات الكل ١‏ 


إن هذا المقياس للدّين الإيكولوجي الناجم عن التجاوز العالمي 
هو تقريبي وليس قيمة دقيقة. وهو مفيد في تقدير الآفاق الزمنية 
والمخاطر الكامنة المرتبطة بالمسالك المختلفة الممكنة إلى المستقبل. 
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وعلى سبيل المثال» ما الخطر الذي يمثله 38 كوكب - سنة؟ دعنا 
نفترض التالي: إن مجمل الجزء المنتج حيوياً للكوكب كان مغطى 
بالغابات. ولما كانت الغابات قادرة على إيواء أصول تزيده 50 مرة 
على أعلى مستوى لإنتاجها السنوي» فإن عالماً مثل هذا يتمكن من 
تحمّل دين إيكولوجي يبلغ 50 كوكب ‏ سنة» وهذا يعني البدء 
بغابات ناضجة والانتهاء بتصفية الكتلة الحيوية المتراكمة والبدء ثانية 
بالبذور. ويمكن أن تكون الإنتاجية بالمستوى نفسه ثانية إذا ما أديرت 
بحكمة» لكن رأس المال الطبيعي المتراكم سيكون قد اختفى. 

وعلى أي حالء» ليست المساحة المنتجة حيوياً على الأرض» 
في العالم الواقعي. هي بغالبيتها غابات» بل مراع وأراض زراعية لا 
تمتلك إلا القليل من الأصول التي يمكنها الاستفادة منها. لذاء فإن 
معظم أصناف الأنظمة الإيكولوجية ذات الأصول التي تقل عما هو 
متوفر للغابات تُستنزف بسرعة أكبر إذا ما أفرط فى استخدامها. وكرد 
فعل للتجاوزء تتوسع المراعي والأراضي راع إلى الغانات» 
وكجر حلي وهذا يشكل «فيعظا اكير فلن المساحة المسقية من 
الغابات» مركزأ التجاوز على نظام الغابات الإيكولوجي. وفي عالم 
منتج حيوياً لا يتألف برمّته من الغابات». تتجاوز فترة 50 كوكب ‏ 
بنة غعة الذيق الذئ:يمكن الوصول إلبة“فقلا 6 ويمكن أن؛ تتعترف 
أصول الغابات قبل ذلك. أما الأنظمة الإيكولوجية الأقل صلابة» 
وذات الأصول الأصغرء مثل مصائد الأسماك» فسيُستنزف بمستويات 
أدنى من الدّين الإيكولوجي. 

وإذا ما انتقل المجتمع من الوقود الأحفوري إلى الموارد القابلة 
للتجديد لتوليد الطاقة» فإن ضغوطا إضافية قد تقع على القابلية 
الحيوية. وإذا كانت الريح والطاقة الشمسية لا تحتاجان إلا إلى 
مساحة قليلة إضافية» فإن اللجوء إلى الكتلة الحيوية (810101255) 
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كمصدر للطاقة فعّال سعرياً ومتعدّد الاستعمالات» يمكن أن يؤدّي 
إلى متطلبات مهمة للمنطقة. إن السرعة التي يتراكم بها الدذين مهمة 
أيضاًء لأن الأنظمة الإيكولوجية قد تتمكن من الصمود عند مستوى 
محدد من الإجهاد لمدة محدودة فقط قبل أن يتناقص محصولها 
بصورة ملحوظة» وقد نكون قد تخطينا العتبة آنذاك» وهذا سيدخل 
علاقة غير خطية وغير متوقعة في الخط البياني الحاصل. أي إن زيادة 
صغيرة في الطلب قد تؤدذي إلى هبوط سريع غير متوقع في القابلية 
الحيوية. وهذه كلها اعتبارات حاسمة عند وضع الأهداف للتقليص 
والتشارك. وما قد يظهر كأنه أكثر السيناريوهات تساهلاً فى الأمثلة 
أعلاه» أي سيناريو برانتلاند الذي يطالب بأقل التخفيضات في طبعة 
القدم الإيكولوجية» ويسمح بأطول فترة لتحقيقها (قد يكون من 
منظور خير الإنسانية أكثرّها خطورة في الحقيقة). 


التأمين على الحياة للكوكب 


التأمين الإيكولوجي : إدارة المخاطر للقرن الحادي والعشرين 

كيف نبقى على السكة بعد اختيار أهداف التقليص والتشارك؟ 
يوفر التأمين الإيكولوجي - وهو آلية للتأمين على حياة الكوكب - 
الأمسسن: النتطقية ,وأطن «تياشات: العمل والآليات: المالية: لإغراء 
الأفراد والمؤسسات فى الإدارة الاستباقية للمخاطر الناجمة عن البيئة 
والتى تؤثر على الآمان الاقتصادي والبيئي والإنساني الذي يواجه 
كوكبنا في القرن الحادي والعشرين. إن خطة التأمين الإيكولوجي 
تؤسّس على مقاييس طبعة القدم الإيكولوجية وعلى التقليص 
والمشاركة وبربط معاهيم الددنخ الويكولوجي ومخاطره ع أقساط 
تأمين مناسبة ومستويات استثمار تحول ناجح نحو العسسن ضمن وافع 
كوكب واحد. 
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ولكل مجموعة من القرارات عن (1) هدف طبعة القدم (مثلا 
سيناريو برانتلاند مقابل 2050 مقابل إدوارد ولسون). (2) هدف 
الإطار الزمني» يمكن احتساب الخطر الإيكولوجي على الكوكب كما 
يقاس بواسطة مؤشر اتخذ هيئتة من خلال الدّين الإيكولوجي 
المتراكم» ومن خلال منطقة العزل الإيكولوجي ‏ وهو مجال بهيئة 
محميّة طبيعية يتركها الإنسان للأنواع الحيوية الأخرى. 


ويمكن تنفيذ هذه الحسابات على أساس المساحة السطحية بين 
خط قاعدة يمثل الهدف كنسبة مئوية مستخدمة من قابلية المجال 
الحيوي» وبين منحنى «التقليص والمشاركة» الذي يعبر عن الزمن 
الذي يجب بلوغ الهدف فيه. ويمكن ترجمة الخطر الإيكولوجي إلى 
ما يعادله نقدأً بربطه إلى مستويات أقساط التأمين والاستثمار 
الإيكولوجي. وكلما تطلب الأمر تخصيص موارد مالية أكبر لتعمل 
كعامل تحفيز لبرنامج الاستثماق للمجتمع العالمي المصمم للتمويل 
والاستثمار في تحقيق ميزانية إيكولوجية متوازنة عبر الزمن. يبيّن 
الشكل الرقم (5) هذا المفهوم لسيناريو 2050 حيث يتم تحقيق ميزانية 
متوازنة في سنة 2050. 


ومثل هذه الحسابات للخطر الإيكولوجي يمكن من حيث 
العيدا اجر نا عن المنستويات لوقا متي ولو لين بو الم سماكةة 
والفُرّدئة» إضيافة إلى النسعوي الغالدن: :وبمك حي : تقليرها 
منفصلة للمركبات المختلفة للقابلية الو (أي الأرض الزراعية» 
المراعى» الغابات» مصائد الأسماك)» واستخدامها بعد ذلك لتطوير 
شدرات أفساط: التامين "الايكو لويكق. المحتلفة على «ضنتتك: الموارد 
الطبيعية المستخدم. 1 
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الشكل الرقم (5) 
التأمين الإيكولوجي - إدارة الخطر للقرن الحادي والعشرين 


مستقبل تاريخ 


العمل كالمعتاد 





ابي جين ع ع ع شي بيد جد جد ويج عن ون جد ع م ع ب 





2. الإطار الزمني 2050 
3. الاستثمار دالة (الخطر) 





يزداد مستوى التأمين الإيكولوجي عندما تزداد الخطورة الإيكولوجية ‏ حسب قياسها 
بمؤشر يعتمد على زيادة تراكم الدين الإيكولوجي. إضافة إلى ذلك» يعتمد الحفاظ على 
الأنواع على عدم احتلال الإنسانية لإمكانية الأرض كافة وعلى ترك مصدر إضافي. وهذا 
المصدر هو احتياطي ومجال تتركه الإنسانية لبقية الأنواع في الوقت ذاته. وهو الجزء من قابلية 
الأرض المتولد به الذي لا يشغله البشر. والخطورة دالة لتراكم الدين الإيكولوجي والمصدرء 
فكلما كان رأس المال مستنزفاً ومستخدماً أكثر ثما يجب كلما تناقصت احتمالية إدامة تدفق 
موارد طبيعية. وتحرك كافة أقساط التأمين الإيكولوجية عندما تجمع رأس المال الضروري 
لبرنامج الاستثمار للمجتمع العالمي لكي يحقق ميزانية إيكولوجية متوازنة عبر الزمن. ويجب 
تعديل الأقساط لكل من الخطورة الإيكولوجية كما للبعد عن الأهداف المتفق عليها. ومن 
البديبي وجود حاجة لاستثمارات أكثر إذا ما كان مسلك الإنسانية لا يتبع المسار المتفق عليه 
بسرعة كافية. 


إن أسلوب ربط الخطر الإيكولوجي بأقساط التأمين الإيكولوجية 
وبالاستثمار يمكن أن يكون أداة ثمينة لإدارة الخطر تتيح للحكومات 
وداوئر الأعمال والمجتمع المدني رصد وتحسين استدامة نماذجهم 
المستهدفة للاستهلاك والإنتاج والتجارة وإصدار التقارير عنها. تؤثر 
مثل هذه النماذج على الدين الإيكولوجي المتراكم» ويكون لها وقع 
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على الأمن البيئى والاقتصادي والإنسانى. وستزداد مستويات أقساط 
التأمين الإيكولوجي أو تتناقص من المستوى العالمي إلى المحلي تبعاً 
لتزايد أو تناقص أدلة الخطر ذات العلاقة. ويمكن ضبان نا 
خط البدء لأقساط التأمين الإيكولوجية على أساس خطورة التأمين 
الإيكولوجي عالمياً ‏ أي المستوى التجميعي لمدخول الأقساط التي 
ستتحشد على أسائن :ستوئ ب لتأمية وجود تمويل كاف للاستثمار 
المستمر فى تجديد وإدامة الأنظمة الإيكولوجية الداعمة للحياة فى 
الكوكب. وستكون المناطق المترابطة ببعضهاء من ماء وطاقة وصحة 
وزراعة وتنوع حيويء, بؤر الاستثمار الرئيسية لبرنامج الاستثمار 


التحفيزي للمجتمع العالمي. 


تفشل الأسواق في العمل بصورة صحيحة عندما يكون الأمر 
متعلقاً بموارد الطبيعة المجانية» لكن الحكومات بالتعاون مع القطاع 
الخاص يمكن أن تكون مؤثّرة في وضع أطر سياسات آليات السوق 
لتعمل بصورة أفضل للنفع العام في مجال إدارة المخاطر في القرن 
الحادي والعشرين. إن أنظمة بورصة الكربون”*' (علهء1 - هسه - مدح) 
زالأشواق: المستقيلية ب 'اتخدثت شكليا من الدية الاركو لوس كمو قز 
للخطر على البيئة والاقتصاد والإنسان ‏ قد تساعد يوماً في الوصول 
إلى هذا الهدف. 

وهناك بصورة عامة اتفاق على أن أنظمة «بورصة الكربون هي 
طريقة كفوءة للوصول إلى الأهداف المعلنة بكلفة أقل من أسلوب 


40 بورصة الكربون (ع1220 - 20ة-م 2 )) : نظام يتعامل بطريقة تجارية للحد من 
التلوّث» ويسمح للشركات والحكومات بالمتاجرة بالإعفاءات الممنوحة لهم للانبعاثات الملوثة 
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الأوامر والتحكم. وهي تترك المشاركين بالأسواق التجارية أحراراً في 
اختيار كيفية الوصول إلى الأهداف المعلنة. وإذا كان هناك رغبة لدى 
الحكومات» بإمكانها تسهيل إدارة الديون الإيكولوجية والمخاطر 
المصاحبة لها بواسطة أنظمة «بورصة الكربون» المستندة إلى مؤشرات 
الخطر. ويمكن تطبيق نظام من هذا النوع على سبيل المثال» بعد 
اتفاق وطني و/ أو دولي على مقدار الإمكانية الحيوية التي سيحتفظ 
بها وتاريخ ذلك. يتم بعد ذلك تحديد منحنى مناظر «للتقليص 
والتشارك» يوفر بطريقة أوتوماتيكية الأهداف أو القمم السنوية من 
العالمية إلى المحلية؛ باستخدام مؤشرات الخطر كمرجع للقياس. 
وبعد تثشبيت مستويات خطر مقبولة بواسطة أهداف التحديد 
الديناميكية» سيتاح للمشاركين في السوق (أفرادأ ومؤسسات وأقطاراً) 
السبيل لبلوغها بالاستثمار في أساليب ذات درجة أعلى من 
الاستدامة» للاستهلاك والإنتاج والاستثمار التجاري» التي ستؤدي 
إلى تخفيض درجة الخطورة التي يقيّمون بها. والبديل» وحيث لا 
يتمكن المشاركون في السوق من إنقاص طبعة قدمهم الإيكولوجية 

1 - المتاجرة مع الغير الذين لديهم تقديرات مؤشر أخطار أقل 
من المعدل 

2 - الإسهام في التأمين الإيكولوجي للتعويض عن مؤشرهم 
الخطر. 

وهكذاء مع تبني نظام «بورصة الكربون» الذي أعطى شكله من 
خاذل وراك الاخطان الأيكو لوضية »سيط نتن فق الأفراد 
والمؤسسات والدول كمشاركين في الأسواق» دفع أقساط التأمين 
الإدكر نوجي إلى لجل الذي يعارز تكدسوهو «طورعهه القمة. 
وبذلك» يصبح التأمين الإيكولوجي آلية إعادة تأمين ‏ فاصماً مدمجاً - 
لحالات فشل الأنظمة والسياسات. 
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إن عقوة الشرزاء أى المهييد المتستتقيلية أو الآجلة0*" ومسسطدع) 
(02113615© تعتبر أدوات تنبؤ فعالة» لأن الأسواق تتمتع بكفاءة عالية 
في تجميع المعلومات من العديد من المساهمين المختلفين وتحويلها 
إلن اوعن حي أو معزقة 214 تتفزلق بالأحذات القادمة :(التى" تكسن 
أ ذلك في معاد السائدة). وأسواق البضائع ال مثلاء 
أفضل من الأفراد في التنبّؤ بأسعار القمح والذرة. وظهر أن أسواق 
عصير البرتقال المستقبلية كانت وبطريقة مشابهة» أنجح من نشرات 
الأنواء الجوية العلمية في التنبّؤ بمناخ فلوريدا. والأسواق المستقبلية 
والأسيواق الكبرى (153ع71311 3430610) على وجه التخصيص «(التى 
تستند إلى المؤشرات الاقتصادية) تتيح التشادك في المخاطر 0 
إدارة المخاطرء وتمتلك إمكانية إضفاء صفة ذاتية على التأثيرات 


.(2)15 
يه : 


الإفراد, 


أما او اق المعلومات (5اع81211 1210:22102)» وتعرف أيفنا 
بأسواق التنبّؤ (5اء213:1 دوناونلء:2) أو أسواق اليانصيب» فهى 
أسيراق لمقتوه حم عنها وقعات: فهده لها تزوله إلبه العيدات 
مستقبلية غير مؤكدة النتائج» مثل نتائج الانتخابات أو الألعاب 
الرياضبة أو أحذات اللهق» أو المؤشرات الاقتضادية :وقد خاول 
البعض أن يبرهنوا على أن أسواق المعلومات عندما تقرن مع «١عقود‏ 


(#) العقود المستقبلية: عقود تبرم في وقت محدد للشراء أو التجهيز في تاريخ لاحق» 

كأن يكون بعد شهر أو ستة أشهر أو سنة. 
(14) انظر مثقلا: ع ترجه لآ ا عر/1[ :كل منه ع0 إه :077 ىة/17 71:6 ,أعاعع110171اك 
,100710171165 ,كدع!7اكلا كعمع 51 «رملكة 7[ عبزاءعء|ا00) مده 4اتت سعط 116 11071 57710716 
.1105 0710 ,50121163 
(15) بجع 2151 معطا از عأكئة1 ٠«ع070‏ إماء :جمدم مول 776 ,رعاللتطع5 أرعط0] 
(2003 رؤووع21 102197615119 تامأاعع ص2 :لل بممغعمماءط) 
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الأداء النوعى) (15أ0081536© ععصةدحم4هعم-:ه]-لزة) تمتلك إمكانية 
إخداف لوز ف علريقة أذالء الأعهال الحكري: والتعاريةة لماك 
الأعمال الذي لا يبتغي الربح. إن هذا الأسلوب في ما عدا توفير 
منافع اقتصادية» سيعزز المسؤولية والشفافية في تطوير السياسات©. 


وقد تم اقتراح المستقبليات البيئية (5ع5نتان1 81 سعسدمءتحصظ) 

يقة لتعزيز تحكم أحسن في المشتركات العالمية”''؛ وهذه 
الأصناف من أسواق المعلومات ستقوم بإسقاط استعلامات السوق 
الجمعية عن الأحداث البيئية على المستقبل» وبذلك تقوم بإعطاء 
تنبؤات ثمينة» بما في ذلك تقديرات آنية لنتائج الأحداث» والتغيّرات 
في تقديرات كهذه نتيجة حوادث حقيقية في العالم» وتنبّؤات لتأثيرات 
تحملها مثل هذه الأحداث على أحداث أخرى. إن المنافع الرئيسية 
للتائن 6 والأغعمال» والمتظمات: غير الحكوسية» -والحكومات تستحق 
النظر. والبيئة المستقبلية يمكنها: 

1 - الارتقاء بالوعي حول المشاكل البيئية» وحلولهاء والتقدم 
الحاصل. 


(16) 12 هو أنامع1 عستمم00 عط" ,عاءملاء1 .© أبنو لتة مطواع .1 اأرعطنك] 
أكناعتتث) 50110165 2017 لناعع1 +10 ععامعن) 5ع مكاه0هع1-8[طم *رواععائد84 2م110 2صدرم م1 
0 5اعع113:1 12101152211011 عماولا'“ ,بعاعم[اء1' .ن) لبدو 220 صطوط ./8ا أرعط10 320 ,(2004 
/ا1201تاعع16 +10 ععادعن) دع مكاه0ه80-اعم ,04-18 ععمد2 عمتاءه/18 ”ناموط مارم نآ 

.(2004 أكناعتدة) 5ع11101د 


(17) :21 0عأمعوعدم ععمهم **روع )نا 2[1اتاء تصدمء تحمط ““ روعطاءعطءك -صومرء5 عالط 
1م1010 51151312261 220 ماع56 ,150111116121 الات 02 ععمعى 1م 0ن) علاعدط ع1 
علتصدظط 320 علمالامآ معلوع)ك .ل 320 , < 17/10/.611191105611119.018/ةا// :ماغط > ,2004 11239 
ععقطق8 م1 و5اععا 11 نمتأعتلع:2 قعماونآا :وع تباط لماأتع سدم خوط “' ,معط أعءعطءك- مه ع5 
101 5اعءع!1131 012131102كه1 عطط' :غ3 لعاتووعىم ععمهم *,17للاط12122كناك 0ه لإاتباععد 
طااتتتا عل هه) 2004 ,24-25 ععط تمعامء5 طععالدن) ,ومطوعاءه/18 بااربععك5 21 مع سرهم مط 


21111015(. 
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اليئية التي اختاروا 0 37 
4 - توفير ر الفرصة للحماية م من 0 أو ديات 0 

كجزء من إستراتيجيه إدارة المخاطر. 

وتحمل المشاركة الواسعة فى أسواق البيئة المستقبلية وعدأ 
بتزويد الحكومات والأعمال التجارية والمجتمع المدني بصورة عامة 
والاستثمار والأساليب التجارية التي تلائم بصورة أقرب ما يعتقده 
المشاركون بالسوق فعلياً أهدافاً ضرورية لإدارة أخطار القرن الحادي 
والعشرين. 

إن البيئة المستقبلية قد تساعدنا يوما وبطريقة ما أن نثمَن ما لا 
يقدّر بثمن: مستقبل مستدام للأجيال الحاضرة والآتية إلى هذا 
الكو كي 

رؤى مستقبلية 

تمثل قياسات طبعة القدم الإيكولوجية» وأسلوب «التقليص 
والتشارك». والتأمين الإيكولوجي. علبة أدوات بالنسبة إلى صانعي 
القرار ذ فى الحكومة والقطاع الخاص.». والمؤسسات 00 
والمؤسسات 00 0 0 2 
ثم كاد 0 مجتممع مستقبلي 0 للديمومة. 1 صندوق 
الأدوات هذا تطوير واستخدام خطة تأمين على الحياة للكوكب تستند 
إلى الهدف. 

إن الخبرة التى اكتسبناها فى طريقة التفاوض على التغيّرات 
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المناخية» واتفاقيات دولية أخرى علمتنا أن الوصول إلى إجماع 
للآراء وأهداف ملزمة عملية تستغرق وقتأ طويلا. كما إن السعي وراء 
الاستدامة» يدور في المحصلة على المشيئة السياسية للأمم 
والمؤسسات والناس في أساليبهم المختلفة للتفكير والعمل» من 
خلال تبتى الأهداف الطوعية الآولية التالية «للتقليص والتشارك» : 

- العيش ضمن واقع كوكب واحد (هدف طبعة القدم). 


- ضرورة تحقيق ذلك مع أو قبل حلول 2050 (هدف الإطار 
الزمني). 

ويجب إضافة هدف ثالث إلى هذين الهدفين: مقدار الاستثمار 
السنوي التخميني المطلوب لتحقيق «العيش ضمن كوكب واحد» سنة 
6- إن :قياس ومزافبة هذه الأحتداف الأسيانية العلاتة ستكون 
الأساس لإجراء التحويرات المناسبة على طول المسارء بما فى ذلك 
تبني أهداف ملزمة إذا ما كان الأمر يتطلب ذلك. ١‏ 
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في الشرق الأوسط 


جيروم ك. غل. (1) 


, : )22 
بيودور ج . عوردولن 


هناك حاجة لقصة جديدة فى الشرق الأوسط. 


تبدو القصة القديمة مثل «عض الأصابع»» وهي لعبة يلعبها 
صبيّان في الشرق الأوسط. يضع كل منهما أصبعه في فم الثاني 
ويعض كلاهما بقوة حتى يستسلم أحدهما: «أعطنى العدالة وإلا 
سأعض بقوة أكبر»» «أعطني السلام وإلا سأعض بقوة أكبر». 


)1( جيروم ك. غلن (2م016 .0 16]0816): عضو مجلس الإدارة التنفيذي للمجلس 
الأميركي للأمم المتحدة ومؤلف مشارك لكتاب (”لاا/8 ع/؛ /0 51016 2004). البريد 


الالكتروني: . 2180© معاعز 
(2) تيودور ج. غوردون (060:0082 .ل 126000:6): مؤسس مجموعة المستقبل وزميل 


متقدم في المشروع الألفي للمجلس الأميركي للأمم المتحدة. ومؤلف مشارك لكتانت؛ 
(ء«لاالة1 11:6 إن 5121 2004). البريد الالكتر وني : أ .عم 07011 مهلمع زلع1 
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إن السيناريوهات المعيارية الثلاثة التالية تقدذم قصصاً جديدة 
للشرق الأوسطء. القصد منها تحفيز السلام وأن يكون مصدراً 
لنقاشات وأفعال جديدة عن السلام. 


إن النزاع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي يجب أن يكون واحداً من 
القضايا التي نالت أكبر قدر من الدراسات التي نوقشت من قضايا 
العالم اليوم. ومن المدهش عدم وجود سيناريوهات هادفة وممكنة تم 
بحثها بعناية (لا نقصد بذلك أطراً عامة» أو بكلمات أخرى أهدافاً أو 
تحليلات أو اقتراحات أو تصريحات أو اتفاقيات أو معاهدات أو 
خرائط طريق» إنما سيناريوهات» أي قصص مع ارتباطات عرضية 
تربطها بالمستقبل والحاضرء مثل نصوص فيلم سينمائي). من السهل 
تصوّر عدد من السيناريوهات التي توضح طرقاً مختلفة يمكن أن 
يستمر بها النزاع الحالي. لكن المطلوب هو مجموعة من سيناريوهات 
بديلة للسلام قدمها مشاركون يتميّزون بوجهات نظر مختلفة. يمكن 
بهذه الطريقة حَبِكَ عدد من الأفكار في قصة لنرى كيف يمكن لثقافة 
سلام أن تنشأ في المنطقة. كانت حلقة القاهرة حول المشروع الألفي 
(6ع220(6 تتتلائصع84111 ع1 4ه عل810 ممنه0 عط1) الى عقدت فى 
جامعة القاهرة قد اقترحت ملء هذا الفراغ 000 إلى الات 
مستقبلي بطريقة «توزيع الأدوار المتراجع»: أي تصور أن السلام 
أنجزء ثم انظر كيف توضلنا إليه. 

وقد تم ابتداع السيناريوهات المعيارية التالية للسلام من خلال 
طريقة فريلة. لقد حددت سلسلة من المناظرات الأدبية ومن 
المقابلات سبعة شروط مسبقة» يظهر أنها مطلوبة من قبل جميع 
الجهات قبل انبئاق عملية السلام. واكتشفت المراجعة مجموعة من 
الأفعال تساعد كل شرط مسبق. وقد طلب من هيئة دولية تضم بضع 
مئات من المشاركين إعطاء وزن لأهمية كل فعل للوصول إلى الشرط 
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المسبق» ولاحتمالية حصول الفعل ولإمكانية أن يعطي الفعل نتائج 
عكسية ويجعل الأشياء أسوأ. وتم كذلك تجميع أفعال إضافية ومن 
ثم صئّفت في استبيان في جوله ثانية. واستخدمت النتائج لكتابة 
مسودات بديلة لسيناريوهات السلام» وطرحت في جولة ثالثة إلى 
الهيئة لمراجعة نقدية. تم بعد ذلك تحرير المسودات اعتمادا على 
النتائج. 


السيناريو الأول: مشاريع المياه 

والآن يبدو أن هذا السلام في الشرق الأوسط قد تم إنجازه في 
النهاية» وكل يدعي أن له الفضل في تحقيق ذلك النجاح. وسيدوّن 
المؤرخون الأسباب العديدة» لكن أكثريتهم ستتفق الآن أن سيدة 
مصر الأولى استجابت إلى أزمة المياه المتفاقمة بدعوة (785(ن)(*) 
(122)**؟ والرباعية (الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وروسيا 
والأمم المتحدة)» ليشاركوا في الدعوة إلى مؤتمر استكشافي عن ميأه 
الشرق الأوسطء وبدأ شعور جديد بالأمل ينمو في المنطقة. 

ولما كانت القيادة الإسرائيلية السابقة قد قالت إنها لن تتخذ أي 
خطوات ذات أهمية على خارطة الطريق التي رسمتها الرباعية إلى أن 
تتوقف الهجمات على إسرائيل؛ ولما قال الفلسط ةيوان الأكثر تشْددا 
إنهم لن يتوقفوا حتى تنسحب إسرائيل من المناطق المحتلة.» كان من 
الواجب إيجاد طريقة جديدة. 


بعد تجاوز اتفاقيات المياه فى أواسط التسعينيات التى عقدت 


(©) 1[1182: بر نامج الأمم المتحدة للبيئة 117021261181تم 21210825 لأاندنا) 
.(81311111 10 
(#) 1110102: بر نامج الأمم المتحدة للتنمية غه226م10ء/اء0آ1 71201025 لع 1 زدلا) 


120108121311116 ( 
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بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية» توصل بوتعر اناه الشرد 
الأوسط إلى ضرورة إجراء سلسلة من المباحثات عن الماء يرأس كلا 
منها مندوب من الأمم المتحدة يعيّنه الأمين العام وتموّل من قبل 
الرباعية. ويجب أن يضم المؤتمر ممثلين عن: إسرائيل والأردن 
والسلطة الفلسطينية والسعودية ومصر وسوريا وتركيا ولبنان إضافة إلى 
الرباعية ومراقبين» ويباشر عمله من الافتراض المنطقي القائل بأن 
شح المياه الإقليمية لا يمكن تجتّبه من دون مشاريع إزالة ملوحة 
كبرى» وليس فقط إعادة توزيع موارد حالية غير مستدامة» لكن توفير 
كمية مياه أكبر كان يجب أن يكون بؤرة الموضوع. وقد استمر 
المندوب الأميركى خلال المؤتمر فى التأكيد أن اتفاقيات التشارك 
بالمياه وحدها لن تقود إلى السلام: حتى إن وافقت الولايات 
المتحدة على كونها الحكم في أي خروقات. إن إنتاج مياه أكثر كان 
مفتاح بناء الثقة. 

واعتقد آخرون أن الأحداث التي قادت إلى السلام كانت وفاة 
عرفات واستقالة شارون» مما أزاح العقبات من الطريق وأذى إلى 
تأسيس (55888581) لتقوم بالتنسيق بين مجموعة من الاتفاقيات 
والمشاريع» ولجان الدراسة» والمؤسسات المشتركة» والإشراف على 
صندوق المشاريع المشتركة المعقّدة بصورة غير اعتيادية في البحوث 
التشاركية التي تطورت عبر السنين. وقد نتج عن المباحثات الهادئة 
بين المعتدلين من الجهتين اتفاقيات جنيف التى قادت إلى مباحثات 
أخرى هادثة قامت الرباعية برعايتها والتى وضحت شروط 
(58185181). أما (582185181) فهى الأحر 2 الأولى «(باللغة 
الإنجليزية) للشروط السبعة المسبقة للسلام» وهي : 

حدود امنة لإسرائيل ([15526 102 8020625 عتناء56) . 

- تأسيس دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ؟ه )هعصطفناطة:85) 


(51216 231651121313 أطعلضعءمء120 20ج ع1طدالا 2 . 
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حل قضية القدس (011650108 22ء521تطع1 عطا 1ه ممتان[مدعء 8]) . 


- إنهاء العنف من قبل الجانبين وبناء الثقة لاط ععمء1ه1؟ عسمنلمع) 
(©05211226) 811110128 2ه و5ع510 طامظ8 . 


- التطوير الاجتماعى والاقتصادي عنتتتمدهمء8 لسه 1ه506) 


. 10681026126 2( 


- التربية (5]011691100) . 


- حل قضية اللاجئين الفلسطينيين صفنتصناوء29[1 1ه مهن1أن[هوء8) 
(5131115 1111866 . 


غير أن آخرين قالوا إن أي شيء من هذا لم يكن ممكناً من 
فون المقاوضات العزية للمتقدذين . وفقلها رفوت سويسرا فتحالة 
جيّدا للمعتدلين لإجراء لقاءات سرية نجم عنها اتفاقيات جنيف» فإنها 
أيضاً رخبت باجتماعات المتشددين التى اتخدت نمسارا متفدحا لكن 
تصل إلى طاولة المفاوضات. كل ذلك بدأ فى العراق» فالمسلمون 
السنة لم يريدوا للعراق أن يصبح الجمهورية الإسلامية الشيعية 
الثانية» لذا فاتح ممثلون عن المنظمة الدولية للإخوان المسلمين 
(سنية) الإدارة الأميركية في العراق ليعرضوا التعاون مع الولايات 
المتحدة» الذي شمل الجهود لحل النزاع الإسرائيلى ‏ الفلسطينى. 
وكان على الولايات المتحدة تكريس جهودها بدرجة أكبر على 
الديمقراطية بدل الإدارة العسكرية في العراق» وعلى منع تفككه إلى 
كانتونات مثل سويسراء مما يعطى الشيعة اليد العليا. ولما كان تحقيق 
السلام مع إسرائيل والديمقراطية في العراق أفضل من خلق كيان 
هائل للشيعة العراقيين والإيرانيين» فقد وافق المتشددون السنة على 
الالتقاء سريّاً مع المتشدّدين الإسرائيليين. وكان الإصرار الأميركي - 
السويسري على بدء الاجتماعات من حيث انتهى المعتدلون فى 
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اتفاقيات جنيف قد أخر المحادثات» لكن تبيّن أن ذلك كان الإطار 


العملي الوحيد لهم. 


وبغض النظر لمن سيعزو المؤرّخون الفضل كمحرّك رئيسي 
للسلام» فإن المباحثات حول المياه وفرت قناةً جانبية مستمرةً لإبقاء 
الأمل حيا. ولما كان هناك اتفاق عالمي على أن الماء يمثّل أهم 
حاجة للإنسان» وكانت المحادثات أكثر تركيزا من محادثات السلام 
العامة :فاق :ذلك «ساعك علن تنناة الثقة :بين الأسراقلسن والفلسطيسة 
حول إمكانية التوصل إلى السلام. وعلى سبيل المثال» فإن جزءاً من 
الجدار العازل الذي طوّق مكمن المياه في الجبال الغربية الذي يوفر 
للفلسطينيين في الضفة الغربية أكثر من نصف مياههم أعيد بناؤه نتيجة 
لمحادثات المياه. وتدفؤقت هذه الثقة إلى المحادئات الأخرى فى 
البسيطلقة» ,اندها فتلت تلاك الميجادتاك: إلى اطروق مسسدوة 
عادت بؤرة التركيز فى الشرق الأوسط إلى محادثات المياه لاستعادة 
الثقة. وعندما تم امكل إلى اتفاقيات المياه قامت الشبكة العربية 
المتكاملة لإدارة مصادر المياه (78741233587ه)'*' والوكالة الأميركية 
للتطوير الدولي (115412”**' والمركز الإقليمي العربي - الإسرائيلي 
الجن ف تحرف تعابة النياة قن عبان رود نانم لآم الستييد: 
للتنمية (1121927)» بإنجاز برامج موافق عليهاء مثل منظومة الطوارئ 
لتخفيف أزمة المياه بسرعة في غزة. 


وكان أول نجاح كبير في زيادة مصادر المياه هو الاتفاقية التي 


(*) '18871581اه : الشبكة العربية المتكاملة لإدارة مصادر المياه 12)68122)60 126ه) 


011 /تجاع11 7542228122 5ع 1ناموع1 1ع)71/3آ1 


(##) 175412: الوكالة الأميركية للتطوير الدولي :0] لإعمعهة 52:65 لعانهت1) 


.(0«1262أع 10 121122010221 
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يسّرت التسريع المثير في بناء مصانع التحلية بالتنافذ العكسي للتصدي 
لشح الماء المستقبلي. 

وكان التعهد بتمويل قناة البحر الميت» ومعمل للتحلية في البحر 
الميت لإنتاج المياه وتوزيعها بصورة متساوية بين الأردن وإسرائيل 
وفلسطين» المشاركة الأولى بين التكنولوجيا الإسرائيلية وأموال النفط 
العربية. وتلا ذلك اتفاقية أخرى لبناء قناة ونظام ريّ وشبكة من قنوات 
توزيع المياه من تركيا إلى سوريا والأردن وفلسطين وإسرائيل. 


وقد أتاحت هذه المشاريع وما تلاها الماء للكل اليوم» عبر بنى 
تحتية مشتركة في المنطقة. وتمت إقامة معاهد تدريس عربية ‏ 
إسرائيلية مشتركة لتركز على الهيدرولوجيا والهندسة والنظم 
الهيدرولوجية لنقل وتوزيع المياه المحلاة. وبنى ذلك الثقة للبدء يبناء 
خط أنابيب النفط الجديد من الخليج إلى البحر المتوسط بمنفذ له في 
فلسطين واخر في إسرائيل» وهو ما سيقلل الاعتماد على نقاط 
الاختناق في الخليج والبحر الأحمر ويساعد في التطوير الاقتصادي 

وكان 4,1 مليون من اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين بحاجة 
ماسة إلى الثقافة. إن انهيار الاتحاد السوفياتى وطرد الفلسطينيين من 
أقطار الخليج العربي» وإقفال معظم معاهد منظمة التحرير الفلسطينية 
بعد رحيلهم الإجباري من لبنان سنة 1982» عنى أن الحصول على 
الدراسة الثانوية والعالية أصبح أمراً يزداد صعوبة للاجئين الفلسطينيين. 
وتزامن ذلك مع افتقار الأونروا للمال لتوفير الخدمات الأساسية 
للاجئين» ناهيك بتعليم جيّد. إضافة إلى ذلك» فقد عقّد بناء الجدار 
العازل الوصول إلى الدراسة» ويدا أن الدراسة عن بُعد هى السبيل 
المعقول الوحيد المتيتن :واسلكف الميلظلة المسفيلنة واتفنات 
الفلسطيني بتشجيع من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الإرادة 
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السياسية لاستحصال التمويل الأولي من المتبرعين من أقطار 
وشخصيات عربية ثرية لإنشاء برامج التعليم عن بعد والبدء بتأسيس 
افيلق سلام» لدعم التعليم عن بعد في مخيمات اللاجئين. ومع بدء 
ظهور علامات النجاح في هذه البرامج» مثل حصول طلابها على 
زمالات في الجامعات وقيام آخرين بإنشاء أعمال على الخط». تبرّعت 
إسرائيل» كعلامة للنية الحسنة» بتوسيع هذه العمليات. وقد قدح 
ذلك زناد تمويل مماثل من الأقطار العربية. 

وقامت جامعة القدس المفتوحة الفلسطينية والجامعة المفتوحة 
في إسرائيل معاً بتنفيذ برنامج تشاركي غير رسمي للتعليم عن بُعد 
بمساعدة من عدد من منظمات غير حكومية ومن اليونسكوء موظفين 
جهود بعض علماء التربية المرموقين لتوفير برامج عن بعد جديدة 
تؤكد الاحترام والأمل للمستقبل. ووصلت الدراسة عن بعد إلى عدد 
أكبر من النساء» وعلمت الجيل القادم قيمة الجهود الفردية في تحقيق 
النجاح» لأن الثقافة التي قدمتها كانت محفزة ذاتيا وتسير بسرعة 
مقررة ذاتيا. وقامت الفعاليات الدراسية المشتركة للتعلم عن بعد بين 
الفلتط قي والاسواقيليية بكشر القوالية القديقة :و فادت: الى ثقة 
كافية لترتيب لقاءات وجهاً لوجه». وزادت تعهدهم وقابليتهم للوصول 
إلى السلام في المنطقة. 


وأذت هذه التطورات إلى «مسيرة السلام العظمى» التي نظمتها 
مجموعات شبابية. وجاء بعص القادة الشبابيين من صموف الدراسة 
عن بُعدء بينما كان الآخرون من خرّيجي مشاريع أطفال السلام التي 
جمعت: الفراهقين هن كلا الجاتبية سوية عثر السقية. :ودعت 
اتفاقيات السلام. وهضى الاتفاقيات نمسها العو سيقوم بعضص قادة 
«الجيل القادم) بتطبيقها كموظفين في حكومتي فلسطين وإسرائيل. 
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وفي حين كانت مسيرة السلام العظمى تغطى من قبل شبكات 
الجزيرة و(7117©) و(880)» أذهل رئيس «كاتون» مجلس الأمن فى 
اجتماع:مغلق, بالدفاء :عن يدن :طيى فقال :إن الإنعراتيجيات 
الدبلوماسية والعسكرية والسياسية والاقتصادية لتحقيق السلام في 
الشرق الأوسط قد فقلت. وقد خان: الوقت لثبتن: اسلوت ضيف 
عامة». مضيفاً «إن جميع الأقطار لديها أساليب لأخذ المرضى عقليا 
إلى الاحتجاز عندما يشكلون خطراً على أنفسهم أو على الغيرء 
وإعطائهم مسكنات ضد رغبتهم. وإذا ما صح ذلك على شخص» 
فلماذا لا يصمح على ائنين؟ وإذا ما صح على اثنين فلماذا لا يصح 
على الكثيرين؟». ولم يستطع أعضاء المجلس فهم ما يريد هذا 
الرئيس. وتابع قائلا: «من الواضح أن عهزءا كيرا نين الشرق الأوسط 
مريض عقليأًء لذاء أقترح د مجلس الأمن الصلاحية لقوة من 
الأمم المتحدة لوضع مسكنات في الهواء والماء للجهات المتنازعة 
حتى يتم إحلال السلام» . 


ولم يعرف أي من الحاضرين ماذا يقول. هل كان جاداً؟ وساد 
صمت لا يطاق في مجلس الأمن. وأخيرا قال رئيس كاتون: «إنكم 
تعلمون أنني مصيب. وتعلمون أن ذلك لن يحدث. لذا فأنا أقترح 
بديلاً لذلك» أن تُيجَهز قوة حفظ سلام للأمم المتحدة لفاك م 


ورعوة لرجة واستليفة أخرى غير قاتلة. وأن تستخدم هذه الموة فى 
مناطق النزاعات أو النزاعات الممكنة» . 


وسحب الرئيس قطعة من الورق وقرأ: «ستقوم قوة الأمم 
المتحدة هذه ب: 

1 فرض تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعرّف 
الحدود بوضوح. 
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2ت الإشراف على انسحاب إسرائيلى من كل المناطق المحتلة 
بل حرب 1967. 


3 - تقديم الحماية للقائمين بالاستفتاء من قبل الرباعية لتقييم 
آراء الإسرائيليين والفلسطينيين حول الحدود المقترحة لتوكيد أن 
الاتفاقيات ستبقى ولو تغيّرت الأنظمة فى إسرائيل وفلسطين. 

4 - فرض اتفاقية ضمان الحقوق الدينية لجميع المعتقدات في 
حرية الوصول إلى الأماكن المقدّسة في القدس بالقوة. 

وقد وافق مجلس الأمن على التوصيات وتم توسيع عمليات 
(5888588) خلال أسابيع من وصول قوة حفظ السلام للأمم 
المتحدة واعترفت جميع الدول العربية بإسرائيل رسمياً كدولة 
مستقلة» ورحّبت الأمم المتحدة بفلسطين كأحدث عضو في الأمم 
المتحدة. وأصرّ المتشددون من كلا الجانبين فى محادثات سويسراء 
على إيجاد طريقة عمل علنية (لتصحيح السجلاات)» وقاموأ من خلال 
(581851810) باستدعاء رئيس الأساقفة «توتو»”*' ليساعد في تأسيس 


وأصبحت هذه الهيئة محلا للكثير من النقاش الساخن بدلاً من 
الشوارع. وأصبحت الهيئة مثل مفاوضات المياهء ذات أثر مهدئ 
للتقليل من العنف وللتركيز على قضايا العدالة. وتم عقد «اجتماعات 
المدينة» فى عرض وطول المنطقة للبحث في دور الأمم المتحدة. 
وتصدى الوفد الإسرائيلى المفاوض إلى مباحثات المتشددين 
للمعارضة الإسرائيلية لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالحصول 


(*) يشير الكاتب بذلك إلى الأسقف ديزموند توتو من جئوب إفريقيا الذي كان مؤازرا 
قوياً لأول رئيس إفريقي لذلك البلد (نيلسون مانديلا) الذي أسس (هيئة الحقيقة والمصالحة) 
لتجنب قيام المواطنين بالانتقام من الحكام البيض. 


2050 


على موافقة تعيين قائد من الولايات المتحدة لهذه القوات. 

وقامت إدارة التنسيق الخاصة للأمم المتحدة (1[21500)» حتى 
قبل أن تتكامل هذه الاتفاقيات السياسية» بجمع قادة المجالس 
الوطنية المحلية المنتخبين لإعداد أسلوب تطوير اجتماعى واقتصادي 
شاد سدق خض طوهنا المبناعدة الناية للنطوي المتطلى دن 
المناطق الفلسظيقة :ويد النامن والخلاوق. علق غاتقهم. ستؤوليةا تطوير 
مجتمعاتهم» مع قيامهم بطلب المساعدة التقنية والمالية. 

وقامت (11500]) بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية 
و(558115851810) بالمساعدة فى استحصال المساعدة الخارجية لأسلوب 
التطوو فنة اه وذلك بعر فلن نرف عدة دين الوك الاك الدردة 
المختلفة (البنك الدولى» صندوق النقد الدولى» الاتحاد الأوروبى»: 
(11541) و(18182]) ومؤسسات غير حكومية عالمية) للاجتماع 
تبدؤية مع لجان التنسيق المحلية التي تمثل لجنة الارتباط التي أنشئت 
ذهذا قرفن 6 1تلى""" ولحمنة سيق المتباعندة الجخلية 
(00ه]”**'. وعدد من المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية» وتم 
ضم قادة دينيين ورجال أعمال أيضا. وقد برز قادة فلسطينيون جدد 
خلال الحوارات بين الأديان ومباحثات المياه كسبوا احترام نظرائهم 
الأسرافلين »هنا سول التعاون: 

وحصلت المجالس الفلسطينية المحلية المنتخبة على التدريب 
من (شروق) (وهي الأسلوب المحلي التشاركي للتخطيط والتطوير في 
مصر) حول كيفية تعبئة جهود المجموعات المحلية من الناس 
ومساعدتهم على تقييم مواردهم وتخطيط مستقبلهم. واجتذب هذا 


ك4 13150131116[ ع0-110ث :1110م ) 
) 01 53109 ألىهه0© لنث اهعم[ :(845600آ) 
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الأسلوب لمساعدة الذات بإرشاد (021560). الموارد والخبرة. وعاد 
سف القنات الللسمل ميعن الولاناك المععدة والمفلكة البحدة 
وفرنسا وكندا لحشد الجهد في برامج الشباب الفلسطينية الأساسية 
التي موّلها وأطلقها بعض أصحاب الملايين من أميركيين وعرب». 
ممن ارتأوا منافع جلب الشباب الذين تعرضوا بالكامل إلى المبادئ 
الديمقراطية وإلى عصر المعلوماتية ليكون لهم اتصال مباشر مع 
الشباب الفلسطيني المحلي. ونفذ برنامج المشاركة الطوعية لمساعدة 
الذات جنباً إلى جنب مع برنامج التعليم عن بُعد ليكمّل أحدهما 
الآاخر وعمل «فيلق السلام» للتعليم ومتطوعو المساعدة الذاتية سوية. 

ومع زيادة شتغبية أساليت التيقطيطظ المحلية التشاركية أصضحة 
نتائجها مرتبطة باتخاذ القرار في ميزانية التطوير للسلطة الفلسطينية 
ول (582285812). وازدادت ثقة الشييات الفلسطيني متسب تفبلة مع 
رؤيتهم النتائجح» وهذا بدوره ركز طاقتهم على تطوير مجتمعاتهم. 
ونتيجة لذلك لم تجد جماعات الميليشيا الإسلامية إلا القليل من 
المتطوعين. وبرز قادة محليون طبيعيون في كل مجتمع من خلال هذه 
العملية. وكان هؤلاء القادة المادة الخام التي غدت تطور الحكومة 
التمئيلية المبنية على أسس اقتصادية ليبرالية» وجعلت التعاملات 
الاعتبارية الجارية بين الفلسطينيين والمسؤولين الحكوميين الحكومة 
أكثر مسؤولية أمام المواطنين» ومئّلت آلية لبناء الثقة كانت حاسمة 
لتطور الثقافة الديمقراطية. 

القضية الأصعب ‏ غير قضية عودة اللاجئين - ربما كانت قضية 
التحكم في مدينة القدس. وتمت مناقشة اقتراحات لإعلان القدس 
مدينة دولية تحت وصاية الأمم المتحدة بما فيه ترتيبات التشارك في 
الوقت. وأصبح واضحاً أن إسرائيل ستوافق على العودة إلى حدود 
7 بما فيها الحدود داخل مدينة القدس. وإن على الفلسطينيين 
الموافقة على التنازل عن حق العودة إلى إسرائيل في ما عدا حالاات 
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إنسانية خاصة. لكن جميع اللاجئين كان لهم الحق في العودة إلى 
دولة فلسطين الجديدة. 

واتفق الجميع على خطة للتشارك السلمي في المواقع المقدسة 
يضمن الوصول بحرية إلى هذه المواقع» ويعترف بالحقوق الدينية 
لجميع الطوائف. ومع ذلك لم يكن وجود قوة الأمم المتحدة لحفظ 
السلام قادراً على الإشراف على الاتفاقية لحين الاتفاق على خطة 
للتشارك بالوقت استحدثت من خلال طريقة فريدة. وتم اقتراح 
«مصفوفة للمواقع على التقويم) بصورة أولية خدمت في النهاية 
لتحديد كل «الفترات الزمنية» الممكنة والمواقع المقدسة. وأدرجت 
في هذه المصفوفة الأوقات خلال اليوم عندما تقترن المواقع التي 
عليها الطلب الأعلى» مع أزمنة السنة التي يحدث فيها الطلب 
الأعلى. وأعطيت المجموعات. التى أرادات الوصول إلى توافقات 
التاريخ/ الموقع المختلفة في المصفوفة» الفرصة لإعطاء خياراتها 
مرتبة حسب مراتب من الأعلى إلى الأدنى؛ وقامت كل مجموعة 
بإعطاء مرتبة لكل خلية فى المصغفوفة. وقامت (051500]) 
و(5888588) (اللتان اختيرتا من قبل جميع الجهات) باستخدام 
التصنيف حسب مراتب لتحديد مجموعة لكل تاريخ متوقع. ودعمت 
تصريحات من قيادات محترمة للأديان الثلاثة الفكرة» ووافقت على 
أن الطريقة الوحيدة لحصول اتفاق نهائى هى تكليف إدارة الأسلوب 
المسدرتض إلى إدارة متمق وكان عنقاك ختلافاك كه 
(588858) لجأت إلى اجتهادها لإكمال المصفوفة. وتم حل بعض 
المواقف التى بدت مستحيلة الحل بإعطاء الحق لكل طائفة فى سنين 
متناوبة. و حل خلافات أخرى من قبل اللجنة الخاصة للنزاعات 
الجارية. وما إن تم إملاء المصفوفة الأساسية للتوقيتات على التقويم 
حتى أعلنت للملا ليقدذموا ملاحظاتهم. ومازالت مصفوفة القدس 
النهائية التي أقرت مع تعديللات طفيفة مستخدمة حتى اليوم. 
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وكان أحد العوامل التى ساعدت على شفاء المنطقة المسلسل 
العربي التفلزيوني (سلام ‏ شالوم) عن فتاتين إحداهما فلسطينية 
والأخرى إسرائيلية» التقتا في مخيم للسلام وتعاهدتا على التصدي 
للكراهية في مجتمعيهما. ورغم أن تبادلات أطفال السلام بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين شملت عددأ صغيراً جداً من المراهقين» 
إلا أنها حفزت المحادثات على الجهتين وعرّزت الاعتقاد بإمكانية 
سيادة السلام يومأ ما. وتمت الموافقة على الفكرة في محادثات 
المتشذدين في سويسراء وكان هناك إشاعة تقول إنهم اقترحوا عدداً 
من الأفكار لقصص. 

وواجهت الفتاتان على التلفزيون كل أسبوع ما بدا أنه عوائق لا 
يمكن تخطيهاء لكنهما تخطتاها بالحنان والذكاء»ء وعرضت شاشات 
التلفزيون عبر العالم كيف استخدمت الفتاتان هاتفيهما الخلويين 
المرتبطين بالإنترنت لجمع حشود صغيرة من المؤازرين ليتدفقوا إلى 
المنطقة ويخمدوا المواجهة. وبدأت حشود سلام فعلية «مقلدة» تظهر 
في العالم الواقعي. وبدأ الشباب المسلحون «بهواتف السلام» 
باستدعاء الجميع في مناطقهم لتهدئة الانفعالات في نقاط التفتيش 
وبقية مناطق المواجهات. 


به ور عي ابد ار ور ار كد 
استحداث موقع على الإنترنت مع مجموعة من الصورء مما فتح 
نافذة يرى العالم من خلالها مجمل العملية» وأوجد «شاهداً عالميا 
نزيهاً» لنتائج كل حشد. وأضافت صور «ماقبل» و «مابعد» على 
الموقع الإلكتروني في عروض "سلام ‏ شالوم» الأسبوعية ضغطأ 
شاملاً لإجراء محادثات عقلانية أكثر وضعت فى النهاية خطوط 
السلام. 

وكانت عروض الأحاديث المذاعة بواسطة أجهزة الراديو» مليئة 
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بالحيوية من خلال المناقشات حول كل برنامج تلفزيوني. وكان 
البرنامج الذي نوقش بقوة تضمن مشهد الفتاتين تجمعان حشدا 
للسلام لدعم الأسقفت (توتو) في اقتراحاته حول تاسنبتين: هليقة 
«للمصارحة والمصالحة». ومع إدارك أن برنامج «سلام ‏ شالوم» 
التلفزيوني كان مسلسلاً ناجحاء تلاه برنامج للبالغين تحدّى السياسيين 
والقادة الآخرين لإيجاد الحلول للقضايا الأكثر تعقيداً للموازنة بين 
السلام والعدالة. وكادت إزالة المستوطنات في الضفة الغربية تسبب 
حرباً أهلية. أما إزالة الجدار الفاصل فاستغرق وقتا أطول. وساعدت 
الأوساط الإعلامية وهيئة المصارحة والمصالحة من خلال ارتباط 
فعال في تحقيق هذين التحولين. 

ومع تطور العمليات الديمقراطية في المنطقة واستمرار 
الضمانات الأمنية من الولايات المتحدة» أدهشت إسرائيل كثيرين فى 
الشرق الأوسط بتصديقها على معاهدة منع الانتشار النووي كدلالة 
لحس:: الئنة يغيد المدئ: ومتتحت لمفتكى الوكالة الدؤلية للطاقة 
الذرية للتأكد من قيامها بتفكيك أسلحتها التوروية واد للف ست 
بالمتشككين إلى الانحناء برؤوسهم والقول إن السلم هذه المرة قد 
يدوم فعلا. 


السيناريو الثاني : المدينة المفتوحة 

عندما أعلن البابا أنه جعل السلم حول العالم أولويته الأولى. 
بدأ رسالته بالتصدي لقضية القدس. غير أن مستشاريه حذروه: 
«تستطيع فقط أن تصيب سلطتك بالكلل - إنها مستعصية على الحل». 
غير أنه استمر يقول إن الله قد كلفه بهذه المهمة» وإن الأمر بقدر ما 
هو متعلق به وبالكنيسة يأخذ الأسبقية على السياسة «إن حقيقة كونها 
مهمة صعبة» حسب ما قال «سيرفع من قيمة الرهان وحسبء» فهل 
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هو امتحان أصعب من ذلك الذي ابتلى الله به عيسى وموسى أو 
إبراهيم؟». ولم يجر الكرادلة جواباء لكنهم تهامسوا في ما بينهم 
ااستعم الفوضى الكنيسة» . 

وقام البابا شخصياً بدعوة طائفتّي اليهود الأرئوذكسية 
والإصلاحية في إسرائيل ونظرائهم في العالم الإسلامي» كما دعا قادة 
بوذيين وهندوس (وتمت دعوة هؤلاء القادة الدينيين غير ذوي العلاقة 
لإعطاء صدقية للمفاوضات). وأعطى الرئيس الجديد للولايات 
المتحدة وقادة الاتحاد الأوروبي إشارات خفية وذكية بأنهم يؤيّدون 
مثل هذا الاجتماع. وكان الاستخدام الحاذق للأوساط الإعلامية 
- وبخاصة المقابلات الحية على (67127©) وبرنامج 60 دقيقة - قد جعل 
رفض القادة الدينيين المدعوّين لحضور دعوة البابا والتداول أمرا 
صعباً. 

وعندما أذيعت هذه الخطط بصورة علنيةء. أطلق عليها 
المتشددون المسلمون اسم «حملة صليبية جديدة». أما اليهود 
اليمينيون فلم يُبدوا أي اهتمام بآراء الكنيسة الكاثولوكية» متذكرين 
طرد اليهود من القدس إبّان الحملات الصليبية. 

غير أن التخطيط للاجتماعات سار قدمأء والتقى القادة الدينيون 
على أرض محايدة في مزرعة منعزلة في نيوزيلنداء ودعوا اجتماعهم 
التار يخي : (قادة دينيون للسلام» (ععوء2 10 15ع20ع.آ ذناماعناع]خ]1) أو 
(815). واعتبر اجتماع رئيس حاخامي إسرائيل والمفتي الأكبر في 
الغرفة نفسها إنجازاً قيّماء ومَعلّماً بحد ذاته على الطريق إلى السلام» 
لأن حضور الاجتماع تضمّن خطورةً حقيقية متمئّلة بأن كلا منهما 
سينبذه المحافظون في جهته. 

وزادت برودة الموقف سوءاً إلى حد ما في الاجتماع الأول. 
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بعد أن برّر كل طرف موقفقه بأنه ممنوح له من الله. عند ذلك قال 
البابا «نعمء لقد بارك الله كل واحد منكم كما قلتم. غير أنه أعطانا 
أيضاً أدمغة لنستنتج بها منطقيأء وهذا ما أتضرّع إلى الله ليمكننا منه. 
إن قضية القدس هذه ذات صلة بالقانون والتقليد الدينى.» ويجب أن 
تسيو :توق المساله: الثاني بوالسي ا سقو ولك تستظيى على الاق راد 
محادثات حول كيفية حل هذه القضية. ومن السهولة بمكان أن نقول 
إن القدس يجب أن تكون دولة ‏ مدينة (5]866 - 19©) مثل الفاتيكان» 
لكن هناك ثلاثة أديان ذات علاقة هنا. علينا أن نسأل الله الهداية» . 


وأوينهنا معرى"اسبتشغراز الاجعماعات القن حقيقة أن البهود 
والفلسطتيبية والعرت كانوا' قن تعبوا فق الحرتة أو ريما لآن 
الحكومات أيقنت أن إمكانية التقذم من دون مساعدة خارجية ليس 
أمرأ واعدا. أو ربما لأن الاعتقاد العام السائد كان أن القضية قد 
تقدمت إلى نقطة «أهم بكثير من أن تترك للحكومات»», أو ربما لأن 
ازدياد الاهتمام بالدين حول العالم جعل الناس منفتحين للنظر في 
ااطريق أستمن ». 

وبدأ القادة الدينيون بالنقاط المتفق عليها: حرية الوصول إلى 
الأماكن المقدسة يجب ضمانها. واتفقوا على أن محاولة أحد الأديان 
حرمان أتباع دين آخر من التعبّد في موقع ما سيظهر سخيفاً. ويجب 
أن تتخطى الخطة جميع المصالح السكاشية :وال ينيو لوضية 
والاقتصادية. ونمت الخطة من بذور هذا الاتفاق». فالقدس يجب أن 
تكون مدينة مفتوحة لا تتحكم بها دولة واحدة» لكنها تخضع لسلطة 
وحماية دينية. وأدركوا أن قضية القدس لا تؤثر على إسرائيل أو دولة 
فلسطينية مستقبلية فحسب. بل إنها تخص العالم كله. وأقر إعلانهم 
بن الكو والكعدلتي: 'والمتتصضين: والمتعبب: اليه أدنان اخرئ: 
عليهم العمل سوية للتشارك في ما أعطاهم الله. 
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لكن المسألة أمام المجتمعين كانت كيفية البدء. 

© أشار أحد المشاركين إلى أن الأمم المتحدة قامت بوضع 
حجر الأساس. وفى نهاية 2003 لاحظ أحد مؤّتمرات اليونسكو أن 
اثنين من قراراته حصلا على تأييد الفلسطينيين والإسرائيليين. وكان 
المشاركون في اجتماع اليونسكو قد «كرّروا دعمهم لمبادرة الآمين 
العام لإعداد خطة عمل شاملة لحماية مدينة القدس القديمة .» ودعوه 
للقيام في أقرب فرصة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة» بإرسال 
الإرشادات لخطة العمل هذهء وعلى أسس تقنية وعلمية حصريا». 
لكل جهة : المسيحيون واليهود والمسلمون» حدود مثبته فون (المدينة 
القديمة» تعتمد على التاريخ والتقاليد. 


© ركز مشاركون آخرون على قضية الحكم» واقترحت إحدى 
المجموعات الثانوية أن يكون للمدينة دستور وحكومة تمئّلها تشمل 
الأديان الثلاثة» وممثلاً للأمم المتحدة أيضاً له صوت مضاعف. 
ولمدة خمس سنوات أو إلى أن يتم التوصل إلى التطبيع من دون 
وجود الأمم المتحدة. 


© والقضية اللاذعة الأخرى: أن بعض المندوبين شعروا بأن 
جبل الهيكل يجب أن يكون «منطقة مفتوحة» لا تخص أي حكم. 
وقال اخرون إن فكرة المدينة المفتوحة ليست عملية» بسبب مشاكل 
الأمن والتحكم الجمركي وما إلى ذلك. .. وقالوا إن الأمم المتحدة 
فشلت سنة 1947 فى فرض قرارها لتدويل القدس بالقوة» وليس من 
المعقول أن خطة مثل هذه ستنجح الان. إنها فكرة جاء زمنها وذهب. 

© وأجيرا قال بعض الناس إنهم لا يريدون أي دور للأمم 
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المتحدة بتاتأء لكنهم اقترحوا استحداث مؤسسة دولية أخرى لوضع 
أهداف واضحةء تحظى بالاحترام من جميع الفاعلين وتكون ذات 
سلطة واضحة لتجعل المباحثات حقيقية ودائمة. 

وعندما بدا أن النقاش لن ينتهى. وأن الاتفاق صعب المنال كما 
كان دائماء طلب البابا من الع الذهاب للصلاة في المواقع 
المقدسة: فى مكان النصب التذكاري للمحرقة اليهودية وعند قبور 
الفلسطينيين» طالباً من القادة الديئيين الدعاء ليغفر الله لمن قام 
بالتعذيب» وليمنحهم الحكمة ووميضاً من القيادة والبصيرة اللازمين 
لإعداد خطة. وكانت تلك لحظة مفعمة بالمشاعر ومحفزة. وتم وضع 
مسؤدة خطة ووعد القادة بإدامة الاتصال والعمل سوية تحت رعاية 
ربهم من أجل السلام. 

وتم توجيه تقرير (118) (قادة دينيون للسلام) الذي انبثئى عن 
الاجتماع إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وطلب التقرير بأن تقوم 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار تعلن فيه القدس مدينة 
مفتوحة من طراز جديد. وأن تقوم حكومات الدول المتأئرة بدعم 
الخطة بالتشريعات اللازمة. ويمكن تنظيم دور الأمم المتحدة بواسطة 
قرارات من الجمعية العامة ومجلس الأمن. ويتم تبعا للخطة انتخاب 
رئيس القدس كل ست سنوات من قبل الجمعية العامة. وسيتم 
التعامل مع الإرهاب في المنطقة بطريقة قاسية. 

وأثار نشر توصيات «قادة دينيون للسلام» تأييداً جماهيرياً واسعا 
مع وجود بعض الجيوب من المنشمّين والاحتجاجات التى نادت 
بوجود «خيانة» وما هو أسوأ. لكن الذي بدا واضحاً هو أن ثقل الرأي 
العام كان قد بدأ بتوليد زخم غير مسبوق لعملية السلام. حتى إن 
أكثن الزمن تشددا شعرك «الآرضرة تفيل :تمق قدميها :اق قنيية الله 
قد أعيد تحديدها الآن. 
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ناقش القادة الدينيون حول العالم النتائج المترتبة على تقرير 
«قادة دينيون للسلام». ورغم أنهم لم يقولوها بصورة مباشرة إلا أن 
الملالي والمشايخ والحاخامين الأرثوذكسيين في الشرق الأوسط كانوا 
يواجهون قضية مركزية هي الحفاط على قوتهم وعلى ماء الوجه. 


وكان لدى الملالي خحجج جديدة» فالمؤمنون المسلمون كانوا 
منذ زمن طويل يقولون إن فلسطين كلها قد منحها الله إلى المسلمين. 
لكن أخد الركاله البتقابعي '*؟ قال أت للبهرة حجنا فى أن بكريو 
في قفالا سعط كنا لا تعد لص وا للك اس انك لالش اقول 
لنا عن الأرض الموعودة لليهود إن الله وعد موسى وأتباعه بالأرض 
المقدّسة عندما تركوا مصر #وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا 
نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم 
يؤت أحداً من العالمين» يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتب 
الله لكم ولا ترتدّوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين#”**". لذاء فإن 
المسلمين لا يمكنهم نبذ مفهوم الأرض المقدسة بطريقة عارضة» 
وعلى المسلمين أن يطوّروا طرقا لاجتذاب اليهود للعودة بطريقة لا 
تهدّد العرب والمسلمين. تصور أن مصر وسوريا ولبنان والعراق 
والآردن تمكدت من تطوير سياسات» وتدابير تقول (إتنا سترحيت بائ 
يهودي يريد العودة إلى هذا الجزء من العالم لكي يأتي ويعيش . 
وسنمنحكم حق المواطنة. تريدون شراء منازل وأراض؟ حستاء افعلوا 
ذلك. وتريدون أن يأتي أقرباؤكم للزيارة أو العيش معكم؟ حسناء 
ليكن ذلك. قوموا بأعمالكم وعيشوا ضمن مجتمعاتكم وابنوا معابدكم 


واحتكموا إلى قوانينكم لودارة حياتكم العائلية ومجتمعكم2 لحن لا 


(#) رجل مقدس (28488 [13101): تعبير غريب عن الإسلام» لكنه ترحمة للطريقة التي 
يقصد بها المؤلف عالم ديني مسلم. 
(#) القرآن الكريم. «سورة المائدة»» الآيتان 21-20. 
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تهدّدوا الكيان الوطني. وتعالوا إلى أي جزءء إلى سوريا وإلى مصر 
وإلى العراق وإلى الأردن وإلى حيث تعتقدون أنه الأرض الموعودة. 
إن هذا الحل سيكون مستنداً إلى الفهم الديني لوعد الله لليهود 
والمسلمين على حذّ سواء». وأضاف من دون أن يقصد أن يكون 
متشائماً «نتوقع من اليهود مقابل ذلك تقبّلاآ مساوياً لحق إخواننا 
المهجّرين للعودة إلى أوطانهم أيضا». 


وكان هناك هيجان عظيم وفوضى. وفسّر علماء دين آخرون 
الكلمة المقدّسة بطريقتهم. لكن أي قدر من التشويش على الاقتراح 
لم يمكنه تغيير ما تقوله الآيتان 20 21 من سورة المائدة» الذي كان 
واضحاً بما فيه الكفاية ولا يقبل التأويل بأي طريقة أخرى. 


وكان هناك حاجة لإصدار إعلان يعتبر الإرهاب جريمة دينية. 
والتهديد بإصدار فتوى لأولئك الذين لم يوافقوا على ذلك ساعد على 
إنهاء العمليات الانتحارية. لكن بعض المتطرّفين قالوا إنهم 
سيستمرون.» وإن العنف يأتي بنتائج» وإن القرآن يمكن أن يُقرأ 
ويفسّر بطرق عديدة» لكن الأمر كان قد انتهى واكتسب السعي نحو 
السلام زلخمه. 


وتختسر التحالحامفاتة الذين. قادواالاتخاهة البميض: التعطة ف 
رهائف وتذكية القزة انواس اتسين الإبعر انتلى: امعط كه مهدر 
واحدة» بقيام المسلمين بتوفير أساس دين للبهيود للوجوه لي 
المنطقة. لقد راهنوا وكان رهانا نهائيا خاسرا. وقام الحاخامات 
بإصدار التصريح التالي : 


«(إن اليهود يقبلون أن طريقة تحقيق وعد الرب لا تتضمن 
حرمان الآخرين من أوطانهم. وإذا ما تقبّل العرب والمسلمون التعلق 
الصادق لليهود بالأرض الموعودة» وقاموا ببذل جهود جدية للتعايش 
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بغ هدالو عفادا في الطريق إلى ا#سابج راسك 8+ لبون إلى ستل 
سطحي انتهك ولطخ وانتعل وديس عليه خمسة وخمسين عاما. إننا 
نتعهد بتوسيع فكرة قداسة الوطن لتشمل الآخرين» وسنساعد على 
بناء مستقبل يجعل الأوطان ‏ جميع الأوطان ‏ مقدّسة وآمنة». 


واتخذت الفكرة التي بدأت في نيوزلندا بين القادة الدينيين أبعاداً 
سياسية حفيقية» وتوقف التجريف الانتقامى وحث القادة الدينيون 
على تعليق عمليات البحث والتدمير» وتم ذلك. 


غير أن المتعصبين لم يتوقفوا بصورة مباشرة «سنقوم بالتفجيرات 
إلى حين تنهار إسرائيل». كان النداء من أحد الطرفين» وجاء 
الجواب من الطرف الآخر «سنقوم بالانتقام بكل قوتنا. لقد كنا 
ضعفاء يوما ما وكلفنا ذلك ستة ملايين من الأرواح». ورغم ذلك» 
فإن قاعدة القوة للمتعصّبين تآكلت عندما أصبح من الواضح أن التأييد 
لهم بدأ بالتلاشي. وأصبحوا غير ذوي أهمية بصورة تدريجية. 
وتسارعت في إسرائيل وفي دولة فلسطين المستقبلية الخطى نحو 


العلماتة. 
وتبدل التعليم للشباب المسلم على خلفية تحسّن الحالة العامة 
(إزالة الجدار العازل» وشبكة اجتماعية قابلة للتنفيذ للفلسطينيين» 


وإنهاء عمليات القتل). وخمّفت المدارس التي كانت تعلّم الكراهية 
لليهود من لهجتهاء واتجهت نحو تقبّل الواقع على الأقل إن لم يكن 
التسامح بحماسة» وهي خطوة أولى معقولة للمعتدلين على الجانبين. 

وسحبت الكتب المدرسية التي كانت تلعن إسرائيل» واستبدلت 
بكتب تعلم التسامح والعناصر الإيجابية في أعمال كل دين في 
المنطقة. وتم إطلاق ما سمي «منهج قرطبة» من قبل ثلاثة أقطار عربية 
(بما فيها سوريا ومصر)ء واستند إلى التعاون الناجح للأديان الثلاثة 
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في العصر الذهبي الإسلامي في إسبانيا في القرن العاشرء وكان هدفه 
تعليم التسامح والتعاون وقيم عالم «الربح لكلا الطرفين». وتم توسيع 
برامج التبادل لتوفير التثقيف للمعلمين في محيطات أخرى: 
الإسرائيليون في جامعات عربية والعرب في إسرائيل. وتم استحداث 
مدارس في المنطقة لتعليم أطفال العرب والإسرائيليين سوية. إن 
التغيير من الكراهية إلى التسامح لا يمكن أن يكون فورياًء لكنه بدأ 
مع الأمل بأن يكون الجيل الجديد خيراً من القديم. وأن يحمل معه 
رؤى السلام عندما يبلغون رشدهم. 

وبعد جهود (11.2) وبعثة الأمم المتحدة وتناقص التدريس عن 
الام .وتقثل الحديد مرق المسلميت فكرة :وجوه ليود :فق الشترق 
الأوسط» وانتهاء التفجيرات الانتحارية» وعمليات الانتقام الع 
تثيرهاء والتخفيف من التعليم الذي يلهب المشاعر بدل تهدثتهاء 
تبقت مهمة توطيد السلام القلق الموجود. 

ومع قرب انتهاء العنف من الجانبين تقريباً» شرع ببناء ثقة 
- كانت فى البدء غامضة وحسب الحاجة ‏ من القاعدة» ومن خلال 
كات الانهالمشاريع :والأعماك الععارية العى: ميت الجسلمين 
والإسرائيليين. وتباينت المشاريع بين الكبيرة (تعاونيات زراعية) 
والصغيرة (حوانيت مملوكة مشاركة) وبين محلية (مدارس مفتوحة 
لكل من يتمكن من دخولها) وعلى المستوى الفكري (تخفيض 
محدّدات التصدير والاستيراد بين إسرائيل والأقطار العربية). 

ومع هذا التحسن في روحية الثقة تنامت الأعمال التجارية عددا 
وأهمية» ونما التطور الاقتصادي, وتوفرت فرص العمل بكثرة» 
وتناقصت أعداد العاطلين عن العمل. وفى مظهر مدهش للتغذية 
الاجماعنة الرإجعة شي عن :الرحاء:الوليك ثقة وتغاون أككرة :وتم الطبيع 
السفر من وإلى إسرائيل» وتم التحكم به بجوازات وسمات السفر 
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فقط. وتم تأسيس منطقة تجارة حرة شبيهة ب (014174”*' (إسرائيل» 
فلسطين» الأردن» لبنان وسوريا) لتحسين تنافسية المنطقة فى الاقتصاد 
الغالمى ونقلن] > الأعنواة :على القوى السكطيى .لضا رسع بو العيي عد اله 
تغيير الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى ذلك» قام المغتربون من اليهود 
والعرب بتأسيس ارتباطات عملية تهدف إلى جعل هذا الشرق الأوسط 
الشامل حقيقة. وأصبح هؤلاء المغتربون من خلال الاستثمارء 
والقيادة» والضغط» قوةٌ مؤثرةً قامت بتحريك العملية قدماًء مما أفاد 
بلدانهم واقتصاديات وأعمال ومواطني هذه البلدان. 


وتعتضبيا: تمر السون الها نسيون قنك كر يمك الشاحه 
للمستخدمين الحاجة السابقة لقيود السفر. وقيل إن ذلك لم يكن 
ليتيسّر إلا حين أصبحت نهاية التفجيرات الانتحارية والانتقام حقيقة 
واقعة. وكان أحدهم قد قال قبل سنوات: «أنهوا التفجيرات 
الانتحارية والردود المقابلة لها وسيكون كل شيء ممكنا»» وكان قوله 
يديه 


وساهم مشروع مشترك رعته وكالات الإغاثة المسيحية» وشيوخ 
النفط العرب, واليهود من أنحاء العالم» ليس في القضاء على الفقر 
في المنطقة وحسبء بل في تنمية التفاهم بين الديانات والثقافات. 
وتم أيضا تأسسن .ضتدوق خاضن للمضالحخة الآسرائيلية" الفلسطييية: 
وبفضل هذا الصندوق استلم ضحايا التعذيب والموقوفون وعوائل من 
قتلوا من قِبّل الجيوش أو الإرهابيين من كلتا الجهتين التعويضات. 

إن توقع انتهاء جميع أنواع العنف فجأةً» كما لو بتحريك مفتاح 
كهربائي بكبسة زِرٌ ينقل الحالة من الظلمة إلى النورء كان أملا بعيد 


() هى اتفاقية التجارة الحرة فى أميركا الشمالية وتشمل الولايات المتحدة وكندا 
والمكسيك. 
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المنال» فالعنف موجود حتى فى أكثر المواقف قينا : وكان هذا هو 
حال الوضع في الشرق الأوسط. أمَا الآن» فإن الأمم ومواطنيها 
تتتضلون هه أعتمال الفتف! المتفرقة ويصتمونها انها غين إنسالية أو 

وتم خلال هذه السنة التى نما فيها التعاون الاقتصادي. تعيين 
التفارض حول اتماقية 000 عدد الفلسطينيين الذين لهم حق العودة 
إل إسرائيل وعذدد الإسرائيليين الذين لهم الحق ف البقاء فى 
الأراضى الفلسطينية. وحاولت إسرائيل أن تبرهن أن القيود على عودة 
اللاجئين لا تختلف». في الحقيقة. عن وضع القيود على المهاجرين 
الذين يتم قبولهم في أي بلد. وأجاب الفلسطينيون بقولهم: إن التقييد 
الإسرائيلي سيمنع الناس من الوصول إلى مسقط رؤوسهم وإلى 
عوائلهم. وكان من الواضح أن الإسرائيليين كانوا متخوّفين من تغلب 
اللاجئين (ويدعونهم الفلسطينيين «العائدين») عليهم فى عمليات 
التصويت في مجتمعهم الديمقراطي. وكان هناك توقع بأن هذه القضية 
ستؤثر على عملية السلام» لكن تم التوصل في الأخير إلى حل وسط 
التصويت لمن كان مضى على وجوده في البلد أكثر من سبع سنوات. 
إضافة إلى ذلك سيتم منح جنسية مزدوجة للفلسطينيين الذين يعيشون 
فى إسرائيل». ولالاسيراتيليية المستوطنين في فلسطين عندما يتم 
تأسيس دولة فلسطينية. 

وتبع السياسيون في عهد مابعد عرفات ومابعد شارون الناخبين 
في بلدانهم. وتم تقديم اقتراح تاريخي إلى الأمم المتحدة من قبل 
المتحدة. 
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وفي الحقيقة لا يمكن أن يُعمل بهذا الاقتراح التاريخي في أي 
مكان آخر. وارتكز الاقتراح على مبادلة حاجة إسرائيل للأمن مع 
الحاجة لتأسيس دولة فلسطينية دائمة. ووافقت إسرائيل فى هذه 
الغيادلة عن الالبحات سس عدم الشساظن التن الجتلدها خلال لحري 
سنة 1967» وعلى إغلاق المستوطنات غير النظامية» وعلى التخلى 
عن تن لماكل وود فليكلين عدا عن سوط 
الإسرائيليون في هذه المناطق جنسية مزدوجة. وطالب الاقتراح 
باعتراف حر وصريح بإسرائيل مستقلة من قِبّل جميع الدول العربية» 
مع حقها غير المقيّد بالوجود الدائم. وحددت التوصية من وجهة 
النظر الفلسطينية بوضوح حدود الدولة الجديدة المقترحة (وهي كما 
فى اتفاقيات جنيف تقريبأ). ولما كان الفلسطينيون قد ساهموا فى 
وضع الزراي كادف العرافقة عا التحدرة لمق لذ انرا افرووضا لد 
وطالب القرار بقيام الأمم المتحدة بتطبيقه (وهي فقرة كانت موضع 
نقاش طويل) وحددت الجزاءات والعقوبات التى سيتعرض لها 
المخالفون. وفي تحرك لم يشهد في ما سبق» لكنه ريما يعكس 
الأسلوب المستقبلي» طرح الاقتراح لاستفتاء شعبي» مما أكد أن 
الاتفاقية بعد موافقة الأمم المتحدة عليها ستدعم من قبل مواطني 
هذين البلدين. 


وحاول المتطرّفون على الجهتين إخراج الاستفتاء والاتفاقية عن 
السكة. وحاولوا إرهاب المواطنين بمختلف الأعمال الوحشية. لكن» 
هذه الاأعتمال الوحشية جعلت النا:ينندون: التطزف» تصيورة أكيز 
وحصل الاقتراح على موافقة ساحقة. 

وأصبحت كل من فلسطين وإسرائيل جزيرتين للديمقراطية 
والرخاءء بفضل الازدهار الاقتصادي وعملية السلام الناجحة والثقافة 
السياسية المتنامية. وساهمت التأثيرات المفيدة المتدفقة منهما في 
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التغييرات السياسية العميقة في الشرق الأوسط. وأصبح الوضع في 
لكاة أكثر التق ارا مقدر كير عدا 'تتبيعة غردة الفلسطكيين ال 
فلسطين وإسرائيل» ونتيجة تفكيك الميليشيات مثل «حزب الله). 
واتبع المسلمون والمسيحيون في لبنان المثال الفلسطيني الجيّد 
وصادقوا على معاهدة السلام» وعاد لبنان إلى ما كان عليه من رخاء. 

واتفق الملالي والمشايخ والحاخامات» من خلال انعكاس 
الأحداث منذ مؤتمر (81.5)» على أنها كانت مشيئة الله. أما ما تبقّى 
فلا يعدو كونه تفاصيل. 
السيناريو الثالث : الحمامة 

بدأ فى إسرائيل بخطة بسيطة وهى: ضعوا نهاية للعنف 
الانتقامي. وأعطيت الخطة الاسم الرمزي «حمامة». ناقش القادة 
الإسرائيليون الخطة سرا وأصبح النقاش بين فترة وأخرى علنيا لبرهة 
فى الكديسة: لكنة كان فى.معظمه شرياء ضعت فكرة #التخمامة» 
لتحقيق انعكاس في الرأي العام العالمي» وربما لدى الغالبية العظمى 
فن الرائ العام الفلسطيني والعربي ضد التفجيرات الانتحارية. وقال 
الصقور ممن تداولوا الفكرة: هناك نوعان من رد الفعل على عنف 
التفتحيرات” لأدن الي الاسن حعس واه قعلناء أو االغين 
بالعين». إن التلمود يعلّمنا «العين بالعين»» وسيظن جمهورنا والعالم 
أننا ضعماء إذا ما تكلا عن هذه الفكرة. وسينظر العدو إل عملية 
إدارة الخد الآخر كعلامة استسلام. علينا الاستمرار بالرد حتى إذا كنا 
تلك ننقا مظلما: 

أما مخالفوهم في النقاش فقالوا: «لكن مبدأً «العين بالعين» كان 
القصد منه تحديد الانتقام لا تصعيده») وحتى إن أذى ضِخة ا يستل عى 
رد فعل صغير فقط. لقد جرّبنا الهراوة. وهي كما قلتم لم تقدنا إلآ 
إلى نفق مظلمء حيث لا بديل لدينا إل قوة أكبر. إننا نحصرهم في 
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زاوية بردود أفعالنا المتصاعدة. وإذا ما توقفنا فقط ‏ ونعلنه من جهة 
واحدة ‏ فسيرى العالم الفلسطينيين في ضوء جديد. العديد من الناس 
يرونهم محاربين من أجل الحرية بسبب ردود أفعالنا بكل بساطة. وإذا 
ما توقفناء فإنهم سيظهرون على ما هم عليه كإرهابيين. وربما إذا 
توقفناء ينضمٌ المسلمون المعتدلون إلى جانبنا ويبادرون للضغط على 
من إلى جانبهم)» . 


وق تخنن كان هذا النفافن. الأسراقيلن سعاريا > كان لحتظ قن 
المسلمين نقاشهم السرّي أيضاً. وكان التزامن في التوقيت مصادفة 
غريبة» ربما كان الإنهاك المتزامن على الجانبين هو الذي قاد إلى 
هذا التقاشى "اندو الواجخلى: 


ودافع الصقور من الإسلاميين عن فكرتهم لزيادة ستو 
أعمالهم العنفية» وعن الانتقال من مهمات المتفجرات الشديدة إلى 
أشكال أكثر ضراوةً» تشمل أعداداً أكبر من الناس» وبهذا تصبح 
مرتية بصورة أوسع. وأكثر إرعابأ وإقناعاً للإسرائيليين. وكانت 
الأشكال المقترحة التي تستخدم واضحة بما فيه الكفاية وسهلة 
المنال» وتتراوح بين السموم الكيميائية والمشعّة إلى الأسلحة النووية 
الضغيرة. وقالوا: «آلا يعرف الإسرائيليون أن التفجيرات الانتحارية 
هي سلاحنا الفعغال الوحيد؟ وعليهم أن يقر كوا أن فنهوف التدهير 
مهم لقضيتنا. تصوروا فقط كم كانت فعالية عملية نيويورك في إشاعة 
الفوضى في الغرب وتحويل طبيعة النزاع. لقد جلبنا الدمار إلى 
موطنهمء إن قضيتنا الآن تشغل أفكار الناس حول العالم كله. لقد 
أطلقت قوى هائلة من عقالها لا يمكن إلا أن تقودنا إلى النصر. إن 
مقياس نجاحنا نلحظه في إحباط الغرب في أفغانستان وفي العراق 
وفي أنتشار الإرهاب في العالم». وفي ضعف الأمم المتحدة. علينا أن 
نحتفظ بإيماننا بالنصر النهائي» . 
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وكان معارضوهم في هذا النفاشن متطرفين ولك في اتجاه 
معاكس» وقالوا: «انظروا إلى ما قلتموه» إن أفعالنا قد أيقظت المارد 
النائم» فليبيا استسلمت». وتفتيش الأمم المتحدة بدأ في إيران» ونحن 
نختبئ فى أفغانستان والعراق. هل يقودنا كل هذا إلى أهدافنا؟ هل 
يساعد هذا فى تأسيس وطننا القومى الآمن» وفى إدانة إسرائيل على 
أفعالها المنكرة؟». 
بان مهمتنا هي القضاء على إسرائيل واسترداد وطننا. وانتم اللان 

«نعمء قد يكون هذا النقاش مختلفاً نوعاً ما عمًا سبق. لكنه 
يدرك حقيقة أن إزالة إسرائيل غير ممكنة» والغرب لن يسمح بها. ألا 
ترون كيف يعمل نهجنا الحالي بالضد لتأسيس وطننا القومي؟ إنه 
يكلفنا الخسية شبابنا وألمعهم. الذين يمكن أن يكونوا قادة البلد. إذا 
ما كففنا وغيّرنا تكتيكاتناء فمن الذي سيبدو معتدياً؟ من ستصير حاله 
أفضل في أيّ مفاوضات؟ وما العذر الذي سيكون لدى رئيس 
وزرائهم لهدم بيوتنا وقتل شعبنا؟2 . 

١الكن‏ هل نستطيع إيقاف الهجمات الانتحارية حتى لو أردنا 

وهكذاء كان لكل من الجهتين أسبابه للتوقف وللعودة من 
خلال مسلك جديد. لكن زخم الأحداث» مثله مثل المتدرب على 
الشعوذة. جعل التفجيرات الانتحارية والانتقام التصاعدي يستمران. 

لكن حدثاً لم يكن متوقعاً غيّر المدّ: ظهر عنوان يُقرأ كالتالي : 

«الرافضون الإسرائيليون يقولون إنهم لن يشاركوا في هجمات 
القصف» 
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المحافة :والعتهه: والفناسة الأفراتمليون يديدوق: 27 اظيارا 
الماضي بحركة «الرافضين» (لنهء15اقء2)16 قائلين إنهم لن يشاركوا في 
هجمات القصف في الضفة الغربية وقطاع غزة التي تصيب المدنيين 
في أحوال كثيرة. 

وقال الطيارون في عريضة سلموها إلى رئيس القوة الجوية 
اللواء دان حالوتس (إننا نرفض المشاركة فى هجمات القوة الجوية 
على السكان المدنيين ونرفض إيقاع الأذى بالمدنيين الأبرياء». 


ويشكل رافضو الأسبوع الماضي جزءاً من حركة صغيرة لكنها 
صريحة في معارضتها لسياسة إسرائيل "للقتل الموججه» التي تشارك 
فيها هليكوبترات وطيارات في إسقاط قنابل أو قذائف حارقة لقتل 
إرهابيين مختبئين في مناطق مدنية. 

وكان هذا جزءاً من حركة سلام «صغيرة ومريحة»» كما قالت 
وكالة رويترزء وغير معروفة عامة خارج إسرائيل. كان المعتدلين في 
الحقيقة» من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي» على اتصال لبعض 
الوقت» وقد تبادلوا الحديث على موقع للسلام على الإنترنت 
مستخدمين أسماء مستعارة عادةً» وقالوا إن السلام يمكن نيله - وهي 
عبارة رائعة عندما كان القتل والعقاب سائدين حولهمء وقالوا إن 
التاريخ سيلعنهم لعدم اتخاذهم موقفا ولعدم العمل بموجب قناعاتهم 
الأخلاقية» والحياة كما هي عليه ليست مقبولة. 

كانت الحركة مرئية خارج المنطقة» وكانت فكرة نيل المعتدلين 
القوة» وأن هذه القوة الجديدة قد تجلب السلام» مغرية. كان السؤال 
غير المنطوق في الأمم المتحدة وفي واشنطن أو لندن وفي كل مكان 
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يبحث فيه ذوو النية الطيبة هو: «ما الذي يمكن عمله لتشجيع هذه 
الحركة؟». أما في إسرائيل وفي أوساط الفلسطينيين» فقد كانت هناك 
قد حلت ومن ثم اختفت في إسرائيل» فهل الأزمان اختلفت الآن؟ 
وهل حادية فشل واحدة 0 قنبلة قاتله واحدة أو اغتيال واحد طائش 
ستميل كنة السيزان؟ :وتمان 'العفي أن ينانف ذلك عتما تين 
البتعض وقوعه. واعترفت جائزة غاندي المستحدثة في الأمم المتحدة 
بالشجاعة الأخلاقية التى يتطلبها النداء من أجل الاعتدال. ولما كان 
مئحها قد يجعل ممن نالوها أهدافا. فقد منحت من دوك ذكر 
الأسوناء» وأجل ذلك إلى حين تحقق السلام. وقامت الأمم المتحلة 
بتأسيس أكاديمية لعدم العنف كمؤسسة دائمية» وتم تبئي الرافضين 
الذين تم احتجازهم بسبب المقاومة التي أبدوها للسلطة العسكرية من 
قبّل منظمة العفو الدولية» واعثبروا أسرى ضمير. وأطلقت حركة 
واسعة لتحريرهم. ونم أخيرا إطلاق سراحهم من السجون العسكرية. 
ورضشسح قائدهم لجائزة نوبل للسلام. لحن القت الرئيسي للتقدم كان 
تمكن كل طرف من القول «انظرواء لدينا مشارك فى الطرف الاخر). 

وتزامنت حركة الرفض مع بحث السياسيين عن طريقة لتحويل 
المسار. واجتمعت هاتان القوتان سوية» وحرّكت الخطوات الأولى 
الخجولة الشرق الأوسط من العنف نحو السلام. ونمت الحركة على 
خطى غاندي ومارتن لوثر كينغ؛ مرددةً ما جرى في حقبة حرب 
فييتنام» عندما تنامت المعارضة في الولايات المتحدة متقدمة على 
السياسة وأصييخت المعاوضة التثار الركسيتئى فى اممراقين وفية 
الفلسطينيين. 

وإليكم ما حدث بعد ذلك». لقد كان ذلك أشبه بلعبة شطرنج. 
تناع القن ذائك لج لاني لز قمر الولو باو الوا سيك فيه لعا 
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متعددة: الضغط السياسى الخارجى المتزايد. الانتخابات الجديدة» 
دريف القادة» الدراعاك اناس الداخلقوم. كا هلاه العزامل 
لعبت دوراً. وتنامى الدعم الجماهيري للطرفين» ممتداً من الرافضين 
الصريحين إلى جماهير أوسع» وتحرّكت اللعبة قدما مع تسئنّم قيادات 
جديدة مواقعها ومع حركة السلام الملتفة حولها. وحصل 
الأسزاتنلوة على شما ناتقاف العفيس اع فسن "المعر يد 
عليها ومعاقبتهم. وحصل الفلسطينيون على اتفاقية صارمة يعود 
بموجبها الإسرائيليون إلى حدود ما قبل حرب 1967» ولإنهاء بناء 
المفعوطنات: (ويشكة: للمعتوطدات” الحالية أن تبقى مع جنسية 
مزدوجة لساكنيها)» ولإنهاء الغارات الانتقامية» وسمّى الفلسطينيون 
ذلك نهاية الاحتلال» أما الإسرائيليون فسمّوه انتصاراً للسلام. 


وقام الإسرائيليون خلال شهور بالتفاوض حول سلسلة من 
المعاهدات والاتفاقيات» لم تقتصر على السلطة الفلسطينية بل شملت 
جوهرياً جميع الأقطار العربية» وثبّتت حق إسرائيل في الوجود 
وسيادة حالة عدم الاعتداء في المنطقة اعتبارا من ذلك الوقت. رحب 
الفلسطينيون ودول الجوار بموافقة إسرائيل على التوقيع على معاهدة 
عدم انتشار الأسلحة النووية» مقابل وعدهم بالبقاء (غير نوويين) 
والسماح بتفتيش دولي تحت أنظار الأمم المتحدة . وكان هناك على 
وجه التأكيد قضايا أخرى وجب تصفيتها فى لعبة «خذ وهات» هذه. 
كان هناك أولا قضية التحكيم لمدينة انين 0 أصبحت في النهاية 
مدينة مفتوحة» لها حكومتها الديمقراطية ومفتوحة لجميع الأديان مع 
مسؤوليتها عن حراسة وحماية الأماكن المقدّسة كافة). وكانت القضية 
الغانية تخصٌّ الفلسطينيين الراغبين فى العودة إلى إسرائيل. وقد 
تصورت إسرائيل انان من المواجريى حصي البقة الطانة: 
بالاضطراب» وتم نتيجة ذلك وضع نظام حصص نسبية 0:4ن©) 
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(صعنوو5. وساعد لبنان والأردن (وأيضاً مصر وسوريا إلى حد ما) 
باستيعاب بعض اللاجئين. وبحث المتشائمون عن أجندات خفية» 
لكن السلام كان في الجو. وأصبحت الأقلية الإسلامية المتطرّفة غير 
مرئية» وكان هذا موضع اهتمام. وبغض النظر عن نظريات المؤامرة» 
كان الصمت موضع ترحيب. 

ومع تقدّم عملية العطاء والأخذ هذهء بقيت الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي بعيدين عن المشاركة المباشرة لكنهما ساعدا بطرق 
أخرى. فتمّ تشجيع تدفق رأس المال الأجنبي إلى المنطقة من خلال 
تحفيز التجارة ورأس المال. وشئّت الولايات المتحدة حملة 
دبلوماسية للتخفيف من الدعم المالي العربي للمتشددين» وقامت 
بحرف مساعدتها لإسرائيل بعيداً عن السلاح. وكان الأساس المنطقي 
لهذه التغييرات في النهج كالتالي: لكي يسمح لعملية إسراكيلية 
فلسطينية بثاءة بالانتشار يجب على القوة الخارجية التوقف عن صب 
الزيت على النار. وأراد بعض السياسيين «مساعدة» العملية في 
تسيرتها تطرق أحرئ (ليكمنيوا تعفن السردودات السياسية) لكن 
السيادة كانت للأفكار الأكثر تعقلا. وترك الأمر للجهتين لوضع 
تفاصيل الاتفاقيات بأنفسهم. 

وعندما تبين أن لعبة الشطرنج بدأت تتطور»ء بدأ رأس المال 
الأجنبي بالتدفق في المنطقة» كما كان الأمل في ذلك. وتم تأسيس 
أعمال تجارية جديدة وتناقصت البطالة بين الفلسطينيين بصورة حادة. 
وكانت دورة محققة للذات: إن الحركة نحو السلام قدحت زناد البيئة 
للسلام. ومع مشاريع مائية جديدة واسعة المدى تم إرواء مساحات 
واسعة من صحراء النقب. وجعلها خصبة وقابلة للسكن. 

أما جوهرة التاج فكانت: قيام الطرفين في بيان مشترك قُدَم إلى 
مجلس الأمنء بالإعلان أن القرارات 194. 242. 338 قد تحققت 
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بالكامل» وطالبوا الأمم المتحدة بالقيام بمراقبة تقدم الاتفاقيات» 
والتقيد بها ولمدة معحددة. وعندما وافقت الامم المتحذدة تم فرع 
أجراس السلام التى بدت متردّدة في البداية على نحو عميق وطويل 
الأجل. 
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القسم الرابع 


المد لمنظّمات والتخير 


عمليات اتخاذ القرار في المجال السايبيري 


)01 
ويم ج. دو ريدر 


إننا نشهد هنا ولادة ميدان جديد أو فضاء جديد لم يكن ببساطة 
موجوداً في ما سبق. .. إن المجال السايبيري”*' بالقوة المتعاظمة 
لوعاركا اللساره لمت وبر انعا الام سينا بايا كين 
انفجر كوننا في فضائه المادي من لاشيء قبل خمسة عشر مليار 
مداه كب يفو ا تعلياء الكوتياثه بوسكنا: كان وجترة العحان 
السايبيري من العدم أيض”©. إن هذا الاقتباس من مارغريت فيرتهايم 
(«تأعط 7/7 أء1ع3431) يعود إلى سنة 1999. وبعد خمس سنين 
أصبحت فكرة المجال السايبيري الذي يعرف أيضاً بالمنطقة العامة 


(1) ويم ج. دو ريدر (210067 ع0 .1 1813): هو أستاذ الدراسات المستقبلية في جامعة 

توينتي في هولندا. البريد الإلكتروني: .لط مد © ء2100ع0 

(*) لقد فضلنا استخدام ترجمة «مجال سايبيري» بدل فضاء سايبيري لكلمة 

(عمومومعط 09) لأنه حسب التعريف العلمى يشمل المعدات الصلبة (112501:816) والبراجيات 
وونانا التواصل» لداالا ترق أن كلمة قضاء متاسة لذئله: 

(2) ,ععمم3 م «ر«مادال1 نععممدمعطبرن) إ[ه و 1ه برأجوءط 116 ,لتأعطضلةء 717 أعردع :1121 

.219 .ص ,(1999 متاماءرل! . 77 . 177 يعر لا" بجع [1) أعندرعء 1211 117 10 10027116 امن 
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(025مقصده©) أو المجال الافتراضى (ع36م5 9/1200181) نا مألو 0 
أصبحنا متآلفين مع هذا العالم الجديد الذي أصبحء إضافة إلى 
المجال المادي والعقلى للناسء» بيئة منفصلة يمكن تصوّر أي 
توافقات أو تبادلات أو تشكيلات للشبكات فيه©, 

إن حلول هذا المجال الافتراضى له مترتبات بعيدة المدى» فمن 
بين أشياء أخرى» يقود إلى شبكات جديدة من الناس كانوا في زمن ما 
مرتبطين بروابط مؤسّساتية من دين وسياسة واقتصاد وأرومة. وقد تيسّر 
لهم اختبار أفكارهم على من هم خارج نطاق دوائرهم». وتيسر لهم 
البحث عن معلومات أكثر وأن يتخذوا القرارات. إنهم لا يتبنون موقفا 
و اانا كما إنهم يعيرون اهتماماً أقل لأفعال الحكومات وبقية 
السلطات. إن السقوط السريع سنة 2002 لإحدى الشركات المحاسبية 
الرائدة» وهي آرثر أندرسن » الذي تبع كارثة انهيار إنرون (08م8). لم 
يكن نتيجة تدذخل حكومي بل كان نتيجة للإنهاء المتزامن على مستوى 
عالمى للعلاقات معها من قبل مئات من الشركات المفردة. إن بروز 
المؤسسات غير الحكومية وتأثيرها على المؤسسات الدولية مثل 
صندوق النقد الدولى ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولى لا يمكن 
تجاهلة لقن الشر كات والحكومات والمؤنيتات القائفة يجت آنا 
تتقبل هؤلاء المستلمين الجدد للرهان فقطء بل عليها أيضاً التعامل مع 
نخبة القوة الجديدة التي وجدت في المجال السايبيري ومن قبله. 


تغترات القوة 
مواطنون يبنون مستقبلهم الذاتي 
إن قوة الدولة القومية تتدهور. وأصبح تطبيق القانون وجمع 


(3) .ه] تعناع 112 ع1) (لأعانائآ صذ) مماععنزراء و نعطنرت ربعامطاعمع 1 عل عاعمرعد]1 
.19 .م (2000 ,[.طم 
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الضرائب وتطوير التكنولوجيات الجديدة أموراً تزداد صعوبتها بالنسبة 
إلى الحكومات. وفي الوقت نفسه تزداد الحاجة لحماية المصالح 
والخيارات والمناطق العامة وهناك حاجة ماسة لمنطقة عامة فعَّالة 
ومتنوعة. وقد نما خوفء. فى الحقيقة» منذ أحداث الحادي عشر من 
برك تسسيسر 2001مو تتدان العحكم :ومن السيخرئ العالي 
للخطر الكامن في مجتمع الشبكات. وأدّى ذلك إلى إعادة انبعاث 
ملفت للنظر للدولة القومية التقليدية» قدر تعلق الأمر بالكلام الرنّان 
على الأقل”". لكن يتبين أن هذا الطريق غير سالك حتى في الحرب 
عند الأرهاتهه إن خلول املس التمار الكامل افيح أرق فحهوهات 
صغيرة») وحتى فى أيادي أفراد. أحدنا الآن عد من الشايق عن 
القاعدة الأساسية لانقر اد الدولة باحتكار العنف. ونتيجة لذلك» علينا 
اليوم أن نعيد اختراع الميدان العام ضمن عدد من الاعتبارات””. 


إن الدولة القومية هى جزء من عملية عابرة للدول.» تحدث فيها 
الشوكات :و المؤسسات المالنة العائلة على اليسفرف العالدى ليا 
ين الفسويلات, عاذ اليكل فش الذوك القرمدة على الأغلب 
وترتفع فوق مستواها. وهناك أيضاً فقدان منظور للقوة السياسية» 
وتصبح الديمقراطية المباشرة أقوى بين الآخرين نتيجة تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات 212008 نامصصطه0) 250 هحرم كم1]) 
(وعنع ه1امصطءة1 أو 7ح6©0. وما هو ظاهر للعيان أيضاً أن طرق صنع 
القرار تأخذ على الغالب نمطأ لامركزياء وأن كما أكبر من المهمات 
ثتقرب من مستوى التنفيذ. لذاء فالذي لا يمكن تجنبه هو أن المفهوم 


(4) 172 .م ,(2002 رزطم .مع نمسولرعاقسة) (طعغان<آ1 5أ) أمماى 26 ,معوووط أنتوط 
لتهة 


)5( المصدر نفسة 6 ص 3. 
(6) المصدرنفسهء ص 203. 
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الهرمي للميدان العام سيُرفض» وسيقودنا ذلك إلى تخصص شديد 
للدولة القومية تصبح الحكومة بموجبه ممثلا وسط العديد من 
الموقان: 

إن هذا التطور يحصل الآن على قوة إضافية من خلال البروز 
السريع للاتصالات المرئية. واقتصاد المتعة اليوم هو المهيمن. 
وأصبحت تفضيلات الاستهلاك وأنماط العيش عوامل إرشادية فى 
إستراتيجية الشركات. وقد أصبح المستهلكون وبدرجة متزايدة هائمين 
على وجوههم يؤلفون قصصهم الذاتية» وهذا يعني أن القصة لا 
يرويها التصميم» بل إن التصميم هو جزء من قصة الزبون. وينطبق 
هذا أيضاً على السياسة» حيث أصبح السياسي ‏ كشخص وسيط - 
والسياسيون يستعملون وسائل فنية للبحث عن دا عمنهه 7 


قوة الشبكات 

يمكن تصوير العلاقات المختلفة بين المواطن والحكومة في 
لوحة ذات محورين: يخص المحور الأول. وهو محور التحكم. 
عملية التحكم في المجتمع وتنظيمها. أما المحور الثاني» وهو محور 
التعاملات» فيمثل عملية الخدمات العامة. ولكلا المحورين نهايات 
مثالية كصفة مميزة. وتمثل إحدى نهايتي محور التحكم العلاقة بين 
الحكومة والمواطن» وتقوم الحكومة فيها باتخاذ القرارات» بينما يقوم 
المواطن بالرقابة. وهذا هو الموقف التقليدي» حيث تكون الحكومة 
فيه هي المتحكم ويؤدّي المواطن دوراً ثانوياً نسبياً. 


(7) المصدر نفسهء ص 216. 
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الشكل الرقم (1) 
المواطن كصاحب مصلحة 


المواطن يراقب 





ما بعد الحداثية 


الحكومة كصاحب مصلحة 


ويمثل نظام الحقوق الدستورية ضمانة لحماية المواطن ضد 
التدخلات الحكومية عميقة التأثير. وتمثل النهاية الأخرى لهذا 
المحورء موقفاً يكون المواطنون ذاتهم فيه في موقع التحكم بواسطة 
التنظيم - الذاتي الاجتماعي. وتقوم الحكومة. وهي في دور 
المعماري بمراقبة ما ينتج عنه. وتمثل إحدى نهايتي المحور التعاملي 
الظروف التى يكون للمواطن فيها مصلحة فى الخدمات العامة. وتمثل 
الجهة الأحرئ» الميوضع الذى:اضطلح فيه«المواطق بالعديد من 
الواجبات العامة» وتهتم الحكومة فيه بالقدر الذي يبديه المواطن من 
الالتزام العام. 

ويمكن تمثيل التغييرات في المجتمع كنقلة من الحداثة 
(2توتم:»364006) إلى ما بعد الحداثية (512نط0065صوه2). وأو ل ميزة 
لما بعد الحداثية هى التنسيق الأفقى الذي يحدث فى العلاقات 
الاجتماعية. وما تدعت هذه الوا هو الزيادة في إمكانيات 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» مما نتج عنه ثورة في 


إيما 
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المعلومات فتّتت الشبكات الهرمية التقليديةء ولهذا تأثيرات بعيدة 
المدى» وربما كان أكثرها أهمية النهاية الوشيكة للمؤسّسات 
الاجتماعية والثقافية التي أدت ذلك الدور المهم في الحركات 
الاجتماعية للقرن العشرين. 

والميزة الثانية هى انتفاء الإقليمية (/106]65110118111) التى يفقد 
دج ادلي" الحضور المادى مدان ول قتعي رون هده انعا عل 
العولمة الاقتصادية» لكن الحدود فى مناطق أخرى بدأت تختفى 
أيضاً. لقد تغلّب إدخال الإنترنت السريع والاتصالات المتنقلة - على 
وجه التخصيص - على المسافات المادية. ويشير بول فريسن 58911) 
(7:1556 إلى المفارقة القائلة إنه إذا لم يكن من المهم أين يعمل 
الناس فإن محل سكناهم يصبح ذا أهمية أكبر. وما يترتب على هذا 
أن المدن الكبرى في العالم تستمد قوتها من إغوائها الهائمين على 
وجوههم في صناعة المعرفة”*". 

إن الصفة الثالثة لما بعد الحداثة هى الافتراضية 
(ه2)11012112810) حيث يتم استحداث عالم غير ا وتصبح 
المفاهيم التقليدية مثل الندرة أو الملكية الفكرية فيه غير ثابتة 
فالحاسوب يتخذ أهمية من شبكات الحواسيب الأخرى التي يرتبط 
بها. وقد تم إدخال هذا ضمن قرينة وطرح فى قانون دايفد ريد 
(50هآ 1605 103710) وهو * أن الكويكات التي تدعم بناء مجموعات 
متصلة ببعضها توجد قيمة تتزايد لوغاريتمياً مع حجم الشبكة””. 
والافتراضية تعنى أيضاً أن الهوية قد أصبحت فكرة قابلة للاختلاق 
والتلاعب. رقع نحي أن ظواهر مثل المعولية (11]9ذطهناع8) 


(8) المصدر نفسهء ص 17/6. 


)9( . < 8.6011 00111672]112. 177/17// :طاغخط > 320 , < دتدم». عع . بجايجا// صاغط > 
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والتمييزية (12261110مع16008) ستؤذي ورا بتعديدا فى العلاقات 
الاجتماعية. 


الطبقة العليا الحديدة 


سيتغيّر الترتيب الاجتماعي. ففي كلمات مانويل كاستلز 
(15اءع)35) أعتامة384) : «إن ما ل ع المعلوماتية هو إطلاق 
العنان لطاقة إنتاجية غير مسبوقة بواسطة قوة التفكير. أنا أفكر إذا أنا 
أنتج»”*''. وتبعاً لكاستلزء فإن أولئك الذين يمتلكون الكفاءة 
الاجتماعية ويتفهمون التعاون المبني على الثقة سيبقون في عصر 
المعلومات. أما من لا يستطيعون ذلك» فسيعتبرون ضحايا مجتمع 
المعلوماتية. وبكلمات أخرى: (إن التضمين أو الاقصاء سيقرر النجاح 


ونوعية الحياة في مجتمع المعار م اتة 710 . 


ويلاحظ الصحافيان السويديان ألكسندر بارد (83120 معلمةجءاهم) 


ويان سودركست 50061010150 1328) فى هذا التطور تغيّرا فى 
النموذج» له شدة التأثير نفسها التي عدفك: إنان القور: الف ع2 
وفي نهاية القرن الثامن عشرء كما نعلمء» فقدت طبقتا النبلاء ورجال 
الكسة قراهنا الغيبية + مكل مارسية؟ الخورة المالة ثاثرا مهيينا على 
حياتنا الاقتصادية والاجتماعية ولفترة مئتي عام. أما في الزمن 
الحالي» فإن دور النقود يمكن أن يستبدل بمفردات المعلومات 


(10) ,ع اله 020 تراءعلن50 ,ز707معظ «عع4 :(مننه مم1 176 ,15اع )025 اأعنتصد 384 
.0 ,ص ,لكنالططة111 14 4ه لصط :111 .7/01 ,(2000 ,لاع ساعهاظ :0:<1010) 

(11) 46 7ه« كمع //هاطعه!ى ,نعادطآز1 عملاع) 5‏ لد [مابوععم80 عصطاطوك 
.14 .م ,(2001 ,[.طم .ص] تعنعومط عط 1) (طعانادآا صل) عماء| ١01‏ تبددء 1ه 1/0١‏ 

(12) ماناط «عسوط مره[ 116 :نرم و نم77 ,7151ن2ء500 2د 220 8250 عع0 معام 
49 .م ,(2002 رووعع2 5عط111' لقاع صهصة 1 :للهلا ععتأمععط) جردأ أمنامه) «عاه 1/6[ 14ج 
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والعاطفة والتجربة» الذي يعني أن الطبقات الوسطى التي قدّمت 
أجمالا فر رخال الأعمال"الداحكيو «قلبها أن سكلىن عن مرقعها 
الاجتماعي لأولئك الذين يتحكمون بالشبكات في المجال السايبيري 
ويتعاملون مع العواطف والتجارب. إن المبرّزين في النظام الاجتماعي 
الجديد» سيكونون إذا أولئتك الذين يعملون كمصدر للمعلومات» 
كمراجع للآخرين» بينما يؤلّف أولئك الذين لا يُطلب رأيهم بتاتاً 
الطبقة الاجتماعية الدنيا الجديدة. وسيكون أكبر الخاسرين في مجتمع 
الشبكات الشخص الذي يترك مع وسائله الذاتية فقّط. 


دور البحث فى المستقبليات 


أشار افلاطون إلى إحدى المفارقات بملاحظاته الآتية: (إننا 
نعرف ما نقوم بالبحث عنه أو لا نعرف. في الحالة الأولى نتوقع 
العثور على شيء ما لكن لا نتوقع ذلك في الحالة الثانية. في تلك 
الحالة لا نتعرف عليه حين نلحظه”*''. ترينا هذه المفارقة الرغبة فى 
تعبكة كين قدز من الآفراد العفين الحوف فقن السسشفنا ‏ اناا 
الثرافية ار كسمعبوعاتت إن هذا تقال غرصة .ضرق الفكير الت فشن 
فيها التطورات التى تصعب ملاحظتها عصية على الإدراك وسيكون 
الموقف مكيراً محق دما رغنك (التاس تقبوزة تجباعية ينظورا 
للمستقبل «إن أصل هذه الأشكال المنظورة يكمن في مواقف يدعوها 
عالِم البسيكولوجيا ميهالي تشيكزنتميهاليي [هط841) 
(159هطنصسام 05152 التدفق. ويظهر أن التدفق يجعل الناس يشعرون 
بأنهم في تماسٌ مع العالم من حولهم» ويعطيهم شعوراً بالسبب 


(13) .2 :.م .ه]) ,(طعاتاح[ا صذ) عتوماوجبائبالر ع0 جه« ءتومامعطء 4 ,وستتعلمع.آ 012ل 
.76-7 .2« ,(2000 ,[.طع 
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والهدف لفعالياتهم”"''. وينتج عنه إعطاء شكل لحالات البحث 
الجماعي عن الابتكار والتحديث. 

وقد أدّى البحث عن المستقبليات خلال العصور دوراً اعتمد بقوة 
على روحية العصر. إن ما ندعوه بآركيولوجيا المستقبليات» يرينا عدداً 
من أمثلة استشكاف المستقبل التي وجّجهها الحكام في أزمانهم. وعلى 
سبيل المثال» فإن السيناريو الذي رسمه الفيلد مارشال الألماني ألفرد 
فون شليفن (668عناطء5 هه/7 15660ه)  1913(‏ 1833) أظهر أن ألمانيا 
يمكن أن تربح حرباً على جبهتين (فرنسا وروسيا). واتّبع القيصر 
الألماو ويلهلم الثاني هذا السيناريو سنة 1914», عندما أعلنت روسيا 
الحرب على النمساء فقد وقع إعلان الحرب على روسياء وأعطى 
أوامر التعبئة ضد فرنسا. وكان فون شليفن قد رسم السيناريو بصورة لا 
لبس فيها للحرب على جبهتين» وتوقّع حملة قصيرة الأمد ضد فرنسا 
يتم بعدها سحب الجنود للعمل على الجبهة الشرقية. لكن الألمان لم 
ينجحوا في الوصول إلى باريس. رغم كل ابتكاراتهم التكنولوجية. ولم 
تكن حرب الخنادق متوفعة. ويبقى الموضوع محل نقاش. إن كان فون 
شلقن لا ينثلكة البصيرة ليرق أن سوتاريوهات اخرى كان يحب أن 
تطوّرء أو أنه لم يعط الفرصة ليعبر عن نفسه بطريقة أخرى. وعلى أي 
حال إن الولاء التام لسيناريو ما إن تتم صياغته»ء يشار إليها باسم «الة 
يوم الحشر العسكرية» أو «الحرب حسب جدول زمني». 

والسيناريوهات الاستشكافية فى تقارير نادي روما'*' طن 156) 
(©100 01 متميزة في هذا المي من ولم نك نادي روما أي 


(14) انءتطتجلق جره مءذلاآ رول عاط م7 77:6 ,11322020 مطماء 51 320 كأعمة عانسظط 
.2 ,(2003 ,وتعطكتاطن 010 تمع لاع10118] :تسهلع011ض1) ععترمعخ|[ 7:1 


(#) نادي روما هو مركز دراسات دولي ومركز للابتكار والمبادرة» وهو مؤسسة غير 
حكومية تجمع العلماء والاقتصاديين ورجال الأعمال ورجال السياسة ورؤساء الدول ممن لهم 


القناعة بأن مستقبل الجنس البشري لا يمكن تحديده مرة واحدة وبشكل أبدي. 
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تخويل من أئ حكومة أبداً وأعطى العالمين دنيس ميدوز 5تصمء(1) 
(154620015 و جاي فورستر (1'015565]65 /إ18) فرصة تطوير أو ل نماذج 
استكشافية يتحكم بها الحاسوب للتنبّو بالتطورات البيئية. وعند النظر 
إلى الماضي» يمكن أن نرى النتائج التي توصّلوا إليها كتدخل قوي 
في عملية صنع القرار لمن كانوا يتخذون أكثر القرارات أهمية في 
حينه. وما هو أكثر من ذلك» أن ميدوز أكّد بصورة متكرّرة أن التقرير 
الذي قدّم إلى نادي روما ليس توقعأء بل تحذير يوضح للإنسانية 
البدائل المتوفرة أمامها. 


إن حلول المجال السايبيري بيننا سهّل للناس أكثر من أي وقت 
مضى الدخول في تماسٌ بعضهم مع بعضهم الآخر والتعبير عن 
رغبتهم لتبادل المعلومات والبحث التشاركي عن حقائق وأرقام 
جديدة. إن هذه العملية لا تبدأ بالضرورة عفويا. ويمكن تنظيمها من 
قبل مبادرين لهم رغبة في موضوع ما أو إنهم تطوّعوا لخدمة الصالح 
العام. وإذا ما تحقق النجاح» فسيستحدث ارتباط يمكن توفير 
الوصول إليه لأعداد أخرى من الناس. ويتم بناء شبكة بعد ذلك 
تصبح تبعاً لقانون دايفد ريد ذات قيمة عظيمة. وبإمكان المستقبليين 
أداء دور مهم هناء لأنهم هم الذين يستطيعون إعلام المشاركين 
بالشبكة عن المعلومات المتوفرة ذات العلاقة» وبذلك تتسهّل عملية 
البحث. وبتنظيم عملية نقل المعلومات هذه. تتوفر لديهم أنواع 
مختلفة من طرق التعليم التعاونية» وعلى المستقبليين إضافة مراقبة 
هذه الطريقة للاختلاق التعاوني بطريقة تترك مجالا للعثور على 
الاحتمالات غير المتوقعة» وإذا تضمّنت موضوعاً ذا أهمية فى الحقل 
العام فستقوم النخبة الجديدة ‏ وهم الطبقة العليا الجديدة - بأداء دور 
هام. وستؤكد هذه النخبة على مغزى القضية وتطلب من الناس 
الانتباه» وتبدأ النقاشات» وتقوم أخيرا بتسليط الضغط على العملية 
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لكي تتوصل أل أحسن الحلول. وهم الوجوه الجديدة في الكثير من 
عمليات التفاوض» ويعنى ظهورهم أن نقاشات متزايدة ستدور في 
ظروف جديدة باستخدام قواعد جديدة. 


اتخاذ القرار 


ستنتقل عمليات اتخاذ القرار.ء كما ورد أعلاه» إلى ميدان آخر 
تحت تأثير هذه الم الاجعتاعية المتقيرة: إن هذة» على سبيل 
المثال» هى الحالة بالنسبة إلى المفاوضات الرسمية بين الجهات التى 
تمتك تحت "تعرز نيا تخورلا رسها هه حتماميرهاء ويمكة بتخليل 
مواضع القوة والاهتمامات لمن لهم مصلحة التنبؤ بما ستتمخض عنه 
المفاوضات بدرجة كبيرة من التأكيد. وتتطلب المفاوضات الرسمية 
أساليب معروفة جيداً وراسخة لاتخاذ القرارء مما ينتج عنه بطريقة 
عامة نتائج أقل عرضة للشك بالنسبة إلى المطلعين على الأمور. لكن 
المفاوضات الرسمية تدفع الآن إلى الخلف لسببين. في الموقع الأول 
هناك ذوو المصالح ممن لم يفسح لهم المجال سابقاًء أو ممن لم 
يكونوا موجودين أصلاء والذية يدعون الآن وبصورة متزايدة 
للمشاركة ع المفاوضات. من الأمثلة على ذلك مجموعات المصالح 
العامة»ء ممن تسللوا إلى الأوساط الإعلامية وممن يبرزون للعيان على 
طاولة المفاوضات. إن هذا الدور للمنظمات غير الحكومية لا يمكن 
تجاهله. إن وجودهم يمثل عامل تعقيد. لأن التخويل الذي لديهم لا 
يتسم دائما بالوضوح» ولا يمكن تقريبا أبدا فرض نتيجة للمفاوضات. 
لكنهم رغم ذلك يؤدون دوراً مهمأء مثلما في العلاقة الثلاثية التي 
يوضع الاتفاق فيها بين أحد الأطراف المتفاوضين والطرف الثالث 
الجديد القادم تحت الضغط. 
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أما كلايتون كريستنسن (015115]685690) 018/00) فقد قدم سعدا 
آخر للأهمية المتضائلة للمفاوضات الرسمية فى ما ذكره فى كتابه 
مأزق المبتكر 0 (712ناجء 1211 171110121075 6 . ويقول 0 هذا 
الكتتانفه إن الكت كات الشفدية ععيرا الى «تعفة فرارعيا يحتانة قن فنا 
يخص الاختراقات التكنولوجية» تتصرف بطريقة خاطئة في معظم 
الأحيان. وهذه ملاحظة جديرة بالاهتمام» لأن هذه الشركات لا تدار 
بطريقة غير عقلانية ويجب ألا تعوزها المعرفة بتطورات الأسواق. 
وتبعاً لكريستنسن» فإن المشكلة تكمن في حقيقة أنها تستطيع فقط 
تقدير الأرباح المتأتية من زبائنها الحاليين في حالة حدوث تحسينات 
تكنولوجية هامشية. ولا تتيح التكنولوجيات الجديدة لنفسهاء في 
الأسواق غير المطوّرة حتى الآن» أن يعبّر عنها ضمن نماذج الشركة 
الموجودة أو بأي طريقة أخرى. وبكلمات أخرى: فإن من يتحكم 
بعملية التجديد هم صناع السياسة غير الصالحين. ولا يتمتع صناع 
السياسة الحاليون عادةً بالقابلية على استيعاب الابتكارات الأصلية في 
المؤسسات الاجتماعية. ولا يتم إحراز التحديث على الأغلب إلا بعد 
القيام بعدد من المحاولاات وغالبا ما يتم ذلك بعد تدخللات من 
أشخاص لم يشاركوا في المفاوضات الرسمية. 


المفاوضات الافتراضية 


مقابل هذه الخلفية» من المفهوم أن المطلوب أسلوب جديد 
لحل المشكلات: ويتخدذ الاقتراح الذي تقدم ده جان ‏ فرنسوا زنشار 
(لتقطعن8 5أمعصةء7 -موء0)» نائب رئيس البنك الدولى لأوووباء 


(15) سولق دعط178 تماصجء ةا 0105 186 ,لاعممعتعمطة) .354 وماتزدات0 
01 2120 20011 امططآ 01 الاعماعع هسداباآ ,أنهظ 10 ووعاط أعءمنا عكسمن) كعاعماو«زعء 1 
.(997] ,ذو متكقا وعم تفط :علءه ل بجع لا<) 
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أهمية ضمن إطار هذا العمل» ويتضمن الاقتراح تأسيس ما دعاه 
شيكات القضايا العالي 057 (5ع1:ه”اء51 عنا5و1 010521). ويقترح إقامة 
شبكة لكل مشكلة عالمية عويصة» تساهم فيها الحكومات والشركات 
والمؤسسات الخاصة والمؤسسات غير الحكومية. وتقوم هذه 
الشبكات باستخدام المقاييس والنماذج المتعارف عليها بتحديد 
الإجراءات التي يجب اتخاذها للمعالجة المسؤولة للمشكلة قيد 
البحث. ويتوقع ريشار من خلال تأثير هذه الشبكات بأن يُشْهّر بأوائك 
الذين لا يتماشون مع هذه النماذج في الأوساط الإعلامية. وباستخدام 
هذه الطريقة لن يكون هناك داع للاعتماد على الاتفاقيات الدولية التي 
لا تقر في الغالب إلا بعد مفاوضات رسمية طويلة ومنهكة؛. أو التي 
لبسنت ار أبدأ فى بعض الحالات. يُعتمد بصورة خاصة على 
الأمكانات الازذاعرة لاخطواك الذيك لآ بيسلكون تفريفا نا وضن) 
لكنها فعالة في هذه الشبكات. 


إن التوكيد الذي يضعه لورانس ليسيغ (65518آ1 1316206) على 
أهمية المجال الافتراضى (7111112155366؟) (الذي يذكره بالتعبير الأكثر 
تداولاً والمعروف بالأرض العامة (01012085©)) ذو أهمية 0 
والأرض العامة» في الحقيقة» هي مسمى لبقعة مركزية في المدينة أو في 
حدرو رت كدرل لسعم لاوا مد بسي كل قد التو اا 
المعلومات. وتصبح المعرفة بالتعبير المجازي ملكا عاماً قدر تعلق الأمر 
بتوفرها للجميع. ويتشارك العديد من التجليات الثقافية هذه الأرض 
العامة. والإنترنت الآن هي أيضاً أرض عامة. ويعتبر كون الإنترنت مجالا 


(16) بترم 1 ,وسرعاطمعط لوطه[ نادوس 1 :درمه77 زع81 ,لنقطءن18 5أمجعمهةء ط-موءل 
.(2002 رؤعله80 عتزقو8 :علزه لا بجع[ظ]) ««رء: 1 50/76 مز وجوع لا 
(17) © 11 00771171025 ع[ “إن 16ه1 1716 :كمءك1 زه عجلااباظ 176 ,85أو5عآ عممع1371آ 
.(2001 ,ة10115آ تمل صقا :ده لا بج ل18) وإجم 7[ مماعء001) 
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يتيسّر الوصول إليه للجميع واستمرارية ذلك أمراً ذا أهمية اجتماعية 
قصوى. إذ إنه المجال الذي يتيح تطوير الإبداعية. وهذا يوضح المقاومة 
التى تبدى للشركات التى تحجب المعلومات المتعلقة بتكنولوجيا 
الاحركت الح ربد تافر ها وه واس ف لانت هو مياد 
الحاسوب ل الذيرة 100 الكفاح 5 أجل خزية الإنترنت 
كفاحاً للصالح العام. ويقدم ليسيغ العديد من الاقتراحات لتأمين عدم 
حجب الأرض العامة إلا لأقل فترات ممكنة. وهو لا يعارض الاستحصال 
على براءات اختراع عن البرامجيات وحسبء. بل يدافع عن إعطاء 
تسهيلات ضريبية للشركات التي تتيح الاستفادة من المعلومات للآخرين. 

إن قرار شركة فيليبس بتوفير بعض خبرتها عن الذكاء المحيط 
(#عمعع نااء1ه1 أمعنطسة) يتماشى تماماً مع وجهة النظر هذه. وفي 
دزاسة تشورة» تقبطى خلاصة مفضيلة لأيحاة: المكنو لوبجيا 
والمنتجات في أجندة شركة فيليبس”*''. وتتم دعوة الشركات الأخرى 
للانتقال الى حم كو فبلييس ‏ لجعوة التكتو لويهيا المتقدفة: فى دنة 
إيندهوفن (8100500768) بهولندا. بقصد النظر إليهم ليشاركوا في هذه 
العملية الإبداعية. وتقوم فيليبس بواسطة هذه المبادرة» بالمساهمة في 
العملية المجتمعية التي يجب أن تؤدّي إلى تجديد وتحفيز إمكانيات 
المطنةوسناتى هذا التظرن يمور اقامة شق واححظة أن قفيية مق 
يقوم بالتأثير على عملية اتخاذ القرار» سواء كان ذلك في القطاع 
العام أو الخاصء» لا يمكن عادةً أن يجاب بصورة غير ملتيسة» بل 
إت عهلبات: اتاد القران أنضا 'ثاذرا ها اتكوق رشهية: 


الاستكشافات المناطقية: دراسة حالة 
تم في دراسة حالة مستقبليات» أجريت مؤخراء جمع عدد من 


 )18(‏ .ععترمعطأآعاسآ اسمعتطس4 وره مرءخ[ برول عاط ه77 17:6 ,0ضقج:1543 320 5أرقم 
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العوامل سوية. كان المطلوب منظور مستقبليّ لمنطقة في هولندا 
تخضع لتطور سريعء فيما كان لدى القطاع الصناعي كم أقل من 
الوظائف ليعرضهاء بينما كانت القطاعات الأخرى تمر فى فترة نمو. 
وتم اختبار الحاجة لهدف بعيد المدى للسياسة الحكومية. وأجري 
البحث عن طريق يتمكن عدد من الناس خلاله. تبادل آمالهم 
وتوقعاتهم ومنظورهم في ما يتعلق بالمستقبل. إن هذا الجهد 
الحفافى .ينك نعل ذلك استكوامه كفوجيه للشكوية: (الميحلية) 
وللشركات التى بدأت العمل فى هذه المنطقة من هولندا. 


إن المنهجية الكو مورست في هذا المشروع كانت تلك التي 
وضعت في مشروع الدولة للمستقبل . وهو جزء مهم من برنامج 
البحث فى المجلس الأميركى لجامعة الأمم المتحدة. ولما كان هناك 
انفتاح كامل بالنسبة إلى الطريقة وتطبيقاتها العو لذ يكن أن 
ندعوهاء وبحىقى» مشروعا ممتوح المصدر. وتعرّف ايضا بمشروع 
الألفية. 


ويركز مشروع الألفية على التطوير المستدام لكوكب الأرض» 
لكنه يبحث أيضاً عن التطبيقات المنهجية في حقول أخرى. وتم في 
طبعة سنة 2004 لمشروع الألفية نشر ما دعي ب «مؤشرات حالة 
مسقي لأول جه 17 بكانع شنو انف الونونتى هن تفيضا الى 
تستخدم في المؤشر العالمي» كن قيمه: المتنتزاك كان لها انين على 
البيانات القومية. لذا لم يتخذ أي حساب لإمكانية قيام المشاركين من 
بلدان أخرى ذات علاقة باختيار آخر لمتغيّرات المؤشر ذات العلاقة 


(19) ءانا 112 “زه 51416 2004 ,0068© .1 .ع001معط1 مضه سصمعات .© عمرموول 
ر(2004 ,لألقظ17دنا 2)1025ل8 لعالصنا عط 102 اأعصنا00) طوءترعسخ :100 ,لماع متطعه187) 
.61-5 .مم 
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فيما لو سئلوا عن المتغيّرات التى تحدد توعية الحياة على الأرض. 


واختار المشاركون فى حالة ليمبورغ (58ناطضنآ) تغيّرات المؤشر 
نظرهم على بيئتهم الاجتماعية بطريقة أقرب إلى الواقع. 


وكان اتحاد مستخدمي ليمبورغ قد بدأ المشروع الذي موّل من 
عدد من الشركات والمؤسسات في المنطقة» وكذلك من الحكومة 
المحلية. وشارك سبعون شخصاً ممن تمت دعوتهم من قِبّل الشركات 
والمؤسسات في المشروع. وقاموا بتحليل الفرص والمخاطر التي 
تكتنف العيش والعمل في المنطقة وتقدموا بسلسلة من أريعين 
موضوعاً يمكن اعتثبارها قضايا مهمة.: واختار المشاركون بعد ذلك 
القضايا الثمانى عشرة الأكثر أهمية من القائمة وقسموها ضمن 
الأصناف الآتية: 


© قوة المواطنين: معبّر عنها بعدد الناس الذين ينشئون 
أعمالهم» وعدد طلاب الجامعة» وعدد براءات الاختراع» وعدد 
النساء العاملاات. 


© المناخ الاجتماعى : معبر عنه بعذدد ضحايا العنف » وعدد 
مرتادي المسارح». وعدد الأفراد تحت خط الفقرء وقيمة الأصول 
السكنية. 


© نوعية البنى التحتية: معبر عنه بعدد السيارات الخاصة. 
وباستخدام وسائل النقل العام» وعدد الارتباطات للإنترنت. 

© وضع الاستخدام: معبّر عنه بعدد الوظائف على التوالي في 
كل من صناعة السلع. والصناعة الكيميائية» والسياحة. والزراعة 
والبستنة والتربية والنقل وقطاع الخدمات التجارية. 
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وبعد معالجة ميزات المؤشرات المختلفة بطريقة تمكن مقارنتها 
بتلك المستخدمة في المشروع الألفي. تم وضع سلسلة تاريخية 
تحت مسمى (مؤشرات أداء ليمبورغ). ويمكن النظر إلى المؤشر 
كمعدل موزون لمختلف العوامل التي تحدد نوعية الحياة والعمل في 
ليوو ولك قجيرة الحيوات المع اليه اوش الأداء تمك 
الاستفادة من السيناريوهات. وتم غعتذ' اختيان السيتازيوفات: احد 
الأهمية التي خصت بها اللجنة الموجهة الأبعاد الاقتصادية للدراسة 
بنظر الاعتبار. واقترح آخرون أن يُعطى قدر كبير من الاهتمام إلى نوع 
التأثير الذي ستفرضه القوى المنبثقة من السوق العالمية ومن توسع 
الأتحاد الاوزؤي» :ونا إذا كان تأثيرها سيكوق إتجانيا أو سلنا على 
اقتضاة منطقة ليمبورغ:.وغلى هذه الخلفية كان اللجوء إلى 
سيناريوهات طبقة الأعمال والموشور 2نواء2 220 01355) 5655أونا8) 
(506235105 لشركة شل كما نشرت في موقع شركة شل المفتوح» ذا 


عر 200 , 


وتضمّن أكثر أطوار المشروع إبداعية» صياغة أفعال واقعية 
يمكن أن تنسجم مع هذه الرؤى المستقبلية. وتقدم خبراء من 
القطاعات الاقتصادية المختلفة على وجه التخصيص بمبادرات يمكن 
أن تؤخذ في المقاطعة. وقد كُرّس نتيجة لذلك اهتمام كبير لوضع ما 
دعي بالمعالم (1.82028115). وتوجه هذه المشاريع الجذابة من 
الناحية المادية والواقعية اهتمام المجموعات الجهوية والعالمية إلى 
الفرص المتوفرة» وبذلك تساعد على اجتذاب التدفق الذي .يعتبر 
ضرورياً لتطور ليمبورغ. وما كان جديراً بالاهتمام هو الأمثلة التي 
انسدت إل العقيان المعرفة كوشيلة"لتحفيا» الشتركات'اللاتفال إلى 


)20( . < تنامك. اأعد. بوب // :طاخط > 
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ليمبورغ. وقد أكدت الشركة الكيميائية العالمية (2534) على المنافع 
الكامنة في موقع عملها في المنطقة لكي تتيح للشركات الأخرى 
الاستفادة من البنية التحتية للشركة. وقد تمّ عرض ذلك على نفس 
منوال مبادرة فيليبس للتكنولوجيا المتقدمة نفسه الذي تم عرضه في 
ما سبق في هذه الورقة. وذكر اقتراح آخر المعرض العالمي للبستنة 
في «فلوريدا» الذي سيعقد سنة 2012 ضمن حدود ليمبورغ. وليتم 
كسب شهرة دولية لمنتجات الزراعة والبستنة في المقاطعة. وتم تطوير 
خطط مشابهة فى قطاعى الثقافة والسياحة. وأعطى المشاركون قرارات 
عن التطويرات الممكنة خلال الفقزة: الممعدة حي نه 2015 عرزت 
بهذه الفرص» مع كونها واعيةً جداً للمتطلبات التي يفرضها الاقتصاد 
المنفتح على الشركات في المقاطعة. وتم وضع حدود عليا ودنيا 
يمكن بعدها صياغة المؤشر المستقبلي لليمبورغ. وقد أظهر هذا 
المؤشر بصورة مشددة الحاجة الملحّة لاتخاذ قرارات إستراتيجية. وقد 
وضّح المشاركون أن التطورات المواتية نسبياً في المقاطعة خلال 
الفترة 1996 2001 يمكن استمرارها إذا تم تنفيذ المشاريع المقترحة. 
وتمت الإشارة إلى بديل بين توقعات هبوط نوعية الحياة والعمل فى 
بقاطنة البسووة : إلى مشتوى 1982 ذا الم رضم انضاة ا قذا ين ناميل 57 


وقد أظهرت نتائج هذا المشروع أن منهجية مشروع الألفية 
يمكن تطبيقها بنجاح في مناطق أخرى. وأظهرت تجربة التعلم الأولى 
جاذبية العمل بمؤشرات موزونة (06<©5ه1 0عغطع1ء77) لنوعية الحياة 
والعمل» وذلك لإمكانية إعطاء فدر كيَعوق من المعلومات باستخدام 
كلمات قليلة. وآبرزت التجربة الثانية للمساهمين حقيقة أن التفكير فن 
عوالم لا كل يوم) (97613908© - همه) يؤذي إلى أسالييتة خلاقة 
يمكن بواسطتها ابتداع مشاريع فعلية مستقبلية ذات صلة. وأخيراء 
اظهر مؤشر ليمبورغ المستقبلي ضرورة البدء باعمال منسقة من قبل 
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الحكومة المحلية والمجتمع التجاري. ومما يؤسف لهء أن الأوساط 
الإعلامية ومنابر النقاش لم تُظهر إلآ القليل من الاهتمام بالمشروع أو 
نتائجه. وهذا يعني أن المشروع لم يتسلم حتى الآن القدر من الغرس 
المجتمعي الذي كان سيناله لو اعتبر البادئون بالمشروع مساهمتهم 
ذاتها ومساهمة وسائل الإعلام عوامل ذات أهمية. وهناك احتمال 
كير سنس :هذا بأن" لا تعر الاسكحاحات إجباوية. 


اتخاذ القرار فى المجال السايبيري له خصائصه 


يشمل اتخاذ القرار في الموقع الأول المسائل التي يعتبرها الناس 
وثيقة الصلة بالموضوع. ويشارك الناس المهتمون بالمستقبل في 
المنطقة التي يعيشون ويعملون فيها بعملية اتخاذ القرارء» كما كانت 
الحالة في ليمبورغ» أو حول مستقبل كوكب الأرض» كما في 
مشروع الألفية. ويسمحون في بعض الأحيان أن تمثلهم في هذه 
العملية منظمة غير حكومية» أو قد يقررون أن يشاركوا بأنفسهم» أو 
أن يرشحوا شخصا يثقون به. ويرغب المواطنون في مجتمع ما بعد 
الحداثة في امتلاك القدرة على التصور على الأقل بأنهم يشاركون في 
ععلية تجا القران ومعموانه اف عقي الحالاكة إلى تبكات 
كاعلة كلاق قدرا كيرا هن العاتوري 


ثانيً: إن التفاوض في المجال السايبيري لا يتم تبعاً للقواعد 
المستخدمة في عملية التفاوض التقليدية. وليس هناك عادة اتفاقيات 
رسمية (أو أنها ستوضع) وينّضم الناس إلى عملية اتخاذ القرار في 
أوقات مختلفة. ويفقد الناس الذين يضعون أنفسهم في مواقع بارزة 
خلال المراحل الأولى للمفاوضات اهتمامهم خلال المراحل الأخيرة 
من المفاوفنات:“غلئ'الأغلب: وترئ باستفران أن القرارات: التى 
تتخذ في العملية السياسية بين السياسيين وأصحاب المصالح 0 
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ف تحون لأخنا قر التقاعتات: العامة«وترف ميل البداية كن عملنة 
اتخاذ قرار من :هذا النوع: أنها ستكون أكثر كفاءةٌ كذلك عند انخراط 
ممثلين من المجتمع المدني فيها ممن لا مصلحة مباشرة لهم في 
الموضوع قيد البحث» ومع ذلك يأخذون على عاتقهم دور أصحاب 
مصلحة. 

إن اتخاذ القرار» سواء كان ذلك في المشروع الألفي أو في 
حالة ليمبورغ؛ لم يبدأ انطلاقه بعد. وفي كلتا الحالتين تأتي 
المساهمات على الأغلب من خبراء في حقول اختصاصهم ممن 
يصبحون فاعلين في تحديد نتائج دراسة المستقبل. لكن ذلك لا يعني 
القول بأن رؤيتهم لها علاقة بالنقاش الدائر عن الموضوع من قبل 
ذوي المصلحة. كما لا يعني ذلك أن اقوف الجماعات من ذوي 
المصلحة سيأخذون دوراً في وضع (الحالة المستقبلية). ويكون الناس 
المخطئون في معظم الحالات جالسين إلى الطاولة عندما نصل إلى 
وضع سيناريوهات توضيحية. 

ويمكن في الوقت نفسه الاستنتاج بأن الحكومات والشركات 
قادرة على تنظيم عملية اتخاذ القرار تبعا للقواعد الموضوعة سابقا 
عندما يعتبرون أن إثارة بعض المواضيع للجمهور ذات أهمية. 
ويستطيعون دعوة الناس ليوافقوا على المشاركة في الكتابة الجماعية 
للحالة المستقبلية» ومن ثم يقومون وبصورة ملحة بلفت انتباه ذوي 
العلاقة إلى النتائج. ويقدرون أيضا على تسهيل إصدار طبعات جديدة 
من الحالة المستقبلية للمنطقة وغيرهاء لكي يبقوا الموضوع على 
الأجندة. ونتيجة لذلك. ستتشكل طبقة جديدة متميزة تمتلك القوة 
لاتخاذ القرار» ممن لا تستطيع الحكومة أو دوائر الأعمال التجارية 
الاضطلاع بمبادراتهم» وسيتطلب ذلك أسسا عامة في حقبة ما بعد 
الحداثة. 
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«ما يعد إدذار ه العمل»: 
إعادة اختراع المشروع الاقتصادي 
لعصر المعلوماتية 


( 


10 
دايفد بيرس سنايدر 


تغخعبر التكتولوجيات الماذية د.الآلات» القوة الكهريائية) 
الهياكل الإنشائية. .. إلخ ‏ منتجات للطرق التي ننظم بها المواد 
والقوى وطرق المعالجة. أما التكنولوجيات الاجتماعية ‏ القوانين 
والمؤسسات والمجتمعات». فهي أسنا لبت ننظم بواسطتها الناس. 
ورأس المال» والمعلومات. إن التفاعل المستمر للتكنولوجيات 
المادية والاجتماعية التي تتطور سوية هو المعدن الذي يطرق منه 
التقلدم :تعبا ١‏ 


(1) دايفد بيرس سنايدر (5230615 263:06 109510) استشاري للمستقبليات ومحرر 
أساليب المعيشة لمجلة المستقبلى 5/4154 176) ورئيس مؤسسة سنايدر التجارية العائلية. البريد 
الإلكتروني: 0171م أن]-6 0251005 
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التكنولوجيات المادية والاجتماعية: شركاء في التقدم 


سنت في ستينيات القرن التاسع عشرء على سبيل المثال» 
قوانين في أوروبا وأميركا الشمالية واليابان تتيح استحداث الشركات 
ذات المسوؤلية المحدودة» أو ما يدعى 9]ئاأطةنآ 0مانصسنآ) 
(0261025م001)» وهي نوع جديد من التكنولوجيا الاجتماعية برزت 
الحاجة إليها لحشد رأس مال كاف للاستغلال الكامل للإمكانيات 
الاقتصادية لتكنولوجيات الإنتاج الصناعي المخترعة حديثاً. ونمت 
الشركات الناجحة منها بسرعة إلى مستوى يفوق أي مؤسسة إنسانية 
أخرق عدا الدين المدظم أننكن الجريه ولس من المدهدن أن 
التكنولوجيا الاجتماعية التي تم تبنيها في النهاية لتنظيم المؤسسات 
العامة والخاصة الكبيرة - أي البيروقراطية السلطوية الهرمية التي تخدم 
ذاتها ‏ تم تصميمها على أسس الطرائق الدينية والأسس العسكرية 
التقليدية نفسها لإعطاء الأوامر والتحكم. 

ومع نموهاء بدأت المؤسسات الصناعية تستخدم الإحصائيات 
الرياضية لقياس أداء عملياتها التى ازدادت أبعاد انتشارها. وبدأ فريدريك 
تايلور (105ه1 160:101) في كمائتانت القرن التامسع عشر باستخدام 
التحليل الإحصائي لتطوير قواعد العمل وللوصول بإنتاج المستخدمين 
كأفراد. إلى حذه الأمثل» وبذلك اخترع تكنولوجيا اجتماعية جديدة 
وهي : الإدارة العلمية. ولم يقتصر نجاح البيروقرطيات الصناعية المدارة 

يقة علمية على استغلال إمكانيات تكنولوجيات الإنتاج الصناعي» بل 
قامت باستغلال عمّالها أيضا. وسبّب هذا بدوره بروز تكنولوجيا 
اجتماعية أخرى ‏ نقابات العمال. قامت النقابات بدورها بتشجيع 
استحداث تكنولوجيات اجتماعية أخرى» بما فى ذلك تعويض العمال 
والتأمين ضد البطالة والتأمين الاجتماعي» ووسعت المنافع الاقتصادية 
للثورة الصناعية إلى قطاعات كبيرة من المجتمع. 
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ومن المعقول تماماً افتراض حدوث تفاعل مشابه من تكنولوجيا 
المعلومات الجديدة لدينا والعديد من الاختراعات الاجتماعية الجديدة 
دو اشعات :قر اتن تلتطيضن غوارة نوكر :ها ايكون كنا أ 
ضرورياً من خلال الاستخدام الواسع لهذه التكنولوجيات. 


من المستغرب أن التكنولوجيا الاجتماعية الجديدة التي تحل 
بسرعة محل النوع المتكامل عمودياً من بيروقراطيات العصر الصناعي 
التى لدينا الآن كانت قد وصفت لأول مرة عندما نعود إلى سنة 1931 
1 قبل اقتصادي أميركي شاب اسمه رونالد كوس”* 214هه#) 
(©0035) فى ممعحاضرة ألقاها فى مدرسة دندي للاقتصاد والتجارة. 
وحاول ا فى هذه لماكت : المعنونة طبيعة الشركة ه77 176) 
(11770 116 /0 أن يبرهن على أن البيروقراطية المتكاملة وديا والتى 
تخدم ذاتها لم تكن بكل تأكيد تقريبا أكثر أشكال التنظيم اه 
والممكنة في الاقتصاد الحر. 


وكان آدم سميث «أبو» السوق الرأسمالية الحرة قد أظهر 
بصورة عامة في كتابه ثروة الأمم (تسمنيه/7 ره «(المء77 +77) 
(1776)» الإنتاجية المتفوّقة للمتخصّصين على العموميين. وهكذا 
فقد استنبط كوس أن كينها (6113ا002501)) من منتجين متخصصين 
مستقلين لإنتاج المكوّنات والخدمات» يُتوقع قيامه بصورة اعتيادية 
بتوليد منتوج متفوق بكلفة أقل» من مؤسسة مكتفية ذاتياًء يكون 


() رونالد هاري كوس: اقتصادي بريطاني الجنسية هاجر إلى أميركا سنة 1951 ونال 
جائزة نوبل للاقتصاد سنة 1991. 
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واحد أو أكثر من فروعها الداخلية ذا قدرة تنافسية غير جيدة في 
السوق التجارية المفتوحة. وبيّن كوس قبل أكثر من 70 سنة» من 
ناحية ثانية» أن الاتصالات ‏ فى ذلك الوقت كانت بطيئة بدرجة» 
وأن النقل كانت تعره امور لدرجة تجعل المخاطر والكلفة 
الرأسية» «كلفة التعاملات التجارية» المترتبة على التعاقد الخارجى 
لتنفيذ الأعمال التى كانت تؤدّى داخل الشركة عالية بدرجة أدّت 
إلى تقبّل عدم كفاءة التكامل العمودي من قبل المؤسسات 
الصناعية الكبرى. واستنتج كوس بأن «كلفة جمع المعلومات تحدد 
حجم المؤسسات» . 


وقد اجتمعت البنى - المعلوماتية (12140-51)1110]11565) للإنترنت» 
مع البنى التحتية لنظام النقل الحديث لتعمل على تقليص كل من 
«كلف النقل» والمخاطر التشغيلية للعفويف 2 (010150111128©) » 
بدرجة مذهلة في عالم اليوم. ونتيجة لذلك» فإن بيروقراطياتنا 
الهرمية المتكاملة عمودياً من العصر الصناعي بدأت» وبصورة 
بريعة : تحول أنفيهها إلى التكاف كقاوية مشخيطة استكاملة راتفا 
وقد ميّزناء زميلي غريغ إدواردز (5083505 عع61:6) وأناء هذه 
التعاونيات متعددة الشركات بتسمية «ما بعد إدارة العمل») -8:<):8) 
(متطدناعوء:8. وقد كتسب جيمس شاميبى (إ022202) 332065) مؤخر ا 
بأن (التفويض) هو ما قام بوصفه مع مايكل هامر 1عقتءنة/8) 
(213101161 فى مؤلّفهما الممتاز الكبير التأثير إعادة هندسة الشركة 
ار 16 ع1 ©1716ع 116-1871 ) سنة 1993. أما كتابهما الأخير 


الإنتاجية كأن يكون (التصميم) أو (تصنيع بعض الأجزاء) أو (التجميع) لمنتوج ما. 
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(07211010م007) 1/116 ع171ء1776ع2-11) فإنه يوضح انين (ما بعد إدارة 
العمل) الناجحة. 

وقد حاز كوس جائزة نوبل للاقتصاد سنة 1991». وكانت مقالته 
لسنة 1931 جزءا من أسباب المكافأة. والأمر المهم الذي علينا 
إدراكه» هو أن حركة التفويض ليست مثل «عمل الفريق» أو (إدارة 
الجودة الشاملة» أو «تحديد الموقع»”*' (8هنهمنازةه0)» نتيجةً لصرعة 
إدارة أطلقها أحد الأساتذة الأكاديميين. إن ثورة التفويض هي المنتوج 
التلقائى لقواعد السوق التجارية الأبدية» التى جعلتها تكنولوجياتنا 
الججلوماتة'الاتفالاعة الناضيكة عدي فتها: عملا أما لقا بعك إحارة 
العمل»؛ فهى التكنولوجيا الاجتماعية الحديثة لإدارة الأعمال فى 
عصر مابعد المحاعة والتي يتوقع الآن بصورة واسعة أنها تفل 
محل البيروقراطية التقليدية الصلدة المكتفية ذاتيا من العصر الصناعي 
- في كل من القطاعين العام والخاص - عبر السنين العشر أو الخمس 
عشرة القادمة. 

وعندما يتبنى مستخدم مستقيم حقائق الاتصالات الحديثة في 
السوق التجارية الوطنية» فإن التفويض ببساطة يصبح بالنسبة إليه 
تطوراً ثورياً. لكن الإنترنت ليست فقط فكرة عملية في سوق 
الولايات المتحدة التجارية» أو حتى في سوق الاقتصاديات القينافة 
الناضجة. إن شبكة الإنترنت هي ظاهرة تغطي العالم» ونوع من البنى 
التحتية المتكاملة للسوق التجارية العالمية المتحررة من الرسوم التي 
أوجدتها التكنولوجيا الاجتماعية المدعوة (684751) أو الاتفاقية العامة 
للتعرفة الجمركية والتجارة. إن هذه التوافقات للتكنولوجيا الاجتماعية 
والمادية التي تكمل بعضها ‏ الإنترنت والتفويض و(0411) - تعد 


المثال. 
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بالعمل كمحمّز لتغيرات اقتصادية مذهلة بعيدة المدى في العالم. ولأن 
الموارد البشرية تؤلف  65(‏ 70) فى المئة كمعدّل من كلفة العمل فى 
أوروبا وأميركا التجالةه ايففا فط قوي جدَأ لأعمال ماران 
كثيفة العمالة لتهاجر من البلدان ذات كلفة العمالة العالية» إلى البلدان 
ذات العمالة الرخيصة. ويتوقع أكثر الاقتصاديين» إضافة إلى ذلك» 
أذ ايداف العراكرة على المسعرى العالنس في سوق الكتروق 
عالمية واحدة لمنتجات وخدمات المعلومات» 25 عبر الزمن بدفع 
كل أسواق العمالة حول العالم لدفع أجور مساوية للعمل المُساوي. 


موقع العمل الأميركي : نظرة بعيدة مقلقة 

لم يقتصر اعتبار ثورة التفويض التي لم يتنبأ بها أحد جزءا 
استاها من برامج الماجستير ف إدارة الأعمال» لكنه تجاوز ذلك إلى 
سيناريوهات بعيدة المدى للأعمال التجارية المستقبلية ويشمل ذلك: 

© تكبف وابقّ (©502117 200 4م408): وهو سيناريو متعذد 
العوامل يغطى حقل الأعمال الأميركى العالمى لعشر سنوات» أنتجه 
مسح ديلفي الذي أجراه 180 مستقبلياً دولياً ومخططأ في الشركات 
الصناعية ونفذ من قبل (متدده ووتتطتاظ 610631©) بين أيار/ مايو 
وكانون الأول/ ديسمبر 2003 (منظور للقيادة). 

© مستقبل العمل من قبل توماس مالون (15421026 25مهط1) 
الأستاذ في 508001 2)51088» وهو تقدير استقرائي مفتوح متعدد 


العوامل للاتجاهات الحديثة فو العمل والاستخدامء يستلد الن العمل 
الذي قدمه مشروع 820 ]12621ء212238 ووعستكبا8 1ه جعل02 بوعل2) 


(©11ا770:1 من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (0411) الذي نشر فى 
كانون الثاني/ يناير 2004 (منظور للإدارة). 


© القرن ال 21 فى حقل العمل: يصف السيناريو المعنون 
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(القوى التي تشكل قوة العمل وموقع العمل المستقبلي في الولايات 
المتحدة). وهو سيناريو متعدد العوامل أنتجته مؤسسة (241711) 
لوزراة العمل الأميركية» يصف كيف يمكن أن تغيّر مجموعة من 
الاتجاهات الديموغرافية والاقتصادية والتكنولوجية الأكثر توقعاً طبيعة 
العمل في أميركا عبر السنين الخمس عشرة المقبلة» وقد نشر في 
شاط/ : فرايّن 2004 (منظون للسناضة: العامة) . ا 

ولم تكن هذه السيناريوهات الثلاثة قد انتجت من خلال تبني 
منظور متميز مختلف عن الآخرين فقط»ء بل إنها استخدمت منهجيات 
مختلفة أيضاً. واستند سيناريو (6715) على مسح أجري من قبل 
خبراء» أما سيناريو (8411) فقد برز من خلال مشروع بحثي أكاديمي 
طويل المدى» في حين استند سيناريو (847118) بكليته تقريبا إلى 
التوقغات المعلنة من قبل وزارة العمل لتكوين قوة العمل 
وديموغرافيتها فى الولايات المتحدة خلال السنين العشر القادمة. 
وبالرغم من هذه التفاوتات تتفق السيناريوهات الثلاثة في ما يخص 
ثلاثة أوجه أساسية للمستقبل : 

1 - تفترض السيناريوهات الثلاثة جميعها أن تفكيك الشركات 
الكبرى المتكاملة من العصر الصناعي سيستمر حتى تصبح (ما بعد 
إدارة العمل) الشبكية هي الصيغة الاعتيادية للأعمال على مستوى 
العالم. 

لد إن الها رجوهاث الفلاثة تحفيقفيهنا تفترفن: انا الاقتضياد 
المستقبلي سيكون عالمياً. 

3 - إن السيناريوهات الثلائة جميعها ساكتة بصورة لافتة للنظر 
حول بروز أي صنف جديد للاستخدام متوسط الأجور. الذي يقدم 
إضافة عالية القيمة ليحل محل ملايين الوظائف متوسطة الدخل التى 
ستلغيها الأتمتة والمعلوماتية والتنافس العالمي. ْ 
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إن هذا الإغفال واضح بصورة عامة» خاصة في سيناريو 
(28471) الذي يعمل بطريقة هى الأقرب إلى الاتجاهات 
والاستقراءات الفعلية بعيدة المدى المنعكسة فى إحصائيات المكتب 
المركزي لوزارة العمل. وتتوقع موسبتة رانك أن هاا ةر مستفدل 

1) حركة أكبر للعاملين فى وظائف مختلفة. 

2 ضمان أقل لاستمرارية الوظيفة. 

3) تضاؤل المنافع (أي في ما عدا الراتب). 


4) تعويضات تعتمد على الأرباح. 


توقعات استقرائية الاتحاهات مقابل فقرات إيمانية 

يتطلب الأمر في سيناريو (84735) أن يتمكن الأميركيون كافة 
- بمن فيهم ملايين المعوّقين القابعين في بيوتهم والذين يعملون على 
الخط ‏ من المساهمة في الاستخدام المربح» للإبقاء على كلفة عملنا 
منخفضة ومؤسساتنا ربحية. ويتوقع محللو الاتجاهات الديموغرافية 
فى ((24731)., أن الغالبية العظمى من الشباب الأميركى ستستمر فى 
رفض الشتهادات الجافغية والمهن :فى حقول: الهقدسة والرياضيات 
والعلوم. مفضلين العمل «الشائق اسعوا ع ا نيتمها ستتكوير الهدد 
وشوق امنيا بتخريج مئات الالاف من الشباب الماهر تقنيا كل سنة. 
ويفترض كل من سيناريوهين (14711) و(6171) بصورة عرضية» أن 
أمير كا ستفقد تقدمها الساحق عالمياء» فى البحوث الصرفة والبحوث 
التطبيقية والأمور الهندسية فى العقد أو العقادية القادمين. ويؤكد عدد 
من المتنبئين في حقل التكنولوجيا أن البحث والتطوير في الولايات 
المتحدة سيتنافس بصورة مباشرة مع البحث والتطوير في الهند 
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والصين قبل سنة 2020» مثلما يتنافس عمالنا المنتجون الماهرون 
اليوم مع عمالهم المنتجين الماهرين. 

ويظهر أن تقرير مستقبل العمل الذي أصدرته (8411) يعرض 
بالمقازتة ستاريو واعدا بذرحة أكبر:: إن ميتمات الأآذارة الرسيفة 
على سبيل البدء؛ تتميز بتطورها من «إعطاء الأوامر والتحكم» إلى 
«التنسيق والرعاية»» عندما تفقد المسؤوليات التنظيمية واتخاذ القرار 
تركؤيتها أ يني تفريشنو1 ال بوذا اللسبدا رمو ستصيع اللممهددرة 
الذين يفقدون وظائفهم» بفعل إعادة الهيكلة المنفعية عالية الإنتاج 
لمؤسساتنا الصناعية هرمية البنية «كتيبة من القوة العاملة»» من الوكلاء 
الأحرار أو «المبارزين الإلكترونيين» الذين سيسوّقون مهاراتهم ‏ 
بصورة فردية أو جماعية ‏ في مواقع العمل العالمية على الخطء 
معتمدين في ذلك على وكالاات استخدامهم : كيلي (190اع1)» ومانباور 
(1132-2078/61)» ورد أر و(81501 1160)») وغير هاء أو اتحادات 
الخريجين أو نقاباتهم المهنية لاستمرارية استخدامهم ولتطورهم 
المستمر وللحصول على المنافع. 

ويتكلم الكتاب المثاليون عن الإدارة بحماسة من نهاية 
«الاستعباد الأجري»» في حين يطرون مُتع تحقيق الذات «للتوكل 
الحر ؟ (لإماهءععه -ع1:6) ومنهم تشارلز هاندي (لإلصدط دعاتقطع) 
ووليام بريدجز (5ع8108 0:غن1!ة/18): ومن أحدثهم فرانك ليفي 
(لااعآ علصة:1) وريتشارد مورنان (ع022عبكة لمقطء1]) في كتابهم 
16 عتطلموء07) ع4 كاعاغاع71م) مر0ظ :16450107 /0 121015101 مهلم 171:6) 
74410 امل مه /1») غير أن أيَا من هذه السيناريوهات المتفائلة لا 
توضح لنا الطبيعة الدقيقة للعمل الذي سيضطلع به هؤلاء الملايين من 
هذه الكتيبة من مهتي المعلوماتية. وتفترض هذه السيناريوهات المثالية 
بأن التاريخ الاقتصادي سيعيد نفسه» وبأن تكنولوجيا المعلومات 
ستقوم مثل التكنولوجيا التجارية والصناعية قبلهاء وكأمر لا مفر منه 
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باستحداث موقع عمل مستقبلي مملوء بوظائف متوسطة المدخول» 
تتميز بإضافتها العالية لقيمة المنتوج. غير أن هذا توقع وحسبء. أو 
فقرة إيمانية وليست حقيقة واقعية. إن الاتجاهات الحالية ‏ والتاريخ 
التكنولوجي - الاقتصادي ‏ تبين بوضوح أننا ما لم نستطع في الحقيقة 
اختراع شكلية جديدة لاستخدام يضيف قيمة عالية لتسويق واسع. 
ويتضمن مهارات شاملة سهلة التعلم فإن صيغة ما من السيناريوهات 
الثلاثئة المتفق عليها ستكون على أغلب الاحتمالات خير نتيجة نأمل 
الحصون غليها: 

وفي حين يرى فلاسفة علم الإدارة مستقبلا» حيث نجح جميع 
الناس القادرين في موقع عمل ممتلئ بفرص لا نهاية لهاء لتحقيق 
الذات الفردية» فإن اقتصاديى العمل وديموغرافيّى القوة العاملة ‏ من 
الذين بيعت انكو سطررك ‏ الحيتق اكد قرا بالبعطيات 
الحقيقية - أقل تفاؤلا بكثير. إن ما يقوله جميع مؤلفي السيناريوهات 
المعتمدة على معطيات جوهرية هو ما نراه الان هو ما سنحصل 
عليه في المستقبل: مهن حولت إلى سلع في سوق جملة عالمية 
شديدة المنافسة» ستدفع أجوراً متساوية لأعمال متشابهة بصورة 
متزايدة). 

وبالرغم من هذه التقديرات الاستقرائية المتشائمة» فإن احتمالية 
أكثر تفاؤلاً لمستقبل العمل في أميركا تقدّم نفسها الآن لنفكر بها على 
وجه التخصيصء. فإن طريقة جديدة كليا قد برزت مؤخرا فى السوق 
التجارية ».فكلما برق التقويعن دوع الطزيقة الجدزاة لعنظيه العمل - 
تلقائياً في السوق كاستجابة للحقائق التنافسية والتكنولوجية الجديدة» 
حتى نون تعد يإافكانية أكبرالتحسيك الاداء الاقتصادي مقارنة 
بالتفويضص2. وهي تدعى «المصدر المفتوح» (501110108 دءم0) . وفي 
حين أن التفويض يغير بنية الشركة وحسبء. فإن المصدر المفتوح 
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إن الخواشبي هن سعد اكد عفدا للعقارك فى المعلوفات 
تمه رةه أجراه كل من كورن وفيرّي (16558 /12012) في عشر 
شركات للتكنولوجيا المتقدمة» وجد مثلاً أن 25 في المئة من 
المستجيبين فقط قالوا إن المعرفة يعاد استخدامها عبر الشركة». وقال 
0 في المئة فقط إنهم امتلكوا إمكانية الوصول إلى الدروس 
المستفادة في مواقع أخرى في الشركة. 

وقن اكد عد من التواتتاة” أل داعام المعلوعات» كهذا 
شيء عادي لجميع الشركات الكبيرة بحيث تم منذ زمن افتراض أن 
سبب بروز هذه الظاهرة الطبيعي هو تنافسية جميع المستخدمين لإفادة 
أنفسهم. غير أن خبرة الشركات التي بذلت جهوداً أساسية «لإدارة» 
رأس مالها الفكري في السنين الأخيرة» تبيّن أن المشكلة تنبع في 
الأصل من رغبة في حصر تدفق المعلومات من قبل مدراء يفترض 
وصل عدد من مسؤولي المعلومات الرئيسيين (105©) ومن خبراء 
الإدارة إلى الاعتقاذ يان «احكاسن المعلومات» لسن تقيفة طبيقية 
للتقسيمات الإدارية الداخلية للشركات» أو للتنافس الشخصى بين 
المستخدمين الساعين لإفادة أنفسهم بل إن الاحتمال الأقوى أنه نتيجة 
لثقافة الإدارة. 


تفردية النوع (أ) مقابل تزاملية النوع (ب) في موقع العمل 
المجتمع بطريقة روتينية (وإن كانت تبسيطية) إلى نوعين من 
الشخصياتء إذ تصوّر الشخصيات نوع (أ» في موقع العمل 
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بالشخصية التي تكون دوافعها غير جوهرية (المنزلة» القوة» المال. .. 
إلخ). وذلك للتعويض عما يفترض أنه شعورها بالقصور وافتقاد 
الأمان. أما الموظفون من النوع «ب» فيتميزون مقارنة بأن دوافعهم 
تمثل المردودات الجوهرية لحياة العمل (النمو الفرديء» التزامل», 
الاكتمال المهني» تقدير الأقران. .. إلخ). وهي كلها تدعم حاسة 
النوع «ب» المفترضة لتقييم الذات والألفة مع الآخرين. وقد أظهرت 
مسوحات مواقع العمل عبر عقود أن الغالبية العظمى من المدراء في 
الشركات الكبيرة يعكسون شخصيات من النوع «أ4. ولا توجد أي 
معلومات حتى الآن تريط المدراء مفتقدي الأمان ذوي «النزعات 
التحكمية» من النوع «أ» كطبقة» باحتباس تدفق المعلومات الداخلي. 
إنما هناك دلائل واضحة على أن النوع «ب» من المستخدمين الذين 
يمثلون أكثر من 75 فى المئة من القوة العاملة» يعتمدون بقوة على 
التشارك الرفاقي بالمعلومات لتنفيذ أعمالهم بصورة حسنة. 

ويبين جيم بوتكين (801148 <ذل) الأستاذ في جامعة هارفارد في 
كتابه (ودءدزكىره ا«وبجى) أن العاملين بمعر فتهم ممن يتميزون بإنتاجهم 
الجيد في جميع المجالات يحافظون على «مجموعات ممارسة»» أي 
شبكات تزاملية من العاملين سوية في الماضي وفي الحاضرء ومن 
زملاء الصفوف الدراسية والمدرسين» والزبائن والمجهزين السابقين 
والحاليين. .. إلخ. ويلجأ هؤلاء الذين يمثلون النوع «ب» إلى 
زملائهم كمصدر متيسر بسهولة وموثوق للمعلومات التكنولوجية 
المهنية» وللاسترشاد»ء وللمساعدة المتبادلة» كما أنهم يلجأون بصورة 
عامة إلى هذا السلوك من دون معرفة أو موافقة مستخدميهم. 


حتى فترة قريبة كانت «مجموعات الممارسة» اعتيادياً حركة غير 
رسمية» لكن النجاح غير المتوقع لحركة برامجيات المصدر المفتوح 
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(5011]7731 5011156 12عم0). قداو فر للعاملين العاديين - فى كل صناعة 
وتجارة ومهنة - طريقة نظامية سوف تمكنهم من إنشاء مجموعات 
ممارسة خاصة بهم على الخط. وتعتبر الشبكة التعاونية على الخط 
(©115://501116610186.2) المعنية بتطو ير وتحسين برامج المصدر 
المفتوح (*«ناهنآ) أكبر مجموعة ممارسة تعاونية في العالم. وقد 
أظهرت هذه المجموعة مفتوحة المصدرء بأعضائها المسجلين الذين 
يربو عددهم على 300,000 عضو والعاملين على أكثر من 10,000 
مشروع» الإمكانية الإنتاجية الهائلة لطبقة متميزة من المتطوعين تستند 
إلى تعاون الأقران» وإلى المردودات الذاتية. ونتيجة لذلك يتم 
وبسرعة تبني نموذج المصدر ‏ المفتوح (ع501116 - معم20) كتكنولوجيا 
اجتماعية جديدة لتوليد تيارات من الابتكارات المنتجة في عدد متنام 
من الحقول» تتراوح من أشباه الموصلات إلى طب الأطفال إلى 
معدّات الاتصالات وإلى مستحضرات صيدلانية والسيارات والمعدات 
ذاتية الحركة والبضائع الاستهلاكية. وما هو أكثر من ذلك أن جون 
سيلى براون (875078 لإآءع56 8ط30)» المدير الإداري السابق لشركة 
5482 0010 في (تعأاصع0) طعجوعوع1 مغآة 2)29910) يرددر أي 
الكثيرين من المتمرّسين تكنولوجياً في موقع العمل عندما يؤكّد بأن 
مجموعة جديدة من أدوات العمل الجماعية على الخط 
(التكنولوجيات المادية) هى على شفا إعطاء شحنة فائقة يقة التي 
جر بها مجيوعات البسارسة كك اريعنا الوحياضة) المينا نز : 
وتجيب عن التساؤلات وتدفع بالمعرفة إلى تخوم جديدة. 


البر امج التعاونية 


إن الأدوات الرئيسية المستخدمة في البرامج التعاونية 
(3101121/25)) تشمل : 
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© التشارك بالملفات بين نظير ونظير - 8116 معء0-2)-رءوءط) 
((25) وسنمعطى: اخترعت هذه الطريقة للتعاون على الخط في موقع 
العمل» لكنها استخدمت لأول مرة من قبل 37 مليون مراهق حول 
العالم لإيصال صناعة الموسيقى العالمية إلى حافة الإفلاس» لكنها 
الآن حجر الرحى في إدارة المشاريع خلال عالم الأعمال» وتنال 
انتشاراً في الأعمال الحكومية وبخاصة للعمل بين المؤسسات. 


© التر اسل الفى ري ((181) عسنعوووء54 أمواكم1) : تحوير في 
الزمن الحقيقي للبريد الإلكتروني للاتصالات الفورية بين شخصين أو 
كدر على البخط» بوقد فلن القر انكل الفوري حجم المكالمات 
الهاتفية بعيدة المدى في عالم الأعمال. وهو يحول المجال 
السايبيري بسرعة إلى حظيرة للمزايدات الفعلية. وقد أصبح التراسل 
الفوري منذ سنة 2000 أسرع الابتكارات التكنولوجية تبنيا في تاريخ 
الولايات المتحدة» وأفادت 84 في المئة من الشركات في أميركا 
الشمالية في كانون الأول/ ديسمبر 2003 بأنها تستخدم التراسل 
الفوري بصورة منهجية. ومما يلفت النظر أن المستخدمين الاعتياديين 
كانوا البادئين باستخدام هذه الطريقة؛ وليست الإدارة. وقد منعت 
بعض الإدارات مستخدميها من استخدام التراسل الفوري» وذلك لأن 
تزاف المشتموغات فزق 9 الم فنحات. والعدران الناري 2 
(ووع]11ط لصة والوسعءئاط) لنظم معلومات الشركات ويمر عبر القنوات 
الرسمية وينتهك خطوط المسؤولية. ومن ناحية أخرىء» فإن 
المستخدمين يهددون بإعاقة العمل إذا ما منعوا من استخدام التراسل 
الفوري. وتتمتع هذه التقنية بإنتاجية عالية أجبرت معظم الشركات 
المستخدمة أعدادا كبيرة من البشر على السماح باستخدامها. 


(#) أنظمة حماية تستخدم في الحاسبات الإلكترونية. 
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وقد بدأ الجيش الأميركي» قبل خمس سنوات» استخدام 
التراسل الفوري لتمكين الوحدات القتالية المتفرقة من القوات 
المسلحة على «التحشد» ضد العدو. واليوم» يقوم استشاريو الإدارة 
ومديرو حسابات الإعلان باستخدام التراسل الفوري لجمع حشود من 
أخصائيين من اختصاصات مختلفة على الخطء ليقوموا بتقييم سريع 
للمخاطر والفرص المتوفرة في تطورات سريعة الحصول وغير 
متوقعة. وتستخدم شركة (1834) نظام التراسل الفوري التابع لها لتوفير 
إجابات فورية موثوقة إلى مسائل تكنولوجية ترد من مهندسي 
المبيعات. وذلك بإجراء بحث من خلال شبكة (178/10) لمستخدميها 
في العالم البالغ عددهم 0 لإيجاد خبراء في موضوع البحث 
داخل الدارء ممن هم على الخط (»هتلهه0) ومتوفرون في تلك 
اللحظة. لذا فإن التراسل الفوري يعطي قوة كبيرة للمستخدمين 
التكتولو جين والمهقية من المستوئ الأول: 


© المدوّنات (وهه.آ 7860 (81059)): كانت المدوّنات في الأصل 
منصة للمجدين في عملهم في مجال تكنولوجيا المعلوماتية؛ 
وتستخدم برامج المدوّنات الآن لاستضافة خبراء على الخط والخدمة 
كمصادر للمعلومات للزبائن والمستخدمين وللأوساط الإعلامية. 
وتتوفر المدونات بهيئة برامجيات أو كخدمة على الخطء وهي تلوح 
كوسائل تجميع مستقبلية لبحوث السوق أو كوسط قويٌ للمعلومات» 
أو كأداة ذات تأثير غير عادي للتدريب والتعليم. 


© الويكي (وذلة77): وهي برامج يمكن إنزالها مجاناً لإيجاد 
موسوعات. .. إلخ . وذلك لقضايا لم تتم معالجتها سابقاء أو 
مشاكل أو مواضيع بحث: ومن أمثلتها: (1111.0:8). والحاجة 
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(دمء.ونلءومطة9). إن الحاجة لمثل هذه الأنظمة ستتزايد بطريقة 
لوغاريتمية خلال المستقبل المنظورء في حين يضطرنا التقدم 
المتسارع للمعرفة الإنسانية ‏ الذي جعله الاستخدام المتزايد 
لتكنولوجيا المعلومات ممكناً - لدراسة مسائل جديدة» ولاستخدام 
تكنولوجيات جديدة والتحري عن بدائل جديدة. 


وتوفر أساليب التشارك بالملفات والتراسل الفوري والحشود 
والمدونات والويكى» وسائل لاستحداث أنظمة «معرفة مفتوحة» 
واابتكار مفتوح) عل الخط لتعبئة ممارسي المعلوماتية ذوي المعرفة 
لمعالجة أي موضوعء أو مشروعء أو مشكلة. في أي حقل عمل. 
ويبقى السؤال: كم عدد الموسوعات الممتلئة بالمعلومات الجديدة 
سنحتاج إلى استحداثها في المستقبل؟ الإجابة: بالملايين. 


الانهمار غير المتوقف للابتكارات التجديدية 


في حين بدأت فقاعة دوت كوم تتلاشى في الذاكرة» كانت 
ابتكارات السوق الجماهيرية التى أدخلت خلال فورة التكنولوجيا فى 
نهاية التسعينيات» كافيةٌ لإقناع غالبية الأميركيين أن الحاسوب هو في 
الحقيقة تكنولوجيا ثورية ستقوم في نهاية الأمر بالتأثير على الحياة 
اليومية والعمل بطرق لا يمكن التنبؤ بها. 


أما الآنء وبما أن معظم الناس يقبلون فكرة كوننا نعيش خلال 
«ثورة المعلومات»». فإن السؤال الذي يطرح بوتيرة متزايدة على 
المستقبليين هو : ماذا ستكون التكنولوجيا الثورية التالية؟ هل ستكون 
التكنولوجيا الحيوية (البايوتكنولوجيا)؛ أو التكنولوجيا النانوية» أو 
الطاقة المعتمدة على الهيدروجين. .. إلخ؟ 
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ما هو مؤكد تقريباً أن ما سيلي ثورة المعلوماتية لن يكون فترة 
مشابهة للتحول الاجتماعي ‏ الاقتصادي الذي تحركه تكنولوجيا 
والجلاة سل الحتررك الا ذمكوري را حرم مسكتيية الفا را 
الاكتشافات العلمية» والاختراقات التكنولوجية» وتطبيقات واقعية من 
خلال موقع العمل والسوق التجارية» ومن خلال حيواتنا عندما 
تمكننا تكنولوجيا المعلومات من رفع حجاب الجهل عن جميع حدود 
المعرفة دفعة واحدةً. ويدعو المستقبلي التكنولوجي راي كورتزفايل 
11251 'إ2خ1) هذه الفترة الزمنية «تفردية» وليس فقط «ثورة» فى 
تاريخ اسمس لوعي وكينينا التوى الجدن خترل: سمي تهله اعدف 
الزمنية في التاريخ»ء فإننا سنكتشف تعقيدات ودقائق جديدة لكل 
التخوم الجديدة التي سنرتادهاء سواء كانت في الأنظمة المناعية» أو 
فى سلاسل الغذاءء أو في شبكات الحاسوب أو أنواع العدوى 
الناشئة في المؤسسات الصحيةء أو الصدوع الجيولوجية» أو 
التصنيع . .. إلخ. وستكون هناك أسئلة جديدة تتطلب إجابات» 
ومسائل جديدة يجب استنباط حلول لهاء وارتباطات جديدة يجب 
فهمها لكل تكنولوجيا جديدة تأخذ دورهاء ولكل نظام جديد 
نشرّعهء وكل هذا سيخلق مواضيع جديدة للدراسة ومهنا جديدة 
متعددة المهارات واختصاصات تكنولوجية هجينة في موقع العمل 
إضافة إلى الطلب على تكنولوجيات جديدة إضافية. 


وسيتطلب هذا المستقبل موقع عمل يكون جميع العاملين فيه 
متناغمين مع مترتبات الابتكار» وحيث يجب أن يشجع العاملون 
الاعتياديون فيه على التشارك بخبراتهم وبصيرتهم مع نظرائهمء داخل 
أو خارج الشركات التي يعملون فيها. ولن يكون بالإمكان استيعاب 
مثل هذه الابتكارات المتغلغلة والتغيّرات من دون نتائج كارثية إلا في 
بيئة تعاونية منفتحة (نذكر في هذا المجال ب «قانون النتائج غير 
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المقصودة» الذي وضعه إدوارد م ولن يتمكن العاملون 
خلال بيئة للتعاون المنفتح . حيث يتمكنون كأفراد مستخدمين من 
«التعليم محليا والتشارك عالمياً»» وبذلك يستحقون أجوراً لا تقارن 
بما هو موجود في السوق العالمية من أجور ينالها من يمائلهم في 
العالم لتنفيذ عمل مشابه. إن مثل هذه الترتبيات ستكون أكثر واقعية 
من «الإدارة التشاركية»» إذ ستكون «بحثاأ وتطويراً تشاركياً». والبحث 
والتطوير التشاركى لا يشابه الإدارة التشاركية إذ إنه يستغل المهارات 
الأشاجية التخخصة والفرينة ف نوغيا: للمتخدميه الحاديدة: 


د ١‏ 
إن القاعدة الاعتيادية التي تتحكم في توزيع المعلومات في 
جميع المؤسسات الهرمية المقسمة إلى أقسام مختلفة» كانت تقليديا 
«الحاجة إلى المعرفة». وكان إعطاء كل المعلومات التى يحتاجها كل 
سخص مستخدم في أي موقع لأداء عمله. ولا شيء أقل من ذلك». 
قاعدة أساسية فى نظرية الإدارة الكلاسيكية. ولكن لا شىء أزيد من 
ذلك أيضاً. وكانت ممارسات الإدارة حتى السنين القليلة المنصرمة» 
تحاول وبشدة منع «النقل غير المرخص» للمعلومات بين مختلف 
الأجزاء أو الإدارات أو الأقسام للشركة الواحدة أو الوكالة الحكومية. 
وتقليدياً كانت حفنة من الإداريين المتقدمين فقطء. هم وحذهم 


(#) إدوارد تيئر (162261 15801310): كاتب أمير كى نشر كتاباً بعنوان : د5ع171 برط '17) 
(25 0015011612 17711120 116 01 21201011 © ولتت ترووامجطعء 1 8217 88116 
وقد لخص قانونة الافتراضي بالآي: (بغض النظر عما إذا كان لما تفعله الأثر الذي 
تبتغيه أو لا فسيكون له ثلاثة آثار لم تتوقعهاء وسيكون أحدها عادة أثر بغيض). 
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مراكزهم الوظيفية هي التي أعطتهم الحاجة لرؤية الصورة الشاملة. 


ومن الواضح أن تشجيع المستخدمين على التشارك مباشرة 
بمعلوماتهم المستندة إلى التجربة أو معطيات الأداء مع زملائهم, 
سيكون اتجرافا ملقتا للنظر من همارشات الإدازة المتحة قد زمره 
بعيد. وستكون فكرة السماح للمستخدمين التشارك بخبراتهم المكتسبة 
داخل المؤسسة مع نظرائهم في مؤسسات أخرى» بمن فيهم 
منافسوهمء سيُرفض بصورة مطلقة من قبل أي مستشار قانوني في 
قارات العالم الست. إن تبني فكرة مجموعات الممارسة مفتوحة 
المصدر (عمناءعة:2 01 001231221011165) 5011106 تاعم0) ستكون مشكلة 
عالية التعقيد لولا حقيقة أن حركة معرفة ‏ مفتوحة بدأت بالانتشار 
بسرعة خلال العالم المؤسساتي. وبدأت الحكومة الفيدرالية مثلاء 
خطوات لجعل نتائجح جميع البحوث الممولة فيدراليا متوفرة مجانا 
للعمومء وقد بدأت المكتبة العامة للعلوم 2ه نرمةءطنآ عناطنم) 
(501626 بنشر نتائج البحوث التي راجعها باحثون من المستوى نفسه 
في مجلاتها العلمية المجانية. 


وقد بدأ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (8411) بنشر منهجه 
الكامل ‏ مفردات المواضيع» والمحاضرات المصورة فيديوياء 
والنصوص والواجبات المفروضة على الطلاب ‏ على الإنترنت من 
دون مقابل. والإصلاحات التنظيمية فى الولايات المتحدة وحول 
العا التي نحاءك كتعيكة مواهتر :السو الكلوك الحيعيم للمتراء 
التنفيذيين في قائمة من الصناعات مازالت تتزايد مجبرةً عالم الأعمال 
على ممارسة الانفتاح في دهاليز القوة المؤسساتية. وبدأت انفتاحية 
مماثلة تظهر بين الصناعات الدوائية» حيث أدّى الفشل فى نشر 
النتائج السلبية للتجارب على العقاقير إلى فضائح مكلفة ومحرجة. 
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وبطريقة مشابهة» وفي مهنة العناية الصحية المشهورة بسريتهاء أثارت 
التفذي اله الماساطلي ' [التعطاء المقية بوالوقناضه الودلفة بلقلاف 
سلسلة من ردود الفعل تدور حول التشارك المفتوح في الخبرات بين 
المستشفيات» وتتيح نشرأ سريعاً لبروتوكولات التشخيص والعلاج» 
وهو ما يدعوه مقترحوه «الطب المبنى على الشواهد») ع6معء8710) 
(عمونل»31 83560. أو «طب كتاب الطبخ» (ع2 1/1601 اه 01 00) 
كما تدعو متفدوهه وقل اسمن هذا النوع من الطب لنفسه سجلا 
موثوقاً فى تحسين أداء المستشفيات بصورة مدهشة. 


ومن الأمثلة غير المتوقعة للانفتاح المؤسساتي تبني فكرة 
«الابتكار المفتوح» من قبل عدد متزايد من عمليات البحث والتطوير 
في الشركات: وكان ينطو إلى البحث داخل المؤسسة» يي العصر 
الصناعي. كأمر حاسم في التنافسية. إن النوعية والكمية الممتازتين 
للبحوث التى أجريت فى المختبرات الصناعية الكبرى لشركات (8611) 
,01 1([) ,01 1111 وغيرهاء. حملت معها ذلك القدر من 
المميّزات التنافسية الملموسة ‏ وسيطرة على الأسواق في أغلب 
الأاعيان - لمتجات الشركات حيك: إن:هذة الفحعيرات اعكيءت 
«جواهر التاج» للشركة. لكن ما يصفه هنري شسبروه لإ5مع11) 
(طعناه:550ع0) فى كتابه الابتكار المفتوح (7717101818070 02671) المنشور 
سنة 2003 عن نجاح شركات من أمثال «سيسكو ونوكيا وجينينتيك» 
- التي ازدهرت بصورة رئيسية من شراء أو استحصال ترخيص من 
تكنولوجيات طورها آخرون ‏ بدأ يدفع شركات رئيسية أخرى تعمل 
المصارف والعناية الصحية والسلع الاستهلاكية المنتجة بكثافة» إلى 
فعل الشيء نفسه. وكان العدد الهائل من منتجات شركة بروكتر أند 
غامبل (8525616© 820 27200165) التى سادت السوق عبر القرن الماضى 
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في المئة من منتجات الشركة الجديدة سنة 2003 استحدثت خارج 
الشركة. وفي نية بروكتر أند غامبل ضمن برنامج يدعونه «اتصل 
وَطْوَّرُ») (م1269610 300 2606م0©). شراء أو استحصال تراخيص ل 50 
فى المئة من ابتكاراتها من مصادر خارجية خلال خمس سنين. 


الشراكة بأخذ المعلومات (1211211:1513119 - 123170) 


إذ التزافل هم المؤسفات» لا يكاديتتصنن على الأكاد يميية 
والمهشين وتخفضئ البح والنطوين تمع اشعراء الجتشتجات 
الصناعية؛ مثل السيارات والمعدات المنزلية والطائرات» على عدد 
متزايد من المميزات الاختصاصية الراقية» يترتب على العمليات 
التصنيعية الامتداد إلى عدد متزايد من المجهزين المتخصّصين. وعقد 
شركة لوكهيد ‏ مارتن (54318 -لءءطعاء1.0) الذي تبلغ قيمته 200 
مليار دولار مع وزارة الدفاع الأميركية» لبناء جل دين 0 
الشبح ‏ «المقاتلة القاصفة المزدوجة». يتضمن 80 مجهزا مستقلا 
يعملون فى 187 موقعا مختلفاء ويعتمدون بصورة كبيرة على 
5 امساحه اماد نية للاتصال ببعضهم البعض» ومع الأعضاء الخمسة 
والسبعين لمجموعة (01002) طاعه1 46202310115). الذين يقومون 
بالتنسيق مع فروع الخدمة العسكرية الأربعة في أميركاء ومع وزارة 
الدفاع البريطانية» وثماني قوى جوية حليفة أخرى مشاركة. ويتوقع 
علماء السلوكيات في بيئات عمل من هذا النوعء من «فرق المشروع» 
المشكلة من اختصاصات مختلفة من مستخدمين متعددين. أن تصبح 
مجموعة العمل الأولى مرتبطة سوية بأهداف موحّدة» ومردودات 
مالية موحّدة. على 5 مكافات لأداء الفريق. ويعتقد بعض خبراء 
الاستخدام أيضاً بأن الفرق التي تصبح ماهرة بصورة خاصة في توليد 
منتجات معلومات قيّمة بصورة عامة (مثلا خوارزميات تخصيص 
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الموارد. قواعد المعلومات العلائقية الديناميكية» فحوصات المواد 
غير التدميرية. .. إلخ) ستقوم بصورة جماعية بترك وظائفها برواتب 
محددة لتشكل شركات جديدة لخدمات المعلومات. 


ويتوقع أن عدداً من شركات المعلومات من هذا النوع ستفصل 
نفسها عن مستخدميها الأصليين في العقد القادم. إن هذا التحرك 
سيكون استجابة مباشرةً للطلب المتنامي في السوق التجارية للمهارات 
القوية» لكن النادرة» المعرّزة لإنتاجية واه الإحصاء والمنمذجين 
الرياضيين من قبل شركات صغيرة ومتوسطة الحجمء لا تتمكن أبدأ 
من استخدام مهارات من هذا النوع كموظفين برواتب في الشركة. 
ويتوقع مكتب إحصائيات العمالة في الولايات المتحدة الحاجة إلى 
مليون وظيفة جديدة فى اختصاصات الرياضيات والإحصاء وهندسة 
تصميم الحاسوب» خلال الفترة الممتدة لغاية 2012. 

لكن خدمات عالية القيمة كهذه ستشكل أقل من 5 في المئة من 
الوظائف الجديدة في العقد الحالي» وتعادل 2,5 في المئة من 
مجموع قوة العمل بحلول 2012. إن القطاع العلمي والمهني 
والمختص بالخدمات التقنية للأعمال التجارية بكامله ‏ المقدر له 
إضافة 1,86 مليون وظيفة جديدة ‏ هو الأشد تألقأ في توقعات 
الاستخدام الحالية للولايات المتحدة عبر فترة عشر سنوات» لكنه 
وبوضوح لا يمثل مذّأ سيقوم بتعويم الزوارق كافة. 

إن التكنولوجيا الاجتماعية الريادية التى ساعد نجاحها على 
الانتشار العام للتعاون المشترك ‏ أي حركة البرامج ذات المصدر 
المفتوح ‏ تبقى في فئة متميزة لوحدها. وفي أميركا الشمالية وحدهاء 
يفيد 1,1 مليون مطوّر برامجيات أنهم يقضون بعض وقتهم في العمل 
طوعياً ليشتغلوا على واحد أو أكثر من برامجيات المصدر المفتوح. 
وفي حين لا يتقاضى هؤلاء المطوّرون أي أجور عن خدماتهم. إلا 
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أنهم يعرّضون عن أتعابهمء لأن كثيرين منهم (وربما الأغلبية) 
يعملون على هذه البرامج خلال ساعات عملهم المدفوعة الراتب من 
قبل شركة أو وكالة حكومية»ء وغالباً ما يكون ذلك من دون موافقة 
أو علم مستخلميهم. إن هذه السرقة الظاهرية للوقفت الإنتاجى من 
مستخدميهم تور غلى'الأغليك بقولهم إنهم وزملاءهم في المصدر 
الشركة المستخدمة لهم. 

وتختلف درجة صحة مثل هذه التوضيحات بدرجة أكيدة تقريبأً 
وبصورة واسعة من حالة إل حالة. لك السؤال الأساسي يبقى من 
دون إجابة: لماذا يتبرع أكثر من مليون مبرمج طوعيا بوقتهم المهني 
ومهاراتهم ‏ ويعيقون عملهم في بعض الحالات ‏ للمساعدة في 
تطوير برامجيات مفتوحة المصدرء لا يتقاضون عنها أي أجر أو 
تعويض ملموس؟ إن نظرية القرار الاقتصادي تخبرنا إما أن عملية 
تطوير البرامجيات مفتوحة المصدر تتضمن جهداً أقل من جانب 
المستخدمء أو أن المستخدم يجب أن يحصل على نوع من المردود 
«ب» من المستخدمين الذين يشكلون ما يقدر بثلثي إلى ثلاثة أرباع 
الموة العاملة: إنهم يكافأون بصورة جيدة بالمردودات الجوهرية 
لعملهم ‏ النموّ الفردي» تقدير الأقران» التزاملية» الإتقان المهني. 
الكمال. 


وفي حين أصبح كتّاب البرامجيات أكثر ممارسي التعاون مفتوح 
المصدر على الخط عدداء إلا أنهم ليسوا الأقدم. وكانت الإنترنت 
تستخدم للتعاون العلمي منذ أن تم ابتداعها من قبل المؤسسة القومية 
للعلوم» ووكالة مشاريع بحوث الدفاع المتقدمة.ء في السبعينيات لهذا 
الغرض بالذات. وقد أدّت الشبكة دوراً رئيسياً في عدد متنام من 
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الاختراقات العلمية في العقدين الماضيين - وأكثرها وضوحاً هو نظرية 
الفوضى (لإ15601 005308). ويتحدث العلماء والمهندسون بحماس 
مفرط حول إمكانيات البرامجيات التعاونية التي لا تسهل التعاون على 
الخط وعحستي اه" بل تقوغ بيع من تاهو :وبماذا اهم الشخصن فى 
التقرير النهائي. 


وفى حين تنشأ معظم أمثلة التعاون الظاهرة للعيان في مجالاات 
المساعي المهنية والعلمية والتكنولوجية» إلا أن هذا يجب ألا يؤخذ 
ليعنى أن التحفيز بالمردودات الجوهرية يقتصر على من يحمل 
تبادالت كعد المترسسلة العانوية. إن قا نمث ثلث العاملية فى 
الولااك المتحدة بمتلكوة اياده ها يعدا العائوية 2 :لكو كلك مجموع 
العاملين هو العدد المقدر لمن يبدون شخصيات من نوع (ب»ء, أي 
ممن يحفّزون جوهرياً. إن هذا يبيّن أن هناك ملايين من العاملين فى 
المصانع والنقليات والخدمات. .. إلخ. ممن تحفزهم الجر قودات 
الجوهرية كالنمو الفردي وتقييم الأقران والتزاملية المرتبطة بالتعاون 
على الخط فيما لو أعطوا الفرصة لذلك. 


التعاون المفتوح للجماهير 

إن غياب الشبكات المفتوحة للتشارك بالمعلومات بين 
المستخدمين شبه المكتسبين والعاملين في المصانع يمكن تفسيره 
بسهولة. إن عددا من المستخدمين العاديين ‏ مثل سائقى الباصات 
وسيارات الأجرة والبوابين وعمال خطوط التجميع. 7 إلخ ‏ لا 
بيكلكرة :عل نكل الجتال :ضعلا إلى ففكة الالغريت اذل 
عملهم. لكن هذه الظروف ستتغير بصورة جذرية عبر السنين الخمس 
القادمة» عندما تمتزج خدمة الهواتف في الإنترنت ويصبح كل هاتف 
خلوي محطة طرفية مفعلة للشبكة» وسيصبح الوصول إلى الإنترنت 
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لحو ونان قبل عام 2015 ليصل إلى كل عامل على أداته أو 
ميكانيكي» وإلى كل وكيل تأمين حيثما قد يكونون. 

تفسير شائع آخر لفشل عمال الإنتاج والخدمات العاديين في 
تشكيل شبكات تعاونية» هو أن مهنهم ليست ١‏ ذات تقنية عالية» ولا 
تتضمن عملا معرفيا. لكن حركة إدارة المعرفة عع160ه50*]) 
(11213286126121 في العسعيتياك فوحم نف :على أن جميع أعمال 
الشركات تستيد أولبا على المعرفة اخاصة بالمؤشسة» يما فبها 
أساليب ممارسة العمل وقواعد المعلومات والمعرفة المكتسبة بالخبرة 
من قبل مستخدميهم. وقد قامت مثلاً شركات مثل هولسيم 
(سه1ه110)» وهي أكير مصنع للإسمنت عالمياء ولإآمصنا5 لصقاطع81) 
(0015» وهي أهم منتج امير كن لمواد حعنف الدرهات من خلال 
تعبة #رآمن مالهم المؤسساتي» بتعظيم حصتهم في العتورق 
وربحيتهم» رغم أن عملهم لا يتصف بتقنية عالية. غير أن معظم 
برامج إدارة المعرفة مثلت على أي حال فشلا مكلفاء وكانت ضحية 
لاحعاين المغلونات فن الشزكات: الع .طفق فيينا ولأنطية 
اللعاسدوت المتشعية 1 يليلد سافان البسق لوعن عار مالت القر1 
عن الرار اع لادان اللإسترايحية الك الحمر السريع لعفوم انها بعد 
العمل» جعل التعاون عبر المؤسساتي ضرورياء» وحول سياسة الإدارة 
الاعتيادية حول المعلومات داخل الشركة من «الحاجة إلى المعرفة» 
إلى «الحاجة إلى المشاركة) . 

والسبب الثالث لعدم ميل العمال لتأسيس شبكات تعاونية» هو 
أن مستخدمي الخط الأول ومع أنهم متساوون مع زملائهم في 
العمل» إلا أنهم أقل قدرة على اختيار جزء من وقت العمل» للقيام 
بعمل (خارجي) مردوده المالي قليل جدأ. يضاف إلى ذلك تهشيم 
العقد الاجتماعى السائد أثناء العصر الصناعى». وهبوط أجور العاملين 
الاعتياديين» وتناقص المنافع الجانبية» وفقدان استمرارية الوظيفة. . 
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إلخ. وهي عوامل اجتمعت للتقليل من إخلاص العامل وميله لإعطاء 
وقته وطاقته الإبداعية لمستخدميه. وفي حين يكافح المدراء للتكيّف 
فى جراكية قورت الوتداوماننة والعر له نمسا فماك العافلن 
العاقيي لبقام الجر عد لضت يضر #اغانة إلى اللشكنة با حورت 
وبالمنافع الجانبية. 


أما الآنء وقد قرّر عدد من المدراء أن العمالة في الأساس 
ليست إلا كلفة يجب إلغاؤهاء بدل أن تكون مصدر قوة تجب 
رعايته» فإن احتمالية تخصيص الاستثمارات اللازمة لتوفير الوصول 
إلى الإنترنت للعمال العاديين» أو توظيف جهودهم كمؤازرين في 
جهدهم لتقليص الكلفة وزيادة الإنتاجية» من خلال تمكنهم من 
المشاركة مع مجموعات الممارسة على الخطء أصبحت صعبة 
التحقق. وليس هناك أيضا مثل هذا التعاون على الخط للغالبية 
العظمى من العمال العاديين لكي يساهموا به. لكن إذا لم تتوفر 
لمستخدمي الخط الأول الأميركيين الفرصة لتعبئة رأس مالهم الفكري 
المختص بمهنهم.ء والمستند إلى الخبرة بهدف تحسين الإنتاجية 
والنوعية للمنتوج». فسيكونون قد فقدوا أي أمل للتغلب على 
منافسيهم العالميين في الأداء. وسينسحب ذلك على مستخدميهم 
أيضا. 

وقد أظهرت بحوث المؤسسة القومية للعلوم أن معدل المردود 
على الاستثمار (101) من البحوث والتطوير للمنتجات الجديدة هو 
5 في المئة. بينما يبلغ المردود على الاستثمار للبحث والتطوير 
لطرق العمل الجديدة 25 في المئة. إن البحث والتطوير للمنتجات 
الجديدة» الذي تصرف عليه الشركات الأميركية معظم ميزانيات 
بحوثهاء أساسى لإيجاد أسواق جديدة وللسيطرة عليها. أما البحث 
والتطويضن: طرق اليل الجديةة» والذئ تخسن .ماله عالية 
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أقل فهو أساسي لإدامة وتوسيع الحصة السوقية للمنتجات الموجودة. 
وقد وجد إريك فون هيبل (اءمم11آ1 702 8116) من مدرسة وارتون 
(0[1هطء5 سمأمقط177), في بحثه عن كفاءة فعالية البحث والتطويرء 
فضلاً عن ذلك أن محللي الإدارة وغيرهم يجدون صعوبةٌ في تصميم 
عمليات تحسين طريقة العمل» لأنهم يجب أن «يقيموا في محيط 
مستخدم النظام لمدة طويلة» لكي يتفهموا التفاصيل «الصعبة» للعملية. 
أما المستخدمون» فهم بالطبع مقيمون في محيط مهمات وظائفهم 
وذوو اطلاع جيد على تفاصيلها الصعبة. 

وفى حين أن آلاف الشبكات التشاركية على الخط انبئقت عفوياً 
0 العلسوه والأكاديميين وكاتبي البرامجيات والفنانين» فإن أنظمة 
مشابهة للعاملين العاديين يجب على وجه التأكيد رعايتها وتشغيلها من 
قبل مؤسسات كبيرة ذات حضور على المستوى الوطني. وهناك ثلاث 
مؤسسات تصلح لتولى هذه المهمة : 

1 - تستطيع الاتحادات التجارية والصناعية إنشاء شبكات 
للتعاون المفتوح على الخط للعاملين أو لأعضائها. إن رعاية الاتحاد 
ستكون ذات فائدة خاصة للصناعات ذات العدد الكبير من الشركات 
الصغيرة الحجم.ء التي لا تمتلك الموارد للإنفاق على البحث 
والتطوير. 

2 - النقابات العمالية التي تستطيع إتاحة إمكانية التعاون المفتوح 
إضافة إلى الخدمات الأخرى على الخط التى توفرها لأعضائها الآن. 
وتكلك النقآنالت نكا المكانة لتواللهم قن الس ف لق 
تعزيز الإنتاجية التي كان مصدرها العمال وما يترتب على ذيك 0 
تحسية الامؤر 

3 وكاللات الاستخدام مثل كيلي ومان باور 4مه 199[ء>1) 
(86388065» التي توفر العمالة العادية للمصانع والمخازن 
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والمكاتب» طوّرت مؤخراً أنظمة تدريبية كبيرة تسمح لملايين العمال 
الذين يديرون أمورهم على تحسين أو تغيير مهاراتهم بصورة مستمرة 
لتلبية متطلبات سوق العمالة. وتستطيع هذه الوكالات أيضاً تدريب 
وتجهيز العمال للتشياذك بخبرات موفع العملء ولتطوير خبراتهم 
المعدات. 


وما إن تصبح هذه الشبكات التعاونية على الخط قيد العمل» 
فسيمكن الرجوع إليها من قبل مصئعي المعدات ومجهزي الخدمة 
للمساعدة في تحسين المنتوج. وبإمكان الباحثين والاستشاريين أيضا 
استخدام هذه الشبكات لإجراء دراسات على مدى واسع من قضايا 
موقع العمل. والأهم من ذلك كله هو أن العاملين أنفسهم سيستخدمون 
التعاون المفتوح لتسريع إتقانهم العمل على معدات جديدة» وعلى 
مواد التصنيع وفي إيجاد الحلول للمشاكل اللوجستية ذات الطبيعة 
العامة. وما إن يصبح تعاون المستخدمين راسخاء فإن الشركات 
ستتعاقد معهم بصورة متزايدة لتقييم المنتجات أو البرامجيات من أنواع 
متنافسة أو للمساعدة في إعادة تصميم وسائل الإنتاج. 


وفى النهاية حين تركز القوة العاملة والإدارة جهودهما على 
تحسين الأجزاء التابعة لهما في المشروع. فإن إدارات أعداد متزايدة 
من المشاريع يحتمل أن تتعاقد مع عمالها العاديين لتشغيل عملياتها 
الإنتاجية. وعندما تتخلص المشاريع المحسّنة ذاتياً والمملوكة من قبل 
العاملين فيها من الأعباء الراسية المكلفة للإدارة» فيتوقع أن تصبح 
ذات قابلية تنافسية عالية في السوق العالمية. وسيكون تفويض الإنتاج 
الخطوة المنطقية النهائية فى عمليات فك تجميعات مؤسساتنا 
المتكاملة من العهد الصناعي» وتحويلها إلى مكونات منفردة تختص 
كن نواحنة متها 'كثاذانيا الصمييية الفردية عكد اللكده م كرون 
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التحوّل المستند إلى المعلوماتية والاتصالات للمنشأ الصناعي قد 
اكتم : 


الحفاظ على الطريق إلى المستقبل مفتوحا ظ 
أظهر مؤرخ الاقتصاد جويل موكير (8401975 1061) من جامعة 
نورث وسترن (171656622 510115) فى تحليليه المدهشين : “عط 176) 
لا بأنه في حين لم تتغيّر سرعة 
الابتكارات التكنولوجية خلال العصور الوسطى والعصر الصناعي» إلا 
أن التغييرات الثقافية التي كانت نتاج التنوير الثقافي الذي حدث في 
القرن الثامن عشر عرزت التطور والتبئي السريعين للابتكارات 
التكمولويقية [ثان الورة الضعافي » وهوما الى يعدت فر العصور 
الوضتطى: 


ويحاول موكير أن يبرهن» إن الفهم قبل عصر التنويرء هو أن 
المعرفة تمثل قوة أدت بمعظم الناس الذين يمتلكونها للاحتفاظ بها 
سر ولاحتكار قابلياتهم التقنية شخصياً. أما بعد التنوير» فقد تعاون 
الناس مع بعضهم وأعلنت الاكتشافات الاختراقية على الملا بسرعة. 
و34« حول: يواتن ”157 إلى :الكيويا تدنى هفلها تو تقو اعد 
الاحتفاظ بأسر ارهم» كما يلاحظ إريك رايموند (0دمصتره8 85:30) في 
كتابه الثاقب البصيرة الكاتدرائية والبازار 1826 7:4 /ه0211607) 776) 


. 80247( 


(:ة) همعط 0120 برا نوع أمعنووامساءء 1 :دعطء 11 إه «ولاعط 71716 :الاع[ ه354 اعول 
4/11 زه 07/15 756 لطة ,(1990 رووعءظ لإأزو الملا 01010 :عاره0لا بجع1[!) ووممرومممر 
ومأععصهءظ ‏ :[3[كآ] بصمأععصلصط) ‏ بر«م«بمعط ‏ موللء1مرمسكل  1١16©‏ زه كاطع 071 1151012 

.(2002 رووعع8 لإازومء الملا 

(8) الخيميائيون ترجمة لكلمة (5أ15موطء41)» وهم من كانوا يتعاملون مع الكيمياء 

في العصور الوسطى» وغالبا ما كان يتم ذلك بطرق لا تمت إلى العلم بصلة. 
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إن المعركة الحالية بين البرامج مفتوحة المصدر والممتلكة. 
وبين المجلات العلمية المجانية وتلك المدفوعة الثمن» إضافة إلى 
الحركة العالمية للشفافية في الشركات» والنزاع القانوني حول براءات 
اختراع طرق تنفيذ العمليات الصناعية» والاستخدام العادل للمواد 
ذات حقوق الطبع... كلها تعكس الاختلافات التاريخية الحاسمة 
بين ثقافتي العصور الوسطى وعصر التنوير. ولكي ندرك الإمكانيات 
الباهرة لتكنولوجيا المعلومات بصورة كاملة يتطلب الأمر من ثقافة 
الإدارة لدينا تقبل الانفتاحية الواثقة الكفوءة لعصر التنوير وليس 
التخويلات السرية التمليكية للعصور المظلمة. إن ثقافة موقع العمل 
التي سننشئها في العقد القادم ستفتح - أو ستعيق ‏ المسلك إلى 
التقدم الاجتماعي الاقتصادي لأميركا وللعالم في عصر المعلومات. 
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التخيير المؤسساتي: 
تحويل بنية المجتمع 


وليام هالال (1) 


إن حقل التغيير المؤسساتى (58286) 12501111110091) غير المميّز 
بصورة عامة. غالياً ما يختلط 5 التغيير المنظماتي 2110221 تصوع 01) 
(©5338© . غير أن الظروف ذات أهمية كبرى» وذلك لأن المؤسسات 
الرئيسية حول العالم تمر في ظواهر جيشان مختلفة الأنواع تتخطى 
التخيير الفنظهى التحرة: كبنفية يحتلك التعين المؤسفناتن غن التغبير 
التنظيمي ار بطريقة جيدة؟ ولماذا يجب علينا أن نهتم بذلك؟ 

إن التغيير المؤسساتي يتخطى التغيير التنظيمي ليركز على أصناف 
كاملة من التنظيمات التي تخدم مهمات اجتماعية مختلفة (حقل 
الأعمال» الحكومة, التربية. .. إلخ)» وحول الطريقة التي تتحول بها 
استجابة لعالم يتغيّر بسرعة. ويختلف التركيز في حالة التغيير 


(1) وليام هالال ([1313 .8 «هولاة79): أستاذ علم الإدارة في جامعة جورج واشنطن. 
البريد الإلكتروني : .نالء. نابتاع )112121 
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المؤسساتي من التغيير التنظيمي الذي يركزء على سبيل المثال» على 
تصميم ا المعالجة» أو العم الجماعي أو القيادة. .. إلخ» تأنه 
نركة على القواغة: أو الجعاتر الاجتفاغية: الأساستة القن تيعد كبفية 
هيكلة هذه الفعاليات الاجتماعية وكيفية التحكم )| 

وربما يكون حافز الربح الذي يبقى القاعدة التنظيمية للشركات 
في الولايات المتحدة وفي معظم أجزاء العالم أكثر الأمثلة إدهاشا. 
وقد خدم الربح كهدف مهيمن للأعمال في العصر الصناعي» لأن 
المهمة الرئيسية كانت إقامة بنى تحتية مادية للتصنيع» التي تطلبت في 
المقام الأول رأسمال. لكن عصر المعلومات منظم على المعرفة””. 
إن هذا التغيير الحاسم في المنظور الاقتصادي يحرك الشركات ببطء 
نحو طريقة تحكم أوسع من النوع «شبه الديمقراطي» تستند إلى 
التعاون مع ذوي المصلحة المختلفين لحيازة دعمهم ومعرفتهم التي 
تمثل أمرأً مركزياً للشركة الناجحة”*". 

وهناك أمثلة بارزة أخرى للقواعد الاجتماعية التي تحكم 
الفدسساتة + ركان الاعتقاة السائد أن الهئرمية أمن اسان لإدارة 
البشر. وكانت النساء يُعتبرن غير مقبولات في المواقع القيادية» وكان 
يتم توكيد النوعية بالفحوصات بعد إنهاء العمل» لكن بعض هذه 
القواعد قد اندثر بينما تخضع البقية لعملية تحول. 


(2) ع07:0711ع 2‏ 14نك ,0/7712 [4110716! أ أكا 7 ,110115ها !211 ,طاعوكة .0 ؤ5وواوناه2آ 
نكا ,ع2262108جن)) 106151015 2110 12501111110115 01 لالامتوعظ لأوع11ا20 ,عع ارمبدم/روط 
(1990 رووعع2 لوجع الطنا ع2108طمصدن) :عاع0 لا بعلم 

(3) :عع اودء17 71116 776 :21 60 21مع165م ععمهم **رعول716مما1 1ه عأعومآ عط“ 

1 لمنقتلكا/7" نو لعالل» ,(عممعععلمم) عدئاجمعء لط عولء أسامسكا 116 ع71لل هع[ 27:0 1718# 1ه7) 
-[1055 تلشرن) ,12320150 92ذ) 562165 الاعتعع 11213 320 55ع2أكناظ 8355 -نلع055ل ,1813131 
.(1998 ,1355 

(4) عناهرمم00 0 أو اول **رع5 11م عاص عاناة1وط00113© عط1"* ,83101 .8 مسونلا/ةا 
.(2001) 2 .20 ,1 .701 ,متأمدعء 1 
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وبعض القواعد الاجتماعية تخص مؤسسات معينة فقط. على 
سما المثال: تسمعمر فهنة الل <فى 'الاعتقاد بأن:ذوزيها غين إطالة 
الحياة تبنت أى طرفت وى عيدنا قصال يفط النامن البوه يوؤانة 
أحد أحبائهم يقتل من دون ألم بدل تركه يعاني عذابا شديداً في 
احتضار بطيء. ويضع العسكريون الشرف والقيم الأخرى في أعلى 
المقامات. 

ويتقبّل معظمنا البنى التحتية الواسعة للمؤسسات الاجتماعية من 
دون أي تساؤل» لأنها عادية وغير مرئية مثل الهواء الذي نتنفسه. غير 
أن أولفك الذي يثادون: بالتغيير ». تقابلون عادة نشكوك واعتراضات 
قوية» مما يشير إلى الحواجز الحاذقة التي تؤثر في المستوى الذاتي 
للقيم والمعتقدات الثقافية. وهذه معايير اجتماعية تتحكم بالمؤسسات 
على مستوى أعلى يقع فوق التفكير المنطقي للمعرفة الموضوعية. 

إن التغيير الاعتيادي يحدث ضمن الحدود المؤسساتية ويمكن 
التعامل معه بطريقة منطقية. غير أن التغيير المؤسساتى يثير الارتباك 
مارم الأنه وتيك جاه المعابدر ”التي كيك يها تقد حاون 
مثلاً تحدي مفهوم الهرمية» أو حافز الربح» وستقع أكثر براهينك 
إقناعاً على آذان صمّاءء إذ إن المفاهيم المؤسساتية مغروسة بدرجة 
من العمق فى الثقافة الاجتماعية السائدة» بحيث تبدو غير قايلة 
للاقهاك وت كبولها كانون: معتقدية» وكالطريف «المطقرلة الوحيدة الت 
يفترض أن العالم يستطيع أن يعمل بموجبها بطريقة مؤثرة. والقواعد 
المؤسساتية هي الأبقار المقدسة في المجتمع. 


ما الذي نحتاج تعلمه؟ 


إن هدفى هو تبديد هذا الارتباك من خلال الخبرة والرؤية اللتين 
أُوّتا إل التغيير في مؤسسات مختلقة. وآمل أن أقوم بتشخيص هذه 
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القواعد الاجتماعية الصلدة كالصخر لكنها لا تذكر على الأغلب. 
والتىي تتحكم بسلوك المؤسسات وأن نفهم كيفية عملها. إن كل 
المؤسسات مرتبطة في ما بينها في أي مجتمع. لذا فإننا نود وضع 
خريطة لهذه الارتباطات للقواعد الاجتماعية. مثلاً حافز الربح» نجم 
عنه إهمال المصالح التجارية للآثار الاجتماعيةء وبذلك برزت 
الحاجة لبرامج وتعليمات الترفيه الحكومية. لكن إذا كانت الشركات 
«شبه ديمقراطية»» فسيمكنها أن تتحكم بذاتها في حين توفر خدمة 
أفضل للمجتمع. إن هذه المنظومة من القواعد المؤسساتية المتشابكة 
فى اها بيتها تشكل شيكل المعمم ذاته» رعسل على المتكوى 
الاقتصادي الأوسط ((761عآ عتصةمهمءءه8465) الو اقع فوق المستوى 
الاقتصادي الجزئى (6761.آ 10ههمء3110206) لكن دون المستوى 
الاقتصادي الشاما 25 (أعلاعآ علطام تامعء11320) . 


وينصبٌ اهتمامي بصورة خاصة على كيفية تغيّر المؤسسات عبر 
الوق بوتخاضية عددما تعاس فورض هنا تكنو لوضي] اللسجلومات 
والعولمة» القيمٌ الاجتماعية ذات المستوى الأعلى» وتمارس القوى 
التاريخية الأخرى ضغوطاً لا تلين تهدف إلى التغيير. لقد قيل الكثير 
حول موجة التغيير هذه لكنه تركز على الأوجه الثانوية نسبياً للتغير 
التنظيمى بدل القواعد الاجتماعية الأساسية» فمتى وكيف تبدأ هذه 
القواعد الأقوى بالتغيّر؟ وكم ستطول عملية التغيّره وما الذي سيقدح 
زنادها؟ وكم هو مقدار التغيير المؤسساتي الذي يحصل اليوم . وَإلن 
أي مدى سيتعاظم؟ إلى أين ستقودنا هذه القوى التي لا تهداً 
للتكنولوجيا والعولمة؟ 


(5) إني أدين للأستاذ لي بريستون (25686092 166) من جامعة ميريلائد حول مفهوم 


الاقتصاديات الوسطى. 
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قوة المستوى المؤسساتي 

إن أحد الاستنتاجات الرئيسية لهذا المسلك الدراسى» هو أن 
المؤسسات ليست الآ شيئاً مصطنعاً صممت لتلائم فترة من الزمن: 
وأن هذه القوى الثورية كانت تموّل هذه المؤسسات لعقودء لكن أكبر 
المعوّقات مازالت أمامنا. والعمل فى هذه المناطق العالية من 
الفسترئ الم تماق قل وكون اككر عمو لكنهقام الكرامييات 
أقوى لإحداث التغيير عبر قطاعات كاملة في المجتمع. 

إن تفوّق القوات الأميركية» مثلاء يعزى إلى «تحوّل القوة)» 
وإلى «الحروب المرتكزة شبكياً»» ويلحظ ذلك بشكل خاص في 
معارك أفغانستان والعراق. وفي الوقت ذاته زادت الفضائح التي طالت 
شركة إنرون (2086ه8) وورلد كوم (0امء.17170:14) وشركات أخرى من 
الحاجة الملحخة لإعادة تجديد طريقة التحكم بالشركات الكيرف: 
وتخضع الوكالات الحكومية والاتحادية إلى إعادة اختراعها وتحريكها 
نحو الحكومة الإلكترونية» فالرعاية الصحية في اضطراب كبير»ء 
والتعلع الحسترئ. العف العانى عش ,يستمر فى نكأ تجة الاداء 
الضعيف. كما تكافح الجامعات مع التعليم عن بعد» ويتحرك النشر 
(العطبوغات): و الاشتههار"المالئ “ويقية السيناغابة: الى تفعدد. على 
المعلومات يكثافة نحو الإنترنت. 1 

وهذه عملية تاريخية مؤلمة وبطيئة» لكن ما إن يمسك المرء 
بالمنطق الجديد الناشئ» والذي يدفع بهذا التغيير وبكيفية ترجمته إلى 
شكال مؤسساتية» يمكن عندئذ فهم اهمبة نا كوف لتظامتنا 
الاجتماعي». ومن توقع كيف سيبدو ويعمل في عالم مستند إلى 
المعرفة. 


طبعة خاصة من «على - الأفق» 
توفرت لي فرصة لتحرير طبعة خاصة من مجلة على - الأفق 
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(07-1/16-1701207) التى ركزت على هذا الموضوع (العندد 1 لسدة 
22005 وقمت بدعوة مجموعه متميزة من الخبيراء الثقات ليساعدوا 
في تفهم كيفية تغير المؤسسات في عالم اليوم. وفي ما يلي ملشخص 
لخلفياتهم والموضوع الرئيسي لمساهماتهم : 

© وليام هالال (12151] .1 سسدنا1ن18) : المحرر. عرض تدعا 


لمفهوم يجمع موضوع هذه الدراسة في ثادانة مواضيع رئيسية تصف 
الاتجاهات السائدة في التغيير المؤسساتي. 


© إيان ولسون (7115098 128): وهو واحد من «عمذاء» دراسات 
المستقبل الإستراتيجية» ويبرهن من خلال الاعتماد على أعماله 
الأصيلة والمؤثئرة فى الأحداث المستقبلية فى (617) وشركات أخرى» 
بأن «عقداً اجتماعياً مشتركاً» جديداً في 500 إلينا. 


© هارلان كليفلاند (50وا©165© 138:ة181): هو أحد «العمداء) 
الخطط الحكومية ليسجل كيف أن عصر المعلومات يُحدث 


© آرثر سيبروفسكى (02075[:1©© .12 غناط4:1): مدير دائرة تحويل 
القوة فى الولايات المتحدة وفر سبع إستراتيجيات رئيسية لتمويل 
المؤسسات الكبيرة مثل الجيش. 


© جونائان بيك (لاء©2 3088)088): نائب رئيس معهد 
المستقبليات البديلة» وقد حطم ادعاءات التكنولوجيا الطبية التي 
خاولف» أن تقعنا بآن على السيكان: اللسموين أن .يقيلوا الموت كجرء 
من العناية الصحية. 
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© سهيل عناية الله (1185ب153:20 انهطه50): أكاديمى آسيوي 
معروف. لخص عمله مع الشركات والحكومات لتتوكير منظور 


© وليام وايت ©انط/7 .11 سوئالة18): خبير في التغيير وقد 
استخدم دراسات حالة حية ليأخذنا داخل عملية تغيير لبعض من 
زبائنه من الث كاك 


نتائج الدراسة 
ما الذي تعلمناه من هذه الثروة المعرفية؟ 


إن إحدى النتائج الرئيسية هو أن المساهمين يدعمون بصورة 
عامة الإطار الذي وضعه (هالال) لثلاث مميزات أو أفكار رئيسية: 
والو اقع هو أن أولاها - التنظيم الالكتر وني (5-018201286102) - يعتبر 
واضحاً من قبل المؤلفين إلى درجة أنه يفترض أن يكون معنا الآن 
تقريباً. ويمثل التنظيم الإلكتروني البعد التكنولوجي للمؤسسة» وهو 
حدق يح كه معاليطة لعلو واك ده الزرق والتلفوق تخا ماله 
التحكم الهرمية» نحو شبكات متكاملة للمعلوماتية تعمل في الزمن 
الحقيقى ‏ أي «العمل عن بعد)  )16168011(‏ بين «فرق افتراضية» 
8 لود رامع سليلة احير لكابلي .و ةالععتن 
الإلكترونى» (عمنانه8-1) المباشر للزبائكن من خلال الإنترنت» 
و«الإدارة في الرهية الحقيقي) ()12ةت2ع8 11222 عم1] -لوعظ1) . 


على كل حال» عالج هارلان كليفلاند من ناحية ثانية القضية مع 
افتراض أن التنظيم الإلكتروني يمكنه في الحقيقة أتمتة (110513]6اله) 
الكثير من عمل الحكومة المعقد. ويُعتقد أن فكرة الأنظمة التي تنظم 
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ذاتها تقع أيضا ضمن الهدف. وتمثئّل الأنظمة التي تنظم ذاتها ؟اء8) 
(كطاعادلا5 عهذتنموع01 البعد الاقتصادي. إن احسة فهم للهرمية 
التقليدية هو أنها «اقتصاد مخطط» يتحكم به المدراء» لكن هناك 
حركة عامة نحو «اقتصاد سوق داخلي» لوحدات صغيرة مستقلة. 
ويشير نمو الشبكات التنظيمية والفِرّق التي تدير ذاتهاء والأجور 
حنست الأذك :والاوارة المعسقة تالميان : (متطستتاع اع رمع م8 ) , 
والمشار يع الداخهلية (11565م22162 12162221)» كما تشير النزعات 
الأخرى كلها في هذا الاتجاه الذي تم توضيح مفاصله بصورة مقنعة 
من قبل راسل اكوف (1ماعث أع1111556)» غيمورد بينشو 031110101) 
(مطعصاط» وراي مايلز (384115 '123)» وغاري هامل (اإعمصتهة؟ نوندت) 
ومدراء عديدين آخرين. ويعتقد إيان ولسون (18115082 158) بأن هذا 
المفهوم دخل قيد العمل في الهياكل الشبكية للشركات الديناميكية. 
أما أرثر سيبروفسكى (066+0:514© تناط4:1)» فقد لاحظ أن العسكريين 
يستخدمون فرقا 5 قيادة ذاتية من العاملين وراء خطوط العدو. 
وأرتأى سهيل عناية الله (ط36112ئز128 1ن2ط50) الحاجة لأنظمة التنظيم 
الذاتي لبناء إمكانية الابتكار في الشركات والحكومات. 


أما الفكرة الثالثة» وهى تعاون ذوي المصلحة +106مطع5121) 
(«0011260810)» فتمثل البعد السياسى لمؤسسة المعرفة. ومن 
الواضح الآن أن الشركات التجارية والصناعية هي في الأساس 
سياسية. وذلك من حيث افتراض تشكيلها اثتلافات فعالة 
للمستثمرين والمستخدمين وَالرْبائن وبقية ذوي المصلحة لكي تنجح. 
وما يتضمنه هذا هو أن جميع هذه المجموعات يجب أن تنخرط 
فى اتخاذ قرارات تعاونية حول خطتها وذلك لكسب مواردها 
ودعمها ومعرفتها الفريدة. وهذا هو المفهوم المركزي لدعوة ولسون 
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كليفلاند النسيج المشترك للقطاعين العام والخاص. أما الحاجة إلى 
تأليف «مجتمع تشاركي» لذوي المصلحة فهي واحدة من القضايا 
القن تبرق من :ورك العمل التنظيمية لعناية الله 


ومع ذلك. فإن استنتاجي الرئيسي هو أن عوامل أخرى تلعب 
دوراً أكبر من هذه المعالم الهيكلية الثلاثة. وركز كل المساهمين على 
العوامل القوية للمعرفة والرؤية والثقافة» والروحية فى النشأة الأولى 
للتحوّل: وفي دفعه قُدماً. واستخدم ولسون مفهوم العقد الاجتماعي 
للإمساك بالمعنى الكامل للدور الاجتماعي لقطاع الأعمال التجارية 
الذي بدأ بالبروز. أما كليفلاند فقد نسّق تحليله برمّته على الأساس 
الارتكازي للمعرفة في النظام الاقتصادي الناشىئ. وقد تشكل انطباع 
قوي لدى سيبروفسكي عن الأدوار الرئيسية التي تلعبها اللغة 
والأوساط الإعلامية والثقافة في التحول. ولاحظ عناية الله مرة بعد 
مرة دور الأفكار والرموز والتطلعات التحريضية ومجموعة من الطرق 
الأخرى للتعبير عن الرؤية التنظيمية. واعتقد جوناثان بيك 8هطغ3022) 
(27608 بأن مجمل أساس العناية الصحية يجب أن ينتقل إلى تقبّل 
وجهة النظر الإيجابية نحو الموت. 


ويمكن مشاهدة منظور آخر ذي رؤية ثاقبة في المحاولات لتفهم 

يقة التحول ذاتها المتصفة بالغموض توعا ما. واعتقد ولسون أن 
دوافعها هي نزعات خارجية؛. وبخاصة الضغوط الاقتصادية التي 
تجرف العوانى تكن الستمين دون هوادة. وكان كليفلاند متأثرا 
بالطريقة التي تحرك القوى السياسية بواسطتها الحكومة قدماً في 
الزمم ات ذلك ترددية وافتقاد كبير للموثوقية. لت 
اهتمام سيبروفسكي على استخدام أي أداة متوفرة للتغلب على التثاقل 
الذي لا يلين للموضع الحالي. وركز عناية الله على القوة الإيجابية 
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للتخبّلاات والرؤى لتحريك المؤسسة إن الأمام. ووفر وليام وايت 
تقديراً داخلياً للتحدي المتعب والعنيف للتحول فى حين لاحظ أنه 
أساساً عملية عضوية طبيعية. 


التوصيات 


تعزز هذه الدراسة الإطار المفهومي الذي يوجز ثلاثة أفكار 
رئيسية في تطور المؤسسات. ويبرز الدور الرئيسي الذي تؤديه 
العوامل الذاتية من معرفة وأفكار ورؤية وروحية. وقد وضعنا أيضا 
مخططاً تقريبياً لخريطة عملية التحول» وهناك شعور عامً بأن الأمم 
الحديثة مثل الولايات المتحدة واقعة فى قبضة تحولات عميقة فى 
المؤسيات الالجعيافنة كانه 1 ْ 


وفي حين أن هذا ليس بالمستغربء إلا أنه يضع أسساً صلدة 
لدراسة ومتمارسة التحولات 'المفسيساتية :القى "قاوفيتة التحلي: 
ولكونها ذاتية بصورة متأصلة. ويحدونا الأمل أن كدف لاتير 
وصنّاع السياسة من معالجة هذا الموضع الحساس» وهم يعتمدون 
الجعرفة تدل"الأساطين والارتباك: بحن ألا تعكير الموؤشيساة 
الاجتماعية بعد الآن أسسا غير منظورة للمجتمع ينبغي عدم 
مساءلتهاء بل كنوع من التكنولوجيا الاجتماعية مصمّمة لخدمة 
المتطلبات الاجتماعية على أحسن ما يكون. ورغم أننا غير معتادين 
على التفكير بهذه الطريقة» إلا أنها معقولة من المنظور العلمى. وكما 
إن التكتولوعا المائية عى نقيجة الله المادى» فإن التكنولوهيا 
الاجتماعية هي نتيجة دراسات في العلوم الاجتماعية. 


إن تبتى البنى الاجتماعية التقدمية» وإمكانية تقبل ذلك بصراحة» 
وإدارتها بطريقة فعَالة» سيكون أمرأ سليماًء مثلما تقوم الصناعة الآن 
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بإدارة الابتكارات التكنولوجية (وحتى التنبؤ بها). إن حدوث تغيّرات 
رئيسية أمر محتوم عبر العقود القليلة القادمة» وسيكون معظمها من 
النوع الذي يعتقد سيبروفسكي أن علينا تقبله «كأمر لا مفر منه). 
وبدلا من بذل الجهود لتناول هذه القضية بالشك والريبة» على صناع 
السياسة النظر في إعادة تصميم المؤسسات الاجتماعية بطريقة هادفة 
مع تخطيط متقن لكي تتم خدمة جميع الأهداف بطريقة أحسن. 


إن النظام الاجتماعي الحالي المتألف من شبكة من المؤسسات 
المترابطة يمر بمرحلة تاريخية من التغير المتسارع يساء فهمها إلى 
أبعد الحدود ويعوزها التخطيط الدقيق بدرجة أكبر. وإذا لم نتعلم 
كيفية التحكم بهذه العملية» فإن هذه العملية ستتحكم بنا. 
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دمجم الدراسات المستقبلية 
في وضع السياسة العامة 


و 4 5 00 
مارتين فان در سسين 


يشارك المستقبليون فى تطوير السياسة العامة. وقد أضافوا رؤية 
ومعرفة جديدتين ومشوّقتين إلى ممارسة صنع السياسة العامة. وقد 
أحدث نادي روما مثلا تغيّرا مثيرأ فى طريقة تفكيرنا حول التنمية 
المستدامة. وغيّرت الدراسات التى ست على السيناريوهات حول 
نتائج التغيرات الديموغرافية» وحول المترتبات على التكنولوجيات 
الجديدة» الجدل السياسي حول مستقبل الأمم والجماعات والعلاقات 
الدولية. إن هذا الاختراق نحو استنتاجات ذات توجه مستقبلى فى 
السياسة العامة» وفى النقاش السياسى» كان محدود الأفق والعدلول 
فم كوه تن الرقك والسدويد وا شاه ممترات المسارسة "ارس 
لصنع السياسة العامة صنع السناشات في الخمسينيات والستينيات» 


(1) مارتين فان در ستين (5668 1064 22 ه[343:1): باحث واستشاري فى المدرسة 
الهولندية للإدارة العامة. البريد الإلكتروني: .0150.1 2مع5)6 


3/9 


تبهو ناه الاتريية لجيه حو المستين وال يان 
المنتقيليوق أن فئلقوها. ومتكيت ننه اللسقان عي فا ذا كان 
المستقبليون سيستطيعون إضافة قيمة إلى نوعية السياسة العامة تربو 
على ما يفعلونه الآن» وفي أي من الطرق سنستطيع دمج التوجه 
المستقبلي في السياسة العامة وفي النقاش السياسي. وسنقوم بتحليل 
الاليات التي تؤدي إلى ضياع التوجه المستقبلي في عملية صنع 
السياسة العامة وكيفية إعادته على أسس أكثر نظامية ورسوحا. 
وسنحاول أن نبرهن على أن هذا لن يقتصر على إنتاج سياسة أجود. 
بل إنه سيمكن صناع السياسة (بمن فيهم الموظفون والسياسيون) على 
التعلم من التجارب وعلى التكيّف بسرعة أكبر» وعلى التفاعل مع 
الظروف المتغيّرة. وسينتج عن هذا بالنسبة إلى صناع السياسة فرص 
جديدة لتحسين برامجهم السياسية وطرق وصنع السياسات. وسيعطي 
هذا للمستقبليين فرصة جديدة لاستخدام معرفتهم التخصصية حول 
التغيّرء والارتدادية» والتعلم في الأنظمة الاجتماعية» ومعرفتهم 
بالتوجهات التى تعطى حالاتنا المستقبلية أشكالها. وإذا ما استخدمنا 
تعابير الفرص التسويقية «للتجاريين» من المستقبليين» فإن هذا سيور 
موقفاً جديداً في عملية صنع السياسات وفي الإصلاح الحكومي. 


الأدوار المختلفة للمستقبلية والمستقبليين فى العمليات 
السياسية 


من المهم أن نؤكد قبل البدء بأن أصل النتائج التجريبية في هذه 
المقالة هو بحث تم في هولنداء لذا فإن كون هذه النتائج قابلة 
للتطبيق فى بلدان أخرى (وبخاصة الولايات المتحدة) أمر مشكوك 
فك اذهل أذ نذا يوست ععف البو اها الريسة الاكذارة لدي 
في هولنداء مما يعتبر مهمة للاستخدام المتوقع في عملية النظر في 
العواقب واستقراء المستقبل عند صنع السياسة العامة : 
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أولاً: إن القطاع العام في هولندا يمكن تمييزه بالحداثة» وذلك 
لكون عملية إنتاج الخطط هي عملية تحليلية للمبررات والمناقشات 
وهي كثيفة المعرفة. 

ثانياً: إن قراراتها لها تأثيرء بمعنى أن تدخل القطاع العام له 
أهمية في تنظيم المجتمع الهولندي. وينتج عنه ما يؤثر على جميع 
المواطنين وكل الشركات والمنظمات العاملة في المجتمع. 

الثا: إن القطاع العام نسبيا ذو حجم كبير في هولندا مقارنة 
بالقطاع العام في الولايات المتحدة. وحكومة الرفاه الاجتماعي في 
هولندا تغطي جميع نواحي الحياة العامة والخاصة» مثلاً عبر برامج 
الإسكان والضمان الاجتماعي وقابلية التوظيف وتنظيم المنافسة 
وسياسة التعليم والهجرة والرعاية الصحية. وللقطاع العام في هولندا 
مقارنةً بالولايات المتحدة تأثير مباشر جدأ على تنظيم المجتمع 
وعمله. ونستطيع القول بصورة عامة إن القطاع العام في هولندا مهنيّ 
بصورة شديدة» مشبع بالمعرفة» وذو أهمية للحياة اليومية. وهذا يعني 
أن هناك رهاناً كبيراً في صنع السياسة» وهناك إمكانية لطلب 
الدراسات المستقبلية» أو للتفكير الموجّه نحو المستقبل» لأن ذلك 
يوفر المعلومات والمهارة التى قد تقودنا إلى مخرجات أفضل. دعنا 
الأذ كفت عله الإفكاقات بوي فق كنو يكن للسغبلين أن 
يساهموا في عملية كفوءة لصنع القرار الساتي: 

يساهم المستقبليون في هولندا في صنع السياسات العامة بثلاثة 
طرق ممحختلفة : 

[ولكعيوفر المتعقكوة المعظطانت والمعلوياتف ضر ل المديقياياك 
الممكنة أو المتوقعة. مثلا : ضمن منطقة محددة أو قطاع أ موضوع 
معيّن أو حول التطويرات ضمن منطقة معينة. وبهذا يوفر المستقبليّون 
المعرفة لصناع السياسة. فهم ينتجون حقائق وأرقاما حول المستقبليات 
الممكنة التى لا يمكن توفيرها من دونهم. ويدعو المستقبليون هذا 
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بالتنبّؤء مثل الاستخدامات المستقبلية الممكنة للطاقة فى أوروباء أو 
حجم التعبئة في هولندا. وبإمكان صناع السياسة استخدام عد لمعا دك 
في تصميم السياسة العامة. مثلا تنخفض نصف مساحة هولندا بأكثر من 
أربعة أمتار عن سطح البحرء لذا فإن المد المرتفع يمثّل خطرا دائما. 
ولهذاء فإن صناع السياسة الهولنديون يبدون اهتماما في الاستقراءات 
حندة المدئ تتانيرات الذفيكة العالسة»«وذلك: لأذ ارتفاعا إعنافيا 
لمستوئ البخر ميكون له مترقات:دواماتكية على الفناطق الشاحلية: 
وهي المنطقة الأهم والأكثر سكاناً في البلد. 


انياً: هو استطاعة المستقبليِين إضافة قيمة إلى عملية صنع 
القرار السياسي. من خلال تنظيم تفكير تخيّلي في تدخلات 
المجموعات الكبيرة مثلاء والمساعدة فى خلق الطاقة للتغيير 
والإتحساس يآن هناك خاجة ملكة:ويسعطيم الميسقيليوة مساعدة 
صانعي السياسة في خلق سيناريوهات أو تخيّلات لمستقبل أفضل أو 
ممكن مع أصحاب المصالح والمواطنين» وسيخلقون من خلال هذه 
العملية طموحات تشجع الناس على التحرك. 

الثاً: هو أن المستقبليين يستطيعون مساعدة صناع السياسة في 
عملية إدارة أجندة السياسة. فالأجندة السياسية من خلال تعريفها 
مزدحمة» وهكذا نجد تيّارات لا تنتهى من القضايا تتنافس لكى تنال 
انتباه السياسيين وصناع البجافية” وهار السياسيون من خلال 


(2) :ننمقاضع اال إه كعةاناوط 186 ,كعتتاق3ع تتسدظ8ظ .12 علصدءط 250 د5عده1 .10 موتحرظط 
ر2155 80 تعلطن) 01 9اأواء كلملا هلآ ,معمعتطن)) كبءاطوعط وموترز ماعط إيرء عدم سرهم 
4ه ,ك5 7701711معط ركع لاوط ,نتواطلسنا .8 وعاتقطنت) [لصد] لطد»7ة .لخ اأرءط0خ1 :(2005 
أماء530 عتكم8 من 40عماودوع1 كبتتعاكبر عتدممسمعط-معةائاو0ط جه وستممواط :عجرملا ء ا 
,ا2106 .لآ وعاتقطن) [لصد] 0055 .للا ععع10 :([1953] رعم ةط عازهلا بجع1<) دوعدووععممرط 
شاللا ,ماذ130) عاللاأب8-ملتنعع 4 زه دعا«تمترط ع1[ زععقائامم انمءامء مال اجا تمقاومة جوع - 
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إدارة الأجندة جلب الانتباه نحو قضايا معينة» ويمكن الدراسات 
المستقبلية المساهمة في ذلك. ويمثل نادي روما مجموعة من 
المستقبليين الذين أحرزوا نجاحا باهرا في وضع قضية التنمية 
المستدامة على الأجندات الوطنية والعالمية. ولو قمنا بتحليل الأعداد 
الصادرة هذه السنة من مجلة المستقبلي (أكة مناه 776) لو حجدنا أن 
معظم المقالات يمكن أن تستخدم لأغراض سياسية» ووضع مواضيع 
مثل التغيير في نظام التعليم أو التغيير في الرعاية الصحية على 
الأجندة السياسية. وإذا أردنا أن نتوخى الدقة أكثر فنقول: أن توضع 
هذه المواضيع على الأجندة السياسية بطريقة مختلفة» ذات اتجاه 
مستقبلي بدرجة أكبرء. لأن معظم هذه القضايا هي على الأجندة 
السياسية لكن ضمن التعابير اليومية المستخدمة الآن. نستطيع أن نفكر 
بالتعليم بطريقة عملية: هل يتعلم الأطفال ما فيه الكفاية ليحصلوا 
على عمل بعد أن يتركوا المدرسة؟ أو بطريقة إستراتيجية أبعد مدى : 
هل يتعلم الأطفال الأشياء الصحيحة ليزدهروا في عالم من الديناميكية 
المفرطة والأحمال المعلوماتية التي هي فوق الطاقة أو القدرة؟ 


يمكن لهذا أن يكون أداةً قوية جداً للسياسيين ولصناع السياسة» 
لأن نظرية «آخر ما توصل إليه العلم» المدعوّة (411 ءطا ,0 5]816) في 
الإدارة العامة» تبيّن أن تنظيم الأجندة واحد من أكثر مراحل وضع 
الخطة السياسية أهمية» لكنه أيضاً أصعبها في توقع توقيتاته. وينظر 
صنّاع السياسة وأصحاب المصالح باستمرار إلى وسائل لإيصال 
قضاياهم إلى الأجندة السياسية» لكي يتوصلوا إلى حل لتلك القضايا. 
ويمكن للدراسات المستقبلية أن تكون وسيلة إما لترويج تلك القضايا 


- تواءمءده3- عق 756 ,قعل أعقطءة أ أقطء5 .28 #عصساظط كسمه ,([1972] ,سمعو8 لسه ملام 
.(1960 رتامغكصا/الا هه اتقطععصنآ ,غ101آ عاءهم لا بجبع1<!) ء[وومم 
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أو لإقصاتهاء فهى قادرة على أن تبيّن سبب الأهمية القليلة لبعض 
الفا فى لمعم نما فد دنه أذ قضايا أخرى ذات أهمية 
تعره للتطوواف عمست كفا رذ نان لذ القلدل مق الخفاة 
وتجدات الحوادث: والآرمات الضغيرة ضائقي القزارات باسغمرار:- تكو 
الماك اانه عدون لسار ند لوي ع اذى متكي أن ديات 
المستقيليه "قل تساعدهه :فى تأنلن"القضية من اننطو ستر ايج الك 
يصلوا إلى حلول أكثر إستراتيجية وديمومة. 


إن الفرص المتاحة للمستقبليين لإضافة قيمة في صنع السياسة 
كما رأينا ‏ وافرة. ونرى في الوقت ذاته أن الاستخدام الفعلي 
للمستقبليات في صنع السياسة في هولندا مازال محدودا. إنه يحدث» 
لكن على هوامش صنع السياسة العامة وهو محدود في قضايا محدودة 
المجال أو في أقسام متخصصة في المؤسسات «(«الدراسات البيئية 
والتنبؤات الاقتصادية والعلاقات الدولية هى المستثناة). إن .الأسلوب 
البراعداتق اقضيير المتدى لآ يز اله الآمناسس: المتطى /البنافل: الى صقد 
القرار السياسى. ويجلب هذا معه مفارقة: فمن ناحية هناك اتفاق على 
أهمية التفكيو مسطور منيلافن عملرة ميت السياسنات: ومن الناحية 
الثانية قلّما يلجأ صناع السياسة عملياً إلى التفكير بعيد المدى» أو إلى 
استخدام الدراسات المستقبلية. وسنقوم في ما تبقى من هذه المقالة 
بالتحرّي عن التفسيرات النظرية لهذه المفارقة في استخدام التفكير 
المستقبلي في صنع السياسة» وسنعمل من خلال هذا الفهم النظري 
نحو مساهمة أكثر فاعلية للمستقبليين في صنع السياسة. 


نظرية عملية للأداء : المقاربة المؤسساتية 


يمكن شرح طريقة اتخاذ القرار بعدد من الأساليب. وسنميّز بين 
3 ئة أساليب» وهي ٠:‏ اتخاد القرار كعملية سياسية» واتخاد القرار 
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يقة تنظيمية» واتخاذ القرار كتجميع ومعالجة المعطيات والنظريات 
والمعرفة. وسنقدّم وصفاً وجيزاً منفصلاً لكل من الأساليب الثلاثة قبل 
دمجها في منظور شامل عن اتخاذ القرار وصنع السياسات. 
إن المقاربة السياسية تفسّر القرارات من خلال دراسة الأهداف 
والتفضيلات السياسية للاعبين السياسيين المنخرطين وبالنظر في 
المساومات السياسية التي جرت. ويدرس الأسلوب السياسي ا 
صانعي القرار السياسي» وسلوك الناخبين وقسمة العمل والمصالح 
المتضمنة» وأصحاب هذه المصالح ومحاولات التأثير «واللعبة» 
السياسية والمتغاولات الدائمة لضنانعى القران السباسئ للناثير. فن 
الراك "العاف بويضيية المخدلتوة ١‏ الساع رن عن اليو ال امن هين 
على ماذاء ولماذا حصل عليه»ء وما كان الثمن؟». إن المشيئة 
السياسية هي التفسير الأولي لمخرجات عملية اتخاذ القرار. 
أما المقاربة التنظيمية» فتفسّر اتخاذ القرار من خلال العمليات 
التنظيمية التي تقوم بهيكلة اتخاذ القرار. ما هي الهياكل التنظيمية التي 
تساعد أو تسن الطريق على مخرحات: مغينة م عملية اتتخاذ القراز. 
وكيف سيؤثر النزاع على الموارد والقوة بين مختلف الوزارات 
والإدارات والأقسام في المؤسسة على النتيجة؟ وإلى أي مدى ستقودنا 
هيكلة المؤسسة في طريق تناول المشكلة؟ تقول الفرضية إن المنظمات 
تميل إلى تأطير المشاكل بطريقة تجعلها تخضع لرؤيتها: فإذا كنت 
تمتلك مطرقة» فإن العالم سيبدو لك كمسمار. ولا داعي للقول بأن 
هذا النوع من التأطير له أثر كبير على الحلول التي تقدمها المؤسسات. 
فإذا ما خططت وزارة التربية لقرار لمعالجة انحراف الأحداث.» فيتوقع 
أن يقدموا التربية كطريقة لمنع الأحداث عن السلوك الإجرامي». لأن 
الأحداث سيعطون الفرصة لاكتشاف مواهبهم من خلال التعليم. أما 
وزارة العدل» فربما تأتي بأسلوب أكثر قمعية» كاقتراح عقوبات أشدء 
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أو بتوفير وسائل أكثر للشرطة لكي يستثمروها في طرق أكثر فاعلية 
لتوقيف الأحداث المخالفين ولتطبيق القانون. ويتم تأطير هذا السلوك 
أحياناً من قبل المؤسسات كمحاولة مقصودة لحماية مصالحها 
البيروقراطية» ومصالح القطاعات التي تمثلها المؤسسة. ومع ذلك» فإن 
آخرين يؤكدون أن هذا النوع من السلوك المؤسساتي ليس بتلك 
الدرجة من القصد أو الإستراتيجية»؛ بل إنه ذو أصول أكثر براعة. 
وسنفصّل هذا بدرجة أكبر في الفصل التاليى عندما نحلل الطريقة التي 
شار هيا قاع الساننة التعقه يو الساكه والحموضن. ْ 


وتلجأ المقاربة المعلوماتية إلى تحليل اتخاذ القرارات من خلال 
المعلومات التي توفرت لصناع القرار وقاموا باستخدامها. إن هذا 
الأسلوب مشْوّق» وذلك لأن معظم القضايا الساخنة معقّدة جدأء 
وأن المعرفة متوفرة لدعم عدد من المواقف المختلفة. ونقدر أن 
نستخدم البحوث العلمية لبناء حجج ضد المصادقة على بروتوكول 
كن 5ت لكر مو المكما اننا تقدو أن تجن قدرا مساويا رد 
البحوث العلمية الرصينة ضد ذلك». ولنبرهن على ضرورة المصادقة 
عليه. وغالباً ما يقوم الباحثون باستخدام المعطيات نفسها للدفاع عن 
نظريات أو فرضيات مختلفة كلياً. ويؤكّد أولريخ بيك (اءء8 طءنمانا) 
(1986) هذه النقطة بقوله إننا نعيش في «مجتمع محفوف 
المخاطر»””. ولا نعرف فيه أننا في خطر إلا من خلال نقاش الخبراء 
حول القضايا التي لا يمكن لنا أبداً رؤيتها أو فهمها بأنفسنا. فيمكننا 


() بروتوكول كيوتو هو بروتوكول وقع في مدينة كيوتو اليابانية في 11 كانون الأول/ 
ديسمبر 1997 يهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات التي تؤئر سلبا على المناخ. وقد صادقت عليه 
أكثر من 190 دولة إلا أن ذلك لم يشمل الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند. 

(3) ©7مع400] 6«ء270 عتجلهء دز عوء 17 رع إنا4 اه[ ى|أءدعومع!1:ىض8 ,عاءء8 ءانآ 

.(1986 ,1238ل ملسمعلق طناك :1 مباللمد) 
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أن نعرف مخاطر الإشعاع» أو التفسير المتطرف للإسلام» أو الهندسة 
الجينية من خلال الشروحات والتفسيرات التى يوفرها لنا الخبراء. إلا 
أن الخبراء أنفسهم لا يتفقون على هذه التعيايا : لذا لا نعرف من 
يجب أن نصدقء. ندرك أن هناك إمكانية وجود خطر لكن قد لا 
يكون هناك خطر أبدا. 


ويؤكد آرون ويلدافسكى (178/11030514 4202) فى كتابه البحث 
عن السلامة (نزاءع/50 «0/ ا وهو دراسة ممتازة على هذه 
النقطة”* حين يحاول أن يبرهن بأن محاولاتنا لتحسين صحتنا تعمل 
في الحقيقة على الإساءة إليها والإضرار بالمرونة التي تتمتع بها 
لمقاومة الأمراض غير المتوقعة. إن المشكلة البديهية هي أننا لا 
نعرف ما إذا كان ويلدافسكي مصيبا أو لاء وأن الوقت الذي نستطيع 
التأكد فيه قد يكون متأخراً جداً. إن ميزة الأسلوب المعلوماتى هى إذأ 
دراسة النظريات والمعرفة التي يستخدمها صتاع القرار» يحي 
نستطيع بناء النماذج المعلوماتية التي استخدمت وتلك التي أهملت. 
وإذا ما فعلنا ذلك. سنكتشف وجود كتلة مميزة من المعرفة التي 
تستخدم في معظم حقول السياسة. وأن هناك روابط وثيقة بين صناع 
القرار والعاملين في المجتمع العلمي الذين يمتّلون نظريات معيّنة. 
فالنظرية العلمية والقوة السياسية تتجمعان في المجموعات التي تتخذ 
القرار حيث يتكلم الجميع المفاهيم اللغوية نفسهاء ويستخدمون 
البراهين نفسهاء والبراهين المضادة ضد النظريات المتعارضة أو 
السياسيين المعارضين. ولا حاجة للقول بأن مجتمعاً من هذا النوع 
سيصبح مرجعياً لذاته عبر الزمن» وأن الكثير من الرؤى الجديدة 


(4) ,ومعطوتاطنا2 «هتأعدكصة؟1' :0:100)) برع هك عم عاطعجمء5 ,لإعا 11/110210 2202م 
.1991 
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سيترك جانباً. إن الشكل المتطرّف لهذه العملية هو ما دعاه جانيس 
(5نهة[) «تفكير ‏ المجموعة». إن محللى المحادثات الذين درسوا 
المجدرفاف الساتتنة» هرون أن القيددن نعو متت بخاص امن 
المعرفة يحدث في كل عملية اتخاذ قرار» وأن هذه الجاع عدر 
محافظةً وتأثيراً بدرجة أكبر بكثير من المتوقع©. ويمكن هذا أن يفسر 
ميل السياسة إلى الثبات حول القضايا المعقدة والتى هى عرضة 
للويلة :هتنا يتوقع عينا إن نرى تبدلاات عديدة ل السنياتة وَقدَرا 
أكبر من التجربة لكي نستطيع السيطرة على التعقيد. 


ورغم إمكانية امتحداة أي منظور من الأنواع الثلاثة لوحده إلا 
أننا نعتقد أن أسلوباً يجمع بينها سيقدم لنا رصيداً وتحليلاً أكثر 
شمولية للواقع الحياتي المعقد لعملية صنع السياسة العامة. لذا سيقوم 
بتركيب أسلوب متكامل يجمع العناصر الحاسمة في الأساليب الثلاثة 
وهذا يقترب من التحليل الذي أجراه أليسون (502نااه) لأزمة 
الصورايخ في كوباء حيث استخدم أنواع المنظور الثلاثة لتحليل 
القضية» ووجد أن الفهم الكامل للقضية لا يمكن تحقيقه إلا بجمع 
الأنواع الثلاثة””'» وذلك لأن السياسة والتنظيم والمعرفة تحدث سوية 


(5) -تجوقء 107 زه رمك أمعتومامعتروط مه علتتطاصنه 07 إن كتجناء! ,ذتمة[ .هآ عسماتسآ 
.(1982 ,11111111 رلماطعدهس2 :ذابآ مهمأوم8) .0» 20 ,كعءمعده:1 27:4 ك15:م10واعء12 برعزآامط 

(6) عنام« عطنوعءطناع .كله ,تقجمعع ه17 عاترلمع نمه ععزة11 معاردو131 

01 و5عذ11أمعط1” ,نرواءقع0ى عل[روسوء/1 116 +171 0167712126 © - 27:41718 12710751 «كأدم 12ل 
لض ,(2003 بنوع:2 /[الودع7لمنا ع17108طصدت :1ان1ا رععلاءتطسدن)) معزوء0آ1 1100221ناأتأكمآ 
أسعءاعماوعطظ ‏ :ءد(نامءع 1215‏ /71170111:1:1124 0 دع 11أأمم 776 ,1ء(22 .لذ ومعاردد131 
تعلتهلا برعل8 بووع21 2ملمعمهان :0<1010)) «ومعمعمط وتام 1176 2714 71م1اهع :400 
.(1995 رذ5وعءظ /[اأوقدع11[مل] 0210120 

(7) عاتدوكةاة بتعطين) 16[ واطتناهاصدط :1م1كاعءء12 إه عوك رممذتلاث .1 متقطد 
.(1971 بتبجم:]8 ,علاائآ :خالا ردسماأوم8) كاكان 
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في العمليات» وأن العاملين يتعاملون معها ويتغلبون عليها في وقت 
واحد. لذا فإن أنواع النظرات الثلاث هي أبعاد للعمل نفسه التي 
الشكل الرقم (1) 
إطار تحليلي مدمج لدراسة صنع القرار 


© © 








يمكننا أن نطلق على هذه النظرة المتكاملة اسم المقاربة 
المؤفساتية » الأتلوت المؤسساي'*. إن مفهوة المويضة يشيو. إلى 


(8) أمءتع 50100 ه ‏ :407111151741101 71 وناأدعلمءط ,عاعتمجاءك ‏ صتاتطم 

0) 1322265 :(1957 ,قوع 13معه02[111) 01 9اأوتع نحلملا نذن) ,لإاعاععارء8) :10زماء مدع 17:1 
/[0 كأكه8 أ/ه1101ه2 انمع :0 116 :4110115ا !]17151 1724150671718 ,ضع 5[ .2 سقطه[ 0ه طاعتد 131 
1 0 2177126 4 رتأع35121 .0) 255و[ :(1989 رووعرط ععرط :ع1اعه 7" ببع18[1) و1 ]ممم 
,/01 2651 و5عاتقطن) :(1994 ر,ووع:8 عع ١011:‏ بجعل18) برعممهه1ط دررمتوقعء82 سرهم ٠عااع/ه‏ 4 
مللتط جستدهناع1اآ :011 7 ببجعلط8) .0ه 310 ,تإمدكط أمء !1ن 4 :كةامقاهمعاتنمع:0 عرعامدده 0 
معلل 7276 ,.5ل ,هنعع101113 .[ [ند كلضة ع2 .الا عماجملا 20ج ,(1986 
م8قعتطن) 01 إكأ5ء كتدالا 1 ,معدعتطن)) كتدرراه 4ق [110:12هعةتجوع :0 1 15771|ه 11411071 ك1 
.(1991 رووعمط 
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تنظيم صنع القرار السياسي. وهذا يعني أنها تركز على كيفية حدوث 
القرارات”. إن المؤسسات هي الهياكل لعملية صنع القرار. وما يسلّم 
به في هذا الأسلوب هو أن سلوكية العاملين عاذة ها تكو معروسة 
في الهيكل الاجتماعي الذي يحيط بهم. ويعمل هؤلاء حسب ما 
يفكرون بأنه صحيح اعتماداً على بيئتهم الاجتماعية. ولديهم إحساس 
بما هو متوقع منهم». وما هو السلوك المناسب في منظمتهم. وما هي 
أهداف منظمتهم» وما هي الخيارات السياسية» وما هي الوسائل التي 
يمعلكودينا وه فى أكثر ‏ التشيزاء اخعارا فى عمالة نان لاخطظ أننا 
معدم عن نقد الفخاليى الذاقة اله هته إدراكابقه حنتية.. والعاملرة 
يعيشون ويعملون في بيئة بنوها اجتماعياً بأنفسهم. لكنها تستند أيضا 
إلى إشارات من المنظمة ومن المجتمع”'. لذاء فإن سلوكية العاملين 
تبنى مسبقا بواسطة البيئة المؤسساتية. والمؤسسة إذاء هي حزمة من 
القيم والقواعد والتعليمات والإجراءات والشخصيات والمعايير 
الاجتماغبة »- ممكة تكل نساطة أن 'تكون نيحد ذاتها مع تفية*2. 
وتؤثر المؤسسة على العاملين فيهاء وفي الوقت نفسه فإنها تتألف من 
مجموع سلوكيات العاملين””'". والمؤسسة بطريقة ماء هي السلوك 
الاجتماعي للعاملين. 

إن قوة المقاربة المؤسساتية تكمن في أنها تمكننا من رؤية 
العلاقات المتبادلة بين الأبعاد المختلفة ‏ المسامنات والديناميكيات 
التنظيمية واستخدام المعرفة والمعلومات. وإذا كانت التلميحات 
الاجتماعية على المستويين التنظيمي والسياسي تشير إلى كتلة محددة 


09( .1 ,بوع015 لصة طءع 312 
)210 .غ1 ,رطع د31 
)2110 .151 رنء015 لصح طء:3/13 


(12) 102 020005ده1 ,كمالع تضمع0 هذ واراعأمسعدوءك عاعء171 .18 اموكر 


.(1996 ,10115)هع1أطناظ عع 52 :0215 12010153110) ع ماع51 [122)10110هع 01 
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من المعرفة أو إلى خبراء أو خبرة معينة» فمن المنطقي أو العقلاني 
للموظف الحكومي أو السياسي أن يستخدم تلك المعرفة. ويقع 
صانعو القرار والموظفون تحت ضغط مستمر ليعطواء وهم في حاجة 
إلى معايير لكي يقوموا بالاختيار بين عدد من المهمات وعدد من 
الخيارات. وتخدم التلميحات الاجتماعية كطرق مختصرة في عملية 
اختيار العاملين» وتساعد العاملين على تكوين آراء ؤقرارات مهذبة 
وسط تعقيد يتجاوز إمكانية أي شخص”"''. المعرفة وحدها لا تستطيع 
حل مشكلة التصديق على بروتوكول كيوتوء لذا يحتاج صانع القرار 
تلميحا لكي يتخذ موقفا من هذا الموضوع. إذا التلميحات التنظيمية 
هى الموقف الحالى للوزارة من هذه القضيةء أو إنها المعرفة 
والنظرية المستخدمة حاليا كن قبل اللموظفين ف الؤزارة: والتلمييحات 
السياسية هي الموقف السياسي للحزب أو العلاقات مع مجموعات 
مصالح معيّنة أو توقعات صانع القرار لمقدار الاضطراب الذي سيسببه 
قرار معين بين الناخبين المحتملين. وتشير هذه التلميحات إلى اتجاه 
نوع معيّن من المعلومات وتساعد صانع القرار على الاختيار وسط 
حمل كبير من النظريات والمعرفة والمواقع الممكنة. إن هذه العملية 
ضمنية إلى حد كبيرء أي إن العامل فيها لا يعيهاء على الأقل في 
الالفيظة: لاتسهلة, متكددا تلبيينة تفده الحالة بعذاءة مغترقة مله توه 
استخدام معرفة أساسية محددة. وتستخدم المقاربة المؤسساتية في 
تحليل عملية صنع السياسة كهيكل توضيحي يمكننا من خلاله تفهم 
كيف ولماذا اتخذت قرارات معينة. ويبيّن الشكل الرقم (2) كيف أن 
أبعاد السياسة والتنظيم والمعلومات ترتبط ببعضها ويؤثر كل منها في 
الآخر. 


(13) بطعل1/131 :0:10:0) كمرمزامع جوع 0 176 زه عددع5 وداعاه 34 ,عاعنء/17 .18 اسوعز 
.(2001 ر,ؤوعطاذنا8 [أعببجعاءة81 :ذالاز 
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الشكل الرقم (2) 
العلاقات المتبادلة بين السياسة و التنظيم و المعر فه 


الخيار أو التفضيلات السياسية تضع هيكل أو هيئة 





تلميحات و أطل : العلاقات بين الأبعاد الثلاثة لصنع السياسة 


إن الاختيار السياسي أو التفضيل السياسى هو المسؤول عن بناء 
العمليات التنظيمية داخل المنظمات العامة. والقيادة السياسية هى 
المتولية الأمرء وعلى الموظفين المدنيين اتباع التعليمات والتوجيهات 
والأوامر التي تصدر عن القادة السياسيين. والقرارات في الإدارة 
المدنية يتخذها السياسيون. وبهذه الطريقة تضفى السياسة بنية على كل 
من العمليات التنظيمية واستخدام المعرفة ضمن صنع القرار السياسي 
العام. وتتألف المنظمة بشكل يسهل تجهيز القادة السياسيين 
بالتحليلات المناسبة وبالحلول الفعالة. أما الموظفون المدنيون فعادة 
يتوقفعول ما يفضله القادة السياشيون» ويختارون المعرفة باستخدام 
التفضيلات المفترضة للقادة السياسيين كأدلة مرشدة. ويتم إصدار هذه 
الأدلة المرشدة أحياناً بصورة جلية من قبل السياسييئن ‏ في 
الاجتماغات أو بواسطة مذكرات مثلا. غير أتهاء» وعلى الأغلب» 
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ضمنية» ويقوم الموظفون بتخمين ما يريد القائد السياسي معرفته أو 
يفضله. لذا فإن القيادة السياسية تخلق بنية لاستخدام المعرفة من قبل 
الموظفين المدنيين. ويستخدم السياسيون من الأطياف السياسية 
المختلفة» دراسات مختلفة ويستشيرون مراكز البحوث علصنط1) 
(وعاهة7 أو أكاديميين مختلفين. وفى هولندا حيث يوخد 11 حزبا 
مانا فى الرزلمان همالك صاجة انال م كيين از تلان لكل 
حكومة: بحيث تصبح هذه العملية أكثر اختلافاً. إن حقيقة كون 
الموظفين مهنيين لا سياسيين يضيف إلى هذا: مع كل وزير جديد 
على الموظفين المدنيين إعادة تنظيم خياراتهم تبعاً لميول وأفكار 
القيادة السياسية الجديدة في الوزارة. 

ومع ذلك» فإن العملية السياسية ذاتها تتأثر بالمعرفة والتنظيم 
أيضاً. ولما كانت السياسة لعبة في الإقناع من خلال الأدلة 
والنقاش”*'': يحتاج السياسيون الأفكار والنظريات والأدلة التجريبية 
لكي يتخذوا موقفأ فى قضية معيّنة» وليتخذوا قراراً. لذاء توجُه 
النظريات والمعرفة السياسة» لأن السياسيين يحتاجون براهين مثبتة 
صحيحة لقراراتهم. ولما كان السياسيون بحاجة إلى براهين أثبتتها 
المجموعة العلمية» لذا فإن العلاقة بين السياسة والمعرفة يمكن 
تمييزها بهذه العلاقة. ولو اتفق الأكاديميون فى الولايات المتحدة على 
نعت أحد المواقف السياسية بأنه كارثى اعفار فلن يتجرأ أي 
سياسي على تبئي ذلك الموقف. والواضح هو أن المسألة تكمن في 
طبيعة العلوم والبحث العلمي» فليس هناك إجماع واسع على نظرية 
تخص قضية معقّدة. والأمر يزداد د بالنسبة إلى الدراسات 
المستقبلية» لأننا نفتقد الأدلة التجريبية لتثبيت أو لإسقاط النظريات. 


(14) 186 171 1071دوميرىجء8 0710 ,1711 77باع 47 ,ع12ء0أطاظ رعص ه152 معتمعصمملصمدان 


.(1989 رووعمظ لتأأوزع الملا علهلا :01) روء121آ بجع[]) وومعممط نامر 
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وتظهر النقاشات أن السياسيين مقيّدون فى مجال المناورة بآخر ما 
توضلت إليه المتخدرغة العلميةاء. لآن هله المجموعة هي من يزود 
السياسيين بالحجج المثبتة التي يحتاجونها للدفاع عن مواقفهم 
الشناسية: لذا فإن الجدل: السياسي» قذ تت فيكلهه مسيقا يواسيظة 
المعرفة:والتقار:ا(العلفية) المحالحة ومن الواضع اناندة | هو سي 
لاستثمار الأحزاب السياسية والشركات الكبيرة ومجموعات المصالح 
في مختلف أنواع المراكز البحثية وحتى في الجامعات. وإذا كانت 
السياسة ضراعا بين الأفكانء:-فإن السياسيين يحتاجون إلى أن يَروُدُوا 
بأفكار وبراهين ابتكارية ومقنعة لكي يفوزوا. 

وتتأثر العملية السياسية أيضاً بالعملية التنظيمية» إذ إن عمل 
القادة الستاسيين: فين تحت كلت مسيفا ‏ ويهدورة كلية من قبل 
الموظفين المدنيين. وهؤلاء الموظفون يعدّون المذكرات والوثائق 
ونصوص من المسودات والخطب للقادة السياسيين»ء ويستطيعون من 
خلال هذا التأثير على ما يجري وعلى كيفية تنفيذه وعلى توقيت 
ذلك. إن هذا التأثير لا يمكن المبالغة فى أهميته. والبيروقراطيات التى 
تدعم القادة السياسيين لها أجنداتها وله تفصيلاتهاء سواء كانت 
سياسية أو مهنية» فهم يستطيعون إيقاف أي عملية» كما يستطيعون 
إلغاء عناصر معيّنة من السياسة المقصودة بصورة تدريجية. وقد يكون 
القادة السياسيون هم الذين يقودون الأمورء إلا أن الموظفين المدنيين 
احا حور الح ري مر اوري كن اللتصطيم الوا لاني 
الوثائق والنصوص. ويحتاج السياسيون الموظفين المدنيين لوضع 
أفكارهم في كلمات» ولينتجوا قوانين وبرامج ووثائق متماسكة وذلك 
لكي يستطيعوا إنجاز الأعمال. 

بالإضافة إلى رغبات الموظفين المدنيين» هناك عنصر آخر فى 
اليكل العظمي' يوقيزن' البداة المسيق ملي ,ضكع. القزان اسان ؛ 
وهو القواعد وأساليب العمل الداخلية. وأصل هذه القواعد والأساليب 
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هو الخبرات والعمليات السابقة» لكنها تنطبق على كل ما يجري 
ضمن التنظيم الحالي. لذلك يضفة :فاركن. وأولسن: سلوكية التنظيم 
المؤسساتي بأنه «اتباع للقواعد»””''» وذلك عندما يقوم العاملون 
الذين يحاولون التقيد بما تصفه قواعد العمل بالسلوك المناسب ضمن 
حالات محددة. إن مفهوم مارتش وأولسن للقواعد واسع جدأء فهما 
يدرجان» على سبيل المثال» دورة الموازنة المالية ضمن مجموعة 
القواعد ذات العلاقة» إذ يجب بسبب دورة الموازنة إنهاء البرامج قبل 
موعد محددء وإلا فإن تنفيذها لن يكون ممكنا. كما إن العديد من 
القرارات تحدث ليس بسبب وجود تفاهم نهائى حول ما يجب فعله. 
إنها سن ة ان الوكف تدعنانة تفع فودن"" ونين الساتيون 
أخزاراً بضورة كاملة لكن: يتخذوا القران:متى. آرادوااء-'لأن عملية اتهاذ 
القرار بُنِيّت بواسطة أساليب عمل وجداول زمنية فى المنظمة تجعل 
من المتاشيية اتهاة القزان ف ترقت معين. ١‏ 

وللعمليات التنظيمية أيضاً علاقة بالمعرفة» كما يبين الشكل 
الرقم (2)» إذ يفترض أن تكون المنظمات قبل كل شيء أدوات 
عقلانية فى يدي متّخذي القرار. وقد كانت هذه هى النظرية التنظيمية 
السائدة خلال العقود الماضية وأصبحت سائدة فى ل الإدارة العامة 
منذ أدخل أو زبورن وغيبلر 0266162 220 4 098) مفهوم الإدارة 
العامة الجديدة””'' (2/531 - أمعصسءعدمة]3 عناطنط 00068). ورغم أننا 
نعرف من البحوث التجريبية أن المنظمات في عالم الواقع تعمل 


(15) كأكه8 لهم ناهعتتجمع:0 116 :1105لا !1 عار 1260150 ,وعو01 لصة طععنوك3 
.5ع ]| أمع إه 

(16) المصدر نفسه. 
(17) 6[) سرمقع درم معدم واطدعءط راع ,تعاطعجح© ل0ع1 0صة عصرمطة0 122010 
-01501ل0م نذالا ,عستلدع1) «مزاعء5 عناطناظ عز[] عاتتجرم/كانه 17 كذ اأعتمك أدأعلاعازء نوء 171 
.(1992 ,.00) .طنط بإعزوع 117 
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بطريقة تختلف عما يقترحه هذا المفهوم. إلا أن نظرية التنظيم 
السائدة هى نظرية الكفاءة والفاعلية من خلال عقلنة أمزاليت العمل 
في التنظيم. ونستطيع رؤية ذلك في طريقة وضع بنى التنظيم (بنية 
الأقسام. والدوائر المختلفة ذات الخبرات المختلفة. .. إلخ مثلا) 
واتخاذ القرارات في السياسة العامة لا يستثنى من ذلك. إن الحجة 
التي تقدمها الإدارة المنطقية الفعالة قوية جداًء وهذا المفهوم يسود 
في الطريقة التي تنظم بها أساليب العمل. وتصطدم محاولات 
استخدام أشكال تتليجية ارق مباشرة مع هذا النموذج. ويتم 


والطريقة الأخرى التي تؤثر المعرفة فيها في الأساليب التنظيمية 
هي من خلال مفهوم نظرية السياسة. وصانعو السياسة يبحثون عن 
نظرية توضح لماذا يكون الموقف (س) مشكلة. وتوضح كيفية حل 
تلك المشكلة. ويحتاج الموظفون المدنيون إلى نظريات حول 
المشاكل والحلول ليستطيعوا الإتيان بسياسات جديدة» لذا فهم 
يبحثون عنها بصورة مستمرة. ولكي يحصلوا على أفكار. يقوم 
الموظفون بحضور المؤتمرات (العلمية) وبالتداول مع زملائهم حول 
الموضوع ويقرأون الأدبيات حولهاء وينخرطون في دورات متقدمة. 
ويدعون الخبراء» ويدفعون رواتب للمستشارين» ويفعلون العديد من 
الأشياء الأخرى. وإذا حصلوا على الفكرة الصحيحة في الوقت 
الصحيح» كأن يكون ذلك متزامناً تقريباً مع توقيت إصدار مذكرة عن 
مشكلة عويصة معيّنة» فالاحتمال الأقوى هو أن الفكرة ستستخدم في 
صنع السياسة. 

والمعرفة ذاتها تتأثر بدورها بأساليب العمل في المنظمة» إذ 


توجد داخل المنظمات حجج قوية عن أي النظريات تصح. ويمكن 
هذا أن يكون راسخاً رسوخ ثقافة المنظمة. وذلك مفهوم إذا ما أخذنا 
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بالحسبان أن الوزارات أو الوكالات هي النتائج المباشرة لتحويل 
نظرية معينة حول حل لمسألة ماء وأنها الهيئة المادية لذلك التحول 
بطريقة ما. إنهم هم النظرية» فالاتحاد الأوروبي هو النظرية السياسية 
القائلة بأن أحسن طريقة لمنع الحروب بين الأمم الأوروبية هي أن 
يعملوا سوية ليصبحوا متكاملين بدرجة تجعل محاربة الأمم بعضها 
بعضاً غير ممكنة. ويمكن أن تنسب كل وزارة أو وكالة إلى نظرية 
جوهرية كانت الأصل لها. فالحكومات تهتم بالتربية والتعليم لأن 
التعليم للجميع يمتلك ‏ كما يحاولون أن يبرهنوا ‏ تأثيرات إيجابية 
مختلفة على المجتمع ككل» وأن هذه التأثيرات تفوق كلفة إدامة 
وتحديث نظام تعليمي عالي المستوى باستمرار. ويوضح هذا سبب 
ميل التنظيمات إلى التكائر وإلى تحويل المشاكل إلى الأشياء التي 
يقومون بها في الوقت الحاضر. إن التنظيمات والروتين التنظيمي 
يمثلان معايير قوية للعاملين ضمن التنظيم لكي يختاروا المعلومة التي 
سيستخدمون والنظرية التي سيصدقون. إن هذا يدل ضمناً على أن 
المنظمات تبحث باستمرار عن النظريات والأفكار» التي تشابه إلى 
جو اها برض ا الم فلو ار ا كن الو ا ا 
بكونها ملهمة وابتكارية بدرجة تكفي لإدامة الحجة على أن التنظيم 
يتصف بأنه تكيّفي وابتكاري وعصري. وهذه ليستء كما ذكرنا 
سابنا»: :ادليه مدوومنة أن واضطة د نما قريفة أدلة قو هرا ادير 
إلى أن هذه العملية تحدث في جميع منظماتنا تقريباً» سواء في 
الإدارة العامة أو في القطاع الخاص. 


النتائج المتضمّنة للمستقبليين وللتفكير المستقبلو 

كأذا حون هذا التق إلى المج اين وإلن اللفكنى الوقن ؟ 
وما الذي نتعلمه منها في ما يتعلق بالتفكير المستقبلي في الإدارة 
العائة؟ عليناء أولك: أن تيرهق أندهذا المكلك مق الجوافة 
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المؤسساتية للعمل يقف حاجزاً أمام موقع بنائي للتفكير المستقبلي في 
صنع السياسة العامة. وسنقوم إثر ذلك بتحري الطرق المتاحة 
للمستقلين لعكس عمل مميزات مثلث الحوافز المؤسساتية لكي نروج 
للتفكير المستقبلي في عملية صنع السياسة ولنقوّي موقعه في عمليات 
صنع الشياسات. 

وكما رأيناء فإن العلاقة بين المحفزات المؤسساتية للعمل تتألف 
من إلماحات توجه عملية التفكير المنطقي للموظفين المدنيين عند 
عت السافلة العانة روعي تيون امجلى الراديي 091 لجار 
الأفعال الملائمة فى وسط حالة من الغموضء وتشير الإلماحات 
الاجتماعية التي تحيط بهم إلى أسلوب مؤثر قصير المدى من صتع 
السياسة. ونستطيع» من جهة, أن نبرهن أنهم في حين يعرفون أن 
التفكير المستقبلي ذو أهمية» إلا أنه يضيع في عملية إنشاء نصوص 
سياسية جلية وسط التعقيدات التي تحيط بالمسألة ووسط الضغوط 
المؤسساتية للسياسة والتنظيم والمخرفة. ويطلب السياسيون وموظفو 
الرتب العليا الموثوقية في النصوص السياسية أو في الاستشارات 
السياسية. إن الإقرار بعدم الموثوقية ليس بمصدر قوة قي صنع القرار 
السياسي» على الأقل عندما تقترب مواعيد الإنجاز وتبرز الحاجة 
للإعلان عن الخطط للملاً. وتتركز القواعد التنظيمية على الوصول 
إلى هذه «الموثوقية» وعلى التخلص من جميع أنواع الغموض أو 
عدم الموثوقية في الصيغ النهائية. وهناك بعض التساهل مع عدم 
الموثوقية إذا كانت مؤطرة ضمن تعابير خاصة؛, مثل الأرقام المتعلقة 
بالاحتمالات وهوامش الخطأ وتحليلات الكلفة والمنفعة» والعبارات 
التي تقترح التحكم إما باحتمالية وقوع الحدث أو بالنتائج التي 
ستترتب عليه. إن النظام السياسي والخدمة المدنية كليهما نظامان لا 


(18) 110 ,وع015 لم طععه 1/4 
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يتحملان عدم الموثوقية والغموض» في حين أن منطقتهما ‏ بالتعريف - 
مشكوك فيها ومشوّشة وغامضة. لذا يستخدم الفاعلون فيهما 
الإلماحات المختلفة لإيجاد نوع من الموثوقية في عالم يعتريه الشك 
والغموض والتعقيد. 

ولاستحالة العثور على الموثوقية والنظام ضمن العالم ذاته. 
يستخدم الفاعلون النظام المؤسساتي للبحث عن نوع من الموثوقية. 
وهم يعملون ما تم عمله سابقا ويفترضون ما يفترض بانتظام داخل 
التنظيم . ويستخدمون النظريات التي كانوا حسني الاطلاع عليها هم 
وزملاؤهم» ويقولون للقادة السياسيين ما يفترضون أن هؤلاء القادة 
يريدون سماعه. إن الاستقرارية موجودة داخل النظام ذاته» وذلك 
باستخدام إلماحات النظام نحو البيئة الغامضة» وهذه هي الطريقة التي 
تنتج الأنماط المؤسساتية فيها الاستقرارية والاستمرارية» حتى في 
الأوقات المضطربة» فى وسط أحداث متقطعة وحالات غير متوقعة. 
أن العالات غير القناضية :قفي إها أن كوم الأنها خارح نطاق 
منظور النظام ‏ أو أن يتم تحديدها وتفسيرها خلال لغة ونظريات 
النظام نفسه. ولو سلتنا .بأن ظاهرة ما هي غير قياسية ضمن الممارسة 
التي ندركهاء ولو سلمنا بأن دراستها من زاوية مختلفة سيظهرها لنا 
كظاهرة اعتيادية» فإن ذلك سيعنى أن علينا أن نعيد التفكير فى 
نظريتنا التوضيحية عن ذلك الموضوع المحدد. إن هذاء على أي 
حال سيخلق لنا عدم موثوقية جديدة» لأن الأنماط المستقرة من 
التفكير والاستنتاج يتم تحديها وليس هناك من بدائل سائدة. إن ذلك 
يعني أن علينا الانفصال عن روتيئنا التنظيمي والخروج جانبا عن 
مضالحنا المؤشسائشة (السباسية)+ .وأن تعيك توحية أنفينتا تجو 
المجتمع العلمي الذي نحصل على نظرياتنا منه. إن الإقرار بخطئنا أو 
قصر بصرنا بالنسبة إلى مواضيع محددة هو إذا عملية مؤلمة. تلازمها 
على وجه التأكيد كلفة عالية ونتائجح مشكوك فيها ضمن تعابير 
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لنظرياة وما زنانةه حدئدة ومقتولةوإذا كان هذا وهما صضحيها 
لطرق صنع القرار في السياسات العامة» فإن علينا تقبّل أن إعادة 
إنتاج النظام القائم والدأب على الحفاظ على الأنماط المؤسساتية 
نفسها سيكون النتيجة المتوقعة من صنع السياسات تحت ظروف 
معقّدة وغامضة. ونستطيع حتى القول إنه كلما ازداد تعقيد ومشكوكية 
الموقف ازداد ميل صناع القرار السياسي للتصرف بموجب الإلماحات 
المؤسساتية في الموقع. إن الغموض يسبع أتباع القواعد والسلوك 
اليوتنق يذل الشلوك التجرييى :والابتكارى ”.إن هذا لبون اسكناء: 
نكن المافوة نع سياف 1" سيط نه بن لالماسائقة الجواسيدات 1 اورفلة 
السلوكية هي عقلانية بالمعنى المؤسساتي. 


وإذا أخذنا هذه الفرضية إلى حدودها القصوى. فإن علينا أن 
نقرز أن الأنماط. المؤسساتية لن تتغير أبداء لأنها كلما ازدادت تعقيدا 
لجأ الموظفون المدنيون إلى التطابق مع النظام بدل تغييره. وهناك 
الغديذ من المنظرين المؤسّساتيين الذين يحاولون إقناعنا بهذا. 
وتو لون مان الو سيئتاك :وا لأشماط الووسمافة ١"‏ عدي طرق 
جوهرية إلآأ عندما تخضع لضغط خارجي هائل. ويحاولون أن يبرهنوا 
على أن أزمات كبرى فقط بإمكانها توليد زخم كاف للتغيير على 
مستوى جوهريات المؤسسات: قيمها الأساسية وبنيتها الهيكلية 
وَأساليب عملها الداخلية. إن مثل هذه الأزمة المؤسساتية يمكن أن 
تكون (11 أيلول/ سبتمبر) التي أدت إلى تغيير جوهري في الطريقة 
التي نفكر بها بالقضايا الأمنية» لكنها يمكن أن تكون مثل مرض 
جنون البقر الذي سبب تغييراً مفاجئاً ضمن القطاع البيطري في 


(19) المصدر نفسه ؛ 56756 ع :142/7 لطة ,كدهةامعتضمع 0 د« وتاعلمنعدوء5 :عاءعزء ةا 
عتأطيط به «مأجمطء8 مه عأجه 17 !4117:11:01 ,لججعع8ء510010 .11 0ه ,كترم امعتسع :0 ع8 إه 
.(2000 ,قاع ط5تأطتاظ سمغتاطظ :5ولصجاععطاع1!] عط1' بأكاع٠دآ)‏ نانيع ةطاضةك اكك ةمل درءع 7:0 14 
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أوروبا. إن النظرية التوضيحية هى إذأ ‏ ها لكراسنر (121352615) على 
تسل الال إن" الدعامكنات الموسياتة معدت ]نا تلذل اللعظطات 
التشكيلية للمؤسسة”©. أو عند المفاصل الخطيرة» عندما ينجم عن 
الأزمات تغيرات على المستوى الثانى» أي تغيرات فى النمط 
الدوسماق» نوما يلات يزن ننه النتراكي كون تقر على الممشرق 
الأرق»" أى أنه قن يكون غير مؤعوة أو أنه لفظى فقط أن وتتعضيرا 
على تفاصيل داخلية دقيقة فقط. وإذا كانت تلك هي الحالة. فإن 
ذلك سيعني عدم وجود أي تغيير مؤسساتي ملحوظ من دون أزمة 
رئيسية وجَيّشان عام. وفي حين أن هذا هو الواقع أحياناًء إلا أن 
هناك أدلة تجريبية (مثل فيسر (9155653) وهيميريك له زعصء21)) 
تبرهن على أن العملية تتضمن قدراً أكبر من المهارة مقارنة بما يقوله 
كراسنر. إن عدداً من المؤلفين”'” يحاولون أن يبرهنوا بأن التغيير 
المؤسساتي يحدث عندما يكون هناك حديث عن أزمة في الموقع. 
أي عندما يتصور فاعلون رئيسيون بأن هناك أزمة في الموقع أو قريبة 
الوقوع وأن هناك حاجة لعمل ما. وليست الأزمة نفسها التي تسبب 
التغيير الجوهريء إنما الاعتقاد التشاركي الرائج ‏ أي الحديث ‏ بأن 
شيئاً ما خطأ يجب إصلاحه بطرق جذرية. ورغم ذلك» فإن النظرية 
ليست كافية كشرح للتغيير المؤسساتي الجوهري متدني المستوى. 
الذي يأتي في الأصل من صناع السياسة العامة أنفسهم ومن دون 
ضغوط خارجية تجبرهم على فعل ذلك. وما يفعله هيميريك وفيسرء. 


(20) 220 105أصع002) ملالاو متعالف :ه5131 عط 10 وعطاعدمممةق" ,تعمند ]1 .10 .5 
.223-46 .مم ,(1984) 1 .701 ,ركع 11 أأوط 1186ه:007120) ”,107031015 1[وه1115011 

(21) ,.كل» بطاعنادعدمآ علصوءط لطة ,معاعغعط1 مععلطاه1 ,متتسزعاك معبرك 

ركط5: |4716  )200171804161116‏ 171 14110114|15771 كط أهء 815101 :ىع ةاثأمط ‏ ع« لاا ءعنااى 
اعلا بوعلة :[لداعصط] عع للطسهن)) 065 11له20 312196م2012) 112 0165نغ5ك عع للطصرهي) 
.(1992 رؤوع]2 لرإالوقء بالطلا عع للطسسةن) 
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وهما منظران هولنديان» في الحالة الهولندية هو التالي: فهما 
يتعاملان مع التغيير المؤسساتي كعملية تعلم مؤسساتي. ويقرّان 
بالحلول التي تقدمها الأساليب المؤسّساتية كما وصفت في هذا 
الفصلء لكنهما يضيفان القول بأن الموظفين المدنيين والسياسيين 
يبحثون في الحقيقة عن مشاكل وحلول تقع ضمن هوامش ضيّقة 
خارج منظورهم المؤسساتي الحالي. وهما يحاولان». اعتمادا على 
الأداء الحالن' للتعاشةة: أن يتعلما قذرا أكبد حول الأساليية المتدانة 
ويجرّبا على نطاق ضيّق مع الخيارات البديلة. إن التغيّر الجليَ جداًء 
التغيّر الثوري» لا يحدث إلا بأثر ضغط خارجي» وهو عاددةً علامة 
على أن طريقة التعلم المؤسساتي قد فشلت. ويتم تجئّب الأزمات 
خلال عملية مستمرة للتعلم. وهناك تغيّر مستمر وتدريجي يحدث 
طول الوقتء لذا صار بالإمكان فهم انتهاء أي تقييم بعد أزمة كبرى 
بنتيجة مفادها عدم كفاية العمليات المؤسساتية. ولو أن التعلم في 
المؤسسة أدّى مهمته بطريقة صحيحة» فإن الأزمة لم تكن لتحدث». 
أو لم تكن بهذا السوء. إن طرق التعلّم هذه هي في الحقيقة السبب 
في حدوث القليل من الأزمات ‏ رغم أننا نعيش في مجتمع عالي 
القخطوزة ندا ده وإن الأنلمة الموسساتية قدو هذه الارحة مد 
الاستقرارء وهى فى الحقيقة مستقرة» إنما ليست كما يقال كثيراء 
غيل + لالقاعلون دي الم و مساك يبرن ينم اللعالات العقدير:: 
ومع الخطاب الجماهيري المتغيّرء لذا فإنهم فعلاً يُبدون اهتماماً 
بالنظر إلى أمام ليتعلموا بدرجة أكبر عن الأوضاع المستقبلية. 
استنتاج : نحو دور متكامل للدراسات المستقبلية في صنع 
السياسة العامة 

لقد علمنا في الفصول الأولى لهذه المقالة أن النماذج 
المؤسساتية تهدف إلى إنتاج الاستقرارية والاستمرارية» وإلى أنها 
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للوهلة الأولى تظهر وكأنها مقاومة» وحتى أنها في بعض الأحيان 
عدائية بالنسبة إلى التغيير. وقمنا بزيادة حدة هذا المقطوة ووضحنا 
كته ولماذا: ندثة التغويزفى الاتماط المؤشساتية وذللة تست 
ضغوط خارجية : قا أن كوة حي اماف | تنا أن خط لتر نه 
من خلال الكلام عن الأزمات. وذهبنا بالمعالجة خطوة إضافية 
لنوضح كيفية تحول المحيط المؤسساتي من الداخل ‏ من خلال 
عمليات التعلم للفاعلين في المؤسسة -» وكيف أن هؤلاء الفاعلين 
يتمكنون من التكيّف تدريجياً مع الأحوال المتغيرة. ومن خلال ذلك 
يتمكنون من إدامة أداء النظام المؤسساتي ومن تجئب الأزمات. 


ويُتتج هذا فعلاً استقرارية» لكنها استقرارية ديناميكية متكيّفة بدل 
كونها قصورا ذاتيا مؤسّساتيا. وسنقوم الان بتبيان كيف يمكن هذا 
التغير المؤسساتي مساعدة المستقبليين للدخول في لعبة صنع السياسة 
العامة بطريقة تتلاءم مع المميزات المؤسساتية العملية. 


في البدء» يمكن استخدام الدراسات المستقبلية من قبل صناع 
النئياسة' لكي يضعو| سودا للازفات (المعؤقعة): .وقل فلنا سانقا إن 
نادي رويها كان تاتحا جد فى تداك هرج بالخاحة المراحرة ادر 
الاك اة«تدى الدقة ونين «المعدوة السمكلة للكمور. وبإمكان الدزاننات 
المستقبلية أن تؤطر من قبل المستقبليين» كطريقة لمساعدة صناع 
السياسة لإيجاد الزخم المطلوب لاختراق الحواجز التنظيمية 
والسياسية والعلمية» ولإعادة تأطير الخطاب المؤسساتي. وبإمكان 
الدرانناك: القبيظة نه اصياعنة اهذاء: الشياننة فى مييق المخاط التي 
يتجشمونها بالاستمرار بعمل ما يعملونء. رغم أن الأزمة الفعلية 
ليست مرئية حتى ذلك الوقت. وأحد الأسباب الجزئية هو أن بعض 
الأزمات تتجاوز إمكانية ملاحظتها من قبل حواسنا ‏ مثال ذلك 
الإشعاع والتفسير الراديكالي للإسلام أو الدفيئة العالمية -» والسبب 
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الجزئي الآخر هو أن بعض الأزمات لها فترة تفريخ طويلة”*': فرغم 
أن الآليات بدأت بالتحرك إلا أن الأزمة ليست ملحوظة حتى الان. 
ولكي يتمكن صناع السياسة من تحقيق ذلك» فهم بحاجة إلى بحوث 
تكون مختلفة عما يستخدمونه حتى هذا الحين» لكنها من ناحية 
أخرى مازالت مقبولة كمعرفة ثابته. لذاء فإن المعرفة تتطلب أن تقدم 
تقنيات من خلال آخر ما توصل إليه العلم وأن ترتكز على منهجية 
مناسبة. ولما كانت طبيعة الدراسات المستقبلية تجعل الإثبات المستند 
إلى التجارب غير ممكن تطلب الأمر من المستقبليين الراغبين 
بالمساهمة في اللعبة المؤسساتية اللجوء إلى صفاء منهجي لكي 
سكتر امن احير بين الهواة والمحترفين. وبجانب ذلك تحتاج 
الدراسة أن تكون متّزنة قدر تعلق الأمر في تقديم عدم الموثوقية. 
فالمحيط المؤسساتي لصناع السياسة لا يتقبّل عدم الموثوقية» لذا فإن 
على المستقبلي أن يكون حذراً في طريقة استخدامه الكلمات. وإذا 
كان التقتوة المسكقيلئ فعلاً رعلة "فى المجهول» فزق الخرائط 
والمتطكات: العاقة والجناه مكاعد اعافد غير المتدرس بعلن 
إيجاد الطريق وعلى تقبّل الرحلة على أنها تستحق العناء. 


وريما يكون أكثر الاستخدامات كفاءة فى كلفته للدراسات 
المستقبلية هو دمج أو تكامل الدراسات الس في طرق التعلم 
المؤسساتية» وهذا يعني أن على صنّاع السياسة استخدام التفكير 
المستقبلي لوضع النظريات حول الأوضاع المستقبلية للبيئة الخارجية 
ذات العلاقة» ولمحاولة توقع التغيّر الحاصل. ويتمكن صنّاع السياسة 
العامة من خلال تحليل الاتجاهات والتحذيرات المبكرة من التفكير 
حول التغيّرات الممكنة التي قد تؤثر على المنطقة التي تدور سياساتهم 


)22( .1550 أهء 0111 4 :5«مةلهعتسجمع+0) بعرءإورسره0) ,برمعععط 
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فيها. وسيمكنهم هذا من البدء بتجربة الحلول الممكنة والبحث في 
الأسباب» وليكونوا متفاعلين في بناء بنية مؤسساتية مرنة. وفي بيئة 
مستقرّة يكون من المجدي بناء تنظيمات روتينية وإيجاد أنظمة محكمة 
الارتباط. لكن هذه الأنواع من الأنظمة على أي حال شديدة التأثر حتى 
في حالة وجود قدر ضئيل من العوامل المزعزعة أو الضغوط الخارجية 
لأنينا اقلت امج قافن سرفة أووبدائل للسلر لك الووتسي. وبا فكان 
الشكويات: توق انان :واد مفهر الصيد» إذا نا المخطاعف السخطط 
قبيل حدوث الأزمات» وإيجاد مؤسسات أكثر مرونة في القطاعات 
التي تتوقع فيها الكثير من التغير وعدم الاستقرارية» مثلما تكون معرفة 
أي قطاعات هي الملائمة والامنة لكي يتم تناولها بطريقة روتينية ذات 
أسلوب بيروقراطي» ذات فائدة كبيرة» لأن هذه الأنماط من الأنظمة 
تكلف أقل بكثير من مثيلاتها الأكثر مرونة. وهذا يعني بالنسبة إلى 
المستقبليين أنهم بحاجة للتحرك بصورة أكثر قرباً مما هي عليه 
الممارسة اليومية لصنع القرار السياسي» وإلى أن يكونوا أكثر دقة في 
أفقهم من حيث سعته وتوقيته. إن الخلفية المؤسساتية لصنّاع السياسة 
تجعلهم أقل تشوقاً لإجراء بحوث مستقبلية عميقة طالما كانت 
المستقبليات العميقة لا تنقل إلى تأثيرات وأنماط محتملة وتدخلات 
ممكنة عبر السنين العشر القادمة على الأقل. 


وللمرة العانية تقول: إن المسالة ليشت فشالة محتوىق: بل 
مسألة جماليات»؛ فصاع السياسة يجب أن يخاطبوا بلغتهم» مع 
مراعاة الأوضاع والتلميحات المؤسساتية المحددة التي تؤطر إدراكهم 
للواقع. وليس هناك من داع ليقوم المستقبليون بمخالفة هذه الأنماط. 
السياسة»؛ وما هي الدوافع نحو التغيير الموجودة موضعياً وكيف 
يمكن أن تتطور إلى تغيّرات رئيسية عبر الزمن. 
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إن المساهمة الأخيرة للمستقبليين - وهي في نقاشنا هذا أقربها 
إلى الأرقاء الموسنيا :سناع المعافية العامة هى: فى التقيت 
السابق للرهان على السياسة المستهدفة. ويفكر صنّاع السياسة في هذا 
النوع من التقييم خلال السؤال عن كيف ستؤدي سياستهم المستهدفة 
إلى التأثيرات التي يرغب صناع السياسة في الحصول عليها: ماذا 
سيحدث عندما نستخدم المداخلة (أ) في النظام (ب) وكيف سيقودنا 
ذلك إلى التأثيرات المرجوة؟ وما هي التأثيرات غير المرغوبة التي 
يمكن توقعها؟ هل هناك تأثيرات مرغوبة أو مستهدفة يمكن توقعها؟ 
وما الذي يمكن أن نتعلمه عن طبيعتها المحتملة؟ وما المدة 
المستغرفة اللمزاخلة :(1) لموعيلنا إلى التائيزات: المستتيدفة (نن) 
و(ص)؛ وكم هي المدة التي ستدوم فيها؟ إن هذا السؤال قد يظهر 
بالنسبة إلى المستقبلي عملياتيا لا بل حتى قصير النظرء لكن البحوث 
ترينا أن معظم التقييمات السابقة للرهان» تعوزها أي نظرية حول 
التطورات المستقبلية وديناميكية الأنظمة والتطورات المتوقعة. إن 
المهارات المميزة للمستقبليين - المنهجية والمفاهيمية والتحليلية ‏ 
تختلف عن مهارات محللي السياسات «العاديين» أو مهارات 
الموظفين المدنيين. وهي تلائم هذا النوع من العمل بطريقة جيدة. 
وفي حين يفتقد محللو السياسات والموظفون المدنيون بصورة عامة 
القابلية على التفكير بأسلوب ديناميكي» فإن المستقبليين يرون هذا 
جوهراً لعملهم. وفي حين أن محللي السياسات والموظفين المدنيين 
متعوّدون على تحليل التيار الرئيسي لشؤون اليوم الحالي» فإن 
المستقبليين يعرفون كيف يفلتون من سخونة اللحظة وكيف يفكرون 
قُدماً. حتى في الأزمنة المضطربة”". ويمكن للمستقبليين» باستخدام 


(23) 1717165 اننءأبتط ل[ جز برأءسألوء0 وتاعط 78 ,.ل»ه ...1ل الإكناطول101 .1 110210 
.(2004 ,لاأع1ء50 عتلخلاط 10عه/1ا نملدعطاع8) 
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مجموعة مهاراتهم المميزة والفريدة» أن يصبحوا استشاريين مهمين لا 
يقيّمون بثمن لصناع السياسة» رغم أن الأوضاع المؤسساتية قد تشير 
إلى غير ذلك. وتستطيع البحوث الحالية في هولندا' كشف آخر ما 
تم التوصل إليه في التقييم المسبق للرهان. وتشير النتائج الآولى إلى 
وجود مجال واسع يجب تغطيته. وإذا استطاع المستقبليون أن يشتركوا 
فى الالعات" المؤسياتية الى ينارضنيا: اللاعبون وآن تيحصلوا على 
حيّز هيكلي أكبر ضمن عملية صنع السياسة العامة» فإن هذا قد 
يؤدي إلى أسلوب ذي توجه مستقبلي أكبر في صنع السياسة العامة 
وسيقودنا هذا خلال العملية إلى برامج درست بعناية أكبر وإلى نتائج 
أقل ضررا. 


(24) إن مؤلف هذه الورقة» مارتين فان در ستين» يعمل حالياً على بحث دكتوراه 
حول هذه القضية. 
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استشرا اف الشر كات: 
التجربة الأوروبية”" 


أندره ياس 12 


كورنيليا داهايم”” 
إن القول المشهور للمؤلف وليام غيبسون (2ه5وط016 تصدنللة07) : 


(0) تبنى هذه المقالة على أعمال سابقة ل (211نام _2) وخاصة كتاب: 1218105 

71 :ا نأوادء 107 007207216 رقوهعلاء8 أارع8 لمه ,اعءل5 مدع علمة ,تعاواء تنظ 

١/2128, 2004(.‏ 11111231111]/آ :ع ختداطسد 11 ) سا2 :1 [12د5عع 

ودرااسسة من العام 02 متوفر ة بالألمانية: ,[.21 أع] زعأواءصسياظ وبدهك1 

لا لعالله ,رع طزاعاموومء2 ,ترعلم8اءل 1‏ ,كتعرو ع2 نترع اع تم عاترنا 027:0 ع تتأ 15/075 7ق 1لا 2 

03116116 11211ام_2 

وخلاصة عن النتائج النهائية لهذه الدراسة متوفرة باللغة الانجليزية على : //:م]]2 > 

. < 111111.06م-2. ببابرابا 

و أيضاً من مقالة: إوعلاع22 تخطواوء101 عأ2رمم001)'' مستتعطه”طآ متاعمئه0) 

ركاد رامعل :دومعم80 كطكطن :12 “لا اناك 2قطقء0) 2 جتمء! واالباوع1 320 عمعمعء معمعاط 

عناعة22 )1115 عطا نه عناو15 لماععم5) 11/2004 ,كمه لاز ,نم1866 ,دوعم80461اء84 ,ععتاعممم 

115-124 .مم ,(2004 ,لاع 00010طاع14 5015 5ع نأتاط نه ممطوعاءعهن/8آ 

020 أندرياس نيف (7166/7 42015688) هو المدير التنفيذي لشركة الاستشراف (علنام _2) 

فى مذيئنة إيسن (85560) بالمائناء ومؤلف مشارك فى 5عنقطةمتطه00) - غطولوعده غ21 مم01 0) 

١‏ (عقناناط عغطا عومتمهط5 المنشو ر في ماقا اسئة 4. البريد الإلكتروني : .ع0.لهدام-2©)]ع26 
(3) كورنيليا داهايم (تناء 122 هناءم:00) هي مديرة المشاريع للبحوث الدولية في - 
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«إن المستقبل معنا الآنء إلا أنه غير موزع بصورة متساوية»» يمكن 
بسهولة أن يربط باستشراف الشركات الموجودة من دون شكء» لكنها 
لبمبك: فورعة يضورة فتشاوية كذلك :غير أن الفغاليات الموجهة تجو 
المذى البعيد فى. الشركات الأوروبية. أصبحت واضحخة أكثر فأكثر 
وو افق درك عدد متنام من أنجح الأعمال الأوروبية مؤخراء 
ضرورة التفكير بعيد المدى رغم أن عليها العمل على أسس قريبة 
المدى. وقد اتسع استشراف الشركات في أوروبا في السنين القليلة 
الماضية لتتطور في مجالها ولتصبح مهنية ومتنوعة بصورة أكبر. 
وسيتم في هذه المقالة عرض منظور شامل للتطورات الحالية في 
أوروباء ليليها نموذج عملي لكيفية بناء إمكانيات الاستشراف 
المستقبلي ضمن الشركات» وبخاصة حول الدمج الناجح لتبصّر 
الشركات في عمليتي الابتكار ووضع الإستراتيجية. 


الاستشراف المستقبلي للشركات بوصفه عملية 

إن التسريع هو سمة عصرنا هذا. فالعلم والتكنولوجيا يفيضان 
بالابتكارات بسرعة لا تصدق. وتدفع كل من المعلومات الاقتصادية 
وخدمات الاتصالات بعملية عولمة الأسواق مما ينتج عنه منافسة أكثر 
حدةً وزخم متزايد على الإنتاجية. أما إلغاء الحدود والتقييدات فإن 
أمامها طريقا طويلا. 

إن أزمنة التفكير الخطي أصبحت شيئاً من الماضي. فالشروخ 
والتناقضات واضحة في كل موضعء وهي علامات لا تخطئ 
للتحولات وعلينا تقبل هذا التغير والمساعدة في تشكيله برحابة صدر. 
ومشكلتنا الوحيدة هي كيف نميّز الطريق الصحيح. 


> شركة الاستشراف 1210اط_2) . البريد الإلكترونى: .0 .)علقتناص-ج ©) مستعطةل 
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يتم ذلك أولاً من خلال توجيه الأسئلة الصحيحة: كيف تبدو 
تجارتنا خلال خمس أو عشر سنوات من الزمن؟ ما الذي علينا عمله 
لنؤكد بأن تجارتنا تتطور بطريقة مؤاتية لنا؟ ما هي الإمكانيات 
والمهارات التي نحتاج إليها للتوسع الآن لنمثل موقعاً في المرتبة 
المستقبلية الأولى لتجارتنا؟ ما هي المنتوجات الجديدة التي يجب 
علينا اختراعها؟ ما هي إستراتيجية الابتكار بعيدة المدى التي نحتاج 
إليها للنجاح التجاري المستدام؟ 


إن السؤال الحاسم بالنسبة إلى التنافسية المستقبلية هو: كيف 
تستطيع الأعمال إعادة اكتشاف قابليتها على فتح أسواق جديدة بطريقة 
سباقة للمتطلبات المستقبلية» وتحت سقف الأوضاع الجديدة للعولمة 
والاقتضاد المستئد إلى المعرفة؟ إن الإجابة تتطلب وقتأء ونح. لا 
تولك الوقكه 


ويصح ذلك خاصة في عالم يصعب فيه التماشي مع الأحداث» 
مع كثافة معلوماتية أكبر ومع اتكالات متبادلة تزداد قوة باستمرارء 
حيث نجد أنفسنا مجبرين إلى حد كبيرء على إيجاد خطاب 
للاستمرارية على المدى البعيد. 


وهذا هو الموقع بالضبط في عالم التوجه المتوسط إلى بعيد 
المدىء الذي نجد فيه موقف استشراف الشركات. ولم تعد قرارات 
«إما ‏ أو» الصارمة خيارا بعد الآن» فنحن مجبرون الاآن على دمج 
خيار «بالإضافة إلى» وعلى الحفاظ على اليوم والغد في منظورنا. 
علينا أن نواجه الحقيقة اليوم ‏ إذا لم نتصرف اليوم فسندخل في 
مشاكل. وعلى أي حالء إذا أنشأنا عملنا اليومي إنشاء منهاج للغد. 


يوسّع استشراف الشركة الآفاق وبالدرجة الأولى وبشكل رئيسي 
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من حيث الزمن: من الغد إلى ما بعد الغد.ء ومن خمس إلى عشر 
سنوات» وفي ما بعد ذلك على الأغلب. ويصوغ استشراف الشركة 
صلات رابطة بين معالجات المواضيع الماختلفة: واحت التغيرات 
الثورية التي نلحظها هو التقدم التكنولوجي ‏ العلمي الذي قد يكون 
فى الحقيقة القوة الدافعة لهذه التغييرات. والقضية الحاسمة الأخرى 
9 الابتكار. والمنتجات المبتكرة تعطى سبقأ فى التنافس وتؤذي إلى 
م قيّمة. ومع ذلك» فإذا ما اقتصر التطوّر التكنولوجي إلى 
تكنولوجيا وحسب (رقاقات إلكترونية أسرع» نطاق ذبذبات أوسع). 
فإن إدارتنا الابتكارية ستفشل. ويفضل الزبائن القيم والثقافة على 
بيانات الأداء وتقارير الفحوصات. وكلما نضجت تكنولوجيا 
المعلومات والاتصاللات كلما انحسرت إلى الخلفية» وكلما اعتمدت 
الأشياء أكثر على اللمسة الإنسانية وغلى القضايا الجوهرية فعلاً. إن 
تشخيص هذه الأمور الأساسية يتطلب قابليات خاصة. 

وتوسّع استشراف الشركات أيضاً آفاق الرؤية» وتفتح الطريق 
لمعالجات مستحدثة. لكن هذا ينعكس فى تعقيد متزايد لا مفر منه. 
ولا شكتك ول أعيهما من دون الآحر» :هبيع مهم اتقليل السقيد 
هنا واحدة من أكثر مهمات استشراف الشركة أهمية. ويزيد هذا من 
إدراك الشخص للأمور الجوهرية ويساعد في تهيئة منظور شفاف». 
كما ريا التكمن ميسن سازة المحد و ويخاضة دن قزاراف وف : 


ولا عير استشراف: الشتركات العنظيم التومي ذلك القتدن من 
التوكيد الذي يخص به الأمور الإستراتيجية» مثلاً: الإدارة الابتكارية 
وتخطيط العمل وتحديد منظور الشركة. إنها عملية نظامية ومستمرة. 
وقد دعاها بيتر شوارتز (3112/#قطء5 ,ع]اء2) «فن النظر بعيد المدى). 
ويشمل هذا «فن» اتخاذ القرارات الجيدة. 
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إل أن كل هذا لا يجعل من استشراف الشركة نوعاً من حكمة 
المرشدين الروحيين. وقد أصبحت فى العديد من الطرق حقيقة 
واقعية. ويدرك المدراء أكثر فأكثر أن لجاع الأعمال طويلة المدى. 
مؤسّس على نظرة إلى المستقبل مصوغة في صورة نظام أو مجموعة 
متماسكة من الأفكار والمبادئ. والشركات التجديدية تستخدم 
الاستشراف لتوقع وتشكيل حاجات الغد. 


وقد كان أول أسلوب نظامى يجري بواسطته تناول المستقبل فى 
الولايات المتحدة» فقد أسست 5000 من المدراء سئة 1946 00 
ستانفورد للبحوث (©6انانلاقهآ] طعمهء165 5:3510:0) فى ميثئلو بارك 
(2311 ه10مء84) بكاليفورنياء»ء بهدف تطوير التوقعات. وق تطور كل 
مد هين سكائفوره وكوشسة 'واتة:السن :محعن الريحية (تاأسسك فنة 
94 ) البسيها النين مده أكدر موك التجرنة: امسا بعل العدرت» 
وتنسب أكثر الطرق أهمية ‏ وهي تقئية السيناريو ‏ إلى هيرمان كان 
(قطفكا مممصدء]8) الباحث في اسع راند. وقد استلمت شركة رويال 
دوتش/ شل ومعهد ستانفورد المهمة من حيث تركها كان». واستحدثوا 
أسلوباً نظامياً مكرّساً للتخطيط الإستراتيجى للأعمال التجارية. وقامت 
مراكز الأبحاث فى السنوات والعقود اللاحقة بتعزيز المنهجية 
الموجودة. مثلا : إدخاك استقراء التوجهات ومسوحات دلفي وتقييم 
خطورة التكنولوجيا. واليوم» تستند الدراسات المستقبلية إلى قائمة 
راسخة من الطرق. لكن الأمر لم يتغير في ما يخص الفكرة الأساسية 
لاستشراف الشركات: نحن لا نعرف المستقبل» إنما علينا أن نعطيه 
شكله. إن التفكير الموجه إلى الأمام هو شرط أساسي للفعل الوقائي. 
وقد عبر إيكارد مينكس (311185 18013:0) من مجموعة الاستشراف 
الألمانية التابعة لشركة ديملر كرايسلر (62اأؤلاقط© «عآتمنةه2)» عنه 
فدعاه «التخزين على عملية التفكير» . 
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وما يعوز استشراف الشركات هو الإجابات الجاهزة. وهي 
لدت :تلوق أدواث وحسب (وهذا لا يعني القول إن علينا إهمال 
الطرق والأساليب). وبصيرة الشركات» بالأحرى. هي طريقة متطورة 
للأعفال العهازية القن تفعيد أنفسها كبانات فتغيرة ذائما + كمتظمات 
التعليم التي يستند تماسكها على الثقافة والاتصالات بدل المركز 
الرئيسي للمنظمة وهيكلها التنظيمي. 


نذا ولكق تحدة التين تقول إن استشران الشركة هو الدراسات 
الشيقة نه الخاصةا ب الاعمال. ودرك هن العم :دق العوحة المعوميلاً 
إلى بعيد المدى عن الإستراتيجيات والرؤى. واستشراف الشركات هي 
طريقة تشاركية تمكن دوائر الأعمال من صنع القرارات الإستراتيجية في 
وقت مبكر واستخدام الابتكارات لمواجهة تحدذيات الغد. وهي أسلوب 
نظامي مستمر يستند إلى حزمة مجرّبة من الطرق». وتنظر في مستقبل 
العلوم والتكنولوجيا والأسواق والزبائن والمجتمع. ومهماتها الجوهرية 
هي إعداد صنع القرار الإستراتيجي وإدامة تنافسية الشركة المستقبلية 
وتعزيز قابليات التعلم والابتكار للشركة. وتتركز بصيرة الشركة دوما 
على فسالة كينت الشركة المتفقيل. 


التجربة الأوروبية والمقاربة الأوروبية 


لقد ظهر للعيان في أوروبا خلال السنين القليلة الماضية تطوّر 
شبية بالحيوية والتغاط :ف الدرانتات المسعفيلية والاسعترانك 
وبخاصة استشراف الشر كا 1 قد أظهر مسح أجرته شركة (إعلضنام-2) 
سنة 2002 بأن استبصار الشركات يتزايد في ألمانيا. وتظهر التجربة 


 )4(‏ ,كتدوعط ‏ :عام أعدمء 1م12 0214 واتنارأءى7م/دا ه27 ,[له أء] «تعاذاء سمصنظ8 


64 اعأع مومع ,ا(ع100نء أار 
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العملية» كما تظهر مصادر أخرىء أن هذه هي الحالة بدرجة أقل أو 
أكثر في أقطار عديدة أخرى”. مثلآء جمع المؤتمر المُعَنْوَن «على 
المدى الطويل» ممارسين في هذا المجال من الولايات المتحدة 
وأوروبا ليتداولوا ويتبادلوا الخبرات» وقدم ممثلو شركات مثل 
فولكس فاكن ودويتشه بانك وتيليكوم وشل وفيليبس ديزاين تقارير 
عن تعاليات الالستشراقه فى اشركانيي «عارضيين تشكيلة من التمادجع 
التنظيمية وقغوفة متافية للطرق المغرزؤفة والمستخدية والى يكرى 
تحسينها خلال العملية» وحتى التي تبتكر. إضافةٌ إلى ذلك» هناك 
إعادة توجيه من منظور يتركز على التكنولوجيا إلى منظور أكثر 
شمولية» وإلى ميل أيضاً لاستخدام طرق نوعية ولمزج وربط هذه 
الطرق مع الأساليب الكمية الموجودة. 


فشركة شل» مثلاء تمزج طريقة السيناريوهات مع تحليلات 
للخيارات الفعلية©. أما فيليبس ديزاين فتعمل من خلال مفهوم 
الابتكار المفتوح متحركة من منظور يتركز على التكنولوجيا إلى 
«أسلوب أكثر تركيزا على الناحية الإنسانية والاجتماعية» فى فعاليات 


(5) انظر على سبيل المثال: ف :عم20تناظ صذ ألطواوعقه1 علهجمممن)"" ,مععاءء8 عاع تيوط 
اعم 20 وساعاره78 اعتوعد16 20133101111117 220111211551013 6213م 10ناظ). ** رع و01 1151] 
.+ .2 (2003 121501118 ناآ 


وعن دراسة حالة من هولنداء انظر : +102 182018)188» رقأنانآ ععل هه .لى علء3) 23 

انتءنا 1/7 :17 برأء«1اهء<07) 21810118 ,.0»ه ,.ل ,لإتقتدط10103 ."1 20210 :11232 «رع1نااتط غطا 
.70-2 .2ج ,(2004 ,50616139 ع الختاظط 77870210 :2ل5عطاعء8) 1777165 

(6) :اللعط5 غ2 عستممداط مقمومعء5 1ه 5علمع106 ععبط1"' ,كناتاعمره0 ممعم 
أطونوع702 ع2 الأقلام_ ث2 :12 *رعتتطتاط عط 101 2510135عا1ءاظ عاطزووه20 220 ععمعترعمءاط 
- 071 077 ع6 7ع 0717 [/17:12772110716 71لتا1[ 071#ط 1116 :17 0771 نل 4551615 ,. 6015 ,/311م20122) 


بللعقق] نهلتلكع8) ععمه طن [هذه]2) 4نره ابإأعتدء<0] 216 مم 20) :ددع !اكلا 171 هارا /1171/ 1 167771 
.2 .م و(2004 
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الاستشراف التي يقومون . وتضع جوزيفين غرين عمتطمء105) 
(دءعء61» المديرة الأقدم للتوجهات والإستراتيجية في فيليبس ديزاين» 
أهمية خاصة على أن «الواجهات الاجتماعية والثقافية تصبح بدرجة 
أكبر مما كانت عليه في الماضيء دوافع رئيسية للتغيير والنمو 
متجاوزةً كونها مهمة وحسب»» وتؤدّي إلى تركيز على الفرد 
الاجتماعي وعلى القيم والمعتقدات» في أسلوب فيليبس ديزاين 
الاستشرافيء» الذي يطبق «مجموعة من الأدوات الإبداعية 
والتحليلية». كذلك تغيرت الطرق لتصبح «متعددة المهارات ومتعددة 
المهمات» مع درجة عالية من انخراط المساهمين فيهاء وبخاصة 
الزبائن والمستخدمين. وتؤكد غرين على أهمية العوامل الحساسة فى 
هذه العمليات أي الحاجة إلى «مهارات ممتازة لتسهيل التقدم»”*©. 
ويشير هانز ألبرت أوكس (وعكانالى 415654 11855)» نائب الرئيس 
الإداري الأقدم للابتكار التنظيمي في دويتشه تيليكوم» إلى أن دويتشه 
تيليكوم تستخدم الاستشراف في الشركة بطريقة شمولية ضمن 
إستراتيجية التطوير الابتكارية التي يعملون بموجبهاء حيث إن «الأفكار 
المتكاملة من النواحى الثلاث ‏ التكنولوجيا والتسويق والابتكارات 
الاجتماعية - تضع الأطر لفعاليات دويتشه تيليكوم الابتكارية)0©. أما 


(7) لق1ء50 ك4صضة ع10مصطعة!” :عتنقبظ عطا عمتاء هلمنلا" ,دمع عمتطمعومل 


4 .2 ..10ط1] :ها *:,20731101ضآ لصة طاعروعوع ]1 


(8) 00ة ععاأوأعمسا8 سسسهلء] نمز ”,عاط همعلستطغم تآ عط عستعلمتط؟1"' بمععء) عستطمعوه0ل 

171 471/271 اكة رع نضا اها الأعوزدء 107 ع1ن«0م00- اباط وذنم 86 21 .كله راعءل8 قوء:0مم 
17 #ااع171/1 1 167771 -©071آ 072:4 اأعادء 107 عنوجمممم0) ) الماع دااء65 0 14ت 1(« جزم جرع :لا 
.5 ,لأ لتانا الا , زنراعاء 50 0710 211571655 

(9) اعلسناصر_ى نصز **رممعاءاء1!' عطعوانةء10 © 2105م صمآ" :وععلندة أرعطاة دمجلرز 
أ11011ه:17127 الآ 711#م0طآ 116 :17 لطر ك1ع1724ك45 ,.كله ,لا20ةم2001) اطوزوعءه8 عطا 
[ه0!06 4ه اأواوء 107 41 0م0) (كدع !لكلا :17 ماع11 «درء 1 - عندمط :زم عع برعم ء/07) 


320 كعأذاعتقتاظ نض[ *”رتممعاعاء 1[ عطعدانء0آ ©©) 721102م0ممط“ لصة ,21-23 .مم ,عع من ع 
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شركة (2)84515 فتتطور باستمرارء وتعمل من خلال عدد من 
العنيقا رنونفانظ" العالهة والجيول 7 برو دناس ولك إسكر ا يمره تطوير 
الشركة. المعنونة «2015 (2.24)8451 بتقييم مختلف السيناريوهات 
الاقتصادية الشاملة» ومن خلال النظر إلى مستقبل الديموغرافيات 
والعولمة وأنماط الاستهلاك»: والموارد الطبيعية والبيئة» وإلى 
التعليمات واتخاذ الإجراءات كقوى دافعة رئيسية»؛!01 
(مناكث 076) ومشاركوهم. فقد طوّروا عمليات مرتكزة على 
المستخدهم”''» فيما يعمل دويتشه بنك على الربط بين المنهجيات 
النوعية والكمية في مشروعهم المسمى «مراكز النمو العالمية»”*. 


عقدت مؤخراً النقطة نفسهاء وهي أن استشراف الشركات قد أصبح 


17 1514271271 0712/7ط ‏ 10ل الأوتدء 10 معان مم 0)- 1171 م1071 176 72 .كله ,أ]ععار 
1 وااع1 1 دعا -ونزمط ننه ارأوتوء ملآ عام مم00 ) الإونء دأاءدوء 0 :لا :تمت أمره :نا 
نزاء501 07106 35 1572لا 

(10) *“,لإتأقنالص1 لمع تسعغط0) عطأ طز العموعع مصدكل8 عمتصيط :مععاععطاءجماء1] كتلداك1 

11 #:01طآ ©1717 :171 !لطر كاعه «أقط4ق ,.05ه ,لإللمطدهن) أطواوععهط عطا أعأقنام_ك :12 
ابأعادء +0[ ءاه ممم :ككء !7أكلاظ ذا عاراع 1:1 1 دع 1 - ع1زمرط تنه معترع عع +20 1711712110116 
لمعتسعط) عغطا 12 األعطاعع فصقل8 عتنسط" لصهد ,ذ13-1 .مم ,ععنعطن أوذها| 4ن 
لبأعادء 10 عاه«مم00)- اط[ ع071ط 176 +7 ,.كله ,أعهةل1 220 811111161561 :10 ”,12015517 
70 أأوزدء م1 عنموجممدم0) ) المتل كأاعدء 6 لتنن تع تت7طوتءع 2:1 :17 7زع1510:1/1 127127 147:0 
[نزاعاء 50 2:4 ك6 1تكاناظ :17 ع 71اعلهر ا[ 1 :م1 -ج101 

)0110 .“12010151137 1و1712عطن) عط 11 الع تطاعع 8/1222 عتبنتيط “ ,عععاععط[عجماء1] 

(12) 5*صباعة 2ناه2؟ عمعموإنعص<8 :120281267 ناملا تن" .2004 بتتقطيءع[طعنارآ معطت 
و/001281) أطؤئنوع2:ه0ظ عطا اعلصتام_ث :12 **رطنوء 1 2017210ص1 لمج غطوزوعءهظ 160621 
1ل 1 - عامط :زه معتتع ع 0201 ]171671211012 النتا1 1011# 116 :17 لطر د5اء2 451 ,.كلء 
0 .ص« عع تمن أهذه]6) 20ت أارأوأدء 10 عله ىم م00 :ككء: 7أكلاظ :(آا ع71اع/1:171 1 

(13) عستلسوص:8 - وعتاصعن) 01015 عتتختاط 1015 طعموع5 قل“ ,عل أعصطءد ممأعاك 

3 .م ,.10ط]آ :12 * ”رع ستعتلصمظ 12 غطوزوءءعه1 عاعع)22)دك 
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وبدرجة متزايدة مهنياً وراسخاً ومطبّقاء مثلا: المؤتمران الدؤليان في 
ستراثكلايد (5058501906) بإسكوتلندا عن استشراف المتظل نك 040 
(في 2002 و2004)» أو الندوة العلمية بين الاتحاد الأوروبي 
والولاناك الستحدة عن :عيضا التكتو ليجنا الحؤيقة 7 الذي جل 
عددأ من المساهمات من القطاع الخاص. والإشارة الأخرى التي 
ليست بذلك الوهن المتعلقة بهذا التوجه هي الاهتمام المتنامي في 
تبادل الخبرات» كما يشهد بذلك ‏ على سبيل المثال - عمل شبكة 
الممارسين الألمان (المدعوة (عطعة1موع0) عل2ع نانع 32قطءن121) و التي 
تشارك (1ددام_2) فى إدارتها) أو تآلف المستقبليين المهنيين أو شبكة 
استشراف الشركات209. 


إن هذه الملاحظة تتضمن نظرة إيجابية لتوجه مستقبلي متنام» 
وبخاصة لوجود اهتمام متنام ممائل يسير بصورة موازية لعملية 
الاستشراف في القطاع العام (انظر مثلاً: المشروع الألماني 
«المستقبل» من قبل الوزارة الاتحادية لعلوم التكنولوجيا 0 
والفعاليات في حقل الاستشر اف المحلي عبر أوروبا كلي(ة ]| 


(140) انظر الموقع على الشبكة للمؤقّر الأخير: ‏ . < علناءعة.ظغهعاك.طوع. بحم //:طااط > 
(15) عمتاقوءء:ه2 باطعنوء:20 زع 0[مصطعة1 بنعل1 اممطتصسة5 علناصءع5 811-115“ 
٠‏ < 1.65[ اناا // نصاخط > **,2004 14237 12 005طاع14 اع ترووعودة 21210 
(16) انظر موقع شبكة استشراف الشركات: //نطاغط > 

< 811.111 001701:216101651. بجابطاا . 
(17) هذا هو (51111118) حوار البحوث الألماني» وهو عملية لتحديد مشاريع البحوث 
لوزارة العلوم والتربية الاتحادية الألمانية. انظر: . < 1.0ناانا؟. بابوبو//تطااط > 
(18) لنظرة شاملة انظر مغلا : -2821متهوء2. بو //:طاغط > ,2002 ,109028 /لمقوععع]1 
6 01 «راطوزوع2ه20 01 18016 عطا-ع 1 اانا ط عط عدأمقطذد 5ممنعع] و'اعم 10 نا1» زر < عل. اطوزوء:ره] 
15101018 1179761655 ©01232) [1023ع156 4)11121625128 011 أع6[ 5211011-10 عط 1ه عأزو 5اء/نا 
. < أ12اع10(6م -1ء0 أرزه. بجبناب// نصاخط > «رؤل0 طاء1/4 طء وعد ]1 د15 اناط 01 عونا عط 
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مبادرات الاستشراف في عدد من الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد 
الأوروبي)”"''. ومع ذلك» فإن فعاليات الاستشراف وتطبيقاته مازالت 
تواجه عددا من المشاكل والتحديات. وتتطلب التوجهات البادية 
للعيان للنمو في القطاع العام كما في القطاع الخاص تبادلاً أقوى 
لخبرات الممارسين. والشائق فى الأمر هو أن التطورات فى القطاعين 
العام والخاص لديها من التشابه ما يتجاوز التوجه البسيط للنمو» مثل 
الإدراك المتزايد المشترك للحاجة إلى توسيع الأفق» والتوجه لتشمل 
لاعبين مختلفين في العملية» والتوجه نحو تطورات اجتماعية 
ومجتمعية» التي حلت محل التركيز على التنبّؤات التكنولوجية. 
والمدهش في الأمرء أن موضوع المدى الذي يجب أن تذهب 
إليه الشركاتء. والطريقة التي تسلكها مع الدراسات المتتقيلة أو 
منهجية التبصر لم تنل حتى الآن الكثير من الانتباه» بالرغم من 
الحاجة المتعاظمة للتوجه في صنع القرار الإستراتيجي بعيد 
المدى””. ولكي يتم البدء في ملء الهوّة قامت (علهناط_2) بإجراء 
مسح على 60 شركة أعمال كبيرة في ألمانيا سنة 212002 للتحقق 
من كيفية قيام هذه الشركات (إذا ما كانت تفعل ذلك) بدمج منهجية 
الاستشيات في عملية صنع القرار الإستراتيجي. وأ طرق تستخدم ») 


(19) انظر معلا : (©6-1"05656) وهو مشروع يبغي «مخاطية التحديات التي تواجه صانعي 
السياسة الذين ينفذون فعاليات الاستشراف في الاقتصاديات والمناطق الصغيرة» //:ص))8 > 
. < 6.1210 غ013 أع. بجابراين 
(20) قارن ذلك بمايقوله فأن در دوين (0أنا(آ 061 1728) سنة 2004 «مع ترك 
الاستثناءات جانباً (...) لا يتوفر هناك الكثير من البحوث العلمية والحاسمة حول استخدام 
البحوث المستقبلية داخل الشركات التجارية مقارنة بكمية بحوث المستقبليات في القطاع العام 
(...)4 انظر : .70 .م «يعتتضتاط عط 101 05 122012)» رمتنادا رعل موكلا 
(21) تتوفر نتائج الدراسة الكاملة بالألمانية فقط. انظر : ,[.!2 غ6] 65اةتعصمنا8 
اعأعوكطء2 ,ممع00[اءل7 ,وتريوعط :يرع تبعت ج121 0010 05/111718 إك ا ا قناءألاء2 


لكن خلاصة إنجليزية يمكن تحميلها من : . < 1.06 نا-2 اناا / :اا > 
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وأي مواضيع تعالج عندما تفعل ذلك. وصاحت إجراء المسح 

مقابلات معمقة مع عشرين من صناع القرار في هذه الشركات» الذين 

هم مسؤولون عن التفكير على المدى البعيد» كما صاحبه كذلك عدد 
5 (222 

ين رسو العمل ٠.‏ 


استشراف الشركات اليوم 


أهم نتائج المسح الذي نفذته (2_21170161) سنة 2002 


تمّ في عملية المسح الذي أجرته (10«نام_2) سنة 2002» إرسال 
انكلة تسحريرية إلى 60اشتركة فى النان” و احرنينت: 20 فقائلة 
تخطلضة مع ممئلئ الشركات» إافة إلى ذلك تم عقن ورشكي 
عمل لتحليل النتائج مع من تمت مقابلتهم والتداول حول 
الاستنتاجات. وكانت 26 شركة قد ساهمت في المسح بصورة كاملة. 
إن خلاصة النتائج هي: إن عمليات الاستشراف في الشركات في 
ألمانيا مازالت في العديد من المواقع عملية جانبية غير فعَالة» لكنها 
تمتلك فرصاً كبيرة وتوجهات نحو النمو. 


(22) قامت ()[صدا2-2) بتلخيص «الدروس المتعلمة» والخبرات فى كتاب نشر مؤخراء 
الذي يدرج عدة دراسات حالة كما قامت بعقد مؤتمر عالمي عن استشراف الشركات التجارية 
شارك فيه تمارسون من أوروبا والولايات المتحدة في برلين في تشرين الأول/ أكتوبر 2004. 
انظر : ١‏ .قلط ,[لة )ء] عمامتعصصن8 

انظر أيضاً: . < عل.هتمعهه|عطاصذ. 8//:مغط > وسيتم طبع محاضر الجلسات لهذا 
المؤتمر عما قريب بنص ألماني وإنجليزي تحت اسم : ,1عه816 5مع5لمى لسة عأ وتعصسيا8 ونادلكا 
اقل 772611[ع 1171لا 111 1(عع1514711 ه01مط تجن اتأوادء 0ط ماع رمع 00) صخل[ ع071ط 1116 71 ,.كلهء 
(دراء!50 :41 1655 كلا :1 عاذاع1111 1 «درء]-ع71مط 1ه اأعاوء مل علو«ممم0) ) العراءدااءدء 6 
.(2005 ,تاعتمسكقة) 

(23) كانت هذه شركات تجارية كبرى» كونبهم اللاعبين الأساسيين الفعالين في ميدان 
استشراف الشركات في ألمانيا بينما لازالت 58418 تمانع في استخدام فعاليات الاستشراف. 
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المحفزات لعملية استشراف الشركات 
إن الأعمال التجارية تستخدم عملية الاستشراف لكي : 
- تبني قاعدة معرفية (التقليل من المشكوكية بتشخيص 
الاتجاهات الحديئة ذات العلاقة» وإيجاد توجهات بالنسبة إلى 
التطورات المستقبلية). 


© تَعِدَ القرارات الإستراتيجية. 
© تدعم عمليات الابتكار. 
© تطوّر حقول/ أسواق جديدة للعمل. 


من خلال تلخيص نتائج الإجابات الواردة عن المسح» ومن 
النقاش الذي جرى في ورش العمل يستطيع المرء أن يقول إن هناك 
وعياً متصاعداً لتعقيد التفاعلات بين الشركات والبيئات المحيطة بهاء 
والذي هو محفز رئيسي لاستخدام عملية الاستشراف في الشركة. 
إضافة إلى ذلك» تدرك الشركات أكثر فأكثر الحاجة للتغلب على 
المنظور المرتكز على التكنولوجيا الذي سيطر على عمليات البحث 
والتطوير مثلما سيطر على فعاليات الاستشراف الإستراتيجى فى عدد 
مق القطاغاف لحقة طورلت إن الجدل فيل (ذلك الذى حصن المقاطر 
الصحية الممكنة للهواتف النقالة والمشاكل المرتبطة بهاء أعطت عالم 
الأعمال حسّأ إدراكياً أقوى لارتباطيتها مع البيئة الأوسع. 


القضايا المتضمنة في استشراف الشركات 
كانت إحدى النقاط المهمة مسألة أي نوع من المواضيع تتعامل 
معها الشركات فى فعاليات الاستشراف التى تنفذها. ولكى نصل إلى 
مؤشر تقريبي حول ما إذا كان التركيز قد انتقل من التكنولوجيا إلى 
منظور منفتح بصورة أكبرء قمنا بالاستفهام من المساهمين في المسح 
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حول المرتبة التي يعزونها إلى كل من خمسة مواضيع باعتبار أهميتها 
بالنسبة إلى فعاليات الاستشراف فى الشركة. 

وقد اتخذت قائمة الأولويات الشكل الواضح الآتي : 

1 - التكنولوجيا والابتكار. 

2 الأعمال والشركات. 


3 - الأفراد والمجتمع. 

4 البيئة والطبيعة. 

5 - السياسة والقانون. 

ويقع أشد تركيز للشركات اليوم على حقل (التكنولوجيا 
والابتكار). يليه (الأعمال والشركات)» وتقبع (البيئة والطبيعة) 
و(السياسة والقانون) في أسفل القائمةء بينما يحتل (الأفراد 
والمجتمع) موقعاً وسطأ. ومن الواضح أن مراقبة التقدم التكنولوجي 
مازالت أهم القضايا في المنظور المستقبلي للشركات» وبخاصة 
ضمن مجال اختصاصها. وتقع في المرتبة التي تلي ذلك تقنيات 
الإدارة ودور الفرد نفسه ضمن إطار التدويل والعولمة. ويلى ذلك». 
الحقل الكامل اشير كاف السسانات الاتشباعية بتار هافن 
الأفراد. أي بكلمات أخرىء التغيرات في القيم وأنماط العيش 
والتغيرات الديموغرافية وعوالم العمل الجديدة. أما قضايا التنمية 
المستدامة والتغيّرات البيئية فمازالت حالياً كما يبدو لا تتمتع بالأهمية 
ذاتها.» وينطبق الشيء نفسه على القواعد المستجدة في السياسة 
والقوانين. 

ويبيّن هذا منظوراً من الداخل إلى الخارج يركز على البيئة 
القريبة جدأء وعلى البيئة التنافسية القريبة» كما في التسويق 
والممارسات الإدارية. ومازالت التكنولوجيا والابتكار في المركز. 
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لكن الحقول البيئية الأخرى ذات العلاقة بمواضيع مثل التغيرات في 
المجتمع والقيم وأنماط العيش تليها عن قربء» مما يشير إلى انفتاح 
موضوعي متنام وإلى منظور أوسع. وما يجب ألا ننساه أيضاً هو أن 
0 في المئة من الشركات في المسح تتعامل مع المواضيع الخمسة» 
وهذا يشير إلى أن «منظوراً من الخارج إلى الداخل» بدأ يكسب 
الرعن 27 


الطرق المستخدمة 
تكرت نسبة كبيرة من الأدبيات في موضوع استشراف: الشركات 
على السيتاريوهات كاداة رئيسية. غبر أن الدراسة تكشفه عن أن 
مجموعة واسعة من الطدق259) تنستخدم بانتظام من قبل الشركات 

المساهمة في المسح : 

9 فى المئة اعتيادياً) . 


© العصف الدماغي )58 في المئة) . 


(24) قارن مع ليب (65ن1.1) الذي يؤكد أهمية العلاقات المتبادلة بين الميادين الثلاثة 
للمعرفة الإستراتيجية (المعرفة عن الزيائن و«عوالمهم»» المعرفة حول موارد الشركة المركزية 
وكفاءتهاء والمعرفة حول التوجهات والقضايا في بيئة الشركة» ويتم الحصول على هذه الأخيرة 
من منظور «من الخارج ‏ نحو الداخل»). انظر : أطولوءءه1 [هدهناهتهدعء0“ ,اطعنآ عصدوط 
75165611601 73261 * ,1561616110 01 عتقوعط ذأ :اتاعتروزعع 2م3862 ععل»ه2071 ا عزعء 51:2 25 
201 اأطواوع101 210821 ختطدع 01 ذه ععءئع1م00) [52هتافسموعام1 لرمعء5 غ15" 
1 بطوع .7 //تطااط > ,2004 ,عل زاعط )5:2 01 [الومعء الملا ,811511255 01 502001 

. < طناءعة 


(25) إن هذا يدرج الأجوبة التي أعطيت في المسح للشركات ‏ ويمكن التداول حول 
كون هذه الطرق المشمولة هنا كانت تبصراً «أصيلا» أو دراسات مستقبلية ومنهجيات بحوث 
(مثل العصف الدماغي) لكنها كانت قد افترضت كذلك من قبل الشركات التي أجري المسح 
لها. 
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© طرق السيناريوهات (46 في المئة). 

© المحاكاة (29 في المئة). 

© استقراء الاتجاهات (29 في المئة). 

© مسوحات الخبراء أو المقابلات (33 في المئة) . 

© ورشات العمل المستقبلية (8 في المئة). 

ويستخدم ثلاثون في المعة شر الشركات في المسح دراسات 
وخبرة خارجية في فعاليات استشراف الشركة التي تقوم بها. وأكثر ما 
يئير الانتباه فى هذه الدراسة هو أن نتائجهاء عندما تقارن بدراسة 
عانة جيك فى اماق" اتن بيوشيرف أن نالب احرف معددة 
باتت معروفة وأن طرقاً أخرى متعددة أصبحت تستخدم بانتظام. وفي 
ما يخص الطريقة التي تستخدم. ولو لم يكن بصورة منتظمة» فإن 
طرق ديلفي مثلا استخدمت من قبل 15 في المئة سنة 1996» ارتفعت 
النسبة إلى 42 في المئة سنة 22002 وارتفعت نسبة مستخدمي تقنيات 
السيناريو في الفترة نفسها من 58 في المئة إلى 96 في ال 

وكخلاصة. فإن الطرق المفضلة فى هذه المناطق للدراسات 
المستقلة أو الاستشرافهة عا المنمت كن ننه السكاريق يليها 
العصف الدماغي» ثم مقابلات المتخصّصين. واعتمادا على الإجابات 
التي قدمت للمسح. فإن هذه الطرق تيسر التقييم النظامي للتأثيرات 
والعوامل المعطلة لتصورات خاصة للمستقبل» مثل المترتبات على 


(26) إن هذه الدراسة نمذت من قبل (عسناطء405هاكمدطلناج عن؟ غدأعمامععاء5) خلال 
جولتي مسح سنتي 1995 و1999. انظر : 0سة ,ع /قلطءة وعلسمموعلة ,طعتطاءيكا 801 
11 "لاج 416لا اك ©1716 .117211/ 1172127716 171 07511718 /إكا /[االاألا2 ,مم12 تسقلاعغطن) 
تتلا  )18‏ :تعد إعسرع ارلا 77[ كالاعك ‏ 171 عاتلذا أدادىعع ذا /اسعاناي 016ل 5611 ك ]تلاك 2/7 071 

.(2002 ,131111361561 113115 701 أاعط 1413 وع)ولآ 

(27) تشير هذه النسبة المئوية (كما يبين الشكل الرقم (1)) إلى جميع الطرق المستخدمة 

وليس إلى الطرق المستخدمة اعتياديا. 
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الاختراقات التكنولوجية للمنتجات والأسواق وسلوك الزبائن. 

ويظهر بصورة عامة»ء أن الطرق النوعية بدأت تأخذ الغلبة فى 
استشراف الشركات. وهذه النتيجة متناغمة مع ما أظهرته دراسات 
أخرى تظهر أن التطورات في أوروبا تسير بطريقة متوازية. حتى إن 
بع © يك عن الفغيل للطرق كه إلى القاملن بين لاعبين 
مختلفين (داخليين وخارجيين) ‏ ذات التوجه الفرداني أو الاتصالاتي» 
على المستوى الأوروبي. لكنه مع ذلك يؤكد أن «الأدوات الكمية 


مازالت مستخدمه ين معجالاات 0 


الشكل الرقم )01( 
الطرق المستخدمة في عملية استشراف الشركات 


30 
39 59 
191901000011 1 
. 1 20 
23 اسرن و 
0 
2001 ء1ؤظظ1 156 


طرق السيناريوي هاده 


ديلفي سس 


المصتطدر: :ع تمطء 12:16 0014 عاقلاتأءى0/و امعالا2 ,[.1ه أع] رع أو اعتمصصتاظ دندملك1 
.(2002) صوووظ .1[طمتن) اعلمنام_ث نط لعالل»ه ,ترمساعاعمكىىء ,74110067 ,عدوم 


)228 .4 .م «ربلاء ه017 أوعلط ل :زعم تلاط مز ألطعزوعره 1 01216م001)» ,مععاعع1]8 
(229 المصدر نشسه ) ص 5. 
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وينعكس الإدراك الذي كثر الكلام عنه بأن التنبّؤات (وبخاصة 
منهجية الكمية الصرفة التى غالباً ما تستند إليها) لا يمكنها الإمساك 
بالمستقبل» ولا يمكنها إفادة صنع القرار اليوم في بيئة مضطربة» في 
هذا التغيير. وفي التطورات الموازية في نواح أخرى. وفي حين 
يصبح تطوير السياسات كما يبدو تشاركياً بدرجة أكبر ينتقل التخطيط 
الإستراتيجي وصنع القرار إلى «أساليب تطويرية بدرجة أكبر»”" 
وكذلك يبدو أن استشراف الشركات يتحرّك في هذا الاتجاه نفسه. 


البنى التنظيمية 

نظراً للحداثة النسبية لهذا المجال من فعالية الشركات» فلا 
عجب أن الشركات الكبرى التي تخضع إلى تغيرات سريعة وعميقة 
تبدي اهتماماً كبيراً فى الدراسات المستقبلية» على سبيل المثال 
الاتصالاات عن بعل والتأمين والإعلام. فى حين أن مجمل القضية 
مازالت على اللأصح تذهب هدراً فى صناعة السياحة وتجارة المفرّق» 
وذلك بصورة عامة مع وجود اسككتاء ان ويمتلك 0 في المئة من 
الشركات التي تمت مقابلتها أقساما متخصصة لاستشراف الشركة مع 
موظفين دائمين» أما البقية فتعتمد على فرق خاصة أو على أفراد 
(وكان هناك مجال لعدد من الإجابات): 

© 75 فى المئة يستخدمون مجموعات مشروع لفترة معحددهة. 


© 38 في المئة لديهم مسؤوليات متغيّرة للمستخدمين. 


(30) اطوادعء :هط أم«متعوء8 ما عهق2 اوعتاعوعط 4 .كله ,[.اة أء] مدع ك2 .© وعتطول 
5 .ص ,(2001 باأتلعضدمماعلع10 اأمدممزععخ1 .0] لطونلوععيهط :ملنهم5 ,عاللاكء5) 
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© 29 في المئة يعملون مع مجموعة من المستخدمين. 

ومع ذلك» وعلى بالرغم من العدد المتنامي ظاهرياً لأقسام 
استشراف الشركة أو مجموعات المشاريعء فإن غالبية فعاليات 
استشراف الشركات مازالت تنفذ على أساس المشروع (مع مدة 
محدودة). ويبدو أن المسؤوليات المتغيرة هي القاعدة وليست 
الاستثناء» كما إن وجود شخص واحد مسوؤّل عن استشراف الشركة 
أسلوب موجود بدرجة كبيرة. وهذا يقودنا إلى الاستنتاج بأن 
استشراف الشركات رغم ازدياد استخدامها في ألمانيا إلا أنها ليست 
راسخة على مدى واسع ومازالت تعاني كونها «عملية جانبية» . 

إن الدراسات المستقبلية تنتمي إلى كل أنواع الأقسام» وهي 
ذات علاقة بعملهم» وعلى الأغلب: 

© الإستراتيجية. 

© التجديد. 

© التسويق. 

© البحث والتطوير. 

ومن البديهي أن ارتباط مجموعات الاستشراف أو الأقسام أو 
الأفراد داخل الشركة عليه مترتبات لما يتم تنفيذه ضمن مفاهيم الأفق 
الزمني والمواضيع والطرق. وفعاليات استشراف الشركة التي تنفذ في 
أقسام للتسويق مثلاء تنحو إلى آفاق زمنية قصيرة» بينما تستخدم تلك 
التي تنمّذ في الأقسام الابتكارية» طريق السيناريو على الأغلب». 
وتركز على المنتجات المستقبلية. 


التحديات الرئيسية 
«إن هذا لا يخص عملنا» و«ليس لدينا الوقت لهذا النوع من 


الألعاب التخيّلية»» و«هذا ليس إلا هواية أخرى لمجلس الإدارة». 
و«إن النتائج لا تساعد في اتخاذ القرارات الآنية» ‏ هذه الإفادات 


04017 


الأكثر ورودا هذ عملية امتتغرات الشركات: وحس إذا كان تعضيها 
قضية جوهرية: مازال الغموض يلف عدداً من المواقع. كيف ولماذا 
يكوة الاستكراف غونا وذ أعلاقة يعمل الشركات» ورظلهر أن سوألا 
أساسياً مازال من غير إجابة أو أن إجابته على الأقل لم تصل إلى 
قسم كبير من مجموعة عالم الأعمال. 

إن “ربط هذا بقضنايا تطبيق: الاستغيرافنا فى الشركات: الع تتميد 
بطابع غملن أكبر يظهى أ عددا هن المشاكل يحدت غادة وعبر 
القطاعات كافة. ويستطيع القوع: التمية صر نو عي ان المشاكل : هناك 
من ناحية» المشاكل المنهجيةء بينما نجد من ناحية أخرى» مشاكل 
التنفيذ ذات الطبيعة العملية. 

والمشاكل التى ترد فى أغلب الأحيان وذات علاقة بالمنهجية 
والنتائج هي : 

© أن المتوقع هو نتائج كمية» لكن ذلك على الغالب غير 
ممكنء والشك مازال يحيط بالطرق النوعية. 

© قلة المعرفة بالطرق المتاحة وإمكانية استخدامهاء ولأي نوع 
من الأهداف والمسائل» وما يقوّي ذلك افتقاد إلى الاستمرارية (إعادة 
اختراع العجلة» . 

© ليس هناك تجميع نظامي أو مسح للمعطيات والمصادر: 
مشاكل إدارة المعرفة. 

© يظهر أن «الجسر» المنهجى الموصل لعمليات الأعمال 
المؤسّسة مفقود (لاستحداث مسائل ربط فعاليات الاستشراف 
بالتعاليات والطرق القائمة الآن» مثلاً: إدارة التجديد)» فليس هناك 
من فعل يلي النشاط. 
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© صعوبة العثور على المواضيع والاتجاهات المهمة فعلاء 
وافتقاد الأمان حول المحتويات وطرق العمل. 


© (نتائح ضبابية وغير كافية مع جهد كبيرا. 

أما المسائل المتعلقة بالتطبيقات الفعلية فتشمل : 

© أن القضايا ضمن الإطار العام لا توضح ‏ على الأغلب ‏ 
الموضوعية» الأفق الزمني» المدى. .. إلخ. ويعتبر الانفتاح المفرط 
والتوسع مأزقاً. 

© التحديدات في الموازنة» افتقاد الدعم في الشركة. 

© تحتاج الفعاليات المستقبلية إلى قدر من الشرح والعلاقات 
العامة داخل الشركة بينما يتطلب إبقاؤها كفعالية جانبية قدرأ كبيرا من 
الحماس الشخصي والشاة» 

ويبدو من البديهى أن عدداً من هذه المسائل يبرز» أو يبدو أنه 
يلق يحنيقة نايهن المجان ماران بعالك رمن اانه كتعانة حابي 
ويتماشى استبدال المسؤوليات وافتقاد الارتباط مع بقية الفعاليات مع 
ظاهرة «إعادة اختراع العجلة». لأن المعرفة لا يمكن البناء عليها ومن 
ثم تجاوزها. ومع ذلك» فإن أكثر الأشياء إثارة للانتباه هو التركيز 
على ما يمكن أن ندعوه بالعوامل الليّنة» كالمشاكل مع الاتصالاات 
والربط مع فعل إضافي. وكان هذا واحدا من النتائج الرئيسية لورش 
العمل التي نفذت مع الممارسين الذين ساهموا في دراستنا: إن 
المشاكل الرئيسية فى عملية استشراف الشركات لا تكمن فى ضعف 
النتائ »؛ إنما في أنتقاة الأمان حول كيفية ربطها بصنع اللقراراقت 
الإستراتيجية والفاعلين فى الشركة. وخلاصة ذلك: إن المشاكل 
الرئيسية لعملية استشراف الشركات اليوم تكمن في الافتقاد الملحوظ 
للجسر المنهجي إلى صنع القرار الإستراتيجي كما في المشكلة العامة 
لافتقاد الربط داخل الشركة كلها. 
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كيف يتم بناء قدرات الاستشراف داخل الشركة : نموذج 50 


لقد قامت (؛طاضلنام_2)» اعتماداً على نتائج المسح وعلى خبرتها 
في مشاريع مع الزبائن وعلى نتائج ورش العمل التي تتعامل مع 
موضوع فعالية الاستشراف. بتطوير هيكلية لهذه الفعالية في استجابة 
لهذه التحديات. وهذا ما يدعى «نموذج 250 الذي يرتكز على خمس 
مهارات رئيسية مطلوبة لنجاح فعالية الاستشراف في الشركات. 
ويضاف إلى هذا «القلب» لنموذج 50 خمس «كتل بناء لإرساء 
استشراف الشركة» وكذلك خمس «مواصفات للابتكار - على استخدام 
استشراف الشركة» وهو ما يكمل مجموعة عوامل القلب التي يجب 
حفظها في الذاكرة عندما نقوم ببناء إمكانيات الاستشراف في 
الشركات: 

المهارات الخمس - بنية قابلية الاستشراف في الشركة 

1 - (أساسية) المهارة: لكي ننشئ ونستخدم استشراف الشركة 
بنجاح» علينا أن نرعى ونديم مجموعة محددة من المهارات ضمن 
المشروع: مهارات في قضايا الخلاف والمناهج والإجراءات. 
والمهارة الموضوعة تقيس توفر المعرفة للتطبيق على بيئة الشركة 
والاتجاهات ذات العلاقة والتطورات المستقبلية التى تتخطى 
العلا ماك داك العلؤافة برالسوق: وعدي تردقو اندها رات عدي 
إلى وجود فريق يمتلك ‏ بصورة مثالية ‏ الأدوات ولديه الإمكانية 
لتنفيذ عمليات السيناريو بطريقة مستقلة» أو إنه على الأقل يتمكن من 
إدارة وتقييم عمل الخبراء الخارجيين بطريقة مهنية» فيما تشير 
المهارات الإجرائية إلى خقيقة أن استشراف الشركات لا يمكن 
تحديدها في تجميع المعلومات عن المستقبل بواسطة طرق مختلفة. 
وما يفوق ذلك أهمية هو تنسيق ومعالجة هذه الجهود بطريقة نظامية 
وتعشيقها مع إجراءات صنع القرار في الزمن الحالي. 
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فت الإتداعية :إن دغهيلية اشر الك الشركة 'هى عبيلية تخد 
وعملية نمو متحفظة لا يقتصر تلاعبها على المعطيات والتوقعات» بل 
يشمل كذلك الاحتمالات والإمكانيات والتخمينات والأفكار 
والعضؤراك: وفن لبيك مهنمة إدارية 4 بوغلئ ابتعشراف الشركة 
التركر على قضانا الخلات المجنيدة» وعلى أى تمتظون سكين للذتكناء 
وعلى الأفكار الابتكارية. 

3 - الاتصال: إن عملية استشراف الشركة ليست بالضرورة ذات 
نجاح مؤكدء. بل يجب «تسويقها» إلى منتسبي الشركة. والأقسام 
التنفيذية يعوزها الوقت بصورة مستمرة» وهي تحت ضغط مستمر 
لتنجح. وتبعاً لذلك لا تمتلك إلا تفهماً قليلاً التكديس الأفكار» أو 
لطرق السيناريو ذات الاتجاه البعيد. وهناء فإن تأثير الاتصال مهم 
تمامأ مثل نوعية المحتوى. 

4 التعاون: إذا كنت فى عملية الاستشراف». فعليك أن تكون 
ذاننا نيزن الاتسنال وى قشر الوه اونا قيعت انقرف 
الجميع أننا 06 شيعا 50 بالذكاء هنا». وإذا لم نكن 52 
من إصابة الإدارة التنفيذية بهذه العدوى. فإن عملية استشراف الشركة 
ستزاح إلى الخطوط الجانبية وستبقى بالأحرى عملية وقتية. 

5 الاستمرارية: هناك عدد من الأسباب وراء إمكانية تضاؤل 
عملية استشراف الشركة. وعلى أي حالء» بما أن الاختبار النظامي 
المستمر فقط للمستقبل هو الذي يوفر «قيمة مضافة» للشركة». فإن 
عدم الانتظام يؤدي 0 إلى فقدان معرفة ثمينة وإلى عدم إمكانية 
الرجوع إلى النقاشات السابقة. ولا نستطيع من غير الاستمرارية في 
البشر وفى البُنى «تكديس الأفكار». لذاء فإن الهدف فى استشراف 
الشركة أن تكون ذات توجه أكبر نحو العملية وذات لوحة أقل نحو 


المشروع. 
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1 بدء العمل: يبدأ استشراف الشركة من خلال الأسئلة: ما 
هى الدراسات المستقبلية؟ ما الذي يمكن أن تقدمه لعملنا؟ ما هى 
باهمية الموضوع إلى كل من صانعي القرار والمجموعة المستهدفة في 
الشركة خلال المرخلة اللاحفة. وتبية: الخبزة بأن استشراقك الشركة 
سيفشل ما لم يكن مدعماً بصورة جلية من قبل الإدارة التنفيذية. وما 
وعي بأهداف ومنافع الفعاليات المتعلقة بالمستقبل. 


ونتمكن من خلال ربط المنتسبين في مرحلة مبكرة تأمين 
اهتمامهم في المراحل اللاحقة. 

2 المشاركة: يبدأ استشراف الشركة في معظم الأعمال من 
خلال فرد واحد. ويمكن أن يستحدث موقع وظيفي جديد لهذا 
الغرض أو أن يوسع وصف وظيفي موجود من قبل» (في صنع القرار 
الإستراتيجي أو التسويق أو الابتكار) ليشمل «المستقبل». وعادة ما 
تكون هذه المهمة من غير سوابق وتحتاج إلى البحث ا 
وفعداتهاة.وغاييا" ارلا تعد أعفاء: الفررق عون تعرقه كيدا 

3 - البحث: إن استحداث مجموعة من الأدوات هو متطلب 
جوهرى لظو التفريفه.والموازلة كين المتظلبات العفلية والدلالات 
العملية ليست بالأمر السهل. ويجب أن تكون النتائج في عالم 
الأعمال سليمة وموثوقة ومتوفرة رأسأ. والاستشراف» على كل حال» 
ليس علماً صعباً. ويتخذ البرهان العلمي الموقع الثاني بعد شفافية 
طرق العمل ووضوح النتائج. 

4 - الجماعة: يجب أن يقوم المكلف بالعمل وبصورة موازية 
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للعمل ذي العلاقة بالمشروع» بإنشاء مجموعة ضمن الشركة شبكة 
م الناشوون الذيد يفنعغون النقائن الاسث اتنكن علن أمن واشبعة: 
وهذه الجماعة يجب أن تزوّد بالمحتويات القتائقة #للحدمات 
المستقيلية» . 

5 المثابرة: يجب أن تكون عملية الاستشراف فى الشركة 
قولبة كول مدكية. ودب خلى الغيد عا يح ال ار ود جانة 
نورة معكورة .ريست أن تندمج المشاريع المفردة فى عملية 
متواصلة توفر للشركة معرفة عملية مستقبلية. 


المواصفات الخمس لتجديد ‏ استخدام استشراف الشركة 

1- التوقع: إن رصف عمليات الابتكار يعني وضع آفاق 
للأهداف ليس فقط للأشهر الستة القادمة لكن أيضاً لخمس أو عشر 
سئوات أخرى. ويتخذ رجال الأعمال والمطورون والمديرون من 
الافتراضات الضمنية حول الاحتياجات والمتطلبات الناشئة للزبائن 
أساساً لأعمالهم. وتجعل الاستشراف هذه الافتراضات واضحةً 
وجلية. وعند مقارنتها بنتائج تحليلات التوجهات والسيناريوهات 
تتحول إلى أسس منطقية لإستراتيجيات الابتكار. 

2 - النوعية: يتطلب الأمر أن تكون إستراتيجيات الابتكار واعية 
للنوعية في ما يتجاوز منطق التحسينات التكنولوجية. ونحن قلما 
تافدن ل الابتكارات رغم أن العديد من اختراعات اليوم وبخاصة 
في ميدان التكنولوجيات الرائدة» معقّدة بدرجة لا تتيح استخدامها 
بكامل إمكانياتها. فالأنساق المربكة من المواصفات والخيارات تجعل 
الدمج الكامل لهذه المنتجات في حياة المستخدمين أمرأ مستحيلا. 
وستكون قابلية الاستخدام» أحد الأوجه الحاسمة في الإستراتيجيات 
الأكا ره فى التعسعما بزلا نكو تبن هذا الام اول تر كيد 
الاجم اده ان الليلعد واه /الحلة لكي 
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3 - البيئة: يجب معالجة التطورات البيئية والتأثيرات الكامنة 
للابتكارات على البيئة بطريقة إستراتيجية. ومع ذلك يجب عدم اعتبار 
ذلك كدعم «للناس المشككين» في القيادة التنفيذية. يتطلب الأمر 
مناء في الواقع» أن نعرف أين يجب أن نوجد بيئة مناسبة. 
والاستشراف في الشركات يعلم التفكير في البيئة» في التفاعللات 
المعقدة. وهذا لا يجعل من العمليات الابتكارية شيئأ ميّسرآء لكنها 
ستكون أكثر نجاحاً في المدى البعيد. 


4 - التوقيت: الابتكارات بحاجة إلى وقت! إن «تركيز وتجميع 
الفكر» يساعد على إعطاء الاختراعات الجديدة الوقت للنضح ضمن 
الشركة. إن التوقيت الصحيح والتزامن مع التطورات البيئية يؤدّي دورا 
هائلا في نجاح الابتكار. 


5 الشبكات: إن الابتكارات ويخاصة الجوهرية منهاء لا 
يمكن إتحاتغا بعد الآنغمليا مق قبن .مومسة واجخدة > لذا يجت 
إنشاء شبكات وتحالفات. إن إدارة مستويات الالتقاء عع6212)م1) 
(623624 5432328 تتعلق بالمواصفات والبوابات والمخاطر: الجديدة 
كنف تمك التشارك فبها: إن إنقاة.هذة الشكات هو جرء أساسى 
من إستراتيجيات الابتكار. ْ 


الحبهة الجديدة لاستشراف الشركة : 
مسألة ارتباط 
لكي ينجح استشراف الشركة عليه أن يحرز تكاملاً ناميا 
ومستمرا وقويا في عمليات الشركة الجوهرية مثل الإستراتيجية 
والابتكارء مثلما يجب أن يتقدم خطوة أخرى في صيرورتها المهنية 
وفى وضوحها بدرجة أكبر. وفي حين أن استشراف الشركات يتقدم 
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عا هه الفا كيده إلا أنه الس راسيفا راسد رافشن. العبزليات 
البوامية: لدوافر: الأغعال في جميع الأرجاءء ولبسبت الارتباظات 
والشبكات لثادل الغيرة ضضم متجموعة الممارسين مسعة ومستفرة 
بالدرجة التي يجب أن تكونا عليها. إن جبهة العمل الجديدة 
لاستشراف الشركة هو دعم ودفع هذه التطورات بصورة عامة ‏ وعلى 
وجه التأكيد أيضاً كمهمة جديدة للتعاون عبر الأطلسي. 
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4 ,1اعتاع813 
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التبصّر واستشراف المستقبل 


قيمة الوعي بالمستقبل 


نوم لومباردو'"" 


سأقوم في هذه الورقة بإبراز بعض قيم الوعي بالمستقبل. 
وأعرّف الوعي بالمستقبل بأنه المجموعة الكلية المتكاملة من القابليات 
والعمليات والخبرات البسيكولوجية التي يستخدمها الفرد في تفهم 
المستقبل والتعامل معه. ويشمل الوعى المستقبلى أبعاداً عاطفية 
وتحتيري وداكعلاتة بالخرنق» وبالشحصية : لكتى ل هذه الورقة 
مارك على !السترافة ل اخؤقة و التلكيية والفيفرنية والبرا هافن 
للوعي الس 0 


إن التفكير حول المستقبل سينزل التجريدي إلى مستوى 


(1) توم لومباردو (1.0:252:00آ 102): يشغل كرسي البسيكولوجيا والفلسفة 
والدراسات المتكاملة في كلية ريو سالدو في مدينة تمبا ولاية أريزونا. البريد الإلكتروني: 
١ ْ‏ أع5 .)1 ملنقط نهل 

(2) لمراجعة أكثر شمولية عن الموضوعء انظر : لا108هطءلاوط عط1» ,200 ةطمدمنآ سدهل 
/|/:طاغط > «رعطبطباط عطأ 1ه بزعو003925 ع1 :م1 <,و00256101151165) ع1لأناط 01 عبطلد ل0مد 
. < اعم,ع 11 أ باع ط ااه لزع003/55. بوب 
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الأرض» ويشخص عالمنا ويربطنا إلى صورة الأشياء الكبرى. فإذا ما 
تغيرت العلوم والتكنولوجيا والأنظمة السياسية أو إيكولوجيا العالم» 
فماذا سيكون وقع تلك التغييرات على حياتنا؟ إننا نفشل في معظم 
الأحيان في ملاحظة كيف تسِمٌ الأحداث الكبيرة في الوقت الحاضر 
أسلوب وجودنا. لكن» إذا قمنا بتغيير العوامل الأساسية لحضارتنا 
فستكون كيفية ارتباطنا إلى الخطة الكبرى للأشياء أوضح بدرجة 
كبيرة. إن التطورات ذات الشأن على المستوى العالمى فى المستقبل» 
مثل الاستخدام المتغلغل للتقنية الجينية في الطب والتكائر وإنتاج 
الطعام» ستؤئّر في حياتنا الشخصية بطرق عديدة'. والتفكير حول 
الطريقة التي قد يتغيّر بها العالم في المستقبل سيربطنا بعالمنا. 
وسيحفزنا توسيع وعينا للمستقبل لكي ننظر في الذي نحتاجه 
للبقاء والازدهار في عالم متغير. وقد يحثنا ذلك لنصبح أكثر مرونة 
وأقثر إيذافية”*": إن الهؤونة الكرابدة بامتمراز ثبعا للمتطى التطوري 
لعالم البيولوجيا جون ستيوارت 516:0 302) كانت اتجاهاً أساسيا 
في التاريخ التطوّري للحياة. ويعتقد ستيوارت أننا كلما ابتعدنا 
بمنظورنا في المستقبل» وكلما تطورنا ذاتيا من خلال توقعنا 
للحستة» فإن فرصة بقائنا كنوع ستتحسن”. وإذا ما كان التغيير 


(3) 186 :ع8 م0) 4عولا [١)‏ أهط! +157 انار اوداع ,دووععل0مكم أأعتدم1' 1172116 

2120 تلمصعء 1 .187.8 ع1 نا بج 11) 4م1788[ أيع 177[ ءأو لاط[ 1116 041:4 /17716: 4 11277:67:16 4 
07 074 تروم/7:0ءع 1 :علا 1 أو 11-زءء 1 ع7 أأتطولدل8 صطم1 :(1996 ,لإمومصرمن0) 
320 ,(2001 مقصتطمتاطوط تإزعلوع8 كدامطعلا] :سملصمط) عتتمموءل74 عمل أعجمء5 ميعنم أءأءع ار 
إشذالا ,حامادهم8) عابط عناعنرء0) عأطمااطاء17 17 :77107115لالط ع:3197117ع120 رعلء 510 لالامعع01) 
.(2002 ,201032212 ذا1 1411 سمخطع ه81 

(4) علطا 22:0 «تمتابأمجطعم ع ناا 017 :1176 :وز ءأ70] م177 776 ,الاعوون] عوط 
.(1992 ,كصتلامن) عوعمعةظآ :عر ا بجع لظآ) مرملق 0 ع:71171هء 4ار 

(5) 6[) 4ه «رم1ايامطط زه #رمناءء81 11:6 :مم47 1105لا أو0ار ,ه516 ططول 
.(2000 رووع؟2 01321112133 :2112 ؟1أكتتظ ,وئزءعط هن )) نزا :مهنظ /[0 ءناانا1 
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يتسارع فإن هذه «القاعدة التطوّرية» ستصبح ذات أهمية أكبر في 
السنين القادمة. 


الأخلاقيات والقيم الفضائل 


يرتبط الوعي المستقبلي بالتفكير الأخلاقي وبصنع القرار بطريقة 
وثيقة. وعندما نتصور عالماً أحسن للمستقبل» فإننا نبدأ بالتفكير بما 
هو «جيد» وبتحديده» ما هي الحياة الجيدة وما هو المجتمع الجيد؟ 
وعندما تدرس الإمكانيات المختلفة التى يمكن لكل واحدة منها أن 
تتحقق اعتماداً على أفعالنا اليوم. فإننا ا خيارات مختلفة لعالم 
الغد. وعندما نفكر في الخيار الذي سننفذه. فإن أساس عملية اتخاذ 
القرار ستكون الأخلاقيات والقيم. والتفكير في المستقبليات المفضلة 
هو نوع من التفكير الأخلاقي حيث يحدد ما هو مفضل ضمن شروط 
مجموعة من الأخلاقيات. إن المستقبل هو في الحقيقة أرضية لاختيار 
أخلاقياتنا وقيمنا. وقد نقرر من خلال التفكير عن المستقبل على 
فر اعفعة قيحتاء 


وقد نقرّر كذلك أنناء» فيما لو كنا سنستمر فى أحد الاتجاهات 
الخائنة السكددة إلى 'القيم دصلا ققين التعيد ليا كرو غائلة ذاث 
عدد كبير من الأبناء» ‏ فإن النتائج المستقبلية ستكون غير مرغوبة. 
وقد يتطلب الأمر إعادة التفكير بالمترتبات الواقعية والمستقبلية 
لقيمنا". هل نستطيع تخيل مجتمعات أو حياة أفراد مبنية على مبادئ 
أخلاقية متباينة؟ وهل سنجدهم مرغوبا فيهم؟ إننا نستطيع تقويم 
الحاضر وقيمنا المعاصرة من خلال القرائن المستقبلية. ونستطيع 


(6) مول ه عمل 6عءلء5 :لط :د6 هناك ععنالاظط زه كندمةةمممدم. رااعظ ااعلمء لآ 
.2 .201" ,(1997 ,وكتعطعتاطي2 كصه1اعققصة 1 :113 ,كلع سنح بع1]) 24 
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تصور عوالم مستقبلية مثالية ونقارنها بعالمنا الحالي ملاحظين أين 
نكون فاصرين عن هذه المتالنات وكبف يمكنتنا الكقير ف لتحسين 
عالمنا. 


إن جميع عمليات صنع القرارات الأخلاقية هي» بصورة عامة». 
نوع من الإدراك المستقبلي. فعندما نختار استنادا إلى قيمناء فإننا نقرر 
سياق الفعل الواجب اتخاذه فى ما يخص المستقبل. وعندما نفكر 
أخلاقياً» فنحن نعتبر النتائى والنتائج هي أحداث متوقعة في 
المستقبل. إن كل أنواع السلوك الهادف تتضمن وعياً مستقبلياًء 
والسلوك المسترشد بالأخلاق هو نوع من السلوك الهادف. وإحدى 
أهم نظريات الأخلاق المؤثرة في الفلسفة الغربية هي نظرية المنفعة'*ا 
التي طورها جيريمي بنثام (متقطامعءظ8 لإدرعءمء3) وجون ستيوارت مل 
(11أ34 د56 هطه1) والتي تحدد القيمة الأخلاقية للأفعال حسب 
منافعها وكلفتها””. ومن وجهة النظر الفلسفية هذه» نرى أن الأخلاق 
ذات علاقة بالمستقبل بصورة لا خلاف عليها. 


لامتداد الوعي من الفردانية وما هو هنا الآن إلى دوائر تتوسع 
باستمرار في الزمان والمكان. وكلما امتد تفكيرنا في الزمن رأينا أناسا 
أكثر في الصورة. 
ما هى المسؤوليات التى نتحملها تجاه أبنائنا وحياتهم فين الغد؟ 
(*) نظرية المنفعة (12609 56ذاة1هعناو0056©) تقول بأن نتائج أي فعل تشكل 
الأساس لأي حكم أخلاقي على ذلك الفعل. لذاء فإذا كان في الفعل منفعة للصالح العام أو 
المجتمع فإنه فعل أخلاقي. 


(7) ,برو[ومدماتاط ما ورمتقاء 1211-0 5/071 4 :كددمةادع 0 ع8 776 ,تامحده[اهد5 أرعط80] 
.5 .صقطء .(2002 ,5تعطو اطنط ععع11اه2) اأزدامء:112 :11 ,ملصدل)) .لك غ6 
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علينا أن نفكر بالتطوّرات المستقبلية التي يمكن أن تحدث للمجتمع 
وللأعمال وللعلوم لكي نساعدهم ليكونوا مهيّئين بصورة أحسن 
كبالغين. وكلما فكرناء فى الحقيقة.» حول كيفية تنشئة أطفالناء فنحن 
أهداف التربية» فنحن نفكر حول المستقبل وحول قيمنا. 

وماذا عن الأجيال المستقبلية للبشرية كلها؟ هل علينا التفكير فى 
النتائج المستقبلية لأفعالنا الحالية”*'؟ ألسنا مسؤولين أخلاقياً أمام 
مواردنا الحالية وبذلك نسرق من الجنس البشري فى المستقبل الحياة 
الطيبة التي نتمتع بها'”؟ وكنقطة أخيرة في الأخلاق والوعي 
المستقبلي أوّد أن أبرهن أن تطور الوعي المستقبلي يجب أن يسترشد 
بمجموعة من الفضائل التي تعتبر ميزات أخلاقية للشخصية"'". إن 
هذا النقاش يربط سوية فكرتى المستقبليات المفضلة والتطور 
الذاك 11 وعديها :تفكر حعرل السيتقيليات المففلة. علكا خاصة 


(8) 16 6 71مبرء8 ,قتاع لصم1 مععنه1 لصهة ,5ه20ع54 داأعصمده2آ ,5ملدمء51] ولموءد[ 
م“ ,اعأطم نا 512 لتقطعن1 لصه ,(1992 اندع 51 لطه لصةاعاناء1/] :مغخمهه10) 15ر11 
اك ء ناآ [0 ع5ه8 عولءأنامظ 7176 .له ,تعغطعندادك لتقطعنظ :مز **رمامععمم0) 

.701 ,(1996 ,0101012 1646013 101014 :مالم تادداة ,مترماء1/ا) 

(9) **,257 06262250 عتناأياظ 10 عسمتطالامة عبج0 عئئ187 00ل" ,أمعااء34 .8 أرعطم0] 

(1982 اع طاتتاععه10) اك ااانا شط 

(10) عسشنتط عستحامد“ ,#عأطعنظ «ومطاهده1 لصدج ملنقطتمآ1 177835مط1' 
,عله .12 /كناط 1015 .لآ 11072130 :12 *رع نامالا ]0 الناوسباظ عط طعبامقطا 002351013582655 
عتنكخناط 17/0114 :لصدا مدا ,ملدعطاع8) دع 112‏ اننعاينا س1 177 برأءططنموء )20‏ جازاع 111171 

.(2004 ,لإأع501 

(11) مول ه «مكرعء7ء1ء5 مط :دء ناك ء رايط إن 1015 متم :ااع8 [اعلمء ا 
عطا 3520 يعاطقطهء2 عطا رعاطنووه2 عغط]!' :عاط تاقصممدع8 عاوممء2 عمتلد84" ل0مد ,هم 
1[10176127561-106061122©1) 3 .مط ,42 .701 ,اأكقننءاء 3 أموجمأممطاء8 ببمءأ«عترم **رعاطوعءاعرط 

1998(. 
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التركيز على ذاتنا. ما هي الصفات الشخصية التي يجب أن نتطلع 
إليها فى المستقبل؟ إن الفضائل تحددد السمات المثالية أو المفضلة 
للشخصية ضمن ذات الفرد. وتوفر الفضائل اتجاه تطور الذات. 


إني إقترح ) مقتفياً خطوات مارتن سليغمان (مدصيوناء5 م1د381) 
فى غملة غزةنقاظ القوة الرمسية الشخضية بوغره كفية ازقياظ هله 
السماتة فع سعادة الإنشانة آن:واقعنا التسكولوجئ الاستماع 
المعاصر يمكن أن يتحسن بصورة ملحوظة من خلال تعزيز مجموعة 
جوهرية من الفضائل الشخصية2''. إن فكرة «الحياة الطيبة» يمكن أن 
ثنال من خلال دمج الفضائل الشخصية في الذات» قديمة قدم 
أرسطو. والحياة الفاضلة بالنسبة إلى أرسطوء لا تجلب السعادة 
للشخص وحسبء, لكنها بطريقة مساوية تساهم في خير المجتمع 
كذلك””*'. والفضائل ليست ببساطة متمركزة في الذات أو تخدم 
الذات فقط». إنها مرتبطة بالقيم كونها تعيش مدمجة في شخصية 
الفرد. وإذا كان الصدق قيمة» فإن الأمانة والصراحة هما الفضيلتان 
المقابلتان. 


وبعض أبرز الفضائل الرئيسية التي ستحسّن واقعنا البسيكولوجي 
الحالى وبوسع كدكات وعينا المستفيلن: الشجاعة.» والتحمل 
الشخصي للمسؤولية. وحب المعرفة والتفكير. والتفوق من خلال 
التطور. والشجاعة ضرورية للتعامل مع التغير والمواقف المتصمة 


(12) عسنزومط سولة 186 ع51771ل 1‏ :171©55مره 17 7111© [أناكقك ,لتفسوتاءذ تتاموكل8 
ععسط :عاد 7" ببعلك!) أاررع دج[ ةزاط عاتطاكمط «ملر أموتاصء !0ط «ين0لا ععتأمءغ1 10 تزوم]معجروممر 
.(2002 رووع:12 

(13) ,نزأصهكه11/ط 10 17:1<0101101 5/1071 4 :10715ادوعء 00 81# 776 ,02 تزه[آه0ك 

.8 .صقطء 


بالمشكوكية», أما التحمل بعدم اليقين الشخصي للمسؤولية فسمة 
تدعم المبادرة الشخصية؛» بينما يزيد حب المعرفة والتفكير من 
انفتاحية أذهاننا ويغنيها ويوفر نظاما إرشادياء خلافا للخيارات الجيدة 
عندما يواجهنا التعقيد أو ما هو غير مألوف. أما التفوق التطوري 
فسيوفر لنا التفاؤل والأمل بالغد. ويخرجنا من دائرة التفكير 
والاهتمام المتركزين على الذات02. 


إن فضيلة الحكمة لها قيمة متميزة فى ما يخص المستقبل. 
والحكمة هي قابلية استخدام المعارف العامة المكتسبة في 
الماضي في المواقف غير المألوفة» أو المتصفة بالتحدي التي 
تواجهنا في المستقبل. والحكمة يمكن أيضا أن تعرّف بكون 
المرء قادراً على الإمساك بالمنظور الواسع للواقع» وباستخدام 
هذه المعرقة التعسيية الحناف وترقط الحكمة: عد ند القابليات 
البسيكولوجية الأخرى. وهي تدمج وتستخدم إمكانيات التفكير 
مرتبطة بفضيلتي الشجاعة والتواضع. وتربط الحكمة إرث ودروس 
الحالى ضيقة الأفق057. 


وتوفر الفضائل» بصورة عامة» طريقة مبنية على القيم للاقتراب 


(14) عط طعنامعطا 001256101158635 عكناأنا1 870171138“ ,تعأاطء81 هه 22060طتتم] 
.71211167 01 االاكقتاظ 

(15) المصدر نفسهء وع5) 320 50023 1/ارا 01 اتناكتنياط عط1“' ,2352:00م.1 كقتصمط1 
501 695م111205-0 2عم0 ع1 :21 2160ء165م 1عمهم ”,150110261013 01 مالآ 
.2005 طاع11121 ,12205تعطاءل!8 عط1 بطاعووطمععمغرء ]1 ,ععوعق اتده) 
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كن السكةا :ودلا ين أن سيان ها" الدىء فونه انها الدع 
يجب أن يكون. وبدلاً من النظر ببساطة إلى القوى الخارجية التي قد 
شكن المتهبل» نظ إلى نفس وتساءل كيقه مكنا أن ساعد قن 
تشكيل المستقبل. وبدلاً من التفكير فقط في سيناريو مستقبل مثالي» 
نقوم بالتركيز على ما يمكن أن تكونه الذات المستقبلية المثالية. إننا لا 
نستطيع أن نحصل على عالم أحسن ما لم يكن لدينا أناس أفضل. 

وتشارك جميع عمليات المعرفة الرئيسية في صنع الوعي 
المستقبلي» وقد قمت بتلخيص هذه العمليات المختلفة في الجدول 
الرقم (1). 


الفلسفة والوعي الكوني والمستقبل 

إن المستقبل هو أكثر المواضيع المنورة فلسفياً والتي تتصف 
بكونيتها وتوسيعها للمدارك» والتي يمكن للعقل البشري التعامل 
معها. وما هي العجائب الكبرى التي تكمن وراء أفق الغد؟ هل 
سنسافر في الفضاء ونكتشف عوالم جديدة وغريبة تمتلك حياة 
وذكاءَ؟ كيف يمكن أن تتغير الإنسانية بيولوجياً وبسيكولوجياء أو 
اجتماعيا؟ هل ستتمق 'فوق احسادنا الببولوجية؟ 


ما هي المفاجآت والإنجازات التي ستظهر تكنولوجياًء وعلميا 
وحتى روحيا؟ هل الإنسانية حجر تخطو عليه رحلة الحياة والعقل 
مين الكيون؟ وما هت البفقائق الح لا تمدق :وال علطن فى 
الكون. وهل سنشارك في نشوئها؟ إن نمو الوعي المستقبلي يسهل 
نمو الوعي الكوني. 
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الحدول الرقم 01( 
البعد المعرفي للوعي المستقبلي 


هو القدرة على خلق تخيلات ذهنية ووقائع افتراضية في 


القدرة على تشخيص ووضع مفاهيم أهداف العمل 
المرغوبة. 


القابلية على تخيل ووصف تفاصيل معقدة وواقعية لأنواع 
من الوا 

التفكير والاستنتاج النقدي | إمكانية استخدام قواعد الاستنتاج الصحيح والفعال على 
الاستدلال المنطقي» ومقارنة وتقييم وجهات النظر 
المختلفة» وتطوير الفرضيات والنظريات والتعبير عنها ‏ 
أي افر عر السك برعي فكي المعجير 
الأنوي , 

انفتاح الذهنية والإبداعية | القدرة على أن يكون الفرد مرناً ويقوّم بأمانة وجهات نظر 
الغير بجانب وجهة نظره وأن يكون مستقبلاً للأفكار التي 
تختلف عن الاعتقادات المرجعية. إنتاج أفكار واختراعات 
وأنماط سلوكية غير مألوفة. 
طريقة للتفكير حيث يتم تشخيص حل ما أو إجابة لمسألة 
أو مشكلة أو محذ وتتفيذه بنجاح. 
القدرة على الاختيار ما بين أهداف وأساليب عمل مختلفة 
والمتابعة من خلال ما تم اختياره. 





(16) 1 ميري مز كلوءء/] برووعمط بردرعجط أهعة! نعاطع 11/1 أمء :011 ,الوط لجرهمطاعنظ1 
رع تالعلقئط 1 1121 ن) 105 02100مطتتهظ نش ) ر,علرة أتعصطهخ1) 17014 عاجاعضهط) «الآصهة ه 
. < 8.018 للاللصقنط)! هع11تاه. باجا// :طااط > ,ع متعلصتط1 0151021 102 0ه110ه0تباهظ 20ج ,(1993 
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القدرة على بناء سلسلة افتراضية من الأفعال المترابطة التي 
تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود. 
القدرة على تصور وتقويم الإمكانيات. 
القدرة على تفهّم «الصورة الكبيرة» - لرؤية كيف تنتظم 
تفاصيل الموقف مع بعضها ‏ غالبا ما تأت إلى الذهن في 
ومضة من التفكير الشمولي. 
القدرة على تفهم وإدراك الحقائق الملحوظة أو أنماط 
الحقائق. 













التفكير الافتراضي 


الرؤية الشمولية الثاقبة 















الملاحظة المعمتمدة على 
التتجربة 
إن ما نظنه مستحيلا اليوم قد يصبح ممكناً غدأً. وكما قال ه. 
ج. ويلزء قد نكون «في بداية البدايات» وحسب. قد نكون استيقظنا 
للتوّ فقط. ما الذي» فى الحقيقة» نقدر أن نقول إنه مستحيل إلى 
الأبد ودوماً؟ فإن عددا 5 أكثر المعتقدات التى تعتز بها البشرية قد 
تتفيك وتتدلف خلال العاريع دما احتى دود الواقم وإمكانياتة؟ نا 
هى حدود الحياة والذكاء والتكنولوجيا والحضارة ‏ نحو الحقيقة. 
والجمال؟ وما هو أحسن؟ وما الذي قد يكمن وراء هذه الأصناف 
الإنسانية للوجود؟ ويبدو أن الامتدادات والألغاز الهائلة للمستقبل لا 
نهاية لها وهي تتحدى ذكاءنا وتوسع إدراكنا ومخيلتنا. إن المستقبل 
يبدو كواقع لمجال ذهني لا نهاية له. 
إن نمو الوعي المستقبلي يوسّع الموقف الفلسفي الثابت للفرد. 
حيث يعاد التفكير فى عدد من المسائل الفلسفية التقليدية ومناقشتها 
في سياق التفكير العيدقيان: وتعفد الالخاز العظمى للحياة معاني 
جديدة عندما نفكر فى الإمكانيات الواسعة التأثير للغد. إن 
البيوتكنولوجيا والسبرجة”*؟ تؤديان بنا إلى إعادة تعريف الحياة وطبيعة 





(©) السبرجة هي المقابل اللفظي العربي لكلمة (0956081281108) وهي عملية تطعيم أو 
دمج عُدَدٍ ووسائل إلكترونية في الكائن الحي. 
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الكائن البشري. ويثير كل من الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا 
الحاسوب نظريات جديدة ذات علاقة بطبيعة الإدراك والدماغ. كيف 
سنفكر حول طبيعة وإمكانيات الواقع عندما ننظر في الإمكانيات التي 
لا تصدق للواقع الافتراضي والتغلغل المتزايد للمحاكاة الإلكترونية 
لجميع مناحي الحياة الإنسانية؟ إن النقاشات الدائرة حول العولمة 
والتعددية الثقافية تثير أفكاراً جديدة في النظرية الأخلاقية والسياسية. 
أما الخلودء وهو موضوع كان يترك عادةً للدين وما وراء الطبيعة» 
فيدخل اليوم في الفكر المستقبلي بصورة جدية”*2. وللروحانيات 
واللاهوت نصيبهماء إذ يخضعان لإعادة فحص ضمن البيئة 
المستقبلية. إن وجود الذات الإلهية قد تم تناوله وأعيدت صياغته في 
مفاهيم جديدة عميقة التأثير من قبل المستقبليين والكونيين أمثال 
فرانك م (7عامذ1 عاهةء8). وكما ارتأى الكاتب الكبير لقصص 
الخيال العلمي والفيلسوف أولاف ستابلدون (هه0ء1مة:5 0136)» فإن 
المستقبل يمكن أن ينظر إليه كرحلة كونية أو روحية كبرى/8". 
والمستقبل ليس ببساطة قضية إمكانيات تكنولوجية أو علمية» بل ربما 
يكون بدرجة أكبر قضية إمكانيات للذهن والروح والحقيقة. 


(#:) ه ماثز دع اجتأعه ل 0710 كات صل كزه عأاجاع«ء74 186 :1نم تجماء 784 ,عآء 50 بتزمعء :0 
ع7 ,أاك ندا /33آ :(1993 ,كتعأقتتطء5 350 تاممصتد :عله لا بج 181) وررى انمع 0 «ءويى [هذه/0 
بج [1) عع ننععةأأء1:1[ ابملل #ععععاط ««عانامدمن0) نع[ :كع عه 84 أعب )م5 07 ععل4 
111 ,010551131 161137 320 1اع نكا 1633 20ج ,(1999 ,8001 وتتعوءط 1لا 

.(2004 ,100316 :[خ ,كتاقتتتماظط]) «عدع07] عدار 10 تأعناه!تط ع1(مطا 1ط :عوهنرزم] 


(17) نجه 004 ,نزعم1ه:7دم0) تعد ه784 :درا ]م !م نجاط زه كعنكبرزط 17:6 ,ععام 11" علممط1 
(1994 ,لإقلعاطنحهئدآ علمهلا بجع18) همعط عط) زه ««مناعء«سناوء غ1 116 


(0) انظر : المصدر نفسه ؛ «ع1/12 5)27 انه :نءك4/ة )ى11 14نه أكعط ردملعامة)5 0151© 
إه بر«معا8ظ /ءةج8 4 ,مع1/116لا معكا 350 ,(1931 ,كصه0)معتاطناظ عع100 :021لا برعلد8) 
.(1996 ,واقططسقطد نذالا ,هم )و180) ع1 بأارمعدط 
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ورغم أن المسائل الفلسفية أو الروحية يمكن أن ينظر إليها على 
أنها تمتلك صفة أبدية» إلا أن الاستفهامات الكبرى للإنسانية تبقى 
مرتبطة بالرهن: لقد تطورت الفلسفة والللاهوت عبر التاريخ , ولبسن 
من سبب للتفكير بانها ستتطور بدرجة اكبر في المستقبل. والمسائل 
الكبرى والإجابات الكبرى ستعاد صياغتها مع مرور الزمن. ونحصل 
فى بعض الأحيان على إجابات للمسائل الكبرى» كما فى حالة تطوير 
العلوم لطرق التعامل مع قضايا بدت في ما سبق خارج نطاق فهم 
الإنسان. ومن القضايا المثيرة في هذا المضمارء هي كيف أن التقدم 
الحديث في الكوزمولوجية الفيزيائية بدأ يوفر لنا إجابات عن قضية 
أصل الو وستبرز من دون شك قضايا جديدة عظمى بجانب 
القضايا القديمة التى تحصل على إجابات» وذلك اعتماداً على 
تحديات وإرباكات عالم الغد. ويمكننا من خلال تفكيرنا في عالم 
الغد. التقاط ومضة مما ستكون عليه هذه القضايا وما سنبصره انذاك. 


وعندما نفكر حول المستقبل» فنحن في الحقيقة ننخرط في 
«التنكين نكن تدجو عند رورسم :عانم الأفكان.والجفابن:: إن 
جميع الأديان والفلسفات والنظريات العلمية مؤسسة على افتراضات 
بخددة كن اننا تصن طبيعة الحققة»: :والوجوه الانشاتن: :والمفافة 
الإنسانية. ورغم: ذلك فإن التفكير حول الإمكانية الذي يثيره السؤال 
«ماذا لو؟» يفتح ذهن الإنسان إلى التفكير في أنواع بديلة لمنظور 
التجفيقة والوسوت وتقض خلس" الب لاك الجلنة ليذ “هذ التفكير 
الموسع للذهنية» إمكانية نشوء ذهنية ووعي تشاركي على مستوى 


(19) رؤوع:8 لإأأواء انتآ 010:0 :0ع0:1)) 005705 176 إه علاط 176 ,تاأامددة ععآ 

[0 كلهم مدء17 116 2714 07205) 176 نراترتهامء0) /0 114 7176 ,عمستومعك 112 :(1997 
2 71 1771656 176 وقتطا1 113 مقطاوع]ذ لصة ,(1997 رووعء8 ععمط1 1ن لا بجع 881) ع17ع 27 
.2001 رقعله800 لتتقاطهة8 :عله لا" بجع [«]) [إعزدوا17 
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العالم نتيجة ربط وتسليك الإنسانية جمعاء بواسطة التكنولوجيا في 
نوع من الدماغ الكوني””. وفي مثل «عالم الإمكانية» هذاء ماذا 
سيكون معنى ذات الفرد البشري؟ هل سيكون هناك نوع جديد من 
الذات محبوكاً في الشخصيات الفردية للآخرين”!2؟ وهل سيكون 
هناك شيء ندعوه الوعي التشاركي أو الكوني؟ وكيف يمكن أن يكون 
ذلك؟ وماذا ستعني فكرة حرية الفرد؟ وماذا ستعني فكرة المجتمع؟ 


التحوّل المعاصر والتحدي للوعي المستقبلي 


ف الطردت:الاخر للسلسلة: الفلسفية بيرقظ الوعي المتعقيلن 
الوود التراغماقة للهاة يعيورة وليقة., بالسية لسعو اكير العسنائن 
العملية إلحاحاً في زمننا الحالي. وهو ذو أهمية كبرى للإنسانية 
جمعاء ولكل فنا معقرةة وسسطلنت الأقر متنا اانه عمل عدا 
تطوير وعينا المستقبلي بدرجة أكبر. 
اجتماعية وتكنولوجية وبسيكولوجية. والتغير الحالي للإنسانية من 
النوع المتغلغل والجذري ومتعدد الوجوه. إننا في وسط «تحوّل 
نموذج» لمجمل الحضارة البشرية. وكما ذكر كتّاب مختلفون. 
فنحن نعيش «نقطة تحؤول» وزمن «صدمة مستقبلية»» وما يدعى 
(الفوضى الخلاقة»7. إننا نعيش في اضطراب. إن عالمنا يفور ونحن 
في داخل القذر. ْ 


(220 ع الالال عأإعترء 0 عأطمأأنههء171 217 :7115 لظ ع71171عادء1720 رعاءع5)0ك 
(21) 0عععجدط «معاياممه0 برع !171 «ععدتطع مك1 لأمبنترام5 كزه 486 776 ,1أاء 2 تك[ 
11101101112 
(22) ,ف0وعطاع8) ععننناظ ع1 زه ملل «ماصدط 1716 :عياط ,طاكتد 01 2:0جل8 
.(2004 ,لإأع501 ملاتا 17870110 بخرا1] 

(23) لإلنحظ :(1983 ,متفاتسدظ علره لا بجع1[!) )دم م1111 1716 ,12م02) 1(01مط ع 
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إننا تر حولنا عسارات متعددة لمقذوفات للتشبير.< يعفنها إلى 
الأمام وبعضها الآخر إلى الوراء؛ وثالث نحو المجهول ‏ يقوّي 
ويضخم بعضها البعض الآخر في بعض الأوقات». ويعارض بعضها 
البعض الآخر بصورة عنيفة في أوقات أخرى. ولكي نسمي فقط 
بعض هذه التوجهات نستطيع أن نذكر العولمة» وزيادة سكان العالم» 
والحواسيب واقتصاد المعلوماتية الجديد وتغير البيئة الطبيعية. 
والانقراض الجماعى الممكن.» والاستهلاكية المتزايدة بلا هوادة. 
وبروز الأصولية الدينية: وأخيراً خيبة الأمل الكبرى لعصر ما بعد 
التعدانة بالتحفاقة :وي 


ولبييتا عيش في عصر تغير جذري وحسب » إد إن التاريخ 
القريب يظهر أن التغيير بار 5 وكما انان وَالثرَ ترويت |نالوسنوق 
(2061502ش أأعنا1 +11/216) وجيمس غلايك (01611 132365) وكتاب 


آخرون عن التوجهات الحالية» فإن الخط البيانى اللوغاريتمى هو أحد 
الوهور التسددة لأزمها د كن قوع ديلو أنه يتلق سدع ار 777 


,5 خ[001) ععم:12آ :عازهلا بجع لط) 2000 140:00 ,نالا جععني) 220 ركنااجاك .1.10 ,مععاعدخ] 
عطهآ1آ 71114 786 :(1971 ,تتتقاسد8 لدم لا" بجع ل]) عاء510 عمننيط :101111 مالم :(1992 
أه ععتنءأه:ةلآ هتجه ,طالوء !17 ,ععالءأطام ل :قي «ءسرمم 320 ,(1980 ,ستفامحدظ :عزرولا بج لح) 
.(1990 ,للتقتصح8 :كاده لا" بجع 18 ) «رمبرايرع 0 إوعة[- يعم 1 مط إن عوك 16 

(24) ععلاباط[ 186 0 5121 2004 ,001003 ع001معغط1 لهة صمعات .0) عمرموول 
.(2004 ,]10219761351 11025و لذ لعأنصنآا عط 101 0211© تمعاعسة :100 رومسماع ستطوة1717) 
(25) «ز«ماكةلة م81 10 م1اعلال 110 :4ه :11716 [0 كصهه14 ,سمقتأخضسيط0) 1237101 

.14 .مقط ,(2004 رؤوءع فتصعه02111) 01 ل(اأورع لملا :ذن) ,لإعاععايء8) 

(26) بجع 81!) ورططاتحعء م1 40111 أكلال إه برمتزومءاعءء4 186 ««عاكهلم ,عاعاء1 وعتسول 

عا :1/0 هماءع007171:2 [[4 ,هوذزعلنكم أأعبسا' ج6ئغ[ة/18 ر(1999 ,1م80 «معطاموط لملا 
10040 320 ,(2001 رووءعوط بسعاباوء 17/7 :000) ,قعل لسامح8) «متنهع !ان لأمؤه!0 أعجاط ع[ جز 
07 كتنتاع سدع 0 كقا350 71د كعع17:0 إن انزع 10 186 مرم لظ جمع 0:11 موقأو 14 رمتلااتن 
.2001 ,80015 2ها امج مناء1/1 لزه لا بوعء1]) وعدارل 
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وتبعاً لما يقوله غلايك» فإن الوقت ينضغطء. وما يحدث في وحدة 
الزمن يتزايد ويتزايد. ويمكن للمرء أن يقول إن المستقبل يأتي إلينا 


يات 8 ا 0000 
بسرعة أكبر من قبل. إن تدفق نهر الزمن يتسارع ©" . 


سمي الواهو التعقية والعموضن والسرعة والمعلغل الى 
تصاحب هذه التغييرات هناك شك وخوف وصراع. إن اتتتلك 
المصاحب لزمننا الحالي» وما يتبعه من شك في المستقبل» يُضحُم 
من خلال أنواع المنظور والنظريات المتباينة التي تعرض تفسيرات 
للتحول المعاصر. وهناك وجهات نظر متنافسة حول ما يحدث 
حولناء وما هو الصحيح وما هو الخطأ بخصوص هذه التحوللات» 
وإلى أين يجب أن نتجه. ونحن تحت قصف مستمر من المعلومات 
والخيارات وأنظمة الاعتقاد والإمكانيات. ويعتقد الكثيرون بأننا نمر 
خلال عهد من إعادة التنظيم والتطور للحضارة الإنسانية لا يوازيه أي 
زمن منذ الثورة الصناعية. ويعتقد البعض أن الحضارة الغربية الحديثة 
تنفتت”* 2 ويرى البعض في التكنولوجيا المتقدمة هبة مهيّأة لتحقق 
في نهاية المطاف أقدم أحلام الإنسانية ألا وهو الفردوس 
الأرضي””» بينما يرى آخرون في التكنولوجيا التي ابتدعها الإنسان 
لعنةٌ على كوكب الأرض» وهي تقترب من الانهيار تحت ثقل 
غطرستها وهدرها للموارد» وربما تؤدي إلى انهيار النظام 


)027( 60 ,عاعاء1 © 

(28) .177 . 77ا عزون 7 بجع88) ء«باانن) ترموء ع4 إن انأع !11 1716 ,مسقصصعظ8 5م31 
.(2000 رسم هال 

(29) لاضع 2151 116 معتادم ان ةأوطع 1 [|1771 ععتءاء3 عط :دعدمةكة1 ,تلمكا متطاعتك3 

0م10 ١ءعلداناآ‏ 1176 5612118 الإع2 .0) أعقطء3841 لصهة ,(1997 ,لم80 #مطعمة علعملا بجعلح) 
6 4الوصدط [[171 «زنامبك::1 2714 ,نزوه]مطعه 1 ,عع22ءقء 35 177 7م1ان[وطعء 18 وستسدم0) 116 
لقطة «لمستاد :امه ا ببعلا1) اعدرواط ءز[ا عصه7[دع18 274 أمألسعاوط مم1 زه كلء170:11/ 
(1994 ,لمأو نااعدك 


033 


الإيكولوجي لكوكب الأرض معها””. وتتنافس أنواع وجهات النظر 
المختلفة هذه كلها لجذب انتباهنا وللحصول على ولاتنا لها. وهناك 
في الحقيقة صراع مستمر حول المستقبل كما تلاحظ فيرجينيا بوسترل 
05561 هنصأع:91): يحدث في الساحة العامة وفي عقول الأفراد”'”. 
والمستقبل غير محدد ومربك ومفتوح للنقاش. والإنسانية في معركة 
حول المستقبل» وعقولنا في معركة حول ما الذي يجب أن تصدقه. 


بسبب الاضطراب الكبير والتميز التاريخي المرتبطين بعصرناء 
من الضروري أن نتوصل إلى نوع من التنسيق الذهني والتفهم 
للفوضى والتعقيد الموجودين في أزمنتنا. ومن الواضح أن علينا أن 
نطوّر قدراتنا على التفكير الحاسم» وقدراتنا على صنع القرار وحل 
المنعانا 5 وفتحورنا التفاذلى: الوافسى بوكقايعة الدانة+ والفتفاكل 
والقدرات المسمير: خض لكن مجع وتجته الادنال الصغيم 
في عالمنا المعقّد سريع الخطى. وربما يكون أكثر ما نحتاجه هو 
الحكمة. 


ورغم ذلك. فنحن نواجه تحدنا: واعتماداً على عدد من 
الكتابي:: تمخة. القول إن تحسيا الواعي للمستقبل يضعف. ونحن 
نؤول إلى الضياع في حاضر شديد التأثير. ويعتقد هاوارد ف. 
ديدسبري جونيور (15 /9إ5ناط10105 .1 113820) بأن حسّنا للمستقبل 


(30) انظر على سبيل المثال بحث والتر أندرسون (5065508ه 9/216) عن حركة 
(ا0108ع8 مءء(10) فلى: 0/024 #دباط 11 جا عط نامل[ 4عنء 0:16 ]41 ,تاهدمع 0م 
١‏ 5000 

(0) إحع1[/(م0) واراسدم) 17116 :17127115 115 تنه ء7اناط 7176 ,أعناوه20 12نلع رالا 

لضه ,(1999 عدم ]6قطعده1' عاده 7" بيعع8]) دوع همعط 4انه ,عكاجم نع انظ بطاططزوء07) ع0 
0714 كءارآ 0117 ع 17715/07771171 دعع107 ”اط 1/16 :7ملعه] عياط 7176 ملاع .0) أعقطء41ق3 
.(2000 ,1111آ بنودتاء1/1 :1ه لا" بجع 8]) بروتاوء 10 :117:07 ع171م5/104 
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والأهمية التي نوليه إياها 020 ويقرٌ ستيفن برتمان 2عطامء]ة5) 
(مقصنءء8 بأن العالم الحديث سريع الخطى يدمر كلا مه الوعي 
التاريخي والمستقبلي. ونحن ننسى الماضي بسرعة وليس لدينا الوقت 
لكي نفكر بالغد”. وكما يقول جيمس غلايك «نحن نعيش في 
الطئب.)(0634 ويحاول المؤرخ روسرت نيسبت (اع11156 عط 10 أن 
يبرهن على أن «عبادة الحاضر» تدمر كلا من الماضى وال 

ومع ذلك فإن». البشر سيفقدون حسهم بالمكان والزمان» 
ويصابون باختلال وظيفي من دون شعور أو وعي بالمستقبل. ومع 
التعقيد والتسارع المتعاظمين للتغيير فى العالم الحديث يبدو الإنسان 
سبع التهيؤء ومتناقضاً بدرجة كبيرة عندما يفقد وعيه للمستقبل: إن 
هذا الوعى يجب أن يتوسع بذل أن يتقلص إذا كان علينا أن نزدهر أ 
حتى أن نبقى كجنس بشري في المستقبل. 

وأوجه المفارقة فى هذا الانحطاط المفترض للشعور بكل من 
الماضى والمستقبل» كونه يعارض التوجهات التطورية والتاريخية. 
وفل تطور الوعي بالمستقبل خلال العصور التاريخية للحياة. ويصبحم 
كل من الوعي والأداء التكيفي, ضمن توجه تطوري عام أقل انوية 


وأكثر امتداداً فى الزمان والمكان. وترى «عين الذهن» لمسافة أبعد 
وأرعز (36) ّ 


(32) كإه موبراء 2 :رسع 0 2151 186 /[ه 2707:4125 ,.0» .11 ,لحتناط10105 .1 لانوبوو81] 
.(1999 ملإأعل50 ع1نخدا 1 17/701210 بملدوعطاع8) ستصدرع][ ةلق م77 ملا 

(03) ,101116 0101 10 أوعقط1 ل :2أمعتططتة لمتتالانت)"' ,متقصامع8 تاعطمعاة 
0 تإتتقنططء "1 -3157ناللة [) اك ةاهط 

(234 171 انزمعباط انامط4 أكلال [0 1102ت «ء[آعع4/ 116 :تعاكهم رعاعاء| 6 
(35) تعاعا/لاقصتص8ظ بوع71) دوعءرو0ع إن م10 182 [0 برره1كى81 ,أعطوزل أرءعط10 
(1994 ,وتعطئتاطن ززمناء1121153' 

(36) *,0012501011511655) 100116 01 8701101 عطك1"' ,3:00طتتمآ 5قتتتمط1' 


. < )1115.11 ناأع 01 لق00(/55 . /8009 //:طااط > ,عتناباظ1 عط )0ه برعووز 00 
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وعلى وحجه التخصيص » تزايد الوعي المستقبلي يصورة ملحوظة 
مع نشوء الجنس البشري بأدمغتهم الكبيرة عدا القادرة على تعزيز 
الذاكرة والقدرة على الكنية والتخطيط. ومع فدوم الحضارة النشوية 
والكتابة» قفز الوعي الإنساني للزمن قفزة متميزة أخرى إلى 
الأمام””*". وقد بدأنا الاحتفاظ بسجلات للماضي وبمراكمة المعرفة 
المعرفة بالامتداد الفسيح للزمن و«عمر الكون»”* بصورة هائلة. 
وبدأنا نتفهم تعقيدات وتفاصيل تاريخنا البشري» وتاريخ كوكبنا 
بصورة تفوق كل ما سبقها. لذاء» وبالرغم من وجود عدد من وجهات 
النظر المختلفة حول تراجع الوعي بالزمن في الأوقات المعاصرة» 
فإن هناك إشارات معاكسة وأكثر عمومية بأن وعينا لكل من الزمن 
والمسافة قد استمر بالنمو خلال التاريخ بصورة منتظمة. إذا هل 
الوعي بالمستقبل يتطوّر أم يتقلص؟ إن الإجابة ربما تكون كليهماء 
التقدم في العلم والتاريخ. إلا اننا قد لا نقوم دوما باستتخدام هذه 
الحالي. فبالرغم من السرعة العالية للتغير ربما نكون دخلنا فترة 
رجعية في تاريخ الإنسانية حين فقدنا الأمل في مستقبل إيجابي. هناك 
بصورة واضحة عدد من المنظمات والحركات الاجتماعية المتطلعة 
قدماً حول العالم. لكن الناس بصورة عامة. سواء كان ذلك في 


(37) لتفسير نظري حول الكيفية التي أصبح الإنسان البدائي مدركاً لامتداد الزمن» 
انظر: 2م5760 برا لأمنعدء5 كندعدم0 17 من[ :«ءوصروط تبره 72746 ,دعى بلققاط5 لتقدمع] 
.(2003 رقصلعط ١!‏ :عله ا بجعاط) «منعن 0ط اتمتس 121 

لبحث عام عن تطور الإدراك بالزمن خلال تاريخ الإنسانية» انظر: ,كعقةء7 .1 .1 
(1987 رووع]8 قأأءةلتلطعدكهة1/1 01 (1أ5و1ء 017لا :أو تعطصنط) «ععائده 517 !107711 1/1 ,117:16 
(38) أخذ هذا التعبير من: .5 1/1 /[0 /[آآ 1716 ,511101 
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الأقطار المتقدمة أو في العالم النامي» مشغولون إما في نشوة الزمن 
الحالى؛ أو فى الفقر المصاحب ل . ومهما كانت الدرجة؛ ومهما 
كانت الطرق التي يتقلص بها وعيناء فعلينا تفهم السبب وإيجاد 
الطرق لعكس ذلك. 


إن اعتقادي هو أن الوعي المستقبلي على المدى البعيد سيتطور 
لدى الإنسان. وأفكرء متفقا مع ستيوارت» بأن التطور يميل إلى 
توسيع مستمر للوعي بالزمن. وإذا لم ينم الوعي بالمستقبل لدى 
الإنسان فإننا«سنهلك. لذا ريماء سيقوم نوع متفوق من العقل بتحمل 
الع 


هناك شيء واحد مؤكد. وهو أن المستقبل هو الحقيقة الوحيدة 
التي يمكننا عمل شيء ما بخصوصه. ومع أن هناك الكثير الذي يمكن 
تعلمه حول الماضي مما تتضح فائدته الكبيرة لناء فنحن قاصرون عن 
فعل أي شيء بخصوصه حتى يأتي زمن السفر عبر الزمن. ورغم ما 
يقال تكراراً بأن الزمن الحالى هو كل ما نملكء. إلا أن الزمن 
البجالي. في اين الأخوال8 زائل ويتطاق كوا الجر المستفيل. 


(39) :رمزلاقاط 30 بنط :دءجطاموء:27) أه لانن 176 ,رنهذ5ععلمكم جععغطد سه (2خ]1 انط 
.(2000 رؤوءع]8 اع تثلآ عععط1' :عطاره لا" بجع [[) لإره1ط| ©[ عوتاواجهط0) ء«ن ءأورم26] 


(40) ع انك 0غ 11077 :251ة[ تعمد أمعاعه1مصطءة 1 عسمندده0 عط" ,ععماكا ,مما 
5 17 أولء أل 11 ١‏ [12154071-2 :31 716562160 1م703 ”,1813 311لقتطط-اووط فط1 ا 
141 2 إه كعتالءمعع 8:0‏ :ععممدىء ]طبرن إن 6ط 186 أ ع17 171877166 2710 
11511 ععمجده 46 0110 ©1186 تنه «ع1تعن) رأ 7مع53ءغ1 وزمام1 فرك إرل[ 176 بز 0520715010 
:11 ععتعزعلوده) ذكذا! ,1903 ,30-37 طءمماط ,متط0 ,ععلم|زاده'/1! ب 4آ6ط 0710 
0111 ,2151531108 الصلة عع3ط5 320 201231015عث 112001121 :1000 ,هماأعستطاعة/171) 10129 
لصح ,(1993 ,لتوئطع220 10112226102م1 أتعتصطعهء1 0صة عاتاضعاع5 ,الاعصوعع همة354 01 
660ل كإعانام 0017 17671 65١‏ 7ع 84 له !1م35 هت مع4 276 ,111211 
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والمستقبل ساحة فسيحة للإمكانيات» أما الزمن الحالي فهو هنا ثم 
يختفي. وما لم يكن المرء مؤمنا بالقضاء والقدر وبالحتمية» فإن 
المستقبل هو الحلبة الوحيدة للوجود التي لدينا نوع من التأثير العملى 
أو التحكم فيها. ومهما كانت الدرجة التي نتمكن بها من توجيه 
المستقبل» وبطريقة بناءة ونشيطة» فإن ذلك سيعود بالنفع علينا وعلى 
جميع الآخرين الذين يتأثرون بأفعالنا. 


خلاصة واستنتاج 

يتضمن الوعى بالمستقبل مجموعة من الإمكانيات والمواقف 
السكراويت العادية ب بوقه سام الوض بالفسشايل خلال جعي أطراز 
تاريخناء وهناك العديد من الطرق لتسهيل نموه بدرجة أكبر. إن متابعة 
هذا التطور على المستوى الفردي والجماعي دات قيمة كبيرة. 

ووااءء كان المع مفالنا أو واقعياء عنشاميا أو وراغماتياء كويا 
أو متمركزاً ذاتياً في الموقف والمّيل» فإن الوعي بالمستقبل يزوّد 
الدشاء الانسائق بالطاقة» :ورشنية ورفيده: إن التستفيل بمو سالة عيلة 
جدا كما هو موسّع للفكر كمغامرة كونية في الإبداع والتخيل. 

ويتضمن الوعي المستقبلي الاستشراف» ووضع الأهداف» 
والتخطيط والتفكير النقدي. وصنع القرارء وحل المشاكل 
والأخلاقيات وفضائل الشخصية؛ء وأكثرها رحابة الإمكانية متعددة 
الأوجه للحكمة. ويرتبط الوعي المستقبلي أيضاً بالأبعاد العاطفية 
والتحفيزية والشخصية للعقل البشري. وترتبط صحتنا البسيكولوجية - 
شعورنا بالأمل والتفاؤل والمغامرة وكفاية الذات ‏ بصورة وثيقة 
بالوعي المستقبلي. والوعي المستقبلي شمولي ويؤئر على جميع أوجه 
سكر اوية الرنسان. 


وتعزز دراسة المستقبل قابلية الاصطناع الفكري وتطوير 


038 


العمليات الإدراكية العليا. ويربطنا الوعي المستقبلي بعالمنا وبالإنسانية 
جمنا ديا فى الك الكجان الخالئة والسسفيب صيونا واخلديا. 
كما إن اتطون .وهنا المسكن. يكتدقا هذ التاتع القلميفةة:والرويعة: 
وخ مجال وسرعة التغير في عالمنا المعاصرء يصبح من الضروري 
جدا الاستمرار بتطوير وعينا للمستقبل. 

هناك كثير من الأسباب المختلفة لضرورة تطوير وعينا 


للمستقبل. إنه قضية بقاء وصحة نفسية وقضية تحوّل وسمو. 
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مراجعة جديدة للتخطيط الإستراتيجي: 
منظور مستقبلي 


601١ 
ماري كونواي‎ 


يتعلق التطوير الإستراتيجي بتطوير خطة لتنفيذ الإستراتيجية. إنه 
لا يتعلق بالتخطيط إستراتيجياً. وكما قال مينتزبيرغ: قد لا يكون 
(التخطط الاستراتيج؟ سوق تناقفن لفقل إن حاجة الموؤسسات 
لتخطيط ومراقبة فعالياتهاء لكي تستطيع تركيز مواردها وجهودها 
لتأمين البقاء فى المستقبل» قد أوجد مهنة متكاملة من الممارسين 
والامشازيين:والراقج (العليمية«ولدي سمارسى التخطلط الاذاتهيه 


المهنية». وقد أخذوا على عاتقهم دوراً معلوماتياً حاسماً في 


(1) ماري كونواي (ا008«2) 84366) هي المدير العام للتخطيط والنوعية 
والمعلومات في جامعة فكتوريا في ميلورن بأستراليا. البريد الإلكتروني: 
1 1 .لماع اط )1010112 

(2) عاتاساعءاممعء18 تعد«امواط بروء ه51 /ه أأع1 4ججه مكنظ 776 ,وععطعامللة لإممعكز 
لأءسعسهطل/طا :ماضصمعه1!' بووععظ عهععظ :عاعره لا ببعل!) ورمبتورواط ركصواط ,وسوتصصواط جم دءام 1 


.5 .م ,(1994 ,رملهمهن ممللتصسعولق38 
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التخطيط الإستراتيجي وأصبح التخطيط الإستراتيجي مكوناً أساسيا في 
برامج إدارة الأعمال الجامعية. 

والتخطيط الإستراتيجى يي اليوم جزء روتيني من إدارة العمل مع ما 
يصاحبه من المعتقدات وترون كلت التي تدعم العمل من يوم 
لآخر. لكن» وكما أشار إليه مينتزبيرغ”” فإن «التخطيط يفتقد تحديداً 
واضحاً لموقعه في المؤسسات». وفي حين يتم تقبل الحاجة 
للتخطيط» إلا أن الخطط المنتجة لا تنجح في كثير من الأحيان في 
تحريك التنفيذ لإستراتيجية المؤسسة. والحقيقة هى أن ملاءمة أنظمة 
التخطيط والأدوات التى تستخدمها فى يومنا هذاء تزداد هامشيتها فى 
حين أن الحاجة إلى التخطيط لم تكن في منزلة أكثر أهمية)”". 

إن النماذج التقليدية للتخطيط الإستراتيجى ينظر إليها وبصورة 
متزايدة على أنها قاصرة عن تقديم إستراتيجية يمكنها التعامل مع 
التعقيد والمشكوكية والتغير السريع في البيئة الخارجية. إن الفشل 
الظاهري لإستراتيجية الشركات حتى بعد فعاليات التخطيط الشامل» 
وعدم تمكنة الكثير من المؤسسات من فراءة إشارات التغير في البيئة 
الخارجية» تشير إلى افتقاد شيء ما في نماذج التخطيط الموجودة. 
اقل اليم أن ممارسات التخطيط الإستراتيجى التي تنفذ 
الآن غلق أسين ‏ اعتادية ‏ وانظافة :.:واليى ‏ تشريت الات الكمية. 
يفوتها إدراك مفهوم الإستراتيجية وما يتضمنه التفكير الإستراتيجي»””. 


(3) المصدر نفسه.» ص 5. 
(4) ,2 .م ”*”,لتلاطع© ]215 عغطا طذ عمتصصواط عنععنه 5 ,ععللن .8 لامعومل 
.(2004 األزمث 14 65560ع22) < 9118.201 تتمء. ابام تمااط > 
(5) 0صملاء8 - برع6 51821 01 أمععمهن) عط1' :5عغناد15 عزع6 5221" ,510010112 .1 
6 40ء5وعع©3) (2000 أوناعتتكث-1ل) 9 .20 ,ءتراعمعه74 موذاعم007) 'عستمصواط عاعع هراد 
. < 6112.20113م2013. بواجا // تصاغط > ,(2004 ارمم 
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وهناك الآن إقرار بأن الحلقة المفقودة تتمئل في قدرة المؤسسة 
على تطوير وإدامة منظور تشاركي مستقبلي بصورة نظامية - أي 
إمكانية الاستشراف. ويتم في كثير من الأحيان ترويج التخطيط 
بواسطة السيناريو كطريقة لدمج منظور مستقبلي في التخطيط» وقد تم 
استخدامه من قبل المؤسسات والحكومات بدرجات متباينة من 
النجاح منذ ستينيات القرن الماضي. وفي حين أن استخدام منهجية 
مثل تخطيط سيناريو يقود المؤسسات نحو قيمة ارتياد المستقبل» أي 
إنه لا يعمل إلا القليل لغرس أسلوب مستقبلي شامل في تطوير 
الإستراتيجية وصنع القرار وتنفيذه ‏ أي لتطوير وإدامة إمكانية 
الاستشراف في المؤسسة. 


إن تطوير الإستراتيجية يتضمن ثلاث مراحل: التفكير 
الإستراتيجي» وصنع القرارء والتخطيط - أي التفكير حول الخيارات 
المستقبلية للإستراتيجية» واتخاذ القرار حول هذه الخيارات» ومن ثم 
تنفيذ هذه الخيارات. لكن التعاريف الحالية بصورة عامة تعتبر 
«التخطيط الإستراتيجى» شاملا للمراحل الثلاث. لذا فإن الحدود 
الفاصلة بين المراحل الثلاث تبذو ضبابية.. كما يشير معي 5 


إن" افقو افيا وتمهيا لأذنيات الغ رط 
الإستراتيجي. .. هو أن جميع هذه التعابير تتماشى شيورة: 
فتطوير الإستراتيجية هو عملية تخطيطية»؛ مصممة أو 
مدعمة من قبل المخططين» ليخططوا لكى ينتجوا 
خططأ» . 


(6) دعام وداطءء«معءع1 :وستسصصواط بروءنه 31١‏ كإه أأهل مه ع8 776 ,وععطعاص1كا13 
2 م ,كاعتواط رمصاط ,وتتسرماط بور 
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وتميل النماذج التقليدية للتخطيط إلى التركيز على العمليات التي 
تدان من قبا المخططين التطوير ,فيل الخطط: وتشمل هذه العدليات 
على الغالب كلمات عن المستقبل مع افتراض مبطن» هو أن وجود 
خطة سيكون برهاناً على أن المستقبل فى الحقيقة قد أخذ بعين 
الامتاز يوق اضو نويد كتترر فق اليعلومات عن المافس والتحاضية 
لهات الجعارفات الفدوفر هن اليسقيلن العم أن نه ريدن 
«حقائق» مستقبلية. والذي يحدث عادة» هو أن اعتبارات المستقبل 
في نماذج التخطيط الحالية تستند إلى تقديرات استقرائية 
(0131085م18:158) للماضى والحاضرء من دون أي استكشاف نظامى 
من قبل المؤسسة برمتها حرل إنكان ها دف ْ 

إن التفكير فى الخيارات المستقبلية كمدخل فى صياغة 
الإنقر اف مر هذا التركين علق الترقيق والطقيده: /1 عدت في أي 
طريقة نظامية عبر الزمن. لذاء فإن تفهم المستقبل هو العنصر الذي 
ينال أدنى قدرة من الفهم أو التحليل في عملية تطوير الإستراتيجية» 
رغم أن الإستراتيجية تطوّر لتتيح للمؤسسة البقاء والنمو في المستقبل. 


إن الأساليب المستقبلية للتعامل مع الموضوع تدخل بالطبع 
إلا عند تعريف وتحديد التفكير الإستراتيجي» وعملية صنع القرار 
الإستراتيجي والتخطيط الإستراتيجي» كميادين منفصلة لكنها مترابطة 
ومتداخلة. إن إحداث هذا الفصل يخاطب أيضاً اهتمام مينتزبيرغ”) 
حول موضع التخطيط الإستراتيجى فى المؤسسات. من خلال وضع 
حدود حول عناصر العملية» ويوضح بدرجة كي دور التخطيط 
والغرض منه كفعالية محددة وشمة. 
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ولا يتطلب دمج أسلوت المستقبليات في نماذج التخطيط 
الإستراتيجي التقليدية لكي تطور استشراف مؤسساتية» فهم ماهية 
الأساليب المستقبلية - كمجرد تعارض مع استخدام منهجية مثل 
التخطيط بواسطة سيناريو فحسب, وإنما يتطلب إعادة تصور جذرية 
لنموذج التخطيط الإستراتيجي ذاته. وتستقصي هذه المقالة إعادة وضع 
هذا التصوّر لكي يطور نموذج تخطيط يشمل التفكير حول المستقبل 
كعنصر مدمج. 


التخطيط والإستراتيجية 

إن العلاقة بين الإستراتيجية والتخطيط معقدة ويعتمد أحدهما 
على الثاني». وليس هناك إلا قليل من الأعمال عن التخطيط 
الإستراتيجي التي تستقصي هذه و عمق. وتفترض معظم 
نماذج التخطيط الإستراتيجي» بأن صنع الإستراتيجية ليس إلا خطوة 
واحدة في عملية تخطيط مفهومة بصورة جيدة» وينتج عن هذا إعداد 
خطط مكتوبة يتم تنفيذها بعد ذلك من قبل العاملين في عموم 
الموؤسسية: ومع ذلك. فإن دور كل مرحلة في عملية تطوير 
الإستراتيجية» والغرض منها ليس واضحا. 

إن تفهم عملية تطوير الإستراتيجية مهمء لأن المؤسسات 
تتعرض للخطر إذا فشلت الإستراتيجية أو إذا لم تأخذ في الحسبان 

شرات حول التغيرات في البيئة الخارجية. ويصف مينتزبير 209 كيفية 
تعريف الإستراتيجية بعدد من الطرق من قبل مدارس التخطيط 
المختلفة: ‏ كخطة أو نموذج» أو موقف أو منظور أو مناورة. أما 
هودغسون (1100185082) فيعرّف إستراتيجية المؤسسة» على أنها 
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«الطريقة التي يحقق بها قادة تلك المؤسسة مهمتها في البيئة التي 
يجدون القسهت فيها». ويذهب إلى حد القول بأن «البيئة تشمل كل 
أنواع العوامل التي يجب أخذها بنظر الاعتبار ‏ التكنولوجية 
والاجتماعية والسياسية والإيكولوجية ‏ إضافة إلى المستقبل» لأن 
المهمافة يحنت أن تنفد غير فتر الع زؤمدية طلويلة”. أما فان:ندن هاينن 
(معلزك11 معل هه7) فيقول بأن «الإستراتيجية تتعلق بالمستقبل» لذا 
فإنها تضم الم ر 027 

إن الإستراتيجية المنبثقة عن عمليات التخطيط التقليدية تكون». 
على الغالب. عرضة لتغيرات غير مرئية في بيئتها الخارجية» مع 
موامسنات غير مهيا للتعامل مع تلك التغيرات. ويوحي أسلوب إدارة 
الأزمات الناجم عن ذلك. في الحقيقة» بوجود قدر قليل فقط من 
إمعان النظر فى المستقبل وتأثيراته الممكنة على تلك المؤسسات» 
وبالكليل من الأعكبار حون الموسيات للتساري امع جنات 
المستقبل قبيل أن تنكشف تلك التحديات عن نتيجة ما. 


ويقترح هودغسون: أن التخطيط الإستراتيجي عند عدم توفر 
استقصاءات مستقبلية كهذه للتعامل مع المشكوكية» يُنتج سيناريو 
عاجز عن الأداء.» «مستقبلا يعطى الشرعية للخطة وهذا المنظور 
المعطة سيط صللى ضتم القر "1111‏ إنساه بحالة لرضة 
للأمور إلى حين يُقَوّض الانقطاع والأحداث غير المتوقعة في البيئة 
الخارجية الخطة. وقد كتب هودغسون قائلاً : «علينا أن نعطي معنى 
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جديداً للإستراتيجية»”2'" الذي تحاول هذه المقالة أن تبرهنه.ء هو 


وجوب البدء بإعادة وضع مفاهيم نموذج التخطيط الإستراتيجي 
الحالي لكي نصل إلى فهم أحسن لكيفية حدوث تطور الإستراتيجية» 
وكيفية أخذ المستقبل فى الحسبان فى تلك العملية. 


لماذا المستقبل؟ 


توجد المؤسسات اليوم في بيئات سريعة التغير ومتزايدة التعقيد. 
وتعمل الطرق التقليدية لتأويل وفهم تلك البيئات جيداً عندما يكون 
العالم مستقراً نسبياء لأن المستقبليات يمكن استقراؤها بثقة نسبية. 
والخطة المبنية على سيناريو التخلف (أي سيناريو عدم اتخاذ أي 
تصرف) هى نتيجة هذه العمليات. وعندما يفشل سيناريو التخلف» 
تتجه لومس : على أي حالء. إلى أسلوب الأزمة وتصبح رجعية. 
لكن التفكير بطريقة أكثر نظامية حول المستقبل والتخطيط للتعامل مع 
المتغيرات الممكنة فى البيئة الخارجية يعنى أن المؤسسة ستكون 
مستعدةً بصورة أحسن للتكيف مع التغيير قلعن يحدث,. لأنها تكون 
قد نظرت إلى البدائل الإستراتيجية واتفقت عليها انذاك. 


وقعي ا(الاسهيرة كي ينيف بلول نايا انا ما تون قن 
التعاريف وفي كراريس التخطيط. وليس هناك» على أي حالء إلا 
العلدر تمن الويف اليتكافية مول كيقة البحتضاء المتحقل بصيدرة 
نظامية أو حول أي أدوات أو أساليب يجب استخدامهاء لكى يكون 
العاتخ تورات ذائلق فاته لتطومر طالسيلة من بعرريةا ا قيار 
والخبازاط السوعتتة جنل الاعتفاك بالسناري المقاات ,وميك 
الأساليي: الكوجودة » #الجاحة لكي تكو الخطط عزنة وديف سكن 
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من التعامل مع التغير المستقبلي» لكن يبدو أن المرونة تعرّف فقط 
بأنها التوكيد على إمكانية إعادة كتابه الخطة بسرعة للتعامل مع 
الأحداث غير المتوقعة. إن فكرة أن تتضمن الخطة تقييما لما يمكن 
أن تكون عليه الأحداث غير المتوقعة» وما هي المعلومات التي 
تحتاجها المؤسسة لتكون قادرة على الحكم على الوقت المتوقع 
لبروز هذه الأحداث في الأفق» وعلى الكيفية التي قد تتصرف بها 
المؤسسة إستراتيجياء وعلى تضمنها إستراتيجيات بديلة منذ البداية 
ليست جزءاً من إستراتيجيات التخطيط التقليدي على المستوى 
العالمي. 


ومع ذلك» يشير مينتزبيرغ”*'' إلى أن وصف عملية التخطيط 
بأنها تفكير فى المستقبل تعتريه المشاكل» لأنه «لا يمكن تحديده. فما 
هي فعالية المؤسسة بغض النظر عن كونها قصيرة المدى أو رجعية لا 
تأخذ المستقبل في الحساب؟). لكنه يعود ليستخدم الحجة نفسها 
لتفهم التخطيط ذاته: «إن إحدى المشاكل.. . كانت عدم رغبة 
مؤيّدي عملية التخطيط أن يتقيّدوا بالمفهوم كلياً»*''. وتعكس قضية 
الحدود لديه الحاجة لفهم أحسن لعملية تطوير الإستراتيجية» ويقر 
بأن عملية تطوير الإستراتيجية لا تتساوى مع التخطيط. 


مما يلفت أن نماذج التخطيط في غالبية المؤسسات متشابهة 


وتتضمن مراحل مثل : 
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© التخطيط : أي البحث في الإستراتيجيات والخطط وتحليلها. 

© التوثيق : توثيق الخطط. 

© التطبيق والمراقبة (أو المتابعة): القيام بالأفعال المطلوبة 
لإنجاز الأهداف المتفق عليهاء ومراقبة التقدم أو عدم الإنجاز لكي 
يتم تكييف الإستراتيجية. وتتحدث عدد من الخطط الإرشادية عن 
تطوير منظور بعيد المدى”'". لكن الذي يفتقد عادة هو الإشارة إلى 
كيفية تطوير هذا المنظورء وأيضاً «ما مدى بعد» هذا المنظور البعيد 
اليد 

ويشير (118156©:15) إلى الحاجة إلى مراجعة متكررة لتوجّه 
الجامعة لأن «التغيّرات غير المنظورة في البيئة الداخلية والخارجية لا 
يمكن تجنبها وقد تتطلب تشييراً في الأهداف) 2167 وينصح المؤسسات 
بعدم وجود مزية في التواصل بعناد مع خطة سبقتها الأحداث. ومن 
الأساسي للمؤسسات جميعاً الاحتفاظ بالمرونة للتكيف عندما تتغير 
الظروف» بحيث يتمكنون من استغلال الفرص غير المتوقعة» وأن 
يستجيبوا للتهديدات غير المنظورة». وهذا معناه أن تكون متهيئا 
لتغيير خطتك إذا ما طرأ شيء ما غير متوقع, لا أن تَعِدَ لما هو غير 
متوقع خلال قيامك بعملية التخطيط. 

وحتى عندما تثبت مؤسسة ما بأنها تعرّف مستقبلا مرغوبأ فيه 
فلا استقصاء نظامياً لذلك المستقبل : 

(إنئا نبدأ بيناء أهداف الجامعة وفلسفتها والمواضيع والتحديات 
المشخصة خلال العقد السابق. وهذا الأسلوب يعظم قدرتنا إلى الحد 


(15) 12 8 ااقتصداط نرع8ع5:21'' رلتفاعصظ 101 لأعصناه0) عستلصسظ دامتاأدعسل8 «عطع تر 
1565221101121 102802 له ,(2003 معط ممعامء5 ل0عموو5ععع3) ,2000 * ,100 معبسلظ معطم 1ل[ 
/|/:صاغط > ,2000 *,كل[ه32060ظ1آ1 ع صطاصصداط ‏ بزممع 5022‏ 71لالضصع84111 ,1219511 
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الأعلى لتجميع وتحليل المعطيات» وعلى توليد استشراف نافذة 
بالنسبة إلى البيئة الحالية للجامعة» ويشخص القضايا التي تواجه 
الجامطة فى القرة اتهادى والعكترين . ».وسعوفر هده الاستقدر اك 
الأسس للقرارات التي تخص الأهداف المستقبلية للجامعة»””. 

إن انه "العياية تر كيل المحعطياض» لكين المعطنات حم 
الماضي والحاضر وليس المستقبل. ويتم اشتقاق القضايا التي تشخص 
باحتمالية تأثيرها على الجامعة فى القرن الحادي والعشرين من 
المعطيات حول ما حدث وما 558 وليس من الاستقراءات لما 
يمكن أن يحدث فى المستقبل. لذا فإن القرارات حول مستقبل هذه 
الجامعة تصنع ادا 'عللل. تحليل الماضي والحاضر. 

إن مثل هذه الأساليب لتناول الموضوع مفهوم. استناداً إلى 
وجود مجموعات من الأفكار الجارية والتركيز على صناعة القرار 
المشار على الدليل أو المعطيات. وبما أنه ليس هناك حقائق مستقبلية 
- أي حقائق يمكن إيجازها بمعطيات ‏ فليس في الإمكان تجميع أي 
تعاطيات عن المستقبل:: وبذلك تسيطر متلظة الماضئ والحاص. 
وفترضن' التوكين علق المحظات الكمية لكن رعفل القران الاشتر تجو 
بأن التحليل الذي يلى ذلك يمكن أن يعطى تأويلاً واحداً ومستقبلا 
واحداً فقط. والنتيجة هي العستة الخ أو المفضل أو المستقبل 
التخلفي الذي «تراهن عليه المؤسسة». 

وهناك إمكانية لإسناد الإستراتيجية على منظور أكثر تكاملاً 
للماضي والحاضر والمستقبل لكن التعاريف الحالية لما يُتعارف عليه 
بأنه معطيات». يجب أن تتغير أولا. إن إعطاء القيمة فى البدء 
للعطاك الكتتية يتكراء على سيل لاله المكرقة الفى يجعرتها 
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الموظفون حول المؤسسة وبيئتها الداخلية والخارجية. وتتم بصورة 
عامة استشارة المنتسبين عن مسودات الخطةء لكنهم عامة أيضا لا 
يساهمون في تطوير هذه الخطط من خلال توفير مدخلات منهجية 
عن منظورهم للمستقبليات الممكنة للمؤسسة. ومع الأخذ بعين 
الاعتبار أن المنتسبين سيقومون بتنفيذ الخطط ‏ وبإمكانهم إعاقة 
التنفيذ - يصبح إغفالهم أمرا ملحوظا. 

إضافة إلى ذلك؛» فإن المسح البيئي الخارجي» رغم كونه في 
تقل الأنحيان جزءا ين عملية التخطيط ويم توليقه0: إلا أنه مقتضر 
على الاتجاهات الرئيسية فقط وعلى ما هو معلوم من قبل. إن إحدى 
العقائد الأساسية في إدارة المعرفة توحي بأننا لا نعلم ما لا نعلمه. 
لذا فإن على المسح أيضاً أن ينظر إلى المحيط الخارجيء. وإلى 
التوججهات الناشئة وأحيانا إلى غير الاعتيادي واللاعقلانى. لذاء فإن 
المسح البيئي يتطلب أن يشمل مسح البيئات السساكة والحالية 
والمستقبلية» والأدوات والطرق التي تسهل عملية المسح. إن الإبقاء 
على فعاليّة المسح عبر الزمن ‏ بدل أن تكون فعاليّة لمرة واحدة عند 
إعداد الإستراتيجية - يتيح التأكد من كون هذه التوجهات الناشئة ذات 
علاقة بالمؤسسة., أو يمكن غض النظر عنها. كما إن الدمج بين 
المسوحات المجراة على الاتجاهات الرئيسية» والتي تقع على 
المحيط يعطي دعما قويا إلى اتخاذ القرار حول الإستراتيجيات. 


ويظهر الافتراض المنطقي لويلسون أن الجميع قراراتنا تخص 
المستقبل إلا أن كل معرفتنا تعود إلى الماضي»”*'". إن التركيز القويّ 
على الماضي والحاضر لتحديد الإستراتيجية المستقبلية هو عملية غير 
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واضحة المعالم. ويبدو بديهياً أن التفكير بالمستقبل» كما في الماضي 
والحاضرء هو جزء جوهري من عملية التخطيط. ومع ذلك فإن 
يي (#عأطع 1 512) يقترح بأن المؤسسات حتى عندما تفتح 
عملياتها لتشمل الأساليب والطرق المستقبلية» فإن «حالة الأساليب 
المؤسساتية نحو المستقبليات ستبقى مائلة إلى السذاجة المعرفية 
والأيديولوجية» خذء على سبيل المثال» أيديولوجية معينة ثقافية» أو 
لشركة كما هى «معطاة» وتفتقد كلياً كثيراً من الخيارات للتحليل 
الدفيق ولإعادة وضع المفاهيم التي قد تعتمد عليها الابتكارات 
الدائمة» . 


ولم يظهر الإقرار بالحاجة للتفكير بالمستقبل» في الحقيقة» إلآ 
عندما أصبحت البيئة الخارجية في الربع الأخير من القرن العشرين 
أكثر تقلبأ وأكثر مشكوكية. إن عمليات التخطيط الإستراتيجي التقليدية 
مجهزة من قبل لتحليل وفهم الماضي والحاضرء وهو ما يعتبر 
ضروريأء لأن هذا الفهم يوفر الأساس لفهم المستقبل. وكما يشير 
بل . فإن «العمل الذي يحدث في الوقت الحاضر هو ما يشكل 
المستقبل» و«تفهم الحاضر يتيح للناس الحصول على منظور توجهّي 
يوفر الأساس للتحرك فقُدُماً؛. وفي حين يتطلب تفهم المستقبل معرفة 
بالماضي» إلا أنه يجب أن يرتبط أيضا بالمستقبل. 


«هناك عمليتان تساهمان بصورة مركزية فى بناء الحاضر: 


(19) أملء50 وتطاوء )0‏ :10م10ئز1 010نزء8 د علداية[ ,تعاطعن 512 .ى لنخطعنظ 

راع تقل [لءع08ع101011 :علدلا بتع1]1 بم200م.]) 5165 8011620105 2150 115نانا 1 رأطواوء80آ1 
.183-184 .مم ,(2004 

(20) .لخ لنقطعنه :نز ,و5001 وعتنضساظ 01 بجو أسع09© سخ لاع [[علمء7ةا 
0 2015510231 ,.7015 3 ,كءالنتاى دءصنناناا [0 8056 مول ء]سروبرك 776 ,.ل» ,تعاطاع تداك 
.(1) 1 .701 ,(2000 ,[72052تعاص1 غطع توعمرمط تعصوطكور8) 
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إحداهما هي تفسير تجارب الماضيء أما الأخرى فهي توقع 
الستفليات المكي : والعمليتان لتنا متضادتين :.:. إنهيما تقادلان 


إن استقصاء ما قد يحدث أمر حاسم عندما نواجه مشكوكية 
المستقبل» فهو عند ذلك بدرجة أهمية استقصاء ما حدث وما قد 
يحدث. ومع ذلكء فإن العمليات الحالية تترئز حول الماضي 
والحاضر فقطء ولا توفر الأساليب أو العدد أو الطرق المطلوبة 
لتفهّم المستقبل. فالتحدي بالنسبة إلى المخططين اليوم» إذأء لا يمثل 
في إدامة هذا التركيز على الماضي والحاضر فقط» إنما لدمج مرحلة 
مستقبليات متميزة في عمليات التخطيط الموجودة. ونتم اليوم معالجة 
هذا التحدي فى بعض المؤسساتء. أما فى الجامعات». على الأقل». 
تإن مقولة سلركن يان #«السمعطيظ الإنكر عدن في تهابات القرن 
العشرين قد أفسح الطريق لما يناعي الجر الاستكسراف 
الإستراتيجي»!22 بنذو تفاؤنا إلى حدماء 


بروز القدرة على الاستشراف الإستراتيجى 

تعرّف القدرة على الاستشراف الإستراتيجى بأنها «القدرة على 
إيجاد نظرة عالية متجهة لون أمام ومتّسقة» ومفيدة والحفاظ عليهاء. 
وتوظيف الاستشراف الذي يتم الحصول عليه فى طرق ذات فائدة 
لوي ومع هذا المنظور التشاركي إلى أمام ستتمكن 
المؤسسة من اكتشاف الأوضاع غير المؤاتية» وتوجيه سياستهاء 


)221 5 دء للااناكا إن ©8256 عولءأناماك 76 .له ,تعخطع تداك 
(22) .19 .ج اطأعوادء مط أمقء30 عاطاوء0) نمامماكنرط 1تمنرءط كء لياط ,تعاطع تداك 
(23) 16ا عاتاأطماط :|11 1:14 16[) طم دءسنااياط ,تعاطع نماك .ى لنمطعن1] 

287 .م ,(1999 ,013ع5/1] أععوومعط :لإعمل 59) مغ[ و روسرم] 
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واضباغة إسكراتتتجياتينا وامتتضناء الأسؤاق والمحجانت: والبخنهات 
الجديدة. والنموذج التقليدي للتخطيط الإستراتيجي» كما تم بحثه 
سابقاء يشمل على الأغلب تعابير عن المستقبل ضن العملية» لكن 
تطوير الاستشراف الإستراتيجي كجزء متكامل وحاسم في العملية. 
يعني أن الحاجة إلى تطوير الاستشراف الإستراتيجي كقابلية مؤسساتية 
جوهرية ولترسيخها عبر الزمن لم يسلّم بها حتى الآن. 

وتمثل إعادة وضع مفاهيم نموذج التخطيط التقليدي كعملية 
تتألف من ثلاث مراحل: إحدى طرق تحريك التخطيط الإستراتيجي 
قدما نحو الاستشراف الإستراتيجى. والمراحل الثلاث هى : 


© التفكير الإستراتيجى. 
© اتحاد القرار الامترانيي: 
© التخطيط الإستراتيجى. 


إن الاختلافات الأساسية بين التفكير الإستراتيجي واتخاذ القرار 
والتخطيط هي أمور في قلب هذا النموذج. ويشير مينتزبيرغ إلى أن 
التخطيط الإستراتيجي يتعلق بتبادل هدف مترابط باتساق”**'» وتحويله 
إلى خطوات عمل منهجية موثقة» يمكن تنفيذها للوصول إلى النتائج 
المتفق عليها. إن هذا النوع من العمل يتطلب تفكيرا تحليليا منطقيا 
براغماتياً واستنتاجياً لتوكيد تنفيذ ومتابعة الأفعال وإعطاء التقارير عنها. 


(24) 2404 ”,م لتممقاط لامع )52 04 لله 320 18156 عط1"' ,معط جامتلة نم1 
.114- 107 .مم ,(1994) .ع« ,701.72 ,ملع1ندع غ1 كد16 كلا 


ولا يجب أن يرتبك اسم هذا الكتاب مع كتاب ذي اسم شبيه إنما أخذت كلمتي «للة1» 
و«ء115» محل احداهما الأخر ى 
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وفي المقابل» يشير مينتزبيرغ» إلى أن التفكير الإستراتيجي هو 
حول التركيب””* (وأوعطاهز5). أما ليدكا©” (110058)؛ فيرى أن 
مثل هذا النوع من التفكير هو حدسي وتجريبي» وبالضرورة تخريبي» 
وهو يحاول استقصاء مناطق تتعدى التفكير المنطقي لكي يطور رؤية 
لمستقبل المؤسسة. إن التفكير المطلوب للنجاح في هذه الفعالية: 
وبسبب عدم تكامل المعلومات عن الإمكانيات المستقبلية» يتطلب 
لكي ينجح أن يكون «اصطناعيا» واستقرائيا بدل كونه تحليليا 
وااستتانها.ء 


«إن خير طريقة لتصور الاستشراف ضمن البيئة 
المؤسساتية ولتحديد موقعها هى أنها أحد أوجه التفكير 
عملية صنع الإستراتيجية أكثر عقلانية. ويتعلق التفكير 
الإستراتيجى بالاستقصاء الذي يستند غالبا إلى معلومات 
وكبارات محدودة» وتاتينا بشكل مقطع غير مترابطة 
وليست بالخطوات المطلوبة لتنفيذ الأفعال» وذلك هو 
ميدان التخطيط الإستراتيجي””2. 


أما صنع القرار الإستراتيجي فهو مستوى الالتقاء بين التفكير 
الإستراتيجى والتخطيط. حيث يتم وضع الاتجاهات. ويتم ف هذه 


(25) المصذر نفسه. 
(26) 5152168 طاته وعملتلصتط1 لإجع1هما5 عمكلمنط“* ,معلغلعنآ .84 عمموعل 
30-5 .مم ,(1998) 4 .0ص ,26 .01 ,م1كىء620آ 42:4 نزوء 5101 “,ع8 متمصواط 
(27) لرع8ع521 لمهة اطونوععهظ ومتأمعععاد1“ ,5معهمل .ل له لإوبتوه0) .34 
01 151137 0117نآ ,رععمععء 1نم أطوزوعءه"1 [21002تتمدع 01 :21 60 21عء15م 1عم2م **,8لتللتمواط 
,2002 ,01258077 ,ع019:0 51321 
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المرحلة تقييم الخيارات» واختبار الاختيارات» وصنع القرارات 
واختيار الغاية. وفيما يقوم التفكير الإستراتيجي باستقصاء الإمكانيات 
والخيارات فإن صنع القرار الإستراتيجي يتعلق بتحديد الاتجاهات» 
بينما يتعلق التخطيط الإستراتيجي بتنفيذ الأفعال وتحتاج الإستراتيجية 
الباهة إلى الخراسز ‏ الخاذنت ييعنا و كينا كس ول 
(ده15ة/18) «هناك القليل فقط الذي يمكن كسبه من تطوير خطة بذاتها. 
لكن هناك كل شيء يمكن كسبه من التفكير الذي يكمن وراء الخطة 
- والعمل الذي يلي ذلك». 


ويوفر هذا النموذج ذو المستويات الثلاثة الذي تم تطويره كإطار 
لتنفيذ الاستشراف الإستراتيجية فى المؤسسات» كما بيّن ذلك الشكل 
وعند ذلك يصبح التخطيط الإستراتيجي المرحلة التنفيذية للاستشراف 
الإستراتيجي. 


ويوضح هذا الإطارء وهو ترجمة تبسيطية للاستشراف 
الإستراتيجي في المؤسساتء» بأن التخطيط الإستراتيجي ليس هو 
مجمل العملية التي تتيح للمستقبل أن يعتبر كعنصر متكامل ضمن 
التطوير الإستراتيجي» بل إنه عنصر حاسم في العملية. ويمكن تحديد 
موقع الاستشراف الإستراتيجي في المؤسسة «كعنصر في التفكير 
الإستراتيجي» يوفر المعلومات لصنع الإستراتيجية التي توجّه التخطيط 
الإستراتيجي ومن ثم التنفيذ. (يجب) العناية للتأكيد أنها ليست بديلا 


(28) فصا ععصعع نذلاء121 1128لعدا1 :125111211025 00 8 اننا“ ,ردهولك1 مد1 
.(2004 1029 2 0م5وعع26) < 1اله.112نانا2. لاا // :اا > “,مهاعم 
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للتخطيط الإستراتيجى» بل إنها بالأحرى تغنى المحيط الذي تطوّر 
الإستراتيجية ضمنه» ومن ثم تُخطط وتُنفذ)”27. 

إذا »كيك .يمكن تطوسس غجلية الاسعسراف الإاسع اتبدئ ف 
مؤسسة ما؟ أو ربما يكون الأنسب لهذه المقالة القول: كيف يمكن 
إعادة وضع مفاهيم تطوير الإستراتيجية لتشمل التفكير الإستراتيجي 
حول المستقبل؟ 

الشكل الرقم (1) 
إطار «النبوءة الإستراتيحية» ذو المستويات الثلاثة 









التفكير الإستراتيجي : 
توليد الخيارات 
ما الذي قد يحدث؟ 


صنع القرار الإستراتيجي : 
أين ستذهب؟ 





(29) 11 رؤمعه/آ له وجوه © 
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, .. (30) ع 1ه : : 

بعري لود !7" اطريقة تالف من قبس تار اك لتطوير 
القدرة على الاستشراف الإستراتيجي»ء وهي تشمل تطوير هذه القدرة 
كمهارة أساسية عن المؤسسات: والمستؤيات الخمصة التطون عر : 

المستوى الأول: تشخيص الاستشراف على أنه ضمن القابليات 
الفطرية للإنسان: فكل فرد لديه القابلية للاستشراف. 

المستوى الثاني : الانغمار فى التصوّرات الخاصة بالاستشراف: 
استخدام مفاهيم وأفكار الاستشراف لتوليد معالجات تخص 
المدتقانات: 


المستوى الثالث: استخدام منهجيات الاستشراف: استخدام 
الطرق الرئيسية لجعل الاستشراف «أمراً واقعياً». 

المستوى الرابع: إيجاد مواقع ملائمة في المؤسسة: أي 
محاولات دائمة مقامة خصيصاً لتركيز الاستشراف. 

المستوى الخامس: الاستشراف على المستوى الاجتماعى : 
حيث يصبح التفكير بعيد المدى هو القاعدة. 

ويشير سلوتر إلى أن عملية الاستشراف تقع ضمن القابليات 
الفطرية لدماغ الإنسانء. وأن كل فرد لديه القدرة على التفكير حول 
المستقبل. وما إن يدرك الأفراد ذلك» حتى يبدأوا بغمر أنفسهم في 
مفاهيم وطرق وأساليب المستقبليات» قبل أن يبدأوا باستخدام 
المستقبليات أو منهجيات الاستشراف في أعمالهم. أما المواقع الدائمة 
فى المؤسسة فيجب إنشاؤها لتشجيب استخدام الاستشراف ف 
المؤسسة بحيث يصبح القاعدة في العمل الداخلي» وسيتم الوصول 


(30) لهاعه5 مغ 1710013[1له1 معط :500165 عوط" ,معاطم تداك .ة لتمطعنع 
751-62 .جع ,(1996) 8 .850 ,28 .701 ركه مايال “لالع وم 3) 
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أخيراً إلى الاستشراف الاجتماعى وذلك عندما يكون هناك عدد كاف 
من المؤسسات تستخدم القدرة على الاستشراف. 


إن إدراك كون القدرة على الاستشراف قدرة إنسانية فطرية في 
جميع العاملين في المؤسسة ‏ أي إن جميع العاملين يفكرون 
بالمستقبل على أساس يومي ‏ » يعني أن جميع العاملين في محيط 
التخطيط قادرون على التفكير الإستراتيجى. وأن ذلك لا يقتصر على 
المدراء التنفيذيين فقط. وهذا يختلف عن المنظور التقليدي القائل «إن 
التفكير الإستراتيجى هو عملية تحصل فى أذهان قادة المؤسسة)!01, 
من خلال أخذ الإستراتييجية إلى العامليق: نواد بهدف تأمين «بيعها 
داخلياً»» وإتباع ذلك بتوثيق الإستراتيجية في خطط يتم تنفيذها من 
قبل العاملين ومتابعتها من خلال استخدام مقاييس كفاءة الأداء» لكل 
من المؤسسة والأفراد. وهناك افتراض هناء بأن إدراج أفعال ومعايير 
محددة في خطط أداء العاملين سيؤمن التنفيذ الناجح. وهذا لا يمثل 
القضية بالضرورة. 


ولكي تفكر المؤسسات والأفراد حول المستقبل في تخطيطهم 
الروتيني يتطلب الأمر اللجوء إلى معالجات صريحة لكي تساعد على 
تعويم أفكار الأفراد حول المستقبل» ومن ثم تتيح تفكيراً جماعيا 
حول هذه الأفكا وقبنا سن فرووي 340 فإن العقر اف الم سات 
يتطلب من التفكير» أن يتحرك من التفكير داخل دماغ الفرد إلى 
التفكير التشاركي بين متعددين» من الضمني إلى الصريح» ومن 


(31) 0م89 - 5021688 01 أمععمه0) قفط1 :وعناذه1 رج 2ك" ,02 1م5100 

5112168 2| 131118* . 

(32) ,726562186108 ]لوطلع /لا0م) “,213178 56623110 01128ققعطآ'' ,701205 .ل 

01 7ازوم 0179لا عصتتاط سابك ,سابع تبره عدتبمماط ‏ ,ارزعتدىء0/ ,لعطذناطنامصن 
.(2002 ,لقع 2010طاعه 1" 
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الفردي إلى الجماعيء ومن اللاوعي إلى الوعي» قبل أن تتمكن 
المؤسسة من البدء بالتفكير بطريقة نظامية حول مستقبلهاء ومن 
استخدام نتائج النبوءة اللاحقة في تطوير إستراتيجياتها. 

عند هذه النقطة» من الأهمية إدراك أن جميع العاملين في 
المؤسسات لديهم منظورهم الخاص للعالم الذي تكيف وتطور عبر 
الزمن. وما لم يكن العاملون واعين لمنظورهم إلى العالم ومنفتحين 
لتحديه بتحريك النبوءة إلى فعالية صريحة في المؤسسات قضية 
شائكة. وتتغا ترائ 95 (صع52010) .2 فإن تاتس الإتسان في 
تطوير الإستراتيجية غالبا ما يكون غير عقلاني رغم المظاهر ورغم 
وفرة المعطيات: 

«إن الإنسان لا يتخذ قرارات عقلانية منطقية تستند 

إلى مدخلات المعلومات بدلاً من ذلك» يلائم النموذج 

إما مع تجاربه أو مع التجارب الجماعية التي يعبر عنها 

بشكل قصص. وهذه الملاءمة ليست مع ذلك أحسن 

ملاءمة بل إنها أول ملاءمة تصدف. .. والدماغ الإنساني 

أيضاً عرضة للتعود فالأشياء التي نفعلها باستمرار تخلق 

نماذج مألوفة تساعد على عبرت في اتخاذ القرار» كما 

تفضي إلى سلوك يجعلنا حرفياً لا نرى الأشياء التي تفشل 

في 20 النماذج التي نتوقعها» . ١‏ 


إن استقصاء تصور النظرة إلى العالم وتأثيرها على اتخاذ القرار 
الإستراتيجي يتجاوز موضوع هذه المقالة. والعلاقات المتبادلة بين 


المنظور العالمي وقوة المؤسسات والأنا الفردية» والمردودات التي 


(33) نإقآ فانامطكذ ءع/18 بتط/لا عه با أمتلمعيء5 101 عنام دمة14'" ,لرعلتتامرة 103176 
٠‏ .2 ,(2003 بإداا) انع 77عع07104 4[ مول ء ]لمانا [0 أ0 لول **رج«عن ماع23 خأوع8)» 011 
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تحصل عليها المؤسسة بشأن طريقة ة اتخاد القرار هذه يمكن أن 
يكون لها على أي حال تأثيرات إيجابية وسلبية على عملية 
الامكن الودولا مك الالفستات بها 


ويتطلب التفكير حول المستقبل وميا بتصورات تختص 
بالسحقي وتنهما اسهرى غسق عدن المشع ةرات متواء كانت 
براغماتية أو تقدمية أو حضارية موا الطرق التي ستستخدم: 
المتحرك أن التجدحةة أن السعليل أو المتسي ان يجب عدم 
إدخال منهجيات المستقبليات المحددة مثل تخطيط اه إلى 
المؤسسة ما لم يتوفر تفهم كهذا. ويناقش سلوتر ببعض التفصيل عمق 
عمل المستقبليات والهيمنة الحالية «لفرقعات» المستقبليات السطحية 
في عدد من الأعمال الغربية””". إن الكثير من المؤسسات يعمل على 
المستوى البراغماتي» ويركز على المشاكل الحالية. وسيعتمد اختيار 
المتهنجيات على الكفاءة التي ارتتطنت يها الموسسة مع التفاشس 
المستقبلى وأي الطرق هى الأكثر ملاءمة لتحليل المؤسسة وبيئتها فى 
اينقت دف ورتير هذه الابتالنب فخ :مرو الوقف عندها درواد 
رسوخ إمكانية الاستشراف في المؤسسة. 


ومما تجدر ملاحظته وجود طريقة شاملة يبيّنها الشكل الرقم 
(2)» كانت قد طورت من قبل فوروس”*" لتوفير إطار لفهم كيفية 
توافق الاستشراف في عملية التطوير والتخطيط الإستراتيجي. 


(34) #وموسصمط 116 هاراأطماط :اسع |اثاط 71-4 عا طم دوع عابط ,ععاطع داك 
42 

(35) المصدر نفسه. 
(36) ,01.3؟ اأعوادوء 0ل ع1 باع صطتدء1 ووععوعط الطعزوة 101 عارممء0 قل“ رؤومرن7! .ل 
10-21 .مم ,(2003) 1 .20 
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إن تحليل وتفسير المعطيات يعتبر خطوة مقبولة في نماذج 
التخطيط الحالية» لكن مرحلة البحث عن الإمكانيات لا يتم السعي 
فيهاء أو إنها لا تنفذ بعمق كاف. لكن إضافة مرحلة البحث عن 
الإمكانيات ‏ أي التفكير في ما قد يحدث - وإدامتها عبر فترة الزمن 
هو الذي يطور ويرسّخ إمكانيات الاستشراف الإستراتيجي في 
اموس : 

الشكل الرقم (2) 
يقةَ شاملة لعملية الاستشراف 


انظر وشاهد ما الذي يحدث 


بعر جح عي اس ع ع ع عدج أ كعد و ور وا و علج و جز ون عضا بي عو ون ست جد شن أشن ص ور بور وو وي جر اج سد جف يي بي جم وو ع شو بو كا أو صو بعد شن عل شف 0 ون عي و حر معي شار جار و جر وو جين ابا حت اج وج فلو نحن لقا ع إن ا ص و ب 


ما الذي يبدو أنه يحدث؟ 
ما الذي يحدث فعلاً؟ 


ما الذى قد نفعله؟ 


ما الذي ستفعله؟ 


حقوق النشر سنة 2000 (جوزيف فوروس (0205؟ طام3056)) 


بناء القدرة على الاستشراف الإستراتيجى 


إن بناء القدرة على الاستشراف الإستراتيجي عملية تتطلب وقتا. 
وفي حياأة المدراء التنفيذيين المزدحمة هناك حاحة لإعطاء تعهذل 
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بقضاء بعض الوقت للتفكير بطريقة نظامية حول المستقبل. وهذا 
يعني» تبسيطياًء تأمين إدراج أوقات الاجتماعات في المفكرة» لكنه 
يعني أيضاً إيجاد الطرق لجذب انتباه الأفراد ليدعموا العملية. إن 
الوزاعة فى الاصياقة أ واس الك اسقط واقدة يضيف قي المدراك لديو 
الحاجة للتفكير في المستقبل في تطوير الإستراتيجية أمر لا يزال غير 
واضح. 

وندرج أدناه بعض قضايا التطبيق الأخرى الواجب أخذها 
بالاعتبار» وهي مشتقة من الأدبيات عن الموضوع ومن التجربة 
الشخصية. 


© إن العمل يجب أن يشمل جميع العاملين في المؤسسة 
بالإضافة إلى المدراء التنفيذيين. وإذا ما تمكن جميع العاملين من 
التفكير بطريقة إستراتيجية» فإن المؤسسات التي تعتمد هذه الإمكانية 
لتوليد الحديث عن المستقبليات» ستطؤر مع مرور الزمن مستوى من 
الوعى أو الإدراك. كمؤسسة بشأن كيفية التفكير بالمستقبل.. ومن دون 
هذا لوعن لا يرقم تطوو كنار على الامسعزاك افكان سيان 

© إن تفهم دور المؤسسة في الاستدامة بصورة عامة ‏ أي 
الإقرار»ء بدرجة من المسؤولية تجاه كوكب الأرض والأجيال 
المستقبلية - يمكن أن يكون طريقة مفيدة لإدخال الأساس المنطقي 


إن العديد من المؤسسات ملتزمٌ بتقارير تمر بثلاث مراحل ورغم 
تغلب المصلحة الذاتية فيهاء إلا أنها أول خطوة لتوسيع التفكير إلى 
ما وراء الضرورات المالية والمؤسسية. 

© إن بناء تفهم للميدان الذي ستطوّر فيه إستراتيجية المؤسسة - 
سواء كان براغماتياً او تقدمها أو حقيانا هق خطرهة مهمة. هل 
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ستحاول المؤسسة التعامل مع قضية على المستوى العالمي, أم هل 
ستكون براغماتية وتركز على قضية التنظيم أو الصناعة؟ واقعياء 
يحدث معظم التخطيط في الميدان البراغماتي» لكن المؤسسة 
تتمكن» مع مرور الوقت» من وضع أفكارها تجاه أجندة أوسع 
وعالمية بصورة أكبر. 


© تحتاج المؤسسة إلى تركيز عملها الاستشرافي: ويتعلق ذلك 
بمساعدة المؤسسة لتطوير مستقبلها المفضل وتوثيق ذلك في خطة. 
أو إنه يتعلق بترسيخ قابلية استشراف أكثر عمومية لكي يتم التفكير 
بكل أنواع المستقبل الممكنة بصورة مستمرة» سواء كانت تلك 
الأنواع ممكنة أو متوقعة أو متحتهيلة. 

© إن استخدام تشكيلة من المنهجيات يتطلب أن تشمل كلا من 
الأساليب الكمية والنوعية. ومع ازدياد الوعي المستقبلي في المؤسسة 
يمكن استخدام منهجيات أكثر تعقيداء وتتصف بالتحدي بدرجة أكبر. 
والبدء بطريقة تخطيط السيناريوء» على سبيل المثال» يمكن أن يكون 
أمرأً قيّمأ طالما أنه لن يكون المنهجية الوحيدة التي ستستخدم. إن كل 
الطرق لها مثالبهاء لذا فإن استخدام تشكيلة من الطرق سيساعد على 
ناميه “كو المخرمحات: تكله الى اسن صا 


ويقول هاينز”: إن الأدلة تشير إلى «أن استخدام الأدوات 


والتفكيد " الملدة ان تبعت نارئف اتيتعنا: القر ايه كينا كود وا هنانا 
هلق السكريات: الشخطة والموشمانة .وعلى المستوى المستي/ 
الاجتياعن وعان' المستوى العالعي ٠:‏ لكن بجوي ««ريسية بكامه 
وإرساء المستقبل في تطوير الإستراتيجية» يتطلب «مديراً تنفيذياً أعلى 


(37) ”,56110165 5ع1نأنا1 01 عكتتاناط عطا 01 بعللا 1*5ع100)ناعوءظ ةل" روعم11[ نزلدم 
.339-340 .جم« ,(2002) 34 .701 ركع عياط 
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متنوّراء وإدارة عليا ترى الحاجة لهذا النوع من التفكير. وهذا يمثل» 
مع الأسف. أقلية صغيرة من المواقف». إن معالجة منظور المدراء 
التنفيذيين للمؤسسات إلى العالم» يمثّل تحدياً مهما للمخططين 
الراغبين بدمج أسلوب المستقبليات في عمليات تخطيطهم. 


تعليقات ختامية 

لقد عالجت هذه المقالة الحاجة لإعادة هيكلة مفاهيم نماذج 
التخطيط الإستراتيجى التقليدي هادفة إلى تشخيص التفكير 
الإستراتيجي كميدان لفعالية مستقلة وك «موطن» لعملية الاستشراف 
فى المؤسسة. إن دمج الأسلواتب المستقبلى فى عملية التخطيط يعنى 
أن قابلية الاستشراف. يمكن أن تتطور عبر الوقتء. وبذلك يتم التفكير 
والمستقبل كما يتم تنفيذها من خلال استخدام عمليات التخطيط 
الإستراتيجي. 


إن اتخاذ قرارات أصوب وأحكم حول اتجاهات وإستراتيجية 
المستقبل اليوم» هو هدف أساسي لعملية الاستشراف الإستراتيجي. 
كما إن التعمّق بالمعرفة المتوفرة» بهدف توفير الدعم لصنع القرار 
حول الخيارات الإستراتيجية. من خلال تحليل تشكيلة من 
المعلومات التي تخص الماضي والحاضر والمستقبل» سيساهم فقط 
في تقوية الأسس التي تبنى عليها إستراتيجية المؤسسة. وتشير الأدلة 
إلى أن تلك المؤسسات التى تعبكن عكلية الا وتران مكو له 
إمترايجة تاجحةهبينما نهين الإدرالة المتاحن: إلى أن الافتقان إلن 
الاستشراف الإستراتيجي كان مساهماً رئيسياً في فشل المؤسسات. 


ويوفر سلوتر الكلام الأخير عن مبدأ الاستشراف الإستراتيجي 
فى المؤسسة قائلا: 


هك 


إن المستقبل في المدى القريب يمكن تفهمه بوضوح من خلال 
تطوير القدرات الملائمة» ومن خلال طرح الأسئلة المناسبة ورعاية 
المنتسبين المناسبين. ويوفر الاستخدام الذكي لهذه الموارد للمؤسسة 
الوصول إلى نظرة بنيويّة ستتطور عبر العقدين اللاحقين. .. وستجد 
المؤسسات التي تساهم بصورة فعالة في هذه العملية مجموعة من 
النواتج الثمينة: فهي قلما ستّباغت أمام التغيير»ء ولن تخضع لإدارة 
الأزمات» وسيسهل عليها تجنب المشاكل واقتناص الفرص. وستطور 
منظورا طوريل السدى للشتعتيل ونوعا هن المغرقة التويفية .م 
ويستطيع الاستشراف الإستراتيجي توفير نظرة تقدمية متماسكة 
سيشكل حجر الزاوية لتقدم المؤسسة في القرن الحادي والعشرين». 


توضيبح 

لقو انشع له المقالة عرد الجعررة لذ لفل كممنا نس افق الما 
فق «العتاقع ات ا لسع المةة. رودق هذا المتطلق 6 فانيا عند إلى اسنرف 
قري ستائقه وقد ل يكو عنافات لكل الممارساف: والأسالييه فى 
جميع الأقطار. أيضاًء ولهدف التبسيط» فإن هذه المقالة تنطبق على 
نموذج وانحرافات في المؤسسات. لكنها عامة تشمل عناصر مشابهة 
يمكن وضعها في مجموعات ضمن تسميات تطوير الإستراتيجية» 
وصنع القرارات» والتطبيق. 
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المستقبليات المتكاملة 


ريتشارد ُ 00 


الطرق والأساليب المتغيرة 

تعالج هذه المقالة مرحلة جديدة في تطوير الدراسات المستقبلية 
والاستشراف التطبيقى. وتلاحظ المقالة تقدما من الاستشراف وبناء 
السبونا رموقاع تكن السدين القافية إلى مريجلة اليناء الاجعياعى + 
وموخرا إلى المرخلة الع ذغيت بان العستقبليات المتكايل: 
(565ناأنا1 12168531). كان الاستشراف فى السبعينيات يعتبر منهجية 
الريادة. ومن ذلك الحين» رأينا الاستشراف عبر ذاته يفقد أهميته. 
ورأينا بناء السيناريو أو التخطيط بواسطة السيناريو يبلغ مرتبة أعلى. 
وقد استخدمت هاتان الطريقتان بصورة واسعة ورسختا في الوعي 


(1) ريتشارد أ. سلوتر (088166ا513 .4 810820) هو المدير التنفيذي لفورسايت 
إنترناشيونال» وهى شركة مستقلة مؤسسة لبناء ميدان المستقبليات. البريد الإلكتروني: 
-2021131[1.00110.31) 15121181161 
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العام فتدافكرة طويئلة وقدتر كم كل سن الاستتتراف ونناء 
السيناريوهات بصورة واسعة على العالم الخارجي. أما الدراسات 
النقدية للمستقبليات (50010165 11565اانا1 021191)» فقّد عالجت ما 
يمكن أن ندعوه ب «الدواخل الاجتماعية». وهذا يعنى أنها ارتأت أن 
البيعاف الخارجية للمجميع ال درست يعناية «مغل السكان: 
التكنولوجيات» البنى التحنية. .. إلخ). مرتكزة في عوامل اجتماعية 
قوية مثل المنظور إلى العالم والنماذج والقيم المتبعة» وتعتمد 
عليها©, 


وفي حين لم يغفل المستقبليون عن هذه العواملء إلا أنهم رأوا 
فيها مواضيع شائكة. وكانت هناك حاجة لاستنباط طرق تساعد على 
دمجها في البحوث المستقبلية بصورة نظامية. وربما كان الادعاء 
الرئيسي للدراسات النقدية للمستقبليات» هو أن رأس نبع الحاضر 
يكمن فى هذه الأسس الرمزية التشاركية» كما تكمن فيها بذور العديد 
من الخيارات المستقبلية الممكنة. ولما كان الاعتقاد السائد أن هذه 
الأخيرة هي المفهوم الرئيسي المرشد في أعمال المستقبليات بصورة 
عامة» لذا فإن تحديد أصول هذه الخيارات فى طريقة عمل 
المجتمعات المختلفة كان في الحقيقة خطوة متميزة إلى الأمام. 


غير أن عمل المستقبليات النقدي افتقر على أي حالء إلى 
شىء جوهري: استشراف أعمق فى طبيعة الأفراد. وقد أتمت 
المستقبليات المتكاملة أخيراً من خلال التعامل مع هذا البعد المفتقد 


(2) 565نأنا1 هل وعطعقمعممة لطة 5ل0طاء54 ممع سمط" ,معاطم نماك .ة لمقمطعنر] 
أه50!2 عاطاوء 07 :هأم0 اكز 14مجزء8 كععلتاياط ,كعاطعندداك .ى لمقطعنظ8 :دز ",وماك 
1201 ط1ع101011608 عالعهلا بعل3 جمه20هم.ط) 5عارء5 21100ع11ل8 320 11165)نا 1 ,اتأعادء :10 

.7 .طقطء ,(2004 


408 


معالجة امتدت أربعين عاماً من التطور النظامي. أو يمكن القول إنها 
نداث مرحلة جديدة. وتستكشف هذه المقالة باختصار بعضص 


المترتبات وتوفر أمثلة للعمل المتبع في الممارسة. 


خريطة جديدة 


قام كن ويلبر (2ع178316 مع 1) قبل بضع سئين باستنباط طريقة 
لدمج الأفكار الرئيسية لأفراد أساسيين من اختصاصات مختلفة» من 
العلميين والمهندسين وعلماء النفس» وحتى من ذوي التفكير الغيبي أو 
الباطني. ونتج عمًا استنبطه بنية تنظر إلى العالم من خلال إطار ذي 
اريقة احزام انيع بقعم وسعيطة من لالد الطلى 4 وا نكا رجي على 
محور عمودي» وبين «الفردي» و«الاجتماعي» على محور أفقي. (انظر 
الشكل الرقم (1)). وتسجل كل ربعية طريقة التطوّر في ذلك الميدان ‏ 
من المراحل البسيطة إلى المراحل الأكثر تعقيداً. لذاء نجد لدينا أربع 
عمليات تتقدم بصورة متوازية كل منها مرتبطة مع الأخرى بصورة 
وثيقة: تطور فردي ‏ داخلي. وتطور فردي ‏ خارجي» وتطور 
اجتماعي ‏ داخلي» وتطور اجتماعي ‏ خارجي. وحسبما يقول ويلبرء 
فإن «النصف الأعلى للشكل يمثل الواقع الفردي» بينما يمثل النصيف 
الأسفل الواقع الاجتماعي أو المجتمعي. والنصف الأيمن يمثل الهيئات 
الخارجية ‏ أي ما تبدو عليه الأشياء من خارجهاء ويمثل النصف 
الأيسر الهيئات الداخلية ‏ أي ما تبدو عليه دواخل الأشياء. 


(3) مطمأاوه8) 1رمنابأومط زه اتعتوى 16 :نر لمعه 1م35 ,نزعوم1مء82 ,عدءى :ععط1771 رمعا 

0# 51071[ [6 ع 17:16 41 :م171 انعط زه نم7786 4 له ,121 .م ,(1995 يهملقططسهمطد :ماح 
ر(2000 يفلقططستقطدك نشالا بدسماكهم8) «اتامب 521:1 0:14 ,م516 ,2011115 ,كد !ديا 
2.11 
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الشكل الرقم (1) 


م 


ويُجمل الشكل الرقم (2) مراحل التطور العامة في كل من 
الميادين الأربعة. «فالربعية العليا اليمنى تبدأ في المركز ‏ الذي يمثل 
الانتجان العطي ‏ إلى السيفات فوة التذزية إلى الذرات: 
فالجزيئات» فالخلايا العصبية» فالأحياء ذات الإحساس. فالأحياء 
ذات الأدمغة الثلاثية. والذي يؤكد عليه فى هذه الربعية بالنسبة إلى 
الببلوك الإسان هن الحا م اا الو اليسرى العليا «فهي تبدأ 
من المركز إلى الإدراك الحسي وإلى الشعور ثم الحافز ثم الصورة 
الذهنية ثم الرمز ثم المفهوم. .. وهكذا. وتحوي هله الربعية بالنسبة 
إلى الإنسان (من بين أشياء أخرى) كل أنواع المعرفة من التحليل 
النفسي إلى الفنومينولوجيا (علم الظواهر) إلى الرياضيات»”” » وتمتد 
الربعية السفلى اليمنى خلال مراحل التطور السديمى والكوكبى. أما 
بالنسبة إلى الإنسان فهي «تمتد بعد ذلك من القرابة والقبيلة إلى 


و 


القرى ثم الدول القومية لتصل إلى النظام العالمي»". وهي تحوي 


4( .م« 1071الاأوطط إه اتوك ع1 :مرا أمهناة 1مك ,«رومامعط ,عرعى ,معط بالا 
(5) المصدر نفسه.ء ص 122. 
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أيضاً العوالم المادية لفن المعمار والتكنولوجيا. .. إلخ. وأخيراً نرى 
الربع السفلي الأيسر يحدد دواخل النظم الاجتماعية: أي ثقافاتها 
وقيمها ومنظورها إلى العالم. 
الشكل الرقم (2) 
مراحل التطور 


الأعلى الأيمن الأعلى الأيسر 
خار جي فردي داخلي فردي 
(سلوكي) (قصدي» 0 ور 
512 11 11 مرحلة ([20ه8) 
رصع »ع 10 0 بك مرحلة (م86ه©) 
قشرة دماغية معقدة 2/74 9 9 بم مفاهيم 
قشرة دماغية 6م 8 8 7 رموز 
دماغ داخلى 7 7 عاطفة 
2 0 
الجذر الدماغى للزواح فم 6 6 اندفاع 
الحبل العصبى 5 5 إدراك حسي 
الحيويات ذات الأعصاب 4 4 شعور 
يوكاريوت م 3 5 
بروكاريوت 6م 2 2 7 تهيجية 
جزئيات 6 1[ 
ذرات إدراك حلي 
حجرات المادي 2 البليررمي 
كواكب 
نظام غايا يجا 1 بروتوبلازمي 
2 2 نباتي 
مجتمحات تعتمد قسمة العمل 5 حركي 
8# ",م 4 
مجموعات/ عوائل 5 5 ملتهم ذاته 
م 6 6 تايفوني 
قبائل 7 ع قديم 
دولة مبكرة/ إمبراطورية ب 9 الرعي 3 “لي أسطوري 
دولة/ أمة 0 بستنة 10 منطقى 
كو كي 1 زراعة 11 مول 
' 2 صناعة 12 ١‏ 
3 معلوماتية 13 
(اجتماعى) (ثقافي) 
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إن فائدة نموذج الربعيات الأربع هي في كونه يساعدنا على 
التساؤل عن العادة الواسعة الانتشار للنظر إلى العالم كأنما هو كينونة 
واحدة (وهي الصورة التى يبدو عليها لحواسنا). إن هذه العادة تجعلنا 
نسيّر لاشعورياً ميدانين مختلفين تمامأ سويةٌ» مما يسبب الإرباك. بدل 
ذلك. نستطيع البدء برؤية كيف أن قواعد واختبارات مختلفة 
للحقيقة. .. إلخ» تطبق في الميادين المختلفة. وهذاء بدورهء يحمل 
معه وضوحاً أكبر لأنواع المهمات التي يتولاها المستقبليون؛ كما 
يقودنا إلى حلول ابتكارية بدرجة أكبر. 


كتب مارك إدواردز (20878:05 ع38421) فى بداية مقالة عن 
المسائل العالمية : 


«إن إحدى الواجهات المتغلغلة للحياة والتى تشل 
الحركة و في بدايات القرن الحادي والعفترة هي 
الشعور بأن العوامل الخارقة القوة التي تقوم بتشكيل 
البيئنات الاجتماعية والطبيعية في الكوكب هي الآن خارج 
نطاق سيطرة أي نظام متحكو»””. 
إن هذه بلا شك هي الطريقة التي يفكر بها الكثيرون وبخاصة 
الشياتي ؤعتة للحا هيا على هذا المسكوى الماء لومت التشكلة: 
لا يتبين لها أي حل في المنظور. وإذا ما وجّهنا اهتمامنا بصورة 


(7) 31ط10©) لصة تجتتمعط1 لوعععاصآ تععمقلد8 عطا صز ععتطتاط خ“ ,كلعد ل .34 
6م مولءانامسك 116 ,.0ه ,كعخطع داك .لذ لكقطءل1 نمسا *:روعاعهل1مطنوط لمأسمعماحمم]ءعنء12 
1622001381 أاطونوعنه0ط :عمط مض8) طمتاتئلء لهنم 1ذوء01:م ,.015؟ 3 ,درء ياك دع اانا 1 /[0 


.(010-1011)) ععأمه]:0) لجن وبجمززعع221 :3 .01؟ ,(2005 
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رئيسية إلى الواجهات الخارجية للمأزق الإنساني» فسنواجه صعوبة 
كبرى في إيجاد طريق للتقدم. ويمكن لبيئة كوكب الأرض أن تصبح 
مصيدة للإنسانية» ولعبة منهية للحضارة. وعلى أي حالء فإن الحقيقة 
هي أن الأساليب التقليدية الخارجية لتناول مسائتل العالم لا تغطي إلا 
جزءا هن" الأرسية؛ :واذا نا بدانا ايفبا" ناركتاة الفندانين الاحرين 
الجديدين: الداخلي الجماعي (المجتمع»» والداخلي الفردي (العالم 
الخاص لكل فرد)» فسيمكننا البدء برؤية كيفية قيام أسلوب متكامل 
بتزويد الدراسات المستقبلية بمواهب جديدة. وتشمل بعض النتائجح 
المثرتية : 

© توازن بين المنظور الداخلي والخارجي. 

© معاينات متعددة لكنها نظامية لتاريخ الجنس البشري وتطوره. 


© الوصول إلى ديناميكيات البناء الاجتماعى والابتكار والأهداف 


م 


الغامضة. 
© بعض أوجه البنى العميقة للحضارات الأكثر تقدماً. 
© تركيز جديد على تفاصيل تطور الشخص الممارس (ليس 
فقط على قدرته المعرفية فقط). 
© منهجيات ومقاربات جديلة. 


ويحتاج المستقبليون وممارسو الاستشراف إلى الوصول إلى هذه 
الأدوات: وأساليب المظور:والإامكانبات الجديدة: غير أنها :متل أئ 
مجموعة مدان أو أدوات اشرق لها حدودها. فهي نشي 
ستتغير» وتتطورء وتُستّبدل فخ امروو ا مو م ورع دللئد توب بحي 
في هذه المرحلة المبكرة نسبيا نقطة بدء لاستشراف متغلغل» ومعرفة 
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عملية وأسسن -- ديمومة لأعمال ميستقيلية مستحدثة. ويتضمن جزء 
بع هن اسان عزن اتح اللبورة إلى «العريسلة جا بعد بح الل 


دراسات واستشراف : من التقليدى إلى المستقبليات ما بعد 
التقليدية 


يرسم العمل التقليدي في أي ميدان جزءا جوهرياً من الصورة 
الشاملة. وهو يعمل ضمن حدود معرّفة مسيقا تبعا لقواعد محددة 
بوضوحء. مستخدماً أفكاراً وطرقاً معروفة جيداً. ويقع جزء كبير من 
فعالية المستقبليات في العالم ضمن هذا المفهوم. وهو يخدم 
احتياجات وزبائن معروفين جيداً. وتقع فعالياته في مناطق مألوفة : 
الشركات التجارية» أقسام التخطيط. المكاتب الاستشارية» الوكاللات 
الحكومية وما شابه ذلك. ويغلب على العاملين ضمن هذا الأسلوب 
امتلاكهم شهادة جامعية أو خبرة طويلة في الطرق المستقبلية المعروفة 
مثل طريقة دلفي؟ وتحليل التوجهات والسيناريوهات. ويميل هؤلاء 
من خلال ما يعرّفون به إلى التركيز على المجال الجماعي الخارجي 
(التكنولوجياء البنى التحتية» العالم المادي). ويمكن الان تعزيز هذا 
العمل بدرجة كبيرة من خلال التفكير بأساليب ما بعد التقليدية ومن 
خلال تضمين المجال الداخلي. 


ويسلّم العمل ما بعد التقليدي بأن عمل مجمل العالم الخارجي 
نكما ساك فعا ويتوزة نؤائكة بواسطة الى :الداخلة للمغتن ‏ والقيمة: 
إن مثالين لهذه الالتزامات الاجتماعية الأساسية سيكونان السعى وراء 
النمو الاقتصاديء والنظر إلى الطبيعة كمجرد مجموعة من المواره 
للاستخدام البشري. كما إن التوصيف الهادف للعالم في المنظور ما 
بعد التقليدي مستحيل (حتى ضمن ما يدعى بالعلوم الواقعية). 
والفعاليات الإنسانية بالأحرى وفي جميع أنواع الثقافات تكون مسندة 
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من قبل هذه الشبكات الذكية والقوية أيضاً من القيم والمعاني 
والغايات التي تُختلّق اجتماعياً ويمكنها أن تستدام عبر فترات زمنية 
طويلة. ويعتمد العمل ما بعد التقليدي على هذه المجالات غير 
الملموسة» كما يجب أن يفهم المرء أنه يتطلب الكثير من ممارسيه. 
وهو يعني. على سبيل المثال» بأن التركيز على الطرق المختلفة 
للجغرقة (مقاة النقدية أو التجريبية أو البسيكولوجية. .. إلخ) تصبح 
أشياء لا يمكن الاستغناء عنها. ورغم ذلك فإن الجهد المتضمن ذو 
مردود لا يقيّم بثمن. إن الاستخدام الدقيق للطرق المناسبة يعني أن 
الممارسين يستطيعون الحضول على معلومات فى العمق واستشراف 
اقبة في النظام الاجتماعي الحالي كما في مستقبلياته الممكنة. 

وقد تطلب الأمر بضع سنوات لتتمكن الدراسات المستقبلية 
النقدية من إيضاح كيفية مساهمتها في تطوير الدراسات المستقبلية 
كاختصاص وكمجال ابتكاري. وقد أيقن المستصليون وغيرهم. مع 
مرور الوقتء كيف أن الفهم المعمق للعوامل الاجتماعية يوفر عددا 
وأشكالاً من التنبؤ فائقة المَوة. وقام جاي أوغيلفي (لالا1زع0 23[) 
بتلخيص الأدلة لهذه الرؤية قبل عقد من الزمن بطريقة أفضل من أي 


شخص سيقه أو أتى ل 
مستقبليات ما بعد التقليدية المتكاملة 

وكانت الخطوة التالية التى تبعت التركيز على كيفية عمل 
المجمفاتة هن البلء نزيط الأسالبي: والطرق: التشنافة :فى اعمال 


(8) 10 ع5دن) عط[ :قع20ع51 طمفصسصنة1 عط 220 5ع101اك 5عتنطتط"" ,لإاااع0 .ل 
مرءل1 ب «مل ج111 موق ,.له ,تعاطع نهاك .ة لتقطعل1 :مز *',71105ممعء5 ع7 اهلح 
ر(1996 رعع101011608 :علهلا بجعل8 بم00مم.آ) وعارع5 د10 دعتتلظ 220 ذ5ع11انا"1 نيرع ]ةق 

26-3 .مم 
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المستقبليات/ التنبؤ مع تفهّم للدواخل الفردية» أي العالم الخاص 
الداخلى لكل شخص. وكان أحد الأساليب المعروفة جيدا ذلك الذي 
حامر جقاذلة الدينا كاله اللولية المتفندة إلى اعمال كل راق 0 
(و67896 .7977 13:6©). لقد أعطتنا صورة لسلسلة متداخلة من ١«نظم‏ 
التعامل البشرية» والتي وفرت العديد من الإشارات إلى ما يمكن أن 
بحر انعنع املس هذ سلوب سيكو أن مدن دين 
للدواخل الفردية والاجتماعية» لكنه ليس مستثنى من الانتقادات 
وبين أنضا الخياز الوضية .وتكية اهناك عدداً من منظري «تطوير 
المرحلة» يقدم كل منهم أنواعاً مختلفة من الاسة ستشراف» في أكثر من 
عشرين مسلكا 000 للتطور في الكائنات البشرية (مثلا العيي 
الاتصالات. المفهوم الذاتي. .. إلخ). إن النتيجة العملية هي أننا 
نتمكن من الحصول على رؤية أوضح للطرق التي نتعلم بهاء ولما 
نختارء ولنقاط قوتنا وللبقع العمياء لدينا. .. إلخ كما لدى الآخرين. 
وما هو السبب في تميّز هذه التطورات؟ 

إنها تذكرناء في المقام الأول. بأن الممارسة الناجحة (أياً كان 
معناها بالنسبة إلى أناس مختلفين في مواقع مختلفة) تتضمن ما هو 
أكثر من إتقان بعض من تقنيات الدراسات المستقبلية المعروفة جيدا. 
إن أحد أكثر الاكتشافات المدهشة لأعمال المستقبليات المتكاملة هو 
أن مستوى التطور لدى الممارس هو الذي يقرر أكثر من أي شيء 
آخر مدى جودة (أو سوء) طريقة استخدام أي منهجية على وجه 
التخصيص أو طريقة تنفيذ أي مهمة عملية. وهذا واضح إلى حرا 


1217127115١  )9(‏ 55172 ,ضهة003) .0) «عطمه ]قط لصة عالءعءع18 0جهجل8 رمد[ 
زه ععتتعء 5 صول1 186 ع7 «مأصاط :مم07 07214 ,م1 ك 1620 ,دعناه 1 ع516171ه 14 
,11655 [الءجاء1813 :ذلة ,عع110طمجدن) المعتوعع 11322 [دامعماحم1ء109 ,عع ةمتع 4ه 


1996(. 
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والمفارسن القليل الخيرة» أو -ضفيقك العدريب:سيغوضل دائما إلئ 
نتائج رديئة» عندما يقارن بآخرين لديهم معلومات معمّقة شخصية 
ومهنية. ورغم ذلك» فليس هناك إلا القليل جداً من برامج التدريب 
المهنية التي تركز بصورة خاصة على التطوير الداخلي للممارسين. إن 
هذا التغاضي يمكن الان تصحيحه فالنتائج المبكرة لمعهد الاستشراف 
الأسترالي توفّر أدلة ملموسة تدعم وجهة النظر هذه"". 

ثانياً: نستطيع الآن أن نرى لماذا قصّرت الاتجاهات السابقة 
للتركيز على التطوير المعرفي والمهارات المنهجية للممارس في توفير 
صورة كاملة. وقد تطلب النجاح في أي حقلء ما هو أكثر بكثير من 
المقدرة المعرفية والكفاءة التقنية كما يوضح عمل بيتر هايوارد 5ه6اء2) 
(11338:3150» الذي ندرجه ميختضرا أدناه. مثلا فإن مسالك التطوير 
الأخلاقية والاتصالية والتواصل مع الآخرين هي بالأهمية نفسها 
للممارسين ذوي الإمكانيات المتوازنة. 


ثالنا: إذاهاءرآينا أن التطوير المهى" للممارسية تتطلب توازنا 
من العوافل الكل بوالك رسف زكوون تين لفك سادق عليه 
بين فهم المستقبليات بعمق وبين إستراتيجيات المستقبليات (أي الفعل 
المؤقت والمؤثر في العالم). (انظر الشكل الرقم (3)). إضافة إلى 
ذلك فإن العمق لن يقتصر مفهومه على الأكاديمي والنظري أ 
الغامض (رغم إمكانية كونه أحد أو كل هذا في الأيدي الخطأ). 
وسينظرء بالأحرىء إلى العمق» وبالمعنى المستخدم هنا كأحد 
الطرق الرئيسية للتطوير الفردي والانضباطي. وسأعرض الآن بعض 
الأمثئلة للمنظور الجديد في العمل. | 


(10) سمقتلةنادنسة عطا غه أعل740 9ع81 2 وصنتاوء 1 5020“ ,تعاطع بذاك .خ لتقطعتس. 
.5837-2 .مم ,(2004) 36 .701 ,كء اط **رعالأتاقم[آ لطوزوععوهمطآ 
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الشكل الرقم (3) 
العلم بالمستقبليات والإستراتيجية والمنهجيات 


خارجي داخلي 
الدراسات المستقبلية النقدية 
التفحص البيئى مابعد التقليدي 
نظام التشغيل المتكامل 
التخيل المتكامل 
تطوير الممارس داخليا 


وي 


السيناريوهات وتحليل التوجهات الدراسات المستقبليات النقدية 


التنبؤء النمذجة» الأنظمة التفحص البيئي ما بعد التقليدي 

التخيل» أوراق من غير تعيين» نظام التشغيل المتكامل 

تحليل تسلسلىء قصص خيال: الدورة التغييرية 

علمي (شديدة): توقع إستراتيجي دراسات مستقبلية أنثروبولوجية 

تاريخ شامل تقليدي» 57/07 ,51888 التحليل التسلسلي 

ذكاء تنافسي» نظام تشغيل متكامل << قصص خيال علمي «معتدلة» 
تاريخ شامل تكاملي 


صم نيوسم | يتياصت | يسم | 


كي مذ 


محو أمية المستقيليات 





أربعة أمثلة لأعمال المستقبليات/ الاستشراف ما بعد التقليدية 


راشكوف - الديمقراطية مفتوحة المصدر 
9 يدعى دوغلاس راشكوف (8155100 100118125) أنه مستقبلىٌ 
نهذ المع : لكنه في الحقيقة معلّق جيد للاطلاع على الثقافة 
السايبيرية والإنترنت. وفى ورقة نشرت فى المملكة المتحدة من قبل 
فركه الدراسيات 90 (1260208) » ماله راشكوف قضية 
الديمقراطية مفتوحة المصدر. وهو يناقش ثلاث خطوات في تطور 
استقالذلة عطي المعلونائة بالذاقة عي ٠‏ 
تفكيك: المعكوى» :وإزالة الكجواضر> عر البكدو لوا وأخيرا 
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التأليف الذي يقوم به ذاتياً أو جماعياً. «وهذا جزء من عصر نهضة 


(221553126ع15) جديل) . 


«فقد أخذنا عصر النهضة الأول من موفع الحكسك 
السلبي إلى المتفهم المتفاعل. 


أما نهضتنا الحالية فتأخذنا من دور المتفهم إلى دور 

وقد بدأنا ندرك كم من واقعنا ذي مصدر مفتوح وأنه 
معروض ا 

أواثانية تقول» إن :واجدا ره . أكدر .نا أدركداه التشارا 
وهو مصاحب للنهضة الجديدة هو أن الكثير مما اعتبرناه 
ضمنياً «معدات صلبة» لم يكن في الحقيقة سوى 
(برامجيات» يمكن إعادة برمجتها. فالناس يميلون للبدء 
بالنظر إلى كل شيء كان في السابق منقوشاً في الصخر 
من السحازرسات الطبية إلى الكقاي المقدهن < كبدى 
احتداعة غرضة 1 


من هذا المنطلق يطوّر راشكوف دراسة نقدية لسياسة الأوساط 
الإعلامية وكذلك للنوع المعاصر لما يدعوه «العولمة» (صوتاهط610) . 
وهو يضادٌ مقولة بيتر شوارتز المشهورة «الأسواق المفتوحة جيدة. 
الأسواق المغلفة سيئة. أنقشها بالوشم على جبهتك). ويقترح 
راشكوف: بأن «طموحات السوق العالمية يمكن إجمالها بهزيمة 


(0) ,(2003 ,127205 :ع1ره ما بجع [7) برمم 127:0 مع “بتو :عم 0) ,]1 0علط15 8 كداع ناه120 
7ص 
(12) المصدر نفسه.ء ص 58. 
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منكرة الل الانلي وهى ذات قوة ساحقة تماثل معتقدات أي ديانة 
اين 


ومقالة راشكوف إيجابية جداً حول إمكانيات الأوساط التفاعلية 
الجديدة» من حيث «توفيرها لنا بدايات لمجازيات جديدة للتعاون 
ولإيمان بقوة الفعاليات الشبكية ولآدلة جديدة لقدرتنا على المساهمة 
بفعالية في تأليف قدرنا الجماعي)”*'". ويقترح في استنتاجاته» "إن 
فهمنا للتقدم يجب أن يفك ارتباطه من هدف النمو الكاذب» و«ايجب 
أن بغاد «زيطةه بالمعبان الأساسي للعدالة الاجتماعية: كم عدد الناس 
الذين ستظطهعوة مك31 


هنا إذاء مثال لعمل متقدم ينظر تحت السطح ويسائل بعض 
الحقائق التي تعطي الأشياء شكلها والتى يمكن الآن فهمها وتحديها 
بصورة أوضح وربما إلى تغييرها. وفي حين لا يساند الجميع كل 
تحليلات راشكوف. إلا أنه قدم على وجه التأكيد حجة قوية للجوء 
لعن استخدام المنظور ما بعد التقليدي الذي تبرز فيه بوضوح قضايا 
الصدقية والشرعنة والبناء الاجتماعي. 


فوروس - إعادة تأطير المسح البيئي 

كان ينظر إلى المسح البيئي (متهصةه5 2[1أمعصدهع01م8) قبل 
عَشْيْنَ تبيتوات: او حون عشيرة افيتة كقعالة تسفتك إلى..طرق اشرة 
غرضها (1) الكشف عن إشارات من البيئة» (2) تحديد المترتبات 
على المؤسسة.ء (3) تغذية ذلك فى عملية اتخاذ القرار. وقد وصفت 


(0) المصدر نفسه» ص 46. 
14( المصدر نفسية © ص 15. 
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العملية بأنها تقنية الحافة الأمامية التى غيرت المؤسسة إلى التغيرات 
الكارخنة وكوك لها الوق لتطوو الايتجانات الانشراسفة كل 
ذلك جيد. أما ما كان أقل وضوحا آنذاكء هو أن العالم «هناك في 
الخارج» مؤطرء ومكيّف وتسؤى خلافاته «هنا في الداخل». وقد 
وججهت الانتباه إلى هذاء واقترحت أن يتم استخدام نموذج الربعيات 
الأربع لتطوير إطار جديد للمسح البيئي» تؤخذ فيه العوامل الداخلية 


0 160 
والخارجية بعين الاعتبار”. 


وقد طوّر فوروس هذا الأسلوب مرةً أخرى» وابتكر طريقة 
تدوين لتوضيح المرشحات التي تعمل في أذهان القائمين بالمسح. 
ويكتب فوروس قائلاً: «إضافة إلى فتح مجال الرؤية لما يُنظر إليه 
على المرء أن يتفهم مدى» وسعة مجال عقل القائم بالمسح. 
ولاتخاذ خطوات واعية تهدف إلى توسيعه»””". 

وما برزت الحاجة إليه كان «نماذج للوعي الإنساني» تساعد 
على الكشف عن المرشحات التي كانت تعمل في ذهن الفاحص. 
«ومن خلال المعلومات المتوفرة يستطيع المرء بعد ذلك البيحث 
ليصبح واعياً بالبقع العمياء التي قد نمتلكها كفاحصين». أما الخطوة 
اللاحقة فهى : 


«اجعل هذه المعلومات عاملاً في تمرين المسح لكي 


(16) لهامعممعتحم8 +10 عانمتاعصوط بنء[2 م“ ,رعاطع ند داك .ى لعتطعنع 
باتأعادء7807 أمنء50 عاطاوء07) -ه0أج م12:10 14«منرء6 كع 7لاالاط ,1آعاطع512118 :12 "رع 0للمموعد 
127-11-7 .مم ,9 .مقطء 

(17) ,.له ,ومعولا! طمعو0ل :10 **,رعمنتصصةء5 02262621 عااصظ ع متمد - ع1“ ,ومعه7 .ل 

16 عاتلاناتوءع5 زه 41 186 يزه «عله 12 4 «عامتساجمء 3 أم اع تدم م«اممط ‏ ع ابه عرع 1 
الأعاوععه 1 مقتلةعاكتحث :.عالا ,تم طابجم]ط) 4 .20 زدعلقء5 لاأمدعع مده 1/1 1 كللذ , أارع :0171 نادي[ 
.+ .م ,(2003 ملاع 1مصطعع 1" 1ه 1721م ن]آ عمعناطم اراك ,عم مم1 
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تقلل من «العمى المتعلق بعملية المسح)» لدى الفريق 
القائم بالعمل. وبهذه الطريقة يصبح جهد فريق من 
الماسحين مختلفي المشارب يفكرون بوعي من خلال 
بوتيو للقت المنط ووعيفا يز سور ات لخويييم 
منظورهم أكثر احتمالية لالتقاط الإشارات من جهد فريق 


والمسح البيئي هو. بوضوح. فعالية بحاجة حتمية لفهم عميق 
للدواخل البشرية والثقافية. وكما يقول فوروسء (إن مسح البيئة. .. 
يعتمد بدرجة كبيرة على عين المشاهد. .. فما تراه تلك العين يتكيف 
بما يقع وراء عين المشاهدء في الوعي الداخلي لذلك الشخص»”7". 


ويبين هذا المثال بوضوح كيف أن حقيقة الوعي الداخلي تبدأ 
بالبروز كواحدة من العوامل الأساسية المشكلة في كل أعمال 
المستقبليات/ التنبؤ. وهذا ما سيتوضح بطريقة أكثر جلاء في المثال 
الاتي. 
هايوارد ‏ تبديد العوائق الأخلاقية لأعمال الاستشراف 

يمتلك الوعي الذي يمر بتجربة تغيّر أو يوجهها ومن خلال 
منظور متكامل طبيعة حاسمة. وقد أقام بيتر هايوارد (8850ا9آ1 معاء5) 
الدليل على ذلك بصورة ممتازة» من خلال استخدامه نظرية جاين 
لوفينغر (1,06712867 1326) لتطوير المراحل ليبين "كيف أن إمكانية 
المؤسسة على التفكير بالمترتبات المستقبلية (لمشاريع الاستشراف. . 


(8) المصدر نفسهء ص 4. 
(19) المصدر نفسهء ص 5. 
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إلخ) مترادفة مع إمكانيات الأفراد في تلك المؤسسة على عمل الشيء 
ا 

المؤسسات. ويحاول أن يبرهمن على أنه للا يمكن حدوتث تغير 
تطور أخلاقي ملائم لدى الأفراد في تلك المؤسسة”. وباختصار. 
فإن هايوارد ينظر إلى كيفية اعتبار المراحل الأربع الأولى من نظرية 
لوفينغر «ما قبل الاستشراف»», أي إنها مراحل لا يمكن ببساطة إدارة 
عملية الاعشراك فيهاء وتعرف هده المراح| باسيماء: ما قبن 
الاجتماعية (226500131) والاندفاعية (©1115196م120) وحماية الذات - 56[64) 
(7اناءة2201 والتطابقية (0©00821050150). وتبرز قابلية الاستشراف» على 
أي حال. في المرحلة اللاحقة - وهي مرحلة الوعي بالذات. ويعلق 
هايوارد بقوله: «إن الفرد الآن يقدر وجود عدة إمكانيات في المواقف 
ويزداد فهمه للتعقيد». ويضيف قائلا: «ويتزامن مع اعتبار الأنواع 
المتعددة للمنظور في العالم الخارجي بدء داخلية الفرد في تفحص 
ا لكن «الظهور المنهجي» لقابلية الاستشراف يحدث مع ذلك 
بصورة كاملة في المرحلة الللاحقة. التي تدذعى مرحلة ذي الضمير 
(110105ه00506). وهنا تضاف قوى «تقويم الذات وانتقاد الذات 
ومسؤولية الذات (ونتيجة لذلك»)» يقال: إن حس الضمير أو الحس 
العقلى تطوّر بصورة كاملة» ويضيف هايوارد قائلاً: (إن الفرد ذا 


(20) *,2ه00عث الطونوعءهظ م1 كاتعتستلءعصصس]آ أدره381 عطا عستطاموع1* ,لمم تردق .م2 
.4-10 .صم ,(2003) 1 .20 ,5 .01؟ اعادو 07] 


(22) المصدر نفسهء ص 6. 
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بحيث تتماشى مع أنظمة وتعليمات المؤسسة. .. ويبرز تركيز على 
الإنجاز ويجلب معه أهدافاً ومثاليات بعيلة المدىق ومقيمة ذاتياً)230', 
وفي هذه المرحلة» فإن ما تدعوه لوفينغر «الأنا المتوافق مع العقل أو 
الضمير ' (880 15ا00250162110) ينسجم بصورة وثيقة مع ما يدعوه 
بياجيه (212861) «التفكير العملياتي النظامي» . 


وقد ميّز هايوارد» حتى هذا الحد. المراحل التقليدية لتطور 
الإنسان التي ترتبط جيداً مع الدراسات المستقبلية التقليدية. ويمشخص 
في الخطوة اللاحقة التحول الذي يحدث عند الانتقال من الاستشراف 
التقليدي إلى الاستشراف ما بعد التقليدي. وكان تركيز لوفينغر هنا 
على ما دعته «مرحلة الاستقلال الذاتي» (1110101110115للر) التي يستطيع 
الأفراد عند بلوغها من «التعامل مع. .. الصراعات الداخلية» فهم 
يستطيعون تقبل التناقضات المتأصلة في الحياة ويستمرون في 
أعمالهم. وما بدا لهم كتضادات في مراحل سابقة يعتبرونه الآن 
تعقيداً”*. وتفترض لوفينغر مرحلة أخرى تدعوها المتكاملة 
(ل2216ع16ه])» يتم فيها تجاوز الصراعات والتوفيق بين الاستقطابيات. 


والاستنتاج واضح» فقضية مراحل التطور الإنساني وتطوير 
الإمكانيات الأخلاقية والإدراكية وغيرها من الإمكانيات» إلى مستوى 
أعلى هي مسألة مركزية لتفهم الإشكالات العالمية والتعامل معها أيأ 
كان مظهرها. إن هذه العوامل الإنسانية مشمولة ضمناًء وبعمق» لأنها 
تثير عوالم مرجعية مختلفة» وإذا فهمت بصورة صحيحة فهي تؤذن 
بمستقبليات يمكنها ببساطة أن تأخذنا إلى عوالم إنسانية وثقافية 


جديدة. 


(23) المصدر نفسهء ص 7. 
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راموس - إطار جديد لعملية المسح 

وضع خوسيه راموس (85351205 0086) في مقالة متخصصة قدمها 
إلى معهد الاستشراف الأسترالى» إطارا لتفخص من يعمل ماذا فى 
ممارسة الاستشراف في ا وكان الإطار الذي استخدمه !1 
طوّر خلال عدد من ورش العمل اليدوية التى عقدت خلال سنة 
4. ويتألف الإطار العام من ستة عناصر 00 


الاهتمامات الاجتماعية. 

- المناهج. 

- مناطق التركيز. 

بناء القدرة. 

0 النوع المؤسساتي. 

المنطقة. 

وإذا أهملنا العنصرين الأخيرين (وهما واضحان) فمن المفيد أن 
نقدم باختصار العناوين الفرعية في العناصر الأخرى وهي كالاتي : 


1-ا) 


الاهتمامات الاجتماعية 

أ- براغماتية. 

نس - تقدمية. 

3 حضارية. 

(25) [ه تتم ءك-ماعاة 4 :]هناسل :ا معتاعه<ط أتأونده 107 ,05طتهق8 .714 غ05ل 


:71 ,0113 طابتئة11) / .20 جؤعاقع5 طأجدعمدهك/1 طلم ,كردم ةامكتجيع 0 :نه كرع نم11 أاعهم2 
.(2004 ,21971511 نآ ععناط 51318 ,116 1اأكقه] خلطوزوءعء1"0 15:211212اذش 
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2 المنامج 
أ. مستقيمة (خطية). 
ج. نقدية. 


د. تكاملية. 


3 - مناطق التركيز 


ع 
5 بنيويه . 


سنا - الطرق والأدوات. 

6 الوا والعمليات. 

د. الشرعنة الاجتماعية. 

والاهتمامات الاجتماعية البراغماتية هى تلك التى تميل إلى 
الالتصاق بالممارسة الجارية ‏ أي كما هى حال الأشياء. أما 
الاهتمامات التقدمية فهى تلك التى تبحث عن تحسينات حقيقية لكنها 
لا تزال تعمل بطريقة تقليدية. أما الاهتمامات الحضارية فهى تلك 
التي تتطلع إلى إمكانية جديدة فعلاً. وهي من هذا المنطلق تصتف 
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على أنها (ما بعد التقليدية). أما فى ما يخص المنهجيات فالمستقيمة 
تعني الامتداد إلى الأمام 0100 مشاكل:: أو بالتعيير التقليدي 
(الاتجاه فى خط مستقيم). أما النظامية فتعني القابلية على رؤية 
الكينونات بهيكلتها المعقدة كأنظمة ديناميكية. بينما تعنى النقدية تلك 
العمليات الاجتماعية التي تصنع وتحطم الظواهر الاجتماعية. وتشمل 
المنهجية التكاملية كل الأنواع أغلاه إضافة إلى الواجهات الداخلية 
الفردية لعمل المستقبليات. 


وترتبط مناطق التركيز بالشكل ذي الربعيات الأربع أعلاه: أي 
الإنسان الداخلي والخارجيء والحالة الاجتماعية الداخلية والخارجية. 
ونوتل جناء: القدوة' بالأسعراتيجية لإنشناء وإدافة:غنوئلة الاستسدراف 
الاجتماعي» التي كانت تتابع من خلال برنامج بحثي في معهد 
الاستشراف الأسترالي. وهو يبدأ مع قابلية نظام الذهن/ الدماغ 
للتعامل مع ما هو «ليس هنا» أو اليس الآن». ويتقدم إلى مستوى 
التضؤزات المستقبلية»..وإلئ الآدوات الممكتة للنقاشن المستقيلي: 
ونا وساف لعي بالك يعو للق مولن هو الماك لمك 
(و التي تدعي أحياناً مؤسسات الاستشراف). نظن أن التقدم المطرد 
خلال هذه المستويات للقدرة يدعم إمكانية إنشاء وإدامة الاستشراف 
الاجتماع ”26 , 

إن هذا الإطار مازال حديثاً بحيث لم يسمح الوقت لاختباره 
على مجال واسع. لكنه مع ذلك طبّق على تقرير لجنة الاستخبارات 
القومية الذي نشر في كانون الأول/ ديسمبر 2004», وأظهر نتائج 


(26) «هالمتادبنة مذ خطوزوعدره [12ه50 علأضتلةأكتناك لمة 285نأمه1اءء10» هي تسكميئة 


مشروع بحوث متعدد المواضيع فى 1ه ممول من 5010202008 )2:34 فى ميلبورن 
(8461501058). وتتوفر نتائجه المهمة في سلسلة رسائل من خلال موقع 451 على شبكة 


الزحرنت: < 517/111.6)010.311/211. 7710/1 // :صااط > 
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مذهلة. إذ وجد أن التقرير قد أغفل عدداً من أكثر الإمكانيات 
ابتكارية» وربما أكثرها خصباً من خلال اعتماده على بعض المناهج 
دانع السيفة الا 


ممارسة المستقبليات المتكاملة 

بِقَدُ إطار المستقبليات المتكاملة بتعقيد الأنظمة والبيكات 
المحيطة؛ والشبكات المترابطة للإدراك والفعالية. وتؤثر كل هذه في 
سلوكية الأفراد والمجموعات. وهي تعطي البُنى والأحداث في 
العوالم المادية والاجتماعية والبسيكولوجية أشكالها. ويشمل الإطار 
منظوراً تطويرياً يميّز طرق الوصول المختلفة الفردية والجماعية إلى 
البنى المختلفة للوعي. وينظر إلى التطوير الإنساني على أنه متعدد 
الأبعاد يتبع أشكالاً مترابطة ببعضها وقابلةَ للاكتشاف. وهناك في هذه 
الرؤية طرق محددة لفهم الأبعاد المختلفة للتطور وللعمل معهاء بما 
في ذلك كيفية تفاعل هذه الأبعاد المختلفة في ما بينها'*. 

وتسلّم طريقة حل المشاكل الابتكارية» في هذا المنظورء بصحة 
الظواهر في كل من الربعيات الأربع. لذا فهي تشمل : 

- الطرق المحددة التي يبني فيها ذوو المصالح المعاني 
والدلالاات. 

- أنواع المنظور والقواعد وأنظمة المعنى المشتقة ثقافياً. 

البنية التحتية للمجتمع؛ الشاملة المهارات المادية للناس 
وأنواع سلوكهم وأفعالهم. 


(27) 0021972110231 01 كأتسنآ عطا عمتممة354" ,تعاطعند[ذ .4 لتمطعءنس] 
.(1011501131118) (2005) دوم«بويزط **رععمعع11اء)م1آ1 


(28) ,نرعهامطعروط ,أأمأم3 ,كدعا تكلامقء )0015‏ :نرومامءبروط [وجوء 11 ,روعط1ذللا ومعكر 
.(2000 ,قلق ططاتتقطذ :نذالا ,مأ 80) ترممعع:17 
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- طبيعة وديناميكية البُنى والنظم الاجتماعية ذات العلاقة. 


- لذاء فإن ممارسى المستقبليات ‏ المتكاملة لن يكونوا قانعين 
بدراسة الظواهر الخارجية فقط. وسيقومون بطلب تفهم طبيعة» وبنية» 
ومحددات منظورهم الذاتي كما سيصبحون ماهرين في ارتياد أنواع 
مختلفة من المنظورء ليجدوا الأسلوب المناسب لتناول المواقف 
المختلفة. وسيتمكنون أخيراء من تفهّم طبيعة العلاقة بين أنواع 
المنظور المختلفة» ومن الإمساك بطبيعة العلاقة بين الأنواع المختلفة 
للمنظورء وسيتجنبون الارتباط بأي رؤية مفردة وسيكونون منفتحين 
لمدى واسع من الرؤى والتفسيرات. 


إن التطوّرات في هذا الميدان النامي يمكن أن ينظر إليها على 
أنها توفْر كلاً من التحديين للتفكير التقليدي في المستقبليات والفرص 
للتخرك قدما"فن تمتاطق عديدة هثيزة: وكما بلاحط سؤزيفت فوروس؛ 
فإن الات المتكاملة هى أسلوب لتناول الدراسات المستقبلية 
«يحاول اتخاذ أوسع ةي لطلب المعرفة الإنسانية» وأيضا 
كيف يمكن أن تستخدم هذه المعرفة لتوليد إطار تفسيري يساعدنا 
على فهم نوع المستقبل الممتد أمامنا». ويضيف قائلاً: «ولأن 
دراسات المستقبليات بطبيعتها الذاتية تعتبر فعالية تعتمد اختصاصات 
متعددة ومترابطة بصورة واسعة» فهي ملائمة بصورة جيدة للاستخدام 
الواعي لأطر أكثر شمولية وأكثر تكاملاً»””. ويختتم قائلاً: 


«وهكذاء فإن المستقبليات المتكاملة لا تأخذ منظوراً 
أحادياء بل تميز » بالخرق عددأ وافرأ من الرؤى. وهمى 
لست متحددة باذاة أو منهجية مفردة» بل إنها بالأحرى 


(29) . <7/12.6011.211/311ا5. 71م / :اخ > ,عازو طء/الا 1 طم ,70205 .ل 
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تدرك وجود تشكيلة أدوات شاملة (وهي في الحقيقة لا 
نهائية). وهي تقر بوجود العديد من طرق المعرفة ‏ 
والعديد من النماذج والممارسات ومنهجيات طلب المعرفة 
- وبأن أي نموذج وحده لا يمكن أن يعطي تفوقا 
مسبقا. .. وترحب دراسة المستقبليات المتكاملة بكل 
الأساليب الحريصة والصادقة الباحثة عن المعرفة في جميع 
نواحي الفعالية الإنسانية كما تتبناها وتقيمها إذا ما كانت 
مناسبة ووافية - بما في ذلك التحليل المنطقي والاستيين 
الحدسي والإلهام الر 0 


وزيما كان أحديف شوء عزم المتظون بواكترها انكارية + هو تلك 
الطريقة التي تلقي بها ضوءاً على الدور المركزي لتطور ووعي 
الإنسان. فالذي يُرى عادةً كأنه يحدث «هناك في الخارج» في عالم 
مكيّف بما يجري «هنا في الداخل» في عالمنا المرجعي الا 0 


نتائج 

لقد حاولت هذه المقالة أن تبين كيف أن الأساليب المتكاملة 
لتناول بحوث المستقيليات توفر لنا خيارات ادي مما توفر حتى 
الآن. وبهذا تمكننا من الانشغال بعمق فى الأزمات المتعددة التى 
تستمر في تهديد عالمنا ومستقبله الوليد. ولكي نعالج الانتقاد المتوقع 
القائل إن كل هذا نظري وحسبء فقد قدمنا أمثلة لأعمال مكتملة 
وأعمال جارية. 


(30) المصدر نفسه 
2310 با لأعادء 10 أماع30 عنانوء0) نهأمم)كررط[ وترميره6 كء نط1 رأعاطع تداك 
ولمزيد من التفاصيل» انظر موقع (17) الإلكتروني : . <11ة/نا. نالء. ابوه وام //نطاغط > 
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إن نوع عمل المستقبليات الذي رُسمت حدوده هناء» مناسب 
وعملي إلى درجة كبيرة. ونستطيع كمستقبليين وممارسي استشراف» 
البدء بتفحص أنفسنا وبيئتنا الاجتماعية بعمق لنجد محركات التغيير» 
والإستراتيتجيات والبيكات. المبسرة» والمسالك إلى الاستشراف 
الاجتماعي. ويغطي عمل المستقبليات المتكامل عدداً من المعالم التي 
كانت في ما سبق متفرقة. إنه ينظر إلى التطورات الخارجية بعين 
فير كة ناف عرد ورغى د وققا رلك إن العسلنات لا نيا قر تاراطا 
بغنارة الحقائق: انار كر الماففة وبكتماه ارك ان اه ذف 
للتحرك والعمل في عالم أعمق وأغنى مرتبط في ما بينه بطريقة فائقة 
الدقة. 

إن عمل المستقبليات ما بعد التقليدية ليس بالتأكيد موضوعاً 
لضعاف القلوب ومع ذلك فإنه يقدم حتى في هذه المراجعة المقتضبة 
مجموعة من الاستجابات البئاءة لعالم متعطش حالياً لحلول سلسلة 
واسعة من القضايا والمسائل التى تتحداه. 
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دراسات حالة في المستقبليات 


التجديد المستقبلي 
من خلال التصميم 


٠ +1 1‏ 1 
بنغت - آرني فيدين”! 


منذ عقد مضى أو أكثرء أصبح التجديد يمثل اهتماما متناميا 
لكل من الشركات والحكومات بطريقة متشابهة. ويبرز الابتكار 
بوضوح في إستراتيجية لشبونة للاتحاد الأوروبي كما عمد قادة القمة 
فى الولايات المتحدة فى كانون الأول/ ديسمبر 2004 قمة للتجديد 
وأطلقزا حملة تدوم ب كاملة» دعيت باسم «مبادرة التجديد 
القومية»» وقبل ذلك بشهرين أصدرت مجلة (61ه17 8:511055) عدداً 
خاصاً مكرّساً «للاقتصاد التجديدي2”2 » كما استضافت لندن مؤتمراً 
عن ذلك الموضوع بالذات في آذار/ مارس 2005. 

وبالطبع فإنَ فعاليات التجديد واهتماماته لها تاريخ أطول من 


(1) بنغت - آرني فيدين (776019 عمة- )هد86) هو أستاذ الإدارة الابتكارية فى جامعة 
مالاردالن وفي نسم الابتكار والتصميم وتطوير المنتوج. الستكد الإلكتروني: 


١‏ م قل حأ مطعاء5]0 © تلع 
)2( .(2004 عتعطماء 0 11) عاعء/17 ددع :أدبا 
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ذلك بكثير» لكن الأدوات والأساليب ذات العلاقة بالتجديد قد 
أصبحت متنوعة ومعقدة. كما إن الاعتماد على التصميم الصناعي 
بوصفة قوةً دافعة للتجديد هو على أي حال أمرٌ آتِ إلى مسرح 
الأحداث. 


والتصميم يشارك التجديد في كون الأضواء سلطت عليه مؤخراً. 
وقد دفعت حكومة بلير بالتصميم في بريطانياء وبخاصة عند بدء 
الألفية الجديدة. كما قامت سيستيما ديزاين إيطاليا هع 1أو106 22مغ515]6) 
(148113 قبل سنتين بإجراء تحليل معمّق» وبخاصة فى ما يتعلق ببنية 
ولكاليات القصبيه المضيم جر :ميادين فى لرشارفا يشال 
وأهميتهاء وقد نالت الدراسة ذاتها أعلى جائزة للتصميم في البلد هي 
البوصلة الذهبية (0*010 05308550©) لسنة 2001. أما حكومة السويد 
فقد اعتبرت سنة 2005 «سنة التصميم». وحذت جارتها فئلندا 
حذوها. وربما تعكس التقسيمات الفرعية لفعالية التصميم ذلك التركيز 
المنصبٌ عليهاء إذ إننا نجد التصميم الهندسي» والتصميم الصناعي. 
وتصميم الأزياء والتصميم التماعلي, وتصميم المخططات » وتصميم 
الشبكات» والتصميم الخدمي» وتصميم الخبرة» والتصميم القطري. 
والمحلي» وأكثر من ذلك. وفي ما يتعلق بالمستقبل يظهر أننا ندخل 
في مجتمع التصميم بصورة متزايدة. 

إن التجديد بحسب تعريفه» هو فكرة جديدة أوصلت إلى حد 
النجاح. قد نصل إلى الإبداع من خلال تغيير اتجاه زاوية الشروعء 
وبذلك نكون قد أطرنا القضية بطريقة مختلفة. وإذا ما أخذنا بوجهة 
نظر النظام بدل النظر إلى المنتوج لوحدهء على سبيل المثال» فقد 
يوفر ذلك رؤى ودوافع جديدة للتجديد. وقد تتطلب الأسواق أو 
المجتمع في بعض الأحيان منتجات أو طرق معالجة مستدامة» مما 
يتطلب تبدل أطر المفاهيم لمقاييس جديدة. 
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وتحفز الإرغونوميا'*' أو الطلب لتفاعل كفء بين الإنسان 
والتكنولوجياء على استكشاف افاق جديدة للأفكار. والفرضية هنا هي 
أن البدء من موقع أفضلية في التصميم الصناعي قد يفيد كطريق مهم 
لإحداث التجديدء وليس ذلك بالحل الشافى عالمياء لكنه أسلوب 
ذو فائدة متعاظمة. وموضوع التصميم الذي نرتاده هنا هو تصميم 
المنتجات والخدمات؛. لكن ليس الموضوع الأوسع» كأن يكون 
تصميم المجتمع المحلي أو تصميم الخيرة. 


منابع التجديد قد تختلف 


إن المصادر التقليدية للتجديد محصورة في تعبيرين: الدفع 
التكنولوجي وجذب الطلب. وكانا لمدة يمثلان فكرة عن طريقة 
التجديد الخطية التي تبدأ بفكرة وتنتهي بمنتوج نهائي ناجح. واليوم 
تبِيّن الدراسات المتقدمة لعملية التجديد أن أوصاف عملية التجديد 
هي فى الجيل السادس من ارتباطات ودورات تغذية راجعة وتغذية 


أمامية'. وغالباً ما يكون هناك عدد من الاندفاعات المفاجئة التى 
ربما تولد الحوافز للحصول على نتائج نهائية تبرز بصورة ديناميكية. 


وقد نضيف كلا من التكنولوجيا والسوق كقوى دافعة مع بضع 
قوى أخرى» في حين أن التجديد يمكن أن نعادله بالنجاح» لذا فإن 
«السوق» تصبح مصاحبا إجباريا. والفرصة العلمية هي قوة بديهية من 
هذا النوع؛. والاختراق العلمي يسبق تحويله إلى فرصة تكنولوجية. 


(*) الإرغونوميا (كهنههه580): علم دراسة الأعمال بهدف تخفيف الجهد على 

العاملين. 
(3) انظر : :101710141101 عاأع 710104 رأألعةط طأئع>ا 300 أصوووء8 صسطمل ,1100 ع0 
رأعأتعطعتطن)) .له 00 ,ععتجمطن) أه0 أنه متسمع:0 وجنه أععا هاا ,أدءاع0أم ع1 ع :اناه وء17:1 
.2001 ,لزإع11/الا مطهم3 :علعه 2 بوعل8 ررلصداعمظ)] 
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وهناك عدد من الأمثلة حول كيف تم استثمار إمكانيات جديدة من 
هذا النوع وأيضاً لماذا لم ينجح ما بدا أنه طريق واضح» في حين 
برز لدهشتئا طريق غير :ملحوظ آخر. وكانت دراسات ديلفى الأصلية 
توداتك كي يخال الدر اناك اميه ا إلى اتعلايك راقع مغل اه 
الاختراقات الممكنة. 


والقوة الأحوزى للتهديك كد تكوة الرؤية: المعدة تعيداء كيلك 
التي صاغها رجل الأعمال السويدي روبن روزنغ (عسأون8 دءطسد) 
حين قدم فكرته القائلة «إن كل رزمة يجب أن تكلف أقل مما 
توفره». وكان هذا مرشداً له فى بحثه عن أفكار جديدة ووقر له 
معياراً لغربلتها والحكم علهاف إن عبارته الأخاذة هذه تمثل صيغة 
ناجحة على وجه التأكيد من الناحية التسويقية. 


إن النظر إلى منظومة متكاملة بدل النظر إلى مكون أو منتوج 
مفرد طريقة ناجحة أخرى لتغيير المنظور*. وقد نحصل بهذه الطريقة 
على نتائج أحسن من خلال تحسين المنظومة إلى حد الكمال» بدل 
اختيار إبدال مكوّن واحد بآخر أكثر تقدما. كما إن إشراك الزبائن في 
العملية هو فكرة أخرىء» وذلك إما من خلال التعلم منهم. أو من 
خلال تطبيق حلولهم العملية جداً التي لا تمثل جزءاً من عملهم» بل 
من عملك©. والإشراك الفعَال الآخر لجهود الزبائن» هو حين 
ينشغلون في الحصول على التكنولوجياء أي في الحصول على ابتكار 
غير موجود حتى ذلك الحين. في مثل هذا الموقف يكون الزبون 


(4) مو عرز كعءتمطن) أوعتناام0) وتتعاهلاآ :21101 و1711 تزعو 167:00 ,لأأأقصة1آ مععوقق3 
نذكاا ,دماوه80) و5عاءعء5 ععصقطن) 220 1220526105 01 اتمعماعع همسما8 ,4ا-ه 7 107711 
(1998 رووعع [أ00طه50 5وعم أكنا8 هآ 

5) 01010 تعلءن ل" بنجع11) 7717021101 كز كمء ”لمك 7256 ,أعم م111 مم7 عمط 
.(1988 رؤوعع8 برتاأأووع 10019 
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والمبتكر مرتبطين بصورة وثيقة» ومعتمدين على التبادل الفعال 
للمعلومات وردود الفعل التي لا تقِيّم بشمن. 

إن المنظور النهائي للأنظمة قد يتضمن البحث عن أكبر قدر من 
النفع للمجتمع وحتى للإنسانية. ومن العدالة القول إن رؤى مثل هذه 
أثر نح في اناه مثل بكمنستر فولر (مع ]نا ععاكستسصواعن8) و دوغ 
إنغلبارت (52861081 2)100108») حيث سعى الأخير وبجهوده الذاتية 
لتطوير الأدوات والإستراتيجيات اللازمة لتطوير إمكانيات التطوير 
ذاتها. فحركة المصدر المفتوح (8405612611 م5011 وعم0) وما تبعها 
من برامجيات مجانية تم إعدادهاء وكذلك أيضا فكرة النسخة 
المتروكة (أاعآ (م )00‏ وهي نسخة ذات طابع عام ره السضيدز 
المفتوح» ليست إلا أمثلة حديثة لحافز تجديدي انبثق من الأفكار 
حول ابتداع شيء ما لخدمة المجتمع ‏ ويتم بذلك تجاوز قوى 
الوق 

وكانت المنتجات تقليدياً تطور لتلبية معايير معيّنة» أي إنها 
التحوتة يخ خلال وراطات السرف ون للجدزى الكراريع: 
وفي مرحلة متأخرةء بعد أن يكون الجزء الأكبر من التصميم 
الهندسي» وأيضاً جميع مواصفات المنتوج المهمة قد أنجزا على 
وجه التأكيد؛ دُعي المصمّمون ليضيفوا شيئا من الزي الخارجي ‏ أي 
لتعليب المنتوج كما يقال. والزي الخارجي في بعض أصناف 
المتتوع»ييفلك أنفلة اتزانشية اتفريقية لكن المحترف المجديددى 
يكون عند ذلك صغيراً. وقد ادّعى الباحثون كذلك بأن مميزات 
المنتوج تميل إلى الالتقاء حين يكتمل تطور التكنولوجيات وأن 
التصميم الخارجي أو «الماكياج» يصبح العامل المميز”"". ويمكن قول 


(6) 86 عترزدوء م00 121710211035 :برهو أوتطءء 1 جز عنوجرء معاي ,طاعممء114 لنمطانء) 


.(1979 ,.00) .طناظ تاععم11لد8 :ذأ/! ,عع 110ط متهن ) ««ماووءرمء12 
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الشيء ذاته بالنسبة للبضائعء فشركة شيكيتا (1:18وذ0) توفّر لنا مثالاً 
لتصميم ووضع علامة تجارية على بضاعة حقيقية وهي الموز. إن ما 
هو جديد نسبياً والذي نبرزه في ما يلي هو المقاربة المقلوبة رأسأ 
على عقيع الت هنذا بالتسصو. والأمسلوة .وتوقة التدنيد انعا أن 
حتى طلب نشوئه من ذلك الطلب. 


بينما يؤكد المصممون الصناعيون على وجه التخصيص على أن 
التصميم هو أكثر من تصميم الزي الخارجي فقطء لكن ما لا يمكن 
بشيء آخرء أي بأل وجهة نظر المستخدم النهائي, وهم بذلك 
يحلون محل المستخدم النهائي للمنتوج أو الخدمة الناتجة من الجهد 
التصميمي. إن النقطة الثالثة التي يتم التركيز عليها في التصميم 
الصناعي هي امتلاك أوسع رؤية ممكنة» أي تبئي منظور شمولي 
(وهو الطموح). وهكذاء. تمت صياغة هذه النقاط كعقيدة للمصممين 

99 
الصناعيين ". 

- الحلول محل المستخدم النهائي. 

- منظور شامل كلي. 

- اهتمام وكماءة في التصميم. 

وقل يفترح المرء وجوب تغلغل كل هذه الطموحات في جميع 
أعمال تطوير المنتجات» من قبل جميع العاملين المساهمين في 
التصميم النهائي للخدمة أو المنتوج. الانتقاد الآخر هو أنها عامة 


(7) ر. إدمان (هةتهك5 .8): رئيس مؤسسة التصميم الصناعي السويدية. 
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وذات قصد جيد بحيث تبقى بلا معنى أو استخدام عملي. والنقطتان 
الأوؤليتان في النتيجة تقتضيان أو تحتاجان شرحاً» إذ كيف يمكن 
للمرء أن يحصل على ذلك المنظور للمستخدم النهائي؟ وقد كشفت 
ظواهر التجديد المذهلة» مرةً بعد مرة» يأن مرحلة جديدة لفهم هذا 
المنظور قد اكتشفت» وأن أسلوبا جديدا لتناوله قد دبّر. والطرق 
المتوفرة لإنجاز ذلك عديدة جداأً. وينطبق الشيء نفسه على السعي 
للحصول على أوسع رؤية ممكنة. إن منظوراً مثل هذا يمكن تحديده 
بعدد من الأبعاد. لذا يمكن نتيجة لذلك أن يعمل المصمم الصناعي 
في مجال متعدد الأبعاد. وسنعرف. من خلال ممارسة التصميم 
الصناعي, عن طريقة تناول هذه النقاط الثللاث. 


الحلول محل المستخدم النهائي 

من الجلى أن قدراً أكبر من المعرفة حول خيارات وردود أفعال 
المستهلك» ليست بالضبط فكرة مستحدثة كطريقة للنجاح الابتكاري. 
وبالوضوح نفسهء إن المصمّمين الصناعيين يعتمدون على طرق أكل 
الدهر عليها وشرب, مثل التقاط أشرطة فيديوية لردود أفعال 
المستخدمين ووضعيات الاستخدام. والمجموعات التي يتم التركيز 
عليها والدراسات الإثنية والأنثروبولوجية المعمقة. والذي يتبين أن 
الناس لا يسلكون دومأ كما يجري التصوّر: فهم يخبرونك كيف 
تفعلون :كنا ما لكن عند دراستهم عن كثب نرى أنهم يفعلون ذاك 
الشيء بطرق مختلفة بتميّزء وهم في الحقيقة غير واعين بذلك. ويتم 
التركيز فى الدرافة غالبا على التفاغل :البيتن الى وف مزخلات 
لتصميم التفاعلات البيقيةه أي إلى الأوجه البينيّة (1216113©65) بصورة 
عامة. 


يقوم بعض المصممين بسؤال بعض الأفراد المختارين لكونهم 
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عيّنات مناسبة لتدوين سجل تفصيلى حول كل ما يحدث خلال يوم 
أن يومين من حياتهم. وقد طلب البعض أن يكون هذا السجل 
اللمنغصات»», أي إن الملاحظات المدوّنة توفر سجلا مفصلا ووصفا 
لكل ما حدث تقريباً خلال اليوم وسبّب غضباً أو مشاكل أو إحباطاً. 
ويمكن المرء من وجهة نظر بحوث المستقبليات أن يربط هذا بفرناند 
بروديل ([8:810106 320م:1*6) وقسمته للتار يخ إلى ثلاث دورات 
غ17 زقاننى اللحياة البومية "هن الأكس قو والأقات غرف 
للتغيير» لذا إذا أصابها أي تغيير» رد ذلك ذا أهمية أساسية. 
ويجب ألا يتوقع المرء من المصممين العثور على تغيّرات أساسية 
كهذه. بل سيراهم بالأحرى يعكسون في تصاميمهم مثل هذه 
الخطوات الناجمة عن اكتشاف العادات الجديدة أو الطرق الجديدة 
التي تضع حداً للعادات والاحتاجات القديمة. 


ويمتلك المصممون براعة خاصة فى تخطيط الأشكال. وهذا 
بخ انان منارية تقر كونيا عطلية تغرف للا 7 رو أهميتها تن 
المساعدة على (الولوج تحت جلد) المستخدم النهائي» هي في كونها 
تخدم كأداة للاتصالات. وقد يعطي عدد من الأشكال المخططة 
بسرعة المستخدم النهائي المتوقع» صورة شبه واقعية للحل المستقبلي 
الذي تو أن تعبر عنه الكلمات. ويمكن تقديم الخيارات بسهولة. 
و يفضل بعض المصممين التخطيط باليد في أولى المراحل بينما 
يعتمد الآخرون على البرامجيات التي يوفرها الحاسوب بصورة كلية. 


(8) ٠ع‏ كتأماامم له عتتجمدمءة ‏ ,ءأأهة«غلهدم ‏ «منلوكةانه01) ,اعلتوعر8ظ لسمفصعط] 
5عط :1 .آمل ,(1979 بستام0) ةل عاعتلوءط انآ :واعهة8) .5آه0؟؟ 3 رعاءة51 عدج[ 11![/[-6تجرة [ 2 


عأطأكدوصتص]'[ عه عاطاددمع ء] ,1ن 01101ل9و يكل 5 لتاء1 1ن 


(9) 142183518 :31 لمأمعوعهم «ععمهم *'رطعاعاك عمتطعنوء5 عطآ" ,وموععلمة .0 
.8 ,رؤووع2ع0011) ذر[اكط م 
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إن إنتاج مخططات لنماذج أو مجسمات أو أنواع ريادية بدرجة أكثر 
أو أقل بدائية - ويحتمل أن يكون ذلك على آلات للتسريع في 
الإنتاج ‏ قد يعتبر أيضاً مثل الأشكال المخططة بطريقة أكثر عمومية. 
وقد توفر النماذج التي تستند إلى الحاسوب منظورا مجسما ثلاثي 
الأبعاد أو متطوّراً دوّاراً أو متحركاً بطرق واقعية على الشاشة كما قد 
يكون بالإمكان تجميع أو تفكيك النموذج في هذا العالم الافتراضي. 
وبذلك يتيسّر للمستعملين الحصول على تشبيه واقعي بدرجة مذهلة 
للمنتوج ويتيسر لهم إبداء ردود أفعالهم عليه فيما لا يزال المنتوج في 
مرحلة التصميم. وهناك أمثلة نتجت عن النماذج والمخططات 
الحاسوبية» فيها طلبيات متدفقة لمنتوجات لم توجد حتى ذلك الحين 
إلا بتلك الصورة كمخطط مقنع ومُّغرء في كرّاس دعائي أو في 
معرض تجاري. وهناك أمثلة أخرى من هذه التصاميم المقنعة والتي 
لم تنفذ بل بقيت بصورة مخطط لمنتجات أغرت المموّلين ليفتحوا 

وقد يرى المستشرف في هذه المخططات لمنتجات مستقبلية 
ممكنة أو لحالات استعمالهاء) سيتاريوهات مغيّنة. ويشارك باحقو 
المستقبليات والمصّممون الصناعيون في استعمال طريقة السيناريو 
لتقديم الخيارات المستقبلية كسيناريوهات تقدّم كمأ أكبر من بيئة 
المستعملء وتمثيلا ديناميكيأ يعطى شعورا مصاحباً للاكتمال» 
وإعفساسا يكيفية: الطريقة الى قدت يعدن يها الوتشرع آأر الحة 
المقترحة مع غيرها من المنتوجات والخدمات. وكما في حالة 
المخططات تكون السيناريوهات نوعاً من أدوات الاتصاللات» يسمح 
بالنقاش وردود الأفعال على مستقبل لم يتجاوز مرحلة التصور. 

إن أكثر الابتكارات راديكالية وأكثرها ربحية هي تلك التي تنجح 
فى تشخيص مناطق جديدة كلياء واحتياجات جديدة واستخدامات 
جديدة ‏ أي إنها في الواقع تكتشف متطلبات أو حاجات غير واضحةء 
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أو معبّراً عنها بوعي أو عرضة لأن يحس بها من قبل المستعمل أو 
السوق"'". هل يمكن أن يتم ذلك؟ نعم يمكن, فألعاب الفيديو لم 
كن على وجه الدفة طارب افج أن تعرس في لسر قاب كن 
الدراسات المقربة للمستخدم. وكها <كرنساها دن ككفت ماركا 
للمستخدم كان هو نفسه غير واع به سابقا. وفي ما عدا الطرق 
المذكورة آنفأء فإن وسائل القياس والاستقصاء قد يتم تطويرها. وأحد 
الأمثلة هو دار الاستشارة الخاصة بالتصميم الصناعي والمتخصصة في 
التصاميم الإرغونومية”*". التي قامت بتطوير أداة قياس لمقارنة عزم 
اللي الناتج عن التصاميم المختلفة لمقابض مفكات البراغي. 


إن إحدى الطرق التي تسهّل الإمساك بموقف المستخدم النهائي 
ومتطلباته» قد تكمن في تسليط نظرة ثاقبة أقوى. وبدلا من النظر إلى 
تصميم مصباحء قد تكون نقطة البدء هي السؤال عن الخدمة التي 
سيؤدّيها المصباح. والمثال الكلاسيكي هو أن المرء لن يبحث عن 
مثقّب بل إن له حاجة إلى ثقب قطره 8 ملم في حائط خشبي. أو 
ربما لن يكون ثقبا بل موقع تثبيت لرفٌ المكتب. أو ربما ليس رفٌ 
للكتب» بل ترتيب لخزن وعرض الكتب. إن هذه الطريقة لتناول 
الموضوع مثلها مثل المخططات أو السيناريوهات قد تفيد في 
تشخيص وتقسيم مجموعات المستخدمين النهائيين المختلفة ضمن ما 
يبدوء. تقليديا مجموعة متجانسة واحدة» تتقبل التحويرات في 
التصاميم. 


1٠6 )10(‏ م80 :نزوء5121 :7مع00 8/146 ,عع 15421502 ممع 220 سكا مقطك .7لا 
بلمأد80) الرمدعاء 17 «مقاتاعص0ن) غ17 عع[هلآ هنره ععممى اععاجه ا[ 4عادء1نرمء دنا عامء0) 
.(2005 رووعع 502001 18115111655 11377310 :ذخ لا13 
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اتخاذ منظور كلي شامل 
ل ل 0 والطريقة ا المختلفة جذريا 
لتناول الموضوع. هي حين يستدعى المصمم الصناعي للنظر في 
0000 المعالجة التجديدية ذاتها. وسيكون هذا طلب عميل 
الجهد خبرة اليض فى أذرات الإبداع و وفي تحقيق لدي ولوضع 
الفكرة ة في منظور أوسع. 0 
المعالجة والمنظومة لتشكيل المستقبل. 

إن طريقة أخرى تتميز بوضوحها المباشر للحصول على منظور 
شامل ستكون بالنظر إلى البيئة الشاملة للمنتوج أو الخدمة أو الفعالية. 
وقد وضع مشروع سويدي للتصميم الصناعي المدعو «رحلة في 
التصميم»”!''. خريطة للسفرة اليومية الكاملة إلى العمل. فالتوجهات 
إلى زمن وصول الحافلاات أو موفع محطات المترو أقانت معمورة 
في كل تلك الرسائل الأخرى التي يزدحم بها الفضاء المرئي 
رالمس كيو للهة تت وكان على جهود التصميم ذات الهدف 
المتخصص أن تتكيف مع الأدلة المنافسة في عالم ملوّث بالإشارات. 


وهناك أيضاً أنظمة منهجية لتقييم مقترحات التصميم. وأدوات 


مثل تحليل القيمة والتحليل الوظيفي» أو إعادة هندسة العملية 
التجارية» أو الإدارة الكاملة للنوعية. لها أهداف مختلفة وتخدم 


(110) :تتامطعأاءه:51) #وادءل 2 هدع ,5ع0صوعة ععء2 جه طؤوعد18 1153 
.(1999 ,(1218) ممع ص املعىع82 دع متمعزوعهط 21125(025 نا لتتتوره 1 
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خاصة». أي تحليل القيمة والتحليل الوظيفى» وهما تتيحان للطرق 
المتهنعية تييع المباذلة البينية للحلول المكدلفة..وهتاك: ارعباطااكا ببق 
هذه الطرق وتلك المستخدمة فى الدراسات المستقبلية والتى يجدر 
ذكرها منها هنا هي طريقة عر قات الأثر الجكناذن 1 0095) 


. 14261165( 


وفي أقطار مثل السويد وهولنداء تبذل الجهود فى تحليل 
المنتوجات في رؤية تتضمن أثرها البيئي. وقد تعلم المصممون 
الصناعيون كيفية استخدام طرق لتحليل دورة الحياة» لتوليد تصاميم 
بديلة. وقد حدث في عدد من الحالات أن شكل المنتوج الجديد 
المقترح لم يتميز بملاءمته للبيئة وحسبء بل إنه أظهر ميزات في 
الكلفة أيضاً. ومثل بقية طرق تناول موضوع ماء لم تكن هذه الطريقة 
حلاً لجميع المشكلات» فقد كانت هناك حالات حيث وجد أن كلفة 
التحوّل إلى التصميم الجديد كانت كبيرةً جداء مما أخر التحول إلى 
المفهوم الأكثر ملاءمة للبيئة. 

وغالبا ما يوصف المصممون الصناعيون ب «متجاوزي 
ار ولا يستطيعون مثل غيرهم من الاستشاريين» العمل 
لعميلين متنافسين. وهذا واحد من الأسباب لوجود عملاء يستدعونهم 
من صناعات مختلفة» مما يجبرهم على إتقان تكنولوجيات وطرق 
عمل وأساليب مختلفة. وهذا التنوع بدوره ذو فائدة للعملاء عندما 
يساعدهم المصممون في إيجاد فرص جديدة ذات أهمية. وذلك 
باستخدام مكوّنات ومواد وطرق إنتاج جديدة. .. إلخ من حقول عمل 
وعملاء آخرين» أي إنه نقل للتكنولوجيا. وفي زمن يتم فيه التركيز 


(12) انه 1 عتناكة«مرصاى 116 :7عممم8 كتزعينه«طاعأموء :8 م0 ,دم0مع:113 لمم 
رو255 562001 1811511655 11207150 :نذالا ,امأود30آ) 171107212 00712071165 م0[ 028011 
.)2003 
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على المهارات الجوهرية وتفويض بقية الأعمال إلى مصانع أخرى» 
قد يُطلب من المصمّمين الصناعيين تصميم العملية الانتاجية بكاملها 
لصالح المستفيد. وهنا أيضاًء يتم استخدام أسلوب شامل. 

وقد تقدم قطعة من المعدات الإنتاجية أو قطعة من المعدات 
الرأسمالية» الخدمة لفترة طويلة جدا. وبغضٌ النظر عن جودة أو سوء 
الخدمة؛ فإن تلك القطعة تمثل تذكيراً مستديماً لوجود ذلك المجهز 
ولمؤهلاته. وقد يقول قائل: إن تلك الأداة إعلان دائم الوجود. 
حيث يكون تصميمها الخارجي ونوعيتها وأداؤها ‏ أي تصميمها 
الداخلي ‏ مخبرين عنها باستمرار وعن أصولها. وإذا قدذم ذلك 
المحيو تشكلة كاملة ام المعداتك:: فسكون هدالك سلسلة كاملة هه 
الإعلانات في محيط عمل المستخدم. وتقدم هذه المعدات إضافة إلى 
صفحات الإعلان على الإنترنت والأشكال الأخرى للتعبير عن 
التصميم» كالقرطاسية» منظوراً عاماً للشركة الذي قد يكون منظوراً 
صلبا ومتماسكاً أو منظوراً مربكاً لا يكاد يفي بالغرض. وإذا نظرنا 
إلى الععورة الأكبر ثانية: لسدرى أن العصميية المتاعبين قد 
يُستدعَوْن للبدء بمنظور الشركة بصورة حرّة» كأن يطلب منهم اشتقاق 
تصميم المنتوج والمخططات على القرطاسية منه. ولو استذكرنا مثال 
المعدات الإنتاجية» فسنرى أن تصميم الصورة التي تمثل الشركة هو 
مهمة تمتد عبر فترة طويلة المدى»؛ من حيث إن المترتبات عليها 
سيشعر بها لمدة طويلة؛ وأن امتداداتها ستكون ذات صلة مباشرة 
بعمر الأجهزة. 

والمنظور الأوسع الآخر. هو حيث تخدم إستراتيجية الشركة 
كنقطة البدء. ويعني هذا فعليا تصميم إستراتيجية قبل السماح لها 
لصياغة مهمات الشركة الفرعية» بما فى ذلك الأوراق التجارية 
وتصعية المترك م ولا كن الأى شركةة عملا ادا عن العهر: 
لذاء فإن وضع خريطة تفصيلية للواقع الحالي أمر مهم» بما في ذلك 
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تقييم ما قد يتغيرء ولما هو «منقوش في الصخر» وبذلك يكون 
استبداله مستحيلا أو مكلفاً جداً. سواء كان ذلك فكرياً أو من الناحية 
المالية. والجزء الآخر من وضع الخريطة يجب أن يخص استحصال 
المعلومات عن المنافسة» وفي النهاية تخطيط منهج إستراتيجي ذي 
مظهر متميّز ولائق. وتنفيذ الإستراتيجية ليس بالأمر الهيّن» 
فالإستراتيجية مشروع واحد طويل الاك سي لذلك» يجب 
تشخيص التوجهات والمستقبليات البديلة» والاستفادة منها إذا دعت 
الحاجة. لذا فإن تصميم الإستراتيجية يجب أن يعتمد على الدراسات 
المستقبلية» في حين أنه ينشئ ويصوّر مستقبل الشركة. 

ويجب على وجه التخصيص الاحتساب لجميع ذوي المصلحة 
عند وضع أحجار الأساس لتصميم الإستراتيجية. إن تحليل ذوي 
المصالح بحد ذاته» ومن دون أي محاولة لتنفيذ أي إستراتيجية 
جديدة بمجملهاء ليس إلا نقطة أفضلية للحصول على رؤية مختلفة 
وشاملة. ويمتلك هذا الأسلوب من بعض النواحي أيضاً مترتبات على 
الصورة العامة للشركة» وهو مرتبط أيضاً بكل المشمولين عبر مجمل 
سلسلة القيمة وهم في الحقيقة ذوو المصالح. وسيوفر التحرك من 
تحليل ذوي المصلحة أيضا إلى انغماسهم في مجمل عملية تصميم 
نتائج ذات تداعيات بعيدة المدى. 


تصميم المظهر الخارجي 

هناك مأزق» وهو: هل الشكل يتبع الوظيفة ‏ وربما يكون 
الوضع اليوم معكوساً ‏ وهذا يعود بنا إلى الفكرة التقليدية حول 
التصميم: أي تصميم المظهر الخارجي (8هزال:5)» فالسيارات 
والإلكترونيات الاستهلاكية» والحواسيب, والهواتف» تذكرنا 
باستمرار بأن أحد توجهات التصميم المهمة» وهي التصميم 
التفاعلي». بدأ بالبروز. ويمكن إضافة أن يفهم التصميم بأنه لا ينقل 
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ليس الوظيفة أو سهولة الاستخدام فقط. بل كذلك العاطفة والمعنى. 
ويحاول المصمّمون عادةً أن يُشربوا روحية في التصميم» ويحاولوا 
أن يحوّلوا الخدمات إلى تجارب. وسيصاب المُنتّج باللعنة إذا ما 
وصف بأنه يفتقد «الروحية»» وستصاب الخدمة بلعنة إذا ما حكم 
عليها بأنها تجربة سلبية. 

ويتم تذكيرنا مرةً أخرى بأهمية المخططات (8دنطعاء51) كميزة 
مهمة ضمن مهارة المصمّم. وإذا ما كان بإمكان مخطط ‏ على الورق 
أو في الحاسوب أو كمجسّم مصنوع من الطين أو الخشب أو الفلين 
الصناعي - أن يقدم للمستخدم النهائي فكرة عن قابلية المُنتَحج على 
أداء وظيفته. كما إنه قد يوفر إشارةً إلى لغة التصميم التي سيتم 
تطبيقها. وقد توفر بضعة مخططات من هذا النوع عيّنات تخبرنا عن 
نوع «روحية» المنتوج»» أكثر بكثير مما يوحي به وصفف جيد 
الصياغة : فالعواطف والرسائل والمعاني ضمنية» ولا يمكن وصفها 
بصورة كاملة بكلمات وصيغ وأرقام. 


وكما أكدنا سابقاًء فإن التخطيط يوفر وسائل للاتصال ولإيصال 
واستلام الرسائل حول ما هو ضمني. وهذا ذو أهمية رئيسية. وهنا 
وجهة أخرى للمستعمل غير القادر على معرفة وجهة ما يطلب أو 
سيفضل في الواقع. وغالبا ما تتغاضى دراسات السوق والاستبيانات 
والأسئلة عن الوجهات التي نتكلم عنهاء لأنها تتعامل بالكلمات في 
حين أن العواطف والمعانى تذهب أبعد من ذلك. وخلافاً لذلك» فإن 
يجمؤعغتات التركينع 100 مغايرة» قد تقدذم بعض الأدلة بهذا 
الخصوص. رغم أن تمييز الإشارات الدقيقة للأحاسيس الضمنية 
يتطلب نظرا ثاقبا وسمعا مرهفا لالتقاط إشارات بسيكولوجية غامضة 
وعابرة. ويمكن المرء أن يقول إن المخططات توفر مستوى التقاء بين 
الضمني وبين المعبّر عنه بالكلمة. 
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إن المفهوم ذاته للتصميم يرتبط أولاً بزي الملابس» والأثاث. 
والزجاجيات» وسيارات الركوب. ويذعي أحد المصممين أنهم «في 
الحالة الاعتيادية يعرضون خياراً أو خيارات قليلة فقط عند تقديم 
المخططات والأشكال إلى الزبون. أما بالنسبة إلى السيارات» وفى 
فالخل التستحي الآرلن» فالربائن + على أي معالن يطلدرنة ضر 15 
إلى 20 خياراً مختلفاً ممكناً. وسيارات ركوب الأشخاص تصمّم 
لتصنع تعبيراً» أي تعبيراً عن مالكيها. ومع الأخذ بهذه الحقيقة, 
وحقيقة أن أكبر الفرص للتأثير في نتيجة عملية تطوير تصميم المنتج 
توجد في بداية العملية» فإن الحصول على النتيجة النهائية متوفرة 
شك مضقلط فى مرسلة سكرةء قد يكوة له اتن إنشابى كير دا . 
ومع حلول المساعدة التي يوفرها الحاسوب» تضاءل الاعتماد على 
النماذج المادية مرهقة الصنع من الطين أو غيره» وصاحب ذلك 
تقليص في زمن وكلفة التطوير. 

وقد توفر لغة التصميم المضمنة في إعطاء المظهر الخارجي 
الكلي. من خلال الحوار بين الشكل والوظيفي دافعا لمميزات 
ابتكارية على مستوى أكثر تفصيلا. وإذا ما تم التعبير عن بعض 
المواطاية والجداتق التجية اقنغاة اعدو لعن لذ قفا سهدي علن 
الفكين تتاكد عفدنا يصل الأمر إلى أداء ادل لكن هذا طريق ذو 
اتجاهين: إن بعض وظائف المنتّج المرغوب قد يتم تصميمها بطريقة 
مختلفة» أو أن تنظم بطريقة مهيأة لتجعلها تتكيف مع لغة التصميم 
العامة والرسالة التي يحملها المنتّج”*'". وبالعودة إلى موضوع 
التصميم المفضل ثانية» وهو السيارات» نلاحظ أن بعض مميزات 
التصميم والرسائل والمعاني التى يحملهاء لها مترتبات بعيدة المدى. 


(130) 4071086771671[ 7تواكء12 **,865 328118[ 01 ع تنارعع8201 35 معاوء12'' ,رلأممون1 .]1 
.(2003 كتعسمتتتناك) أونتدسيا0 ل 
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ولكن هذا يصح على عدد من المنتجات الأخرى أيضاً. إضافة إلى 
ذلك» فإن مثال السيارة يذكرنا بأهمية تصميم المظهر الخارجي لعائلة 
أو مجموعة كاملة من المنتجات. 

إن التخطيطات البديلة العديدة التى تطلب فى المراحل المبكرة 
لتطوير سيارة جديدة قد نراها ثانية 1 مع نبا زنوهات مختلفة. 
والمخططات». سواء كانت باليد أو حاسوبية أو منحوتة من اللدائن» 
قد يكون موقعها ضمن بيئة المستخدم لهاء أو إنها مرتبطة بقطاعات 
المستخدم. إن إحدى الطرق لأداء ذلك هي من خلال تصوّر 
«شخصيات مصطنعة للزبون» أو شخصيات مختلفة يتم وصفها 
ورؤيتها كأنها حقيقية. وهي طريقة سيناريوهات مصممة حسب 
شخصية المستخدم النهائي. وذات فائدة لا تنحصر في محيط 
التصميم وحسب. 

إن المستقبل هو معنا الآنء إنه فقط ليس مورّعاً بصورة 
متساوية»» هي عبارة قالها الروائي وليام غيبسون (هه155© تصدئلاة/17) 
وتذكربككرة.:ومكن القول إن المصحمية شضععون السيعتيل 
الفوري» بمعنى قيامهم باختراع أزياء جديدة للمنتجات» قد تنتشر 
بعد ذلك وتتغلغل في صناعة ماء أو في فصل ربيع. أو في حقبة 
زمنية كاملة. ويفكر المصمُّمون مليا بما هو «معاصر' ويحاولون 
استيعابه. وهناك شركات عملها الرئيسي هو التصميم»؛ تقوم مرةً في 
السنة بتوظيف جهود مجموعة من المصمّمين» وهم عادة متنافسون» 
ولفترة أسبوع يقومون خلاله بإدراك «ما يجري». وهي محاولة 
لتحديد ما هو «معاصرا. 


نتائج 
تقوم الشركات بالتجديد لكي تحافظ على تنافسيتها. وقد يقومون 


5331 


والاختراقات العلمية» وبطرق مختلفة أخرى من «التفكير بطريقة 
مختلفة». وكان ينظر إلى التصميم تقليدياء على أنه عامل للتمييز في 
التكنولوجيات الناضجة وفى الأسواق حيث ليس هناك سواه إلا 
القليل الذي يميّز المنتتجات أن القدمات: 


وقد تم تحديد التصميم الصناعي كمرشح واعد للحصول على 
رؤى جديدة من خلال السعي للابتكارء وبتطبيق أنواع جديدة من 
المنظور. وتكون مهمة التصميم في بعض الأحيان هي أن 00 
تلك المهمة الأصلية وأن ينتج ويصمم لغرض التجديد*'. و 
بقة تقدّم حلولاً شاملة لجميع مشاكل العالم: 0 
التصميم أن يقدم مثل هذه الخدمة أيضاً. وفي الأيام الأولى 
للدراسات المستقبلية» استخدمتها الشركات القليلة التى استغلتها 
مسرل على أففل 1 تتاقيية عميرة وقاعد تناع الرايانت 
المستقبلية ذاتهاء على الانتشار والاستخدام الواسع للأدوات التي 
تلجأ إليهاء وحوّلها ذلك من أسلوب يوفر أفضلية تنافسية إلى أداة 
نظامية» وضرورة صرفة منظمة ضمن عناوين مثل المسوحات البيئية. 
كان هذا مساراً اتبعته أكثر من تقنية إدارية واحدة. وربما كان 
نجاح التصميم الصناعي في تحريك التجديد قدماء سيتطور من 
بقة لاكتساب أفضلية التميّز إلى أداة نظامية في تطوير المنتّج 
والابتكار. إن انتشار وتغلغل مفهوم التصميم ‏ إلى تصميم الخدمات 
وتصميم التجربة وتصميم المجتمع المحلي. .. إلخ ‏ قد يشير إلى 
الأثر الإضافي الذي سيمتلكه التفكير بالتصميم. 


(14) ”,1121210936102 0غ 1165معللم3 مواوء10'' بمقصصعاط وعاك 220 وتلء7ا عومعة- أووع8 
1113 ,ععطع002165) الاعطاعع هنة 11 01 لإتتدء20عمق تتدعءموقتاط عط :21 160ئرء15م 1232261 
امم 
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()45515 24 كلاد 1) 
دراسة حالة في المستقبليات العملية 


تيف : أغويلار 8 بح 17 


من السهل التساؤل عن صلة الدراسات المستقبلية بالشركات 
لضاني لمشيو ودر عو سن الله لاف تنظن الفرامات العا 
إلى الاتجاهات الكبرى التى لا تمتلك الشركات الصغرى إلا القليل 
جد من لسالس فلييناء إن هذا التركيز على ماهو ضخم ‏ 
اسيل اكه الكترض ‏ الحرخهة ا بخن لخر عات الكترى يفال إلى ايعاد 
الانطباع الخاطى. 

وعندما نُحدِث نقطة للتركيز على القضايا الكبرى» تنجذب 
نظرتنا طبيعياً تجاه أولئك الفاعلين الذين يتمتعون بما يكفى من 
الج بترو ويوحهوا السيكتايات الكترى وعدا هذاه [ا الخد 
بالحيبان مخترع قنيزة من المحكلنات التي تيضم بالخسخفة وله 


(1) ستيفن أغويلار- ميلان (8411188 - 2انناوث دقطمء]5) هو المدير التنفيذي للمرصد 
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مصلحة فيه» بينما لا تمتلك الحجم الذي يؤهلها للتأثير على اتجاهه. 
لكن المنظمات الصغيرة لها مستقبلها أيضاً. وإذا ما أردنا أخذ هذه 
المستقبليات بالحسبان بصورة كاملة» وإذا ما أردنا أن نجعل 
الختضاضن الدزاسات: الستقيلة أكثر شهمولة: الشتظلي: الآمر امنا أن 
نخرج هذه المستقبليات من اتجاهاتها الكبرى» ونطبقها على 
المستقبليات الصغرى التى تواجهها الشركات التجارية الصغيرة. 
وتستخدم هذه الورقة و يتناول دراسة الحالة للنظر في مجموعة 
من المستقبليات الكبرى ويستخلص منها مجموعة من المستقبليات 
الصغرى التي ستؤثر في مسيرة الشركات الصغيرة عبر العقدين 
الأولين من القرن الحادي والعشرين. 

ونأمل» من خلال عملنا هذاء التوصل إلى ثلاثة أهداف. أولها. 
أملنا بتحفيز نقاش عن موضوع المستقبليات الصغرى. ونعرّف 
المستعلبات السبغورق بانهنا اتخراط اخنت الفاعليئة فن المشيد 
المستقبلي» حيث يكون ذلك الفاعل صغيراً بدرجة لا يستطيع معها 
التأثير على مجريات المشهد المستقبلى وحده. والعلاقة» فى هذا 
التضوضي ين" سولق انك المشري .و الوعقة اياك كيرف مان 
إلى درجة كبيرة تلك العلاقة القائمة بين الاقتصاديات الصغرى 
والاقتصاديات الكبرى. وموضوع المستقبليات الصغرى» حسب وجهة 
نظرناء قد تم ارتياده بالعمق الممكن» ونأمل أن نكون قادرين على 
تحفيز نقاش قد يؤدي إلى توليد تطورات جديدة في هذا الميدان. 

الهدف الثاني في هذه المهمة» هو أن نتمكن من الإشارة إلى 
نتوحية أذاحك العده من الحتتش اين امت رين تون نمه للج 
الذي يؤدونه لعملائهم. وهذا يلقي نظرةً على النقطة التي تلتقي فيها 
الدراسات المستقبلية مع تطوير إستراتيجيات المنظمات. ومن وجهة 
نظرناء» هناك استمرارية من وضع الموازنة المالية إلى التخطيط على 
المدى القصيرء ولخلال إستراتيجية المنظمة وصولا إلى المشهد 
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المستقبلي. وفي حين أن كلا من هذه الميادين قد تطور جيداً بحد 
ذاتهء إلا أن العناية التى نالتها مستويات الالتقاء بينها كانت قليلة. 
وإذاكقان العدانك الننهى الدراسانه الميطيا: مود مور اكادلةة 
فهناك حاجة لتزويده بحافة تجارية صلبة» تتمكن بوضوح من إظهار 
قيمتها المضافة عملياً من خلال أثرها الإيجابي على السطر الأخير في 
عالم اليوم. 

أما هدفنا الثالثك» فهو أن نتمكن من تسليط نظرة على بعض 
القوى بعيدة المدى التى نشعر بأنها ذات أهمية للشركات الصغيرة. 
ورغم اقتصار الكلام على شركة واحدة» إلا أن الاتجاهات المذكورة 
ذات أهمية لعدد من الشركات الصغيرة من النوع ذاته» ونأمل أن 
نستطيع استثارة نقاش حول ما إذا كانت رؤيتنا للمستقبل تمتلك بعض 
الموضوعية. 

وهناك حميتان و شمتان حمر لتان بترافة الحالة رهما تتتاركة 
غرينوايز («نطو1عمه):22 16601835©) ومؤسسة مساعدة بالمحادثة 24/ 
4 (أؤزودة 24 1311). والأولى هى شركة استشارية للدراسات 
السحقيلكة شرزكرها المكلكة المتيية 7" لكنيا كمارسن أعهان افيد 
أوروبا وأميركا الشمالية وهي تجمّع فضفاض لمستقبليين يمارسون 
مهنتهم باستخدام بنية افتراضية على أساس المشروع. أما الشركة 
الثانية فهي أحد عملاء الشركة الأولى وتم تنظيمها نتيجة لطريقة 
العمل التي سنصفها أفناء” 7 


(2) يجب أن نذكر أن مرصدالمستقبليات الأوروبي 565أنا لوءممعناظ) 
(06561781013 يستلم تمويله الرئيسي من تشاركية غرينوايز (وتط ممعم امهم 19 وأن 
هناك كرسيين متداخلين في مجلسي إدارة المنظمتين. 

(3) مقر 455150 24 1211) هو المملكة المتحدة وقد استحدثته لتنميذ برامجح مساعدة 
العاملين في المنظمات. للحصول على تفاصيل أكثر عنها انظر موقعهم على الشبكة : //:5]]ط > 


. < 1تزم.]2112425515]., بتابجبب؟ 
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إن النموذج الذي استخدم في طريقة تصميم عرض الخدمات 
كان من النوع الذي انتقل من العام إلى المحدد. وبدأت العملية 
بتشخيص الاتجاهات بعيدة المدى التي تمتلك تأثيراً على سلوكية 
الشركات الصغيرة خلال السنين الخمس عشرة إلى العشرين القادمة. 
ويمكن لهذه الإسقاطات بعد ذلك أن تُستخدم كأدوات مقارنة. 
ويمكن قياس توفير الخدمة الحالى مقابلها بهدف تحسس درجة 
استخدادية الستتقيلة: :وحيث يرزت. فجرات نتيجة هذا التتييم: فإن 
تنظيم التخطيط يمكن تعديله لتوفير الخدمات المستقبلية للحصول 
على ملاءمة أدق للمستقبل الذي يجري توقعه. ويمكن أخيرا بناء 
نموذج عمل لويصال الخدمة الموفرة. 

وكانت دراسة الحالة هذه قد أعدت فى عند من الأساليب 
كجزء من مشروع الشركات الصغيرة في مقاطعة سوفولك (8:6011). 
وكان هذا مشروعا للمصلحة العامة اضطلعت به تشاركية غرينوايز 
خلال سنتي 2003 و2004. وانصبّ اهتمام المشروع على تشخيص 
الاتجاهات بعيدة المدى التي ستكون حاسمة لنجاح الشركات 
الصغيرة في العقدين الأولين في القرن الحادي والعشرين. وهذه هي 
النقطة بالذات التى سنبدأ منها في دراسة الحالة. 


الاتحاهات ابعيدة 


لقد كتي وتكتر الكثين عن شتف شتركات: الأعمال»:: إلا أن 
القليل منها فقط خص الشركات الصغيرة. إن أحد الاختلافات 
الرئيسية بين الشركات الصغيرة والكبيرة يكمن في طريقة استشرافها. 


(4) يمكن الحصول على تفاصيل أكثر بخصوص مشروع سوفولك للأعمال الصغيرة 
(20[61 518655نا8 51211 علاه410نا5) في موقع تشاركية غرينوايز على الشبكة: //:طااظ > 


. << 0101تن. وإنطاة 21131 م-5ا2 اتالاعع ]ع , ببابتابتا 
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ولما كان العديد من الشركات الصغيرة هى شركات عائلية» لذا فإنها 
تج إلى قور قاعدة ملك ها ضيف رحد فق نهدا الها دقان 
أحد الأهداف الرئيسية هو توريث الأجيال التالية العم ؛ وهذا بدوره 
يؤثر على الطريقة التي يتفهم فيها العديد من الشركات الصغيرة 
الزمن. فهى تميل إلى امتلاك أفق زمنى يختلف جدا عما تمتلكه 
الشركات الكبيرة. فمعظم الشركات العا الكبيرة» وبخاصة تلك 
التي تدرج أسهمها في البورصات تميل إلى امتلاك أفق زمني قصير 
المدض هذا فى ذهنيتهاء وغالياً ما يكون أقل من خمس سنوات. 
وغنق كلذك وناك كان الشر كات لدي :بوحافة الس كاف 
المملوكة للعائلات تتمكن من الأخذ في منظورها فترات أطول بكثير 
في عملية التخطيط. إن اختلاف أفق التخطيط هو المسؤول عن خلق 
الفرضة التجارية لتسسكقبلنية: الموفية ويخلق الظليه على الدراساك 
المستقبلية من قبل الشركات الصغيرة. والكثير مما كتب ونشر عن 
مستقبل الأعمال التجارية ذو علاقة بمستقبل الشركات الكبيرة. وتمثل 
التتحدي بالنسبة إلى مشروع سوفولك للشركات الصغيرة في الأخذ 
بالاتجاهات الأكثر إقناعاً في المستقبليات الكبيرة وجعلها تتردد في 
المشهد المستقبلي للشركات الصغيرة. 

وقد وجدنا خلال عملنا ثلاثة نماذج امتازت بجاذبيتها» وهي 
جمعية الأحلام (/500161 خنوع102 16) لرولف جنسن 8012) 
(هعومءل3» واقتصاد الإسناد (012همع82 أتوممنا5 6ط1) لشوشانا 


زوبوف (72101501 511152223) وجيمس ماكسمين (2لدت:ة80 و5عدول) 
والطبقة الخلاقة (13255© 76ئا8© 16) لريتشارد فلوريدا لتقطءنه) 


(5) انظر: #مجر 3/1 عاطددم0) ءا سره8ظ :نراءاء50 «جبوء2 176 ,سعممع[ 016خ]آ 
- لم2 10)01/ :ع0 لا بجع11) 5و1716يا8 الامبر 1771م [ئنجه 1 ]1711 121211071 ع 17714 10 171/01111611071 


11 :نز7:07م0عط موصلا 776 ,35427012 3205ل 2201 2116011 هققطده0ط5 :(1999 ,8111 ع 
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(5105148. وتساعد جمعية الأحلام في توفير تفسير للسبب الذي 
يجعل سوقنا المركزية تختزن 26 نوعاً من الماء المعبّأ فى زجاجات 
الذق يتفم الباتن تهنا لدمين وق وكير الماء المقوقل تنم البكة البجهيز 
الماء والذي يخدم الغرض نفسه. أما اقتصاد الإسناد فيوفر نموذجا 
يخطط حركة الابتعاد عن الاقتصاديات التبادلية نحو الاقتصاديات 
العلائقية. إن هذا يساعدنا على تفهّم السبب وراء اهتمامنا بأصول 
المواد التي نشتريها كل يوم. أما الطبقة الخلاقة فتوفر لنا نظرة فاحصة 
إلى دواخل مولدات الثروة فى اقتصاد الإسنادء» وتخطط لنا من الذي 
اه وتسناعدنا أنضا علن تفشير :سيت 
كون الزبائن «الهادئين» أحسن كثيراً من الزبائن «الأغنياء». وكل من 
النماذج شائق بحد ذاته» لكننا نرى أن قوة هذه النماذج تتوضح 
عندما تتفاعل مع بعضها البعض. 
وتوفر النماذج الثلاثة معا ديناميكية تبرهن على فائدتها الكبرى 

فى تطوير إستراتيجية تجارية صلدة لعدد من الشركات الصغيرة. وعند 
له النقطة تصبح الاقتصاديات الكبيرة ذات علاقة بالبيئة التجارية 
الصغيرة. لكئناء على أي حال» بدأنا نسبق أنفسناء ومن المناسب 
مراجعة كل نموذج على حدة قبل التحرك إلى نداءات محددة للتنفيذ. 


إن مفهوم مجتمع الأحلام برز بعد النظر في ما سيأتي بعد 


بد ل) ««كالوااممن) زه علمكتوط أعرءلة 1/76 0710 كلمل 171 وتنزاته "1 4١6‏ كارم1ان 0م00 


عازامء0) 186 كه مك1 776 ,1105103 لققطع11 20ة ,(2003 ,عصقآ معاللةف :2ه0ده]آ لمملا 
علاط «زه0ز«عناظ 0716 «(20171771:17111) ,ء «نتكاعط ,17071 17715/07711718 115 0ط 40 .دده 
.(2002 ,و2001 عتفدظ :علء0ل"ا بجءلاح) 


ويمكن الحصول على دراسة أكثر تكاملا عن نماذج في موقع تشاركية غرينوايز على 
الشبكة : . << 60121 مإلطاة 325-2311 اوالاععزع. ابابجاب/)/ :طاا! > 
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مجتمع المعلومات. وبيحوي مجتمع المعلومات» بطرق متعددة» بذور 
تذميره. وبروز العامل اسهد على المعرفة اعتمد على تطور 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 


ومع ذلك» فإن هذه التكنولوجيا ذاتها يمكن استخدامها لأتمتة 
معظم أعمال مجتمع المعلومات الروتينية. وفي وقت قد لا يتجاوزء 
كما يرى بعض المعلقين» سنة 62010 سيخضع جزء كبير من عمل 
مجتمع المعلومات للأتمتة. وهذا الاتجاه التكنولوجي بالترابط مع 
اتجاه الانتقال إلى أسواق العمل الرخيصة فى سعى لخفض كلفة 
الوحدة المنتجة يقود إلى مجتمع المعلومات. 


لذاء فإن مجتمع المعلومات يخضع للاستبدال بما يدعوه جنسن 
المجتمع الأحلام». وستكون مشترياتنا في مجتمع الأحلام تغبيرا عن 
قيمنا الشخصية.» أي إنها القصص التي نرويها عن أنفسنا. إن قيمة 
القصة هذه هي التي تخلق القيمة المضافة التي تتيح لمجهزي السلع 
والخدمات فى مجتمع الأحلام فرض أستهاة أعلى لهذه السلع 
والخدمات. وهذا هو الدعم التجاري للأسواق التي تتعامل بالأنواع 
الفاخرة. وعلى سبيل المثال. فإن كلا من سيارة فورد إيسكورت 
(8556011 1014) وسيارة بورش (20:5056) مناسبة لنقلناء لكن البورش 
تروي قصة مختلفة عنا للآخرين» تختلف عمًا ترويه الفورد 
إيسكورت: وتبعا لحنسن::فإن الشتركات التاجحة فى المستقبل 
ستكون تلك التي تستطيع الاستفادة من القيمة المضافة المطروينة ف 
قيمة قصة السلع والخدمات. 


ويشكل السوق العاطفي الأساس الذي يبنى عليه مجتمع 


(6) انظر على سبيل الثال : :2010 #655اكلا8 ,قهولارآ أعقطء81 0صة ممكموءط مدآ 
.(2003 رؤوء:2 وختم5 :00طم.آ) عممء عمط اما عع صمت مع[ ء[1 عوتاممه 84 
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الأحلام. وسيصبح الاستهلاك تعبيراً عن القيمة» وسيعبّأ تعبير القيمة 
وسيدخل ضمن قصة السلع أو الخدمات. وستكون الشركات التى 
تزدهر في مجتمع الأحلام» هن تلك التى تستطيع الاستفادة من قيمة 
أسلوب الحياة» كونه أكثر أهمية من القيمة في الاستخدام» وتلك 
الشركات أيضاً التي تستطيع إعطاء الروحية أسبقية على المادية. 
سوق المغامرة: لما كانت المخامرة توعا م التتجربة» لذا 
فإن السلع والخدمات يجب أن تعبّر عن تجربة. وأحد أمثلة هذا 
السوق قد يكون تطوير الإجازات فى الأماكن النائية. 
الشخصية وسوق عاطفية تعرف فيها الشخصية من خلال مقارنتها 
بالاحرين. واحد أمقلة هذا السّوق قدديكون خطور حوانيت شرت 
القهوة فى السنين الأخيرة. 

3 - سوق العناية: هناك حاجة متأصلة لديناء وهى القدرة على 
بذل العناية للآخرين وتقبلها منهم . التى يستغلها هذا السوق. إن أحد 
الأمثلة قد يكون سوق الحيوانات المنزلية الأليفة. 

4 سوق من أكون» : إد يستخدم الناس أنماطهم اااستهلاكية 
كوسيلة لتعريف الذات. وأحد الأمثلة قد يكون استخدام أقمشة 
التارتان (أقمشة ذات نقوش رباعية وألوان مختلفة يدل كل منها على 
إحدى القبائل الاسكوتلندية) كمادة للتصميم. 
لراحة البال» التى غالباً ما تقرن بماض رومانسى. وأحد الأمثلة على 
هذا السوق قد تكون الحدائق العامة ذات النكهة الصناعية. 

6 - سوق المعتقدات: إن هذا السوق يساعد على إعادة اختراع 
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الشركة. وينهك نفسه فى ما يشبه المعركة لجذب انتباهنا. إن أحد 
أمثلة هذا السوق قد تكون حركة السلام الأخضر. 

ولن تحقق السلع والخدمات» في جوهرهاء متطلباتنا المادية 
عواطفنا الشخصية. 

والمنفعة الرئيسية لهذه النظرية هي أنها تخبرنا عن نوع الشركة 
التي يحتمل أن تنجح في المستقبل. وسيكون نموذج الشركة الناجحة 
حسب التوقع شركة «صغيرة» بالتعبير الثقافي» بغض النظر عن 
حجمها بمعايير أخرى. إن صغرها يعني أنها ستتمكن من التفاعل مع 
زبائنها على مستوى وثيق. وستمنح موظفيها تقييما متميزا وستمكنهم 
وتمنحهم الصلاحيات اللازمة لتوفير أجود الخبرات الممكنة للزبائن. 

ورغم كونها شركة كثيفة العمالة إلا أن السلطة داخل الشركة 
على أكبر قدر ممكن من إبداعية العاملين. ويحتمل استخدامها 
للتكنولوجياء لإعطاء حلول للزبائن في أي من الأسواق الست 
لمجتمع الأحلام. إن هذا التطور الجديد للمنطق التجاري يتردّد صداه 
فى الأعمال التى تحيط بتطور اقتصاد الإسناد. 


الاقتصاد الداعم 

إن الرسالة الرئيسية للاقتصاد الداعم هي أن نمط استهلاكنا 
يساعد في تقرير نوع المنطق الذي يحكم العمل التجاري. وتساعد 
طبيعة المجتمع بدورها في تحديد نمط استهلاكنا. وهذا هو العامل 
الرئيسي الذي يؤسس الارتباط بين طبيعة المجتمع والافقتصاد ومنطق 
العالم التجاري. وقد خضعت طبيعة المجتمع عبر نصف القرن 
المنصرم» لعدد من التغيرات العميقة» أما الاقتصاد فقد تغير بدرجة 


541 


كبيرة» لكن منطق العالم التجاري لم يتغير بذلك القدر. 


لقد كان هناك تغيّر جوهري في الطريقة التي يتفاعل بها الأفراد 
في ما بينهم ومع المجتمع بصورة عامة. وفي مجتمع ما بعد الحداثة 
احتل الاستقلال الذاتي والتنوع موفع السلطة والامتثالية والتسلسل 
الهرمىء التى ميّزت الرأسمالية الإدارية. وقد بدأ الناس يحكمون على 
يتصرفون كأفراد ويرود الآخرين كأفراد. ويدعو زوبوف وماكسن هذه 
الظاهرة االمجتمع الجديد للأفراد) . 


وينجم عن هذا المجتمع الجديد للأفراد نموذج جديد 
للاستهلاك. وهناك أساليب جديدة لتناول التعبير عن الاحتياجات: 
المطالبة بملجأ أو ملاذ (وهو محل يمكننا أن نمتلك خياراتنا)» 
والحاجة إلى صوت <الآلية التي نستطيع من خلالها التأثير في 
الآخرين) والسعي للحصول على ارتباط (الارتباطية ضمن سلسلة 
القيمة). 

وَعددما الشترئ البسة الآن :على سمل «المثال+«فقد ترعب 
بالتأكد من أنها لم تنتج من قبل العمال في سن الطفولة. إن هذا 
يتجاوز نموذج الاقتصاديات التحويلية (التي تسلم السلع) إلى نموذج 
جديد للاقتصاديات العلائقية (التي تسلم السلع أخلاقياً). ونحن 
نرغب الآن عندما نقوم بعملية شراء» بالتعليق على سلسلة الإنتاج 
كذلك. لأننا نشعر بأن سلسلة الإنتاج التي نشتري منها تنعكس علينا 
كأفراد. وذلك لأن استهلاكنا في مجتمع الأحلام هو انعكاس للطريقة 


الاجتماعية. إن بروز المنظمة المرتكزة على الفرد سيؤدي بنا في 
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النهاية إلى زوال المنظمة التراتبيّة المؤلفة من قادة وأتباع. وببحتب علق 
المنظمة» في ما بعد الحداثة. أن تتيح لكل المشاركين الجهر 
بأصواتهم 71 أي أن تصبح المنظمة مرتبطة بالشبكات. إن أحد مترتبات 
الاقتصاديات التحويلية هي تجاهل رغبات المستهلك النهائي» لأنها 
تركز على رغبات المنيج. وخلق القيمة يتم في معظم الأحيان على 
حساب المستهلك. أما من الناحية الأخرى» نرى أن الاقتصاديات 
العلائقية تركز على المستهلك النهائي. ومن الممكن الحصول على 
القيمة من خلال «القيمة العلائقية»» إذ إن القيمة تُستّحصل عندما يتم 
الإيفاء بالعلاقة من قبل المستهلك النهائي. وهذا يدخل إمكانية 
الاتكال المتبادل للاستهلاك ويقدم فرصة لتوفير دعم عميق 


والدعم العميق هو المنتوج الأسمى الجديد. وتتولى الشركة في 
اقتصاد الدعم المسؤولية» وتحاسب عن تجربة الاستهلاك. وهذا هو 
الدعم العميق. خذ. على سبيل المثال» العلاقة بين بيرتي ووستر 
(2ع1و700/لآ عنايء8) و الخادم جيفز (وع7اء6[) في قصص ب. 2 
وودنهاوس (ه5تا0طمء7/000 .0 .2)9) فجيفز يوفر دعماً عميقاً 
لمتطلبات ووسترء حيث يتوقعها ويفى بها حال بروزهاء كما يرعى 
اهتمامات ووسثر» ويستوقف ووسكر لكي لا يضر بمصالحه. إن 
مصدر قيمة واعتبار جيفر العاليين هو الدعم العميق الذي يقذمه 
لووستر. ويكمن ذلك في العلاقة بين الي وهو مصدر قيمتها. إن 
توفير الدعم العميق للأفراد هو الوسيلة لفتح مغاليق القيمة العلائقية. 
والدعم العميق هو منتوج سام متضمن في السلع والخدمات ويتغيّر 
تبعا لحاجة الفرد الديناميكية» إذ ستقع مسؤولية تلبية هذه الاحتياجات 
على عاتق الشركة كلما برزت. 


ومن السهل القول إن الأمر يتطلب من السلع والخدمات توفير 
الدعم العميق للأفراد لكن ابتداع معروضات السوق التي تلبي ذلك 
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أمر مختلف كلياً. ومثلما أصبح الاستهلاك متفرداً في المجتمع 
الجديدء فإن الإنتاج كذلك سلك السلوك نفسه. إن سلع وخدمات 
مجتمع الأحلام هي محصلة لإبداعية الإنتاج لطبقة جديدة من البشر ‏ 
الطبقة المبدعة. 


الطبقة المبدعة 


لقد يسرت لنا الإنترنت التحرك خارج المكتب والعودة إلى 
المنزل. إنها منهمكة في تقديم نظام تبادل شيطاني» وساعدت في 
تطور مجتمعات الضواحي. إننا في عملية انتقال من العصر التنظيمي 
إلى العصر الإبداعي. واقتصاد المعرفة هو أحد ظواهر العصر 
الإبداعي. وسيكون مفتاح صنع الثروة في اقتصاد المعرفة هو القدرة 
على تعزيز المعرفة. 


وتُعرّز المعرفة بإضافة قيمة إلى ما هو معروف الآن» ويحدث 
هذا من خلال عملية إبداعية. وقد قام الذين يمارسون تعزيز إبداعية 
المعرفة» بإضافة قيمة إلى خزين المعرفة الموجود. وتدفع عملية 
خلق الثروة هذه النمو الاقتصادي. ويدعو ريتشارد فلوريدا هؤلاء 
الذين يضطلعون بهذه المهمة بالطبقة المبدعة. 

وقد أعطى فلوريدا وصفاً لنموذج النمو الأساسي في نظريته 
حول رأس المال المبدع. وتقول النظرية إن النمو الاقتصادي في 
موقع ما تحركه الاختيارات الموقعية للناس المبدعين (أي الحائزين 
على رأس المال الإبداعى). ولا تمتل هذه النظرية خروجا جذريا عن 
النظرية الموقعية التقليدية. والنمو الاقتصادي» في موقع ماء حسب 
النظرية التقليدية» تحرّكه الخيارات الموقعية للشركات (الحائزة على 
رأس المال المادي). ومع ذلك» عندما ينتقل توكيد الاقتصاد من 
رأس المال المادي (الأرض والمصنع والمعدات) إلى رأس المال 
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الإبداعي (أو حسبما يدعوه البعض «رأس المال الإنساني») تصبح 
القرارات الموقعية للطبقة المبدعة ذات أهمية متميّزة فى تحديد 
الفناطن الى مشتهو» وقلك: الى سوف لا شيو 1 

وتفضل الطبقة المبدعة الأماكن متعددة الأوجه» والتى 56 
بالكسا م وتتيل الافكان اللعفيدة ولا يكاج النكان الحذات أن 
يكون مدينة كبيرة. ويجب أن يكون مكانا تستطيع الطبقة المبدعة 
إيجاد مجموعات نظيرة مناسبة ‏ في المكان المنتخب ‏ «تقبّل للغرباء 
وعدم تقبل لمتوسطي المقدرة». 

وهذا يقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية» هي : 

1 العملاء المبدعون يجتمعون حول عملاء مبدعين. ويقوي 

2 - يندمج العملاء المبدعون ليشكلوا وحدات اقتصادية أكبر أو 
شركات. 

3 - هذه الشركات تختار الموقع الذي تتمكن فيه من النمو 
والتطور. 

وتشير الأدلة إلى أن المبدعين ينجذبون إلى توفر وسائل الراحة 
من النوعية المتميزة» وإلى الانفتاح على التنوع وإلى الفرص لتقييم 
الشخصية المبدعة. 


إن هذا النموذج الإنتاجي يلائم بالطبع الأعمال الصغيرة كنوع 
مخ التنظي ع لأن البيزوقراطية التى لا يمكن :تجتبها فى الشتركات 
الكبيرة تخنق الإبداع. وتوفر التكنولوجيا الحديثة الوسيلة للشركات 
الصغيرة لترتبط معأ بواسطة الشبكة» لتشكيل عمليات أكبر في حين 
تحتفظ بتفردها واستقلاليتها. إن هذا هو ما يتيح لنا التعبير عن أنفسنا 
في الإنتاج كما نعبر عن أنفسنا في الاستهلاك. ويشكل هذا الربط 
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الراجع إلى مجتمع الأحلام حيث بدأنا استعراضنا للاتجاهات بعيدة 
المدى. 


إنتاج تر كيبة 

لقد قادتنا دراستنا لقطاع الأعمال الصغيرة في مقاطعة سوفولك 
(لاه#ن5). إلى الاستنتاج بأن المقوّمات الرئيسية للنجاح لشركة 
أعمال صغيرة في العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين» 
ستكون الدرجة التي يمكن من خلالها هندسة منتج أو خدمة توفر 
دعماً عميقاً لقاعدة المستهلكين» وتحدد موقع المنتج أو الخدمة في 
مجتمع الأحلام كما ستمكننا من تسخير إنتاجية الطبقة المبدعة. 

وكانت وجهة نظرنا أن هذه المكونات الثلاثة ستكون أساسية 
للنجاح التجاري للشركات الصغيرة في المستقبل القريب. ومع ذلك» 
فإن تشخيص الاتجاهات بعيدة المدى حتى المهمة جدا منهاء» ليست 
مساويةً لتطوير عرض -2خلمة ناجحة لشركة تجارية. ويتخذ التنقاد غالبا 
وجهة النظر القائلة بأن المفتقد فى الكثير من أعمال المستقبليات. هو 
الربط بين المستقبليات والإستراتيجية. إننا في وضع يستوجب حل 
مسألة ملاءمة أعمال المستقبليات للمحيط التجاري. 

إذا كان لدينا رغبة في دمج تفكير المستقبليات في تطوير ما 
نعرضه من منتجاتء إلا أن ما يحضنا على إنزال منتوج معيّن إلى 
السوق هو بصورة عامة حاجة تجارية قصيرة المدى. وفى حالة علاة1) 
0ؤأوقة 24؛. كانت هناك ثلاثة اتجاهات قصيرة المدى حليك عرض 
الخدمة إلى السوق: 


ندذاء للعمل 
هناك 5 المملكة المتحدة 2 الوقت الحاضر ثلاثة اتجاهات 
رئيسية فصيرة المدى تعمل كنداء للعمل موجهة إلى المستخدمين. 
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ويتعلق الاتجاه الأول بإنتاجية العاملين» فاقتصاد المملكة المتحدة تبعا 
لغالبية الاقتصاديات الغربية هو الآن أولياً اقتصاد خدمات. وفي قطاع 
الخدمات يصبح العاملون الذين يقدمون الخدمة بالنيابة عن الشركة 
مصدر القوة الأثمن. إن القول بأن قوة عاملة سعيدة هي قوة عاملة 
أكثر إنتاجية» تعتبر من باب البداهيات فى دوائر الموارد البشرية الآن. 
إن هذا هو الل لاحن الجوكة إلى المستخدفية ل كد أن القرة 
العاملة لديهم متوازنة وسعيدة نسبيا””. 

هناك إضافة إلى ذلك» نقص حاد في العمالة ضمن مناطق 
رئيسية من قطاع الخدمات. وعلى المستخدمين لكي يجتذبوا رم 
الملائمة من العمالة أن ع يتمتعوا بسمعة فى محيط العمالة المحلي تبين 
أنها موضع جيد للعمل. وهذا هو الانجاه الرئيسي الثاني الذي يدر 
نداء العمل في المدى القصير. 


وهناك. أخيرآء الاتجاه المتعلق بمسؤولية المستخدمين القانونية 
عن الأضرار» فالمستخدمون مسؤولون فى المملكة المتحدة عن 
الضور”الذى يقبيت العاقليق لدبيم: فى بقواقع العمل سمت ةلانجها 0 . 
والحد الأعلى لهذه المسؤولية هو 50,000 جنيه إسترليئر © زيإمكان 
أرباب العمل تخفيف اللوم الواقع عليهم (وبذلك يقللون التعويض 
الممكن الواجب عليهم دفعه) من خلال تأسيس برنامج في موقع 
العمل للتقليل من إجهاد العمل الذي يعانيه العاملون. وهذه هى 


(0) انظر على سبيل المثال : “,20 ةمامع اعن11 0غ نزعك1 عط" ,غ124 .1 1107250 
.(2004) دع ة1() 220 ,ء221 ككل ععبرمام رط إه أه انتمل 


(8) انظر على سبيل المثال: 4هة طالدء1آ لمنمء81 تعدو طأناه5 ما ممصسمدكر' 
اخننء6714 102 *راأ مجع 1 تاهآ الع 70ءطعل0س1 أمنط1 81115 عنمن 12017 مامت 


(9) 50,000 جنيه إسترليني تعادل نحو 90,000 دولار أو 70,000 يورو حسب قيم 
تبادل العمليات السائدة في (كانون الثاني/ يناير 2005)ء وهذه هي قيمة المكافأة. 
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النقطة التى تلتقى عندها الاتجاهات بعيدة المدى وتلك القصيرة 
المدى لتخرج خطة إستراتيجية للعمل. 
الخطة الإستراتيحية 

تم التفكير ب 455150 24 18[1) كبرنامجح وخط مساعدة مكرس 
لإعانة المستخدمين. ويوفر البرنامج خط مساعدة أمنا وسرياء يتيح 
للموظفين تبادل الآراء حول مشاكلهم مع ممارسين مؤهّلين» والهدف 
هو التقليل من مستوى الإجهاد الذي يعانونه في موقع العمل. إن هذه 
الوسيلة تتيح لأرباب العمل تخفيف المسؤولية القانونية الناجمة عن 
تأثير ضغوط العمل التي يعانيها المستخدمون. وتعرّز إنتاجية هؤلاء 
في انقتاع التخدمي كما ساعد على وعاية الروية القائلة إن :رت 
العمل «يوفر محلاً جيداً للعمل». وفي حين أن الدافع الأولي لتبني 
هذه الخدمة نراه متأصلاً في المنطقة الصلبة لعالم الأعمال (رغبة في 
إنقاص المسؤولية القانونية للضرر)» إلا أنه لا يمكن نكران المنافع 
الجانبية الناجمة عن هذه الخدمة. من حيث الإنتاجية ومن حيث 
سمعة رب العمل. وفي نهاية المطاف سنشعر كلنا بالسعادة إذا ما 
اعتقدنا أن رب العمل تهمّه راحتنا. 


وفى ما يتعلق بالاتجاهات البعيدة» فإن هذه الرزمة هى عرض 
من مسيم الأجللام. إنهنا توفتل رضا قن اللسوق: دنه الغناية (رت 
العمل لديه موقف رعائي تجاه موظفيه)» وهي عرض في سوق «من 
أكون؟» (فهي تساعد الجركلت على إدراك الذاث وتستيقيا): وأنقيا 
فى سوق راحة البال (فهى تعرض لأرباب العمل عنصراً من التأمين 
0-7 الدعاوى القانونية الحمكنة): 

وتشير كل الدلائل إلى أن عرض الخدمات هذه سيكون مربحاًء 
لأنه يستند إلى الاقتصاديات العلائقية. ويوفر العرض دعماً عميقاً 
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للموظفين» ورغم أنه يأتي من خلال وسيط 0ؤزودة 24 1811)» ليس 
هناك من شك في كون الخدمة موفرة من قبل رب العمل لمنفعة 
المستخدم. وهي الآلية التي يستطيع من خلالها الموظفون إيجاد محل 
كملاذ (أي محل يتمكنون فيه من امتلاك خياراتهم)» ومكان تتاح فيه 
الفرصة للصوت لينطلق» ومكان تتاح فيه الفرصة للاتصال لكي 
وأخيرأء فإن عرض الخدمة هذا قد أمسك بجوهر الطبقة 
المبدعة» بالسماح لأولئك الذين يقدّمون الخدمة للاحتفاظ بتفرّدهم 
ضمن الهيكل المعمم للشركة. وفي حين نجد حداً أدنى لمعايير 
الكفاءة المهنية التى يجب إبداؤها عند كل مستوى من المساهمة 
المهنية» إلا أن أولئك العاملين ضمن الشبكة أحرار لقبول (أو رفض) 
أي عدد من الأوضاع المناسبة لهمء ولأداء الخدمة بأي طريقة 
يعتقدونها الأحسن. وبهذه الطريقة سيتسلم العميل خدمة مفصلة 
خصيصاً له» كما سيحتفظ الممارس بفوائد أداء خدمة تفردية. 


نموذج عالم الأعمال 

رغم أن المستقبليات الأطول مدى» نجم عنها خطة إستراتيجية 
للعملء إلا أن ما هو معروض كخدمة يتطلب أن يدمج في نموذج 
عالم أعمال يتيح لأن توصّل الخدمة بكفاءة وربحية. 

والخدمة المعروضة هى حزمة من خط مساعدة لإعانة 
الموظفين» توفر نصائح داعمة في حقل المشاكل البسيكولوجيةء 
والمشاكل العاطفية (بما في ذلك مشاكل العاتلة والزواج)» والمشاكل 
القانونية والمشاكل المالية. وتتألف الخدمة من خط قاعدة تمثله خدمة 
الاستشارة التي يمكن أن تضاف إليها خدمات أخرىء اعتماداً على 
مستوى المساعدة التي يرغب رب العمل في توفيرها. 
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وتتألف خدمة القاعدة من خدمة هاتف متوفرة لأربع وعشرين 
ساعة يومياء وبرنامجا من ست جلسات استشارية وجها لوجهء وخط 
مساعدة قانونى مكرّس» وخط مساعدة مالى مكرّس. ويمكن إضافة 
برنامح لجلسات مشاورات إضاقية إلى خدمة خط القاعدة؛ على 
مستويين أعلى للعناية المهنية وبرنامج للتقييم البسيكولوجي, اعتمادا 
على مستوى الخدمة التي يرغب رب العمل في إدراجها. 

إن أكثر الأجزاء أساسيةً في العملية ‏ نقاط الاتصال الهاتفي ‏ لا 
تتطلب من البنى التحتية ما يزيد على مراكز اتصال بسيطة موزعة. 
وتدار المراكز من قبل موظفين مدربين يتمكنون من معالجة 90 في 
المئة من القضايا التي تبرز خلال الاتصال الأول. ويتم توجيه ال 10 
فى المئة الباقية من الاتصالات إلى موظفين أكثر اختصاصاء من 
ارين على معالجة أكثر المشاكل خدة. وبسبب الطبيعة 
الاختصاصية لبعض أوجه الاستشارات (خط المساعدة القانوني وخط 
الكسناعيةة المالي). برزت الحاجة لمنظمات مشاركة رئيسية وتم 
توظيف خدماتها لكي توصل المراجعات إلى شبكة اختصاصييهم. 

ونادراً ما تحدث الأزمات الشخصية أثناء ساعات العمل. وهذا 
ما أذى إلى الإقرار خلال المراحل التخطيطية الأولى بأن خدمة 24 
ساعة ستكون مطلوبة. ولما كان توقيت منتصف الليل فى لندن يقابله 
توقياف: العامة سانيا فى يلاتن بأمتقو لاه انفد يدقع كنذا رافح 
(150ودة 24 18116) إلى البحث عن شراكة إستراتيجية مع موفر خدمة 
أسترالي لكي يغطي عمليات المملكة المتحدة عندما تنام بريطانياء 
وتغطي عمليات أستراليا عندما تنام أستراليا. وتتيح وسائل الاتصالاات 
الحديثة للشركة العمل عبر الأربع والعشرين ساعة» وبذلك تكون 
خدماتهم متواصلة. 

وتحتاج كل من خدمات الاستشارة المتوسطة أو المتكاملة شبكة 


2330 


محلية من الاستشاريين لتوفير الخدمة. وقلب هذه الخدمة هو 
الاتصالات وجهاً لوجه بين أحد الموظفين ذوي العلاقة وبين 
الاستشاري الذي يمثل 50:ودة 24 111). ولكى يتهيأ هذا الجزء من 
الخدمة. تم توظيف جهود مجموعة من الاستشاريين في جميع أنحاء 
المملكة المتحدة. وبهدف ترسيخ هذه البنية التحتية تم تشكيل شركة 
افتراضية كاملة التطور. تستخدم التكنولوجيات الحديثة لتسهيل 
التراسل بين الشركات» ولتوفر وسائل لنقل الوثائق وأيضا لالية الدفع. 

وقد استغلت 50زووه 24 1811) الفوائد العظيمة التي وفرها 
التقدم التكنولوجي خلال العقدين السابقين» لتطوير هيكلية شركة 
تلجأ بشدة إلى اختصار الزمن والمسافات فى عصر المعلومات. وهذا 
حقل أعمال احديث») من حيث استخدامه لاتجاهات مستقبلية تقدمية 
التفكير إضافة إلى الاستفادة الكاملة للفرص التى تقدمها آخر 
الأتكارات التكنولوجية. ١‏ 

وعلى أي حالء» فإن هذا كله سيكون من دون فائدة» إذا كانت 
الشركة تفتقر إلى مقوم جوهري واحد ‏ استعداد المالكين لتبني 
المستقبل والانخراط فيه بطريقة إيجابية. وهذه هي الواجهة التي 
أعطت المشروع النجاح الذي أحرزه. لقد كانت حالة الأعمال بصورة 
عامة» والأعمال الصغيرة بصورة خاصة» هى ممانعة تبنّى المستقبل. 
رتسي الأر كن ليذاابهن القرت نالتقي "الى انه وكغليةه رز دي 
الطرق للتغلب على هذه المخاوف تكمن في إطلاع الأعمال عن 
علاقة دراسات المستقبليات» وبخاصة شركات الأعمال الصغيرة. 


ربط المستقبليات بالشركات الصغيرة 


إن ربط المستقبليات بالشركات الصغيرة ليس بالمهمة السهلة. 
وغالباً ما تكون استنتاجاتنا عندما نتعامل مع المستقبل مغلّفة بالشك 
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والضبابية. ونحن على أي حال مهتمون بالمستقبليات الممكنة 
(المشهد المستقبلي)» بدل المستقبليات المحتملة (تنبؤات). ولدينا 
شعور بأن الخطوة الأولى في سعينا لجعل المستقبليات ذات علاقة 
بالشركات الصغيرة» هي في تشخيص المستقبليات الكبرى التي يتوقع 
أن يكون لها أثر على الشركات الصغيرة. في حالة (اكزوقة 24 علله1) 
شعرنا أن ذلك يتمثل في بروز مجتمع الأحلام والاقتصاد الداعم وفي 
نشوء الطبقة المبدعة. 

ومع ذلك». هناك حاجة لعامل مساعد يوفر جسراً بين 
المستقبليات الكبرى. التى لا تمتلك الشركات الصغيرة أي تحكم 
فيهاء والاقتصاديات الصغيرة التى تصبح مغروسة في المنتوج». 
والخدمة التى تعرضها الشركات الصغيرة. ويعمل العامل المساعد 
كدعوة لتحرك الشركة» إنه يحفزها على فعل شىء يغرس الاتجاهات 
المستقبلية الكبرى في نموذج العمل. وفي حالة (ونوقة 24 علله1) 
يمثل العامل المساعد فى التوجه فى ممارسات الموارد البشرية نحو 
قديد عثاية أكين للموظفين كرسيلة امحمين الالشتهه + ون يفقت 
عبء المسؤولية القانونية عن رب العمل» وأيضا في إضفاء سمعة 
جيدة على رب العمل. ْ 

وما إن يتم تطوير إستراتيجية عامة سنتمكن من أن نحرك 
التفكين المستقبلي في نسيجخ 'نموذج العمل: :وهذا سيتسحب على 
تفكير إضافي في المستقبليات. وعلى سبيل المثال» وفي حالة علاة1) 
50نووث 24 كان أحد الأجزاء المهمة لنموذج العمل هو القابلية على 
التعامل عبر الأربع والعشرين ساعة من اليوم (بالاعتماد على التفكير 
المستقبلى للاتصالات)» وأيضا تطوير شركة افتراضية تغطى المملكة 
المتحدة (اعتماداً على التفكير المنظماتي المستقبلي). ٠‏ 

ورغم أن نجاح الأعمال التجارية يبدو مسألة حظء إلا أن 





5252 


أولئك الذين حققوا درجة من النجاح يعرفون أنه نتيجة لقدر كبير من 
العمل الشاق. ويتضمن جزء من العمل الشاق اتخاذ نظرية نقدية 
للمستقبل» والتفكير بكيف يمكن عملنا اليوم أن يفيد من المستقبليات 
الممكنة. ويقع دور المؤسسات المستقبلية» حسب وجهة نظرناء في 
تسهيل ذلك الجزء من المهمة. وفي جعل الدراسات المستقبلية 
متيسرة لجميع المنظمات صغيرها وكبيرها. 
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مستقبل الابتكار في الصناعات الصيدلانية 


)00( 
جاي ضر سون 


إن تطوير المنتجات الصيدلانية الجديدة (أدوية» مواد بيولوجية) 
قد أصبح اليوم يمثل تحدياً متعاظما وكلفة متزايدة. وقد وصلت كلفة 
إيصال كيان جزيئى جديد (لإإناه8 عقانه16ه140 2169) أو (03348) إلى 
رترقة الفيلالة». حدودا افلكلة و لكف مود هذا له علدقة والعه زميات 
والمخاطر والشك المرتبط بالتطوير السريري. 


وفي تطوير المنتجات الصيدلانية تدعى البحوث والتجارب على 
الجووانات البحث (طعمةة65 )2 أو مرحلة الاكتشاف. أما المرحلة 
التالية للدراسات السريرية على الإنسان فتدعى مرحلة التطوير 
(أمعصطمماء؟06)» أو مرحلة التحويل التجاري. وقد شهد العقد 
الأخير زيادة في الصرف على البحث والتطوير من 100 مليار دولار 


() جاي هرسون (1165508] 'إ33): يمتلك خبرة 30 سنة فى تطوير الأدوية عاملا 
كخبير قانوني وإحصائي في التجارب السريرية. وهو عضو كلية البحوث الإحيائية الملحقة 
بجامعة جونز هوبكنز. البريد الإلكتروني: اع كلستتطتروء © ممذتعط. دز 
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إلى 250 مليار©. وتتفاوت الكلفة التقديرية لإيصال (1345) إلى 
السوق نين 800 مليون دولاز و1,7"مليار: وكان معدل الشغر بين 
سنوات 1995 2000 نحو 1,1 مليار دولار» بينما ارتفع هذا المعدل 
خلال الفترة 2000 2002 إلى 1,7 مليار دولار. وهذه الزيادة 
البالغة 55 فى المئة تعزى إلى الزيادة فى الكلفة فى مرحلة التطوير. 
وأحد نيياك هذه الزيادة هو أن المتطلبات الثانوية 5-0 التجارب 
السريرية لم يتماشيا مع مسيرة البحوث. 


ونتيجة لهذه الزيادة فى الكلفة» كان هناك تناقص مستمر فى 
عرض الأدوية الجديدة من قبل الفترقات الصبدلائية/: البيولوجية إلى 
الوكالات المرخصة على مستوى العالم منذ سنة 1997'. وتركّز 
الشركات على تطوير منتجات ذات مردود عال على الاستثمار» 
أسواق كبيرة ومنافسون أقل. وإن الكثير من المنتجات لهذه الأسواق». 
تقدّم تحسناً طفيفاً مقارنة بمنتوج الشركة السابق» إنما تمتلك حماية 
جديدة من خلال تسجيل براءة اختراع لها. وهذا يشابه إلى حد ما 
وضع علامة «١جديد‏ ومحسن» على علبة مادة منظفة. ونتيجة لذلك 
نرى أن الأدوية التى تحتاجها وكالات الصحة العامة» وأدوية الطب 
الوقائون والأدوية البفيمنة لاللأمرافن: النادرة وذاك الأسواق الضتغيرة 
مثل الإنزيمات المفتقدة لدى الأطفال) والأدوية المستخدمة في العالم 
الثالث لا تطوّر. 


(2) 2002/2003 عاموطعء«يامد أمءةاكتتعواى 1 عه 8 أمعناناءعع167712ط اطي ةط ةورم 
.(2003 ,.ط1ه0) 12622210221 81181 1خفط :ذنلخز رهط اج 1737) 


)3( .(2003 ,قله نه مم كه معام ط لصا 21 اله بده1!) مك بر[ 


(4) ما طبيوط أمعة ع0 مجع جره براقويمة«موع 0 لتبه ععدء|أه 0 :516276110 1101101 
150 01018آ لصة 0ه100 .5.ل1ا :ذلا رعالااعاءه1) دوعيهمءظ أموعتلء84 مولز 
.(2004 
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وقد تعاظمت كلفة مرحلة التطوير» نتيجة لارتفاع كلفة التجارب 
السريرية بسبب المختبرات ذات التقنيات المتقدمة» ومكونات التصوير 
الشعاعي» والتحليل المخبري في كثير من هذه التجارب» وبسبب 
الكلفة العالية للعيادات التي تجري فيها التجارب السريرية» وإصرار 
الوكالاف المرخسية مان تسارت أكفر» بومفاينة اطول للعرميي: 
وعدد كبير من المرضى. .. إلخ. وهناك نسبة فشل عالية في هذه 
التجارب بسبب الصعوبة في التنبؤ بكفاءة المعطيات التى جمعت في 
فونخلة البعفتة: :وشيحة الذلكة يكو التخلى عن كنيز من المتتجات 
ذات الإمكانية الواعدة في مرحلة مبكرة جداًء أو إنها لا توضع في 
العيادة أولا. 


وأككر الشركات تائرا هى الشتركات المدعوة بالتاشعة د اى 
الشيركات الصغيرة الى لا تمعلك اق متم في الستوق «تعاليا وت 
إنشاؤها لغرض تطوير منتّج خرج من أحد المختبرات الجامعية. 
وغالباً مع يتم دمج هذه الشركات مع شركات ناشئة أخرى عندما 
يعجز الممولون المجازفون عن توفير تمويل جديد تحتاج إليه مرحلة 
التطوير. أما الشركات الأخرى فتطرح في البورصة قبل الموعد 
المناسب وتتلقى خيبة الأمل في بورصة (اء5]26 018/211 . مع تزايد فترة 
التطوير وازدياد سرعة احتراق (النقد). ولم يبرهن كل من الاندماج أو 
العرض في البورصة على أنه الحل الفعال للابتكارات المطلوبة. 


الاحتياجات 


من الواضح أن نسبة الفشل للأدوية المرشحة ضمن (03118) 
أعلى بدرجة متناهية من نسبة فشل طائرة جديدة أو جسر جديد. 
وسبب ذلك أن الطائكرات والجسور تبنى وتمحص بموجب قوانين 
فيزيائية معروفة. إن ما يوازي هذه القوانين الفيزيائية 59 البحوث 
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الصيدلانية يكمن في العلوم الجينومية/ البروتيومية /5هءنه:وم06) 
(105طنمع82:01. وسيمكن يوما ما تمييز المرضى الذين يستجيبون لدواء 
ما من المرضى الذين تبرز لديهم أعراض جانبية لأدوية معيّنة. 
وستقلل هذه المعلومات من عامل المجازفة فى مرحلة التطوير. إن 
الجحدل الأخير حول سلامة مانعات (00+2)) مثل 000 و(«ءةطع1ع0)) 
و(861:2)» يشخص الحاجة للتقدم في هذا النوع من البحوث. 
والخبراء يقولون بوجود حاجة لعشرين سنة أخرى قبل وصول منتّج 
جينوم بشري إلى السوق. 

هناك» إذأء حاجة للإقلال من المخاطر والمشكوكية في تطوير 
الأدوية لكي تزداد النقود المستثمرة قي تمويل التطوير. 0 


دوافع التغيير 5 البيئات الكبرى 

تتألف البيئات الكبرى من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والتكنولوجية السائدة التى نواجهها. وستكون الدوافع الكبرى التالية 
على وجه التأكيد قابلة للتطبيق : 

العولعة 

- شيخوخة السكان. 

- تباطؤ النمو السكاني. 

- الكلفة الأقل لإنجاز الأعمال في الأقطار النامية. 


دوافع التغيير 5 البيئات العاملة 


سيتم هنا النظر في أهم القوى بالنسبة إلى البحث والتطوير 
الصيدلاني (2 :4 ©) : 

د لقو نود منت البعينة ةد لطع غيكه تسعد لاقي شان ابعر 
العالمي. 
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- التقدم السريع في البحوث الطبية الأساسية. 

- قلة الكوادر العلمية في الأقطار الغربية. 

- توفر كوادر علمية وأطباء جيدي التدريب في الأقطار النامية. 
كلفة تطوير الأدوية العالية. 

- تفضيل المستثمرين صناعاتٍ أخرى. 

- قوانين براءات الاختراع. 


- الشك في الصرف الحكومي على البحوث (مثلاً معاهد 
الصحة القومية). 


الاتحاهات الحديثة 

كان هناك بعض الاتجاهات الحديثة للتعامل مع قضية تقليل 
المجازفة في الاستثمار و/ أو لتأمين تطوير الأدوية التي قد لا تكون 
مربحة قدر أدوية أخرى. وقد قدم النائب (دنيس ج. كوسينيتش 
(طعنماء نا .1 ونه(2) - ديمقراطي عن ولاية أوهايو) مشروع لائحة 
قانون أدوية السوق الحرة الذي سيعطى معاهد الصحة القومية الحق 
القانوس لاتتعان الأدوية الى مشيه الطرورها وقونير: الأغواله العامة 
5-55 اهنا للشركات الدوائية لتطوير تلك الأدوية. وستحتفظ 
حكوفة الولايات المعيحنة كتوق دراءة ذلك الدواء وستعكون للك 
الأدوية عامة منذ البداية. وسيترك الحق للشركات الدوائية لتطوير 
الأدوية بنفسهاء لكن عليها التنافس مع الأدوية المنخفضة الكلفة التي 
طوّرت بالأموال العامة. ويجب أن نقَرّ بأن فرص الموافقة على هذه 
اللائحة ضعيفة جدأء إلا أنها تبيّن الاهتمام الذي يوليه المشرّعون 
لهذه المسألة. 
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وقد قامت وكالات ترخيص الأدوية الحكومية خلال العقد 
المنصرم في مختلف دول العالم» بالتوفيق بين متطلبات الموافقة على 
الأدوية تحت مظلة المؤتمر الدولى للممجانسة 12162826100281) 
(22600نم هسوقط ده عممع مع 1مه0© وأو 0 اوثيقة مشتركة يمكن 
تقديمها إلى وكالات الترخيص حول العالم. وهذه العملية مازالت في 
بداياتهاء والتعليمات التي تم تبئيها هي في الجوهر تلك التي طورت 
في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال عقد الثمانينيات. وهي 
لا تخدم للتسريع في فترة التطوير. لكن عدم وجود توافق سيبطئ 
عملية الموافقة على الأدوية حتى أكثر من هذا. 

ويتمثل اتجاه العولمة الآخر في ازدياد عدد العلميين والأطباء 
الذين يمتلكون المهارات المفيدة فى كل من البحث والتطوير فى 
اقطان مكل اليتق والضيد .و السدتة عن عولاه العلهاء ل الأطاء دريو 
في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكنداء وهم يعودون اليوم 
إلى أوطانهم حيث سيشاركون في البحث والتطوير الصيدلاني. 

ولا تعتمد شركات الأدوية المئتان الكبرى المدرجة فى سجل 
أكبر الشركات الذي تصدره مجلة (707116) على مختبراتها لتطوير 
(01237). وقد بدأت بالتشارك مع شركات صغيرة ناشئة» حيث توفر 
الشركة الكبيرة التمويل للبحث والتطوير مقابل استحصال حقوق 
التسويق إذا ما وصل المنتّج إلى الأسواق. ومع ذلك» فقد وجدت 
هذه الشركات الصغيرة أن الممولين المجازفين والأسواق العامة لا 
تبدي اهتماماً كما كانت تفعل سابق» بسبب طول فترات التطوير. لذا 
فقد نشأ نوع جديد من الشركات دعيت «لا بحوث ‏ تطوير فقط) 
(لإله0 أسمعصدمهاءء2 طععوءوع 28 010) أو (01820). وتمزّل (0111220) 
بالحد الأدنى من الاستثمارات من قبل المستثمرين المجازفين وربما 
بعض المستثمرين (الملائكة) مثل أطباء الممارسة الخاصة. وتنشأ 
(81820) للتعامل مع مركب خاصء معد لمرض خاصء اكتشف 
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فى إحدى الجامعات. وهى توجد فقط لأداء تجربة أو كر يعية 
صغيرتين لبدء عملية التطوير. وإذا كانت التجارب غير ناجحة» 
فستموت الشركة, أما إذا كانت ناجحة» فستباع التكنولوجيا إلى 
شركة أكبر لمرحلة أخرى من التطوير» وعادة ينتهى عمل (01120) 
عند ذلك. أما الموظفون فستراهم بعد فترة فى شرك (01120) 
أخرى مع هدف آخر. وليس هناك من خسارة كبيرة إذا لم تكن 
(00820) ناجحة» لكن. إذا ما نجحتء فالمفهوم أن هناك 
إستراتيجية «اربح ‏ تربح» بين شركة (7/181(0) والمستثمرين وشركات 
الأدوية الكبيرة التي تتولى أمر المنتّج. 

وغالياً ما تجد الشركات الصيدلانية أنها لا تمتلك العدد الكافى 
من الموظفين لجميع المنتجات قيد التطويرء لذا ذأ ادوع عي مد 
الصناعة يعرف باسم (منظمة البحث التعاقدية طععةءوع3 1:206هه0) 
(22600تصمع0 أو (01:0)) فى التجاتيتيات» ويلفت أاشدهنا فى 
الستيتاك اسهد (080) نفس نوع المهديين الذي يتولون 
مرحلة التطوير السريري في الشركات الصيدلانية» وتتعاقد للتعامل مع 
دواء خلال مرحلة التطويرء بعقد ذي سعر مقطوع بعض الأحيان. 
وفي معظم الأحيان بالمشاركة مع الشركات الصيدلانية. 


السيناريوهات 

لا يُتوقع حدوث تغيير في ضوابط الأدوية الجديدة لدى وكالات 
الترخيص الغربية. وستستمر هذه الوكالات باعتبار أي دواء جديد 
مذنباً إلى أن تتم البرهنة على براءته إلى ما بعد أي شك معقول. إن 
سبب هذا الموقف هو الافتقار إلى الدقة وأيضا عدم الثبات في 
البحث السريري والعديد من الانحيازات التي يتحتم تسللها إلى 
برنامج التطوير. 
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وسنرى خلال الفترة 2005 2015 معظم الشركات المئتين 
الكبرى للصيدلانيات المدرجة في مجلة (©1071/06) تدعم عدداً أقل 
من مختيرات البحوث فى الولايات المتحلة. وستركز الشبيركات 
الأميركية على التطوير السريري وعلى ترخيص (8/148) من شركات 
أصغر حول العالم. ورغم أنها ستدعم مختبرات بحثية في أقطار مثل 
الهند والصينء إلا أنها ستعتمد على هذه المختبرات بدرجة أقل». بل 
على منتجات شركات اخرزئ من (111118)» وبدرجة اكش عيلن 
الترخيص ١»‏ وستجري عمليات بحث وتطوير مهمة في الهند والصينء 
حيث توجد مجموعة كبيرة من قوة العمل العلمية المدربة جيداً. 
وحيث كلفة تنفيذ العمل والمعيشة أقل» كما يتوقع أن يكون تطوّع 
المرضى للمشاركة في التجارب السريرية فيها أسرع مما هو عليه في 
الأقطار الغربية. 


لكن هذه التسهيلات سيكون لها ثمنهاء فستصّر الهند والصين 
على توفير هذه الأدوية لشعبيهما بصورة فورية» بعد إقرارها في 
الولايات المتحدة» وهذا يعنى أن على الشركات الصيدلانية تطوير 
بنية تحتية لدعم هذه الأدوية في تلك الأقطار. وستصرٌ الصين والهند 
أيضاً عند مرحلة ماء على أن تقوم الشركات الصيدلانية بتصنيع 
الأدوية ضمن حدودهما. وسيفيد كل من هذين التطورين الشركات 
الدوائية في المدى البعيد» إذ سيسمح هذا التعاون في المرحلة 
الأولية للطب التقليدي الهندي والصيني بالتغلغل في الغرب. وستبدو 
كل من الهند والصين فى سنة 5» على أي حال ل ره 
على الأقل في بعض ميادين التكنولوجيا المتقدمة. وتتزايد كلفة 
المعو الدرى يي :ة- ومكتواند كزالك نهنا للعلب افر المقليدي 
عنننا درل يو هلين القطزيع تنكو تل التكياتجات السرف العالعية. 


والأقطار الأخرى الشبيهة بالهند والصين ستكون كوريا وتايوان 
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تقريبا. 

ومع حلول سنة 2040 ستكون الصناعة الصيدلانية قد تحركت 
إلى أقطار نامية أخرى. حيث توجد قوة عاملة علمية ماهرة. وربما 
ستظهر أقطار الشرق الأوسط اهتماماً مع انتشار الديمقراطية فيها ومع 
انخفاض الطلب على النفط. 


وسينبثق عن منظمات البحوث التعاقدية (6780©) خلال الفترة 
5 حتى 2015 صناعة الرعاية السريرية [2562دل8 لوعنسنات) 
(154105]5. ويتم الاستخدام فيها على أسس الاستخدام نفسها في 
منظمات البحوث التعاقدية» لكنها ستتعاقد مع المموؤلين المجازفين 
الذين سينشئون شركات ويؤمنون حقوق الملكية الفكرية» لكنهم لن 
يوظفوا الأخصائيين أو يبنوا المختبرات والمقارٌ. وستؤدي صناعة 
الرعاية السريرية تجارب المرحلة الأولى» وإذا ما سججلت نتيجة 
إيجابية في تجارب المرحلة الثانية (كفاءة مبكرة)» فسيقوم ممؤلو 
المجازفة بتشكيل شركة حقيقية وسيستخدمون الموظفين والمدراء 
ويؤجرون أو يبئون المقارٌ الإدارية. وقد تقوم مؤسسة رعاية سريرية 
واحدة بالتعامل مع مئة دواء أو أكثر في الوقت ذاته لعدة شركات 
استثمار. وسيتجئب ممؤلو المجازفة تشكيل شركات للدواء لن تجد 
أي طريق للتقدم. وسيكون هناك حاجة لشركة تمويل مجازفة واحدة 
لتضع كيان جزيئي جديد (7/8458) في مؤسسة رعاية سريرية. وسيقلل 
هذا من النزاعات التي لا يمكن تجنبها خلال المرحلة الأولى بين 
المموّلين» وستربح شركة التمويل الأصلية عندما يدخل محؤّلو 
المرحلة الثانية في الشركة ويدفعون سعرا أعلى لمجازفة أقل. ومن 
الواضح أن مؤسسة الرعاية السريرية يمكن أن تكون قطراً غربياً أو 
قطرأ ناميا بغضٌ النظر عن مصدر التمويل. 
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وسيكون من الواضح مع حلول عام 2010 لمؤسسات الصحة 
القومية ووحدات الببحوث الحكومية المشابهة على مستوى العالم» 
بأن البحوث المطلوبة في الجينوميكا والبروتيوميكا ستتقدم بسرعة 
أكبر إذا ما نظموا اتتلافات من مختبرات البحوث فى الصناعة 
والحكومة. وسينصب التعاون على كل من الناحيتين: على مستوى 
العلوم الأساسية (أي ما هو الجين الذي يتحكم بالمرض الفلاني)» 
بالجين). وما إن تتم هذه الاكتشافات حتى يتاح للشركات العنافسن 
على تطوير الأدوية. وسيحتفظ الائتلاف ببراءة الاختراع» وبذلك 
ستبقى الشركات التي لم تطور دواءً تنال جزءا من الريع عندما يتم 
إيصال المنتوج إلى الأسواق. 


أما مسألة الدعم لتطوير الأدوية اليتيمة والأدوية الأخرى ذات 
الأسواق المحدودة ومجازفة التطوير العالية فستبقى قائمة دوما. 
وبحلول 2015 ستقوم معاهد الصحة القومية والمختبرات الحكومية 
في الأقطار الأخرى بتنفيذ البحث والتطوير على هذه الأمراض تبعا 
لجدولة الأولويات متفق عليها دولياً. وستجري جهود البحث والتطوير 
داخلياً (أي داخل المختبرات الحكومية)» أو خارجياً (من خلال منح 
للجامعات). وستظهرء في النهاية» نتيجة إيجابية لمرض ما في 
مراحل تجارب الكفاءة الأولية. وسيسمح الاتتلاف المختبري 
الحكومي لأي شركة صيدلانية في أي مكان في العالمء بالقيام 
بالتجارب السريرية المحددة قانونياً للموافقة على سلامة الدواء. ولا 
توجد حاجة لأكثر من شركة واحدة لهذه الأنواع من الأمراض بسبب 
حجم السوق. وستجد الشركة أو الشركات التي ستتولى في النهاية 
تسويق الدواء بأن المنتّح مربح» لأن معظم كلفة التطوير تحمّلها 
الاتتلاف الحكومي الذي سيملك حق الاختراع وينال الريع. وما 
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سيحفز شركات الدواء الغربية على الدخول في مثل هذه الاتفاقيات» 
هو أن الأشخاص الذين سيتولون عملية التطوير سيكونون في عدد 
من البلدان» وسيتمكن كثير من هذه البلدان من الاضطلاع بكل 
عمليات التطوير داخل حدودها. 

وهكذاء فإن الابتكار سيأتي من شركات تتشارك بالمجازفة 
والمعرفة مع شركات أخرى. وما إن تحصل شركة ما على حقوق 
أحد الأدوية بالمجازفة التشاركية» فسيصيح الدواء أكثر ربحية من 
خلال استنباط طرق أكثر كفاءة لإنتاجه وتسويقه. وهذا ليس ضمن 
الأولويات اليوم بسبب الحماية التي توفرها براءات الاختراع للكيانات 
الجزيئية الجديدة (818458) التي تصل إلى السوق. 

ومن العادي اليوم» بسبب العولمة في الصناعات الصيدلانية. 
أن يقوم علماء الشركات ببحث خطط التطورات السريرية مع زملائهم 
من علماء الشركة فى عدد من البلدان. وسنرى الظاهرة نفسها خلال 
الفترة 2005 2015 وفي وكالاات ترخيص الأدوية. حيث سيتمكن 
المرخصون من عدد من البلدان» ناظرين إلى الوثائق نفسها من تداول 
خططهم للموافقة على الأدوية. وبذلك سيفتح المجال أمام الموافقة 
على الدواء عبر عدد من الدول في اليوم تفيتيية : 


وسنتمكن مع حلول عام 2030 من رؤية تفريد للأدوية تبعا 
لجينوم المريض. وهذه الأدوية ستكون أمينة وفعّالة» ولكن ربما 
تكون أسواقها محدودة بسبب التفريد. وستكون مفاهيم التآالفات 
وتجميع الموارد مهمة هنا. وسيكون تطوير الأدوية في النهاية بسهولة 
بناء طائرة أو جسر؛ وسيتحول الاهتمام أنذاك إلى التصنيع والتوزيع 
الكفوءين بدل البحث والتطوير. وسيكون هناك تنافس أكثر لمعالجة 
نفس أنواع المرض» وسيتحقق أحد أهداف لائحة قانون سوق الدواء 
الحر لسنة 2004 أي إن الأدوية كافة ستكون عامة منذ البدء. 
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وقد تجد الشركات الدوائية نفسها تتمتع بربحية أقل» أو بفرص 
نمو محدودة ضمن هذه السيناريوهات. وإذا حدث هذاء فإن هذه 
الشركات ستنوّع إنتاجها ليشمل ما أهملته مع نهايات القرن العشرين. 
وستضم قائمة بهذه الصناعات مواد الماكياج» والطب البيطري» 
والمختبرات السريرية» والكيميائيات الصناعية والزراعية. 


نتائج 

سترى السئون الخمس والثلاثون القادمة ابتكارات متزايدة في 
حقل التطوير الدوائي من خلال قوى السوق والتشريعات. وسيقودنا 
هذا الابتكار في النهاية إلى قواعد بيولوجية لا نتمكن اليوم حتى من 
تضوزها:+وستمكنا هذه الأسسن أو القواعد من تصميم الأدوية بدرجة 
دقة تصميم الطائرات أو الجسور نفسها. وستؤدّي بنا هذه الابتكارات 
مثل الطائرات النفاثة ومعابر الأنهار إلى حيث نريد بسرعة أكثر من 
أي بدائل. 
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إعادة تصميم سلطة نقل يونا: 
إنشاء منظمة نقل للقرن الحادي والعشرين 


دروسيلا كوبلائيد”'" 


اضطلعت سلطة نقل يوتا (1[14) (0مطاناخ أأقصةء1 طهاتنا) 
عند دخول القرن الحادي والعشرين بمهمة إعادة تنظيم ضخمة. وكان 
الهدف أن تصبح أكثر استجابة لمتطلبات النقل في منطقة واساتش 
فرونت ذات النمو السريع وأن توفر تجربة عمل أفضل لمستخدميها. 

ولم يكن هذا بالنوع العادي من إعادة التنظيم الذي يحرّك 
المستكدسن إلى امريعاك مناه هل الشرة التسظيوية ملي 
أملاً فى العثور على توافق أكثر كفاءة. وبدل ذلك» كان تحليلاً نظاميا 
للتملاك السوفوية :و رظانت الاتنال وما وير الاداء: افا (إنضناء 
هيكلة جديدة مصممة لإيصال هذه العوامل إلى الوضع الأفضل. 


(1) دروسيلا كوبلاند (50قةاءم00) 1551112ا(1): استشارية للتطوير المنظماتي ومتعاونة مع 
آندر وليستروم ومشاركيهم. البريد الإلكتروني: 20018.15 ةاعم م06 
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مسؤولين مباشرة عن القرارات وعِن نتائجها ضمن مناطق عملهم. 
وهو تنظيم تعاوني 5 بالإداريين والأخصائيين في موضوع البحث 
والمستخدمين العاديين إلى المنضدة نفسها لاتخاذ القرارات التشغيلية 
والإستراتيجية. وتنظيم (1114) الجديد مصمم أيضا ليكون سريع 
الاستجابة» مع «وجه» مميّز يسهل الوصول إليه في المناطق التي 
تخدمها الوكالة. 


إن هذه الوثيقة هي قصة إعادة اختراع  )1714(‏ ولماذا لم تعد 
المنظمة القديمة فعالة. وكيف تم تصميم وتطبيق المنظمة الجديدة» وما 
هي النتائج التى تم إحرازها في السنة الأولى بموجب النظام الجديد. 


(14]) فى مفترق الطرق: منظمة واحدة» وثلاثون عاماً من 
التمو : 

تم تشكيل (1114) في آذار/ مارس 1970 بموجب قانون النقل 
العام لمقاطعة يوتا لسنة 1969 لتوفير نظام نقل عام لمديئة سولت ليك 
سيتى (لإإأه 1816 غ531) وكان سكان الولاية انذاك نحو مليون 
0 وكان لدى (1714) أسطول يتألف من 67 حافلة لخدمة 
سكان المدينة. 

ونمت (0148) عبر السنين بسرعة لتلبية احتياجات النقل فى 
المنطقة. ومع نهاية القرن العشرين كان سكان ولاية يونا قد تناموا إلى 
2 مليون شخصء. وامتدت المنطقة التى تخدمها (0184) لتغطى 
مساحة 1400 ميل مربع» تمتد عبر ست مقاطعات تشمل نحو 80 في 
المئة من سكان الولاية. كما تحولت (1714) من شركة للحافلات إلى 
وكالة متعددة الأساليب عندما أتمّت بناء أول خط سكك للأحمال 
الخفيفة في ولاية يوتا. وحدث كل هذا التطور ضمن الهيكلية نفسها 
التي وضعت حين تم تأسيس الوكالة. 
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منظمة تراثية تواجه تحديات جديدة 

ومع تحوّل (014) من شركة للحافلات إلى شركة متعددة 
الأساليب» كان جون إنغليش (10ذاعه1 هط10) مدير الوكالة العام قد 
تشتت بين حشد رأس المال وتناول مشاكل التشغيل اليومية. وكانت 
هناك طلبات هائلة على جدول أعمالهء لأنه كان رئيس منظمة تدار 
من فوق» وكان هو متخذ القرار النهائي. وأراد مجلس أمناء (1714) 
تحرير إنغليش لأعمال ذات طابع إستراتيجي» مثل مواجهة مشرّعي 
الولاية والمشرّعين الاتحاديين» والتعاون مع إدارة النقل الاتحادية. 
وكانت (014) قد أصبحت واحدة من أهم وكالات النقل في البلاد 
مما حدا بمجلس إدارتها والإدارة العليا إلى التساؤل عن كم ستزيد 
كفاءة الوكالة لو امتلك مديرها العام وقتاً أكثر للتركيز على مهماته 
الجوهرية الإستراتيجية. 


توصل إنغليش أخيراًء إلى قرار طموح. ولم يكن هوء بل 
المنظمة برمتها فى حاجة للمساعدة. واستحداث منصب مساعد 
المدير الغا "كتف العتاه عت له :رلك لزن وك وك كله الصانية 
لاتخاذ القرارات من قبل رئيس المنظمة. وهى عملية طويلة جدا 
لزقالة كان المفالرسعنيا كوم منطفة سام لسر : 


درس تم استيعابه: استفتاء سنة 1992 عن ضريبة المبيعات 
كان هناك سنة 1992 على استمارة التصويت سؤال إلى الناخبين 
حول فرض ضريبة على المبيعات لتوفير التمويل لوكالة النقل. وكانت 
(054) تعتبر الضريبة الطريقة الوحيدة لزيادة التمويل إلى المستوى 
المظلوت لانضعات نتظايات اللقل: المضلى “كان إقرار هذا العظطلب: 
فى ولاية تتصف بسياسة محافظة وداعيية يدفعون انذاك ضريبة 
مبيعات تزيد على معظم مثيلاتها في الولايات الغربية المجاورة» أمراً 
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صعباً. ولزيادة فرصة نجاح الاستفتاء وظفت جهود شركة من 
كَاليِفورنيا كانت قد متاغدت على تمرين امتفتاء همائل عن النقل فى 
تلك الولايةه لكن: الامسشاري الوه الحط الو ينهم يونا ولذلك إن 
الاستفتاء رفض بأغلبية 14 فى المئة وفقد الأمل فى زيادة التمويل 
لفقل للتجاراة التقى المكاتي المخار.. 1 


العرض الأولمبي وسكة حديد خفيفة: تعهد جديد للنقل العام 
الحفيرة سديئة شولت لك سيق منة 1995 لتستضيت الألعات 


الأولمبية الشتوية لسنة 2002. واد هذا الفوز دافعاً جديداً لايصال 
طريق «واساتش فرونت» السريع ونظام النقل إلى درجة تفي بمهمة 
نقل ملايين الزوار إلى مختلف مسارح الأحداث خلال الحدث. 
ورأت (1014) في الألعاب الأولمبية فرصة لطلب تمويل اتحادي يقوم 
بتغطية كلفة إنشاء نظام يوتا الأول للسكك الحديد. وسيكون مسار 
الخط من مركز المدينة إلى منطقة ساندي (5820) التى تبعد مسافة 
5 ميلا إلى الجنوب. وما كان في صالح (014) أيضاً أن التمويل 
الاتحادي لمشاريع النقل الجديد ارتفع من 50 في المئة إلى 80 في 
المئة. 


بدأت (1714) سئة 1997 بأعمال بناء خط سكة حديد 
الأحمال الخفيفة» وتساءل الجميع عمًا إذا كان المشروع سيبرهن 
على نجاحه بعد بدء عمله. وافتتح الخط في كانون الأول/ 
ديسمبير 1999 مع معدل ركاب أثناء أيام العمل بلغ 20,000 
راكب» وهذا يفوق ب 43 في المئة عدد الركاب المخطط له 
والبالغ 14,000. وأعلنت وسائل الإعلام نجاح الحدرع: وأصبح 
عدد من النقاد دعاة للمشروع. 
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السياسة ذات الشخصية: استفتاء سنة 2000 عن ضريبة 

المبيعات 

بعد استهلال العمل بنظام سكة الحديد الخفيفة» بدأ المواطنون 
ينادون بالحاجة لأنظمة نقل إضافية» وتم وضع استفتاء جديد عن 
الضريبة على استمارة الانتخابات. وشكل عدد من المواطنين مجموعة 
دعيت (الشعب لوسائل النقل المعقولة) وهى منظمة جماهيرية قامت 
بالدعاية لمنافع زيادة الضريبة لتوفير النقل. . 

وأدركت (1714]) أنه لكي يقر الناخبين الزيادة في الاستفتاء. 
يريدون أن يعرفوا الوكالة لكي يستطيعوا الحكم على إمكانياتها في 
صرف أموالهم لتحسين النقل. كما أدركت (014]) أنها لا تتوقع دعما 
شعبياً لزيادة الصرف حتى يوقن دافعو الضرائب أن المنظمة تهتم 
بتلبية متطلبات النقل وتوفر قيمة فعلية للاستثمار العام. 

وقامت (1714) لهذا الغرض باستخدام فريق مهمات مركز 
المعلومات لهذا التحدي. وكانت مهمة الفريق هى توعية مستخدمى 
(03) 7القطل بعيدة المدى ذات العللاقة بالقل :الى وفمقها متفل: 
كيل كز الجر وومةه اي عداسن عطقاو اماق فروت 
واحتوت تلك الخطة على عدد من مشاريع النقل العام بما فيها 
توسيع شبكة السكك حخفيفة الأحمال» ونظام قطارات للمتنقلين يوميا. 
وطوّر الفريق حملات توعية لأصدقاء مستخدمي (1714) وعوائلهم 
من مستخدمي نظام النقل» وليعلمهم بخطط المنطقة بعيدة المدى. 


وكان للّمسة الشخصية أثرهاء ففى التفافة كاملة عن انتخابات 
2 تمت الموافقة على استفتاء ضريبة المبيعات لسنة 2000 بهامش 
مريح بلغ نحو 56 في المئة. 

ووضعت (7148]) أخيراً في موقع يعطيها أفضلية لتصبح لاعبا 


571 


مهما في توفير الحلول لمشاكل النقل في المنطقة» ووجدت الوكالة 
نفسها في مفترق طرق لتاريخ النقل في منطقة كانت عبر مئة 
وخمسين عام مفترق طرق في الغرب. 


تجربة تمهيدية: بدايات التغيير التنظيمي 

تمّ في ربيع عام 1997 استحداث فريق الإرشاد في (714]) 
لتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال الخبرة عبر الوظائف المختلفة. 
وفى تلك السنة أيضاء لجأ أعضاء مجلس أمناء (1014) إلى معتزل 
لنحدذوا وسائل تتفييق العلافة وين الزكالة واعضاء اناد عهانه انكل 
المدمج”* وهو الاتحاد الذي يضم مستخدمي التشغيل والصيانة في 
الوكالة. وصدر عن ذلك الاجتماع إعلان رسمي لرؤى وأولويات 
(1014) بما في ذلك فلسفة «مشاركة» بين المستخدمين وأقسام ودوائر 
الوكالة. وأكدت هذه الفلسفة على أن لكل شخص دورا فى تحديد 
مستقبل الوكالة. ١‏ 


قامت (1714)» بهدف تحسين المعنويات ومساعدة المستخدمين 
على تفهم أدوارهم بطريقة أفضل» بإنشاء حلقة دراسية تدعى (الرؤية 
والمشاركة) مدتها 40 ساعة من التدريب عبر أسبوع» وهي مفتوحة 
لجميع المنتسبين. ويقدم إنغليش خلال هذا التدريب رؤية (014) 
كما يتكلم المذراء المختلفون عن أدوارهم وعن أدوار المستخدمين 
ويعبر المستخدمون كذلك عن خيبة أملهم بالنسبة إلى افتقاد الوكالة 
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للاتصالاات وعن شعورهم بأنهم لا يستشارون في مهمات تفهم 
الزبائن وتحسين الخدمات. وعلى أي حال» فإن المستخدمين من 
العمليات والصيانة والإدارة بدأوا بعد نهاية التدريب تَفَهُم أحدهم 
الآخر. 


مؤتمر البحث في المستقبل 

قامت (10114) في خريف 001 مع المجلس المحلي لواساتش 
فرونت وائتلاف حكومات منطقة الجبال» وهو منظمة تخطيطية 
مركزية أخرى في المنطقة التي تخدمها (1014)» بدعوة 128 مواطنا 
إلى مؤتمر بحث عن المستقبل تحت عنوان مشاركون من المجتمع 
للحركة في المدينة: تعال شارك في الثورة. وحضر المؤتمر 105 
أشخاص» شاركرا قن جتلسات حت اموا بدراسة ماضي وحاضر 
ومستقبل قابلية الانتقال في منطقة واساتش فرونت. ونتيجة لذلك تم 
تشكيل سلسلة من مجموعات التخطيط لأداء العمل الجاري والهادف 
إلى تسويق النقل العام إلى مجتمع رجال الأعمال ولزيادة التمويل 
لخيارات النقل والترويج للسكك خفيفة الأحمال وقطارات المتنقلين 
يونا ولرعاية الشراكة بين المجتمع ووكالات النقل. ووفر المؤتمر 
ل (1014) أفكارا جديدة لتحسين خدماتها للمنطقة. 


فرق المهمات: جلب المستخدمين إلى الطاولة 
كانت فرق مهمات المستخدمين قد أنشعئت لترويج الأهداف 
الإستراتيجية خلال السنين التي سبقت إعادة التنظيم الرسمية في 
(014). وأعطت فرق المهمات هذه شعوراً بالمسؤولية والاندماج 
ذات دفع أكبر من قبل المنتسبين. 
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القرار لإعادة التنظيم 
كانت (014)) متهيئة لأكثر التحولات جوهرية من خلال رؤيتها 
لموقع المنظمة والاستفتاء الناجح لزيادة ضريبة المبيعات» وأيضاً من 
خلال شعور أقوى لهدف المجتمع ظهر في مؤتمر البحث في 
المستقبل ومن أسلوب جديد لتناول حل المشكلات بواسطة فرق 
المهمات التي يديرها المستخدمون. 


[إننا تختاج إلى منظمة أكثر اسعجابة» كما يقول إنغليش+ الذي 
أضاف: «عندما نجح الاستفتاءء قدح زناد الحاجة إلى التغيير 
أوتوماتيكيا. كان لدينا فريق ممتازء لكننا كنا سنصبح منظمة مختلفة 
ذات فرص جديدة بسبب نجاح الاستفتاء. وكان علينا أن نصبح أكثر 
استجابة وأكثر كفاءةً من أي وقت مضى». 


الاستشاري 
وقامت (1714) للمساعدة فى إعادة التنظيم بتوظيف جهود 
برستون بوند (2080 02768108 من (مركز تصميم التنظيمات). وكانت 
فلسفة بوند القائلة بتحفيز التغيير بدل فرضه هي التى أقنعت (1014) 
لمنحه العقد. وأكد بوند ل (714)) «لن أقول لكم ما ستعملون» لكن 


سأرشدكم في سعيكم لإيجاده لنفسكم». 


منظمة عالية الأداء 
إن الهدف النهائي لإعادة التنظيم هو تحويل (014)) إلى «منظمة 
عالية ‏ الأداء». وعادةً ما تؤسس المنظمات التقليدية على هياكل 
هرمية صارمة» تمتد سلسلة الصلاحيات فيها من أعلى مستوى للإدارة 
بدءاً بالمدراء الوسطيينء لتنتهى عند المنتسبين فى الجبهة الأمامية. 
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وغالباً ما تكون المشكلة في هذا أن الناس يصبحون معزولين في 
«صوامع» تنظيمية. وتصبح الخبرة في إحدى الصوامع غير معروفة في 
الصومعة الأخرى. وبذلك تصبح المدخلات لأي قرار محدودة ولا 
تأخذ بالحسبان التأثير الذي قد يكون للقرار على الأقسام الأخرى. 
وقد لا يمكن التعرف على الرؤى المتنافسة أو قد يحتاج الأمر رفعها 
إلى أعلى المستويات في المنظمة للوصول إلى قرار. 


وعلى خلاف ذلكء. فإن منظمة عالية الأداء تتحاشى الهرمية 
الصارمة لتصميم جرت تهيئته لاحتياجات السوق والذي يستجيب 
نمزعة عندما عدر هته الاخا جات بوتعطن" القرضة لس دهي 
لمهي يقني العمل اناد القرار ويحاسيون على القاه الت 
يتوصلون إليها. 


نحو منظمة مثالية : عملية التحول 

إن اسمن التنظيم عالي الأداء وفلسفة (014)) التنظيمية لا يعنيان 
قينا جك ذانهنها: وتضع حركة تدعى عملية التغيير هاتين القاعدتين 
قيد العمل. من خلال الأخذ بالمنظمة خلال خطوات التحضير 


التوجيه 


كانت الخطوة الأولى هي توظيف جهود فريق تصميم وتوجيه 
وبدأ فريق التصميم المؤلف من 30 عضواأ بفريق الإرشاد في 
(1014) كنواة. وشمل خبراء و المواضيع ذات العلاقة يمثلون 
مهمات (1714) التشغيلية والخدمية والمهمات الأخرى لتأمين تمثيل 
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الفعاليات كافة. وبدأ الاستشاريون الخارجيون بتدذريب فريق التصميم 
على قواعد المنظمات عالية الفعالية ونموذج التغيير في أيلول/ سبتمبر 
001. 
تحليل نواحي القوة والضعف 
وكانت المرحلة التالية فى عملية التغيير هى تحليل نواحى القوة 
والضعف في المنظمة الحالية. وفوض فريق التصميم مجموعة تحليل 
مهمتها مراجعة عدد من المتغيرات بما في ذلك البيئة والإستراتيجية » 
وطريقة التفكير والأنظمة» والعمليات الأساسية والهيكل والنتائج» 
وقدمت مجموعة مهمة التحليل» ما تمخضت عنه المراجعة إلى فريق 
التصميم وأوصت بمجموعة من الفرص للتحسين. وشملت هذه 
الفرص : 
با أنشية قها واعيدة وفلسفة للإدارة. 
حسّن أنظمة الاتصالات. 
- راصف المنظمة بطريقة أفضل : 
- راصف الموازنة المالية مع الأهداف. 
راصف الأهداف الاجتماعية مع الأهداف التجارية. 
راصف العمليات بع الإسناد. 
- ضع قياس الأداء وأنظمة السيطرة النوعية في موضعها. 
2 انث وطق خطة رئيسية لإتسيعلاات: 
واأعظ: تفويقيا للمعلين والدكا كيه : 
- نفذ تغييرات ذات أثر على العاملين في الصف الأمامي. 
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اغرس المرونة» حسّن توقيت الاستجابة للاحتياجات العامة. 

حسّن الارتباطات الداخلية/ الخارجية. 

- اتصالات أحسن مع الزبائن ومشاركة مجتمعة. 

- اجعل المنظمة أكثر انسيابية. 

إضافة إلى ذلك» جدّد فريق التصميم أربع قضايا «اتجب 
معالجتها» لكونها قضايا حاسمة بالنسبة إلى إنجاح جهد إعادة التنظيم 
هي . 

- حسن طريقة اتخاذ القرار وعملية التفويض. 

- حسّن عمليات تطوير خدمات المقدمة. 

- ادقع عملية اتخاذ القرار إلى مستويات أدنى في المنظمة. 

عد دور المدير العام. 

تحديد العمليات الجوهرية 

بعد حصراء على عيبي راضم لحكل ااكخيين والفرض المتردرة 

والقضايا «الواجب معالجتها» كان فريق التصميم مستعدا لوضع 


تصميم حديد للمنظمة. وكانت الخطوة الأولى هى وضع خريطة 
العمليات الأساسية وتشخيص الفعاليات التى يجب أن توفرها المنظمة 


والموارد اللازمة لتوفيرها. وقام الفريق برسم الخارطة المطلوبة ورسم 
عليها الدوائر والأسهم لتجميع العمليات وقام بعد ذلك بتقويمها. 

وبعد بعض الموالفة الدقيقة وضع فريق التصميم فعاليات 14'آ 
الأسابية ضمن أربع مجموعات رئيسية » هى : 

- مجموعة الموارد. 

- مجموعة التصميم. 

- مجموعه التسليم. 
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إنشاء مجموعات ننظيمية 

وكانت الخطوة الثانية هي السؤال: «ما الذي يجب أن نجمع 
العمليات الأساسية حوله؟»» وكان الهدف هو ابتداع تصميم يعالج 
كل العمليات الأساسية ويدفع بالفرص العليا قدمأ ويقدم الحلول 
للقضايا التي تجب معالجتها. 

ويعد إجراء بعض التحليلات» كان من الواضح أن ما كان يعيق 
التنظيم الحالي هو (صوامع» المعلومات والصلاحيات. وكانت 
الارتباطات بين الفعاليات المختلفة معقدة بدرجة لا تتيح إنجاز 
الأعمال بطريقة كفوءة. وأدّى ذلك إلى كبح التقدم في جميع 
العمليات الأساسية فى 1714. وكان المطلوب من المستخدمين أن 
يتعاونوا ويتخذوا القرارات موقعياً بدل دقعها إلى أعلى سلم تنظيمي. 

وكانت الخطوة التالية هي وضع المخطط العامٌ للمنظمة المثالية. 
واضطلع فريق التصميم بهذه المهمة واحتاج إلى تحليل لميزات 
المنظمة الأساسية. ولتحقيق هذه المهمة سأل فريق التصميم أسئلة 
مثل: ما هى المجموعات التنظيمية الرئيسية؟ هل نبنى مجموعاتنا 
حرل الكنام. أو وتدات الكيينة أن يعاق :الجدرائنة» ها فتن 
درط الاقميا لات دوادو تمن النمنفلة؟ ا قن المتونا ته الالبتادة 
وما هي مات الإتيناد وفك ترقيط ا بعظيها 4 ” 

وهذه أسئلة يجب على كل مؤسسة تجارية أن تسأل نفسها عنها 
لكي تفهم بنيتها الحالية ولغرض التوصل إلى التنظيم المثالي. 

وحدات العمل : التحرك للاقتراب من الزبون والمجتمع 

كان من الواضح خلال هذه العملية أن 1714 كان عليها التوكيد 
على ركابها وعلى المجتمعات المحلية في منطقة الخدمة. وجاء 
الاختراق في عملية إعادة التصميم عندما اقترح فريق التصميم 
وحدات عمل مناطقية. وبدلاً من تقسيم الفعاليات الأساسية ضمن 
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أقسام مختلفة» سيتم جمعها في وحدات عمل لكل منطقة جغرافية 
رئيسية تخدمها 1714. 

وتم اقتراح ثلاث وحدات مناطقية للحافلات في التصميم العام. 
وسيرأس كل وحدة مدير عام للمنطقة ويعمل بطريقة شبه مستقلة.' 
وسيوفر الدعم لهذه المناطق من الإدارة الرئيسية لكنها ستكون مسؤولة 
مباشرة عن التشغيل وتخطيط الخدمة والإدامة والتسويق والنقل 
الموازي وجميع الفعاليات الأخرى المطلوبة لخدمة مجتمعاتها. أما 58 
ما يتعلق بالمسؤولية فهي ستتوقف عند مدير عام المنطقة. 

ونظمت 1714 من خلال وحدات تشغيل الحافلات معظم 
عملياتها اليومية حول زبائنها. ومع ذلك». ليست كل الأسواق التي 
تخدمها 1714 واقعة ضمن تجمع ذي حدود واضحة. والقطارات 
الخفيفة» على سبيل المثال توفر انتقالاً عالى السرعة لأعداد كبيرة من 
الركات شيو البتاطق وككدلى: العمليات الركييعة:بين خديات 
القطارات والحافلات. والعمليات الأخرى التى تمتد عبر المناطق 
الجغرافية تشمل عمليات البناء والهندسة ينات الإسناد الأخرى 
التي تتراوح بين تكنولوجيا المعلومات» ودفع الرواتب. ولكي يتم 
تناول هذه الفعاليات الرئيسية غير المرتبطة بالجغرافية» قامت 14لآ 
باستحداث وحدات عمل إضافية مكرّسة لخدمات القطارات والنقل 
بين المدن وخدمات الإسناد. ويدير كلا من هذه الوحدات مدير 
وحدة عمل يمتلك الصلاحيات ولديه السلطة لتنفيذ الأعمال المحددة 
بدقة والمركزة نحو الزبائن. 

منظمة 1754: توفير المراقبة والإسناد 

تدعو 1714 وحداتها العاملة ب «شبه المستقلة» لأنهاء بيخلاف 
الأعمال المستقلة» تشترك في مهمة واحدة. وقام فريق التصميم هادفا 
إلى توفير دور إرشادي باستحداث مجموعة في رئاسة المنظمة. 
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وتتألف المجموعة من دوائر لأقسام تمثل 1714 تجاه الكيانات 
الحكومية» والجماهير والمستخدمين. والمجموعة مسؤولة عن تأمين 
المواطنة الصالحة فى المنظمة وعن العلاقات العمالية وتوفير القيمة 
لدافعي الضريبة وخدمات الزبائن. 
منتدى تحديد السياسات: جلب الجميع إلى الطاولة 

مثّل إنشاء خطوط الاتصالات والمسؤولية بين الوحدات العاملة 
ورئاسة منظمة (714]) واحداً من التحديات. لذا استحدثت مجموعة 
تحديد السياسات ضمن التصميم العام» تتألف من المدير العام 
وزو ساء الأقسام في رئاسة المنظمة والمدراء العامين للوحدات 
التشغيلية. ومع تمثيل جميع المجموعات الرئيسية أصبحت مجموعة 
تك ين الشنانبات مهيأة لتفهم القضايا على مستوى المنظمة واتخاذ 
القرار ووضع السياسات المستندة إلى التعاون والتوافق. 

استحداث الفرق المركزية وفرق الإسناد 

كانت الخطوات التالية في عملية التحوّل مركزة على استحداث 
فرق مركزية أخرى للإسناد الداخلي لكل وحدة تشغيلية وقسم 
مركزي. وكانت هذه الفرق في وحدة التشغيل النموذجية المناطقية 
مصمّمة لتسريع عملية التحول في كل منطقة. وبالطريقة نفسها أنشئت 
فرق المركز والإسناد الداخلي ضمن رئاسة 1718 لمهمات مثل وضع 
الإستراتيجية العامة. وتكامل الخدمات والمعايير القياسية» وتعزيز 
العلاقات مع الدوائر الحكومية ومع الجماهير» والبحث عن التمويل 
للمشاريع الرئيسية. 


تحديد الارتباطات ومراجعة وتعديل أنظمة التنسيق والتطوير 
وكانت الخطوة التي تلت ذلك هي تحديد آليات الارتباط بين 
فعاليات المنظمة» أي إن فريق التصميم بعد أن حدد ووضع خريطة 
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كل الفعاليات المطلوبة بدأ يسأل «كيف تتوافق كلها سوية؟» وهذا هو 
الموقع الذي تصبح تفاصيل المنظمة المثالية فيه في بؤرة التركيز. 
وعندما يتم رسم الارتباطات» يقوم أعضاء فريق التصميم بمراجعة 
التصميم ووضع اللمسات الدقيقة على أنظمة التنسيق والتطوير. 


جعلها واقعية: التصميم التنظيمي داخل وحدات العمل 


بدأت 1714 بعملية التصميم التفصيلي في آب/ أغسطس 2002. 
وساعد في تنفيذ هذه المهمة استشاريو 1714 للتنظيم الداخلي. وانتقل 
المستخدمون في مرحلة التصميم التفصيلي الدقيق من أقسامهم 
القديمة إلى وحدات العمل الجديدة. وقام مدراء الوحدات العامون 
بتشكيل فرق داخلية لمهمة التصميم الدقيق لوحداتهم. 


تحديد الفلسفة التنظيمية ل 1114 


كان العنصر المهم الآخر للتصميم الدقيق مع إعادة تنظيم 1714 
في وحدات عمل هو تحديد رؤية مشتركة. وستتمكن جميع وحدات 
114 من خلال الاتفاق على مجموعة من الأسس والإستراتيجيات 
من الحصول على التوجيه المطلوب لتعزيز الأهداف العامة للمنظمة. 
وعملت كل وحدة عمل مع استشاريي التنظيم الداخلي لاكتشاف 
المفاهيم الفلسفية التي يعتقد المنتسبون بأهميتها في صنع القرار في 
ذلك القسم من المنظمة. وشملت تلك المفاهيم المواضع العامة 
للتفهم والخدمة الأفضل لاحتياجات الزبائن ولإيصال الخدمة بطريقة 
أكثر كفاءة ولفطنة أرهف في التوسع في أنواع النقل الجديدة أو 
التوسع الجغرافي. وقامت كل وحدة عمل» إضافة إلى ذلك» بالتوكيد 
على صلاحية ومسؤولية كل فرد من المستخدمين ومن فرق تنفيذ 
العمل في تحقيق أهداف المنظمة. 
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وما إن أنجز هذا العمل» حتى جلب ما تمخض عنه من 
مكتشفات إلى المنتدى الخاص بسياسة المنظمة الذي صفاها ولخصها 


في إحدى عشرة فلسفة هي التي ستحكم وحدات العمل» وهي: 
- اجعل المنظمة وغملية اتبخاذ القرار (مسطحة) أي (لاتراتبيّة). 
- شع الإدارة الذاتية والمسؤولية عن الأفعال. 
- شبّع الاحترام والمجاملة والمهنية. 
تواصل وتشارك بالمعلومات بصراحة. 
- أَمْن على المسؤولية العامة. 
- توقع معايير أداء عالية» وأمرّها واحتف بها. 
إن المجازفة مقبولة. 
تزكر علي المنكم: 
أدم شعوراً إيجابياً بالحاجة للعجلة. 
قوم جميع الأدوار. 
- تمتع باللهو! 
العيش مع التصميم: أدوار جديدة وتحديات جديدة 
ونجاحات جديدة 


كان يوم بدء العمل بالتنظيم الجديد هو الأول من كانون الثاني/ 
يناير 2003. وللإاعداد للتغيير عقدت اجتماعات مسبقا لوعلام العاملين 


عن الهيكلية الجديدة وعن أن التنظيم سيسئو عبهم تجميها. 
وتطلب الأمر نحو ثلاث سئوات لمعرفة ما إذا كان التصميم 
«قد نضح جيداً». ويكون الاختبار النهائي بمعرفة كم ستقترب 014آ 
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من مفهوم المنظمة المثالية 8 حلول 7. ويتوفع في ذات الوقت 
بروز إشكالات متنامية ونجاحات مبكرة. 


آلام متنامية 
إن بعض التحديات المتوقعة في أي عملية إعادة تنظيم تشمل 
تحسين الاتصالات وإدخال قيم إلى المنظمة» وتفهم الأدوار 
الجديدة» وتحسين نوعية وتأويل بيانات التقييم» وتطبيق طرق عمل 
جديدة لحل المشكلات. وإذا كان التصميم الجديد يعمل جيداء فإن 
معالجة هذه المشاكل ستكون بسيطة. وندرج أدناه بعض القضايا التي 
تم تحديدها حتى الان: 


تعلم أدوار وطرق عمل جديدة: يوزّع التنظيم الجديد 
الصلاحيات والمسؤوليات عن اتخاذ القرار بصورة أوسع كثبرا فق 
العمل وتوجهاتهم لكي تشمل أناساً أكثر في التخطيط وتحقيق التغيير. 

وتبرز إحدى القضاياء على سبيل المثال» من دمج عملية 
التشغيل مع تطوير المنتّج وبمسؤولية المدير العام نفسه في كل من 
وحدات العمل. وكانت وكالات النقل تحتفظ تقليدياً بقسمين مختلفين 
لما تتصوره مهمتب* 1 مختلفتين : تمرير الطرق» وجداول الت* لتشغيا 
المطلوبة. مقابل تشغيل الحافلات. لكن دمج هاتين المهمتين عند 
مستوى وحدة العمل». يساعد على الحصول على استجابة أسرع 
لاحتياجات الزبائن ولحالات السوق. 

تحسين نوعية المعطيات (0848): انطلاقاً من الحاجة إلى 
بيانات تتمتع بموضوعية أكبرء تبيّن أن التنظيم الجديد يحتاج إلى 
أنظمة معلومات أفضل لجمع وتحليل البيانات. وبدلا من الاستمرارية 
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المستخدمون فرصة إعادة التصميم لتقييم المعلومات المطلوب 
تجميعها والطريقة التي يجب أن تحلل بها. 

توظيف جهود جميع ذوي المصلحة الملائمين : تم استحداث 
عدد من مجموعات العمل الفنية كجزء من جهود إعادة التصميم»ء 
وذلك لمعالجة القضايا المتخصصة. وتجمع هذه المجموعات 
الأخصائيين في مواضيع البحث عبر مجموعات العمل المختلفة 
للتشارك والمعلومات وحل مسائل تقع ضمن اهتماماتهم الخاصة. 
وعلى سبيل المثال» يجتمع جميع مشرفي الصيانة» والمهندسون» 
ومخططو الطرق» والأخصائيون الآخرون» بصورة منتظمة لتجميع 
خبرتهم في حل قضايا التشغيل. وتعمل مجموعات أخرى» بمن فيها 
قسم فناني الرسم البياني» وقسم التدريب وتطوير رأس المال» على 
أساليب تهدف إلى إيصال المعلومات إلى الآخرين. 


النحاحات المبكرة 
لقدٍ أحرزت المنظمة العديد من النجاحات إضافة إلى 
الإشكالاات المتنامية منذ بدء التنقيذ. وبعض هذه النجاحات مدرج 
أدناء : 


مراجعة الستة أشهر : تقدم والتزام 

كان استنباط آلية للتقييم يمكن استخدامها لإعادة النظر في 
التصميم وتحسينه فى التنظيم الجديد جزءاً من عملية إعادة التصميم. 
وأجريت المراجعة الرسمية الأولى بعد ستة أشهر ونفذت من قبل 
الاستشاري (بوند) كجزء من التكليف الذي أوكل إليه لتسهيل إعادة 
التصميم. وفد أجرى مقابلات مع أعضاء من مجموعة وضع 
السياسات ومع 15 آخرين من المنتسبين الذين مثلوا مجموعة من 
المشغلين وموظفى الإسناد والمدراء والمشرفين. 


254 


اكتشف بوند أن الجميع تقريبا رأوا نوع ودرجة من التقدم نفسه 
وكانت النواحي التي تميزت بنجاح باهر : 

- تحديد 5-5 لأهداف المنظمة ووحدات العمل. 

- تطابق أفضل للموازنة مع الأهداف. 

- تطابق أفضل للعمليات والإسناد. 

- تطابق أفضل للأهداف الاجتماعية والعملياتية. 

- تفويض أكبر للسلطات للمشغلين والميكانيكيين. 

- دعم للمدراء العامين المناطقيين. 

- قوة وتركيز لوحدات العمل الجديدة. 

د الترق” الإستراتيجي للمدير العام وموظفيه. 

اندماج وعمل جماعي بدرجة أكبر مع دمج الموظفين في 
اتخاذ القرارات وحل المشاكل. 

- أسلوب شمولي لتناول قضايا الخدمة. 

- متابعة أفضل. 

- الإدراك بأن 114 تعمل بطريقة أفضل سوية ككل. 

ولاحظت المراجعة بعد ستة أشهر نواحى أخرى يمكن 
0 فقد ذكر بوند في تقريره (رغم وجود مراجعة متباينة في 

بعض النواحيء» إلا أن تقييماً لتصميم 1714 يشير بوضوح إلى أن 
التقادة والموظفين قد احتضنوا التنظيم الجديد بشجاعة وتعهد). 


إضافة 0 ما بينته مراجعة 0 السيفة 6 شير العذية ناه 
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اللكلسى ونقرة الموظنى الاسع اتسعيه هن الاتخراط يفن السايانف 
المحلية بصورة مباشرة» مما يتيح لنا التركيز على القضايا الإقليمية 
على مستوى الولاية والمستوى القومي. وقد ساعدنا هذا على التركيز 
على تطوير رأس المال» وأصبحت 114 فى موقف أفضل لنيل 
التمويل الاتحادي اللازم لإكمال مهمتهاء. 0 


مدراء وحدات العمل : الاقتراب أكثر فأكثر من الجمهور 
وقد فُوّض مدراء وحدات العمل فى الوقت ذاته للمشاركة فى 
نتاف مامتو .ونه خا 1:20 لعزة سيو .على شيل 
المثالء زيادة الركاب من خلال استحداث برنامج خاص للطلاب 
الذين يداومون في كليات المنطقة. ولم يتم إنشاء البرنامج في عدد 
من المدارس بسبب رغبة رؤساء المدارس في التفاوض مع المدير 
العام ل 1714 الذي كان المتّخذ الأخير للقرار. 


أما الآنء فإن المدراء العامين فى المناطق يمتلكون الصلاحية 


للتفاو من اباش بخصوص هذا البرنامج. وفد توفر هذا البرنامج 


الموازنة المالية: تزايد الأهداف في اقتصاد صعب 
كان استثمار ميزانية 1714 في بدايات 2002 يبلغ 3,12 دولار 
لكل راكب. ويمثّل هذا الرقم كلفة النقل غير المغطاة بأجور الركاب 
المستوفاة وهو مقياس للقيمة التي توفرها الوكالة لدافعي الضرائب. 
وتم وضع هدف جديد لتحسين استثمار 1714 للراكب الواحد إلى 
9 دولار. إضافة إلى هذاء فإن أقسام 1714 طلب منها تقليص 


ميزانياتها بحدود ال 0 في المئة للتعامل مع اقتصاد معتل. 
إن تحقيق الأرقام ليس بالأمر السهل» لكن بعد أربعة أشهر من 
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التنظيم الجديد أظهرت السجلات توفيراً بلغ 3 ملايين دولار. وكانت 
وحدة سولت ليك التشغيلية قد وفرت 50,000 دولار فى عمليات 
النقل الموازية من خلال وضع برنامج لتقليل «عدم التباهي) المكلف 
وحصلت توفيرات أخرى من دمج بعض خطوط الحافلالات ومن 
استنباط طرق أكثر كفاءة لتنفيذ العمل عبر عمليات وحدات العمل. 


صيانة المركبات: من عملية مجزأة إلى عملية تعاونية 

لقد حسن دمج العمليات ذات العلاقة عملية صيانة المركبات 
بدرجة كبيرة. وفي التنظيم القديم كانت قطع الغيار مهمة لقسم 
المشتريات» ومنفصلة عن قسم الصيانة الذي يدار مركزيا. وقد عمل 
الكتبة من المخازن جنباً إلى جنب مع ميكانيكييّ المركبات» لكنهم 
كانوا مسؤولين أمام المشرفين على المشتريات» في حين أن 
الميكانيكيين كانوا مسؤولين أمام المشرفين على الصيانة. وكان هذا 
يعني أنه كلما برزت مشكلة» فإن الواحد منهم كان يشير إلى الآخر 
بدل تعاونهم لحلها. وقد وفر التنظيم الجديد الحل من خلال 
تحريك الوظائف ذات العلاقة إلى جوار بعضها البعض» وأيضا 
بإعطائهم الصلاحيات لتصحيح الموقف بالتعاون. وقد أصبحت 
مشكلة تجهيز الأجزاء مشكلة صيانة» وبالعكس» ويمكن تنفيذ الحل 
تترعة” كبيرة: 


وقد تغير برنامج صيانة المركبات في 1714» بصورة عامة» بين 
عشية وضحاها تقريباء وتناقص عدد الاستدعاءات المكلفة إلى 
الطريق» وعاد برنامج الصيانة الوقائية يعمل بانتظام بعد تخلفه لعدة 
مكبو اك ها أتاح للمنظمة الحصول على المال من الجهات 
الاتحادية» مقابل أداء الصيانة المطلوبة للمركبات ضمن المدد الزمنية 
المحددة. 
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مؤسسات العمل والعمالة: هدف مشترك 

ساعدت إعادة التنظيم على رعاية تحول ثقافي يكاد يكون غير 
مسيوق فى الشيركات. الكبير 5 يقي هذا التغبير “فى العطل. المفتر له 
والتعاون 8 الإدارة والعمال. ١‏ 

وقد شارك ممثلون عن الاتحاد في فرق التصميم من بداية 
العمل لإعادة تصميم طريقة العمل» وتم إدراج فعاليات اتحاد العمال 
في تعريف مهمات 1714 الأساسية. وقامت النقابة» إضافة إلى ذلك» 
وبصورة غير رسمية بإعادة تصميم نفسها لتحسين العمليات وأيضا 
للتأثير في عملية اتخاذ القرار بصورة أفضل. 

ويوضح ستيف بوث (80048 5]676) الرئيس المحلي للاتحاد 
«في محاولة لكي نصبح متفاعلين ولتوكيد سماع أصوات من مستوى 
القاعدة» قمنا بتصميم نظام حيث يعيّن أحد أعضاء مجلسنا للعمل مع 
المدير العام للمنطقة على مستوى وظيفي. ويعمل ذلك الشخص 
كمساعد فى التخطيط الإستراتيجى ويمثل القاعدة العمالية». ويؤمن 
هذا :الخطاء أن القضانا تقطى الأولوية بوننا على مسترى وده 
العمل» بدل تأجيلها لحين يجري التفاوض العقدي» عنها. ومن 
خلال ملاحظة إنغليشء» فإنه «عندما تختزن المشاكل لحين إجراء 
التفاوض العقدي فإنك عما قريب سيكون لديك جروح متقيّحة تدوم 
سنين. لقد شعرت أن من الجوهري تطوير علاقة الإدارة ونقابة العمال 
على درجة كافية من الثقة لنتمكن من حل المشاكل خارج النطاق 


التعاقدي» . 
النظر إلى ما يؤدى إليه الطريق: توجهات وأهداف (1714) 
المستقبلية 


كان هدف عملية إعادة تصميم (1714) قبل كل شيء هو للأخذ 
بالوكالة وبنظام النقل في المنطقة إلى المستقبل. إن بناء قطارات 
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المنطاقرية: ابوس د تسوه فظ اليك السيولات الختفةة واضانة 
خطوط الحافلات السريعة. والاستمرار بتحسين خدمات الحافلاات 
الوخلنة كانت كليا غوران فيو ون :17 وتطاناك الفا لير كد 
مدينئ متنام. 1 


التمويل وأهداف التوسع 
بجانب الحاجة إلى منظمة عالية الأداء. تطلب الأمر ذعها 
حكومياً على المستويين المحلى والاتحاديى لتلبية هذه المتطلبات: 
وظالت العدلس "المتعلن الواسانتن فروقت يورا افلوف لصت اميك 
في ضريبة المبيعات لسنة 2006. وعلى الناخبين التصويت على 
الملة ف لكر الميطلدى الكو فون المحريية 1291 ا"الشبريية ‏ كطرويةة 
لتسريع مشاريع مقترحة كلفتها 4,6 مليار دولار يمكن أن تحقق سنة 
2 أي قبل عشر سنين أو أكثر من الوقت المخططء إذا ما تمت 

الموافقة على الزيادة الضريبية. 


معايير النجاح 

ستستمر 15154 بالعمل لتأمين متطلبات النقل في المنطقة على 
المدى البعيد فيما إذا أقرّ مقترح زيادة الضريبة أو لم يُقرّ. وستستمر 
014 في الوقت نفسه بتوفير وتقويم وتحسين الخدمات الحالية 
والتركيز على ثلاثة معايير مهيمنة لنجاح مهماتها الأساسية : 

- عدد الركاب (ونطو:10146): وهو ببساطة عدد الذين يستقلون 
الحافلات والقطارات». ويمكن تحليل هذا العدد حسب الوقت ضمن 
اليوم» واليوم في الأسبوع. والطريق» والأسلوب وهكذا. والهدف 
الدائم هو زيادة هذا العدد. 


الاستثمار للراكب الواحد (101062 :عم العسيعاو125): وهذا 
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يتابع كلفة توفير الخدمة لكل راكب» ويمثل القيمة التي يستلمها دافع 
الضرائب لاستثماره. والهدف هو تقليل كلفة الدعم للسفرة الواحدة 
لكل راكب. 

توليد الدخل (252008©) عنادء87): وهو مهمة مجموعة 
تطوير 55 المال في منظمة 014 . ويتم عادة دعم النقل لأنه أمر 
حيوي للتقدم الاجتماعي والاقتصادي. وتوليد الدخل يعتبر مقياسا 
لكفاءة 1714 في تأمين الأموال لتحقيق إمكانياتها كجزء من نظام 
النقل العام. 

ورغم عدم وجود طريقة بسيطة لقياس تأثير 1714 على تحسين 
نوعية الهواء وعلى تخفيف الازدحام في الطرق» إلا أن هذه المعايير 
توفر مؤشرا للمساهمة الكلية للوكالة تجاه المجتمع. 

وقد أصبحت 1714 من خلال التصميم الجديد للتنظيم في 
موقع أفضل لتلبية أهدافها الآنية وبعيدة المدى. وهي أيضأ في موقع 
أفضل لتحديد وتجميع وتحليل البيانات المطلوبة لقياس التقدم نحو 
هذه الأهداف بصورة موضوعية. والأهم من ذلك كله هو أن 014آ 
تتمتع الان بالنشاط الكافي للتكيّف لتلبية تحديات النقل التي ستبرز 
في القرن الحادي والعشرين. وستستمر الوكالة بالاقتراب من نموذج 
المنظمة المثالية. وستستمر التحديات الجديدة بالبروز لكن مستخدمي 
1714 سيكونون مجهزين بطريقة أفضل من أي وقت مضىء» وهم في 
الحقيقة أكثر تحفزا من ذي قبل لتحقيق ما هو مختلف. 
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القسم السابع 
التعلم لعالم الخد 


إسبارطة وأثينا 


9 1 ( 
تيبري غروسان"' 
مانفرد ماله20) 


في وسط كل أنواع العجز التي تحيط بهاء تجلس الإنسانية على 
كنز ألا وهو قدرة كل إنسان على توليد الثروة. 

وتبدو هذه العبارة من أول وهلة متناقضة. 

إن «الخيال المرشد”” لعصرنا هو أن التقدم ليس إلا نتيجة 


(1) تييري غروسان (0701055812 1116533) هو المسؤول عن دراسات الإدارة العليا فى 
(ععصوعط عل أعنا نام اللغيء دحل علقطه 1 هد دسملخوعغ160مه0)» ورئيس مشروع 2 
(؛ع6ز220 897011141023 . البريد الإلكتر وني : .7312000 00 دع ن(طا 

(2) مانفرد ماك (8421 34224:60) هو استشاري إداري دولي ومؤلف لعدة كتب عن 
الإذارة والمؤستميق الشتازك شير وح (601ز210 00-87011102). البريد الإلكتروني: 


1. أتنحة ]عط 11 2) عل 112. 111311110 


(3) تم تطوير مفهوم الخيال المرشد من قبل المحلل النفسي ألفرد أدلر 40167 لعظاه) 
في كتابه («عاعه ه08 عناوءي لم 176). 
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لقوتنا المتعاظمة على المادة» وللإمكانية التى تعطينا إياها مثل هذه 


القوة» لننتج باستمرار أشياء وأدوات وتكنولوجيات تعتبر مناسبة لتلبية 
احتياجاتنا ولحل مشاكلنا. 


وبرؤيته بهذه الطريقة. فإن إنتاج الأشياء الاصطناعية بأعداد 


كبيرة على نحو متزايد وتعقيد أكثر صارت مقياسا معياريا وجوهر 
تقدم الإنسانية. 


وبهذا تركزت جهود بضعة أجيال على فعل ما هو أكثر وأحسن 
نما وقرته ”الطبيعة ‏ الأستهدة :والمحاصيل المعذلة يما والجرينات 
الجديدة ‏ وإعطائنا الات تمكنئنا من التحرك والانتقال ومن الحساب 
والإنتاج والتبادل بسرعة أكبر فأكبر. 


ومن ناحية أخرى. مهما استطاع انتيل أن يأخذوا من أنفسنا من 
دون مساعدة الموادء أو الآلات. وبتفعيل وتطوير إمكانياتنا الطبيعية ‏ 
أي بتعظيم قدرتنا الفردية والجماعية على التوليد الذاتي”*. فإن كل 
هذا لم يكن موضع اهتمام كبير ولم يؤثر في الحقيقة على العالم 
الذي نعيش فيه اليوم لذا نستطيع القول إن الهندسة «الاجتماعية» التي 
لها تأثير حاسم على تحقيق هذه الإمكانيات» لم تماش تطور الهندسة 
التكدر لوحية: :وقيجة للك تجن أن غالمنا يعاق قدرا كبيرا مق السافر: 


وبتركيزنا على إنتاج الحاجات وعلى الأداء المادي لهذه 
العمليات» اسفديا تظاما نا حول مفهوم القياس »2 00 وسائله 
ومواقع القوة فيه» ومقللين تنوع معايير القرار فيه ومحددين المناطق 


(4) “رهم 27766 7176 ,روأععدلا .[ معقوأتعصوعط 220 142012228 .1 مأرعطسن كر 
اتعط 10 لإ 2160 أكصطهنا ,عاتلتجداكرء70ل1 اتمتط زه كامم1] أمعنومام:8 17:6 :عولءأسامين]1 
و8لةططأشسقغط5 :5ه06همآ نذكل1ا ,دماوم8) .له 220 ,عسمدسهل .3.2 69 010 م101 راع عب[موط 

1992. 
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المفتوحة للمبادرة والوبداع لدى أفراده والمدى الذي يسمح بالتطبيق 
الموقعى للحلول المتخذة محلياً. 

وفضلاً عن ذلك» ومن خلال إهمال عمليات تطوير الإنسان 
والمجتمع مفضلين النتائج الماقية تخصوورا ىل بدرال«عير شيك عرد 
تقديم الحلول ‏ بل إننا فاقمنا ‏ مشاكل العيش في المجتمع: 
العتقن”5 وستلوك النومس الفزردى والتشاركن». .والفقر والالغاء الفردئ 


وأخيراء فإن الطريقة التي تم فيها تعريف «التقدم» وإدارته. 
قادت الإنسانية لتصبح نوعاً حيوياً مجتنّاً من جذورهء وفاقداً لغريزة 
العلاقة الحيوية مع بيئته» والسلوك المنسجم وهما أمران أساسيان 
للبقاء في الأمد البعيد. 


إن العالم الذي قمنا بإيجاده يتميز باختلال متزايد في توزيع 
الثروة» وبأنواع من الشحٌ وبارتباكات أخرى من الأنواع كافة» مع 
فورات موقعية للعنف. هنا وهناك» فجائية كانت أو مزمنة.» وهي في 
الحالة الأخيرة قد تكون صدى أو على شفير الانفجار ‏ وضفيلا بكر 
ذلك نظام إيكولوجي بدأ وبطريقة مثيرة يفقد توازنه. وهو عالم ينهك 
نفسه لكي يولّد ابتكارات تكنولوجية» وينتج باستمرار كميات كبيرة 
من المنتجات الصناعية فى سعيه لاحتواء انحرافاته المتعددة بالوسائل 

وسنحاول في هذه الورقة أن نقدّم الفرضية القائلة بأن نوع 
الهندسة التى ستطور الآن بسبب وجود حاجة ملحة لها لن تقتصر 


(5) ليس افتقاد العدالة والفقر العاملين المسؤولين فقط. لاحظ على سبيل المثال نتائج 
الإبداعية المكبوتة. 
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على الهندسة التكنولوجية أو الكيميائية أو الميكانيكية» بل ستشمل 
الهندسة الاجتماعية والبسيكولوجية. 

وإن هذا النوع من الهندسة من خلال تحرير الإمكانيات 
البشرية» وبخاصة الحقل الإبداعى». على المستويات الفردية وبين 
الأفراد والمحلية» سيمكننا من ري مصادر إبداع القيم وسيتيح لنا 
تحقيق احتياجات لم نكن متمكنين من تحقيقها سابقاء وبذلك نؤمن 
انتشاراً أفضل لحالة العيش الكريمة على سطح الكوكب. وهذا النوع 
الجديد من الهندسة سيسهّل أيضاً إدراج معالجة ذات منظور متعدد ‏ 
إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا وماليا وإيكولوجيا ‏ في مشاريع التنمية 
الجديدة» وهو ما يسبب اليوم ازثباكا.نين العتطماته الكيرف 
(الشركات العالمية والمؤسسات الدولية) - التي أعطت العالم الذي 

و«الهندسة الجديدة» متعددة الأوجه وغير رسمية» وغالباً ما 
تكون حدسية وذات طابع محلي ومحدودة بتعابير المفاهيم. ورغم 
كونها متميزة» إلا أن الاختبارات العملية التي تم تصورها عديدة 
ومتنوعة. وهي تظهر في حقول مختلفة مثل التطوير المحلى» ودراسة 
الإدارة. وتصميم طرق التعلم. والإرشادات التي يتم تبنيها في 
الندوات أو حتى من قبل الشركات أو المجسشعات: ونحن نستخدم 
تعبير «هندسة التطور المشترك)”؟' (عصمععمنهه8 ممناساه:0-8©) لكى 
نصف هذه الفعاليات في المجالات الإنسانية والاجتماعية وهي كناد 
لعمليات التطور. ١‏ 


والتطون المشعر كه هق الد النول التي يحاك التطور عليها. وهو 
العملية التي يمكن من خلالها لعدد من الكينونات عندما تجمع 


(6) انظر موقعنا : . < 15. 5328000 50رعم //نطاغط > 
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سوية» تحفيز أحدها الآخر للتفاعل». ومن إظهار إمكانيات من خلال 
ترابطهاء كانت حتى هذا الحين عصيّة على الإدراك. إن عملياتنا 
الذهنية التي تستخدم الإبداعية التشاركية تعكس ذلك: وكجزء منهاء 
فإن عدداً من الأدمغة يتفاعل سوية» وينتج عنها فورة من الأفكار 
المتباينة التي تتبلور في لحظة معينة. في نظرة ثاقبة كانت حتى ذلك 

وقد يكون المشاركون في عملية كهذه من أنواع مختلفة. وقد 
كانوا في مراحل الحياة الأولى ‏ خلال مراحل متعاقبة من التعقيد ‏ 
ذرات ثم جزيئات ثم بكتيريا ثم خلايا مفردة ثم كائنات متعلدة 
الخلايا. .. إلخ. 

وعلى المستوى الإنساني اليوم» يستطيع المرء أن يتكلم عن 
التأثير البسيكولوجى المتبادل بين بضعة أشخاصء أو بين أعضاء فى 
تان ار قرو 4 أو يله أو ثقانات ادل عامل ديفا بها 
وتتولد من توافقات ثابتة كهذه أنواع جديدة من الواقع» تثبت فكرة 
أن الكل هو أكثر من مجموع الأجزاء. 

لقد اخترنا أن نقدم في هذه المقالة تجربة تمثل بطريقة متميزة 
ديناميكية من هذا النوع. وهي تخص في الوقت ذاته طرق التعلم» 
والقابلية الإبداعية للأفراد» وأنواع الاتصالات بين الأشخاص» 
والطريقة التي ينظم بموجبها المجتمع بالنسبة إلى صيغة التعاون 
السائدة فيه» وأخيرا إنتاج مشاريع اقتصادية قابلة للتطبيق. 

إننا نرى هنا أولى الإشارات إلى المجتمع الذي قد يكون «مبرر 
وجوده» هو «تعزيز إمكانيات كل الأفراد لكي يترعرعوا سوية مما 


ل و 


(7) تم تبني هذا الشعار سنة 2001 من قبل مجموعة من المدراء الأقدمين المتدربين في 


(ععصضوعط ع0 أعن أ نتم 1لل06)) . 
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أكاديمية الفريق 

أكادنية ‏ الفزيق: كن النورية» !8" تدزن زال: الأعتال: وموقعها 
هو فى ييفاسكيلا (913أدة319). وهي مديئة جامعية سكانها سبعون 
الفا تقع ,على ,وحن الائظة كبلوين شال هسكن حاضنحة فيلنذا. 

التاريخ والبيئة المحيطة 

تم استحداث أكاديمية الفريق قبل نحو عشر سنين من قبل تيمو 
بارتانن (23:13568 30:ذ1) الذي كان أستاذ التسويق انذاك في مدرسة 
يكانعاة للأعتال التضارية»- واهى اندها جوه من (البولك كدكوم) 
في المدينة. وكان تيمو بارتانن يمر في مرحلة يسائل نفسه فيها عن 
طرق العدرسين المسسعخدمة انذاكة.ويدا يطور رؤية لنوع آخر من 
المدارس حيث يتعلم الطالب فيه خلال الممارسة. 

وبدأ مشروعه بواسطة إلصاقة إعلاناً على إحدى لوحات 
المدرسة يُقرأ كالآتي: «إذا كنت ترغب في السفر حول العالم» وأن 
تتعلم التسويق في الوقت ذاتهء وقع!) 

وفي الواقع. عند استحداث أكاديمية الفريق» كان المنهاج 
مصمما لتدريب الطلاب في التسويق. وتطلب المنهاج من الطلاب في 
البدء أن ينشئوا أعمالا صغيرة ويربحوا منها بعض المال لتمويل سفرة 
تأخذهم حول العالم. 


مهمّة أكاديمية الفريق 


أما اليوم» فقد تغيرت رسالة أكاديمية الفريق. ودورها الآن هو 


(8) تختصر المقاطع التي تتلو أشد ما انطبع في ذهننا خلال زيارة قمنا بها مؤخراً إلى 
((206122عشى دنوء1) رتبت من قبل إيتيان كولينيون (001118808) ع6ضمء8)1) كجزء من فعالية 
(ععصمهوط 501) . 
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(إيجاد رجال أعمال» (وقادة) بتطبيق الفلسفة نفسها التي حددها تيمو 
بارتانن في البداية ‏ أي إن المرء يتعلم من خلال العمل. 

وبعد قول هذاء فإن أساليب أكاديمية الفريق ليست تقليدية: لا 
توجد هناك «صفوف أو «أساتذة» أو «امتحانات». 


كيف يمكن, إذاً «لمحل التعلم» خارج ‏ الاعتيادي هذاء تحقيق 
رسالته؟ 


القواعد والطرق 

إن القاعدة الأساسية التي يستند إليها مفهوم أكاديمية الفريق هي 
أن الفريق يشكل الأداة التي يتطور من خلالها الشخص. 

- إنشاء الفِرّق: عند بدء دورة جديدة (يتم قبول نحو 60 طالب 
كل سنة) يبدأ تأسيس جديدء ويطلب من الأشخاص الشباب تأليف 
فرق. ولا تعطى أي تعليمات : يتكلم الطلاب مع بعضهم ويتعارفون 
ويختارون نظراءهم ثم يتجمعون بناء على انتماءاتهم. وهذه هي طريقة 
صرفة للتنظيم الذاتي وستكون السابقة على صبغة العمل لبقية الطريق. 

وتتحول الفرق التي تم تشكيلها بهذه الطريقة (تتألف من ستة أو 
سبعة أعضاء) بسرعة إلى أعمال تجارية صغيرة يعطيها الطلاب اسماأ 
وشعاراً وشكلا قانونياً - ويتم فتح حساب مصرفي. 

وفي ما يتعلق بوضعيتها المادية» فإن أكاديمية الفريق قد أخذت 
موت ا ل ل «الكان أجل الرين وخر خارف أن 
يحتل مجالاً - زاوية في هذه اليناية. ليلذ يوا احد الجدران» 
محلا توضع فيه منضذدة وكرسيان أو ثلائة وحاسوب لاب توب) 
وبعض النباتات الخضراء. ويعلق الشعار على الجدران» وربما يكون 
هناك عدد من (الرسوم التمهيدية أو الكاريكاتورية) معلقاً أيضاً. 
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دوائر العمل والتفكير: يقضى عدد من الفرق يصل عدد أفراده 
تعو :30 مشاركاء. تصف يوم ببالحوار الذي وله مدرك مره أ 
مرتين في الأسبوع. ويستقر الشباب في غرف مكرّسة لهذا الغرض 
(هناك ثلاث أو أربع منها في أكاديمية الفريق)» ترتب فيها مقاعد 
مريحة على شكل دائرة كبيرة. ولا توجد هناك مناضدء أو مقاعد 


سان ليس 


تذكر بغرفة مدرسية. ويندمج المدرب في الدائرة. 


ويقضى الطلاب ما يقارب الأربع ساعات للجلسة يتعلمون من 
بعضهم البعض» ويتبادلون ويفكرون جماعياً فى موضوع معيّن. 
أخذين التعلم من عمل اضطلعوا به أو من قراءة كتاب محدد (انظر 
أدناه). 

تمكنا خلال زيارتنا من المشاركة فى إحدى هذه الجلسات» 
وأدهشتنا نوعية الإصغاءء وعمق النقاش» ونضوج هؤلاء الشباب. 
وهناك ثلاثة مدرّبين رسميين فى كل أكاديمية الفريق. لكن الحقيقة 
مدربين مساعدين. 

وتتركز التبادلاات على الأغلب على مواضيع واقعية (مثلاء كيف 
تُطور عرضاً تنجم عنه قيمة) أو على طرق التعلم» أو على مواضيع 
فلسفية فعلاً (مثلاء الأهمية النسبية للمال مقابل نوعية العلاقات 
الأنسافية): 

الأكبر سنا يساعدون الأصغر: هذه إحدى الواجهات المهمة 
لأكاديمية الفريق. وقد سألنا عن مثال لهاء وأعطتنا إحدى الطالبات 
الشابات الإجابة الآتية: «في مرحلة ماء نبدأ ببيع نوع من الخدمات 
إلئن ل الرَيائن: وفى هذه الحالة يجب إصدار فاتورة. ولا نعرف» 
نحن الأصغر ا بالضرورة كيفية عمل ذلك» لذاء نقوم بالإمساك 
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بأحد زملائنا الأكبر سئأ ونسأله أن يرينا كيف نعمل فاتورة حساب». 

أهمية القراءة: يعتقد تيمو بارتانن اعتقاداً راسخا بأهمية التعلم 
من قراءة كتب ذات نوعية جيدة. وقام هو بنفسه بوضع نوع من 
الفهرسة يدرج فيها وصفاً لنحو 1000 كتاب يتعلق معظمها بموضوع 
الإدارة. وهناك. لكل منهاء مختصر بسيطء. وتصنيف حسب 
المواضيع» وإشارة إلى مستوى المعرفة المطلوب لتفهم الكتاب 
بصورة جيده. 

ويتوقع من الطلاب أن يقرأوا بصورة مركزة (كتاباً واحداً في 
الأسبوع). ويتوقع منهم أن يقوموا بعد كل قراءة بكتابة مقالة. وهذه 
ليست تلخيصاً للكتاب» لكنها نص تأمْلي» يجيب فيه الطلاب عن 
الفبوال» يقبا ةا سوبد افد ني :أو يسايةا) ذا اسمن 
قراءة هذا الكتاب في الدفع بمشروعنا إلى أمام؟ 

- كيفية إثارة اهتمام الزبون: لما كانت الفرق في الأكاديمية قد 
«انشكت كمشاريع تجارية صغيرة» لذا يطلب منها بصورة سريعة 
البحث عن زبائن. وتبداً الفرق باتصالات أولية هدفها بناء فكرة عن 
العمل» ثم تقوم بإعداد عروض يتم تسويقها بصورة تدريجية. 

إن أسلوب الإبداع التشاركي مع الزبون «لعرض يصبح ذاته 
المشروع»» هو تجربة لمرحلة مركزة من التعلم. «فالمشروع» مهم. 
لكن الفرصة التي تقدمها هذه العملية للتعلم قد تكون أكثر أهمية. 

يجب أن نتذكر الفكرة الأساسية التي لها الأولوية في ديناميكية 
أكاديمية الفريق وهي: إن الفريق (ونتيجة لذلك المشروع التجاري 
الذي ينشئه عندما يتقدم) يعمل كعجلة قوية لتطوير الشخص. وكلما 
تقدم الفريق فى كيفية إثارة اهتمام الزبون» أصبح التفاعل المتزايد معه 
ناحية مهمة من نواحي التعلّم. 

- الخطى التقدمية نحو الاستقلالية: يقضي الطلاب ثلاث 
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فى إدارة الأعمال» وهى شهادة معترف بها من قبل حكومة فتلنداء 
لأن الأكاديمية هى جزء من مدرسة ييفاسكيلا للأعمال التجارية. 


وتقوم الفرق» على طول المسارء بتطوير أعمالها الصغيرة لكن 
في خلفية محمية نسبياً. وتعطى الفرق في نهاية الدورة» فرصة البقاء 
لسنة إضافية في نوع من (الحاضنة) في البناية نفسها. وهناك أيضا 
مرحلة ثالئة حيث تتمكن الفرق وفى ظروف خاصة من الالتحاق 
بمجموعة تجارية مؤسسة فى مركز المديئة: وتدعى «البلدة المجنونة» 
(0130 1 01223 )) . ْ 


نموذج للمستقبل 

من الواضح أننا نحن الزوار حملنا انطباعاً ممتازاً لما رأيناه 
وخبرناه. وأصبحنا مقتنعين بأن أكاديمية الفريق ابتكار اجتماعي 
رئيسيء أي إنها نموذج من نوع ما للمستقبل ‏ وهي عملية 
لاستحداث اقتصاد جديد ومجتمع جديد. 

وهذا «المختبر» في طريقه لتبيان كيف تتم رعاية الفرد من قبل 
المجموعة وأن المجموعة ترعى من قبل الأفراد. في عملية ضمن 
دائرة فعالة تطور في وقت واحد الإنسان الفرد والمجتمع. 

لقد قامت أكاديمية الفريق بفضل عبقرية مُنشئهاء» ومجموعة 
صغيرة من المدرّبين حوله» بالجمع في هذا المحل المدهش» بعدد 
من الحالات التي تولد بفضل عقلانيتها وترابطها المنطقي عملية تتميز 
بمردودها العالي حدا. 

بالإضافة إلى أن هؤلاء الشباب» وبسبب تطويرهم» كما نحن 
متأكدون» لقدرات تجارية» ذات أهمية متميزةء لإعادة حيوية 
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اقتصادياتناء يكتسبون أيضاً نظرة فلسفية للحياة تتميز بموقف إيجابي 
نحو نشاطهم | لمهني. التي خبروها كشيء ممتع جعلهم ينضجون. 
المرء بروز جيل جديد من رجال الأعمال لا تقتصر نظريتهم الفلسفية 
على إنتاج قيمة تقتصر على الناحية المالية» بل ستشمل نواحي 
أخرى. ولمسن لحملة الأسهم وحسب » بل لجميع دوي المصلحة 
وذلك من خلال فعاليّة تمثل جزءاً متكاملاً مع النظام الإيكولوجي 
لكوكب الأرض. 


المستقبل : إسبارطة وأثينا 

إن تجربة أكاديمية الفريق رغم محدوديتها في المنظور وفي 
الأهداف تفتح إمكانيات واسعة للمستقبل. 

ويمكن للمرء مقارنة العمليات المستخدمة في ييفاسكيلا - 
الأنماط العادية للتعليم ويحدد مقارنته بالواجهات التي تمثل أصول 
التدريس في التجربة فقط. ويمكن للمرء أيقنا- وهذه هي الدعوة 
التي نوجهها ‏ من الاستمراء من عالم أصول التدريس إلى عوالم 
التنظيم وطريقة أداء المجتمع لمهماته. 

ونستطيع القول. فى تعابير التفكير المستقبلي. إننا من خلال 
هذين الأسلوبين للتدريس (أو التعلم) نرى سيناريوهين يظهران أمامنا 
سنعطيهما مجازيأء اسمى المدينتين الإغريقيتين القديمتين: إسبارطة 
؟ى .(9) 1 
وال 


31 إتشاوظة كانع قن لات شان لاز اتن اسنقيف الأكنا” 


(9) لم تكن الطبيعة المحدودة لمثل هذه المقارنة خافية علينا لكن الفكرة العامة التي تنقلها 
شائقة. 
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في الانتصار في الحروب. وتمٌّ» ومن دون رحمة التخلص من أي 
شيء لا يساهم في مثل ذلك الامتياز. وشمل ذلك التضحية بالأطفال 
حديثي الولادة الذين ظهر عليهم الهزال والضعف. وتم أيضا إقصاء 
أي فعالية لم تكن تخدم الأهداف الحربية بصورة مباشرة. وكان الفن 
الوحيد المقبول هو الحرب. 

أما أقينا فقن لكف متووسا فشكلا عورا جوف كانت هوقا 
مازال ازدهاره يفتننا حتى يومنا هذا. ووصلت فنون الخطابة والنقاش 
والفكر والمعمار والنحت وبقية الفنون الرئيسية الأخرى فيها مستوى 
من الإنجاز مازلنا نعجب به. غير أن كل هذا كان بالنسبة إلى 
الإسبارطي مجرد قيل وقال ومضيعة للجهد. 

إن الحضارة الصناعية التي أقمناها اختارت «طريق إسبارطة» . 
وهي تنظر إلى العالم نظرة مولع بالحرب. والتعابير التي تستخدمها 
تكشف عن ذلك: فهي تتكلم عن الإستراتيجية والغلبة. وطريقة 
عملها لا تقل عن ذلك: الأداء بأي ثمن» ووا ويلتاه للمهزوم! 726) 
(!مألعللا . 


ويجدر بنا الآن أن نجرب «طريقة أثينا» . 
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مقاربة تربوية لعصر تغيّر تكنولوجي عميق 
بارتون كانستار”") 


إن الطريقة التي تتعامل بها الصناعة مع هذه الأدمغة 
البشرية التي تلج باب قسم التوظيف تعادل قيام شركة 
(181) بإسقاط حواسيبها من أعلى الشبابيك فقط لتختبر 
قانون غاليليو عن الأجسام الساقطة. .. (دعونا ننشىء) فنا 
جديدا وعلما جديدا. . . 

يختبر السؤال القائل «كيف تستخدمون أدمغتكم 
اببشرية؟(2) 


(1) بارتون كانستلر (085]165ا1 83:08) هو أستاذ فى مدرسة الإدارة بجامعة ليزلي 
ومؤلف كتاب عاكلا :221107 1اتمع07 «لامبر دا برام زلهء 0 بو اك ه11 :اع ع1 عكياه0 801 +171) 
011 0 شاطام عاره لا بجع 8ظ1) (ك6 :01117717 1717202116 4051[ كأبر«0)كى1لط 17071 داع 560 

2004(. 

البريد الإلكتروني: 1.5 5ع مزه (2) ناكاء 53216 

(2) عمنلعهتع1 عط1 :1أذبالس1 1ه اأعسلمعظ غدع0 لسمعه5 عط1"' ,لصمآ متسصلط 
1/] 21 كعددء 400 :دوع ه270 انل لالط 020:4 :30127 :31 1520م 3267م **رع11آ عمتلءن ا 
رأأ ع لاأكاااظ ‏ ,عانا! )ك1 :م [لاء 84‏ 0 لزنهدرء« درم [اءةارا [1‏ 6 0 «مزرع«اعاءع) 

14-5 .مم ,(1963 ,عا نأتاكض1 ضه1اأء81 تطععداطائ)1ط) 963[ ,26 10 22 بره أ[ ,وام سانروبريرمم 
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جاء إدوين لاند (0ههة «541). وهو واحد من أعظم 
المخترعين في التاريخ وصاحب رؤية ناجحة في ما يتعلق بالشركات» 
بهذه المقولة قبل أربعين عاماً ومازالت صحيحة حتى اليوم. وهي 
تنطبق» من دون شكء» على مدارسنا كما تنطبق على حقل الأعمال 
والصناعة. لكن ثورةً في التربية والتعليم» قد تفرض علينا ونحن 
نجتاز أكثر التحوّلات التكنولوجية إثارةً في التاريخ. وستفقد النقاشات 
الحالية عن السياسة التربوية التى يحركها ذانك الحصانان المربوطان 
وها و حوقير العا رانن عا النجائنة والقواز:ةالمالة متهن بالمرضوع 
بدرجة أكبرء عندما تتمخض التوجهات في التكنولوجيا والمجتمع. 
وفهمنا لعملية التعلّم أيضاً عن تغيّرات في طريقة تدريبنا وتربيتنا 
لجميع أفراد المجتمع. 

لقد كانت بنى التعلم في المجتمع مرتبطة بصورة وثيقة 
بالتكنولوجيات السائدة فيه. وتعكس النزعة المحافظة للمجتمعات 
القبلية» التى تنقل إلى الأجيال القادمة تركة المعرفة ومهارات البقاء 
والتوقعات الاجتماعية» في قسم كبير تكنولوجيا محافظة» تتألف من 
جزء متحرك واحد تعمل كامتداد لجسم الإنسان. والرماح وأدوات 
الحفر تطيل المدى الذي تصله الذراع» أما الحجر فيشير إلى قوتها. 
أما الكلاب المدجّنة فتوسع وعي الإنسان للبيئة المحيطة به» وتوفر 
السرعة في الصيد والمخالب والأنياب محل أسنان وأظافر الإنسان 
التافهة. في مثل هذه المجتمعات يمرّ المرء من الطفولة إلى البلوغ, 
عبر مرحلة تلقين مطولة يتّخذ الملقّن فيها علاقة جديدة مع 
تكنولوجيات (المرحلة1) البسيطة. إن التدريب الذي يتلقاه الفرد فى 
سلخ جلد الحيوانات وتحرولة الى مين ارد متها فن العمدر 
الحجري» كان يعادل التدريب على البرامجيات في عصرنا هذا. 
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تكنولوجية غيّرت العالم وحدثت بصورة سريعة. وفي حين أن 
تكنولوجيات «المستوى 241 كانت متبعة لملايين السنين» وقد سبقت 
حتى أشباه الإنسانء» إلا أن التكنولوجيات التالية جاءت فى تعاقب 
عرو برقتت تكتر لوجيات" (المبهوى 3 الاكتسانات القديدة اللعررة 
ذات العجلات». والرافعات والبكرات» والسفن الشراعية والبراغي. .. 
إلخ. التي نسّقت بين أكثر من مكوّن ميكانيكي واحدء للتوصل إلى 
قوة وكفاءة غير مسبوقتين. وتقدمت تكنولوجيات المرحلة الثانية 
لبضعة آلاف من السنين». عبر طواحين الماء والهواءء. والأفران 
والساعات البدائية» وأنوال النسيج المعقدة. واستهل (المستوى 3) في 
بدايات القرن الثامن عشرء مع اختراع المحركات المسيّرة بالفحم أو 
النفط. أو البخار أو الغاز.ء لتوجيه حركة الات (المستوى 2) الدقيقة. 
أما شبكات القوة والطاقة فى القرن العشرين» وهى القوة المحركة 
للعتفر اقميرا العم تاكن وال اكنونوالعلة مون» ومخطوظ نابي 
الوقود فتمئّل آلات (المستوى 4). (وتعتير السيارات والطائرات غير 
المزودة بحواسيب من الات (المرحلة 3) المتقدمة» فكل مستوى 
يستمر في التقدم عبر العصور المتعاقبة)» وجلب عصر الحواسيب 
معه (المستوى 5). ويقوم الحاسوب بالتحكم في شبكات القوة من 
(المشتوىق 4 كما يصنع ويضبط معدات (المستوى 3) و(المستوى 
2) بسرعة وبدقة وكفاءة غير مسيوقة. وتتميز مكائن (المستوى 5) 
بكونها ذات مستوى عال من التجريد والاعتماد على المعلومات بدل 
اعتمادها على المادة وبكونها مرنة وتعمل بسرعة الضوء. 


إن أنظمتنا التربوية وطرق التعلم لم تتقدم كثيراً بعد تلك التي 
طوّرت لتخدم عالم القرون الوسطى المتأخر (المستوى 2) الذي 
تمخخض عن الجامعات الحديثة» والثورة الصناعية (المستوى 3) التي 
أدخلت التعليم العام للجماهير. ويستطيع المرء أن يبرهن على أن 
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الإسهامات المتميّزة للمفكرين المبتكرين والممارسين في عالم 
التربية» فد تماشت مع عصر المعلومات» لكن ذلك لا يعطي إلا 
يتحكم بالممارسة والسياسات في معظم البيئات التعليمية. 


إن هذا النموذج التكنو ‏ تربوي تعمّده تكنولوجيات «تجريدية» 
موازيةء كاللغة وأنظمة القرابة والممارسات الروحية والسرد 
القتقمضت 1 والوراعةوالكظ هناف الاشعمناضية والاشتثناء: 
والأخلاقيات والقانونء والأنظمة المالية مابعد المقايضةء والفنون 
والكتابة» والرياضيات وحل المسائل» والفكر التجريدي والمنطقى. 
إن كلاً من هذه يوجد كشبكة من التجريدات يتطلب نقل كل منها 
أنواعاً معقّدة جداً من الاتصالات». عن العرض والإخبار الملائمين 
للتدريب على استخدام أدوات معينة. ومع زيادة تعقيد الأدوات التقت 
التكنولوجيتان الاثنتان «المتوازيتان»» ويحتمل أنهما تقاطعتا عند 
(المستوى 56). إن التعايش الوثيق بين الفكر والآلة يميل بدرجة 
متزايدة نحو الآلة» مع تزايد خضوع البيئة البشرية لفعالية وإيقاع 
ومخرجات وخلفية الالات. ومع تخصيص المجتمع لقدر متزايد من 
الطاقة لرعاية الآلة. إن الطريقة التى نهيكل بها الزمن والفضاء. 
ورتساك عالمنا ‏ واتجارتا اللعياسة و بودماة جنا الناقجةا كلها ممبيو :قن 
استجابات للنماذج الراسخة في التكنولوجيات التي نواجهها في كل 
لحظة تقريبا. كما إن طبيعة الخطاب التربوي ذاتها وتصوراتنا عمًا هو 
ثمين يستحق المعرفة ونظريات المعرفة التى نتبئاها - أي ما نعتبره 
«صحيحاً» وكيف نميّزه - تعكس بنى ذهنية متأثرة بعمق بالتكنولوجيا 
التى حلت محل الطبيعة ‏ ظاهرياً على الأقل ‏ كالخلفية البيئية المبرزة 
ف جبواقاة 

أما تكنولوجيا ما بعد الحاسوبء. أي (المستوى 6)» فستكون 
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نتيجة لالتقاء نجوم صاعدة على الأفق التكنولوجيء. مثل الهندسة 
الحيوية وعلم الأعصاب التطبيقي» والفوتونيات”* والحوسبة الفائقة. 
والتكنولوجيا النانوية. وسيضغط الأداء التكاملى للمهمات هذه 
التكنولوجيات حتى تندمج لعل وصدييا صر لل 1 د 
المعلومات أكبر عن الدماغ ويشخصون مناطق الدماغ التي تتفاعل 
عندما نؤدّي مهمات مختلفة» أو عندما تنتابنا أحاسيس مختلفة» 
فسيكون بالإمكان تعزيز القابلية الذهنية بدرجة كبيرة» وستصبح 
التقنيات» مثل تلك التي تضع أشباه الموصلات ذات الأساس البروتيني 
أو الكمي في مستوى التقاء مع الدماغ ذاته» لتسريع عمله بتعزيزه 
كيميائياء أو بتوفير قوة معالجة إضافية بهيئة «دافع» خارجي أو داخلي 
شيئا اعتياديا. ويمكن ترجمة الموجات الدماغية إلى شفرة عالمية تقدر 
على تسجيل الأفكار والمشاعر والعمليات الذهنية والحركية. وفى 
النهاية» ستقوم أدمغتنا بحل المسائل من خلال التفاعل المتبادل 5 
الحواسيب مباشرة» وسيتطور (المستوى 6) إلى شبكة من أوجه الالتقاء 
الرقمي/ الذهني. وسيصبح التفكير نفسه شبكة مصدر مفتوح لتشارك 
الأدمغة. وقد نتمكن من الوصول إلى العمليات الغريزية العميقة ذات 
العلاقة بالمهارات المعرفية المفتقدة» ومراكز اللذة والإدراك الحسى 
في الدماغ. وإلى التجارب العاطفية وتجارب التقمص العاطفي. ومن 
المؤكد أننا يمكن أن نتوقع قيام البعض بالالتفاف إلى «الفنون المظلمة» 
وباستخدام هذه المهارات لمنفعتهم الشخصية. فإن أكثر الأسئلة 
المدهشة التي سيجاب عليها هو ما إذا كانت المعادلات الأخلاقية 
للونسانية ستتحول في (المستوى 6). 


(#) الفوتونيات (وهنهه:80©): العلم المختص بتوليد الفوتونات والتحكم بها 
وتحمسسها وبخاصة في المجال الضوئي المرئي وما تحت الأشعة الحمراء وما فوق 
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ويصبح الدماغ غير المثقل بالكدوة: الجاذية تكنو لوجيا قاكمة 
بذاتها. وما سيحدث فعلا أن الجنس البشري سيكون قد حطم كل 
الحدود التقليدية التي حددتنا حتى هذه اللحظة في التاريخ: الذهن 
والمادة والذات والآخرء والفكر والفعلء» وإمكانية ربط أفكارنا 
التخيّلية والشفرة الجينية مع تجمعات لأفراد آخرين» ومع الحياة 
والموت ذاته. 

وتميل التكنولوجيات الجديدة إلى التصغير الفائق المرتبط بالقوة 
غير الاعتيادية» وإلى قابلية الالتقاء بالذهن والجسد. وسيكون 
النموذج السائد للموجة الأولى في القرن الحادي والعشرين تنافذيا 
وإشساعنا وقابلا للتفجر. مع أدوات تتسلل حرفياً في أجسادنا وتؤذي 
ما كان حتى الآن عمليات لم يسبر مداهاء كإصلاح الأعضاء 
المعطوبة ومنحنا إمكانيات جسدية خارقة للعادة وفاتحة لأبواب 
الإدراك الحسي. 

دعنا نقرٌ بأن جميع هذه التخمينات عن (المستوى 6) قد تكون 
بعيدة جداً عن أي واقع يمكن أن يحدث فعلا (إن الحقيقة ليست 
كذلك. وهي لا تحتاج إلا إلى أن تديم التكنولوجيات المذكورة» 
تشتريغيا بالنسية تقميها كها فقن العقبد السابق) :طن المنو كد أن 
(المستوى 6) فيما إذا خرث كنا ا" لم يحدث,. فإن 
التكنولوجيات السائدة. بشرط عدم حدوث خلخلة اجتماعية رئيسية. 
ستسبق البنى السائدة وآليات وأهداف جميع المعدّات والأنظمة 
السابقة والبنى المعرفية التي طورناها للتعامل معها. 


الافتراضات الأساسية 


إن هؤلاء الناس القادمين كيفما اتفق يحملون أعظم 
أعجوبة لكل الأزمان. 
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الأدمغة البشرية التى احتاجت إلى مئات ملايين 
نستخدم هذه الأدمغة ا 
تشكل الافتراضات الستة الآتية خلاصة هذه المقالة : 
1 - إننا في وسط أكبر انفجار تكنولوجي في تاريخ الإنسان» 


وعلى التربية أن تتغير» لأن العالم لن يسمح لها بالبقاء على ما هي 
عليه. 


أ إن نقانانا مععييد على إمكانية فقا التريسة هه إسدداء 
المساعدة للجنس البشري لتوفير الحلول للمشاكل «الكبرى»: الحرب 
والانتحار الإيكولوجى (5600106) والافتقاد الواسع والقاسى للعدالة. 

3- إن الهدف الأول للتربية هو تحقيق وتحريك جميع أوجه 

4 - إن هدفنا هو أن نعلّم وندرّب العقل لكي يكون عضواأ 
فعالاً بالقوة والمهابة كما صمم له أن يكون. 

5- المتعلمون مبدعون كلهم ويمثلون قوى أخلاقية وجميع 

6 - يجب على جميع الأفراد أن يتعلموا كيفية العمل بصورة 
فعالة في عالم مستند إلى التكنولوجيا بدل كونهم يخضعون إلى 
كفاءات تحركها الآلات التي تخدم أجندات الربح والتحكم. 


التعلم للألفية الثالثة 
دعنا الآن ننظر فى تسعة ميادين للفعالية التربوية التى تخاطب 
(3) المصدر نفسه. 
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الأزمة التربوية القادمة. ويتضمن الشرح عن كل ميدان: أهداف 
التعليم؛ وأثر الميدان على المتعلمين» وفعاليات التدريس » وتيا 
عن «الروابط التكنولوجية» آخذاً فى الاعتبار صلة ذلك الميدان 


بتكنولوجيات (المستوى 6). 
الميدان الأول: الحركة/ والحسّي 
الأهداف 


3 تطوير حجلة الإحساس والإدراك الحسى. 

- تحفيز الفكر من خلال الفعالية المادية المركزة. 

5 تطوير الطلاقة ون «اللغة السرية» للفضاء والإيماء. 

التأثير 

- تحفيز الوعي الراسخ في التفكير والحواس والعضلات 
والأعصاب التى غالباً ما تبقى ساكنة لافتقارها إلى التحفيز. 

- إيجاد ألفة حدسية بين أعضاء الفريق تستند إلى الوعي 
بإيقاعهم الطبيعي والتلميحات دون الشفهية وأساليب التفكير. 

- إنشاء وعى أعمق للمحيط والقوى العاملة فيه الطاقات 
الفردية وفعالية المجموعات والمحفزات السكية: 

الروابط التكنولوجية 

- تحفيز مناطق الدماغ الساكنة عادة في طريقة التعلم الاعتيادية. 

- فتح قنوات لعمليات التفكير مفتوحة المصدر. 

- غرس أسلوب تعاوني استبقه التراسل اللحظوي ونقل 
النصوص الإلكتروني»؛ أي لحظوي ومتعدد المشاركين انيا وعلى 
مسالك متزامنة. 
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النشاطات 


يمكن دمج ميدان الحركة/ الحسّي في أي موقف تعليمي». 
ومفتاح ذلك أن لا يتم النظر إليه «ككسارة جليد» أو إضافة» بل 
كمحرك أوَلي لعملية التعلم. وتتطلب فعاليات التعلم في هذا الميدان 
مهارات وأساليب سلوكية متعددة. فالتلاعب بعدة كرات وقدفها في 
الهواء (3881128)» على سبيل المثال» ممتع ويسهل تعلمه. وهو 
يفتح اللفيى :وري غعية التتسيق:بيرة» اليك وو العو واكهاتثين أساليتة 
الملتوية» هو يحفز عدداً من أجزاء الدماغ في لحظة واحدة. 
والحقيقة» إن هذا النوع من اللعب». كما تشير الأبحاث الحديثة, 
يحفز نمو خلايا الدماغ وبخاصة في المنطقة المخصصة لمعالجة 
وخزن الذاكرة الصورية. وإذا ما تم هذا النوع من اللعب بين 
شخصين. فهو يساعدنا على بناء وئام حدسي بين الشخصين. 
وتتضمن فعالية أخرى حركات رياضية بطيئة» تستخدم فيها كرة غير 
مرئية. أقوم بجمع الطلاب في دائرة وأمرر بينهم كرة شاطئ تخيّلية 
بحركة بطيئة» ويتابع كل منهم مسار الكرة بعينيه. ومع تطور اللعبة 
أدخل بضع كرات أخرى واحدة في كل مرة» وهكذا تنتهي 
المجموعة بتقاذف أربع كرات تخيّلية حول الدائرة. نقوم بعد ذلك 
بالتداول حول المترتبات المتعلقة بالتعلم؛ وحركيات المجموعة. 
واستخدام التخيل والتصوّر والحركة والإدراك الذكي لإيماءات 
الآخرين» والاستعداد للبدء بأساليب جديدة. 


إن هذا الحدس والتوقع لنية الآخرين يمكن أن يشجعا وعيا 


تشاركياً يعمل كل فرد فيه مع حاسة سادسة نحو تحقيق أهداف 


(4) .بججن.[01[1)//:طاغخط «,52085 (0نا5 ,متوعظ عط) .ه14 0000 ممناععن1» 


111.»0120 )30065560 22 73121121397 2005(. 
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المجموعة. وتؤدّي طلاقة الفرد فى «اللغة السرية» ‏ من خلال 
استخدام تعبير العالم الأنثروبولوجي 5 8 (لله1آ 5220ل8) - 
من الإيماء والإشارة والوجود في موقع ما دورا قويا في تحديد هذا 
النوع من العناصر الاجتماعية المهمة» مثل وقوفنا ضمن مجموعة 
وتقبّل أو رفض أفكارناء والوظيفة الشاملة للمجموعة وأفرادها. 
والمشوق» أن»علماء [تسلودنية اكتشفرا أخيرا «البحاسة السادسةة» 
الحدسية وحذددوا موقعها في الدماغ”". ويهيئ الميدان الأول 
الأشخاص ليستغلوا الحاسة السادسة في التعلم» وفي المواقف التي 
سيطبّقون بها ما تعلموه» وفي الغوص عميقاً في محتوى ما يعملون 
عليه. 


- 


إن الاذزاقه لصحي نعو معد ون له العمانة التويوية وكانت 
التجمعات الصيفية 9 الباوهاوس (83101815)» وهو معهد الفن 
والتصميم الألماني الذي ازدهر خلال الفترة 1919 إلى 1933» غالباً 
ما تبدأ الصفوف بتدريبات تهدف إلى تطوير إدراك مرهف للصوت» 
والبنية».واللون» والإيقاع؛ والأسلوب. إن مثل هذه المقاربات 
لتناول الأشياء تحتوي على افتراض ضمني : هو أن «الفكر) ليس 
ببساطة مسألة تنظيم سلسلة روابط منطقية» لكنه يبرز من أرضية 
تجريبية مغروسة في العصبء. والعضلةء والشعور. 


(5) 17701104 أعوبجةط 011لا ببع81) عومنوابمطة إنرءاأى 786 ,للد]طآ .1 0دجل8] 
.(1959 ,م1113 

(6) ,تلوط #نلهء27 ده «ر«عممء5 طاءعزكة» 8 0) كأصزمه2 ععمعع5» ,وهواء580 0آ]آ 
.(2005 لإمقتصطء1 17 0عد5وعع30) < جزمه.113[1طعع 7 [هعط. مم :مط > 

(7) حول دراسة عامة لهذا الأسلو ب المتبع في الباوهاوس» انظر: ,65[أكهناكآ مدمعئيه8 
1ط داع 56 عا«أاكلا :7م10لهء يمع 0 جلاه 7 :أ برا اطااوء07) «زكأكدع! :1 ناء ع [/1 عيلاه :18701 176 
111 1/1381 منعاتعصك 21 ا ببجع151) 7111125  )001‏ 1717102116 84051 كترم مائة11 
139 .نزم ,(2004 ,1211013ء550م 
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الميدان الثانى : الإستراتيجية/ الأنظمة 
الأهداف 


ب عطلاة التمننارةا فى طون لاقل للدت مين اللو لان 
للمنظور من الموقعي إلى مابعد التنظيمي. 


- تعلم القواعد الإستراتيجية والتكتيكية القابلة للتطبيق في 
تشكيلة واسعة من المواقف. 


إلخ» التي تكون «الحركة» الإستراتيجية أو المناورة التكتيكية ليست 
إلا التعبير الأخير لها. 

- تطوير البراعة فى التفكير بالأنظمة. 

التأثير 

- يصبح الطالب «رياضياً فكرياً؛ شديد المراس في أي سعي. 


لنظمات نمتكاملة)*؟" تحدة الأنظمة المتعددة الى إن أحدت سوية)» 


تؤلف الواقع. 

- تطوير حساسية للقوى المشكلة لأي موقفف ولمستوى تلك 
القتوى في التكامل والزخم والقصدية. 

- تطبيق المفاهيم الإستراتيجية والتكتيكية على أي موقف. 


 )8(‏ ,105له0اجيه 1‏ :71702 77#عاكنزك ‏ [ه 026 ,لإاالمقلوائءء8 ه77 م071 ناا 
للكت .م ,(1969 ,.عمآ ععالتعدعظ ععنمءي) :عاءه لا بجع لك1) كدمننمء :امك ,ات :«تجمرماء26آ1 
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الروابط التكنولوجية 

- إن قابلية التفكير بلغة الأنظمة المعقدة فى بيئة عالمية مشبكة 
هي مهارة مهنية وإدارية حاسمة. 1 

- القدرة على رؤية الأشياء ونقلها بسهولة وبسرعة تضع المرء 
في تزامن مع تكنولوجيات العصر الغالبة. 

- إن مجموعات القواعد (00065) أمر مركزي فى تكنولوجيات 
الحاسوب والجينيات والطلاقة في استخدام هذه القواعد تمكتنا من 
رؤية ما وراء سطح تكنولوجيات التشغيل وفي داخل الأنظمة التي 
تحركها والتي تعتمد عليها. 

النشاطات 

وبينما يبدو هذا المنهاج ملائماً فقط للدارسين الحاذقين» إلا أن 
هدفه هو إيجاد دارسين حاذقين» ويمكن تطبيقه من مستوى رياض 
الأطفال إلى الدراسات العليا والتدريب المهني. وقد تعلم التلاميذ في 
مدرسة أولادي الابتدائية» كيفية استخدام الإستراتيجية في مواقف 
متباينة» ودرسوا الاستعارة والمجاز» والأساليب الأدبية» مثل إنذار 
مسبق في الصفين الأول والثاني. واستمرت تقوية مفاهيم التفكير 
الإستراتيجي خلال مرحلة دراستهم الأولية (إلا أنهم لم يعودوا يرونها 
في المرحلة المتوسطة). 

والتفكير الإستراتيجي ليس محدوداً بأنواع الخطوات السبع التي 
تفصّلها الكتب المرجعية للإدارة الإستراتيجية أو بنظرية الألعاب 
(79معط1 عمنه) أو إلى خوارزميات اتخاذ القرار. فهو يتضمن 
التحسّس والمراقبة» والتشخيص والعمل على الطاقات التي تتحكم 
في مجموعة من الظروف. وسيتعلم الطلاب أنظمة إستراتيجية مثل 
نظام (عة - علاعءهجآ- أغمعاء0) - مبورعوط0), أي (للاحظ _ خذ الاتجاه ‏ 
قرْر نمَذٌ) لجون بويد (0إ80 هط10). وأفكار تم تبئيها من 
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إستراتيجيين ذوي أفكار أصيلة» مثل ليدل ‏ هارت (513:0- 110061) 
وفون كلا وزفيتز (01311561112) 708)» ويتضمن أسلوبي لتناول الموضع 
تدريب في مابعكل الودراكي القس يي كد الح مأ أدعوه التسرد 
الإستراتيجى» . ووراء كل احركة) إستراتيجية ومناورة تكتيكية يحم 
سرد يستخدم لتنظيم الافتراضات والحسابات والأهداف» والاعتبارات 
التشغيليةء والتحول في المنظور المتأصل في تصميم وتطبيق 
الاستراتيكضة أو التكتيك...ؤيوجد الشرة فئ كلمات وأشكال ودوافع 
وأنواع من الشعور (المعتقدات أو الرقفاته..:. إلخ). وهو ليس سهل 
المنال من قبل الذهن الواعى. إن التوصل إلى السرد الإستراتيجى. 
الذي تبرز منه الإستراتيجية والتكتيك التشغيلي يساعدنا على مراجعة 
وتلقية تنقشة خططناء 0 اختيار و تعيير 000 ودوافعنا 0-0 على 
وبخاصة إذا ما اختبرنا أيضا مستوى الالتقاء بين دوافعنا الجذرية» 
والإستراتيجية المنبثقة. إن الألعاب البسيطة» مثل لعبة (الصلبان 
والدوائر) و(أي البدين تحسك بالخرزة؟)ء تخدم جيدا كأدوات لتعليم 
المفاهيم الأساسية. أما الألعاب الإستراتيجية مثل الشطرنج ولعبة 
اذهب”*' (60) والنرد والبريدج» وتقنيات التدريب بالإقناع» ودراسة 
الحرب» واتصال وتقنيات التوسّط والتفاوض» فجميعها تقدم مناطق 
للاستكشاف,» اعتماداً على الأهداف لبرنامج دراسي معيّن. 


الميدان الثالث: التختل 
الأهداف 


- استغلال القوة اللاواعية للدماغ. 


الإمكانيات المتوفرة لها. 
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- تطوير أدبيات التخيّل. 

د قيادةحدة القدزة غلن .قراءة المواقفك تخيلا أى تضوريا: 

- تعزيز قابلية تخيّل» أو تصوّر إمكانيات جديدة أو بديلة. 

الأثر 

الارتباط بعواطف تؤثر على تفكيرنا بموقف ما. 

- تفعيل التخيل الذي يكمن» كما يتبين من الكلمة ذاتهاء 
بصورة رئيسية في قدرات الدماغ التحيلية. 

- الحفاظ على التكامل الشخصي للفرد فى مواجهة سيل من 
الصور التى تعرضها الوسائط الإعلامية. 

الروابط التكنولوجية 

محسين مدى الاطلاع البصري» وبخاصة فى عصر يعتمد 
بدرجة متزايدة على وسائل اتصالات مرئية. 

جعل الفرد أكثر مهارة فى رؤية الإمكانيات المتأصلة فى 
الحاسوب, والتكنولوجيات الجينية والنانوية» لكونها ثلاثتها تعتمد 

«برمجة» اللاوعى الذي يعمل بصرياً على حل المسائل أثناء 
النوم» أو من خلال دفق من التقنيات الواعية ‏ وذلك نوع من 
المعالجة المتوازية» كما لو أن قابلية التخزين لحاسوب منضدي 
البالغة 80 جيغابايت». يمكن أن تعالج المعلومات بفعالية في حين 
يقوم ال (4834©) البالغ 512 ميغابايت بتشغيل التطبيقات «الواعية». 

النشاطات 


إن التخيّل هو أحد أقوى الأدوات الذهنية التي ورثها الكائن 
النشتوف: ولكل وو ءرسبن تقتباتة: للعامزء ذات العلافة بالروئ 
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الداخلية» وقد تبيّن أن التخيّل له تأثير تقاطعي على الفسلجة (علم 
وظائف الأعضاء) أيضا. وهو يستخدم من قبل الرياضيين والفنانين 
والمخترعين» (وأجدرهم بالذكر أعظم المخترعين نيكولا تسلا 
(هأوء1 2[16019)) للإشفاء والتأمّل. وهناك مجموعة من الفعاليات 
القادرة على تحفيز القدرة على الإمساك بالخيالاات التي يتم تصورهاء 
وعلى التعرّف بها ذهنياً.ء بما في ذلك حل الألغاز المتعلقة بالفراغ 
والمشاركة فى الفن المرئى وتقنيات التخيّل. وإحدى الطرق المثيرة 
هي «فن الذاكرة»» الذي بعود إلى زمن الإغريق على الأقل والذي 
ارده خلال عصر النهضة. ويتألف هذا من بناء مسرح أو أي هياكل 
مجسّمة (فراغية) في ذهن المرء» ووضع كل قطعة من المعلومات 
يحفظها (مفردات اللغة. تتابع ما... إلخ) على سبيل المثال» في 
مقعد محدد من مسرح الذاكرة. ولا تقتصر فائدة هذا التمرين على 
تحسين الذاكرة» بل يمرّن ويقوّي كل فعاليّات الدماغ التنظيمية. 


الميدان الرابع : التقبّل الذاتي 
الأهداف 
- تعليم الدماغ الإحساس بالفعاليات الداخلية للجسد والدماغ 
لكي يوسعا الوعي. 
5 استخدام الوعي الناجم عق #نسارشة البيوغا والغان 80 
لتحقيق الفعاليات الإنسانية بصورة كاملة. 
التأثير 


- تعميق الوصول إلى اللاوعي وقواه الإبداعية. 


(:#) الشامانية («ذدنه55308): دين بدائى من أديان شمالى آسيا وأوروبا وبخاصة عند 


بعض هنود أميركا الحمرء يتميز بالاعتقاد بوجود عالم محمجوب. 
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- الحصول على أفضلية تنافسية من خلال تعلم كيفية التفكير 


بأبعاد متعددة 
- إنشاء قاعدة لتعاون أكثر قوة. 


الروابط التكنولوجية 


- استخدام التكنولوجيا النانوية وتكنولوجيات حاسوب مايعد 


السيليكون لتطوير التقبل الذاتي ولتطبيق تكنولوجيات (المستوى6). 
النشاطات 


إن السؤال البديهي هنا يدور حول إدخال التقبل الذاتي في قوع 
تربوي» وفيما إذا كان ذلك عملياً. قد يظهر ذلك أمرأ بعنذا عدا 
للطلاب والمعلمين والمدراء. لكن هذا هو المقصود تخوود] قد 
أصبح من المضجر جداً التفكير في إصلاحات تربوية ضمن خطوات 
فتكدةة“سياسسا : .:وغانا نا تكون ختطوانة صف رصعي تنا تعافك 
الإمكانيات المهيبة الكامنة للدماغ البشري» وقد حان الوقت 
لاستغلالها. 

إن الأنظمة الشامانية والخرافية غالباً ما ينتج عنها خرائط عالية 
التشفير للدماغ» وتحاول إحدى طرق التبصّر الذي أقوم به في مناهج 
الإبداعية» أن تفعل هذا بطريقة بدائية. أسأل الحاضرين فى الصف أن 
يحتلوا إخدئ تجارت القمة الع مرزوا يها قن ماضيهم + بولتعيدوا 
تقمص ما شعروا به أثناءها. ثم أطلب منهم تشخيص أين راودهم 
الشعورء داخل جمجمتهم. أو رأوا خيال تلك التجربة» والهدف هو 
استعادة تلك الحالة لكي يعملوا في قمة أدائهم. لسن مهما إذا حدد 
الطلاب المنطقة الفعلية ذات العلاقة في الدماغ. إن مجرد شعور ذاتي 
حول الموضع الذي يشعر أنه فعَّال في الدماغ» كاف كمدخل إلى 
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ممارسة التقبّل الذاتى. والطريقة الأخرى للتعامل تتضمن توجيه الانتباه 
والطاقة إلى تلك المناطق في الدماغ التي شخص العلماء مساهمتها 
فى عملية معيّنة. 


إن المسار الأساسي نحو التقبل الذاتي سيكون من خلال 
الأدواة الذهفية المواروعة القق تندق«واعدة بدرحعة كبيرةفن 
مساعدة المصابين بشلل الأطراف الأربعة» على تحويل أفكارهم إلى 
أفعال””''. ومع زيادة المعرفة بالفعاليات الإلكترونية والعصبية للدماغ. 
ومع تقدم تعقيد وتصغير (أو تقزيم) أشباه الموصلات ذات الأسس 
الكمية والبروتيكيةء سنتمكن من الوصول إلى جميع المراكز الدماغية. 
المزدرعات للتطبيقات المختلفة (كل شيء من خدمات الترجمة» إلى 
سفرات سياحية من الواقع الافتراضي حول العالم)» والشبكات 
اللاسلكية المرتبطة إلى آدمخة: أخوى +":والهواف المهندسة تانويأ التى 
تستجيب فوراً لأي أفكار نرسلها إليها. 


الميدان الخامس : البنية 
الأهداف 


- تصور وبناء مناهج وأساليب وهيئات ومعاهد جديدة لدعم 
انبئاق أساليب تربوية جديدة. 


- تطوير طرق تعلّم جديدة تخاطب جميع أساليب التعليم» 


(9) حول مقدمهة تقليدية عن هذا المو ضوع ٠‏ انظر : 71622 ,تاهمكتطء اط اعقطء 31 
بقا11) :107ك1تموراطظ أتطأ لانت امه 07 :8721 لكر 711025أع 16 10ن2ت كأ00 1 مبء 17 23211١‏ 
.(1986 ,ر5عآله820 عشستأامدااحظ :عاره ما 


 )10(‏ .114-119 .صم ,(2005 طاععد]ط) وءم172 «,رامعخده© استاال» ,سمتتمدكلة لمقطاءتى] 
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وتدرب الأفراد في تلك الأساليب التعليمية التي هم ضعفاء فيها. 

- اختبار ما إذا كان بالإمكان التغلب على زيادة حدوث الأنواع 
المختلفة المشخصة من الصعوبة في التعلم» وكذلك الأمراض العقلية 
كالشيزوفرينيا والثنائية القطبية بين الصغار بواسطة التعليم الشامل 
للدماغ. كله. 


التأثير 


- تجديد الرغبة في التعلم بين ملايين الطلاب المصابين بالملل. 

- مساعدة عدد أكبر من الناس في الوصول إلى تجارب التعلم 
عالي المستوى: 

الروابط التكنولوجية 

- لامركزية التعلم للتوافق مع إمكانية الوصول غير الاعتيادية إلى 
المعلومات في عالم اليوم. 

إعادة بناء عملية التعلم لإخراج الطلاب من مقاعدهم 
المدرسية في عملية تعاون وتفاعل مشترك مع المجتمع العالمي من 
طللاب وناشطين وخبراء. 

- مراجعة المناهج بهدف إعادة تحديد المحتويات ذات الأساس 
الاختصاصي لتتلاءم مع التحديات لعالم سريع التغير ومع الإمكانيات 
الفكرية والبحثية المعززة. 

النشاطات 

إن نموذج استخدام الفن لتسهيل التعلم في أي موضوع» وهو 
النموذج الذي كانت المدينة الإيطالية ريجيو إميليا (هنانس8 منوع132) 
سباقة فيه قد برهن على قوته. وقد صمم إدوين لاند رلههآ منعك8) 
مكتبة معهد رولاند للعلوم (عهوهعءعك5 :50 عانطناكمآ1 0هداه1) وكما 
وصفت ذلك فى كتابى 1761 77011:01/56 176 » بحيث عززت تذفقا 
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ديناميكياً للمعلومات» حتى في بيئة تستند إلى الورق في ثمانينيات 
القرن العشرين. دعنا نصمم الخدا رين يمك 2ق المعلو مات في 
مسارات محددة. تعظم استخدماتها الإبداعية والذكية. فالملايين من 
الناس يستخدمون الإنترنت للبحث كل يومء لكن القليلين فقط 
يستخدمونها لزيادة إمكانية التعلم لديهم. إن أي منهج تعليمي يجب 
أن يزيد القابلية التكنولوجية؛ في مجالات مثل الوصول إلى 
املد فاه وز ذا دتها و البتتيقا نيا البو انها 

والتحول البنيوي المهم الآخرء هو التقليل من أهمية غرفة 
الصفء في حين يتم تبئي أنظمة تعليمية أكثر استقلالية تستند إلى 
المشروع. ومع تطوّر التكنولوجيات الهولوغرافية'*' والحاسوبية. 
سيكون بالإمكان لهولوغرام الشخص زيارة مواقع وأناس بعيدين» 
والعمل نيابة عن الشخصء. وخزن التجربة على فيلم هولوغرافي. 
وعندما تصبح الشبكة العالمية تجربة للواقع الافتراضي ستتطور هيكلية 
التعلم بكليتها إلى تجربة اكتفاء ذاتي وبطريقة متناقضة إلى حفلة 
صاخبة جماعية للتشارك الذهنى فى الوقت نفسه. والتكنولوجيات 
الفظلوية أنغا خلى بعك مفين” كليل أققظ هروزذ ىتما عا نيا 
التربوية على تبنّيهاء فستنشأ معاهد أحدث لملء الفراغ. 


الميدان السادس : ما يساعد على الاكتشاف الذاتى 
الأهداف 
- تعلّم مناطق المحتوى وأساليب التأويل في التاريخ والفن 
والأدب والفلسفة والعلوم الاجتماعية وبقية الفنون الحرة. 
(:#) الهولوغرافيا (لإطمهرعه8101) هي تقنية تسجيل الضوء المنتشر من جسم ما وإعادة 
إظهاره بحيث يبدو أن الجسم ظاهر للعيان وبأبعاد ثلاثة. 
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- تعميق قدرات التأويل بالتوكيد على الواجهات الرنّانة 
للمعلومات والمعرفة. 

- اعتماد خبرة التعلم في الإنسان والإنسانية. 

- تفهم المسائل اللانهائية للمعنى والدلالة والاتزان وطبيعة 
«الحياة الطيبة» . 

التأثير 


- أنسنتنا كترياق إلى الوجود المتغلغل للتكنولوجيا. 

- توكيد سيادة السلطة الأخلاقية على الماكنة وعلى أولئك الذين 
يسيئون استغلال قوتهم. 

الروابط التكنولوجية 

- مواجهة التحدي الأخلاقى الذي تمثله التكنولوجيا. 

- تناول الاهتمامات المتعلقة بالخصوصية والتحكم الاجتماعي 

النشاط 
الأخلاقي توجد كلها جنب إلى جنب مع أساليب المقاربة الحدسية» 
مفتوحة النهاية لارتياد مادة.ء وبنية التقاليد الإنسانية مثلما تقوم باختبار 
التناقضات» والافتراضات المتأصّلة فيها. إن المسح الثقافي أو أخذ 
ليل واسعة من التعابير الثقافية فون البحث عن ارتباطات غير 
اعتيادية.» لكنها معبرة ونماذج وتوجهات من ذات القبيل سيتم 
تشجيعه ليس كهدف بحد ذاته وحسب » بل لتدريب الطلاب للبحث 
في كل مكان وفي أي مكان عن حلول. ولحبك أنماط من الرؤّؤى 
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النافذة من المادة التي تشكل العالم منها. وسيغمر الطلاب أنفسهم في 
سلسلة من المواضيعء خلال شهر مكرّسين بضعة أيام لكل من 
المواضيع المختلفة التي يدرسونهاء ويقومون بملاءمة روابط في ما 
بينها ب «القوة». وسيقوم الدارسون بتطوير استعارات مطولة وخرائط 
تنير مناطق المواضيع باستخدام تشكيلة واسعة من الموادء فيما إذا 
كانت المواضيع تخصٌ التاريخ أو الرياضيات» أو الإدارة أو غيرهاء 
وذلك ما سيدرب الفرد على التفكير عبر عدة «محاور» في الوقت 


ذاته. 


الميادين الأخير ة: الامتداد والميدان الاجتماعي وميدان العلم/ 
الرياضيات/ التكنولوجيا 
نستطيع هنا تقديم ملخص موجز لهذه الميادين الثلاثة. والامتداد 
يوسّع التفكير في مجالات قد لا يرتادها في حالات أخرى. وطاقة 
الذهن ترحل دائماً إلى حيث تُوجّهء لكن التعليمات التي تتلقاها 
تحددها العادة والإهمال وقيود أخرى. لقد كان من عادة موسيقار 
الجاز الابتكاري المشهور إيريك دولفي (مإطماه2 عضعق) أن يجلس في 
حديقة بيت والديه الخلفية في لوس انجلس ويعزف على آلة الفلوت 
برفقة الطيورء وعثر بتلك الواسطة على ألحان لم تكن موجودة على 
السلم الموسيقي الاعتيادي» وبذلك وجه ووسّع البنى الموسيقية التي 
تتجاوز حدود الإيقاعات الغربية التقليدية. إن قرارنا ببساطة ‏ من غير 
إشارات أخرى لكونه ممكناً ‏ أن «نجعل هذه النظرية رائعة»ء أو 
«اتحويل كل مشهد في مسرحيتي إلى جوهرة صقيلة» أو «إيجاد 
مسلك آخر نحو هذا البرهان» يفتح أذهاننا إلى كم لا يحصى من 
الإمكانيات. والتفكير المستقبلي أساسي بالنسبة إلى الامتداد. إن تعلم 
كيفية كتابة السيناريوهات وكيفية إدراج التوججهات المتناقضة في 


- هو ع 


التنبؤات التون يقوم بها المرءء وإعداد سيناريو يغطى 3200 عام لصناعة 
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معيّنة» في حين يتم تفهم قيمة ذلك. وتحليل التقاء عدد من 
التوججهات (مثل الأثر المزدوج لنوعين من التكنولوجيات قيد التطوير) 
نولك أفكارا وازتناطات ثم عادة مخ غير أن تكتشف: يدرت 
الطللاب على تمديد تفكيرهم في مناطق غير معتادين عليها. 

أما الميدان الاجتماعي» فيبحث في كيفية تحكم القيم بالمجتمع 
اخذين بعين الاعتبار مصدر القيم وعلاقتها «بالقيمة» في المجتمعء 
وأوجهها النسبية والشاملة. وسنختبر في هذا المجال نماذج عملية 
للمجتمعات التى تحركها القيمة» بما فى ذلك «المدينة الإبداعية) 
لتشارل: لاتدو ي (20559هآ وعاتقط0) و «الذكاء الدراكيي ا“لبياز لبفين 
(لالاعآ عمموزط)ء وأثر العلم في علم المسكات»: ول يه اناد 
(80طد1هطم+2) للتجديد الاجتماعي في العالم الناميء المستندة إلى 
تحفيز عامل المجازفة التجارية بين الطبقات الفقيرة» و«الشركات 
الحية» رق دي غوس (5نا6© عل 116ه) وتأثير البيت الا 5 إن 
التجربة الموقعية للمبادرات الاجتماعية الأصيلة يمكن أن تكون جزءا 
مهمأ جداً في المنهاج. وسيقوم الطلبة كذلك بتطوير واستخدام برامج 
تهدف إلى إحراز اقتصاد عادل مستدام في مواقع عدة. وبتقييم هذه 
البرامج من حيث أثرها الممكن على مستوى العالم. والهدف هو 
تأسيس هياكل مجتمعية بإمكانها رعاية وإدامة تكنولوجيات 
(المستوى6) في حين تضفى القوة والثروة على الإنسانية وعلى حالة 
الإنسان. وستقوم المجتمعات باستلال القوة والتوجه من هذه 
التكنولوجيات ذاتها. 

سيك هيدان العلوء |( 'الرناضيات | الككفرنريهيا فى إعادة 


(*) تأثير البيت الساخن 1/20 :8010 786) هو عنوان كتاب ألفة آرثر كانستلر 
(5)[165هصنحك عتطاعءمق)ء خلاصته إن النجاح في بيثتنا المتصفة بالتنافسية والمشكوكية العاليتين 
يأتي من تحرير المدى الكامل للملكة الإبداعية لكل أعضاء المجتمع أو المنظمة. 
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تأسيس أنظمة التعلّم والاختراع المفتوحة لأكاديمية أفلاطون» ومختبر 
أديسون والباوهاوس. وشركة بولارويد (2018:010) لإدوين لاند 
ومعهد رولاند (18071350)» وكلها كانت منغمسة فى تجارب المواد 
وانفلكتت لنيقة :راييدة الباءعفة نيغافك التعلي: والتكزية وله كان 
لاند يصرٌ على دعوته «العلوم الصرفة». إن هذا المنهاج سيطلب من 
الميادين الأخرى أن تشبع الارتياد في العلم والهندسة التكنولوجية» 
والاختراع والسمكزة والصناعات الماهرة ت باسالنيها ومواردهاء 


نتائج 

في محيط المدرسة» ومع وجود قدر من الالتزام والإبداعية 
يمكن تطبيق فعاليات الميادين التسعة في مواضيع مثل التاريخ 
والرياضيات والعلوم والإنشاء والأدب واللغات الأجنبية. وفي حالة 
برنامج تدريب متخصص» ذي أهداف معينة ومحددةء قد لا تكون 
هذه الميادين ذات علاقة. ومن ناحية ثانية» ومن حيث الطريقة التى 
تدير بها المنظمات رأسمالها الفكري» فإن التدريب سيفيد من التحول 
نحو نموذج تربوي هادف إلى إغناء طريقة تفكير المستخدّمين. ومهما 
تقرر الشركة أن تفعله على أي حالء فإن الأفراد» ولمنفعتهم الذاتية» 
يجب أن يبحثوا عن تجارب في التعلم تبني المهارات التي تم 
وصفهاء لآن تلك المهارات ستهيّئهم بطريقة أفضل للبقاء وعلى أمل 
بالازدهار في مستقبل محفوف بالورباك. 


إن ضمٌ الدمار الإيكولوجي الذي يلوح في الآفق» والعنف على 
مستوى العالمء والتكنولوجيات التي ستتيح للكائنات البشرية إذابة 
كفن مه المكحدداته الأقوي غترسا*: سبكوون السيين قن 'حيدوت 
تغيرات مؤسساتية شديدة على كل مستويات مجتمعنا: ضَ الدولة 
القومية» والمعظهات» ,والعائلة» .وبضورة غنانة فى غلاتة القره 
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بالمجتمع المدني. وهناك شك في فعالية الحلول الاقتصادية أو 
السياشية الضعرفة: .شتت الأشبات: المغتادة :. القوى المترسحة 
والافتقار إلى الإدارة والرغبة وغيرها. لكن أهم قوة للتغيير تكمن في 
تحويل البنى الفكرية فى الأفراد التى ستشكل فى النهاية مؤسساتنا 
العرنية دوما في قلب هوية المجتمع وفعاليته» ويجعل منها العامل 
المؤثر على صفات قيادته واستخدامات تكنولوجياته. 

ومازالت الاكتشافات تستثير الكثير من الطلاب تحت رعاية 
أساتذة موهوبين. ومازال عدد من الخريجين مهيّئين بصورة جيّدة 
هو النظر لون حالة تقدمنا التكنولوجي» كقمة موجه مستعدة للانحسار 
فى سكون نحصد فيه ثمار اختراعاتنا الجديدة. لكنّ السنين الثلاثين 
الماضية أو نحو ذلك». تمتل على أي حال بداياتٍ حقبة تكنولوجية 
ستحول علافتنا بالمجتمعء وببعضنا البعض » وبالآالات ل لدينا 
بصورة كلية. لقد غيئرت تكنولوجيات (المستوى 5) العالم. لكن أثرها 
إن تكنولوجيات (المستوى 6) القادمة كما هى خلال فترة انضغاط 
وتفجرات عالمية (عسكرية وديموغرافية واقتصادية وبيئية) ستمتحن 
قدراتنا على حل الأزمات». وعلى استنباط أشكال اجتماعية جديدة 
لإدامة أنفسنا خلال وفى ‏ مابعد هذا العصر الانتقالى. لقد آن 
الأوان للتوقف عن تثقيف جزء من أدمغتنا فقط. إن العالم والإنسانية 
يتطلبان جهداً كدر طلجونت] يستدعى كامل مدى الذكاء الإنسانى لأداء 
المهمة. 
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المستقبليات في الصفوف الدراسية 
لغاية المستوى الثاني عشر: 
ركوب الموجة التربوية الثالثة 


أرثر ب. شوستاك”"' 


بفضل الانفتاح المثير الذي طال انتظاره للأساليب الجديدة التي 
تتناول التعليم كما فى المدارس الجديدة المجازة ععامقط0) 
(0015طء5» والمدارس السايبيرية المجازة (015مطء5 أعاتهط0 معط 09 ) . 
والمدارس الجاذبة (5050015 66مع843)» تيسّر لنا نحن المستقبليين 
فرعنة ثادزة للمساغدة فى إفخال 'فن العنثؤ إلى ملاييع المتعلمين 
الأحداث. وإذا تحرّكنا بسرعة وبطريقة إبداعية وبعزم» سنستطيع 
إضفاء منظورنا المتميز على الدراسة لغاية المستوى الثانى عشر (إنهاء 
التراضة القانوية) وتباعد على إغناتها وظرنظة :غير مسو قة, 

وفي حين تمكنا خلال عدة سنين من التأثير على عدد قليل من 
برامج الحافة القاطعة في عدد متفرق من الأنظمة المدرسية» نجد 


(1) آر ثرس. شوستاك (5680581 .8 #تتطانة) هو أستاذ متمرس 270165505) 
(822611]115 فى جامعة دريكسل. البريد الإلكتروني: .لحل»ء. أعععل © دعلة )5105 
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أنفسنا الآن وللمرة الأولى» قادرين على المساعدة في استحداث 
مدارس ملائمة تتبنى المستقبليات فى صلب منهجهاء أي أنّها مدارس 
نشايه تلك السكديية الآن للقفون أن العلوم أن العتلذقاتك الدولية ار 
التدريب المهني؛ لكنها في هذه المرة مخصّصة لدراسة المستقبل. 

وتستطيع هذه المراكز التعليمية» وكل واحد منها مجموعة أنيقة 
من لبناتٍ وطقطقات (مثل الموقع المادي ومناهج التعليم عن بعد 
بواسطة الإنترنت)» أن تتصرّف بمنهاج تتطلبه سلطات الدولة» بحيث 
يعتمد على دروس تستند إلى مكونات مستقبلية». مثل : التفكير 
النقدي. النمذجة الحاسوبية» تخزين واسترجاع البباناتة التعلم 
بالاستكشاف. تقييم الأثر البيئي» التنبؤ (للمدى القصير والمدى 
المتوسط ومتعادل القيمة والتقييمي)» تقويم الأثر الاجتماعي 
التكنولوجي. وسيتمكن اليافعون للمرة الأولى من معرفة المسالك 
المهنية الواعدة في هذه الميادين قبل أن يلتحقوا بالكليات. 
وسيتمكنون من استحصال تقدير مبكر للكيفية التي يمكن أن تساهم 
بها هذه الوسائل في رفاهية القطر والعالم. 


تصور لمنهاج مستقبلي 

إن ما يميّز الطبيعة الفريدة للمستقبليات عند النظر إليها في 
مستهل الأمر هو أنها حيوية. ويشرح جيف كروكن (مفلدي]1 :066) 
وهو حاصل على درجة الماجستير فى المستقبليات من جامعة 
هيوستن (11015602). ذلك فيقول : ْ 

«إنها مزيج من الفن والعلم» ومن الكمّي والنوعي» ومن الجزء 
الأيمن والجزء الأيسر للدماغ» مع دفقة من القلب والروح. ويجب ألا 
يصتف هذا الاختصاص ضمن فئة من فئات الدراسات السابقة. والأكثر 
أهمية أن هذا الاختصاص ينبغي فهم كيفية حَبّْك ما تبدو أنها قضايا 
وقوى وعلوم متباينة. وفي حين أن الطريقة العلمية تبحث عن تجزئة ما 


032 


يتم قياسه إلى وحدات تتناهى في صغرهاء نجد أن دراسة المستقبليات 
تفعل العكس وتدرس الصورة الكبرى. لقد كان أثمن جزء من دراستي 
للمستقبليات هو تعلم كيفية رؤية الارتباطات والبحث عنها في كل 
موضع. وقد أعطاني هذا منظوراً للعالم لست متأكدا من إمكانية تعلمه 
في أي محل آخر» (في رسالة إلكترونية للمؤلف). 

وها لذلك: اسمتمكة كتّاب محدّدون و/ أو مواضيع محذدة 
كل سنة» من المساعدة في جمع الجسم الطلابي برمته سوية في 
مجتمع واحد ذي اهتمام علمي. ويمكن أن يركز الاهتمام في إحدى 
السدية:علن سيل المثال» على افكان كنات التخيال العلمى ميق 
النساءء مثل أورسولا لوغوين (هننا© عنآ 12نة,نا)» أو كتّاب ذوي 
لون خاصء. مثل والتر موزلي (لإاع2405 ع172116)» وقد يطلب من 
بعضهم إلقاء كلمات في المدرسة أو التعاون من خلال مؤتمر منقول 
عن بعد. ويمكن ارتياد موضوع مثل «التغير المناخي المتسارع : 
حقائق ومترتبات» أو «الألواح الشونسية في المفضاء»ء ما لها وما 
عليها»» من ألفها إلى يائهاء وبذلك ينخرط في العملية كل المقرر 
العلمي وكل دارس عبر المناهج. 

ومع الحفاظ على التوكيد على الصورة الشاملة» يجب على أي 
منهاج للمستقبليات أن يتعلم دراسة الماضي بشكل نظرة شاملة وافية. إن 
التاريخ «والتاريخ ومن وجهة النظر النسائية» لا يمكن أن يعطينا ما فيه 
الكفاية من أهمية لأن التنبّؤ بغير تمكن جيد من التاريخ» كما قال أحد 
الحكماء» هو مثل البذار بأزهار مقطوعة. ويجب ارتياد التاريخ الذي يتم 
التغاضي عنه عادةٌ» مثل تاريخ الحضارات الآسيوية والأفريقية والأميركية 
الجنوبية» مع بعض القصص التي تندر روايتها عن الشعوب المقهورة 
وعن الطبقات الدنيا بحثاعن دروس بديهية (الدورات ونقاط 
الانحراف. .. إلخ) وأيضاً بسبب عظمتها الجوهرية (الألم والفن 
والفولكلور والبطوليات والرؤى الداخلية. .. إلخ لمثل هذه الملاحم). 
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إن طريقة تناول الموضوع هناء كما في كل موضوع آخرء 
يجب أن تستند على أكتاف عمالقة (وهي في هذه الحالة» قراءة 
المؤرخين القدماء والتعليقات الرئيسية)» كما يجب الذهاب إلى ما 
هو أبعد. إذ يجب أن يتم اللجوء وبكثافة إلى أساليب المحاكاة 
والألعاب الحاسوبية» والقيام بزيارات افتراضية إلى مدن مندثرة» 
وكذلك المشاركة في التشاور عن بعد مع ثقات في أماكن بعيدة. 
ويجب أن يعرض على اليافعين المشاركين» تعمّق فى الحضارات 
المندئرة قيد الدراسة» من خلال تجربة ما يعرف عن 5 وموسيقى »2 
وطرق تجارة وأزياء وحياة عائلة» وطعام ولغة ودين وألعاب رياضية 
وحروب تلك الحضارة. ويجب أن يكرّس اهتمام خاص لتقييم طرق 
«الكشف عن» المستقبل (بما في ذلك التنجيم والأساطير والسحر 
والغيب والشامانية واللاهوت وأعمال السحر وما إلى ذلك». 

والموضوع الآخر «الواجب» هو الفن بتعريفه الواسع كفعالية 
تشاركية أو كفعالية مشاهد خبير. إن تطوير الفص الدماغي الأيمن 
لدى اليافعين ذو أهمية فائقة» لأن الإبداعية والاستعداد للمزاح 
والهزل وسعة الحيلة والمرونة والمجازفة كلها تأخذ أهمية غير 
مسبوقة : «سنسبغ خلال السنين العشرين اللاحقة على أنفسنا قابليات 
تتجاوز أي قابليات عرفناها. .. إن عالم (اللعب ووسائل الإعلام) 
الإبداعي للأطفال قد أصبح قابلا للمعالجة والبرمجة والتحول. .. 
وننظر إلى حيث يذهب أولادنا الآن وسنتبعهم»© . 

وبالنسبة إلى الدماغ. فإن المستقبلي جونائان بيك صقط)ةم10) 
(2601 يكتب قائلا : «من حيث الطرق المستحدثة لتناول موضوع بناء 
المناهج» أقترح أن يكون المنهاج مستنداً إلى الفهم المنبثق من الدماغ. 


(2) ه00 ع0715[/071<1171 17 كذ تروم]مجاعع 1 سم8 :4| ه17 ابارترواط 76 رعموءط :ج34 
.12 .م ,(2000 روعلمه80 عستاصدالدظ عاعه 7" بجع ا]) :رمام عه 11 
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وسيقف مثل هذا المنهاج في مواجهة المنهاج التربوي الحالي. إن منهاجا 
متناغماً مع ما تعلّمناه مؤخراً عن الدماغ» سيهتم بتعليم الذكاء العاطفي 
والتفكير الموازي والتأمل ‏ لقد قضى البوذيون ألفي سنة ليتعلموا كيف 
يعمل الدماغ ‏ ومجموعة من المقاربات المعرفية التي يمكن أن تحور 
حسب احتياجات الطالب» (في رسالة إلكترونية إلى المؤلف). 

و تن تققى العو شيع ساروف موسي مين مين 
الصحيح في منهاج موجه نحو المستقبل. ويشمل هذا: مهارات 
التخمين والتقويم» فنّ الاتصال والأخلاقيات التطبيقية» دروساً من 
الإنسانيات. قواعد المنطق ولغة الرياضيات». نظرات عميقة من 
العلوم الاجتماعية» قوة الإحصاء... وهكذاء أي المواضيع المشتبه 
بها اعتيادياً. أما الاختيارات» فيمكن أن تتضمن : الذكاء الاصطناعى». 
التكنولوجيا الحيوية» حل الخلافات» الإسعاف في الكوارث» علم 
الشيخوخة. التوسط لإيجاد تسوية» التكنولوجيا النانوية» التفرد. 
المستدامية» الحرب والسلام. . . والمواضيع الأخرى التي يقدم لها 
المستقبليون مساهمات ثمينة. 

إن المرور بكل هذه المواضيع يجب أن يكون جهداً يساعد 
اليافعين على توضيح افتراضاتهم (وعلى كشف النقاب عن افتراضات 
الآخرين). وذلك لأن «من يريدون» أن يصبحوا متنبئين لا يمكنهم أن 
يأملوا بتقليل شأن القوى المستترة عليهم». حتى يتعلموا: كيف 
يفهمونء من أين قدمواء كيف يقرّون بنزعاتهم غير الواضحة». 
واعتقادهم وطبيعة تكوين الرأي لديهم. 

والذي يساعد فى هذا الخصوص» قد يكون موضوعا اختياريا 
معدا لفئة متميّزة مثل "قيادة المناظرات العلمية». وقد يُسأل فى هذا 
المنهاج: بماذا يتعلق الجدل في البيولوجيا الاجتماعية؟ ولماذا؟ وهل 
تؤيّد الأدلة التعاون أو التنافس كمصدر أساسي لتقدم الإنسان؟ ويجب 
أن يعرض على الدارسين بصورة مشابهة» منهاج أمين بصورة 
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صارمة. عن المحّددات والأخطاء المقترفة عادةً فى أعمال التنبّؤ 
الجدّية. ويمكن أن يدعى المنهاج #تحليل التنبؤات الخاطثة»» وقد 
يبحث في لماذا شكل تحطم الاتحاد السوفياتي ١مباغتة».‏ وما سبب 
كون الكثير من التنبّؤات عن سوق الأسهم مخيبّة للآمال؟ وعن سبب 
اقتناع أحد التكنولوجيين المتقدمين بأن «أحسن طريقة لكي تعرف ما 
لن يكون عليه المستقبل هو أن تسأل أحد المستقبليين للتنبّؤ 7 

إن سلسلة من الأفلام السينمائية يمكن أن تشاهدها مدرسة كاملة 
وكذلك اباء وإخوة الطلاب ‏ سوية» ويناقشونها بعد ذلك وقد 
تشمل أفلاماً ذات توجه مستقبلى جذري مثل : 
17010 ,451 1 رأة8 ,1 نا ع2120 ,وع1امة ,1[ذ 
2 ,(و1اء7/7 .0) .8) عددهمن) ه) 111285 ,5013115 ,01320 ,0115م0اءع11 

د اءزمانا 

وعشرات من أفلام أخرى غيرها. إن التحليل متعدّد المعارف 
والمهارات» يمكن أن يقدح زناد تعلم جديد» ويشجّع الطلاب على 
إعداد وعرض أفلامهم الخاصة ذات الاتجاه المستقبلي. (يمكن 
المشاركة والتبادل بمثل هذه الأفلام» بدورهاء عبر القطر ‏ والعالم ‏ 
مع عقد مهرجان مثل مهرجان كان (082065)) لهذه الأفلام» قبل 
أسبوع من الاجتماع السنوي لجمعية مستقبل العالم). 

القرضي العريوية الكى بعرق التقاضي انها ساقاة .يكن | 
تحول إلى فوائد فريدة في نوعها: قاعة الطعام في المدارس» على 
سبيل المثال» يمكن أن تقدّم طعاماً قد أتقنت ناسا (014584) صنعه 
ليستخدمه رواد الفضاء. ويمكن أن تدعى شركات الأغذية الرئيسية 
لاختبار وصفات طعام تعتمد على مصادر غريبة جديدة» بما فيها 
الأطعمة المضادة للسرطان (المعدلة جينياً). ويمكن بطريقة مشابهة أن 


)3( المصدر نفسة . 
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تحوي المشاغل في المدارس (لتصليح السيارات أو تصليح الحاسوب 
أو الإلكترونيات أو مشاغل المعادن أو الخشب. .. إلخ) أحدث أنواع 
المواد والعدد. ويمكن لبرامج الألعاب الرياضية أن تجرب بعض 
أنواع الألعاب المستقبلية مثل رولر بول 8511 معلاه8). 

وبإمكان صالات المدارس أن تتألق بالنتاج الفني للطلاب عن 
مواضيع مستقبلية . مع أعمال فنية من أغلفة مجلات الخيال العلمي» 
ومن أعمال بعض المتخيّلين اللامعين أمئال. جاك فريسكو 6ناوه13) 
(1:*5©0 وروكسانا ميدوز (284630015 26م10<3) . ويمكن لسقف اليناية 
أن يحوي ألواحاً شمسية. أما ماء المطر والماء الملوّث» فيمكن أن تعاد 
تنقيتهما ويهيّآ للاستخدام البشري موقعياً. ويمكن تربية الأسماك الصالحة 
للأكل في أحواض ضمن الموقع» كما إن بيتأ زجاجياً يمكن أن تجري 
فيه تجارب على مصادر نباتية/ غذائية جديدة. 

وأخيراًء فإن المدرسة تستطيع كل سنتين دعوة المجتمع إلى 
التمتّع بمعرض للمستقبليات يتصف بالمرح ويبقى في الذاكرة. ويمكن 
لهذا المعرض أن يأخذ معارض علوم المدارس المعروفة جيداء 
كنموذج له حيث سيكون خير موقع لعرض أفكار الطلاب العجيبة» 
عن عالم الغد بجانب أكشاك تعرض فيها الشركات الرئيسية رؤاها 
البراغماتية» لكن المتلألئة عن غد أفضل. 

والأجزاء العملية (المدعوة أحياناً بالتعاونية) لا يمكن الاستغناء 
عنها لأن التعلم. كما علمنا جون ديوي (لا106186 ط30)» من غير 
تدريب عملي ليس تعلما بتاتا. لذا» فإن كل مستوى من الحكومات 
المجداية والمونة والمناطقي والاتحادية» مع مؤسسات غير حكومية» 
والأعمال التجارية التي تبتغي الربح» يمكن أن يطلب منها أن يقوم 
الطلاب بالمشاهدة. ولاعت ودلا أن يتدرّبوا على أيدي مخططين 
رئيسيين» وآخرين ممن تتضمن مسؤولياتهم التنبّؤ العملي. ويمكن 
لطلاب الصفوف المتقدمة في المدارس الثانوية ذوي الأداء المتميّز أن 
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يدعوا للمساهمة في ما يدعوه روسمان (180555023) الكوزموبيديا 
(00552056013)» وهى مصدر معلومات عالمى مستند إلى الحاسوب 
8 ل 5 ع 04 : 
الآخرين مساعدة المؤسسات غير الربحية في المنطقة على وضع خطط 
متطورة طويلة المدى» أو في ربح مواقع على شبكة الإنترنت» أو في 
تأليف لجان فعالة للمستقبليات أو في أنواع أخرى من المساعدات. 
إن مدارس المعتقفاباتة من هذا النوع ستكون جوهرة التاج, 
وستساعد البرامج الطللاب (حسب أعمارهم) على اكتساب مهارات 
فى استخدام نظرية الفوضى (9إ115601 02305)) والتعقيد /إألاء1ممه0) 
(486059» وفى النمذجة الحاسوبية وتحليل الأثر المتضارب» وفى 
تقنيات استفتاءات ديلفى . والمسح الببتىة واراء الخبراء. والرصد. 
وجلسات الاستماع الشعبية والمسح والسيناريوهات وفقصص الخيال 
العلمي. وتميير التوجهات واستقرائها والتنبؤ التكنولوجي». و«إدارة 
المعرفة للجيل الثالث» والتنظير من بين أشياء أخرى. 
وذلك لأن ««حركة قومية نامية بدأت بوضع أصوات الطلاب 
في المدارس . .. وهناك حركة جديدة لمنح السلطة إلى الطلاب»””. 
وليسن من وفت أفضل من الوفت الحاضر لحدوث ذلك. ويجد 


(4) *“,عممتضعوعط 2ه 1/0211 10120:01:5 :6013م 5220م" ,1055222848 عععلروط 

.26-30 .م« ,(2004 ع5نال-133ظ1) اأكاعيان ]1 

[إن مثل هذا المصدر متوفر فعلاً على الحاسوب ويساهم كل ذي معرفة بتحرير مفرداته 
ويمكن كل شخص الوصول إليه تحت اسم (6018م7/114) وبمعظم اللغات الحية]. 

(5) «,ؤ5[م0ع5 2006م2آ1 0غ ه12 عسنطن) وععاملا «واضء510» ,عمقعطء) مطمل 

٠‏ .« ,(2004 1123 12) عاعء !17 :21107 علطا 
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راشكوف (8هكلط5ن81) في الأنماط الثقافية التي يفضلها شباب اليوم» 
«القدرة على تهدئة أتعس مخاوفنا وتوكيد أكثر نظرياتنا العلمية 
المتفائلة» والقضاء على الاستبداد الدينى والثقافى شديدي الضرر 
لتكيّفنا مع المشكوكية السائدة في زمننا». ويحنن على «تقدير 
المهارات التكيّفية الطبيعية التي يبديها أطفالناء والتطلع إليهم بحثا عن 
إجابات لبعض المشاكل التي تواجهنا في التكيّف مع ما بعد 
التعذاثة .++ ؤهذا معنا اخثيار الاستهران فى ما نيفد عالمنا :فقن 
عالمهو)'©. ويؤكد بيشه (26506) «سيكون َك أطفالنا أن 18 
كيف نبحث عن الطريق في عالم لم نولد فيه”. ولن نتمكن من 
النجاح إلا عندما تصبح خطط تعزيز المستقبليات في مدارسنا مادةٌ» 
أو معلومات ذات أهمية لدى الدارسين». 


مكوّنات البرنامج 

يوجد الكثير» مما يمكن أن يكون أساساً لهذه الحملة» فلا 
يترتب علينا إعادة اختراع العجلة. ويمكن الحصول على أفكار لامعة 
وتقنيات مجربة حقلياً من كوادر تدريس المستوى الثاني عشرء بمن 
فيهم أولئك الذين يحضرون الاجتماعات السنوية لجمعية مستقبل 
العالم. ويستمر هؤلاء القادة التلريئنيون الرواد في سق الطريق 
مضيفين المستقبليات إلى المناهج التقليدية التي أثروا فيها. 

ويمكن أيضا للمشاريع المؤيدة للمستقبليات أن ترتبط بنموذج 
جيل نعم'*ا (وعلآا مم ننوزعمء0) الفعال فى مئات المدارس. ويبداً 


إيما 


(6) دلا بأعمء 1 م0 ععبناين "كوا مرمط :ءجايظط 116 عدزنروام ,]ا معلطنب 5ماعتدهدآ 
13 .م ,(1996 ركطتلام)ععم سقط اده لا بجعلط]) ومه0 زه مع4 21 دز 117106 16 
 )7(‏ ه00 07771218إكانه 17 كز برعوم[م ع1 منه 27 :4امم/17 اباربروام 716 رعموعءعم 
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النموذج بوضع قائمة بأسماء الطلاب الذين يبغون» على سبيل 
المثال» مساعدة مركز رعاية يومية لا يتوخى الربح لوضع ألواح طاقة 
شمسية للماء الحارء وعلى إنشاء موقع في التلفزيون لتجنيد متطوعين 
وموظفين جدد على قدم المساوأة. ويتمكن الطلاب من خلال تربية 
ذات توجّه مستقبلي» من تعلّم تفاصيل الطاقة الشمسية ومن التدررّب 
مع المختصين بتركيب الألواح» كما يأخذون دورة حول كيفية ابتداع 
إعلانات متحركة على الحاسوب» لعرضها في التلفزيون. 

ويمكن بطريقة مشابهة توجيه الانتباه إلى ويب كويست (مء/17) 
(1651©» وهو موقع على الشبكة بعرض أكثر من 1500 فعالية مرتبة 
حسب الموضوع والمستوى الدراسي. وتتطلب كل فعالية من الطالب 
أن يعتمد على الإنترنت لجميع أو أغلبية المعلومات التي يريدهاء 
ويساعد ذلك على تعزيز الإبداعية والتفكير عالي المستوى. ويعتبر 
(تحقيق هايكو عن المر يخ) (011651 133161آ1 قناع ة]/) » وهو درس مدته 
5 دقيقة على الإنترنت» يسأل المتعلمين أن يشكلوا فرقاً» وأن يجروا 
بحوثاً عن تاريخ الكوكب ويكتبوا «هايكو» (نوع من الشعر الياباني) 
حول المريخ وعلاقته بكوكب الأرض ويقدموها إلى الصف. 

وتساهم المدارس الثانوية من المحيط إلى المحيط اليوم في 
برنامج (إنتل» المرموق». المدعو «البحث عن الموهبة العلمية» 15]61) 
(طدمةء5 1816814 عممعءنه5. الذي يتيح للطلاب ربط العلم بالقضايا 
الاجتماعية» (وقد قام أحد المتبارين في نهائيات سنة 2004 بدراسة 
إمكانية تأخير حدوث مرض ألزهايمر بواسطة المركبات الكيميائية في 
الخضروات والشاي الأخضر). وتقوم مباراة (51857) وهي 

- مشبعة بالتكنولوجيا. ويوفر هذا التعاون للطلاب دروساً مستندة إلى المشاريع التجريبية» كما 

يوفر للأساتذة تطوراً مهنياً مستداما. 


(8) عهو(112] 2 :10 عأعد 00 1020101719 1ه كاأوتأمعءك5 [ممطاء5 طعذ1[» ,مصتطءتنا مد[ 
15-6 ,29/1/2004 ,دعجم 1 عاعه7 سرعءلق «رعجمط 
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الحروف الأو لى من ععمعكه5 01 «ماتمعمع16 لسة مم ننه عامكمآ عه2) 
(8ه1مهطءه1 خصةء التي ننذات عل بقة 1989 ”عل اللتسفوق 
الدولي» بالطلب من فرق من الطلاب تصميم وبناء روبوت يدار عن 

بعدء ويستطيع المشاركة في ألعاب رياضية جماعية””". : 


أما (846023480) فهي لعبة موجودة على الشبكة بنيت وصمّمت 
بواسطة منحة من معاهد الصحة القومية» وتساعد الناشئين على أداء 
أدوار العلماء والمؤرخين والمحققين الجنائيين. ويلتحق الطلاب بفريق 
من الأدمغة الطبية عالية المستوى لتحديد أسباب طاعون مستقبلي ترك 
الملايين أمواتاً ويهدّد بانهيار الحضارة. الموقع على الشبكة 
(لنلع.ع116. ]5 تلع 12) . 

إذ:فغالا وانخدا الح سسيكون كاقا لعوكيت القول سآن الجصنادر 
متوفرة الآن. فمركز تشالنجر (0811628615) لتدريس علوم المضاء ينهي 
اليوم فحوص ما دعاه (126آ 56نامء507)» وهو الجيل التالي لمختبرات 
الحاسوب للمستوى التدريسي الثاني عشر (06-12). ويتضمن المختبر 
حواسيب محمولة (1.20]085) وشاشات بلازمية مرتبطة بحاسوب 
المدرس» وآلة تصوير وثائق» وآلة تصوير رقمية» وبضعة قطع من 
(المتحسسات الإلكترونية التي تساعد في تجميع وتحليل البيانات). 
ويتم التوكيد في طرق التدريس على المشاريع المستندة إلى الاستعلام 
التى تكامل التكنولوجيات المستقبلية باستخدام مجموعات الطلاب 
التعاونية. وقد يعرض العديد منها عبر القطر عما قريب» ويمكن أن 
تكون منصة إطلاق (التورية مقصودة!) لمنهاج تربوي قوي يعزز ‏ 
المنتقلناة (الموقع الإلكتروني : 8م . 17 . 


(9) بيتر راندل (2320611 :عاء2) كما نقلته: عع0122) 200 لق '“ ,ألدهله7/00 313152 
.6 ,30/4/2004 ,رء 911ب[ منتاماءله! :2 عع د21 0ج2جمعه56 5أاضع10اذ 0115 
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كيف يدا ؟ يستطيع أي سخص يدم هذه الأفكار فى اجتماع 
أعضاء ميجلس إدارة المدارس المنتخب» أو مع ميخططى المدارس 
في المنطقة» أو مع مدير التربية في المنطقة» أو مع مدير مدرسة 
أولاده. وتستطيع الفصول المحلية لجمعية مستقبل العالم أخذ زمام 
المبادرة. ويقوم كل فصل بدعوة المتطوعين المكرسين أنفسهم . 
وبخاصة آباء الطلاب في سن المدرسة الآن. والأجداد المهتمين 
بالموضوع لإنشاء جمعية المناهج المستقبلية"0. 


وتستطيع هذه الجمعيات باستخدام مجموعات التركيز 
ومبتوحات الالترنت النهتث عن الاسعنارة عن أعضاء فصول 
أخرى» أو من مدرّسي المستوى الثاني عشر (والمدرّسين المتقاعدين) 
وأعضاء مجالس المدارس» وموظفي المدارسء» والطلاب الحاليين 
(ولا يتيسر النجاح للمشروع من دون وجود متقبلين له في الداخل 
وعلى جانبي المنصة). ويجب بذل جهد خاص لغربلة الكمّ الهائل 
من الأدبيات المتوفرة بصورة نظامية» ومن التي مازالت تقدم مشورة 
تتماشى مع الزمن الحالي”'". كما يجب ملاحظة إمكانية عرض 


(10) إن كون هيئة الاتصالات الاتحادية 201085عنة لتطتصده©) لمرعلء5 عط1) 
(ههأةةنصممه0© تعرف بالمختصر (600)» والاقتراح بأن تأخذ الهيئة الفرعية لفصل جمعية 
مستقبل العالم (8/55) المقترحة المختصر نفسه لم يكن وليد صدفة: إن التضمين المقصود هو أن 
الاتصالات الأفضل هي مكافأة إستراتيجية لأي مدرسة تأخذ المستقبليات إلى قلبها. 


(11) إن الكتب الرائدة ععميقة التفكير الآتية ذات الفائدة على وجه التخصيص: 302 
1 171 211011عننلظ :دكهأ| © أهينة 1 186 إن أأعمءع5 :27 ,لتتتقطع صاكة[13 115لةآ 320 111111" 
ر2125 .16 صطوعان :(1993 رععلع101011 :عاعهملا بجعل8 بمه06مطمط) زاءلء50 :2110 111/077 
لاء11 ل0طة ساحكاهث بإ 010 101 3 طتاب؟؟ ,عء انه ككامدء1 101امعاط ملم ىأومتاءدمءطنرن 
2 06701401718 ,56011م12 1002 :(1997 ,لاتتتامع) 21 1ئع01آ1 وعم10 :00) ,000 بتاع اعصط) 1011162' 
رعاء2 رز(1998 ,1لنلط- جهمياع1/1 عازه لا بجعلظ8) برمننو عر 0 إء[8 6[ [0 ء135 176 :]2ه 1اء 11 
رى2#01عساط ملز عأموط4اء1 ء«أاماءكاط [الةآ 4 :معط 1ه8) كأممطء5 ,[.1[ة أع] عع معد 
ز(2000 ,نققلع1[طنتهئآ عاعه لا بجع لط!) برمةنمءيلظ ابامطن دعءجه 0 ولا ء:(متزعناظ 210 ,كارع ريوع - 
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المجموعة بعد مداولاات خلاقة وبراغماتية. من وضع مسودة خطة 
فونافت كه تكد إلى تيكة الاغريتك: اندها ثلاث سنوات (وتتم 
مراجعتها شهرياً)» وتباشر بترويجها بجد (ويجب تذكير أولئك غير 
المتأكدين بأن «لا شيء مهمّاً تم البدء به في إطار ذهني تعقلي))”2. 

ويمكن منذ البدء الأولي إطلاق خمسة مشاريع: يبحث الأول عن 
التمويل للبدء بشراء الكتب المتميزة ا شوّفها اعتبازها من قبل المسح 
المستقبل» (نزءنا لاك 16 /1) أحسن عشرة كتب كل ب ما الثانى 


فسيغطي الكلفة السنوية لانتماء طالب الثانوية إلى جمعية مستقبل العالم 
البالغ 20 دولاراً. وسيقوم الثالث بتغطية كلفة الاشتراك في مجلة 


6 اه كأممطء5 ا :عع176201550:1 [/1010ام علط ,ع1ئا031) أعقهع35121 220 تناع 8131211 
ر(1991 رؤوع؟21 1432185 .)أذ عاءه لا بوعل]) ولصم لالظ لإ .00غاص1 ,ساسع 6غ [0 :لها 1 
لاه 1 اترع 1021/7 برأ جلام/نء نه نمل برع 01112 عاااهعء لوط :17605 7671 ,151317 دن 2110 
.(2000 رعهالادع5 طعنوعوع1 [2)1023ع1الظ :ذلا ,رماع 5 ناعم ) 
ويمكن التزود بعناوين كتب إضافية عند الرغبة. ويضيف المستقبلي جوناثان بيك 
(اعء2 مقطاهم10) : «أو صي كمرجع بالكتاب المعنون (12::1:0/10:5 00 لدانيال 
غولمان (01653382©) أآءنمة(1) (كل كتبه ذات العلاقة بالذكاء العاطفى مهمة لكن هذا الكتاب 
فيه تقرير عن اجتماع بين علماء نفس والدالاي لاما وهو يخص المناهج المدرسية». وكتاب 
هاوارد غاردنر (0350265 11018850) عن الذكاء المركب وكتاب إيزابيلا مايرز 15366118) 
(119165 عن أصئاف 1181 : وبحث مارتا دنكلا (102113 5131)58) (وهى طبيبة أعصاب 
للاطفال فى جونز هوبكنز). هناك أيضاً مقالة ممتازة لماغوروث ماروياما طاههع13) 
(قمطة 711317 في , ((2003) 2 .20 ,19 .701 ,اع متصستدك) برا جع م0 أ نوعو ]1 د اهايا 1 
أعتبرها مرجعاً. كذلك اعتبر عمل كين ويلبر (17/11865ا 1262). ويمكن فى الحقيقة أن يكون 
جزء كبير من المنهاج مكرّساً لتعليم الديناميكيات اللولبية (088© 50 عله86) كإطار للتطور 
الثقافى. وهناك مقالة لويلبر تبرهن بطريقة مقنعة بأن هذا الإطار يمكن أن يساعدنا على 
الاعزار بسيانتات مكتورة موسهة نو المعدمنات النامية؟ (ترجى الاتضاك باللؤلت غير البريد 
الالكترو ني). 
(12) عاعم7ة مول *“أصعمدهك]8ة انامعلقط5 2103:5ع1هذم ,1230 هآ“ ,مامه8 103101 
.3-ه ,18/5/2004 ,7117165 
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المستقبلي 1ك 11 176 ) لمدررّسي المدرسة وطلابها ٠‏ مع علة 
اشتراكات في مسح المستقبل» وبحوث المستقبليات الفصلية 111)0565) 
(1مع)01131 اءممء5و16 لمكتبة المدرسة. وسيكفل الر ابع تغطية كلفة انتماء 
الطلاب في الصفوف المتقدمة» إلى أقرب فصل لجمعية مستقبل العالم. 
مع كلفة حضورهم الاجتماعات السنوية للجمعية. 

أما المشروع الخامس والأخير قبل قطع شريط الافتتاح» فلن 
يتعلق بالتمويل» بل بالمعلومات. سيقوم المشروع بتشخيص المواقع 
كديدة الأعسة الكى سدق الزيارة :كن الولاياك المشعدة .من 
مؤتمرانشة (الجكوفة الالكتزوقة السنوية ‏ والممر الحام ‏ العالمن لمعه 
غالوب (6831108©). ومختير الأوساط فى (31411)» ومتحف سميثونيان 
(كنثى مصقنتصهوطاتددة) للجو والفضاء. ا كز راند (820خ1). وسيتم 
البحث عن البيانات في المواقع المغرية عبر البحارء وستمثل هذه 
معهد كوبنهاغن لدراسة المستقبليات» ورئاسة الاتحاد الأوروبي. 
ومركز العلوم في أوساكاء والمواقع الرئيسية للطاقة الشمسية في 
الشرق الأوسطء. والتخنيون (المعهد التقنى الإسرائيلى («متصطءه1)). 
ومصانع الطاقة الحرارية في أايسلنداء ومؤاتخ طاقة المد البحري» 
وامتشاث طاقة الرياح الهولندية... وهكذا دواليك. ورغم أن كل 
هذه المواقع يمكن دراستها والتفاعل معها من خلال الإنترنت» إلا 
أن قيمة اللقاء وجها لوجه التى لا يمكن الاستغناء عنها لن تغيب عن 
النظرء وستساعد الرحلات الميدانية الصيفية إلى الخارج (مع الآباء 
والإخوة) على تتويج سنة أكاديمية بطريقة مناسبة. 

وبالتطلع إلى زمن سعيدء حين يكون كل شيء قد أنشئ ويسير 
بطريقة سليمة. سيكون المثال الأول للمدرسة المؤيّدة للمستقبليات 
مهيّأ لكي يُستغل للفوز بطلبات تطوير عدد من المشاريع المشابهة. 
وسيتاح لجهد العلاقات العامة اللجوء إلى منتدى للنقاش على الشبكة 
(#منلم0)؛ أي موقع تفاعلي على الشبكة يصل المدرسة مع مثيلاتها 
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عبر العالم»ء وستربط خاصية «القراءة فقط» زوار الموقع مع مقالات 
ذات علاقة في أدبيات المستقبليات. ويجدر الانتباه إلى الأسلوب 
(568001 6181ة؟ 510103)» التى تدعو المشرّعين «وهم أولئك الذين 
يمسكون بخيوط كيس النقود» لكي يجرّبوا برنامجاً على الشبكة 
ويكتسبوا خيرة فعلية» والهدف هو استحصال دعمهم الجاببي ”7 
مصادر للأمل؟ 

ينصبٌ اهتمام وسائل الإعلام على تسليط الضوء على 
المحددات المتعددة في نظام التعليم العام الحالي» مثل شح التمويل 
ومواقف (نادرة) للعنف في المدارس» والفصل العرقي» أو الطبقي 
الذي يبدو أن التخلّص منه عسير. إن الاحتكاك قديم العهد بين 
(مثال على ذلك التوكيد على اختبار القانون الاتحادي ١ما‏ من طفل 
خارج المدرسة» (لصتطع8 أآع.آ 202110 16)). إن مواد الإعلام 
المتحيزة والمتصفة بالتشاؤم. تحرف الحقيقة في حين أن الآباء 
تسيكم وال بالتجير عن قناعتهم بالتربية التى يتلقاها أطفالهم. 
والمدوية الوا ا 

ويساعد التيار التحتي للرضا عن «مدرستي» حتى لو تجاهلها 
الإعلام» في بيال سبب انشراح المسةعليين عندما يحاولون زيادة 
اهتمام المدرسة بالكنية: إن الكتيروة: في الحقيقة» يشجعول على 
التفاؤل فى هذا المجال. 


(13) أممزعءكحء *”,وتعطة نامآ عأوعبلظ م1 كدطتة أممطءك5 لقبعل/ا* ,029100115 مم 
0 .م ,(2004 :8133]) رصره 77 

(14) «رصه دعسل .0.5آ 01 00211697 طتاتم أمعاممء1015 عنتأطباط» ,كممن18 1509آ 
.1261261 عطا 15 ,517916 لالع 1165023 ) 2004 54239 18 ,1أه مناللة0 
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إن عنداسن الابافم عتلى صعياة المكال» يتدون لتحي 
لابالتبت التجقارية الحديدة للدرانية الأساسية(القراءة والككاءة 
والحساب). ونحن نشهد شعبية المدارس المجازة فى عدد من المدن 
الكبرى» والتى تعمل كنسخة مطابقة لمدرسة مك ويمكن 
لمدرسيها كاه التوحه المشقيلى :0 أن دل كنا نو كاك لن 
المريخ أو العو أو فى مر عقي فى قا البحر» اك 
نجمية» بين النجوم. وسيدرك الآباء أن المدارس يجب أن تكون 
أماكن حيث يريد الطلاب أن يصفقوا جذلا لإغراء مثل هذا المحيط 
الفوري» وما يتضمنه لطلاب ذوي خيال. 

الآمِر الكاتن :عو أن عذدا مث الدارسب: الأحذاث (وليمن 
كلهم). متمرسو ن في استخدام الإنترنت -81) 170615هعآ اج52-اء/2) 
((65© ممن يريدون دراسة المستقبل واستخدام التقنيات الرائدة في 
سيل ذلك *'؟ إقتعو لا الضقار المسكتين تكبرلوجياء» ومن خلال 
الحكم بتأن على مسوحات 2004 يبلغ عددهم 210,000 طالب في 
الولايات الخمسين» يريدون خلفيات تربوية تتيح لهم اتصالا لاسلكيا 
إلى أي مكان» والتراسل في جميع الأوقات». وبقاء الإنترنت مفتوحا 
لاستخدامهم بعد الدوام الرسمي. وخلال عطلة نهاية الأسبوع» وأن 
توفر هذه الخلفية تحسيناً مستمراً للبرامجيات*'". إن خياراتهم 


(15) قام دون تابسكوت بصياغة التعبير (81-662) قاصداً به (6,20005م66 866) أو 
جيل الشبكة (يربو عددهم على 88 مليون في كندا والولايات المتحدة). الذين يجلبون معهم 
«تصوراتهم المختلفة بعمق (من تلك السائدة لدى أهاليهم) عن العمل والمكافأة والمسوؤلية 
والتعاون... إن ارتياحهم مع الأوساط الجديدة وإتقانهم لكيفية استغلالها يؤمن امتلاك هذا 
الحبل لصوت قوي في كافة النقاشات وسيصبح في النهاية الصوت المسيطر - الذي سيسيطر 
على القرن الحادي والعشرين1. انظر : 1/16 /0 1156 11:6 :121أع 21 جزلا ع07011:1 رأأمءوم 12 

1 م 

(16) للوط 5أممطء5 :583 ,لإألووععء81 3 طأعع1 ع5 15ع5101'* ,1411158 وع601 

.7 .ص ,(2004 1ل#مش) وسج/[ [00ع 5ه ”,5101 
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للألعاب الإلكترونية التي يلعبونهاء والأفلام التي يشاهدونها ويعيدون 
مشاهدتها (وتتصدرها أفلام الخيال العلمي)؛ شاهد على اهتمامهم 
العميق بالسيناريوهات»؛ وهو اهتمام يمكن للمربين النشيطين اعتصاره 
للحصول على فائدة تعليمية. 

ذقنا هق ذف غئلة هنا عير فيا ثالنا للتفاول» ‏ ألا«وهى التعديف 
الجاري في مكوّنات المدارس الرئيسية. إن مكتبات المستوى الثاني 
عشر مثلاء وبخاصة في المناطق الريفية» وفي المناطق المركزية في 
المدن. يتولاها مسؤولو مكتبات مختصين بالمجال السايبيري 
(00906181325). وتساعد حواسيبهم المرتبطة بالإنترنت على تجسير 
الهوة الرقمية» وعلى فتح اباب لكل أنواع فعاليات التعليم الجديدة 
[مثل ألعاب المحاكاة. (687068 5134)» التي تركز على اختلاق مستقبل 
مديني أو قومي أو عالمي أو حتى كوني أفضل]. 

ويمكن بطريقة مشابهة استخدام لوحة مفاتيح لاسلكية صغيرة 
مرتبطة بحاسوب. لمساعدة الطلاب في المدارس في المناطق 
الميسورة. للإجابة عن الأسئلة من مقاعدهم بكبس الأزرار. وتظهر 
النتائج مباشرة على شاشة كبيرة وراء المعلم. و/ أو على موقع 
0 على الشبكة. وتساعد هذه الأداة على إبقاء حيوية الصف. 
وتشجيع مشاركة الطلاب» ونتيح للطلاب دراسة إجابتهم المعروضة 
(كأنما أصبح الصف مختبراً اجتماعياً)””". 

والسبب الآخر للأمل هناء يركز الانتباه على تزايد الإدراك العام 
بالدور الأساسي لأفضل تنيز ممكن. وربما كان مثال واحد كافياً. ألا 
وهو الحنق الشعبي لما تبيّن له افتقار التخطيط المسبق للاحتلال 
العسكري لعراق مابعد 2 عا لذلك. هناك تقبل يفوق ما كان 


(17) ,ث172726 لما م/م «رسآ قطعاء/7آ ععمعللبسة عط ,01255 هص[آ» ,رعمح1] غ1أد 1 
.20-6 4صة 0-1) ,29/4/2004 
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عليه في أي وقت سابق للحجة التي أتينا بها لإنشاء مدارس المستوى 
الغاني عشر الت تعافة اباتع بعال ا كعشناف :]ل دوات الدن 
يستخدمها المستقبليون وحالتهم الذهنية» وهي مدارس تهيئ 0 
أكبر لحصولنا على مخططين متقدّمين ذوي مستوى أفضل في 
المستقبل. 
الخلاصة 

لفل افتقرك مدارون: المتفوى لانن خش وليئدة بطويلة + الكركه 
الحاسم والمجزي على المستقبل ‏ وواجهاته المحتملة» والممكنة. 
والمفضلة التي يمكن تجنبها. إن هذا التقصير في المسؤولية يتجاهل 
الى 5 المكب لهارلان كليفلاند (0صماء؟ة1 © 000 القائل نآن 
التفكير المستقبلي ربما يجب أن يكون «المهنة الثانية»”*'؟ لكل 

لأف ععانة توووية خالية :قيمان: السيعتناياك تكله أفيركا 
الكثير» وتتطلب الإصلاح» وبخاصة عندما نواجه التحديات غير 
الاعتيادية التى يبحث فيها المستقبليون (مثل موجة العمرء والخيارات 
الموتكترلوحة والفضور فى اللطافة .د إل )+ لدييا: الآن قرضة تادر 
ومدخل ثمين للمساعدة فى تحسين مستوى التدريش في المستوى 
الغا عقر :وذئلة: لك تلن 7الهنية ولنة الشاضة عدا المتفانات: 
التشارك في فن مسح الآفاق بكل واجهاته» التى تضفي علينا المقدرة 
مع الدارسين الشبّان المتعطشين لاكتساب تلك المهارة. 


(18) كمااقتبست فى افتتاحية: //:صااط > «رلدء<12 أمل8 5آ مسمكناكنا» 


< 5.018 ]7؟. بجابجارتا 
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فك وثاق بروميثئيوس”": 
استخدام المعايير وتقنيات التعلم 


لتعزيز التفكير بالمستقبليات 


2 ( 
جوناثان ج. يعي 


تنبع جميع الانواع التربوية صورة ما من صور 
المجتمع غير دقيقة بدرجة كبيرة» فإن نظامه التربوي 


ألفن توفلر 


(1) بروميثيوس (5ا270526]86) فى الأساطير الإغريقية هو الجبار الذي سرق النار من 
زيوس (الإله الأعظم) وأعطاها إلى البشر ما أغضب زيوس الذي عاقب بروميثئيوس بربطه 
بسلاسل إلى جبال القوقاز حيث يأكل النسور كبده كل يوم. 

)2( جوناثان ج. ريشتر (11017]65 .ل 30031832) هو رئيس هوت هاوس ستراتيجيز. 
وهى منظمة تعليمية تركز على المستقبليات. البريد الإلكتروني: .1.6 0 [11011161 
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شعر ذلك القريب الجبار للآلهة في الميثولوجيا الإغريقية 
بالأسى للجنس البشري الجائم في كهوفه المعتمة الباردة على أرضية 
استخدام المواد لأغراض مفيدة. إن ترجمة كلمة (بروميثيوس» تعني 
«التفكير الاستباقي» وهذا ما أَدّى إلى تطوير كل الحضارات» وجميع 
المعدات والفنون التي تخطينا بها النماذج السائدة. وقد نسب الفضل 
في تزويدنا بهذه المواهب إلى بروميثيوس. وقامت الآلهة بتقييد 
الاأصاحب التفكيق الاستباقى) لون الصخور وتعذليبه من دون رحمة 
يومياًء ومن ثم شفائه ليعذب من جديد وإلى الأبدء وذلك 
منتجة نتائج غير متوقعة وبعض التأثيرات المؤلمة في حياتنا. والآن 
تأثيرها على تفكيرنا بالمستقبليات وعلى تعلمناء ربما نستطيع فك أو 
حتى كسرء بعض حلقات السلسلة التى تربط تفكيرنا الاستيباقى لكى 
ننتظر العذاب الأكيد. 


إن تكنولوجيات التعلم» أي تلك التطبيقات الرقمية التي 
تستخدم لتعزيز إمكانيات حل المسائل» والتعلم لدى الفرد وبقية 
الناس» تتكاثر وتصبح شيئاً عادياً يوماً بعد يوم. وتتغلغل تلك 
التكنولوجيات بيننا من غرفة الصف إلى غرفة النوم بدءا بالبودكاستي 
لغاية الويكي”*'» بما في ذلك محاكاة في الزمن الحقيقي لألعاب 


(#) الويكي (11ة/18) هو موقع يسمح للزوار بإضافة المحتويات أو استبدالهاء أما 
البودكاست (2»)2000856 فهو ملف وسائط متعددة أو مجموعة من هذه الملفات» يتم نشره عبر 
الإنترنت باستعمال تطبيقات المزامنة المختلفة وتشغيله على مشغلات الوسائط المتعددة المحمولة 
أو على الحاسوب. 
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الفيديو التربوية وأسئلة الويب» إلى اللوحات البيضاء التفاعلية. وفي 
جين نو الافول دناهة هده المكتر ل ساك بو العجريالف الى لظي 
مواضيع نقاش ساخن بين الممارسين والمواطنين ذوي العلدقة ينور : 
ترم غددا فلعلة قن الاين د وكنه. ذللك العية اميق والماحكين 
التربويين ‏ يبحثون في طرق يمكن بواسطتها استخدام هذه 
التكنولوجيات التعليمية» لتعزيز إمكانية الناس للتفكير حول مختلف 
تخيّلاتهم للمستقبل وللعمل عليها. 


إن المشاكل التي تنجم عن إدخال تكنولوجيات جديدة ونتائجها 
أو تطبيقاتها عديدة. والآثار الثانوية» أو التى تأتى فى المرحلة الثالثة 
دلكم رمساء > غالي لاقع وراك و لمكا نرتو البيخة و مس ةمات 
والأسرء مخيفة للكثيرين وذات أثر شديد على الجميع. وتستخدم 
تكنولوجيا التعلم بهدف تعزيز التعلم والإنتاجية» لإشغال الطلاب 
بحل مشاكل العالم الواقعية» وفي إنشاء مجتمعات خدمية تتوسع 
بصورة مستمرة» وفي توفير تغذية مرتجعة محلدة» وفي الوقت 
الحقيقي. ومنصات للتفهمء وكذلك لعرض فرص تطوير مهنية 
للمعلمين كانت حتى الآن خارج نطاق التصور”. 


يقالته اقهن المعرقم أن سطااك: كبرل ريع التمليم إمكانة 
تعزيز الطريقة والمدى الذي يفكر به الناس حول المستقبل. وتستطيع 
المدارس على وجه التأكيد جعل الطلاب يفكرون بطريقة أكثر دقة 
وأوسع : وذلك من خلال الوعي السياسي والاجتماعي ‏ 
مرتبطة مع خلق أهداف ونشاطات تعليمية» مصمّمة بصورة واضحة 
لتعزيز مقدار عمق وطريقة تفكير الطلاب في المحتوى بمفردات مأ 


(3) ,مسقلا ,لم8 «سعومطة عأوموم سرمىر ,.05ه ,21.1 غء] 520 ؟دموعءظ .10 ململ 
.(2000 بووع]2 لإلمتاع لوعف [2ه13110] :100 ,اماع سنطعة 7/ا) [ممطءك 4ننه ,ع10رء عمسم 
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يمكن أن يحدث وما يجب أن يحدثء وما يتوقع حدوثه في 
المستقبل ‏ ومما لا شك فيه أن المدارس يمكنها أن تجعل الطلاب 
يفكرون بطريقة أكثر دقة وتخيّلا حول المستقبل» إذا كان ذلك هو 
الرسالة الصريحة لخبرة التدريس. وقد أجازف بالقول إن معظم الناس 
في العالم المتمدن يشعرون بأن التغيّر غالبا ما يحدث بسرعة كبيرة: 
نشعر كما لو أننا لا نمتلك الوقت أو القابلية أو البيئة التي نختبر فيها 
وضع أفكارنا الابتكارية. إن بروميئيوس مقيد بالأغلال إلى الصخرة» 
وجزء من السبب هو أننا على الأغلب لا نضع أفكارناء وبخاصة 
التفكير الاستباقي ذاته» كموضوع لدراستنا. قد نحاول أن نبرهن أن 
ما نحتاجه أكثر من أي شىء آخر هو كل من الوعى بقضايا الإدراك 
الحسي الوقتية» التي تؤثر في مجتمعناء وبعض التعابير الواضحة 
والمبهرة»: الى تؤطى هده التقدانا :رتست هي لك إنكاية داك 
تغيير ذي معنى » للمشاركة في حوار هادف وفعل» لكي نتمكن من 
التعامل معه بطريقة أكثر عقلانية. وهكذاء فمن المتوقع أننا سنجد 
الطلاب في ظل ظروف واعية» وبالقوة التي توفرها تكنولوجيا 
التعلمء 0 بالتنبؤ والتخطيط والعمل يطرق أفضل وبأساليب 
تتماشى مع المعرفة والمهارات والنزعات التي تهيئهم لكي يتكيّفوا 
يقة أكثر فعالية» ويبتكروا حلولا في هذا العالم الديناميكي سريع 
التغير. إننا لا نشوّه عالمنا بواسطة التصميم المتكلّف. من خلال 
تصميم تجارب الحياة الحديثة فحسبء, لكننا نربح أيضا إمكانية بناء 
تجارب تعليمية هادفة» وذات معنى للطلاب ولأنفسناء التي تحفز 
وتشوق. وتتيح الحوار والإبداع والديمقراطية» في مناهج واقعية 
تفريدية مرتبطة بالطالب» لكن يجب أن تكون مقصودة. 
ماذا يجب إذا على المشرّعين والمربين فعله سوية ليوجدوا 
عمداً طالباً من هذا الطراز مهيا بطريقة أفضل للتفكير حول المستقبل 


بطرق نقدية وإبداعية؟ 
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يجب. أولآء تطوير المعايير والمناهج الوطنية» وعلى مستوى 
الولاية» مع تركيز على مهارات وقابليات معرفية أكبر مرتبطة بالتفكير 
بالمستقبليات وبحل المسائل. ويجب تحسين طريقة وضع الأهداف 
ومراقبتها لدى الطلاب بطريقة نظامية» باستخدام العاكسات المرئية 
وت انتحنابك المجدوؤلة الدعاف 45.5 و التسو عيب الصيقيزة القن تساك 
اليك (وتدضى أيكا المساعدات الرقني: السيعميية) 1 التى تبرق 
لمجموعة الأهداف الموضوعة للطالب» والخاصة به وتكون متجاوبة 
معنها. ويحت اللجوء إلن التنبق» وبئاء: السيتاريوهات: والألعات 
الإلكترونية» التي تركز على المستقبليات ضمن مناهج المدارس 
المتوسطة والثانوية» كما في المدارس الحرفية والمهنية في مستوى ما 
بعد الثانوي. ويجب تطوير التفكير بالأنظمة وتخطيطهاء من خلال 
استخدام برامجيات وضع خرائط التصور 'ْ ل أمع002)) 
(©2506581» مثل إنسبيرايشن (1520100م5م1) . تنمذج وتعكتن مرخ 
خلال تطوير وثائق الارتباط الفائق (2626نه120 لعاستاءءعم:81). التى 
تعكس أنظمة لتلك البرامجيات مثل (كلهنطة) أو (51181:1.4)» و لخدا 
يجب إيضاح وإعاقة المطبات ونتائج التفكير بوتيرة متكررة في الزمن 
الحالي» وبصورة مؤثرة وتشجيع ومكافأة التفكيرء والفعالية المستقبلية 
الهادفة ضمن النظام المدرسي» بما يتناسب مع التحويل الواضح 
والمتميز لأجندات وفعاليات البحوث التربوية المركزة على المستقبل. 


ويجب أيضا تعليم المدرسين عندما يدرسونء ويتهيّأون لكي 
يصبحوا مدرسين» وفي دورات الخريجين وفعاليات التطوير المهني 
أيضاء على أن الناس لديهم مسار تطويري أثناء ترعرعهم وتفهمهم 
للوقت» يمتد عبر المدى العمري للشخص. وعلى المدرّسين أن 
يعلموا أيضاًء أن الأفراد إذا لم يمتلكوا الخبرات التي تهيئهم عبر 
طيف متوقع يكتسبونه في المراحل الأساسية لنمو التفكير» فمن 
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المتوقع أنهم سيكونون سيئي التهيؤ للفهم». وبدرجة أقل للتعامل مع 
الواقع المتغيّر بصورة جوهرية عندما يحدث ذلك. وعلى المدرّسين 
إضافة إلى ذلك» تفهّم أن العديد من الفقراء المرضى أو الجائعين» لا 
تتوفر لهم الفرصة للتفكير في الكثير من المنظور للزمن المستقبلي؛ 
لأن معظم وقتهم ينصرف في التركيز على أولويات أخرى. وأولاد 
هؤلاء الناس» بدورهمء غالبا ما يواجهون صعوبة في تعلم كيفية 
التفكيرحول مستقبل بعيد. والتصرف تبعاً له» لأنهم لا يمتلكون 
الامتعداة المكسي م بخلال التمدجة المتفاسكة والبيفة المروضة 
لمساعدتهم للتجول الى تفيل أكثن تعريدا الحمدة اناف 1 سحت 
على المدرّسين» في النهاية» أن يدركوا أن هناك مجموعات خاصة من 
المهارات والمعرفة والأمزجة يجب أن يعرفها ويكاملها الباحئثون 
التربويونء والتي يمكن للأكاديميين استغلالها لإعداد المدرّسين بطريقة 
أفضل » بهدف مساعدة الطلاب على التعامل مع المستقبل. 


إن الحقيقة القاسية هى أننا نجد المدرسين فى العديد من 
وتعليمهم كيف يتعاملون مع تغيرات واسعة المدى لا يمكن تجتبها. 
غفية: المستقلنات© ولم يعلموا كيف يوسعون نطاق وعيهم للمستقبل 
بحيث يخففون من «(قصّر نظرهم الوقتى»ء» وهكذا نجد لدينا مدرسين 
غير قادرين على تدريس ما قد يكون أحد أهم المهارات المطلوبة 
للنجاح في العالم الحديث. وإذا كان هناك يقظة اجتماعية تعي أهمية 


(4) عابط 116 [0 5اتمتاوعءه»ء8 مزه8] ١تودوء12‏ 2714 عمه8 ,عستلدع5ه زممطاممة 
.(2004 رؤوع؟2 551139عكل0ل] كستامهط قصطمل :8/110 رعدهستتله8) «م1ممطاء8 اتمنصاط عم /ى 
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وتبحذة المشكلات الى تكخلقها القائلية المعافة للناني لكن يووا 
المستقبل ويتصرفوا بموجب ذلكء فإن عدد المشاكل من هذا النوع 
التى يمكن أن يخمف أثرها من خلال تعزيز التركيز على المستقبل 
سكوة مدهاذ مع ذلك حضى إذا أغظينا كن هده اليس اللغريية فى 
تطوير الوعي المستقبلي الضروري لدى طلابناء فسيكون من الصعب 
تقديم صورة نظامية شاملة لتعلمهم أو تقييمه من دون وجود محفظة 
إلكترونية (10اه0140م-6) مناسبة التأطير ومستندة إلى المعايير. إن 
المحفظات الشخصية أو التنظيمية ذات التركيز المستقبلى من الممكن 
اناكوضه دمع مدرور التوقف» كقير مق النعانات والاساليتب 
والتوجهاتء» والقضايا الخاصة ببيئة وظروف الفردء ذات العلاقة 
بالتكيّف وبالتنبؤ. ومن دون القوة التي تضفيها محفظة التعلم» ستبقى 
مثل هذه الدروس مغمورة» وحتى غير مرئية إلى الأبد. إن إطار التقيبم 
الديناميكي للمحفظة الإلكترونية هو الأفضلء الذي يتيح للبيانات 
الشخصية متعددة الوسائط أن تقوّم: الأداء الحقيقي للدارس بصورة 
فعالة وشاملة عبر كامل المدى (أي تقويم التعليم مقابل التقويم لأجل 
التعليم). لذاء فإن المحفظة الرقمية أو الإلكترونية - وهي مجموعة 
نظامية للتعلم والاستخدام التكنولوجي ‏ تصبح ذات أهمية متميزة في 
التركيز على مستقبلياتنا. وإذا تمكنا من استخدام المحفظة الإلكترونية 
لتعزيز التفكير بالمستقبليات بصورة متميزة» فسنستطيع تخفيف مأزق 
المسكين بروميثيوس بإرخاء السلاسل التي تقيّده. 


استخدام المحافظ الإلكترونية لإبداع وتعزيز المستقبل 

أولاً: ما هي المحافظ. وعلى وجه التحديد ما هي المحافظ 
الإلكترونية؟ 

المحفظة هي «مجموعة تمثل عمل الشخص. وكما توحي جذور 
الكلمة (ومازالت هي الحالة في حقل الفنون)» فإن عيّنة من العمل 
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تصمم لتحقيق هدف معين وتنقل من موقع إلى آخر للتفحص أو 
العرض»©. وتختلف المحافظ بصورة عامة من المجموعات أو 
خزانات العرض» بفضل احتوائها على أدلة (وغالباً ما تدعى «نتاجات 
مصطنعة») موجهة بصورة خاصة إلى مجموعة من المعايير المحددة 
مسبقاً. إن مدارس الفن المعماري» مثلاء تضع معايير لطلابها لكي 
يحققوهاء وتصمّم محافظ طلابها لتظهر المستوى الذي وصلوه. 
ويظهر طلاب إدارة الأعمال أو التربية أو التمريض أو الفنون 
التشكيلية» وحتى طلاب المستوى الثاني عشر ‏ مستوى أدائهم من 
خلال التطوير الموجّه لأدوات تقييم الأداء الموثوقة. ما نفتقده. 
بصورة عامة» في حالة تطوير المحافظ الخاصة بالتعلم عن 
المنتفلات : هي مجموعة من المعايير ممفصلة بصورة جيدة (ومتفق 
عليها) - على المستوى نفسه ومتوافقة مع المعايير التربوية الوطنية 
الأخرى للدولة ‏ وجذابة للطلاب والمنظمات» لكى يصبوا إليها 
والتى تتألف من المدى الكامل للتفكيرء والسلوكيات المطلوبة 
للتركيز على مستقبل سليم. وإذا كان لدينا مستويات كهذه من التركيز 
على المستقبل» فسيمكننا البدء ببناء محافظ إلكترونية حولهاء بدءا 
بالروضة» ومتابعين للطلاب خلال المرحلتين الابتدائية والثانوية. 
لنعرض تفكيرهم وتطورهم بالنسبة إلى المستقبليات عبر كامل المدى 
التعليمي. 

ومن ناحية أخرى» يأتي التعريف المحكم للمحفظة الإلكترونية 
من هيلين باريت 831161 28ه11616)» وهى واحدة من أعلى الخبراء 
مقاماً فى نظرية وممارسة المحافظ الإلكترونية في التربية وفي 


)5( .(2000) ومصنعع 1/1 .0 


كما اقتبست من ١‏ ,022414لعن 1ط 471 :جرع :7ع 1 [4110:14علا4ظ :12 باأععدظ وواعاط 


.(2005 لإتقبصطع1 10 لعؤوعءع2) < 1امن.01101105 تلام قاعه1ء// :اط > 
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تقييمهاء إذ تقول إن المحافظ الإلكترونية «تستخدم التقنيات 
الإلكترونية التي تتيح لمطوّر المحفظة جمع وتنظيم نتاجات المحفظة 
في أنواع متعددة من وسائل الإعلام (سمعية وفيديوية ومخططات 
ونصوص). وتستخدم المحفظة ذات الاستناد المعياري» روابط قواعد 
البيانات» أو النصوص الفائقةء لتظهر بوضوح العلاقة بين المعايير» 
أو الأهداف. أو النتاجات والانعكاسات. وتصبح انعكاسات الطالب 
الأساس المنطقي لكون بعض النتاجات المحددة أدلّة على بلوغ 
المعاييرء أو الأهداف المجتدة»". وبذلك يتوفر لدى التربويين أدلة 
موئوقة أنشأها الطالب نفسه للوصول إلى المعيارء وصوتهم الذي 
يسرد لنا سبب اعتقادهم بأن هذا المعيار قد تم الوصول إليه. 


ومع نمو حجم المحفظة عند تقدم الطالب في الدراسة» قد 
تمتلك الأدلة القديمة أهمية مع امتلاك الطالب فهماً أعمق وأكثر 
تنوعاً. والمحفظة الإلكترونية ليست تجميعه لنتاجات كيفما اتفق (أي 
هن ليست دفتر كشكول رقمى أو غرضا متعدة الوسائط)؛ يل إنها 
ناكا كمة قن لسو الطا لمع ا 0 


إن الوجود المركزي لمعايير محددة مسبقاً ‏ سواء كانت قومية 
أو على مستوى الولاية أو تنظيمية أو فردية ‏ هو الأساس الذي تبنى 
عليه المحافظ الإلكترونية - وكل المحافظ فى الحقيقة ‏ فى حين أن 
عمل الطالب الذي يعرض ضمن المحفظة الإلكترونية ويققدم بصورة 
صريحة هو دليل على كيفية بلوغ هذه المعايير. 


(6) يق :ترع7:0/0[ء12 /2110:10 204 :هذ *”رمتاملاعه عتممناععل8'"* ,اأعسضدظ وعاء1] 
1121 2 0ع655©ع3) <01101105.60171وعتتمقاععلء |/:طاخط > ,(0110--0ظلخم) متلعمماءس 11 
.(2005 

(20) 210 ع1ا«روعش1 **رمتامكاءره2 عتصمعاءه1 075 عناملا ماوع" بأأعدردظ وعاء1] 
14-2 .م« ,(2000) 20.7 ,27 .701 ,نرعمامساعء 1 طأااه ع1لمء.1 
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وإذا كانت المعايير المحددة ضمن المحافظ الإلكترونية مركزة 
المعايير المركزة على المستقبل» فسيكون للمحافظ الإلكترونية إمكانية 
كبيرة لتعمل كأداة تعليمية متقدمة. للتقدم الفردي نحو منظور أو وعي 
معزز. وأكثر قوة لل هوم المستقبلي. وهذا يعترض بالطبع أن مثل هذه 
المعايير تعكس بصورة كافية الأبعاد المناسبة والسارية المفعول 
للمتطلبات والإمكانيات البسيكولوجية لمثل هذه التطورات لدى عموم 
في الواقع خريطة للقابليات النقدية والإبداعية وذات العلاقة بالتعلم 
في المستقبل التي تتطور ضمن الفرد عبر المدى العمري» وتفوض 
المدرّسين ومدراء المدارس بوضوح لجمع الأدلة عنهاء. وجعلهم 
مسؤولين عن إظهار هذه القابليات لد الطللاب في كل مرحلة من 

وستكون لدى مالك/ منشىئء المحفظة الإلكترونية التي تركز على 
المستقبل . عنن ذلك2» القدرة على تقييم مسار تطورهم نحو التقدم 
رؤية كيف يتم تقدمهم نحو أهدافهم المفصلة» وكيف يتوقعون 
ويضعون نماذج الأنظمة المعقدة عند قيامهم برسم الإستراتيجيات 
وإيجاد حلول للمشكلات» وأيضا نحو البيانات المجموعة. لإظهار 
التغيّر فى تفكيرهم مع مرور الوقت. ويمكنهم في ما يتعلق ببيئة 
المستقبليات رؤية ميادين للتطويرء ورؤية ميادين أخرى يستطيعون 
الإبداع فيها. وسيتمكنون من رؤية ميادين يطورونهاء ويمكن أن 
ترتبط إلى أدوات وفرص لتحقيق ذلك. وسيكون للمجتمع أيضاً كتلة 
معرفية منظمة يمكن تركيز النقاش حولهاء ومساعدة صغاره ليتوقوا 
إليهاء ووثيقة سيتم تعديلها من دون شك وتغييرها وتحسينها عبر 
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الزمن» عندما يتبدى لنا الفهم العلمي والتطبيقي من خلال الجهود 
الحنظمة الأكاديضية كلها :وسميتلاك برو مكودن: شعورا مراحة أكيو مق 
وجهة نظره المشرفة الجديدة. 

وفن مكو مويف تحعفى النبيات امعد الوسكيات: لمت هده 
الفتعالنات تتردد في المعايير التربوية والمناهج الآن إلا أن :ها تبفاول 
أن نظهره هو أسفنا لعدم وجود تصميم تربوي يغطي كامل المدى 
يعكس الفهم الموجود في البسيكولوجيا التربوية والتنظيمية ولدى 
المستقبليين المحترفين» ذوي العلاقة بأولئك الذين يتحكمون بابتداع 
تمثيل ذهني قوي للمستقبل. ويجب على البسيكولوجيين والتربويين 
والمستقبليين أن يعملوا معأ لإيجاد إطار مناسب تطويرياء» يخاطب 
بصورة محددة الدرجة والطريقة التي يفكر ويتعرف بها الطلاب 
والمتظطيا كه دول المسحنيا :.وتمكق. أن يكون هذا سهذا سافه علن 
السمو بالإنسانية من ما وراء حالتها الراهنة إلى حالة أكثر تكافؤاً مع 
الإمكانية الهائلة الكامنة التي يعتقد الكثيرون أنها متأصلة في طبيعتنا. 


معايير التعلم ذات التركيز المستقبلي 

في حين لن يكون تصنيف النمو التطوري ووضع الإشارات 
المرشدة لمنظور مستقبلي سليم ضمن المدى العمري للفرد و/ أو 
المنظمة مهمة سهلة» أو خالية من السياسة» فإن المتوقع أنها ستكون 
عملا متعدّد الثمار. وإذا قامت منظمة مثل جمعية مستقبل العالم» بإقامة 
بذوة لصفوة الترمويين والعلميين والمستقبليين والقادة المتميّزين , بهدف 
تطوير مجموعة من المعايير الشاملة والقابلة للتطبيق. مع مؤشرات 
يمكن أن توجه بصورة محددة نحو تعزيز منظور الزمن المستقبلي لكل 
واحدء ولكل فرد ضمن البيئات التعليمية. سأفترض» كمثال» المظلة 
الواسعة التي يمكن ضمنها تقسيم المعايير المركزة على المستقبل 
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لمستوى العشرين (1-20) (أي من رياض الأطفال حتى مستوى 
الدكتوراه) إلى أصناف أو أبعاد مثل : 


1 - نظرية وممارسة التغيير البسيكولوجي. 

2 - وضع الأهداف والتحفيز. 

3 - التفكير النقدي والإبداعي. 

4 - الوعي بالتوجهات والتفكير بالأنظمة. 

5 - السيناريوهات المستقبلية ضد الواقعية والبديلة. 

6 - طرق دراسة المستقبليات. 

ويمكن كبديل» استخدام مجموعة أخرى أكبر أو أصغر من 
الأصناف ذات تسميات مختلفة» وبؤر مختلفة» ونتائج مختلفة» 
ومردودات مختلفة. وستلتقي كل من هذه المعايير من خلال عمل الندوة 
والحوار متعدد المعارف الذي يحركه الخبراء وعمل اللجان لتمثل 
المعايير التعلم ذات التركيز المستقبلي» بصورة كاملة. وستتضمن هذه 
المعايير العلامات والمؤشرات التى تحوي سوية التطور المستهدف عبر 
العلاى السعوض لمتعوغة متكامله قن القدر العو [لتشكير فته يضور: 
وافية وللعمل بموجبها مستقبلا. إن عملية تطوير مثل هذه الوثيقة يمكن 
أن تحدث مع ندوة من الخبراء المساهمين وعدد من الاتحادات 
الخارجية الأخرى» ومجالس التفويض والقادة الذين يلتزمون بمراجعة 
وتحرير ومن ثم إقرار الوثيقة. ومن المتوقع تكرار هذه العملية بصورة 
سريعة» لأن المعرفة والممارسة والبحث في التعلم المركز على 
المستقبل وعلى فعاليّات التعلم كشفت عن تفهم جديد. 

والهدف من إيجاد هذه المعايير التعليمية ذات التوجه المستقبلى 
سيكون بالطبع هو أننا مهيّأون بصورة أفضل لإعداد الطلاب ذوي 
الإمكانيات الذهنية للتفكير والعمل فى ما يدعوه ريك سماير علء81) 
(©52035 عالما متزايد التعقيد والترابط والنموعة وستوجد هذه المعايير 
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في الحقيقة فتحة فغَالةة يمكن من خلالها للطلاب ومدرّسيهم رؤية 
تهيئة الذهن لمستقبليات ممكنة ومحتملة ومفضلة. وستمثل هذه 
المعايير بصورة مريحة» مجموعات المهارات والأمزجة والسلوكيات 
التي بغي إن تكيو: لذي البالغ ذي الوعي القوي والمتمكن 
للمستقبليات. ويمكن للمدزسين البسيكولوجيين» البدء بتطوير 
وتحسين الطرق وأساليب التقييم» التي ستفرق الطرق الفريدة التي 
يطور بواسطتها الطلبة» كل على جدة؛» مجموعاتهم من المهارات 
المحددة والطرق لمكاملة منظورهم وسلوكياتهم بصورة فعالة نحو 
السلوك ذي التوجه المستقبلى» وربما يكون مسلكا نحو ١اعصر‏ 
اوور التاى 4 الى ذكره :عسنابو. 

ويمكن. على سبيل المثال». للمستقبليين فى الولايات المتحدة 
أن يعملوا لجذب انتباه بعض المؤسسات المؤثرة مثل مجلس الإجازة 
للتعليم العالي له انلع تععخ صم لمعيال ععطعض1] عه اأعصددهع)» أو 
خدمة الاختبار التربوي (©562916 عصتادء1 8006810221)»: أو هيئة 
القوه اليو لايات (65غة)5 عط ؟ه ه0زووتستطده© 15000260081)» أو 
المجلس القومى لإجازة إعداد المدرسين 1048 [1أءصناه00 5130221) 
(2100ع1ال8 0 01 202 نلءععةق». لكى تتفق على التعاون 
وعلى إعداد وثيقة مشتركة تضع مجموعة موحدة من المعايبر التربوية 


ذات التوجه المستقبلى لمستوئ السئوات العشرين. 


مرتقيات المستقبليات : «منطقة التطوير الموقتة» 
إن تطوير المنظور المتعلق بالزمن يعتبر بصورة عامة ظاهرة 
حساسة اجتماعيا. وفي حين أن منظور الزمن المستقبلي - وهو 


(8) ,137716 إن نرومامطعنروط أماضء:توماءد80 7156 ,.0© ,تقسلعصط .1 تسسونلا11 
(1982 رووعع2 عامسعلدعة :عاعره لا بجعلط) وعاوعد نإو ه0امطوئزوط اوضع ددمماءعمء10 
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التركيب الذي عرّفه البسيكولوجيون بأنه «الطريقة والدرجة اللتان يفكر 
حياتهم الحالي»" - يفترض كونه بصورة عامة ترتيباً مستقراً عبر 
براقت :ووب "اك إلز أناكوةه حكانيا للتلسيحات الراسيكة ار 
المتصورة ضمن بيئة مهمات الفرد أمر قابل للنقاش"'''. وعندما نتأخذ 
تأثير البيئة الاجتماعية للفرد وبيئة المهمة التي اعتاد عليها مع الوقت» 
فمن المتوقع عبر الزمن أن تحدثا الأنماط الاعتيادية للتفكير حول 

وتوفر المدارس البنى الاجتماعية التى تهندس فيها البيئات 
الثقافية وتلك المتعلقة بالمهمة ال حدود معينة. اننا تلقن الناسّن 
بمجموعات من الأفكار المجردة ‏ من الرياضيات والعلوم إلى الأفكار 
الأدبية والسياسية ‏ من خلال توفير تجارب مهيّأة ورسائل مقصودة. 
بحيث نقدر أن نبلغ أهدافاً محددة مسبقاً. وهكذاء فمن المتوقع» إذا 
رغبت قيادات هذه المؤسسات الاجتماعية أن تجري عبر السنين من 
الذواسة المزكزة» «رغاية: التطون الهادفه لمنظوون يسان عع و مغلما 
التاريخ. إن إيضاح الحاجة لإيجاد قدرة معززة لدى الناس للتفكير 
والعمل بصورة فعالة بلغة الأنظمة والتوجهات والآثار المتجمعة عبر 
مذدد أطول للزمن أمر يجب تأكيده على القيادات. 


(9) غ510 12 عتتااباط عطا 04 28016 عط1]"" رقصعط 7119لا 220 ممسسدة] رماع رول 
.113-11-5 .مم ,(1999) 2 .هص ,34 .01؟؟ راأدعاعمامعنروط [ه1101ه لظ :110115721101 

(10) ضة علاتلاععمورء2 عاط عتناناط 01 ععممأارممم] عط" ,كازلء5 .781 لجمورء0 

2 .20 ,132 .7801 ,نزومامطعنروط أله «متطةق زه [7712يزول *',2 1400572160 عاعه 787 01 5ع1رمعط 1 
154-11-8 .مم ,(1998) 


(11) 12060591) *,110)197311013 178/011 12 عتتضتظط فطخ 4ه 8016 عط1" ,وعأطعلع .ل 


.(2003 ,12161112110281 5أع55]53 4 1015561121108 ,11021312 01 2197615117لآ ,101556210101 
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لقد اعتقد ليف فيغوتسكى (ل773/80151 167) البسيكولوجى 
الروسي الكبير بأن الإشارة إلى التطور الحالي للمتعلم ببساطة ليس 
وافياً فى تحديد القدرة الكامنة لذلك الشخص فى أي فترة زمنية 
عار وافترح فيغوتسكي بأن القياس الأصح لتطوز الاشيان هو 
«المسافة بين مستوى التطور الفعلي كما يقرره حل مستقل للمسألة» 
ونيق"نتوي: التطؤو الحمك نو كما رقرز. هخ عتللال: تحل. المسالة تت 
رعاية البالغين أو بالتعاون مع نظراء ذوي قابلية أفضل)"7"'. إن أولئك 
الذين يركزون على ما يستطيع الطفل عمله مستقلاء هم في الحقيقة 
مضللون كما يقول فيغوتسكي. لأن ما يقدر أن يفعله الطفل اليوم مع 
مساعدة سيكون ما يقدر على فعله غدا من دون مساعدة». تحدد 
منطقة التطوير الأدنى تلك الوظائف التي لم تنضج بعد لكنها في طور 
النضوجء أي الوظائف التي ستنضج غداًء لكنها مازالت في حالة 
عدية 3/0 :لذ اشغ آنه لسن كافا أن نظن إلى .ها تمجاه حت الآن 
كاستعادة للأحداث» بل إن علينا أن نختبر ما نقوم بتعلمه ناظرين إلى 
المستقبل. وهذا هو المجال الذي يتمكن المستقبليون أن يؤدّوا فيه 
قورا وميا بالنينية إلى الستدين. اللشرق عتديهاء أى قن مماعلات 
لوضع إطار لما نحن متجهون إليه» وإلى أين يجب أن تذهب» وأن 
نقوم فرديا بتوضيح الإمكانيات التي يتوجب علينا استخدامها في 
منبا هداء ويعتاء المدرسون الى ترق لخراى مر بدا الوه 
ليوفروا البيئة التي يتمكنون ضمنها من إرشاد طلابهم. 


(12) «مطوتط زه اننءتجرمماءمء 186 «براءةء50 1١‏ 8414 الإعلمامعلا .5 .1 
21 نذالا ,عع ل انتطسةن)) [.21 أع| ع1همن) اعمطعنتا/ا بط 0160» ,وموومعوعط معنو م[واءرو2_ 
.6 .ص ,(1978 رووء:2 لإألوقء /المنآ 

(13) المصدر نفسه. 
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المركزة على المستقيل: والتي تعكس المتطلبات التطويرية والقدرات 
الانية لمجموع الطلاب عبر المدى الزمني لعشرين سنة دراسية» لكي 
نطبق فكرة فيغوتسكي عن منطقة التطوير القريبة. دعنا ندعٌ» من أجل 
وضوح الهدف. الفرق بين التطور الاني للمتعلمين (بصورة خاصة 
قدرتهم على التفكير عن أفكارهم حول المستقبل والعمل بكفاءة 
بموجبها) وبين إمكانيات تطورهم الحالية كما حُدّدت من خلال 
قابليتهم على حل المسائل تحت إشراف بالغين أو بالتعاون مع أقران 
أكفر تمكتاء متنطقة العطوير الآننة..وإذا كان المدرسون تمسكون 
بمعايير التربية المركزة على المستقبل» لستبكود من تفييم مدق 
المقاصن الحتضينة فى 'متطقة الغطوير الانية للوصيول إل جيورة 
مقيدةء .شك يود الطلاب كأفراد الآن. وأين سيكونون بعد برهة. 
في حين أن المعايير سنّظهر أين يجب أن يكونوا في ما يتعلق 
بقدراتهم على التفكير النقدي والوريداعي حول المستقبل» عند 
علامات تطويرية مختلفة على طول الطريق. وهكذا يمكن للمعايير 
توفير خريطة للخلفية المركزة على المستقبل» في حين أن الإجراءات 
الفردية التى تشمل منطقة التطوير الآنية د ور للفرد اتجاهه. 
وستشكل أدوات الملاحة (اكتشاف الدرب) إضافةٌ إلى المناهج التي 
تم وضعها في طرق إبداعية لتلبية المعايير التربوية المركزة على 
المستقبل المحافظ الإلكترونية وبقية التكنولوجيات الملائمة للتعلم 
المركز على المستقبل. 


مرتقيات المستقبليات 


يجب أن تجعل طرق التدريس التي تتيح للطلاب إمكانية الفهم 
والتفكير و/ أو العمل في ضمن إمكانيات آنية موسعةء سهلة المنال» 
ووكفه العزلة دبي المشعوياف لغاية المبذرى العشريق وعفين 
تمعللكة المدرّسون الحافز لعدرمسن طلابهم كيفية توسيع وعيهم 
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بالمستقبل» فكثيراً ما يلاقون الصعوبات رغم نياتهم التخيّلية. لقد 
أوجدت الثقافة التقليدية من الماضي إلى الحاضرء الراسخة في معظم 
الفعاليات التربوية» أطرأ مرجعية وأساليب ممارسة يصعب تجاوزها 
من غير عمليات وأطر إسنادء مصممة للإفلات من التثاقل الذي 
تفرضه بضعة آلاف من السنين. وستكون المعايير التربوية المقترحة» 
المركزة على المستقبل» طريقة رائعة للبدء بوضع خريطة للمنطقة 
الجديدة» لكن المطلوب للمساعدة في التعليم اليومي للطلاب عند 
مفترقات معيّنة في عملية التعليم هو أكثر بكثير. ونحن بحاجة إلى 
خريطة وإلى عذة مناسبة» وإلى قيادة ذات رؤية» ومجموعة من 


المرشدين الخبيرين للوصول إلى هذه القمم. 


إن طرق التدريس المركزة على المستقبل التي يجب إجراء 
البحوث عنهاء وإيصالها درجة الكمال» وإدراجها من قِبّل الهيئات 
التدريسية في البرامج المهنية لإعداد المدرّسين» وأيضا جعلها موضوعا 
للتطوير المهني في المشاغل (الورش) التي تعقد لمدرّسي المستوى 
الثاني عشرء ونقدم أدناه أمثلة واقعية لبعض من هذه الطرق : 

- منهاج متصاعد لولبياً للتفكير النقدي الإبداعي المستقبلي 

من أخل أن: يكون الطالب :دارسا ممتقبايا فؤتراء كني عليه 
أولاً أن يكون ماهراً في طرق التفكير النقدية والإبداعية. ويجب أن 
تهتم المعايير التربوية المقترحة» التي تركز على المستقبل بتطوير 
التفكير النقدي, والتفكير الوبداعي عبر المدى الحياتي. 

وسيكون دارسو المستقبليات» من دون مهارات التفكير النقدي» 
عاجزين عن التفكير بوضوح حول دروس الماضي وعن الاستفادة 
منها وعاجزين كذلك عن التفكير في المترتبات الناجمة عن أوضاعهم 
الحالية وعن المعاني والمترتبات للمستقبليات الممكنة والمحتملة. 
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ولن يتمكن دارسو المستقبليات» من دون مهازات التفكير 
الإوبداعي المناسبة» من رؤية الطريق لابتداع مستقبلياتهم التي 
كار مانا احدين بيعي لاطعا زر طروقيي البحانية 4 كما أنهي لن 
يتمكنوا من تصور مدى وقوة التغيرات الممكن حدوثها في المستقبل. 

لذاء فإن التفكير النقدي مطلوب لتقييم تفكير الشخص نفسه 
بصورة واضحة ودقيقة لتقييم الصورة التى «سيصبح» عليها العالم كما 
أن التفكير الإبداعي مطلوب لحل المشاكل لكي يمكن تخيل 
المستقبليات المرغوب فيها وتطويرها. 1 

وهكذاء فإن استخدام الفكر النقدي والإبداعيى ضروري للتعلم 
الناجح للمستقبليات . 


تأملات «وماذا الآن؟» 

عندما ينشئ المربّون المحافظ» يسأل العديد منهم طلابهم أن 
يفكروا ملي بأعمالهم وبخاصة في علاقتها بالمعايير التربوية» وكيف 
أن تعلمهم كان ذا معنى بالنسبة إليهم. ويسألون السؤالين «ماذا؟» 
و«اهكذا ماذا؟» كليهما. ولكي يتم توجيه الأفكار نحو المستقبل. 
وتوجيه أنظار الطلاب في تتابع زمني أمامي يمكن أن يصبح سؤال 
«وماذا الآن؟1 جزءاً من نظام تفكيرهم السائد. والآن» وقد أنجزت 
هذاء فما هي المشاكل التي تهتم بحلهاء الآن؟ 

وما هي المهارات الأخرى التي تعتقد أن عليك إتقانها لكي 
تكون مهيا لهذا النوع من القضايا؟ - 


- الذو ات الممكنة 


وفر لنا الفصل الذي كتبه بنيامين سينغر (518865 8نمدزمء8) عن 


الدور التخيلي المركز على المستقبل (1974) في كتاب ألفن توفلر 


666 


(1006 ستتناة) المعَنْوَن التعلم لأجل الغد (10111077010 07 :1.6771 ) 
رؤية ثاقبة في المنفذ الفعال الذي يمكن أن يوفره «بطل» أ وامعلم 


ام ل 1 وعلى المدرسين أن يتفهموا أهمية دور النماذج 
وقوة الرموز الإيحائية (الغائبة) في حياة المرء. 


- وصفات للمستقبل 
يستطيع المدررّسون استخدام «الجمل نصف المكتملة». 
بالاستفادة من حاجة الدماغ لإكمال أو إيجاد النماذج» لاكتشاف 
أجزاء من التوجّهات المستقبلية لطلابهم «ستكون أنواع المواد التي 
يستخدمها الناس لبناء بيوتهم بعد 20 عاماً. ..» أو «أودٌ أن أكون 
قادراً خلال عشر سنين. ..». ويمكن لهذا الأسلوب مع استخدام 
الخبرة والإرشاد المناسبين أن يكون ذا قيمة. 


- رواية القتصص والأسلوب السردي 
يتعلم الناس من خلال رواية القصص وفهمها. إن إدراج رواية 
القصص المركزة على المستقبل في المناهج. من قصص الخيال 
العلفى إلى :لشفي هن الذاك فى الميدق ”يمحن المدرسية 
من فعل الكثير» وذلك بإيجاد مجال يتمكن الطلاب فيه من تعلم 
كيف يبتدعون القصص عن مستقبلهم ويشجعون على ذلك. 


- ضد الواقع 


(14) ,له ,ععاله1 متدلة نهذ *رعع س1 1016 لعكدعهط-ء نظ عط1" ,مععماك .8 
ع8 اللا عانه لا بجع !ظ1) (ماامعبفط أ عمنتاباظ ع[ زه عأم1[ ©1172 :عازه 1017107 «#مكز 1607711712 
.(1974 رووعءط 


(15) أمنضماة عنس :4م :ع جناطه 7[ 0 تلاط 177027510710118 ,1107350 .5 عع 1م06 
.(1996 ,31085ع1أطناظ عتتصعلج2عث :.120 ,عصةد[ عنن6هل<) 
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تطوير التفكير المستقبلي. فإذا ما عرض المدرّسون التاريخ في عبارات») 
ذلك» باستخدام التفكير النقدي والإبداعي» رؤية كيفية سير الأحداث. 
409 5 


إن استخدام هذه المواقف «ضد الواقع» قد بأنه مفيد لإعداد 


الذهن لتمثيل الممكن ولرؤية التشعبات المترابطة. 


هولونات”*' المحافظ الإلكترونية 
هذه أنظمة متداخحلة للتعاون الفردي والمنظماتى والمجتمعى 
مجموعات مثل (101011 102017/210825 8 ستصمع.آ عط1) وعط1) 
(28تمموع .18-1 108 عانأأأقه1 مدعممعتا8 الداعى «لمحفظة إلكترونية 


لكل فرد) أن ينتج عنه تعاون عبر المستويات الفاعلة للأنظمة 
المعاشية. 


- نظرية التعلم التحويلي 


لقد أظهرت البحوث عن طريق تغيير الإطار المرجعى 
7617 


للأشخاص - أي الافتراضات التي يفهمون تجاربهم من خلالها 2 - 
أن إدخال المآزق المربكة ورعاية عملية تأمل نقدية تتحدى 


(16) 28 نأ تأعطمع126 320 ع نعل اكه" ,تستفمسعغطك .1 .5 350 بامخصطه1 .1 .34 
ه10 .18 320 0تالأضععده5 .1 10قط11 نضا *بأمعوعءط عط 10 عتبخباط عغطا لصد غأموط عط 
أهاء 0ك [ه ‏ 115ه1:0411لهمك 1‏ 1م11 أترع 00 242:4 1101ه011 74 /[0 822108001 ,.ذلهء 5راعع11] 

.09 .م ,2 .801 ,(1990 رووعع 0111020 :علده لا بجع لظ) ,7015 3 ,«م1طوزء8 
() الهولون (810195) القادم من الكلمة الإغريقية (80105)» أي الكل » تعني شيئاً هو 

في الوقت نفسه جزء أو كل قائم بذاته. 
(17) سول *“رعهناعة:2 مغ لزإزمعط1 :ع 7المتوعآ ع؟اأق عه ]كمة ا" لمجاجء1 عاعدل 
5-2 .جح ,(1997) 701.74 ,انه أ لمعنافاظ عارانتةادم0) 4انه أأنل 4 زم 30715 1ع ع7217 
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الافتراضات وتوفير بيئة اجتماعية للخطاب التأملي”*'' ينشئ بيئة 
تعليمية تساعد الطالب على تحويل تفكيره. وعلى حدوث أنواع 
جديدة من الفهم. وإذا ما أتيح المجال لمنهاج تعليمي مركز على 
المستقبل أن يأخذ موقعه. فعلى المدرّسين تعلم كيفية اصطناع هذه 
التجارب ضمن غرفة الصف على أسس اعتيادية. 

هذا قليل من «المنصّات الصاعدة إلى المستقبل» التربوية التى 
يمكن استخدامها من قبل المدرّسين» لتلبية المعايير التربوية المركزة 
على المستقبل والتي تبدو ضمن المحافظ الإلكترونية بصورة ديناميكية. 

إن قصة بروميثيوس وقدره البائس» لن تجد لها حلا الببّة في 
المعايير التربوية المركزة على المستقبل» ضمن الوسط المرتبط 
لمحافظ الزمن الفعلي الإلكترونية» أو كما يزعم من خلال المعرفة 
والتطبيق من أي نوع. لكن المؤكد أننا نقدر أن ننظر وراءنا إلى تلك 
الأزمنة» من خلال منظار جهود مجتمعية أكثر اهس وأكثر صملا 
للتعامل مع تلك القضاياء ونسترجع درجة البؤس والبرد اللذين 
عانيناهما جائمين بذل» في كهوف القرن العشرين الباردة والمظلمة 
«لمذهب الحاضر)ء وكيف أن بروميثيوس عندما أطلق سراحه ليحصل 
على موقع أفضلية» سيتمكن ثانية من إرشادنا إلى الطريق لنقف 
شامخين في الدفء وفي النور. شارك في النداء لاستحداث معايير 
تربوية مركزة على المستقبل» وبحوث فغالة تدور حول استخدام 
المحافظ الإلكترونية والتقنيات التربوية الأخرى لتعزيز وعي الناس 
سعدا معنا شياعة برو سوس لكو ريركت الإنسانية إلى يه 
حجذديك. 


(18) 4 ينه كمططاعءمدرعط أمع ]1 !0 ::170115/0717161107 05 1607111718 ,77ا20لجء14 301ل 
صة؟) 5م521 «مأتعبل8 ألبسلث ل0طة تعطع 111 و8255-و9عء1055 ,كدعرعمعط از «ورمع17/7 
.(2000 ,8855 -/قع085[ :113201560 
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القسم الثائن 


حكمة لحكل العحصور 


مستقبل الأفكار العظيمة 
تعاون الفريق في العلوم الأساسية 


أليكس بإفلهله17) 


إن الأسس التصوراتية لمجتمعنا ترتكز على الأداء لعدد قليل من 
الأفراد الموهوبين. وقد قام كل من هؤلاء العباقرة باستشراف مدهش 
الظاهرات المتباينة ووحدتها. لقد غيّرت الأفكار العظيمة علاقتنا 
بالعالم الطبيعي بطريقة عميقة وقد أنتجت نماذج أساسية جديدة. وفي 
وإينشتاين في النسبية كنماذج أصلية ثلاثة. 


(1) أليكس بافلاك (2888181 «16ه) هو رئيس شركة ثاليس للبحوث. البريد 
الإلكتروني: قمع زم (4) 152165 
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لماذا يبدو أن كل الأفكار العظيمة قد اكتشفت منذ زمن بعيد؟ 
إن الأفكار العظيمة من خلال تعريفها متعددة المعارف وعميقة. ومع 
مرور عقود الزمن» تتكاثر المعارف العلمية وتصبح أضيق وأعمق 
بصورة قاسية. والكل اليوم متخصصء. وليس هناك من شخص.ممتعدد 
المهارات والمعارف لديه العمق ليمسك بتخوم العلوم فعلاً. وتزداد 
صعوبة إمكانية مكاملة أنظمة متباينة. متعددة في مفهوم جديد بالنسبة 
إلى الأفراد. وتظهر هذه الصعوبة في تطوير أفكار عميقة ومتعددة 
المعارف بصورة واضحة عاجلا أو آجلا. وهذا شذوذ واضحء وأمر 
يمكن قياسه. عندما نشر جون هورغان (ه2وع:210 صطه[) كتابه 176) 
(ع531672 07 874 ربما كان شعوره بالشذود صَعحيجا لكن تشخصيه 
كان خط" وريما لم تكشف :كل ماديمكن اكتشافهه نبل بالأجرئ 
اكتشفنا كل ما يمكن الأفراد اكتشافه. وتنظر هذه المقالة فى النظرية 
القليدية لحل المشاكل ليحك فى طبيعة حيوذنا الإشتتائية. بوجالما 
نفهم حدودهاء ربما نكون قادرين على تمخطيها. 


لقد تعلم الإنسان خلال السنوات المئة المنصرمة كيف يتخطى 
الحدود الفردية» من خلال تعلم كيفية العمل بطريقة كفوءة في 
مجموعات أو فرق. استبدلنا الملكيات الورائية بديمقراطيات منتخبة. 
ويتم تطبيق القوانين من خلال نظام للشرطة والمدعين العامين 
والقضاة والمحلفين» بدلا من تطبيقها من قبل شخص منفرد. ويلي 
هذا التوجه أن الأوان قد حان لكي نتعلم كيف نفكر بطريقة أكثر 
فاعلية حول المشاكل المعقدة» مستخدمين فرق محكمة التكامل. 
ورغم أن هذه المقالة تلجأ إلى العلوم الصرفة كإطار للنقاشء» إلا أن 


(2) 86[ :زا مول ء|ظد0ا1 زه كا اط 186 عاتاع 12 :517166 /0 714ظ 7716 ,11018311 طاول 
ر.طناظ لإعاوء /الاحمه15للقم :مما رع012دعخ1) 5عله80 عطتلعط ,ععل عالزاجء1ء5 186 01 اأو ااه 1 
.(1996 
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تعاون الفريق يمكن أن يؤثر في الجهود الفكرية في جميع الميادين. 
والقوة الكامنة فى هذا هى نهضة فكرية جديدة. 


ما هي الأفكار العظيمة؟ 

الأفكار العظيمة هى مبادئ موحدة متعددة المعارف أو تصوّرات 
اع طلبيعة خائلة ترعتع على ها اقبلها: 

يميّر الفيزيائى النظري تشاندراسيخار (82اء0632035) الجمال 
فى مقالته المعو «الحقيقة والجمال» بأنه أناقة ل أي إن 
المكونات الأساسية للنظارية .هي بذاتية لدوحة 4 ومرخبطة بطريقة مسيعلة 
يق لا يديك إن أن توالق اخرو وبر غير مع إونهدا الشهود 
الفني بالجمال يقود المنظرين إلى إقناع الذات بأن النظرية هي وصف 
صحيح للطبيعة باستقلالية عن البرهان التجريبي. 

لقد كانت نظرية المعلومات لكلود شانون (202صقط5 ع10دات) 
فكرة عظيمة. وفي ورقتهء يقدمٌ لنا شانون مجموعة من المعادلات 
التى تصف سعة قناة الاتصالات ‏ أي كمية المعلومات التى يمكن 
إرجالها عبر ارتباط راديوي جد وتضيات: نكأة لآنه را نظرية 
مناظرة للقانون الثانى للثيرموديناميكا. إن أفكار شانون الأساسية 
عنلكس :إلى دا نماءية المعلوناكبولها تقمياة تتهارز الوعدسة 
الكهربائية. 

وعلى نقيض ذلكء. فإن الإنترنت ليست بالفكرة العظيمة. 


(3) صا كصطه 1640192 لطة دعأعطاوعة :لواأتتوع8ظ لله طغبم1» ,تمطاء مدعل صم .5 
ر(1989) 43 .701 ركعءنرعاء5 2216 كاى4ق /0 نز علمء4 ترموء :"4712 1112 [ه برناءأأنا8 «رعم ءاعد 
14-29 .صم 

(4) ع8 «,17122102لاستصدهن) 0 ل/إ1مع 1‏ لقع ناش عط 112 ,تلامصقطك علندات 
(1948 «تعط0ع2)-7آ1ل) 27 .01؟ ,له :لاول أقء :راع 1 تزع اكتزن 
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الإنترنت في الحقيقة يمتلك على وجه التأكيد أناقة بسيطة» ويغيّر 
طريقة حياتنا. لكن الفكرة وراء الإنترتت» وهى تحويل الكثل 
(#شنطء؛5:1 أع1ءة5)» ليست فكرة عميقة أو ان والنفيتة يدا 
موحداًء فتحويل الكتل هو تصوّر معماري كهربائي كان بديهياً لدى 
المهندسين الكهربائيين منذ الخمسينيات. والإونترنت تحصد نتائج 
مجموعة من الأفكار العظيمة التى جعلت التحويل الرقمى 218:181) 
(1128ط1 5111 أمر ا 8 ١‏ 


قياس الأفكار العظيمة 

يبدو أن ان الأفكار العظيمة تضاءل بصورة مفاجئة عبر 
الخمسين سنة الماضية. 

كتب كاتب السير جون سيمونز (515312025 ط10) «بالتشاور مع 
العلماء ومؤرخي العلوم المرموقين» كتابه المعنون”© عتقرز/م«عنهى :1) 
(100. وعيّن سيمونز هوية أكثر العلماء تأثيرا وصئّف منزلتهم» بدءا 
بإقليدس وحتى أزمنتنا الحالية. وانصب جهده على تقييم الأفكار التي 
اعتبرها علماء اليوم الأكثر أهمية خلال التاريخ. وتم تصنيف العلماء 
من 1 إلى 100 على أساس إنجازاتهم الإيجابية وعلى أهمية ما فعلوه. 
وفيى حين أن هذه مهمة شاقة قابلة للنقاش وغير موضوعية»ء إلا أن 
سيمونز وفر قدراً من الموضوعية ككاتب سِيّر مستقل. وفي التحليل 
التالى» قام سيمونز بإعطاء الرأي عن القيمة. وهذه المقالة ببساطة لا 
تزيد عن مضغ الأرقام. 

وفي ما عدا استثناءين أو ثلاثة» فإن الأفكار العظيمة تميّز كل 


(5) أمتانعال1 أدو4ة عا له وتتعاجه8 4 :100 17/76 ءأء5 776 ,0135 تسمستك سطمل 
.(1996 ,م22011) .نظ 3201 :[[1] ,كناعتاوعء5) )برموء,2 71ت 251 , داك[ :7ء35016 
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مدخل في قائمة سيمونز. وتشخص كل ترجمة شخصية» تاريخ أهم 
مساهمات العالم ويعطى كل عالم دليل اي (<1206 ع121111620) يستند 
إلى المرتبة التي أعطاها سيمونز. أعطي نيوتن وهو على قمة قائمة 
القائمة دليل تأثير قدره 1 فقط. وتم تجميع الأفكار العظيمة ضمن 
عقود زمنية. ويبين الشكل الرقم 1 مجموع الأدلة التأثيرية للعلماء 
الذي قدّموا مساهماتهم في ذلك العقد. 


شهد عقد السبعينيات» على سبيل المثال» فكرتين عظيمتين تبعأ 
لما يقوله سيمونز. وفي سنة 1974 وصف سيتفان هاوكينغ اعطمع)5) 
(عهنط82 الثقوب السوداء بامتلاكها الحرارة والإشعاع وحاز على 
دليل تأثير قدره 47. وفي سنة 1975 نشر إدوارد ولسون .© 50864) 
(17/1150 كتابه (كزدوء[1«ترى س3 176 :مرعماه501061) وحاز على دليل 
تأثير قدره 17. لذا فإن دليل التأثير لعقد السبعينيات بلغ 63 وهو 
مجموع (20)17+46. 


ولم يدرج سيمونز أي عالم لعقدي الثمانينيات والتسعينيات بينما 
أدرج عالمين لعقد السبعينيات فين علماء لعقد الستينيات وأحد 
عشر عالماً لعقد الخمسينيات وهو الأكثر من أي عقد آخر. لكن تأثير 
العلماء الأحد عشر فى عقد الخمسينيات لا يضاهى أهمية العلماء 
الشمعة بو عقن العفتر سات (372 مقابل رق مه الكسسيناك 
اكنققت الدنهناء أوكار ا مليية أكثر سنا اكتظفه عنما المعشد روات 
لكن أثر اكتشافاتهم اليوم لا يقيم بقدر أثر الاكتشافات التي جرت في 
العشرينيات. 


(6) بذاطا ,عع ل تأتطادسهن)) كتدعطتسرى ص77 17:6 «ترعمامةطمزءع50 ,ده7/115ا .0 لعدجلظ 


(1975 رؤوءع2 (إ21971511لآا لتدتضفط 0 ووعرط مردرعااء8 
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الشكل الرقم (1) 
عقود من التأثير العلمي 





2000 1000 100 1/00 00ظ10 00[ظ1 
عقد من الأعمال المؤثرة 
إن انحدار دليل التأثير بعد الحرب العالمية الثانية يتطلب إجابة. 
والظاهر أن كلاً من عدد الأفكار العظيمة وتأثيرها قد تضاءل. 


ويبين الشكل الرقم (2) رؤية أخرى للمعطيات نفسها من خلال 
مكاملة أدلة التأثير أو تجميعها بدءاً بإقليدس حتى الزمن الحالي» وما 
نحصل عليه هو منحنى «8» التقليدي. ونستطيع أن نرى عصر النهضة 
والتسارع الكبير خلال الثورة الصناعية. أما بعد الحرب العالمية الثانية 
فيبدو أن شيئاً ما بدأ يكبح الأفكار العظيمة. 

ومن خلال مجازفة فى قراءة أكثر مما يجب فى البيانات» نرى 
بداية الانحدار فى عقدّي الثلائينيات والأربعينيات» تلا ذلك طفرة فى 
الخمسينيات. سكن أن تعزى هذه الطفرة إلى زيادة فى الجهد لقت 
تلاثة أضعاف» (كنا فاسه:عدد/من: أعضاء الجفعية الأميركة لعلو 
الفيزياء) بعد الحرب العالمية الثانية. ورغم ذلك الجهد فإن دليل 
التأثير يبدأ بالتسطح. لماذا؟ 


يقول أحد التفسيرات بوجود تخلف فى الوقت. أي إن أهمية 
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الأفكار العظيمة لا تتبين فوري*'» وهذا بالتأكيد صحيح في بعض 
المناسبات» فقوانين مندل (0462061) للوراثة أهملت لمدة 35 سنة. 
ورُفضت فكرة تحركات كتل قشرة الأرض حتى تم البرهان عليها 
بمعطيات ميدانية بعد 30 سنة» لكن هذه الأمثلة حسبما يبدو لا تمثل 
القاعدة بل شذوذاً عنها. ولم يكن هناك أي تأخير في الاعتراف 
بأهمية اكتشاف بنية (214) أو بأهمية ميكانيكا الكمّ. كما إن فترة 50 
عاماً تمثل قدراً كبيراً من التأخير. 


الممكن الثاني هو أن العلم اكتشف كل ما يمكن اكتشافه. وهذا 
صحيح على وجه التأكيد في القليل من الميادين كما في الكيمياء 
اللاعضوية» لكن غالبية العلماء الممارسين لديهم انطباع قوي بأن ما 
لا يعرفونه كثير جدأًء ويوحي الجزء الموسوم «الخروج المستمر عن 
القاعدة» فى هذه المقالة بوجود فرص وافرة للاكتشافات. وتتجلى فى 
وكارك الكة جاجة وافرحة وتت نه لدكرة عطيمة نأك عن الخل 
منذ ثمانين عاما. لذا يبدو أن مفهوم فاأنيفار بوش (طننا8 عهةباعصصة؟؟) 
عن التخوم اللانهائية (102161655 8201655) مازال سالما. 


(#) ما يؤيد هذه الفكرة هو أن جوائز نوبل غالبا ما تمنح لأفكار مضى على اكتشافها 
بضعة عقود من الزمن سواء كانت تلك الاكتشافات ضمن الأفكار العظيمة أو شبه العظيمة 
أو حتى المهمة. 
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الشكل الرقم (2) 
التأثير العلمي التراكمي 





2000 1000 1800 100 00ظ12 00[ظ12 
عقد من الأعمال المؤثرة 

الإمكانية الثالثة هي أن يكون العلم قد اكتشف كل ما كان بوسع 
النوع الإنساني اكتشافه. وربما نكون قد اقتطفنا الفاكهة المدلاة على 
مسكوىق واطئئع. لقد حللنا المسائل السهلة وببساطة. فالمسائل 
الأساسية الآن على نحو ما صعبة جداً. ويدعم الجزءان التاليان 
«استعارات الإحباط» و«الخروج المستمر عن القاعدة» هذا التفسيرء 
ويضعان بحثنا في بسيكولوجية حل المسائل. 
قصة رمزية أو استعارة. وأفكارهم هذه جديرة بالاهتمام لأنها تقدم 
أدلة مناسبة حول أسباب ما يحدث. 

- يستخدم دايفد مرمين (مأم»21 103910). فيزيائى الكم و 
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جامعة كورنيل استعارة خفيفة الظل للتعبير عن همّ شديد الوقع. وفي 
مقالته «#قطعمم8 عومط1' طاته عمه1/2ا 241775215 ينظر أستاذه الخيالى 
مازع إلى كل الإنيها ز انق جردا تهارة التعوقع العالية القائية «وتتيى 
ابن القوك '«زن على أن أقر يان القيرناء غير بالتقوه الأزسة أن الخسة 
الماضية كانت مخيبة للأمل» فمن كان يتوقع أننا في نصف قرن لم 
نتعلم أي شيء ذي مدلول عميق مثلا»”©»؟ 

- ونجد ستيفن واينبرغ (18ءطضاء/171 معمء51)» الحائز على جائزة 
نوبل» فى كتابه المعنون :17207 [114 4 07 كتجمء 282 أكثر ديه 
رأيضا ذا اتعدير اف اكع 737 فهى يتغرع سيا : «والفتريايون فى 
بحثهم عن النظرية النهائية» يشبّهون كلاب الصيد أكثر من الصقورء 
فنحن جيدون في الاستشمام على الأرض يمينا ويساراً بحثا عن آثار 
للجمال الذي نتوقع أن نجده في قوانين الطبيعة» لكن يظهر أننا غير 
قادرين على رؤية مسلك إلى الحقيقة من أعالي الفلسفة». وما يقصده 
واينبرغ هو أن الفيزيائيين مع كونهم جيّدين جداً في التفاصيل إلا 
أنهم يعانون المشاكل في رؤية الصورة الكبرى بعمق. 

اظلنب .سريت لاكي (لإكاعنمآ .177 11ء106) المحرر في 
معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين (18878) إن يقوم بتحرير 
طبعة جديدة لموسوعة فى ميدان نظرية الاتصالات. وقد للاحظ فى 
مقالته «طامو8 عط -250 5 لطاع ط 2171 أن لو اجم شملت الرو . 
المعروفين» إلا أنه لم يجد أحداً منهم عام 71950'. فمن الذي 


(0) ,نره700 دعتسبرزم **,#وطعممظ عومط1 طاتم عصمع8]ا 5أمط 187 ,ستمتعك3 ود[ 
.(1990 تعطتوعء110:7) 11 .20 ,43 .آمب 

(8) «معطتصدة علولا" بجع71) مم1 لم11 ه /ه وروء2 رععرعطدء1787 معرعادك 
.(1992 روعامه80] 

(9) ,اناطاععم3 لظ[ *“,طأامدظ عطا 0ع1787211 5أم دا ومعط87ا“ ,لإلأعبدد[ .نآ أرعطمي] 
.2001 لتنمة) 4 .0ص ,38 .01 
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سيُدرج اسمّه؟ وأصابته الدهشة عندما لم يجد أحداً غير كلود شانون 
(«مهقط5 .8 علددة©)». إذ يقول «هناك الآن ملايين يقومون بأعمال 
مهمة لكنها قابلة للنسيان» مثل إدخال تغييرات صغيرة على تفاصيل 
البروتوكولاات». 

- قام جون كاستي (0350 ..آ هطه1) وهو عالم رياضيات في 
معهد سانتافى بكتابة نقد لكتاب جون هورغان (هوع:210 صط0[) نهاية 
العلم 1 07 7271:0) لمجلة بر خرن أن كاستي يختلف 
مع هورغان في أطروحته التي تقول إننا «نواجه حدود المعرفة في 
فق عصر العلم». إلا أنه كتب في مجلة ه77 : «هناك نقطة 
واحدة مثيرة للاهتمام تحاول أن تظهر للعيان من مجمل هذا الجدل. 
إنها ليست إذا ما كان العلم كما نعرفه قد وصل نهايته. بل هي 
بالأحرىء ما إذا كان العالم بواقعه المعقد قد تجاوز بقليل إمكانية 
العقل لقوق على الفهه)”9. 


ظواهر الشذود المستمر 

تشير ظواهر الشذوذ المستمر إلى المسائل ذات الصعوبة البالغة. 
وهي مسائل مفتوحة بقيت من دون حل لمدة من الزمن طويلة لعدم 
وجود عقبة واضحة. ومن أقدمها القضايا الثلاث الآتية والمحددة 
بوضوح كبير: 


- أسس نظرية ميكانيكا الكمّ 
يستخدم فيزيائيو العصر الحالي ميكانيكا الكم كأداة اعتيادية» 


(10) انظر مراجعة جون كاستى لكتاب: :ععمعك5 04 0ص عط1» رمدوءهظ8 سطمل 
رع 3/17 «رععوة عاالأدعاء5 عطا )0 أطعنلات؟1' عطا م1 ععل»ع1اممعا 0 اتسنا عطا عماعوط 
.69 .م ,(1996 151اعنلثش) 382 .701 
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وتتفق النظريات مع المعطيات التجريبية إلى حدود فائقة الدقة. لكن 
فى حين توفر المعادلات إجابات ضحيحة فإِن الواقع الفيزيائي - 
صورة المفاهيم التي تمثلها هذه المعادلاات - يبقى صعب المنال. وقد 
بدأ النقاش بين بوهر (8085) ودو بروغلي «ذاعه:8 6©) قبل ثمانين 
عاماً حول هذه القضية ولا يزال عصيّاً على الحل. ولدينا اليوم ما 
يدعى بتفسير كوبنهاغن وتفسير بوهر المبنيين على نظرية طبيعة 
الوجود وغيرهاء وكل هذه التفسيرات تتماشى مع المعادلات لكنها لا 
تتماشى مع بعضها البعض"''". إن صورة للمفاهيم التي لها الأولوية 
مهمة لأنها توفر الأساس للاستدلال على أفكار جديدة. وتقدم الطبيعة 
أنواعاً مختلفة من الألغازء التي يمكن تقديم التفسيرات لها من خلال 
فهم أعمق للمفاهيم التي تدعم ميكانيكا الكم. ويشمل هذا الجمع 
بين نظرية النسبية العامة وميكانيكا الكم وأيضا العلاقة بين العقل 
والدماغ» والتخاطر الذهني» والخروج من الفوضى إلى النظام» 
والبنى التي نلحظها في الأنظمة الإيكولوجية المعقدة. 


- التدفق المضطرب في ميكانيكا الموائع 


يبقى التدفق المضطرب (11056116266) المسألة الأخيرة الكبرى 
الفيزيائيون الأسس النظرية ويعرفون المعادلات ‏ وليس هناك من 
تقريب فيها ‏ فإن الحلول العملية محيرة. ويبعقى التدفق المضطرب 
اليوم «عصيًا على الحل من حيث عدم وجود فهم فيزيائي واضح 
للظواهر الملحوظة». وكانت آخر فكرة عظيمة فى هذا الخصوص 


(11) 186 نه تر عع 1اد00 أمء 6 أكاط ندع 71ونأء 74 011071111711 ,8 اتلطكنان) .1 وعطتتول 
:ن1آ1 ,016280)) 101110211025 121أمعع005) 115 310 ععمعلع5 ,رربم بررععء2 ((ععمهدءمه 0 
.(1994 رووعءوط 280ع1اطن) 01 (القزء 1019 
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هى مقاييس كولموغورف (502165 520152080507) فى سنة 1941. 


5 الذكاء الاصطناعى 

تعزى ولادة الذكاء الاصطناعى بوصعه فرعا من علم الحاسوب 
بصورة عامة» إلى مؤتمر علمى عقد فى دارتموث سنة 1956. وقد 
رأينا منذ ذلك الحين تقدماً مضللاً فى تطبيقات محددة ضيقة مثل 
التسيكات العصبية الاصطناعية» ل كل الجهود لتعميم هذه النتائج 
قد فشلت. وقد كانت الأجهزة الحاسوبية غير الملائمة هي المقيّد 
الحقيقي لعدة سنوات» لكن ذلك لم يعد صحيحاً الآنء لذا فإن شيئا 
ما في المفهوم هو المفتقد كما يبدو. 

وهناك عدد من أمثلة ظواهر الشذوذ المستمر عن القاعدة. 
و لضن كيث ديفلن (112ء12 عك) في كتابه 1:77 درء!1411 111:6 
5 سبعة من أعظم الألغاز الرياضية التي لا يتوفر لها حل في 
عصرنا هذا''". ويساهم جون مادوكس (2120005 هطه1) في هذا 


المو ضوع فى كتابه 4 نامعكة( ءط 10 كاتمدصع8 زورزنز] 2137 


تحديد المشكلة 
التاريخية. وكيف يمكن إعادة إشعال قدرتنا على إنتاج أفكار عظيمة؟ 


(12) لعطأاوددنا أوعلوء7 0 وعلاء3 71186 :عجره اطهط اسستبجدع]!:84 76 ,مناوعءدآ طازءج1 
(2002 رككا ه80 عاموظ :عار لا بجع [18) عدر 1 جياه كو دوعأ عياظ أمعة استترع 1ه 4[ 

(13) زه داءعء 5 م8١‏ عتناممه ك8 :لء7<مءئ1821 86 10 د81 17/21 ,542000 سطمل 

ك0 لا بجع [ظ!) ععمط اتمسسسظ معطا زه ع مقاط ع8طا تنه ,عاط زه كتداع 0 عط ,عك لآ 116 
.(1998 رووعع2 ععمآ 
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فيفيزة :لذ نيفق الاهرة ين أن اليشكلة :ضفة جذاء: فالمتاكل لا 
تنتهيى. رغم أننا قد نكون قذمنا الحلول للبسيطة منها. 

ويستخدم العلماء الممارسون من زمن لاخر الاستعارات للتعبير 
عن إحباطهم. وتوحي إحباطاتهم بوجود صعوبة في عملية المكاملة - 
على سبيل المثال «منظور الصقر» الذي ذكره واينبرغ. 

إن العشان هذه الاستعازات المعرةغة الأخباط» يحدرناناننا 
فى سخي الأنا هد تقدما قاكاد ‏ سي التكياره الكندرة هذا مكل العرت 
العالمية الثانية» إلا أن نوعية هذا التقدم هي ظاهرية أكثر مما هي 
جوهرية. إننا نتقدم في ميادين جديدة مثيرة مثل البيوتكنولوجيا 
والنانوتكنولوجيا من خلال قطف الثمار الواطئة» أي السهلة والبداهية. 
أما فى الميادين الناضجة مثل الفيزياء فقد حللنا المادة السهلة وتبقى 
الصعبة من دود حل. وتمر العقود. الآنء من غير تقدم جوهرىي 
رغم الفرصة والوقت غير الاعتيادي والجهد والتمويل. 

إن هذه المللاحظات توحى إلينا بالحاجة لااستكشاف حدود 
العقل الإنساني. وما هي طبيعة هذه الحدود». وكيف يمكن تجاوزها؟ 


حول طبيعة كوابح التفكير 
إذا كان لقدرتنا على التفكير حدودء فكيف نعرف ذلك؟ 


ومن الواضح أن الإمكانية البايولوجية لدماغ الإنسان محدودة. 
وعلماء الأجناس البشرية (الأنثروبولوجيون) يخبروننا بأن دماغ 
الإنسان من حيث الحجم والوزن والمميزات الأساسية لم يتغير منذ 
آلاف السنين. ولم يكن هناك أي شيء خارج نطاق المألوف لوحظ 
على دماغ ألبرت إينشتاين تشريحياً. واستناداً إلى الكوابح أو 
المحددات البيولوجية فمن المعقول توقع وجود حدود لتفكير الإنسان 
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ولافتراض عدم وجود اختلافات كبيرة بين قابليات الأشخاص 
الموهوبين كما هي الحال بين الرياضيين. 

ويكلمات أخرى» إن إينشتاين لم يكن إلهاء وقعودنا منتظرين 
إينشتاين آخر لا يبدو كأنه إستراتيجية مثمرة. 


التعميمتون مقابل المتخصّصين 

إن مدى التخصص العلمي يمكن تحديده بقدرة الفرد. 
وبتكريسه حياته المهنية لنظام معرفيّ يصير العالم خبيراً. وهو يقدر أن 
نور إدراكا كاملا للأسسسن وللمسائل الرثينية والالناز. والتيعديات 
الجارية حاليأء وعندما ينضج الحقل العلمي. وهو يتمكن من التطور 
من خلال الإمساك» ويبّسع مداه ليصبح أوسع من أن يلم به الفرد 
الواحد. وينقسم ذلك التخصّص وتبرز تخصّصات فرعية» ولكل منها 
مجلاتها وتعابيرها الاختصاصية ومؤتمراتها العلمية وقيمها وثقافتها. 
وتصبح الأجيال اللاحقة متخصّصة بحق وبعمق من خلال تقليص 
مدى منظورها وتخصّصهاء ومن خلال تعريف النظام المعرفي فإن 
حل المسائل العلمية المنتمية إلى أنظمة معرفية متعددة يتطلب عددا 
م النافن: 


وقد واجه المؤسسون الفكريون لأي حقل علمي جديد صراعا 
مع قضاياه الجوهرية ونزعوا إلى امتلاك قبضة فكرية جيدة على 
أسسه. إثر ذلك» وعندما ينضح ذلك الحقل» تتوسع قاعدته المعرفية 
وتتكاثر التخصصات الفرعية. 

ومع تداول الأجيال وتكاثر التخصصات يفقد المؤسسون 
الارتباط مع أقصى ما انتهى إليه العلم والبحث» بينما يفقد متخصّصو 
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الأيام الجدد الارتباط مع الأسس. ويستطيع أشخاص جدد الاختيار 
فيستعملون قدرتهم المعرفية ويصبحون إما تعميميين (واسعي المدى 
لكن ضحلين) أو متخصّصين (عميقين لكن ضيّقين). ولا يمكن لأي 
فرد اعتمادا على الخبرة الإنسانية امتلاك القدرة ليكون واسعا وعميقا 
فعا 

ونرى في هذا أسشجن استعارة واينبرغ لمثال الصقور وكلاب 
الصيدء فالمتخصّصون (كلاب الصيد) لديهم مدى للفهم أضيق من 
أن يتيح لهم تطوير تصوّرات شاملة جديدة. وعلى عكس ذلك» قد 
يمتلك التعميميّون (الصقور) حسا سليما للتوازن العام» لكنهم 
يفتقدون العمق الضروري لتطوير تصوّرات شاملة جديدة. إن 
تفخصاً للنظرية الكلاسيكية لخل المسائل يعزز مشكلة العمق مقابل 
النتعة هده 


النظرية الكلاسيكية لحل المسائل 
يلحظ ريتشارد ماير (112965 .8 4مقطء81) في كتايه المعنون 
0201071 507 #ترء[طم 2 , واداء/11171 1 د 

208 ,11718/ 0 1171/1718 وجو نظريتين رئيسيتين لحل 
المسائل: بسيكولوجيا الارتباط أو بسيكولوجيا الجشتالت”*''. وتقدم 
هاتان النظريتان منظورين مختلفين لبسيكولوجيا التفكير. ولا نستطيع 
القول إن أي من المنظورين قويم أو باطل» بل إنهما يوفران إرشاداً ذا 
فائدة حول كيفية حل المسائل في ظروف ممختلفة. 


وفي حين سنعرض قليلا نظرية الارتباطية لنجعل الصورة كاملة» 
إلا اننااسد ف على الجتتالت:. وتفون "سكو لوجي العباليق 


(14) ]0 وعتمع5 كر ,11071 :بع 00 ,ع 501 «رعاطمء2 ,عا 1125:1711 .8 لعقطعت] 
(1992 مقصعءععط .13 .117 ليهلا بجعل8) .للع 220 ,بزع ه1أمطعئزوظ دز وعزمو8 
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بوضوح الحاجة التزامنية لكل من السعة والعمق في الفهم كأساس 
لابتداع الأفكار العظيمة. 


المذهب الارتباطي 


يمكن عادةً تتبع أصول المذهب الارتباطي إلى قواعد عبّر عنها 
أرسطو في الأصل. والاعتقاد هو أن الحياة الفكرية يمكن أن يعبّر 
عنها ضمن مكوّنين أساسيين : الأفكار (أو العناصر) والعلاقات (أو 
الروابط) فى ما بينهما. وينظر هوارد غاردنر (023068262 110350) فى 
كتابه المصوة (6ع501271 مك77 841:05 776) إلى مذهب الارتباط 
كتفسير لطريقة بدائية للتعله””'". والأفكار الترابطية هي أساس للعديد 
من الأساليب المساعدة على حل المسائل» مثل العصف الدماغي. 
ويرى غاردنر أن بسيكولوجيا الجشتالت هي الوصف الأفضل للتعلم 
العالى المستوى أو للعمليات الذكيّة. 


الجشتالت 


تعود أصول بسيكولوجيا الجشتالت إلى سنة 1912 من خلال 
محاولة لتفهم ظواهر الإدراك الحسي. وتبعاً لما يقوله بسيكولوجيّو 
الجتشالت» فإن عملية حل المسائل هي بحث لربط كل أوجه موقتف 
إشكالي مع بعضها البعض. وينتج عن هذا فهم بنيوي ‏ أي التمكن 
من فهم كيفية انسجام أجزاء المشكلة سوية لتحقيق متطلبات الهدف. 
(#يتضمن الحل العميق للمسائل لفكت أ مها -أي إن الشخص يجب 
أن يتخطى تجاربه السابقة ويتغلب على التأثيرات الموقفية المضللة 
لكي يصوغ طريقة جديدة لتناول المسألة». 


(15) عنطاقجعوم 0 عزز [ه برهاساط 4م «ععمءقء 5 مولز 145ل 176 ,0210561 11030 
.(1985 ,كىعا800 عاحدظ :1ه ل" بج ع1 ) مايأ ودع غ1 
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والمثال الكلاسيكي البسيط اكور نظطريقة الجشعالت هو 
المسألة المعروفة بمسألة العيدان الستة» فلو أعطي المرء ستة عيدان 
متساوية الطول. فكيف يمكن ترتيبها لنحصل على أربعة مثلثات 
متساوية الأضلاع؟ يمكن للمرء أن يعبث بالعيدان الستة على منضدة 
إلى الأبد من دون الوصول إلى المطلوب (ظاهرة شذوذ متواصل). 
غير أن الحل: هوء بلىء إنه موشور رباعي السطوح! فالرؤية 
المطلوبة لحل المسألة هي في أن يفكر المرء بثلاثة أبعاد بدل بعدين. 


الشكل الر قم 030 
قضبة العيدان الستة 


جك 2 


أعطيت 6 عيدان ذات أطوال متساوية. 
إنه هرم ا رتبها في 4 مثلثات متساوية الأضلاع 


ويذهب ماندلر وماندلر (164220165 لصة +3432016) إلى جوهر 
فشكلتنا في كتابهما (1[ها1د5© 0 10 :5001411071151ك4ل دم رط «وتجاع 81/1 7) . 
والرؤية الثاقبة تشمل ترتيب العناصر البنيوية الأولية للمسألة بطريقة 
حرون 5" رسيو ذلك اد قوونا المشكلة: فين ان كاك 
الذكاء القدرة على فهم جميع أوجه العناصر الأولية والفروق الدقيقة 
بينها بطريقة شاملة للحصول على منظور حول إمكانية ملاءمتها سوية 
في ترتيب جديد. وسيكون الكل المستحصل عليه أكبر من مجموع 


(16) :4550161107151 :نم1 نع جتزع 711 ,11011 عع نمع لخهة "عالصة34 .31 سوعل 
.(1964 رقتده5 لطة لاع11 الا معطمل انه لا بجع 1]) ا[ماوء 6 10 
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الأجزاء. إن التجربة الذاتية للرؤية الثاقبة تفرض نفسها. وفي لحظة 
معينة في الزمن «ايرى» المرء فجأة حل العشالةة وتنتظم العكقاك 
متلائمة. وقد تم وصف هذه التجرية غالبا ب «بلى بلى) . 

إن الشرط الذي يجب أن يسبق كل تركيب لأفكار عظيمة هو 
القدرة على فهم جميع أوجه العناصر الأولية ‏ فروقها الدقيقة بصورة 
وافية - أي أن يكون هناك تفهم عميق وواسع في الوقت ذاته. 


التفكير الاستقرائي 
ليس الاستنتاج والاستقراء مقاربتين نظريتين مثل مذهبي الارتباط 
والجشتالت» بل هما عملان واجبان يؤدّيان في النظريتين كلتيهما. 
و اسان رحقسة المشكيى الاتعاجي والادفت انريم كلنيها 
بتركيبات مختلفة. وفي الرياضيات» على سبيل المثال» لدينا التركيب 
الاسيمراتى للعطريات وانواء بحسن سعه عه ذلك الدرهان 
الاستنتاجي. 


ويعرّف الاستقراء بأنه الاستدلال على استنتاج عام من أمثلة 
محددة. ويمكن لمجموعة من القواعد من خلال الاستنتاج الاستقرائي 
تكوين مفاهيم عامة من معطيات خام. والخطوة الحاسمة في التفكير 
الاستقرائي هي تركيب فرضية مقبولة. والفرضية هي تأمل يتم في ما 
بعد اختباره للنظر في إمكانية البرهان على خطئه. والفرضية هي في 
الحقيقة تخمين» لكن لا يمكن أن يكون تخميئاً متهوراً. وهناك 
ببساطة عدد من الإمكانيات لاختبار التخمينات المتهورة لتكون منتجة. 
ويجب أن تكون الفرضية موجهة ومقبولة وذات نظرة ثابتة وقابلة 
للإدراك بداهياً. والفرضية الجميلة هي فكرة عظيمة. وعندما تكون 
اللعز ووو تعهركة | لاتشسطي ياك العلمنة لاله كسفة الشور ض ا 
لا يتمكن الفرد من تركيب فكرة عظيمة» فهو لن يتمكن من تقديم 
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فرضية مناسبة» وفي هذه الحالة تفشل عملية الاستنتاج الاستقرائي. 
يجب ملاحظة أن هذا لا يعنى حداً لقدرة الإنسان على إدراك 
تصوّر إثر توليده» فهو يتضمّن حداً لقدرة الإنسان على إنتاج حل. 


الإمكانيات الكامنة فى تعاون الفريق 

إذا كان الشمحٌ في الأفكار العظيمة نتيجة لمحدوديّة قدرات 
الفردء فعلينا أن نرى أن تعاون شخصين يفوق أداء المجهود الفردي. 
وهذا في الواقع هو كبد الحقيقة. 

فى السجاق الا كعات ينع 01040 ممق فوانسيس كريك 
(11610) 1132015) وجيمس واطسون (786508 202132065 لينوس بو لينغ 
(1128نة2 كنتضنن1) لأن بولينغ اقترف أخطاء تجنّبها المتعاونان. وقد 
شهد العلم خلال نصف القرن المنصرم عدداً من حالات التعاون 
اللافتة بين شخصين. ويحدث بصورة «عرضية» وفي توقيت ملائم أن 
يلتقى عالمان لهما شخصيتان منسجمتان وخلفيات متكاملة ويقومان 
بصنع التاريح, والحقيقة أن د اكير النواحي المنتجة للعلم 
المتعدد الأنظمة اليوم توفر فرصاً لأفراد مناسبين لتحقيق الارتباط. 

إن إنجازات التعاون بين فردين تفوق الإنجاز الفردي لسببين : 
فهي تستغل خبرة أكبر للتغلب على المسألة» كما إن الحوار الحميم 
نونو اتوافية عميلية العفكي وسككوق: الفيحة أن الكل أكون من 
مجموع الأجزاء. 

وهناك ناحيتان للنوعية العالية للحوار التعاونى: أولاهماء أنه 
منفتح وصريحء فالمتعاونون يقولون ما يعنون ‏ من دون ملابسات 
سياسية. والناحية الثانية» أن المتعاونين يحفز كل واحد منهما الآخر 
للتفكير بالأشياء بطرق مختلفة. ويلاحظ دونالد بيلز (2اء 202314) 
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فن-مقالقة أن اتذكين: العرء عن يكون تعر لا وده كيلك بالتفاهة 
وبخوضن في أخدود ما ويضيف: (إننا نحتاج إلى قدر معيّن من 
الاهتياج العصبي في أجهزة تفكيرنا. وتحتاج أفكارنا إلى أن تستثار 
قليلاً لكي لا نتبلّد فكرياً"””". ويميل الشخص بمفرده إلى تطوير 
نظرة تشابه من :ينظر داخل نفق. وما إن يتم إحداث ارتباطات» حتى 
يصبح من الصعوبة بمكان كسر السلسلة لإحداث ربط جديد. ويأتي 
كسر السلسلة من التفاعل مع المتعاون الآخر. 


غير أنهء إذا كان اثئان أحسن من واحد». فلماذا لا يكوتون 
ثلاثة؟ لماذا لا نرى تعاونيات من ثلاثة أشخاص ذوي أداء متميز؟ 
تكمن الإجابة عن هذا السؤال فى بسيكولوجيا تفاعل الأشخاص فى 
ما بينهم» فالبسيكولوجيون الاجتماعيون يدعون الوحدة المؤلفة من 
شخصين (زوجا). أما إذا كانوا ثلاثة أو أكثر فيدعون مجموعة. 
والزوج له إمكانية أن يتميز بطول المدة وبالاستدامة الذاتية. غير أن 
إقتخال: تتخصى ثالق. قي الطبيغة: الأساسة: للاتسال"* .و المجموعات 
الطبيعية (من دون قاتد) ليست مستقرّة وتعاني عدداً من أنواع 
الاختلال الوظيفي. وتحتاج المجموعات والفرق الفعألة إلى نوع من 
الآليات لتنسيق جهودها وللدعم الخارجي والقيادة الماهرة. 


التطبيقية. وقد قامت الفرق في بعض المناسبات» بابتداع أفكار معقدة 
مستتحرثة تتجازة إفكاتيات الأفراة الموهومية : وتعسير (ير وكين 


(0) امعصمماءنء12 لصة طععدعوع 1 عطا صا ممماكمع1” عسننوعن)"' رجاءط .© 210ددهد] 
.(1967) 3785 .20 ,157 .801 ,ععنرعقعى 7ران 


(*) يذكر هذا بالمثل الشعبى الإنجليزي (0500) 5اع16ط1 ,لإموصمطه0 100:5) 
وترحمته : اثنان يشكلان صحبة» أما الثلاثة فزْحمة. 
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7 دين (23:0 <هممع) فى الثمانينيات من القرن الماضى وشركة 
راند”**؟ (2470) فى اعسات متالية لهذة البقات: 7 قواراننا 
أيضأًء فرق النمور (وصهه5 66ع11) وهى فرق استثنائية لحل المسائل 
تفوق في أدائها الأفراد في أوقائق الأرماكى: إن إنكائنة غير المسباكل 
المعقدة من قبل فرق تعاونية واضحة» فهم يستطيعون ابتداع أفكار 
تتجاوز المجموع البسيط لخبراتهم. إذا لمانا لأادرف تقوم عفرن 
في أعمال الفرق عالية الأداء في العلوم الصرفة؟ 


الحقائق الواقعية لتعاون الفريق 

يعتبر الأفراد والتعاونات الثناتية وحدات فكرية طبيعية ذاتية 
الاستدامة. وهم في نفاخة لهدات العمل والتحفيزء لكنهم لا 
يحتاجون إلا لقليل من الدعم الخارجي المحدد. ولسوء الحظء يبدو 
أننا عالقون بالثنائيات» رغم أن نجاح الفرق التكنولوجية يوحي 
بإمكانية رفع مجك ف أداننا من خلال تعلم كيفية التفكير حول المسائل 
الأساسية باستخدام فرق أكبر من المتخصّصين. 

والفِرّقء بخلاف الأفراد والثناتيات» ليست وحدات طبيعية. 
والجمع ببساطة بين عدد من الناس الأذكياء قلما ينجز الشيء الحتين. 
لذا فإن التوسع في ما بعد الثنائيات إلى مستوى تعاون الفريق 
سيتطلب منا تطوير شيء ما جديد. والحاجة إلى الية لاختيار الفريق 


(#) زيروكس بارك هى منذ سنة 2002 جزء من شركة زيروكس الأميركية تختص 
بالبحث والتطوير. يعزى إليهم اختراع الطابعة الليزرية من بين العديد من البرامجيات والمعدات 
الحاسوبية وللطباعة الحاسوبية. 


(**) مؤسسة راند هي مركز أبحاث (1381 علهفط1) أسستها القوة الجوية الأميركية 
سنة 1946 وهى الآن مؤسسة غير ربحية تحختص بالدراسات والتحليلات فى الميادين 
الإستراتيجية والدفاعية الصناعية وغيرها. 
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وبنائه» ومن ثم تمكينه لتنسيق جهوده أمر ضروري. ونحن بحاجة 
إلى نوع جديد من القيادة كما نحتاج إلى فهم محدد لعملية تأليف 
الأفكار العظيمة. 


وتجتمع الفرق الاستثنائية لحل المسائل» عادة. في أوقات 
الأزمات. والتحفيز العالى والأهداف المشتركة الواضحة يعملان على 
تأزر المجموعة كما عاذ على بروز قادة مجاميع تقليديين. وأحد 
التحديات هو تعلم كيفية إنجاز هذا من دون وجود أزمة ومع وجود 
أهداف يعتريها الغموض. 


وما إن يتم تشكيل الفريق حتى تتبين الحاجة إلى قيادة يتقبلها 
أعضاء الفريق. وتقسم قيادة الفريق من النوع الأكثر صقلا دورها إلى 
محتوى وطريقة معالجة. وقائد طريقة العمل أو المعالجة هو «مرشد» 
أي إنه فرد يوفر تنسيقاً محايد ‏ المحتوى. ودور المرشد معقدء فعليه 
أن يمتلك ذكاءً ثقافياً ورأيا محترماً للحكم. ويكون لديه المهارة 
لتنسيق عملية حل المسائل من قبل الفريق. والمرشد هو نمط متقدم 
فق الششفضي: الأكقر بيدا » المسوول خن تعني . اموى الفريق: 
والسؤال المهم هو كيف نوفر خدمات التدريب للمرشد. 


والفرق الفعّالة تقوم بحل المسائل مجموعة في الزمن الحقيقي. 
ويتطلب هذا فهماً دقيقاً للأساليب المساعدة والملائمة لحل المشاكل. 
وهذه الأساليب هي تقنيات شبه تجريبية برهنت على كفاءتها في 
مشاكل معينة. والأساليب الفرقية لحل المشاكل اليوم (العصف 
الدماغي وتحليل السبب الجذري والمجموعات الاسمية. .. إلخ) 
موجهة نحو مشاكل ضحلة نسبياً. وتتطلب الحاجة تطوير أساليب أكثر 
صقلا لمغالجة المساتل ذات الب الأعمق التى “تواجه العلضاء: ويوفر 
هو لي أو (1هه:21019) وتاغارد (1228250) في كتابهما ([ه1:ء4/ 
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5م » نموذجا للتفكير التناظري الذي يمكن أن يطوّر إلى أسلوب 
الداع لون لحان 01 

ويتطلب تعاون الفريق أيضاً مكافات مناسبة. والمعاهد العلمية 
اليوم تشجع التنافس وتكافئ الإنجاز الفردي» وضمنياً لا تشجع على 
الثقة والتعاون. والعلماء اليوم هم في جوهرهم «جزر». والنتيجة هي 
أن ما يعتبر اليوم تعاونا متعدد المعارف هو تعاون سطحي مقارنة 
بالتفكير العقلي العميق. 


مستقبل الأفكار العظيمة 

توحي الأدلة بأننا لم نعد نكتشف أفكاراً عظيمة على المنوال 
المتماشي مع المعايير التاريخية. وسبب ذلك ليس الافتقاد إلى 
فرصة. بل بالأحرى افتقاد القدرة. وقد قمنا في ميادين العلوم 
الناضجة بجنى الثمار الدنيا وحل المسائل السهلة» أما المتبقى مما 
هو خارج 7 القاعدة فإنه ببساطة صعب جداأً. وقد أصبح العاله 
معقدأً بدرجة كبيرة تتجاوز الجهود الفردية الاستثنائية القادرة على 
إنجاز تقدّم جوهري من خلال أفكار عظيمة. 

وتقدّم لنا بسيكولوجيا الجشتالت تفسيراً. وفي ميدان معقد مثل 
ميكانيكا الكمّ. لا يتمكن شخص واحد من الإحاطة بكل أوجه 
الموضوع ودقائقه بعمق كاف ليقوم بإعادة ترتيب بنيويّة - أي استنباط 
فكرة عظيمة. والحاجز هو القدرة المحدودة للدماغ المشري. ولا 
يمتلك حتى الأشخاص الموهوبون. عند نقطة محددة» السعة والعمق 


(18) زط بروه[412 :دممعط أمانء كل ,0ندعقط1” ابد لمج علةه:8015 .ل طزعكع] 
(1999 ردوع؟21 1111 :ذ ااا ,عع 1:0 تطاسةت)) اتأعنام 1 ع«زاموء2) 
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وأحد السيناريوهات المستقبلية لا يتجاوز بقية السيناريوهات» 
فنحن نستمر بعمل ما نعرف كيفية عمله. وتستمر فروع المعرفة 
لتصبح أكثر عمقأ وأضيق مدى وأكثر انعزالا. وتستمر كفاءة التعاون 
التقليدي متعدد المعارف بالانحسار. وتصبح النماذج الجديدة أكثر 
ندرة وتفشل (مثل الذكاء الاصطناعي) فى تحقيق وعودها. ونستطيع 
خلال السنين الخمسين القادمة الاستمرار في إحراز التقدم من خلال 
جني ثمار نتاج الأفكار العظيمة السابقة. وستنتهي عملية جني الثمار 
بصورة تدريجية. وسيصاب التقدم بالجمودء» وسننحدر إلى حالة 
ركود ‏ أي عصر مظلم جديد. ٍ 

والسيناريو المستقبلي الثاني هو عصر نهضة جديد يتضمن التزاماً 
لقان داف معنيو المسار ف يندا التسووي نا جواة "العم وني بعلن 
طرق جديدة للتعاون ‏ مشاغل عمل لا يكون الهدف منها نشر 
المعلومات وحسب» بل حل المسائل في الزمن الحقيقي» والحصول 
على نتائج واستنتاجات. ويجب أن 0 التكامل ودر المجموعة» 
لبس فى أفكار المشاركين فقط. وتمكن هبكلية مسائدة فرق الخبراء 
من رض الأهداف ومن اختبار أنفسهم. وتنشأ البُنى المثمرة لرعاية 
خير ما لدى الأفراد من شغف والتزام بعمل الفريق» الحديث عالي 
الإنجاز. ويتم ادخال التحسينات على التدريب والبنى التحتية الداعمة 
وأساليب حل المشكلات وتقنيات القيادة. 

ومن المؤسف أن الثقافة العلمية لا تمتلك إلا القليل من حب 
الاستطلاع للاستكشاف التفاعلي والتجريب» وتطوير أساليب معالجة 
فكرية مستحدثة. ويبدو أن ليس هناك إلا القليل من الإقرار بإمكانية 
تحسين أساليب المعالجة الفكرية. وربما يمكن التغلب على هذه 
الممانعة من داخل النظام. وريما سيكون استحصال التأييد والدعم 
المالي من خارج النظام ضرورياء لكن المستقبل» على أي حال» 
غير واضح. 
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المستقبل يبدأ من الماضي: 
الحفاظ على التنوع الزمني 
والمستقبليات الأخر ى للماضي 


2000 
لآين جنينغز 


إن الاعتقاد بأن الماضي يجب أن يكون خلفنا لكي يتيح قدوم 
المستقبل» فكرة شائعة لكنها خاطئة. وهناك فى كل جيل عدد من 
القبات وقض القبانشى دمتشرق الفسع الس وزة بضورة 111 
والبدء من جديد بطريقة ستقود المجتمع بصورة سريعة إلى الكمال 
المستدام. ومن سوء الحظ أن التاريخ يرينا أن التغييرات المفاجئة 
والعنيفة ينجم عنها على الأغلب نتائج مخيبة للآمال» لا بل كوارث 
في بعض الأحيان. 

وكان الفرعون أخناتون أول من جرب ذلك. وفى حدود سنة 
0 ق.م. ترك أخناتون السياسة على وضعهاء ونبذ الحرب» وحرر 


(1) لاين جنينغز (2835نهمع1 6ههآ) هى محرر النشر ل نم3100 ع«ما1يا# ومؤلفة لكتابين 
شعريين : 5©«لااهاك1 أهها1 :1/1 سنة 1996 و 170511041105 سنة 1998. البريد الإلكتروني: 


1211661020 
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الفئانين ليسجلوا ما كانوا يرونه بدقة» وافترض وجود إله كونى مجرد 
واحد استبدل به الآلهة المتعددة الذين يمثلون المصالح المختلفة في 
التقاليد المصرية القديمة. وبيضربة واحدة» كسرت هذه الثورة - من 
فوق ‏ قوة الجيش» وقوّضت أسس النظام الكهنوتي القائم» وأبدلت 
متحمس للقوة الإبداعية عد 0-0 أي الشمس. 
وأنتجت فترة حكم أخناتون التي دامت 17 سنة بعض الأعمال 
الفنية الرائعة ومقاطع ملهمة من الشعر الديني» والقليل مما يمكن أن 
يعوض المصريين عن خسارة فقدان الهيبة خارجيأ وعن الفوضى 
الاجتماعية والاقتصادية داخلياً. وتم خلال عشرين عاما بعد وفاة هذا 
الفمرعون الهرطوقي هدم كل النصب التذكارية التى شيّدهاء وإبطال 
جميع ابتداعاته وحتى نسيان مجرد اسمه ل 
وفي الأزمنة الحديثة أيضاًء ولدت المحاولات لإقحام رؤية 
مستقبلية مشرقة بصورة فجائية » الكراهية والعنف والشقاء. وفد نشر 
قادة مثل لينين وهتلر وماو تسي تونغ من بين آخرين ضمن ذاكرتنا 
الحية الدمار بمقياس هائل» بحيث إن قلة فقط مستعدة اليوم للقول 


(2) يعتقد سيغموند فرويد العالم النمساوي اليهودي الولادة أن موسى هو في الحقيقة 
أحد القادة المصريين ثمن بقي على مذهب أخناتون التوحيدي وقاد من تبعه على هذا المذهب 
بعد موت الفرعون وتعرضهم للاضطهاد وهاجر بهم عبر سيناء. وإن صح هذا الرأي فإن 
تأثير أخناتون في وضع بذرة التوحيد التي ولدت عنها اليهودية والأديان السماوية الأخرى 
كس :كيو جداً]. لنظرة شاملة ومختصرة عن أخناتون والأحداث خلال حكمه. انظر : ,ماع26 
دعابت ١16‏ إن أ «معء1 تبوأء«-در]-روزع 18[ 1116 «دبأممجمطاط عرز كإه عأع 7/0711 ,013360 .م 
-120 .صصح ,(1994 ,ه8105 250 كتعصضقط]!' عازه لا بجعلظ) امبروظ اننعاع«4 زه د5ع [1125١1‏ 1ه 

,126 
ويتوفر تقييم مفصل في 011لا بجع ل!) اوبروظ زه عدا ,اعنم ع4 ,لع عللت 011 
.(1988 ,0503نت 0صة كعتتقط 1" 
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إن أياً من سياساتهم تركت» ويمكن أن تترك» منافع بعيدة المدى. 

وقد يحوّر مؤرخو المستقبل يوماً ما رأيهم» مثلما فعل مؤرّخو 
عصرنا الذين أعادوا الاعتبار ولو جزئياً لأخناتون. مع ذلك» فمن 
الصعب أن نرى لماذا يجب بلوغ «المستقبل الأفضل» على حساب 
الشقاء الواسع والمذابح والضرر البيئي أو تدمير الأعمال الفنية 
الكبرى وبقية النصب التي تذكر بإبداعية الإنسان. إن القضية ليست 
التغيير ذاته بل التلهف على التغيين: 


وتوحي كل من التجربة الشخصية والسجل التاريخي بأن إحراز 
التغييرات أسهل ‏ وهناك فرصة أفضل لديمومتها ‏ إذا ما أدخلت بهيئة 
خيارات ولم يتم إملاؤها كأوامر. إن الأسلوب التدريجي يتيح 
لكي تبت فيمها من خلال التنافس مع المعايير والممارسات السائدة. 
ويشجع نجاحها بصورة تدريجية عددا متزايدا من الناس على تقبلها 
برحابه صدر. 

ورغم ذلك». فليس هناك إلا قلة من الأفراد ‏ أكانوا قادة أو 
تابعين» يبدون قانعين بالتغير التدريجى. ومما لا يمكن إنكاره أن 
مستقبل أفضل كمثال للإنجاز الإيجابي» وليس كمثال للضعف أو 
القتجوزية ‏ السدرية: 

وغالبا ما يفقد المصلحون الأمل من غير أدلة مثيرة تشير إلى 
اكتمال التغيير» ويتوقفون عن محاولة اكتساب الأتباع» ويلجأون بدلا 
من ذلك إلى العنف لإرهاب أو إبادة من يعارض خططهم. 

إن مواجهة العيش في عالم أقل من المثالي والعمل في الوقت 


نفسه دوماً على تحسين الأحوال قد يتطلب تبئّي وجهة نظر جديدة 
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نحو الزمن. وعلى المستقبليين خصوصاً أن يعترفوا بأن الماضي 
والمستقبل ليسا ضدّين» بل هما يتداخلان» وأن كليهما غير مؤكدين 
وغير متكاملين وقابلان للنمو والتغير. 


نظرية في التاريخ: البحث عن أيام غد في الأمس 

قد تبدو هذه الفكرة لأول وهلة سخيفة: كيف يمكن الماضى 
أن يتغير؟ أو ما هو أغرب من ذلك: أن «ينموة؟ ٠‏ 

قد نجيز القول إن دراسة المستقبليات تستطيع في أحسن 
الأحوال إيجاد احتمالية نسبية لحدوث نتيجة محددة. لكن الحكمة 
التقليدية تقول لنا إن الماضى هو «حقيقة»». لذا فإنه ثابتء وبذلك 
نإن الحقن ققط أن التعررس المععنف يكن أن يفيل اضورق فى اتاريت 
لاحق. وأرغب في أن أتحدى هذا التصورء وأقترح أن كيفية النظر 
إلى أحداث الماضي يغيّرها بالفعل» وبخاصة في ما يتعلق بالكيفية 
التي تؤثر فيها على آمالنا وخططنا للمستقبل. 

وليس هناك» كما أرى» ماض واحد «حقيقي»» مثلما لا يمكن 
أبداً أن يكون هناك مستقبل واحد «مؤكّد». فالسجلآت الموجودة لا 
تروي سوى جزء من القصة ‏ حتى عندما تكون مفصلة وغير منحازة 
(وقلهنا يكون ذلك) 2 .وذلك لأن«الماضى :نكل المس كمي يشيفلن 
احتمالات مثلما يشمل حقائق. ٠‏ 

ويقبل العلماء بأن كل شيء «يعرفونه» قد يصبح غير صحيح. 
وفي أي وفتاء قد تجبرهم معطيات جديدة أو نظرية جديدة تفسّر 
المعطيات التي بحوزتهم الآن بطريقة أوفى» على إعادة تشكيل 
لشروحاتهم للوجود. 


وبالطريقة نينا فإن ما تزعوة«تاريكا» لبس أككر مذ 
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النظريات الأكثر إقناعاً التي يتم بناؤها حتى الآن لشرح أي مدوّنات 
بإضافة تفاصيل جديدة دوماً تعمل على تحوير الصورة عن كيفية 
معيشهة الناس في عصور مضت » وعن الدوافع التي حركتهم. 


وإذا افترضناء كما يفعل معظم المستقبليين» بأن أفعال الإنسان 
ليست قدرية» فستكون مقارنة كل الخيارات المتوفرة طريقة جيدة 
للمساعدة في تقرير أي من السياسات والأفعال تتمتع باحتمالية أكبر 
لإعطاء النتائج المرغوبة. وهذه الطريقة لتناول الموضوع معقولة إذا 
كان أحن الاحعالات سيعدة ففلة أو لا 


إن أخذ الاحتمالات الممكنة بالحسبان ذو دلالة لدراسة التاريخ. 
وتمثل الأحداث التي ربما كانت ستحدث لو أعطيت الإرادة الحرة 
(رغم عدم تأكدنا من ذلك) وتلك التي كانت ستحدث (لكنها لم 
تحدث حسبما يظهر) كلها تمثل خيارات «حقيقية» تستحق الاستقصاء. 


فقط كيف كان يمكن الحصول على المنتوجات المختلفة (والتى قد 
نرغب بها بدرجة أكبر) فى أوقات اتخاذ القرار فى الماضى؛ بل 
سيعلمنا أيضاً كيف أن النتائج التي نعتبرها الآن عادلة وذات فائدة 
كان يمكن استحصالها بشقاء إنسانى ودمار مادي أقل. 


إن التاريخ البديل لا يزال اليوم بصورة عامة نوعاً فرعياً من 
الخيال العلمى»؛ ويهدف أولئك الذين يكتبونه على الأغلب إلى 
الإمتاع بالدرجة الأولى. غير أن عدداً من المؤرخين المحترفين بدأوا 
يتعاملون مع الموضوع بجدية. فالمؤرخ المعاصر نيال فيرغسون 
(«هكتاع1ء1 180/1211) من أكسفورد يستقصي ما يدعوه «نظرية فوضوية 
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للتاريخ». وذلك فى كتايه (نز8510/ ا ويختتم الجزء 
الصادر سنة 1999 » بالنظر فى عدد من الطرق التى كان يمكن من 
خلالها تجنب «أكبر خطأ في التاريخ العدية 7 . 

وستواجه البحوث الجادة فى «بدائل الماضى» مثلها مثل 
دراسات المستقبليات شكوكاً من العديد من المصادر لا بل معارضة 
صريحة. غير أن هناك طرقا أخرى يمكن بواسطتها استخدام الماضي 
للمساعدة فى إعطاء طراز أفضل للمستقبل : دعنا ننظر فى بعض هذه 
الطرق وما يمكن أن تحققه. 


النظر إلى الوراء : دراسة الماضى 

غالبا ما يسهل في عالم اليوم القلِق أن يسلك الفرد كما لو أن 
التاريخ لم يحدث. أو أنه لم يعد ذا أهمية. غير أنه حدث وله 
أهميته. إن مراجعة أحداث الماضى يمكن أن توفر على الأقل منظورا 
للتقايا الحوية «الأهت امات الماحلة سكن أن دق دريف لكو دقن 
هي أهميتها في الحقيقة؟ إن إحدى الطرق للحكم على ذلك هي من 
خلال مقارنة الأزمات المعاصرة مع التهديدات والنزاعات التي كانت 
سبباً في المشاكل قبل 10 أو 50 أو 500 سنة. 

وبعض المسائل تتكرر. لكن الأخرى تهون أو تختفي بمرور 
الزمن. إن تعلم كيفية تمييز الفرق يمكن أن يساعدنا في وضع 
الأولويات» فبإمكان المخططين استخدام معرفتهم بالماضي بدل 
السعي العقيم لإنجاز جميع أهدافهم مرة واحدة لتشخيص المسائل 


(3) كأهلااء 001711 21:4 4|115 :ماعط أمن«الاآ ,.0© ,سمكنوءءط الدتلط 
.(2000 روعله80 عتموظ :عاعه ١2‏ بون اط) 


)4( .(1999 روع[800 عتمة8 :عاءره لا" بجع1]) عه 11 إن راط 7176 ,وممكنورءط 21211 


(5) يتوفر مدخل جيد لمنظور وتنوع التاريخ البديل اليوم. في: 156 :ةتهمعطكء0]» 
. < 01112.11 لتأعنا. 17717 صااخ > <«رعااواء /71ا صزمؤو1ل]ط 1176 قمر 1م 
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الرئيسية التي تستحق تدخلاً قوياً مباشراً من بين البقية التي قد يكون 
الإقناع أو المراقبة وحسب كافيين معها لتأمين تحول حقيقي في 
الطرق التي تعزز الاستقرارية مع التقدم المطرد. 

إن إهمال التاريخ يمكن فعلا أن يجعل المستقبليات المرغوبة 
أصعب منثالا. وبصرف النظر عن التجارب التشاركية والحكمة 
التقليدية والمعرفة المتراكمة»: على أنها غير ذات: اهمية: .نتضاءل 
المبرر الذي يدفع الناس للاهتمام بالرفاه المستقبلي لموطنهم» أو 
للناس الآخرين الذين يعيشون بالقرب منهم. ومن الصعب الاحتفاظ 
بالولاءات عندما تفقد البلدات والمناطق صفاتها المميزة؛ وعندما 
يصبح موفر و البضائع ذات العلامات التجارية والخدمات قابلين 
للاستبدال. وفي مثل هذه الظروف يمكن أن يصبح التفكير 
بالمستقبليات تمريئاً انفرادياً - أي التخطيط كما لو أن رأيك كان 
الوحيد المهمّء وذلك ليس بالعمل الذكي. 

ويجب على المستقبل» لكي يكون مستداماًء أن يلائم عدداً 
أكبر بكثير من ذاتك وحدها ومن أولئك الذين يشاركونك الميول 
والقيم نفسها. لماذا تفترض» مهما كانت خياراتك لأسلوب الحياة 
ومهما كان مقدار معارضتك لخيارات شخص آخرء أن «هذه المدينة 
(أو الكوكب أو الوجود) لا يتسع لنا نحن الاثنين»؟ 

إن دراسة التاريخ تبيّن لنا كم كانت الأنواع المختلفة من القيم 
والأولويات التى أوجدتها الإنسانية ذات شأن ومقنعة عبر الزمن. لا 
تعض شلوك الله و العاف و الدون والذوق ووشهاف لطر على 
جعل لعبة الحياة أكثر متعة؛ بل إنه يساعد فى الحفاظ على أصالتهاء 
فالتكاوتوين”* ججوالاكولرجيا الخمتقان والأمولة الإتالا: . والعلية 


(*) التكنو توبيا هي مزج لكلمتي (18م1[60]) و(لاع10مضطء16)» وهدفها توفير مستوى 
حياة مثالي من خلال التكنولوجيا. 
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العالمية» كلها تستحق مجالاً يستطيع أتباعهما العيش فيه بأمان. 
والتمتع بالحياة» وأن يتابعوا أهدافهم المختلفة ويعرضوا إنجازاتهم. 
ولماذا تقوم نظرة واحدة لمستقبل العالم بتقييد أو إبعاد هذا التنوع 
للأحلام؟ من الأفضل البحث عن أنواع من المستقبل ذات أرضية 
مشتركة» حيث يمكن لطرق مختلفة للعيش وأنماط من القيم» التعايش 
والازدهار جنباً إلى جنب» وامتلاك إمكانية التفاعل على الأقل. 
إيقاظ الأصداء: إنقاذ الماضي 

تحمل الكتب والصور والتقارير الأفكار القديمة خلال الأزمنة. 
غير أن الاحتكاك المادي مع الماضي يبقيه واقعيأء فرؤية القطع 
الأكرية المعروضة في المتاحف وارتياد المواقع الحربية والمواقع 
التاريخية الأخرى وزيارة المباني والنصب البارزة تساعد في إعطاء 
أجزاء من التاريخ دورا في مستقبلنا. ويؤدي إنشاء المتنزهات الوطنية 
والمحميّات الطبيعية» وحماية الحيوانات والنباتات فى مواطنها 
الطبيعية» وظيفة مشابهة بالنسبة إلى البيئة. لكن الحماية ليست غاية 
بحد ذاتهاء كما إن لها ثمنها. 

إن تصنيف أحد المواقع على أنه موقع تاريخي» مثل منع أي 
تطويرات حديثة أو منع عامة البشر من ارتياده» يعني محاولة وقف 
المستقبل جامداً فى مساره. وقد يسود الاعتقاد لدى أحد الأجيال بأن 
حادثاً أو ارتباطأاً معيئاً ذو أهمية كبرى بحيث إن أي شىء أكثر أهمية 
ل دكن أن محدث هناك والعدل موحي نل هذا الاعنفاد يعن 
تعهدنا ‏ وتعهد كل الأجيال التالية ‏ بإنفاق ما يتطلبه إيقاف التطور من 
وقت وجهد ومال في ذلك الموقع المحمي. إن اعطاء مثل هذا 
التعهد يجب آلا يتم بسهولة. 

والاختيارات الأخرى ممكنة» وبدلاً من إنقاذ بناية بكاملها على 
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سبي[ المثال: لهاذا لآ تخرك حنانا منها كمعلم تاريخي ونستخدم بقية 
البناية لدور مفيد آنياً ومربح بصورة مثالية؟ إن هذا الأسلوب 
«للاستخدام المختلط» المزدوج ‏ الزمن. يحقق اتصالا مع الماضي 
المادي ليس في صورة زيارة إلى مقام مقدسء إنما كتجربة تربط 
الماضي والمستقبل سويةً. وهذا يخفف أيضاً من أعباء الحفاظ على 
البناء عبر الزمن من خلال تضمين طريقة للدعم. وتوفر حوانيت 
الهدايا والمطاعم في البيوت التاريخية مثل ماونت فيرنون 8101026) 
(ممععم١1‏ بيت جورج واشنطن» أو مونتيسيلو (384021106110) بيت 
توماس جفرسون؛» مثالين مناسبين. 

إن تدمير الطبيعة في طول العالم وعرضه في الأزمنة الحديثة 
والتهديد المستمر الذي تواجهه الأنظمة الإيكولوجية الهشة يغري 
بالتفكير بأنه كلما زادت مساحة المناطق المحمية كان أفضل. لكن» 
هل يمكننا بأمان وضع ثقتنا في أي وعد يشمل كلمة «إلى الأبد»؟ 
فحتى عندما نسن القوانين لجعل بعض المناطق «خارج نطاق 
المستقبل» يحذرنا التاريخ بأنه من غير المتوقع أن يتم الإيفاء برغباتنا 
بأمانة لأمد طويل. 


وتقدم لنا مصر القديمة المثال مرة أخرى» والجهود المتكرّرة 
عبر ثلاثة آلاف عام لحماية قبور الملوك والنبلاء فشلت في النهاية. 
وقد قرّر الناس الذين يعيشون قرب هذه المواقع خلال بضعة عقود 
- وغالباً أسرع من ذلك » بأنهم سيكسبون ما هو أكثر من خلال 
استغلال مواردهم (وهي في هذه الحالة اقتحام مواقع الكنوز 
وسرقتها) بدلا من السعى لحمايتها. وهذا المصير ذاته قد يصيب 
نضيدا العاريقة وتعمتاضها الطبيعة» وكام إذ اكير المسسمم 
بالتغاضي عن الماضي أو إهماله كمورد ذي فائدة للتعامل مع هموم 
اليوم أو للمساعدة في تحديد مستقبل أفضل. 
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ومع استمرار تطور التكنولوجيات وزيادة الضغط السكاني 
والتطلعات الفردية لمجال أوسع وراحة أكثر ووقت لهو أكثرء علينا 
أن نتوقع تغيراً في الأولويات. وقد يقرّر سكان كوكب الأرض في 
المستقبل أن الاتصال المادي الذي يريدونه أو يحتاجونه مع الماضي 
لن يتجاوز بضع متنزهات وطنية وبعض المعروضات التاريخية 
المتفاعلة بينها في المتاحف» وبعض أنواع محاكاة الواقع الافتراضي 
لمواطن النبات والحيوان المنقرض» في حدائق حيوان سايبرية وبنوك 
للجينات تختزن فيها سلاسل (00714)» لكي يتم عند بروز الحاجة 
استيلاد أي نوع نباتي أو حيواني لا يرون جدوى في تربيته أو حصادة 
اننا 


إن ما أحاول قوله هو إننا اليوم يجب ألا نتخلى عن حماية 
المواقع الكاريضية ار إنقاذ الطبيعة. ومع ذلك» فإني أقترح أن اعلينا 
استقصاء خيارات اخرى غير محاولة توفير حماية «دائمية»). مثلاء» قد 
يكون عقد إيجار قابل للتجديد لمدة مئة سنة خياراً أفضل فى العديد 
مق المواققف» :وهنا'ما شيمم اف تغبيرات مهمة خلال المدى العمرئ 
المتوقع لأولئك الذين وافقوا على اقتراح الحماية والوقاية اليوم» مع 
توفير فرصة لإعادة التخمين دورياً مع تغير الأوضاع. 


إذا كنا نشعر شعوراً صادقاً بواجبنا نحو مواطني كوكب الأرض 
في المستقبل» علينا السعي للحفاظ على خياراتهم لا أن نزيد الأعباء 
عليهم من خلال التزامات قد يمتعضون منها بدل شكرنا عليها. إن 
عقود ايجار أمدها قرن كامل للمواقع التاريخية أو الأراضي الطبيعية 
غير المطوّرة ستتيح لجيل أكثر تقدماً (ويفترض أنه أكثر تنوّراً ثقافياً) 
استخدام رأيه بدل تقيّده بآرائنا. وستتقبل الأجيال المستقبلية من خلال 
اتخاذ القرار لأنفسها عن أي النصب التاريخية أو الموارد الطبيعية 
يعتقدون أنها مازالت تستحق الحماية لقرن آخر بطريقة طوعية 
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ويتولون مسؤولية العناية بهذه المواقع ‏ كما نفعل الآن. وسيعلمون 
كذلك أن نسلهم أيضاً يمتلك الفرصة لإعادة النظر في حينه حول ما 
إذا كان يجب إطلاق سراح «الكنوز» التي ورثوها من نومها الساحر 


العبها ثانية : تجربة الماضى 

إن الحفاظ على المواقع والأشياء الأثرية أو تكييفها بطريقة 
تراعي خصوصيتها للاستخدام الحديث المستدام يساعد في الإبقاء 
على شواهد مهمة من التاريخ البشري متاحة للمستقبل. وبالطريقة 
تفسه] اناعد تجبانة ‏ المتاطي البركة والمؤازة الطبيعية فقن الحفاظ 
على البيئة السابقة من الانقراض. ولن تزيد حتى هذه الجهود المهمة 
على التعامل مع الماضي كشيء «ثابت» متروك جانباً لكي يُنظر إليه 
من بعد فقطء غير أني أعتقد أن الماضي أكثر من ذلك بكثير. 


وفي موقع مثل موقع وليامزبرغ من العهد الاستعماري في ولاية 
فيرجينياء يتم على سبيل المثال وضع الناس في تماسٌ مباشر مع 
الماضي من خلال جميع حواسهم. ويقوم أناس مختصون ومدرّبون 
في هذا الموقع ووسط خلفية محافظ عليها ومجددة بعناية» بتمثيل 
وشرح كيف كان الناس يأكلون ويلبسون ويسافرون ويعملون قبل 
بضعة قرون» ويساعدون الزوار على اكتشاف ذلك بأنفسهم. 

وقد برزت طريقة أخرى خلال العقود القليلة المنصرمة لتجربة 
الماضى وإعادة العيش فيه. وقد بدأ ذلك بمحاولات لإعادة تمثيل 
التعارك واماقة: لكر القطعاك: التمقائلة لذن السرن الأهلد: 
الأميركية» وقد انتشر ذلك فى طول الولايات المتحدة وعرضها. 
وهتاك اليوم» .مجموعاث .مستعدة لإغادة تمثيل الحوااك العاريشية 
بالءا بالكووة الأميركية وى العضور الوسطق المتاخرة وتنكن. ها بعد 
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ذلك. وقد انتشرت إعادة التمثيل في أوروبا الغربية حيث تقوم 
مجموعات بالحفاظ على المعدات والألبسة والعجلات من الوحدات 
العسكرية من الحرب العالمية الثانية وتجديدها بعناية كبيرة وتقوم 
غادة كنيد متاوزاتوإقاعة معسكرات'"".غين أن السوال هغل 
(إعادة تمثيل» الماضي تشرّفه أو أنها تحرّفه؟ إن التركيز على 
الأحداث الفريدة والشخصيات المشهورة يمكن أن يبسّط التاريخ 
بصورة كبيرة ويمزج الحقيقة بالخيال. إن العدد الكبير من المتطوعين 
المتلهفية» وكذلك الففؤطل خذاب المشاهدية:«الذيزة يتفقوق نبيخاء 
يمكن أن يحول إعادة تمثيل اشتباك صغير إلى مسرحية هائلة فى 
الهواء الطلق» تقدم للجمهور وحدات وضباطاً لم يكونوا في أي 
موقع قريب من موقع الصدام الأصلي. وهناك أيضاً وفي نفس الزمن 
«مزرعة ابن المدينة المتأنق»). ومن غير توجيه ذي خبرة ومنضبط 
يمكن أن تصبح إعادة التمثيل حفلة تتابع تاريخي. ومعارض النهضة 
الشعبية» على :عشيل المكال-تفر فى غادة عودا كيرا من" الغتاضير 
الأسطورية المنطوية على مفارقات تاريخية بحيث إن الزوار لا 


(6) لمدخل يهدف إلى إعادة التمثيل إلى دقق في واحد أو أكثر من المواقع التالية على 
الشبكة : 

1 - <]01.26ءقمعء:./15://89] > يوفر هذا الموقع معلومات حول إعادة التمثيل 
التاريخي حول العالم. 

2 - < 18مه.00ص6615.115 0173 //:صاغط > يحوي هذا المو قع الذي أنتجه ستيفان مارتن 
روابط إلى العديد من المواقع للمنظمات الوطنية الباحثة عن أفراد لهم اهتمام بإعادة تمثيل 
الحرب الأهلية. 

3- موقم < 32261015151011.018م. 797//:م11اط > . لاحظ الاستنكار الشديد لهذه 
المجموعة لإعادة تمثيل الحرب العالمية الثانية للمتعاطفين مع النازية وإصرارها على عدم انخراط 
أي عضو في «أي فعالية يمكن أن تفسر كدعم شعبي» للمنظمات الفاشستية أو شبه العسكرية 
أو الميليشياوية. إن المساهمة في إعادة التمثيل لا تدل ضمناً على إسناد أي محرضات أو رؤى أو 
منظور عالمي لمحاربين فعليين ومدنيين في العهد الذي يتم إعادة تمثيله. 
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نمخطيحون التفريق يعن التاريخ وبين التسلية. وهم فى الغالب لا 
١ 0‏ 
يحاولون . 


والطريقة الأخرى التي يمكن الركون إليها أكثر من سواها 
لتجربة الماضي بصورة مباشرة هي من خلال علم الاثار التجريبي. 
ويرشد المؤرخون المحترفون والأنثروبولوجيون» في هذه الطريقة. 
الطللاب والمتطوعين في جهودهم لاتشاء: بثاء. أو زراعة محاصيل » أو 
أداء مهمات أخرى باستخدام أدوات وتقنيات كانت متوفرة للناس في 
أزمان سابقة. والهدف ليس إعادة تمثيل حوادث مهمة مفردة قدر ما 
هو إعادة خلق أحوال معيشية وطرق عمل يُعتقد أنها نموذج لأحوال 
الناس الذين كانوا يعيشون في حقبة زمنية وموقع محدد. مثل عائلة 
تعمل فى مزرعة فى عصر الحديد فى الدانمارك أو العمال الذين بنوا 
الأهرامات. | ١‏ 

إن مشاريع من هذا النوع لا تقتصر فائدتها على إعادة الماضي 
إلى الحياة» بل إنها تقدّم رؤية مهمة يجب على المستقبليين تذكرها. 
والماضى يحوي ما هو أكثر بكثير من تلك الأحداث التى اعتّبرت 
غريبة 3 مخيفة بدرجة تستحق الإشارة إليها للأجيال القادمة. 
والماضى يحوي ثروة من الحوادث العادية فى الحياة اليومية التى 
غالبا 500 والعديد من تلك الأحداث كانت من دون شك ثقيلة 
العبء ومكررة ومملة» لكنها كانت أيضاً قابلة للاحتمال ولا تحمل 
أي تهديدء ومؤثرة بطريقة مرضية. وما الذي يجعلنا نفكر بأن 
المستقبل سيكون مختلفا؟ 


(7) لزيادة المعرفة حول المعارض التي تمثل عصر النهضة والأحداث المشابهة دقق في 
مو فع < 17/180/1.508.018//: 211 > ٠»‏ وهو المو قع الأم لجمعية (15081512ع 2ق ء لالادء0)) وهي 
«منظمة عالمية مكرسة للبحث في الفنون والمهارات الأوروبية لعصور ما قبل القرن السابع 
عشر وإعادة اختلاقها» . 
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ويفترض أن غالبية الناس ربما فضلوا آنذاك كما يفضلون اليوم 
عالماً مستقبلياً تتسم الحياة فيه بالأمان رغم افتقارها للإثارة. ورغم 
ذلك» فأنت لن تعرف ذلك من العوالم المستقبلية التي تصورها 
معظم الأوساط الإعلامية المعروفة أو التي تتداولها الوكالات 
الحكومية وغرف مجالس إدارات الشركات الكبرى. وإن عدداً من 
المستقبليات التي تقدمها قصص أو أفلام الخيال العلمي مصممة أوليا 
للتسلية. وتميل هذه الأفلام إلى إظهار شخصيات بطولية تواجه أزمات 
لا يمكن حلها إلا باللجوء إلى أفعال استثنائية (وغالبا ما تكون 
عنيفة). وتفضل دوائر الأعمال والمصالح الحكومية» من الناحية 
الأخرى» أن تتعامل مع خيالات ملطفة من النجاح من خلال 
التتحكم. وتفترض سيناريوهاتها وخططها بصورة عامة أن الناس 
يتصرفون دوماً ‏ أو يمكن أن يُجبروا ‏ بصورة عقلانية ولمنفعتهم 
القتخضية المتورة. 

وفى حين أن تخيل مستقبليات مثيرة متخمة بالأبطال الخارقين 
والطوباويات العقلانية» حيث لا من يؤرجح القارب أو يحتاج لعمل 
ذلك» هو على وجه التأكيد أمر غير جديء إلا أن المنظورين كليهما 
لا يبدوان واقعيّيّن جدأء وليس فيهما ما يقدمانه لاجتذاب الناس 
العاديين» ممن لهم رغبة أكبر في الحصول على المتعة وفي تربية أولاد 
أصحاء مقارنة برغبتهم في إنقاذ الكون أو تغيير طبيعة الإنسان. 

ويجب على نفر قليل من المستقبليين أن يحاولواء مثل 
الآثاريين التجريبيين» استقصاء تفاصيل الحياة اليومية في عالم لا 
تتصف أحواله باليأس أو بخلوها من الخطر. وفي حين يستمر 
الإيكولوجيون على سبيل المثال في سعيهم لإقناع الحكومات 
المترددة وقطاع الأعمال للتصرف بصورة عاجلة لتجئب التحولات 
المناخية الكارثية ونقصان المياه» ليقم شخص بالكتابة عن تسجيل 
تجاربهم الشخصية وهم يمارسون ‏ بعض الطرق التي قد يستخدمها 
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سكان غرب أوروبا أو أميركا لإدامة مستوى معيشة مقبول من غير 
الوصول إلى مصدر ماء شرب أمين ورخيص وموثوق. وفي حين 
يستمر المتحمسون للتكنولوجيا بتصدر الهتاف لتوسيع أكبر للإنترنت» 
لماذا لا نسمع أيضاً من أحد قام بابتكار - وفحص - إستراتيجيات قد 
تساعد المواطنين في العصر السايبيري على البقاء لأسبوع كامل من 
دون طاقة كهربائية. 

من الواضح أن أكثر الأشياء معقولية هو تجنب المشاكل في 
الباب الأول. غير أننا في حالة لم نستطع ذلك - أو لا نحاول . 
فلماذا الذعر واليأس عندما نستطيع تدبير الأمور جيداً بخيار تبني 
بعض مواقف أو آليات التغلب على المشاكل» التى استخدمها أسلافنا 
لتدبير أمورهم في أوضاع أقل بكثير من المثالية؟ إن «التقدّم بطريقة 
مشوشة» قد لا يكون أحد أعقل أو أفضل أساليب العمل الإنساني أو 
أكثرها شجاعة.ء لكنه قد يكون الرؤية الوحيدة التي يمكن لسكان 
كوكب الأرض تفهمها ودعمها والعيش معها. 


إن علم الآثار التجريبي والبحوث ذات العلاقة تبحث في 
الماضي عن مصادر ومعرفة يمكن أن تكون ذات فائدة للمستقبل. 
وقد نتج عن ادعاءات الفحوص الصارمة لطرق العلاج السابقة 
للممارسات الطبية الحديثة فى حقل الرعاية الصحية» على سبيل 
المثال. نتائج قيمة. ويترواح ذلك بين الوخز بالإبر إلى الأدوية 
العشبية وإلى استخدام الشفرات المصنوعة من حجر السبج 
(هةذ065:0) في الجر احات الدقيقة. وقد نالت الأدوية وأساليب العلاج 
التقليدية ‏ التي أهملت منذ زمن طويل باعتبارها بدائية ‏ الاحترام» 
لإنقاذها الحياة في عدد من الحالات. 


لكن لماذا التوقف هنالك؟ والماضىء إذا رغبناء لن يقتصر 
على أن يعيد إلينا الحكمة المنسيّة أو المهملة فقطء بل يمكن أن 
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يقودنا إلى اكتشافات جديدة كليا. فيستطيع رجال ونساء المستقبل» 
من خلال الأخذ بأدوات وأساليب العصور الماضية» أن يبحثوا عن 
إجابات لأسئلة لم يتم طرحها سابقا. 


تدبير جديد: استخدام المختبرات لتمديد الماضي 


إنناء من ناحية» «نعيد إحياء الماضي» كلما نعذ وجبة نتبع فيها 
وصفة طهى عائلية قديمة» أو نقرأ كتاباً نفدت نسخه فى المكتبات» 
أو نمارس حرفة باللجوء إلى غدد ومهارات تعود إلى عهد سابق 
الموسيقى الحية كأمثئلة تخطر على البال بسرعة). إن إنجازات الفنانين 
والحرفيين المعاصرين تبرهن على أن المواد والأساليب القديمة يمكن 
أن تستخدم لما هو أكثر بكثير من مججرد (إعادة التمثيل» أو نسخ 
نتائج الماضي. وهناك ما يدعونا للاعتقاد بأن استخدام المعدات 
والأساليب القديمة بطرق جديدة يمكن أن يغني حقولا مثل العلم 
والهندسة. والفلسفة. 


والعاملون في حقل الرياضيات؛. مثلاء يلجأون إلى الحاسوب 
بفنورة غادية لعوفين الوقت«علدما يقومون بعسابات سعقلة:: لكنهه 
يستطيعون صياغة حلول ممتازة لمسائل باستخدام ما لا يزيد تطوراً 
عن الطباشير والسبورة» وحتى عصا وبقعة مستوية من الرمال. وكان 
ما يحويه مشعّل الدراجات للأخوين رايت (50عف:18) كافياً لإنتاج 
(ماكنة تطير) بجناح. وكانت مختبرات باحثين أمثال روبرت كوخ 
ولويس باستور المُنارة بالغاز وغير المعقّمة أو مكيّفة الهواء جيدة بما 
فيه الكفاية لمن عملوا فيها لتوفير إجابات عن أسئلة حيّرت العلوم 
الطبية لقرون. ما هي العجائب الجديدة التي يمكن للموارد المحدودة 
نفسها إعطاؤها اليوم في أيدي مبتكرين مبدعين؟ 
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وبدلاً من مجرد وضع نسخ متخفية مطابقة لما بدت عليه 
مختبرات بحوث الماضي» لندع مؤسسة ما أو فاعل خير يفكر في 
إعادة بناء أحد هذه المختبرات بكامل معذاته وأشكاله» وتزويده 
بأفراد راغبين في استخدام معدّاته وقادرين على ذلك. وقد يبدأ في 
هذا الوقت بعض العلماء المتدربين أو مؤرخي العلوم» أو الطلاب 
الموجّهين أو الزملاء المتقاعدين أو العلماء المتطوعين بإعادة إجراء 
التجارب الشهيرة التي نفذت لأول مرة في القرن التاسع عشرء أو في 
القرن السادس عشرء أو حتى في بلاد الإغريق القديمة. ومع اكتساب 
فرقهم الخبرة والثقة في استخدام العدد وأساليب التفكير «التىي عفى 
عليها الدهر'» يمكنهم توجيه انتباههم نحو مشاكل عصرنا هذاء أو 
أن يضيفوا شيئا ما إلى البحوث التي تجرى في المختبرات المعاصرة 
عالية التقنية. 


ويمكن التحقق من النتائج المستحصلة في هذه «المختبرات 
الزمنية» وتحليلها باستخدام معدات من أحدث الأنواع من مواقع 
أخرى. لكن البحوث المجراة فى المختبرات الزمنية يمكن أن تعطينا 
قواعد جديدة واتجاهات واعدة 50 أخرى بكلفة أوطأ وضغوط 
خارجية أقل مما يواجهه العلماء فى مختبرات الجامعات أو 
المحم رك السكازنة العف اتوي" 


ويمكن للمعذات المتوفرة على سبيل المثال التأثير على نوع 
المسائل التي يختار الباحث العلمي تناولها. إن حقيقة وجود معجلات 
الجسيمات الذريّة العملاقة تدفع الفيزيائيين النوويين إلى تصميم 
تجاربهم لتستغل الإمكانيات الهائلة المتوفرة لديهم. لكن المسائل التي 
تعتبر الأسهل للعمل عليها بأحدث الأدوات قد لا تكون المسائل التي 
تستحق أن تخضع للبحث أكثر من غيرها. غير أن استعادة بعض 
المعدات والتقنيات المختبرية الأقدم والأبسط يمكن أن يؤدي 
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بالباحثين إلى طرح أسئلة مختلفة» وإلى صقل وتهذيب بعض 
الأساليب القديمة الصحيحة والمجرّبة للتعامل مع البحوث وربما 
ستوفر علر ل ممياف بمقردات أفنيل فههها للحكومات.». ودوائر 
الأعمال والجمهور ‏ بصورة عامة. 


وتجذب بعض التحديات في العلوم والتكنولوجيا الانتباه أكثر 
من غيرها لأنها مناسبة لزمنها أو أنها تبدو ذات أهمية أكبر في اعطاء 
مردود معقول على الاستثمار بصورة أسرع بهيئة براءات اختراع أو 
اعتبار أو ربح. لذاء فإن تطوير تصميم مكنسة كهربائية جديدة» أو 
تركيبة جديدة لمعجون الأسنان» أو محفز جنسيء تبدو كلها في 
الغرب اليوم سالك مورك مقرنةن ددا متحت أن ساد امككدانات 
جديدة للطوب الطيني أو الحمّص أو ملح المائدة لن تبدو كذلك. 
ورغم ذلك؛. فإن العديد من المواد الرخصية والمتوفرة نسبيا يمكنها 
أداء كمٌ أكبر كثيراً من الوظائف مقارنة بما ندركه اليوم. ويعرض 
جورج واشنطن كارفر (08197615) 808 هنطقة7 ع06018©) الذي طور 
منتجات جديدة بارعة من الفول السودانى والبطاطا الحلوة ومحاصيل 
دراه ناك 7 سيط :اند لتسوريفة دده لكلف شيم لكنها اذاف 
إمكانيات لا تقيّم بثمن يمكن المختبرات الزمنية تحقيقها. 


وتؤثر البدع والدعاية على أولويات تمويل البحوث أيضا. 
فبحوث مرض الإيدزء والحساسية؛ والتهاب المفاصل» والتحكم 
بالوزن كلها تنال اليوم عناية جدية» بينما البحوث عن طرق مكافحة 
الملارياء والإسهال» وسوء التغذية» وأساليب جعل الماء الملوث 
سليماً صالحاً للشرب لا تلبّي الحاجة الفعلية لها. لقد تم ايجاد حلول 
لهذه المشاكل قبل سنين عديدة في الغرب باستخدام موارد أقل تقدما 
من تلك المتوفرة بصورة واسعة اليوم. وربما تتمكن مختبرات جديدة 
تستخدم بعضاً من تلك المعدات نفسها التي عمى عليها الزمن من 
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إيجاد حلول أكثر ملاءمة للأوضاع السائدة اليوم في أماكن لا تزال 
هذه الأمراض غير المألوفة فيها هى السيت الأول للمعاناة والموت. 

غير أن السؤال هو: بأي مقدار من الكمال يجب أن يكون عليه 
محتبر الزمخ لإعادة خلق الماضى؟ قل يبدو أمرأ مكالنا بناء تسهيلاات 
تمائثل بصورة كاملة تلك التي كانت متوفرة في ما مضى وقيام 
الباحثين الذين يستخدمونها بالعيش فيها لمدة 24 ساعة في اليوم في 
أوضاع تقلد قدر الإمكان أوضاع الإطار الزمني المقصود. لكن ما قد 
يبدو عدا نميو كافية عملياً للباحثين فى هذه المختبرات هو العيش 
بصورة طبيعية خارج ساعات العمل وأن يتركوا ببساطة القرن الحادي 
والعشرين عند الباب عندما يقدمون إلى العمل. وهذا فى الأساس هو 
كل ما يفعله علماء الآثار التجريبيون أو من يعومون بشرح الأوضاع 
في الحقبة الكولونيالية في وليامسبرغ (28ء6قتصهناةة/) الآن. 


تغيير المواضع في نهاية اللعبة: الوصول إلى هناك من حيثما 
نكون الآن 

إن احترام الماضي». ودراسته» وجعله حقيقة لحواسناء وأخيراً 
تكريس بعض الوقت في ظروف الماضي لاستقصاء إمكانيات جديدة 
تكن نهعة أو مروكة ماقا ورد كلها بعالياكه تمكقيا يجا أعقة 
المساعدة في اختيار وإبداع مستقبليات مستدامة. ويمكن الماضي» 
عندما يولى انتباهاً واستثماراً وافيين» تزويدنا بأدوات وتقنيات ووسائل 
مادية مفيدة لتعظيم الموارد التي نكرسها الآن لمعالجة المسائل 
المعاصرة ولاستقصاء الخيارات بصورة كبيرة جدا. وبإمكان «إعادة 
التمثيل» من الوقت الحالي لتقييم الأفعال والنتائج الماضية - حتى 
تلك التى لا نمتلك حالياً أدلة قاطعة عليها ‏ أن تساعد أيضاً عملية 
التخطيا التسقاى بعلا يشنينا حتانعى القران الجوع :مين التأمل "فى 
الخيارات المستقبلية. 
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إ تهت الععف فى الدافر العاريضة بالسية إلى المسسيليين 
هو توسيع خياراتنا المشتقيلية من خلال تشخيص النقاط التي ربما 
كان بالإمكان تحوير التاريخ فيهاء ومن رؤية كيف كان بالإمكان 
تجنّب أحداث محذددة بصورة كلية. وكيتف كان يمكن إنجاز بعضها 
الآخر بطريقة أفضل. 


وقد يمكن البرهان على تشخيص فرص لتغيير المواقع بين 
مختلف خطوط الزمن التاريخية ‏ أي الوصول إلى النهاية المرغوبة 
نفسها من اكثر من مجموعة واحدة من أوضاع البدء. قد لا نتمكن 
من إزالة أثر أخطاء الزمن الماضي» لكن ربما لا نزال نستطيع بناء 
المستقبل المرغوب كما لو أن القرارات الخاطئة وانتكاسات الماضي 
لم تحدث أبذا: 


إن أحد المفاتيح الرئيسية المؤدية إلى مستقبل مستدام يكمن في 
التنوع العالمي. ونحن بحاجة إلى مستقبل يتسع للعديد من الرؤى 
المتباينة للعالم بصورة واسعة وبعض الأرضية المشتركة. دعونا نعط 
الفرصة لأحلامنا الشخصية عن المستقبل كي تحثنا للعمل» لكن 
يجب ألا نهدر وقتأ طويلاً نشوّه فيه أو نحارب أحلام غيرنا من 
الناس. ومن الأحسن أن نركز على كيف يمكن لأفراد ومجتمعات 
مختلفة الاستحصال على قناعة كافية من كينونتهم بحيث يستمرون في 
سعيهم. وكذلك للحفاظ على الأحلام المستقبلية المتعددة - وحتى 
المتضاربة منها ‏ حية. دع عدداً من الرؤى المستقبلية تتنافس لتترك 
أثرهاء واقتنع بالفوز بالمهتدين الذين تحؤّلوا بدل محاولة إبادة 
المنافسين» إذ لابدٌ من أن يأتي الزمن الذي يصبح التنوع فيه صديقاً. 
وستبدو رؤانا فى النهاية لا محالة ‏ مثل أجسامنا المادية - ضعيفة 
وغير مثيرة وليست إلا مجرّد «قديمة» فقط»ء مهما كان التألق الذي 
يبدو عليه المستقبل المثالي الخاص الذي نتصوّره اليوم. دعونا نأمل 
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بأن عالم ذلك الزمن سيبقى محتفظاً بما هو كاف من الاحترام 
للإنجازات الماضية» ويترك لنا التسامح مع التنوع محلا نستطيع 
التوقف فيه عن التغير بما هو أكثرء إذا اخترنا ذلك» ونقنع بالتمتع 
باليوتوبيا المحدودة لأحلامنا حتى تندمج كل المواضي والمستقبليات 
معاً. 
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الطريق من دلفي 


-* ند ا 413 
ستيفن برتمان 


عندما كان يخطر ببال الناس أسئلة حرجة قبل آلاف السنين» 
كانوا يذهبون إلى شخص يدعى الوسيط الروحى أو العرّاف أو إلى 
وكان أشهر الكهنة الذين يعملون فى بلاد الإغريق القديمة امرأة تعيش 
فى محل يدعى دلفي (نطما»2) على بعد نحو 75 ميلاً إلى الشمال 
الغربي من أثينا. وكانت وهي جالسة في هيكلها المرمري» تقوم 
باستنشاق بعض الأبخرة المخدرة» ليغشى عليهاء وتقوم بتلفظ بعض 
الكنؤاته لا يستطيعون أن يمهموا شيئا منهاء والأدهى فخ ذلك أنهم 
فسّروها بطريقة خاطئة ودفعوا الثمن غالياً نتيجة ذلك. مثلاً أحد 


(1) ستيفن برتمان (85قم]862 «عطمء5) هو أستاذ متمرس فى الكلاسيكيات 
.01 010151111352 


19 


الملوك» المدعو كروسوسء قام بعد أن أخبر بأن مملكة عظيمة 
سسقط إذا عدن نهر آثناء غزو مملكة جاره» ليكتشف أن مملكته هى 
مجلكة معان 

كان الأجدر بعدد من الناس الذين زاروا معبد دلفى أن يقوموا 
ببساطة بقراءة ما كتب فوق بابه لكي يكونوا في حال أفضل. كانت 
العبارة تقول: «اعرف نفسك!). 

وما عناه ذلك هو أن ما يحدد قدرنا بصورة رئيسية هو نحن» 
أو بالأحرى» ما نكون عليه. إن المهم هو نقاط القوة والضعف 
لديناء ومعرفة ما هي هذه النقاط. وإدا عرفنا ذلك» سنستطيع مواجهة 
التغدياة بضوزة أفضر» لكن التحديات:ذات: أهمية:: أيضا. ولكن 
تتغلب على وحش يجب عليك» كما سيخبرك أي بطل إغريقى 
قديم. أن تعرف ما هي نقاط قوته. وكان أوليس واحداً من أشهر 
أولئك الأبطال الشجعان. وما رغب به أوليس أكثر من أي شيء آخر 
كان البقاء في داره قرب زوجته» وأن يرى ابنه وهو يترعرع ليصبح 
رعلا ابا لكه هويا اع فقة تقرف طروادةا.. كان غبلية: إن 
يتارت فبهاء :واسكمويت شر شترات قبل أن تضع أوزارهاء وعند 
ذلك». عندما استطاع أوليس أن يترك» استغرق الأمر عشر سنوات 
أخرى ليصل إلى بيته بسبب الأهوال التى لاقاها فى رحلة العودة 
الطويلة» لكنه تخطى كل العوائق ووصل إلى هدفه. 

وفي رحلتنا عبر الزمن نواجه نحن أيضاء مكل أوليين كثيرا من 
المخاطر. تيعد أفاعى متعددة الرؤوس أو عمالقة بعين واحدة». ل 
تحديات على أي حال. وكيف سنصل إلى هدفنا؟ كيف سنكمل 
أوديستنا؟ 


أولاًء من خلال تذكر الكتابة فوق الباب «اعرف نفسك!24. فإذا 
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ما اتقطعنا تي 'قوانا المحفية ‏ وتنهاء إمكاناتا غك المستهدمة: 
سنستطيع أن نقوم بمواجهة أي تحدّء لكن علينا أيضاً تشخيص نقاط 

وعندما نقوم بتحديد ذلك» علينا في المرحلة اللاحقة تشخيص 
من يخاصمنا. والخصوم الذي سنواجههم يمثلون مجموعة من القوى 
الفاعلة والمجهولة التى تستجمع قواها ونقوم الآن بالتغبير الذي يطال 
حتى المناخ الذي نعيش فيه. ورياح التغيير التى تشابه تتابعا من 
الأعاصير الرهيبة التي تهبّ من البحر الكاريبيى سنشعر عما قريب 
بوطأتها كاملة. 

ما هى هذه القوى؟ وبأى الأسماء يمكن أن نسميها؟ 

إنها سبع : 

قوة نفوذ المادية. 

د إغرَاء' البجواسن: 

- قوة التكنولوجيا. 

- وقع السرعة. 

- تزايد الاصطناعية. 

فقدان الذاكرة. 

- تآكل الأمان. 

وهي تشكل مجتمعةً «العاصفة الكاملة» ذات الإمكانية التدميرية 
التي تفوق أي عاصفة واجهها أوليس في مياه البحر المتوسط 


المفتوحة» لأن لديها القوة لتغيير الخلفية البسيكولوجية وليس الخلفية 
المادية فقط. 
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دعنا نستقص هذه القوى الثقافية واحدةً واحدة» كل منها على 
حدةء ثم نقوم بتقييم أثرها النهائي : 

الأولق هنو تفوة المادية * لسع الينادية كينا جديداً في التاريخ. 
وهي كانت منذ أيام الإنجيل على الأقل» حين وضع الأثرياء النجاح 
المادي في المقدمة قبل فعل الخير والشفقة. لكن مستوى الحياة 
الغربي والتوزيع الديمقراطي للثروة» اليوم» قد زودا التفكير المادي 
بطاقة غير مسبوقة. وفي النهاية» لم يحصل مثل هذا الكم من الناس 
فى أي عصر مضى على مثل هذه الحياة «الجيدة»» وذلك إذا ما عنينا 
والضدنة الس افقطل اعلا حمرورجات الخما ةيا وساتل اترقهنة نضا . 
وما يدعوه معظم الناس في العالم ترف يعتبره معظم الأميركيين» في 
الحقيقة» حاجات أساسية. وقد يحاول البعض أن يبرهنوا بطريقة 
تهكمية بأن إخلاص الأميركى الأول ليس لله أو للوطن بل 
للسعيلاك .:ولنسن من جاب الفيدمة أن «الافتسافة وليسى السيف: 
القومية هو ما يُنظر إليه مقياساً دقيقاً للصحة السياسية. لكن» عندما 
تصبح النقود وما يمكن أن تشتريه البؤرة الرئيسية لوجود الناس. 
يمكن لهم أن يصبحوا فاقدين للوعي تماماً بالنسبة إلى الأشياء غير 
المادبة القن تضناخها الحياة نصيووة تتندودة لكنى تملك اغعفق 
الالانيا-وضيعي عذلف الشيراتة الماذية ذانها فى الرقف نفس فى 
افتراس مصادر هذا الكوكب المحدودة وفي الات كاوق لديم 
التق تعيش فيها: 

وما لا يمكن تجتبه» هو أن المادية تتضمن القوة الثانية» أي 
إغراء الحواس. وكلما تزايدت مادية المجتمع» تزايد انجرافه نحو 
المتعة واللذة» لأنهما تركزان على إشباع الحواسٌ. وسيكون مجتمع 
المستقي ايد اهتماما في التجربة الحسية وفي الملذات الحسية» 
وسيكون بسبب ذلك أكثر عرضة لأن يتلاعب به المسوقون 
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والسياسيون الذين سيعدون بتزويده بالمتعة والراحة لأسلوب حياة 
مترف مقابل مشترياته وصوته الانتخابي. إنها الصورة المقلقة التي 
توقعها ألدو س هكسلى (9إ110[16] ناه لة) فى كتابه الحنمتن ناه 
4 د77 سنة 12 ١‏ 1 


أما القوة الثالثة فهى قوة التكنولوجيا: كانت التكنولوجيا 
المتقدمة إبأن الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
محصورة في المصانع. أما اليوم» فهي في بيوتنا وفي جيوبنا. كان 
هدف التكنولوجيا دوما هو تسهيل الحياة» لكنها كانت لا تفعل إلا 
عكس ذلك وبصورة متزايلة. ولم يحدث في التاريخ. في الحقيقة, 
أن غزت التكنولوجيا حياة الناس الشخصية كما تفعل اليوم. وقد 
ربطتنا الهواتف الخلوية وأجهزة الاستدعاء» مثلاء» بطريقة غير مسبوقة 
لكنها فى الوقت ذاته - سلبت منا الطمأنينة والهدوء وفرصة التفكير 
بلا الا سا" لذن سير الل سكي لقا رمي جف وراركر الكعا الا 
أن ما يدعى الأجهزة «الموفرة او عي 00 
لأنها تدفعنا إلى العمل ساعات أطول لكي نتمكن من امتلاكها©. 
وفى حين أن الحواشويك :قن افرضت أطناناً من البيانات في ا 
إلآ أنها خدعتنا لكي نعتقد أن المعلومات التي في متناول أيدينا هي 
أكثر قيمة من الحكمة في قلوبنا. ٠‏ وفي 0 تدفع بنا آلاف 
الإعلانات التجارية على التلفزيون يُمنة ويُسرة مفرغة رسائل إلكترونية 
متنافسة فى أدمغتنا المثقلة» فلا عجب إذا كان لدينا علاقة حب/ 
كرافية الكو رسيا انو سكن لالت لتحا اعون كنا زه انها 
عقّدتها بدرجة كبير. 1 


(2) انظر: 4#عاءعصدء:لآ 116 ١1نلء‏ 24771671 4عع1/ مس0 776 ,ومطعة .8 اناسل 
.(1991 رىعاه80 عتوو8 :إعاره لا بجع1ظ1]) ءجلاداعط 0 176إءعء2غآ1 
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والقوة الرابعة تحرّكها التكنولوجياء وهي وقع السرعة: في 
عصر الثورة الصناعية وحتى النصف الأول من القرن العشرين» كانت 
سرعة التكنولوجيا المتقدمة تحذد بالسرعة العظمى للآلات. لكن 
التكنولوجيا الحديثة إلكترونية» وتعمل بسرعة الضوء تقريباًء أي 
0 ميل فى الثانية. والمشكلة الوحيدة هى أننا لا نعمل بالسرعة 
نيا وها المحاة أن على الكاتو اليقبرئ أن يقوم باللحاق دوما. 
وقد ترتب على ذلك تحول الثقافة الأميركية إلى ثقافة فائقة 
(ع115ا1تاطعم819). أئ إنها مجتمع مدمن رقي على اليو ونتجح 
عن ذلك تفشي وباء من الإجهاد الذي لا يتوقف. وهو جهد يغلف 
وجودنا اليومي ويحرمنا من نعمة الصبر ويسرق منا رباطة الجأش. 
وعندما تدور حياتنا بسرعة لا يمكن التحكم بها.ء وتمزق القوة النابذة 
عن المركز بنيتنا العائلية مبعدة الأزواج عن زوجاتهم. ويذهب الاباء 
والأبناء كل في طريقه الخاص. 


الها اسفاظة» لبيك التبرعة قط الى قوق على ظريقة عيسناء 
إنما هي الطريقة التي غيرت بها التكنولوجيا عالية السرعة عالمنا. 
دعونا كيه الآن إلى أحد مدراء شركات الإعلان الناشط الاجتماعي 
جيري ماندر (8138067 (161159) عندما يصف التغيرات التي شهدها في 
حياته : 


«لقد ولدت عام 06 ولم فك هناك طائرات 


نفّائة» وكان النقل الجوي التجاري عملياً غير موجود. ولم 
يكن هناك حواسيب أو أقمار صناعية أو أفران مايكرو ويف 


(3) لبحث متكامل عن الثقافة الفائقة ومتضمناتهاء انظر: ,8621282 تعطمء]5 
.(1998 ,ظقععوعة؟8 :01) ,أ روجا 177) #ععمك [0 أكم0ن) ببمدمصط 1176 :ع سأك م11 


مختصرة فى : (1998 أعط ماععةء(10) أكا لتأنا1 
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أو طابعات كهربائية». أو آلات استنتساخ اف مارت 

صوت» ولم يكن هناك تلفزيون سنة 1936. ولا سفر 

إلى الفضاء ولا قنابل ذريّة أو قنابل هيدروجينية أو 

صورايخ موجهةء. كما كانوا يدعونها في البداية» ولم 

تكن هناك قنابل «ذكية»» ولم يكن هناك «أضواء 

فلووشتت» أو الات عشيل ملايين أو تنقيقه ملابمن أو 

مسجلات فيديوية» ولم يكن هناك تكييف للهواء أو 

طرق سريعة أو مراكز تسوقء. ولم تكن هناك ضواح 

للمدن كما نعرفها الآن. ولم يكن هناك بريد سريع» أو 

مكائن فاكسء» أو هواتف تعمل باللمسء كما لم يكن 

هناك حبوب لمنع الحملء» ولم يكن هناك بطاقات 

اثتمانية أو ألياف اصطناعية. 

ولم تكن هناك مضادات حيوية أو أعضاء صناعية» 
أو مبيدات حشرية أو مبيدات للأعشاب الضارة. 
لقد تغيّر كل ذلك خلال حياتي»”". 

إن الاجتراعايخ:التى “سودها مائذق أشنا مخدذة» غير أن :هيا 
ذا ملموسيّة أقل 1 أكقن عفتاء كان يكدث: كان سرعة 
الحياة تتزايد» مستمدةً الطاقة من التكنولوجيا التي بدأت تقرر وقع 
الثقافة الأميركية بصورة متزايدة. 

وقد شعر المستقبلى ألفن توفلر (108162 5آله)» منذ مدة 
طويلة» بهذه السرعة المتزايدة وبالأخطار التي تمثلها عندما كتب كتابه 


(4) برووامسعء1 كزه عماتهط 16 :0ءعه5 عط كإه ععمعدط4 116 77 ,5ع0مة1/ة جرعل 
ر(1991 ,لم80 طلطن) معاد :مع 5اعمدعط صدذ) كدمقنه87 نمأل[ 116 إن أمناسرياي 116 0ه 
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صدمة المستقبل (+570 4:6::) الذي كان الكتاب الأكثر مبيعاً. وكان 
الناس يرون صعوبة للتكيف كما رأى توفلر مع «هذا القدر الكبير من 
التغير فى هذا الوقت القصيرة”©. وحاول توفلر أن يبرهن على أنه اما 
لم يتعلم الإنسان التحكم بسرعة التغيّر في علاقاته الشخصية» كما 
في المجتمع بصورة عامة. فإننا متجهون نحو انهيار تكيّفي عظيم'© 
«وصلمة المستقبل»: كما كتب: «هى إرباك يصيب المرء بالدوارء 
حلم :رفول مسقل العا لازي أي إنه انهيار عصبي على 
مستوى المجتمع. 

وقنما نشان اليف أن توفلن كنب تثرو هذا :يقة 1970 نارفا تركش 
التغيرات الفعّالة الأخرى التى سرّعت الحياة الأميركية كثيراء فرقاقة 
السيليكوة اكترفت بعد سنة من ,دور كتاكت "توفلر» نويعد ذلك 
بأربع سئوات جاءنا أول حاسوب شخصيء ولم يمتلك إلا ثمانية من 
كل مئة بيت أميركي حاسوبا لغاية سنة 1984. لكن امتلاك الحاسوب 
تضاعف: خلال سكين وينكلاة»تبننة "مخ كل عشيرة نيوث: أميركية 
حاسوا. 

وما هو أكثر أهمية من وقع أي تكنولوجيا لوحدهاء هو الأثر 
الجمعي لها الذي يقوّي وقعها مفردة ويزيده حدة. إن دوراتها 
الالكترودة الموحدة هي التي تديم حركة الصور والأصوات والبيانات 
على مسار فائق السرعة من دون توقف لتشبع بيئتنا بلحظويتها 
وتكدرهتا على الاستعحابة القتورية: واكثر ين ذلك عن أن 
التكنولوجيات الجديدة تفرّخ تكنولوجيات أحدث في متوالية هندسية 
لا تتوقف. ونتيجة للمتطلبات الإلكترونية نكافح من أجل البقاء في 


)5( .2 .2 ,(1970 رعؤناه1آ متملصه8] :عاعه لا بجع7[1) عأعمطك معي رع 11له1 متام 
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جو من الاستعجال المصطنع الذي يدفع بمستويات ضغط الدم وإفراز 
الأدرينالين لديناء وذلك يضعف قابلية جهازنا المناعى على محارية 
الأمراضى وقد أظهركالدراسات العن. تافت نهنا تجاميعا ماربلاند 
وبنسلفانيا أننا نتسابق بصورة أسرع فأسرع مع مرور السنين. وفي سنة 
5 استطلعت آراء عيّنة من الناس في ما إذا كانت حياتهم تتسم 
بالعجلة البالغة بصورة دائمة» وأجاب 25 في المئة منهم فقط بنعم. 
وارتفع هذا الكمّ إلى 28 في المئة سنة 1975. و32 في المئة سنة 
5ه ثم إلى 38 في المئة سنة 1992» أي ما يمثل قرابة 50 في 
المئة منذ بدء المسح. والغريب أن سكان المدن الصغيرة شعروا 
بالعجلة مثل سكان المدن الكبرى. وما لا يقل غرابة. أن 
المجموعتين كلتيهما شعرتا بأن حياتهما كانت تتسم بالعجلة ليس في 
العمل فقطء بل في اللهو أيضأء مع محاولتهما حشر ما هو كثير 
جدا في زمن قصير جدا. 

فد.يكؤن فزن الماكووويك: أنسيت الأمقلة لوستيعيا. لقد 
أصبحنا بتلك الدرجة من الإدمان على السرعة ونافدي صبر نبحث 
عن نتائج فورية» بحيث نحوم حول فرن المايكروويف نستعجل 
الثواني مع تناقصها. إن مجتمعناء في الحقيقة. قد أصبح مجمتع 
مايكروويف. والبطاطا المشوية فى فرن المايكروويف لا تحمل إلا 
لقنا .من الكة. كلك الألد. طهما المشيوية مه فلن الزن للدي 
وتعاني بقية المنتجات والمعالجات لمجتمعنا عالي السرعة بالطريقة 
نفسها نتيجة التسريع القسري. 

وبجانب السرعة هناك ناتج عرضي آخر للتكنولوجيا المعاصرة. 
وهو زيادة الاصطناعية فى حياتنا. ومن الناحية المادية نحن مصطنعون 
بدرجة أكبر: نحن لير اجا بمنسوجات مصطنعة وحسب»ء 
بل إن بعضنا لديهم أجزاء مصطنعة داخل أجسادهم. إضافة ع 
ذلك» إننا من خلال الاعتماد على بدائل تكنولوجية» بدأنا نفقد 
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أصالتنا الإنسانية شيئأ فشيئاء وذلك لأن هذه البدائل بدأت تعوّض 
عناء فرغم أننا نقول لمن نحبهم «سأتفرغ لك». إلا أننا لا نفعل 
ذلك أو في الحقيقة لا نفعله بكامل ذواتنا. إننا نقوم بعدد من 
العوبات انا ونصغى بنصف أذن فقطء عارضين بتحفظ جزءا من 
اتسينا قط لذو نك الذي .يكها عر ها ومتقل رون البنا الف فى التوجتية. 
ونحن نتعامل إلكترونياً كآلهة متجسدة عديمة المعالم» تتفاعل مع 
مثيلاتها في حين تسلينا شاشة التلفزيون بحقائق مزيفة. وبذلك تصبح 
البيئة المادية المحيطة بنا اصطناعية أكثر فأكثري بيدما تتراجع أو 
تختفي البيئة الطبيعية التي كانت تحيط بنا يوماً ما كليا. ورغم هذا 
التغيرء أو ربما بسببه» نستمر في شوقنا إلى الصلة الإنسانية غير 
الزائفةة كما قوق إلى الإتعاكن الروحن لنت لاموفره إلا الطبيعة. 


والقوة السادسة أكثر تهذيباً لكنها ليست أقل إيذاءً: إنها فقدان 
الذاكرة» وهى صلتنا الحيوية بالماضى الذي عشناه. إن تذكر الأوقات 
التي مرت بنا يشبه الخيال الذي نراه في مرآة المنظر الخلفي في 
ساد مسر عق[ تضاءل كبا امارعتت منا رقنا النقافة: فيه الس 
الاجتماعي السريع نفقد الصلة مع التاريخ والتقاليد نفسيهما اللذين 
يمكن أن يساعدا توازننا في عالم شديد الإرباك. لقد أصبحناء بدل 
ذلك.» ضحايا» فقدان ذاكرة ثقافى»» وهو المعادل الاجتماعى لمرض 
الزشانن 07 لو ينحنا 81 الحيوية التي كن ا قتين 
مستقرّين في بحر التغيّر هذا الذي تتقاذفنا فيه الأمواج. 


(8) لبحث متكامل عن المو ضوع ٠‏ انظر : :171716514 أ4«لاطآنان) ,لتقصساءءظ8 معطروعاك 

,(2000 ,كعوعة21 :01) ,ازأمجراوة 77ا) توربج 4 [ه كذكة0) 111 0714 ع طلاافا1 4171671205 

وهي محختصرة في : .2001 تتتقتطاء 1 -211121[) اكأطنااقاط 

(:*#) الصابورة هو الماء أو الحمل الكاذب الذي تحمله السفن البحرية فارغة الحمولة 
الجارية لكي يوازنها في البحار المائجة أو الهائجة. 
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والقوة السابعة والأخيرة هى تآكل الأمان: منذ الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر 2001 بدأ الإرهاب يقضّ مضاجع الأميركيين» وهو 
خوف تبرّره جزئياً الأحداث العالمية ويطيل أمده قادة سياسيون يعتمد 
إمساكهم بالحكم على إبقائنا في حالة أبدية من القلق. ولا شيء 
سيخبرنا كم ستدوم هذه الحالة غير الزمن ذاته. وحتى إن لم تدم هذه 
الحالة» فإن شعورنا بالهدوء العائلي رغم ذلك سيبقى متآكلا بفعل عدد 
من العوامل الأخرى. وقد قام التقدم التكنولوجي بإضعاف المؤسسات 
التقليدية التي وضعنا ثقتنا بهاء من خلال تسريع وقع حياتنا اليومية 
ومن خلال تغيير البيئة الاجتماعية التى نعيش فيها. إن الفلسفة المادية 
ساهمت أبضاً فن انعدام الأمان الأساسى بإقداعنا بأننا لا تيقلك أي 
قيمة في ما عدا الأشياء التي نمتلكها أو نستطيع شراءهاء وهي أشياء 
ليست دائمة بطبيعتها. والقصد الكامن للإعلان التجاري هو في الحقيقة 
جعل الناس غير مقتنعين بما في حوزتهم لكي يستطيعوا بيعنا أشياء 
جديدة لسنا في الحقيقة بحاجة إليها. والمفارقة» بالطبع» هي أننا لا 
نقدر على شراء جميع الحاجيات التي يعرضونهاء وبذلك يكون قدرنا 
أن نبقى مربكين في اختياراتنا ومحبطين بصورة أزلية. ويمكن في 
الواقع أن نقنع بالبرهان بأن مجمل اقتصادنا الرأسمالي يعتمد على قدرة 
الإعلان على رعاية «بسيكولوجية عدم الرضا» المحبطة للذات هذه. 
ويقنعنا ولع التلفزيون بتقديم العنف بوصفه نوعا من التسلية الجماهيرية 
فى الوقت ذاته على أن مثل هذا الخطر يمثل مخاطرة دائمة الوجود فى 
جاتنا التخاصلة :؟وتعرضين خلرنا + والستق ار -صبوزة لعالة يزعي ,لحار 
والشكوكء وهو عالم لا يتمتع إلا بالقليل» أو ربما لا شيء» مما 
نستطيع الاعتماد عليه. 

إن العالم يصبح واقعياً أكثر خطراً بواسطة الجهود المتناغمة 
ل «الإرهابيين الإسلاميين» الراديكاليين الذين يؤيّدون نظام معتقدات 
رجعياء يعارض الفضائل ذاتها التي نقلتها الثقافة الأميركية إلى 
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الإفراط بأنها خطايا”*". وقد توجهت أعداد كبيرة من الأميركيين برد 
فعل على هذا التهديد (وعلى تهديد التغيير والتعقيد) إلى الدين 
التبسيطي الساذج لجوءاً إلى الحقيقة والعقلانية التي قد تكشفها. 

وتجعل هذه القوى السبع التي وصفتهاء مجتمعة )2 مثل الرياح 
الدوّامة لإعصار مدمّرء المنظر الأميركيٍ الذئ ولدنا فيه ممسكرى 
اتوت وراءها معز يوا" ع 0 
وإعطاء إجاباتهم ومواجهة التوقعات بطريقة أسرع فأسرع. وليست 
المشكلة محددة ببساطة ضمن سواحلناء لأن الارتباط الإلكترونى 
للكوكب يستمر بتسريع العالم كله ولا يقتصر على أميركا فقط. 

تسن كا بفحه 1 
أهم الأشياء الذي هم بحاجة إليها: ليتعلموا حياة طيبة» 0 من 
المادية وبالرغم من التكنولوجياء وبالرغم من السرعةه وبالرغم من 
٠ 00 000‏ الثقافة 0 تبدذو 000 حي 0 
الطعام» وعالم ا أي 0 الذي نتجه إليه إن لظ عالم 
سيتوق الناس فيه إلى حياة ذات معنى. 

دعونا نعد ولو للحظة إلى دلفى. لقد كان الزائر الآخر إلى هذا 

(*#) من الضروري تبيان أن الإرهاب الذي تنفده الجماعات الإسلامية المتطرفة ليس 
موجهاً ضد الثقافة الأميركية التي لا يتقبلونها على أي حال ويختارون العيش من دونهاء بل 


للاقتصاص مما تعتبره هذه الجماعات ظلماً طال العالم الإسلامي نتيجة سياسات الحكومات - 
الغربية وبخاصة الأميركية. 


30 


المزار رجل يدعى أوديب «ونامف064) الذي قالت النبوءة إنه سيذبح 
أباه وسيتزوّج أمه. وتحققت كلتا النبوءتين» ليس لأن ذلك كان قدر 
أوديب الذي لم يكن بالإمكان تجتبه» بل لأن أوديب اختار ذلك. 
وقد قام في طريق عودته من دلفي بقتل رجل عجوز اعترض طريقه 
لأنه لم يستطع التحكم بعواطفه القاسية» ولأن عرشاً شاغراً اجتذب 
طموحه قام بالزواج من ملكة أرملة حكمت المدينة التالية التي حل 
فيها. وصادف أن كان الرجل العجوز أباه الفعلى وأن الملكة هى أمه 
التي ولتي :و لشكة في أنه :قد بيكوق :مت قام أوديب على انال 
بقتل أول رجل صادفه وكان له من العمر ما يؤهّله لأن يكون أباى 
وتزوّج أول إمرأة وجدها كان لها من العمر ما يؤهّلها لأن تكون 
والدته. ولو أن أوديب فهم ذاته بصورة أفضل - أولاً قدرته على 
الغضب العارم وثانياً شهوته للقوة ‏ » فإن النبوءة كان يمكن ألا 
تتحقق. ولو أخذ ذلك إلى القلب فإن مفتاح القدر كان يمكن أن 
يجده في العبارة فوق باب هيكل دلفي «اعرف نفسك» . 

هذه كليات علينا» أبضا: أن تأجذها إلى القلي لكى ١‏ تتندب 
مأساتنا الإغريقية. إن قوانا ذاتها كما عرف الإغريق جيداً حو بذور 
دمارنا. وعلينا عندما نسلك الطريق من دلفى فى العقود الآتبة أن 
تاحن إن القلق كيه احرف اتديذة تيجتتور وان الفكن جنات 
الأولى «لا شىء بإفراط» . لآن فا بدو لقي لد أو لأمة ‏ عندما 
يدفع إلى جد الأقراط يمكن أن يصب رديلة اعدحة وها سو 


(9) للبحث عن الأسس المرشدة للحضارة الإغريقية وتطبيقاتها على حيواتناء انظر: 
14 [ابراة عأءء2) اتنوثر امعط ججمن) يزه 7 1ه7! :كنام اجر[ 0 ع1711:1[ن) متتحسسارعظ باعطمعاد 
.(2003 روعآموطعع5ناه50 :.111 رع1لأجتعمه!]) ملزلا( 


31 


كيف ترسم القيم شكل المستقبل” 


01 
هربرت لندن 


عندما أفكر في المستقبل» فإنني مدافع لا يكل عن «المذهب 
التفاؤلي المتحفظ». إنني أؤمن إيماناً راسخاً بأن عالم القرن الآتي 
سيقدّم ثروة أكبر وتوقعاً أطول للعيش وأماناً أفضل وفرصة أكبر 
لممارسة الإرادة الحرة مما عرفه الناس فى ما سبق: وسأعارض فى 
الحقيقة نظرة 5 زوع ط806) لحا هلي اننا مقدرة للكفقة وه 
وفظة وقصيرة وستُقلب رأساً على عقب. 

وبعد أن قلت هذاء أعود إلى «التحفظ» لأننى لست متفائلاً 
قراط وقوه اخنى ساوقا سبي :ا تجاه "قن تعتاله لل الرزها ف 
ويجب ألا نخلط بين التقدم المادي ‏ الفذّ بهيئته الحالية ‏ والتقدم 
الأخلاقي رغم إمكانية القول إن التقدم الأخلاقي هو في الغالب 
ماين للتقدم المادي. 


(1) هربرت لندن (1.00008 116:6616) هو رئيس معهد هدسون وأستاذ جون أولن 
للونسانيات فى جامعة نيويورك. البريد الإلكتروني 5020ل 6 ارعط 


(©) تنوماس هوبز (1679-1588): فليسوف إنجليزي اشتهر بكتابه ليفياتان 
(1/:71ه اع 2) الذي وضع فيه قاعدة العقد اللاجتماعى. 
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أميركا كقائد ثقافى 

رغم أن اهتمامي عالميء فإن هناك قليلاً من الشك في أن 
أميركا إلى حد ما «قد وصلت إلى المستقبل»» وهى القاطرة التى 
تحرك التغيير حول العالم. إن ما يحدث في الولايات المتحدة ميشر 
بما سيحدث في أماكن أخرى. هذه الحقيقة تجعل مسيرة الثقافة 
الأميركية ذات أهمية قصوى. 


كانت الليبرالية واحدة من أثمن الهدايا التي قدمتها أميركا 
للعالم» لكنها هدية تأتي ولها ثمنها. ومن خلال تأمل المنظور 
الأميركى الاجتماعى والثقافى الحالى تتبين التناقضات ضمن الليبرالية 
الت لاحطلها ل ولهاة الكاتب ار ب الكسسين دو توكفيل 16515م) 
00 6 بصورة جلية. ٌْ 


وتؤكد الليبرالية الحديثة.» كما حددها كل من جون لوك 0صطهل) 
(©01ه.آ وإيمانويل كنت (1281 اونامةصم1ة) فكرة استقلال الفردء» أي 
الاعتقاد بأن الأفراد يجب أن يمتلكوا الحرية لعمل ما يرغبون به 
طالما كانت أفعالهم لا تؤذي الآخرين. وقد كان في هذه الفكرة نعمة 
هائلة للجنس البشري, لأن هذه الثورة للحرية الشخصية قادتنا إلى 
قفزات كمية مشابهة في الرخاء الاقتصادي والتقدم العلمي. غير أن 
المجتمع المزدهر يتطلب كما أدرك توكفيل ما هو أكثر من مجرد 
الحرية الشخصية. إن التوكيد في الحقيقة على الاستقلال الفردي 
سيكون له مع مرور الزمن تأثير نابذ عن المركز ومفكك للمجتمع. 

وقد بحث توكفيل عن «مؤسسات توسطية»» أي كينونات مثل 
العائلة والمؤسسات الديئية والمدارس والجمعيات الاجتماعية لتعمل 
ضد هذا التفكيك» وهي مؤسسات موجودة في الأرضية التي تتوسط 


بين الفرد والحكومة والتي تربط الفرد بالمجتمع الأكبر. وتقوم 


34 


المؤسسات التوسطية بتوطيد الكوابح المطلوبة لموازنة الحرية مع 
المجتمع والاستقلال الفردي مع الصالح العام. ويتم إنجاز ذلك من 
خلال غرس القواعد المطلوبة للنظام الاجتماعي والتماسك في نفوس 
الأفراد. ومن أمثلة ذلك القاعدة الذهبية وفكرة أن الغاية لا تبرر 
الوسيلة وتلك التى تتجسد فى القواعد الأخلاقية مثل الوصايا العشرء 
وهذه العملية رت باسم «التأهيل الاجتماعي» . 

ومن المؤسف أن اهتمام الليبرالية بالحرية الشخصية» وهو 
جدير بالثناء» غالبا ما يؤدي إلى إهمال التأهيل الاجتماعي الضروري 
لتعزيز الصالح العام. والاستقلالية غير المقيدة غالباً ما تقوض في 
الحقيقة بالضبط تلك المؤسسات التوسطية التى تجعل التأهيل 
الاجتماعي فجكنا: ْ 

نادرأ ما كان هذا التوتر في المجتمع الأميركي بالوضوح الذي 
هو عليه اليوم. إن تراجع الأسس التقليدية للسلطة» الذي يمكن قياسه 
فى عدد العوائل المنفصلة»ء والإيمان المتناقص بموظفى الحكومة 
نمال الكناقين ال تسبي قلا ركيت فراع ثقانيا سناع ليه 
الترسيخ المشوّه للحقوق الفردية. إن الوجدان القومي السائد هو أن 
السياسة العامة يجب أن تكون «محايدة» في ما يخص مسألة الصالح 
العام. والنتيجة هي مجموعة من الأمراض الاجتماعية تتراوح بين 
النسبة العالية لجرائم العنف والعدد المدهش للولادات غير الشرعية. 
(رغم وجود استقرارء مؤخراًء في نسبة حدوث هذه المشاكلء إلا 
أن نسبتها لا تزال عالية بدرجة لا ترضي الضمير» ويبدو أن التقدم 
الأخير هازال: قينا ): 

كان التعليم العالي يوماً ما نطاقاً يعول عليه لنقل القيم 
المجتمعية - بحيث كانت الكليات نوعاً من المؤسسات التوسطية بحد 
ذاتها - لكن أساتذه الجامعات اليوم يغلب أن يكونوا مبشرين بالثقافة 
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المخاصمة بدل تكريس أنفسهم للتقاليد. إن تحدّي الولاءات التقليدية 
أصبح أمرا سائدا في جامعات اليوم. ويشمل ذلك في الحقيقة 
تشجيع النظرة النقدية نحو السلطة من أي نوع. وقد انصهرت الحكمة 
والحقيقة في مرجل المذهب النسبي المعاصر وتعتبران اليوم مجرد 
أساطير أو عقائد اجتماعية. 


ويعزّز شك الأميركيين في الحكومة». وهو أمر جيد في عدد من 
الأوجه. هذه النظرة النسبية إلى العالم. ويفترض الأحرار والجناح 
الحر من المحافظين عادة أن الحكومة يجب أن تبقى محايدة بالنسبة 
إلى مسائل الصالح العام. والرأي المألوف السائد هو مبدأ جون 
ستيوارت مل (34111 5612156 7052) القائل إن الحكمة الوحيدة لممارسة 
قوة الحكومة على أي عضو في المجتمع هي لمنعه من إيقاع الأذى 
بالآخرين. ويخشى الأميركيون. وهم محقون في ذلك. حكومة 
عدا تحدد من حرياتهم من خلال مطالبتهم بالامتثال لجميع 
أوامرهاء لكن التوكيد على الاستقلالية إلى حد رفض فكرة الصالح 
العام قد قرّض الحقائق أو الكوابح الأخلاقية التي تعطي الحياة في 
النهاية معناها. وإذا ما ارتّئيّ أن المؤسسات التوسطية طوعية كليا 
ويمكن التخلص منها عبر نزوة فسترى الحقائق الأخلاقية كذلك على 
أنها قابلة للتغيير أو الإلغاء. وتنحدر الحرية الشخصية إلى انحلال» 
وتشطب المأسى الاجتماعية» مثل تفكك النواة العائلية على اعتبارها 
نتائج عرضية لا يمكن تجنبها لحق البحث عن تحقيق الذات الذي لا 
يمكن المساس به. ومن سخرية مثل هذا التطور أن الرجل المستقل 
الذي يتمرد على السلطة الحكومية يصبح على أي حال أكثر اعتمادا 
علق الشكوفة لآن حبزذةا بور تسكراتة ميععه : الموسمتاف 
التوسطية» وهذه هي القضية الثقافية الرئيسية التي تواجه الحكومة 
الحديثة. 
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إن مستقبل الولايات المتحدة» كما أرى» يعتمد على استعادة 
التوازن الفلسفي وعلى إعادة توكيد أهمية فضيلة الصالح العام 
المرئية» بصورة ضمنية» في الدستور وفي إعلان الاستقلال» كعامل 
كبح للاستقلالية الفردية. ولا تستطيع الحكومة ترويج هذه المبادئ 
بنفسهاء مفكرة أثناء ذلك بأن الكوابح الضمنية التي يفرضها القانون 
الأخلاقى ذات تأثير أكبر من القوة القسرية الحكومية فى رعاية العدالة 
والنظام الاجتماعي. جمهورية ديمقراطية لا تستطيع اخبار براطنيي 
على العيش بطريقة فاضلة. ومع ذلك فإن مجتمعاً تعذدياً مثل 
الولايات المتحدة يمكنه ترويح فسلفة عامة تحدّد الأهداف المرئية 
المستندة إلى التقاليد الوطنية التشاركية. وتعترف التقاليد الأميركية 
بقيمة الحرية في حين تقوم بدعم الفضيلة» والنظام العام كمحددات 
معقولة للسعى نحو السعادة. وعلى القادة القوميين أن لا يمتنعوا عن 
تحديد الصالح العام والتفكير بالأساليب التي يجب اتباعها لتحقيقه. 


الأهمية غير الاعتيادية للحس السليم 

يجب أن يكون الأميركيون ممتنين لحريتهم لكنهم يجب أيضأ 
أن يكونوا ممتنين بالقدر نفسه للتقاليد التى تقيد تلك الحرية. وعند 
النظر في تلك التقاليدء» من الضروري أن ننظر في فكرة الحس 
السليم (5625 012 تلطه )) . 

إن تعبير الحس السليم كما ينبغي أن يفهم. أي المعنى المفهوم 
بصورة عامة. شين إل العادات والتقاليد والسلوكيات. وهذه توفر 
العمود الفقري للمجتمع. 

إن الارتباط بالحس السليم هو مثل الاعتقاد بالقانون السائد ‏ 
أي المعايير المعتادة غير المدوّنة التي تطورت عبر قرون ‏ هو قوة 
موازنة ضد الاضطرابات السياسية والاجتماعية» أو لنقل إنها دولاب 
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الموازنة المجتمعي. وفي هذا المجتمع يشير الحس السليم بصورة 
خاصة إلى طريقة تفكير وعمل راسخة في الرأي القويم والمتحرر من 
العاطفة والانحياز الأيديولوجي. ويتميز بصورة خاصة بالمعقولية. 
وكانت الأفكار السياسية على امتداد التاريخ الأميركي» مهما كانت 
سامية» تختبر بمعايير الحس السليم. لذاء ليس من المستغرب أن 
الحسٌّ السليم قد خدم كمتراس مبجل ضد الثورة» وإنه لم يسمح 
للحماس الثوري الذي بقي ينتاب فرنسا حتى زمن قريب أن يكون 
عاملاً مؤثراً في السياسة الأميركية» لكن الولاء التام لمنطق الحسّ 
السليم وعلى نطاق واسع ليس أمرا ضروريا. 

وعلينا أن ندرك» عندما نفكر بالمستقبل» بأن الحسٌ السليم 
الذي يجمع التقاليد الأميركية القومية يجب أن يصان كمغلم مرشد 
للأجيال القادمة. والحس السليم أداة للحفاظ على القواعد الأخلاقية 
التي ابتنيت الأمة عليها ولتشجيعهاء وهو رابط بماضيها لن يكون 
هناك من :دوائه إل قوضى أخللافية.: 

إضافة إلى ما قلناه. فإن الحفاظ على الحسٌ السليم ليس بحد 
ذاته هدفاء إلا أنه النجم القطبي للعلاقات الاجتماعية أي إنه يوفر 
الاتجاه ويجب أن ينظر إليه ضمن كوكبة من الآراء الأخلاقية والتقاليد 
الدينية. لذا فإن الحس السليم حالة ضرورية للنظام الاجتماعي» إنما 
ليسبت بالكافنة» وهي نقطة أوضحها جورج واشنطن في خطابه 
الوداعي: «إن المنطق والخبرة كليهما يمنعاننا من توقع سيادة 
الأخلاقيات القومية في غياب الأسس الدينية» . 

إن المشكلة المزمنة فى الولآرات المتحدة كجمهورية ديمقراطية 
هي أن المواطنين لاه يحكدون أن حرية الاختيار يمكن تفسيرها 
بحرية تصرف كاملة». يكون كل تصرف منبوذ على وجه التخصيص 
مسموح به فيها. وعلى المجتمع أن يجمع بين الحسٌ السليم 
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والمعتقدات الأخلاقية المتجذرة فى الدين لإيجاد ثقل مكافئ للإغراء 
الطبيعي نحو الحرية التوسعية التي قد تصبح بسرعة انحلالاً. والمنطق 
الفردي في هذا الجهد لوحده ليس كافياً. ولا يمكن بناء صرح النظام 
مقبولة عادة. 

إن التاريخ يحمل معه ما يكفي من الأدلة ليقنعنا بأن الطبيعة 
الإنسانية تميل نحو الشرّ. وتستخدم المجتمعات للتصدي لهذا التوجه 
العادات والقواعد المقبولة والتقاليد والعائلة كمؤشرات ملطفة لإيجاد 
توازن اجتماعي ولوضع الحدود بين الخير لالش وتفترض المقّدرة 
على الكمننة: بين الخير والشر د الت دعاها توماس جفرسون 5 ) 
(1606550 العلامة المميزة للتربية - وجود قدرة لاستخدام كل من 
الحس السليم والرأي الأخلاقي. 


ويؤكد سفر الأمثال (في العهد القديم) على أنه «بلا رؤية يجمح 
الشعب»» والرؤية يجب أن تؤطر بالأخلاقيات والحس السليم 
والمعايير التقليدية المرعية ‏ أي الحكمة التى سلمها الأب إلى ابنه 
والمدررس إلى اطاليةة سن الاخيال وقا نا بها شق الود ور لذن 
ظهرانينا في تقدير قيمة الحكمة المتوفرة في تجارب الماضي» فهم 
يبحثون عبثاً عن لعبة فيدوية ليطبعوا عليها أهدافهم المثالية. والتاريخ 
بالنسبة إليهم ليس أكثر من حلم سنفيق منه يومأ ما. ومن حسن حظ 
الأمة أن هذا الموقع ينحصر بصورة كبيرة في الجامعات وبعض 
مناطق المعرفة المشكوك في مصدرها. 


أهمية رأس المال الاجتماعى ومخاطر «مذهب الحاضر) 


يبدو من خلال استقصاء أسباب مقدرة بعض الأمم على 
الابتكار وسعة الحيلة وعدم مقدرة أمم أخرى على ذلك أن خاصية 
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رأس المال الاجتماعي يُغفل عنها. وتندرج ضمن رأس المال 
الاجتماعيى صفات شخصية مثل الثقة والاجتهاد فى العمل والثبات 
والعمل بإخلاص والاقتصاد في الإنفاق والرزانة والدقة في المواعيد 
والرضا المؤجل. 

ويحاول فرانسيس فوكوياما (81202لإماك[نا1 115832015) فى كتابه 
(11070صنارعاط امه © 1136) أن ترون علئ أن نضوب ر ل المال 
الاجتماعي أمر يتعارض مع الطبيعة الإنسانية» فيكتب فيه «إن السبب 
الوحيد الباعث على الأمل هو الإمكانية الإنسانية المتأصلة شديدة 
القوة لإعادة هيكلة النظام الاجتماعي2. ويبدو أن النتائج التجريبية 
تدعم ادّعاءه» إذ إن المعاناة المتنامية لدول مثل روسيا والصين والهند 
تعكس نتائج سلوك طرق مختصرة نحو النجاح الاقتصادي. 


ومع ذلك. إذا ما وجدت إلزاميات طبيعية واسعة وخفية تقود 
المجتمع ليخرج من الظلام إلى نور الكرامة والحريةء يبقى القدر 
الذي يستطيع المجتمع تحمله من الظلام من غير إجابة. لقد أثيرت 
جعجعة كبيرة حول تقليل مستوى الجريمة وغير ذلك من أدلة 
الأمراض الاجتماعية فى الولايات المتحدة. لكن أحد الأسباب 
الركسية لالك هن إيذاء 16]مليوق معوم فى لمعن د روهةا لين 
بالحل الأمثل» أما الولادات غير الشرعية فقد استقرت نسبتها على 
مستوى يقارب ولادة بين كل ثلاث ولادات. 

إن تضوت:رأس. المال الاجتماعى: تركب علية تأثيرات: فى 
السكان: الاقتصادي أرفا«فلكن تروش آل أسوالنة عه أن فق بقدد 
أكثر من الأمم المميزات الفتهية لرأس المال الاجتماعي. وهذه 


(2) 176 2214 عءطلتله17 انملظ :0(1أارنا ىا( أمء07 176 ,298تولإلطليظ 5أعصوءط 


.(2000 رؤوع]8 عع]آ يعارو لا بجع [1[) «عل 0 أهقع 50 زه :0شانا!ة اك1مع16 
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القيم» وهي الكتل التي سيبتنى منها رأس المال الاجتماعي» توفر 
الإسناد للأسواق الحرة. وكان هناك زمن حين كانت هذه القيم جزءا 
من حس ديني أحاط بعملية التبادل الاقتصاديٌ»ء ورغم أن هذه 
المميزات مازالت ملحوظة, إلآ أن الحس الديني الذي شجع على 
تطويرها قد تلاشى جزء كبير منه. ومن المناسب» في الحقيقة» أن 
شال كها حال عدةمن المفكرية المعاصرية 6 بدءا يحكتضين: ولسون 
(111502 .© 132265) وحتى فرانسيس فوكوياماء عما إذا كانت 
الفضائل الدينية مكوناً ضرورياً لعمل المجتمع الحر واقتصاد السوق 
بصورة ناجحة. ومثلما لاحظ آدم سميث (18ننة5 4030) نفسهء فإن 
الحرية الاقتصادية لا تزدهر إلا عندما يقيدها المنطق الأخلاقي. 


هل يمكن لمذهب اللذة أن يتعايش مع الرأسمالية أم أن هناك 
تناقضات ثقافية في الرأسمالية كما حاول دانيال بيل (8611 اءنهه2) أن 
يبرهن» أو هل تحمل معها بذور تدميرهاء كما يؤكد جوزيف 
شومبيتر (5عأءمصتطء5 طمعوه1)؟ أما فوكوياما فمقتنع بأن الحكمة 
المتراكمة للتطور الإنساني ستخدم كعامل تصحيح طبيعي للتأثيرات 
الجانبية غير الملائمة للتقدم التكنولوجي والرخاء غير المسبوق. 
وسيقرر المنظور الصحيح من هذين المنظورين مستقبلنا الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي. وحتى إذا كان فوكوياما على صواب إلا أنه 
يبقى سؤالاً مفتوحاً عمًا إذا كانت المجتمعات تستطيع الاعتماد على 
الحتمية الاجتماعية كحجر البناء الأساسي لمستقبلها. والتطور القومي 
الذي يشير إليه فوكوياما ليس عاذ ا توداك عدد من الأمثلة عن 
التدهور والإجهاد واللاعقلانية الحضارية. 


ويبدو أن مخزون الفضائل الاجتماعية التى اعتمد عليها 
المجتمع الأميركي يُستنزف فعلياً. وما هو أدهى أن الأخلاقيات 
الأساسية قد سقطت في مستنقع الاجتهاد النسبي: صحيح وخطأء أو 
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خيّر وشرير». قد أصبحت مجرد تعابير تمثل رأي شخص ما دونما 
أسس مقبولة بصورة عامة. وما إن يتم إسقاط التقاليد الدينية 
والأخلاقية التي تغرس في الذهن بعض الأسس مثل معاملة الآخرين 
بالطريقة التي تود أن يعاملوك بها والقيام بواجبك تجاه والديك» فإن 
منظورا وجوديا للعالم سيبرز مع عديد من المتسائلين «لم لا؟ ولماذا 
لا نتبتى العدمية"*' (#دنافطة80) ولماذا لا أفترض أنني «أنا» مركز هذا 
العالم؟» . 


وهناك خطر دائم الوجود في مجتمع لا يتطلب أي تضحية من 
الفرد.ء وهو بروز طغيان «مذهب الحاضر» («دكلامءوعء©) » اع السعي 
نحو كل شيء للآن وإلى هنا. والمجتمع الذي يحركه الاستهلاك هو 
اكد تجلياخاهنه الظاهرة » حيف تراب الرغية الإشباع الرضيات 
المادية الآني اللحظوي وحيث يتناقص الحس بالواجب. ويتم بيع 
البسيكولوجياء وذلك مثالا غير مادي وعلاجا لحظويا لعلل الدماغ. 


كيف يمكن لمجتمع يولي هذا القدر من الاهتمام بحاضره أن 
يكون له اهتمام بالمستقبل؟ كيف يمكن لمجتمع يدرك بالحواس - 
استخدام تعبير بتريم سوروكين (2كا[5010 دطائاء2) أن يتو فع من الناس 
أن يتصرفوا بمسؤولية عندما تقتصر المتطلبات الشعبية العامة على 
وعادة ما تفقد المجتمعات النفعية اهتمامها ليس بالماضي 
وإذا ما كان هناك مستقبل يمكن الحصول عليه من المذهب النفعى» 


(#) مذهب العدمية هو مبدأ فلسفي يقول إن الوجود الإنساني عديم القيمة وعلى 
الإنسان أن يستغل وجوده إلى أقصى الحدود لينضج بإنسانيته ويعميرز معن الحيوان» وأبرز 
فلاسفة هذا المذهب كان فريدريك نيتشه الذي قال: لاا لكل شيء. 
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فهو مستقبل من فقرات استهلاكية مستحدثة وابتكارات لانهاية لهاء 
وهي تطورات مرحٌب بها لكنها بحد ذاتها لا تؤدي إلى صلاح 
الإنسان. إن النفعية تصرف النظر عن حكمة تقاليد الماضى أو عن 
نشبائل قتطووات السكين راضنان ذلك موقا ضقنا جوف ” 

ويحاول ألفرد نورث وايتهيد (8620ءانط/7 :ه210 1560ه) أحد 
علماء الرياضيات البريطانيين وواحد من مؤلفى كتاب هممنء«:ة,2) 
(مء1أهاجرء نعل أن يقنعنا بعدم إمكانية وجود لد عظيم من غير 
أفكار عظيمة تنفخ الروح فيه. هل هناك من فكرة في الأفق لكي 
تتحدى الأجيال الآتية وتلهمها؟ أو هل سننزل درجة إلى مستوى 
طغيان الانهماك بالذات؟ 

وعندما أصوغ هذه الأسئلة مازلت مفعماً بالأمل» لكني حذر 
حول المستقبل. وفي حين أني مقتنع بأن التكنولوجيا ستعطينا عجائب 
يصعب تصورها الآنء إلا أني أشك في قدرتها على صنع تقدم 
أخلاقي. وإذا صمّ ذلك» فهل سيشبع الناس ماديا ويصابون بسوء 
تغذية روحية؟ 

ليس بالخبز وحده يحيا الانسان» وليس هو مجرد انعكاس لما 
يجمعه. إنه يقيّم على أساس متانة خلقه وعلى المساهمات التي 
يضفيها على الأجيال القادمة. وبمعنى قلّما يؤخذ بهء أقول إن 
الحاضر يؤذن سلفاً بالمستقبل - وذلك ما يوضح مخاوفي. 

أفضل أن أكون متفائلا من دون تحفظات ذات نعوت». لكن 
هناك العديد من إشارات تحذرني ألآ أكون إلا حذراً. 
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الثبت التعريفي 


إرغونوميا (10:80201215): اختصاص علمي يببحث في تصميم 
الأحسن والقدر الأكبر من الراحة للفره العامل على تلك المهمة. 
ويدعى هذا اللاختصاص أحياناً بالهندسة البشرية. وتحقق الإرغونوميا 
هذا من خلال توفير عناصر الأمان والراحة وسهولة الاستخدام وتأمين 


كفاءة العمل وسرعة العمل والمنظر الجمالي. 


إعلان تالوار (13:2008اع126 5ثءوذه1211): إعلان عن الاستدامة 
(515]91231111) تبئاه مؤتمر عقد فى سنة 1990 فى تالوار بفرنسا من 
قل 22 مور با معافك المعليم العليا عو تكقدات اقارات ناطق 
العالم. تعهدوا فيه بأن يكونوا روادا في تطوير واختلاق ودعم 
وصيانة المستدامية. وقد قامت 329 جامعة وكلية بالتوقيع عليه لغاية 
آذار/, مارس 2006 تغطي 49 قطراً. 

إعلان جو هانسبرغ (10612580 عتناطدعممقطول) : إعلان تبنته 
القمة العالمية عن التنمية المستدامة المعقودة في جوهانسبرغ بأفريقيا 
الجنوبية سنة 2002» واستند إلى القمة التي سبقته سنة 1992 في ريو 
دي جانيروء ويضم 37 بندأء تعهدت دول العالمذ فيه على إنشاء 
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مجتمع عالمي إنسانيّ النزعة.» وعادل» وذي اهتمام. ومدرك للحاجة 
إلى الكرامة الإنسانية للجميع. ويركز الإعلان بصورة خاصة على 
«الحالة السائدة في العالم التي تشكل أخطارا جسيمة بالنسبة إلى 
التنمية المستدامة للشعوب». ويشمل ذلك الجوع المزمن وسوء التغذية 
والاحتلال الآجنبى والنزاعات المسلحة ومشاكل المخدرات غير 
اشرق وو الضف . المنظل مه و معنا ةو الكور ارييف القع ولعي : 
غير الشرعية بالأسلحة والمتاجرة بالبشر»ء والإرهاب والتعصب 
والتحريض العنصري والإثني والديني» وكره الأجانب والأمراض 
المزمنة والمعدية وبخاصة أمراض الإيدز والملاريا والسل»). 

وقد ألحق بالإعلان خطة للتطبيق تضمنت أحد عشر باب وأيضاً 
أهداف الألفية للتنمية (21:626م107610 تسستصمع34111) التى وافق 191 
عضواً في الأمم المتحدة على الإيفاء بها سنة 222015 


إعلان ريو (3:2008اء1 و«أعسول عل 835): إعلان صدر عن 
مؤتمر قمة الأرض الذي عقد سنة 1992 في مدينة ريو دي جانيرو 
البرازيلية تحت رعاية الأمم المتحدة وخصص لبحث المسائل 
المتعلقة بالبيئة والتطوير. ويضم الإعلان 27 بندا تختص بهذه 
المواضيع» بما في ذلك دور الإنسان» واجتثات الفقر في العالم. 
ورعاية مصالح الأقطار الأقل تطورأء ومسؤولية الحكومات في حماية 
الأنظمة الإيكولوجية وفي إصدار التشريعات لحماية البيئة» وغيرها 
من المواضيع. وهدف الإعلان أن يضع قواعد إرشادية للتنمية 
المستدامة حول العالم. 

اندماج نووي بارد (دوأكناط موءاءن]5 0010): يحدث الاندماج 
النووي (الذي هو أساس عمل القنبلة الهيدروجينة) فى درجات 
اخرارقة عله هذا ,ملكي اللارنعا ره )نا نوجش العامة ادعو ا 
9 حدوث عملية اندماج نووي في درجة حرارة الغرفة وذلك من 
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خلال التحليل الكهربائي للماء الثقيل (الماء الحاوي على ذرة 
هيدروجين تحوي اثنين من النيوترونات في نواتها بدل نيوترون 
واحد) بواسطة أقطاب من معدن البالاديوم. وقد نظرت الدوائر 
العلمية إلى ادعاء هؤلاء العلماء بعين الشك. ورغم ادعاءات أخرى 
منذ تلك الفترة وبرامجح بحوث في أميركا وفرنسا واليابان» فإن وضع 
أسس علمية مقبولة لهذه الظاهرة لم يتحقق ومازال العديد من العلماء 
يشكون في وجود هله الظاهرة. 

ِ امج المصدر المفتوح ((055) ععه 50159 ععمدوك دعم 0): 
وتدعى أيضاً برامج مجانية (56ة50168 عمتتناه5 5:66) (55). أطلقت 
«حركة البرامجيات المجانية» عام 1983؛ واستخدمت تسمية 
«برامجيات المصدر المفتوح» اعتبارا من عام 1988» وفيها يقوم 
مطورو البرامجيات بنشر تفاصيل البرنامج الذي ابتدعوه مع إجازة 
مفتوحة لكل شخص ليستخدمه أو ليطوره ويعيد نشره لفائدة الجميع. 
ويقدر أحد الباحثين أن برامجيات المصدر المفتوح حرمت شركات 
البرامجيات من دخل يقدر ب 60 مليار دولار سنويا. 

بروتيوميكا (ي 1تمع)620) : علم حديث ا يهدف إلى المقارنة 
البوغية والكتفنية للتزوقينات الجوجوذة فى الجسم البشري 
(البروتيومات) والمكملة للجينات (066201026)» لذا فإن التسمية 
اشئقت من مزج كلمتي بروتين + جينوم. والبروتيوم هو واحد من 
البروتينات التي ينتجها النظام الحيوي داخل الجسم الحي ويمكن أن 
يختلف نوعه من خلية إلى أخرى في الجسم الحي. وعدد أنواع هذه 
البروتينات قد يصل إلى نصف مليون بروتين! 

تكنولوجيا نانوية (01083هطاء»21920)6) : هناك تعاريف متفاوتة لهذه 
التكنولوجيا. والتعريف الأصلي لها يقول: «هي هندسة المكائن فائقة 
الصغر على المجال الذري أو الجزيئي»» لكن هذا التعريف توسع 
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ليشمل ما تصل أبعاده إلى نحو المايكرون (واحد بالآلف من المليمتر 
مقارنة بالنانو الذي يساوي واحداً بالمليون من المليمتر). ويمكن 
استخدام هذه التكنولوجيا لصنع أو تركيب عدد وأجهزة تقوم بالعديد 
من المهمات الصناعية أو الصحية» وقد بدأ بعضها يصل إلى 
الأسواق بصورة تجارية منذ بدء الألفية تقريباً. ويمكن أيضاً عند 
تطويرها إلى مستويات متقدمة صنع حواسيب منها كما يتنبأ العلماء. 

تلوث جينى (0108ن1لا20 أناعه»)) انتشار الجينات المغيّرة 
والملوثة من قبل المستاضيل المهندسة جينياً إلى النباتات الطبيعية من 
خلال التقليح المختلط. ويعتبر هذا التلوث من قبل علماء الأحياء 
خطرا على التنوع الحيوي من خلال إمكانية قضاء النباتات الملوثة 
على الأصول النباتية المتوطنة وبخاصة النادرة منها. 

تناغم حيوي (©32ه0وع18102) : يصاحب فعالية الكائن الحي 
(إنسان أو حيواق) تتاو كفربائكل مكرود (6.ه) ومسكمن (128:6) 
ضعيف. ويمكن القول إن هذه الظاهرة مرتبطة بقابلية الكائن الحيوية؛ 
وتمثل أساس جميع العمليات العضوية. وهذه التيارات وتردداتها ذات 
نمط معين ومستقر في الكائن عند تمتعه بصحة جيدة. لكن عند 
إصابته بمرض أو يخال فى إحدى فعاليات جسمه» فإن هذه النمط 
يتغير من حيث التردد أو الشدة ويمكن بواسطة أجهزة خاصة التقاط 
هذه الترددات وتشخيص الخلل ويتم العلاج من خلال إزالة أو 
امتصاص الترددات المرضية التى تمثل الخلل الوظيفى. وينظر الطب 
اليو :إلى قلنة علقم لظ واشنك لكين فاقدية: فى الملان هه 
اللواقك: له مجال: لأنكازها. 

تنمية مستذدامة (21682م10ء127 ع1طودزهة)5ن5) : عملية تنئمية 
اقتتصادية واجتماعية تخدم الأجيال الحاضرة من دون أن تؤثر في 
الإمكانيات والموارد الطبيعية والبيئة المتوفرة لكي تبقى متاحة 
لاستخدامها من قبل الأجيال القادمة. 
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جينوم بشرى (26201216) 2قنصنا11) : مشروع بحوث دولى بد عام 
0 هدفه الأساسي تحديد الأسس الكيميائية للمزدوجات التي 
تشكل (7248©) البشري» ويشمل ذلك تشخيص نحو 25000 جين من 
حيث موقعها ووظيفتها. وهذه المعرفة. حين تكتملء ستساهم في 
تطوير طرق المعالجة والأدوية والأوجه الأخرى للرعاية الصحية. 


وقد أكمل العمل في تحديد مواقع نحو 99,99 في المئة من 
هذه الجينات بحلول عام 3. 


خلايا جذعية (19ل©) مه5:6): خلايا موجودة في معظمء إن لم 
يكن جميع العضويات متعددة الخلايا. وتتميز بقابليتها على تجديد 
ذاتها من خلال انقسام الخلايا الفتيلي (أي العادي) وإلى إمكانية 
تخصص الخلايا الناتجة إلى عدد من الأنواع التخصصية (مثلا 
(عضلية أو عصبية). وتوجد الخلايا الجذعية في الأجنة كما توجد في 
البالغين» وتستخدم لتوليك أنسجة و(لترقيع) الأعضاء المصابة. وقد تم 
أخيرا (07) توليد خلايا جذعية من أنسجة البالغين بدل أخذها من 
الأجنة وذلك للأغراض العلاجية. 


دراسسات سريرية (دواكية) 769 هن و5عنلن56 أوعنصنان)) 
(246012©5: دراسات تجرى على نوع جديد من العقاقير لتحديد 
سلامتها وكفاءتها في علاج مرض أو حالة معينة. ولا يمكن إجراؤها 
إلا بعد إجراء دراسات وتجارب غير سريرية (لا تتضمن البشر) على 
خواصها وسلامتها. وعادة ما يقرر الباحث أن يقارن عقاقير البحث 
بعقار آخرء أو أن يستخدم مادة اخوق غير فعالة (2130650) لغرض 
المقارنة . ويتم جمع عدد ممن يعانون المرض المقصود علاجه ممن 
يتطوعون لتلقّي العلاج بالعقار الجديد» ويتم تسجيل النتائج بعد 
فترات معينة» وتقارن بالعلاج البديل» كما تلاحظ أي أعراض جانبية 
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وأسس هذه التجارب فى كتابه القانون فى الطب. 


طب شمو لي (ءسعنل»751 عنوناه1810) : تعرّف جمعية الطب 
الشمولي الكندية هذا النوع من الطب بالآتي: «الطب الشمولي هو 
نوع من العناية الصحية التي ترعى العلاقة التعاونية بين كل ذوي 
العلاقة بما يؤدي إلى بلوغ الحد الأمثل للواجهات المادية والذهنية 
والعاطفية والاجتماعية والروحية للحالة الصحية». 


وهو يؤكد الحاجة للنظر إلى كامل الشخص ويشمل ذلك تحليل 
القيم المادية والغذائية والبيئية والعاطفية والاجتماعية والروحية 
وأسلوب الحياة. كما يشمل جميع الوسائل العلاجية للتشخيص 
والمعالجة» بما في ذلك العقاقير والجراحة حين لا يتوفر بديل سليم. 
ويركز الطب الشمولي على الثقافة والمسؤولية للجهود الشخصية 
للتوصل إلى التوازن والعافية. 

طب نانوي (56ك0:0601ه510): هو استخدام النانوتكنولوجيا في 
المجال الطبي» ويشمل هذا استخدام المواد المصنعة بهذه التقنية 
والإلكترونيات النانوية والمتحسسات الحيوية المصنعة بهذه الطريقة 
وقد تستخدم النانوتكنولوجيا الجزيئية لهذا الغرض مستقبلاً أيضأء 
وهذا يغطي أنظفة إيصال العقاقير إلى مواقع محددة في الجسم 
والتصوير الداخلى للأعضاء البشرية وحتى الجراحة (مثل خياطة 
الخترابين اللافقة 0 

كيان جزيئى جديد (اناه1 عقاب»1101 +816): أو كيان كيميائى 
جديد هو جزيئة كيميائية جديدة طورت بهدف إعدادها كعنصر دوائي 
جديدة. وبذلك: قري الخطرة لاون في. تطوين الأدوية#وقبل إخراء أي 
تجارب دوائية. ويجب» حسب القوانين الأميركية» استحصال موافقة 
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إدارة الغذاء والدواء (724) على الكيان الجزيئى الجديد قبل إجراء 
أي تجارب دوائية عليه. 1 

محال نقطة الصفر (75614 6«ذه2 - 260): مجال نقطة الصفر فى 
نظرية المجال الكمى هو أوطأ حالة طاقة للمجال» وهى ليست فى 
الحقيقة صفرية. ومجال نقطة الصفر الإلكترومغناطيسي هو القوة 
الإلكترومغناطسية التي تملأ فراغ الكون. 

مجهر إلكترونى (©05»05 7/11 عنههمع»1:1): مجهر يعتمد 
الإلكترونيات بدل الضوء المرئي لإنتاج صورة مكبرة وبخاصة للأشياء 
التي يكل يعتها عق طول فو حاف الضوة المرلق ‏ ورتدك و شن تكد 
الأشياء إلى أكثر من مليون مرة. كان إرنست روسكا (05[12خ1 أوعم82) 
الفيزيائى الألمانى أول من فكر باستغلال الإلكترونيات لهذا الغرض» 
إذ إنها تمتلك خاصية موجية» كما يمكن تركيزها بواسطة المغناطيس 
لتعمل عمل العدسات الزجاجية. وأدرك روسكا أن الطول الموجى 
للأشعة الإلكترونية الذي يقل كثيراً عن طول الموجات الضوئية سيتيح 
درجة عالية من التكبير. وصنع روسكا أول ميكروسكوب إلكتروني 
بسيط سنة 1933» ثم قامت مجموعة من الفيزيائيين الكنديين بصنع 
نمودج ذي نوعية جيدة سنة 21938 كما قامت شركة سيمنز بصنع 
أول مجهر إلكتروني تجاري في السنة نفسها. وهناك عدة أنواع من 
المجاهر الإلكترونية وهي : 


المجير الالكسس وني النافذ 2مغاءه11 11325102155100) 


. 111005602 6( 


المتدفو الالكةم وني الماسح 116101 ع متمد 5) 


. 11150105602 ( 


اله ييدير الاتكقير وني العاكس «0من]ء1816 ممناءعقع 11) 


. 1115605602 ( 
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المجهر الإلكتر وني الماسح الثاقب قم صتأعصسن1' عستصصدء5) 


(عم 11120560 ومناعع11 . 


تستخدم المجاهر الإلكترونية» رغم كلفتها الأولية والتشغيلية 
المرتفعة» في العديد من الاختصاصات الطبية والعلمية وفي تصميم 
الدوائر الكهربائية وفحصها على الرقاقات الإلكترونية الحاسوبية وقد 
أضافت النانوتكنولوجيا استخدامات واسعة جديدة لهذه المجاهر. 

محفظة إلكترونية (20:)40[10 عنهوماء»1816): هى مجموعة لأعمال 
وإنجازات الطالب عبر المراحل اللاوائييةة الممتلقة محر له[ لكتوون . 
وعادة ما تجمع كنصوص إلكترونية أو فيديوية أو مسموعة. وقد يمتد 
استخدامها بعد تخرج الطالب من الجامعة ليحفظ فيها التدريب 
الغملى:والذوزات العتخصضية القن يثتارك فيهنا الفرد'أثناء عفلة 
المهني. وهذه المحافظ تنتقل مع الطالب عندما ينتقل إلى مرحلة 
دراسية أعلى» وتفيد بعد اطلاع مدرّسي المرحلة الجديدة عليها في 
التعرّف إلى خلفية وإمكانيات ومستوى الطالب وعلى تصميم برنامجه 
التربوي في المرحلة الجديدة. 

مدارس جاذية (0015ط5 أعمعة81) : اسم اجر كي للمدارس 
المتخصصة التي تركز في مناهجها على مواضيع معينة. وهي مدارس 
عامة تديرها المؤسسات التربوية في المنطقة أو الولاية. 

مدارس سايبرية مجازة (50015 :و0 +3956©): مدارس تنشأ 
وتدار على أستدن الهذارس الفتجازة نفسهاء” لكنها تعتيد. على أحدت 
التقنيات الحاسوبية وغيرها في تدريس التلاميذ وعادة ما تقتصر على 
المستوى الثانوي. 

مدارس مجازة (580015 3:68 ©): مدارس ينشئها الآباء أو 
المعلموة أو عفن التشطاء أو حتى الجامغاتك غلئ "المسعوى 
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الابتدائى والثانوي فى الولايات المتحدة ولها مناهجها الخاصة التى 
لاقن ماع الندارس الح اقورقا لزلا :ويفضها تشصيضن باد 
يكون تركيزه على العلوم أو الفنون. وهذه المدارس لها إجازة خاصة 
تحند اهذافهاء وتثال :هذه المندارشس تمويلا حكومناء ,ولا تعتين 
مدارس خاصة,» كما إنها لا تتقاضى أي أجور من تلاميذها. 

مستقبليات (2©5:لنا8): ميدان متعدد المهارات يقوم بدراسة 
التغيرانته بين لاعن واليوم وتجميعها وتحليلها عبر وسائل علمية أو 
من خلال الخبرة لافتراض حالات مستقبلية ممكنة أو محتملة أو 
مفضلة والنظرة العالمية والتقاليد التي يتم الاستناد إليها. وتتميز 
الدراسات المستقبلية بثلاث مميزات خاصة وهي : 

إن وتيا ل تقتصير على الميشتيليات السمكنة 1 ين تتحدافها 
زان الاتحيلة وان المففلة 


2 - تحاول هذه الدراسات الحصول على منظور شمولي يعتمد 
على استشراف من خلال عدد من المهارات المختلفة. 

3 - إنها تتحدى وتفكك الافتراضات التي تحيط بالأنواع السائدة 
والمتنافسة من المنظور إلى المستقبل. 

مسح دلفي (إءامناك نطماء18): طريقة منهجية للتنبؤ التفاعلي 
تعتمد على مجموعة من الخبراء المستقلين. يعطى في البدء استبيان 
يحوي مجموعة من الأسئلة إلى المجموعة ويصار بعدها إلى إعداد 
ملخص للآراء المعطاة وأسباب إعطائهاء ويطلب من المجموعة في 
استبيان ثان مراجعة آرائهم في ضوء ملخص الأراء الذي طرح. 
ويعتقد أن التباين في الآراء سيتقلص من خلال عدد من الجولات 
وستتفق المجموعة على رأي موحد. 


هندسة جينية (2©2188أع0آ1 082601) : تقلية مختبرية تستخدم 
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للتلاعب بطبيعة (2714) الذي يحمل الصفات الوراثية للكائن الحى 
في الخلية. ويتم ذلك باستخدام أنزيمات خاصة تقوم بقطع (02]4) 
وإعادة وصله. أو بوسائل أخرى. وتستخدم هذه التقنيات لتغيير 
الصفات الموروثة في النبات أو الحيوان بهدف تحسين نوعيته أو 
تناذة علعه أو تحسين مقاومته للآفات أو الأمراض. وهناك معارضة 
كبيرة لاستخدام هذه التقنيات لعدم توفر معلومات عن أي نتائج 
جانبية قد يولدها مثل هذا التغير في الصفات الجينية. 

وقود أحفوري اعد الأكوه؟1) : نوع 0 أنواع الوقود 
الهيدروكربوني الموجود في القشرة الأرضية. ويدرج ضمن هذا 
المفهوم الوقود الغازي (غاز الميثان أو الغاز الطبيعي) والوقود السائل 
(النفط الخام) والوقود الصلب (أنواع الفحم الحجري). 
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لاندري» تشارلز: 628 

لجنة برانتلاند: 268 

لندنء هربرت: 2.39 733 

لوثر كينغ» مارتن: 311 

لورغوين» بول: 84 

روي ,اأروسر لا اذ 

لوفينغرء» جاين : 502 504 


لوفينك» ج. ستيفن: 26» 257 
لوك. جون: 734 

لومباردوء توم: 30. 439 
الليبرالية: 167» 734 735 
ليدكاء جان م.: 475 

ليدل هارتء» باسيل هنري : 619 
ليسيغ» لورانس: 330-329 
ليفى» بيار: 628 

ليفي» فرانك: 345 
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ما بعد الحداثة: 321. 322. 335» 2336 
2 542 543. 639 

ما بعد العمل : 361 

مادوكس. جون: 684 

مارش » جيمس : 256 2325 395 

ماركسء كارل: 158 

ماكء مانفرد: 35. 595 

ماكسمين» جيمس : 537 

ماكسن : 542 

مالون» توماس: 342 

ماندرء» جيري : 724 

مايرء» ريتشارد: 687 

مايرزء نورمان: 25. 106» 227 

مايلزء راي: 374 

مبدأ التقليص والمشاركة: 264؛ 2268 
2 273 

المجال الافتراضى: 318». 329 

المجال السايبيري: 7 182ء 317 
8 2324 2.326 335». 2.350 648 

مجستمصع الأحلام: 538 542, وك 
6 2.548 552 


غ706 


محاكم التفتيش : 158 

المحرقة : 158. 192» 299 

المحفظة الإلكترونية: 37» 655 658 
4 668 - 669 

المديتة الإبداعية : 628 

المذهب الارتباطى : 688 

مذهب البيئة : 50 

المذهب التفاؤلي المتحفظ : 733 

مذهب الحاضر: 670. 739» 
02 

مذهب اللذة: 741 

مرهينء دايفد: 680 

المستقبليات الصغرى : 233 534 

المشعقييابات الكشهشرى : 2533 5934 
352 

مشروع الجينوم البشري: 63 -64. 86 
8 102غ» 120 

المصدر الممتوح: 6 346 348 _ 349. 
8 359. 519 


54 5 

المعلومساتية: 23 24. 28. 91. 102. 
2 167 168. [171.ء 174» 
0 183. 185. 189.» 191. 
32. 2323 337. 340 343. 
45 351 353. 362غ. 365غ. 
3 2383 386- 2.387 2452 498 

المفارضات: 27» 327 328 

مفهوم التجميع الذاتي : 101 

مفهوم الخلود: 145 

مل؛ء جون ستيورات: 442 
136 


منظمة البحث التعاقدية : 561 

منظمة التحرير الفلسطينية: 2284 
237 

مؤتمر أسيلومار: 70» 71 

المؤتمر الدولي للمجانسة : 560 

مورء توماس: 11 

المورمون: 159. 186 

مورنان» ريتشارد: 345 

موزلي» والتر: 633 

موسوليني» بينيتو: 56 

موكير» جويل: 365 

ميدوز» دنيس : 326 

ميدوز» روكسانا: 637 

ميلر» ريتشارد: 126 

مينتزبيرغ» هنري: 461 465, 468 
4- 475 


مينكس » إيكارد : 4133 


نََ 

نابوليون الثالث : 54 

نادي روما: 325 326., 379. 383غ. 
403 

النانوتكنولوجيا: 101-91» 103». 107» 
09 114 115. 121. 125 
6 162». 180 -181. 194. 685 

نظرية الألعاب: 618 

نظرية الفوضى: 360, 638 

نظرية القرار الاقتصادي: 359 

نظرية المنفعة: 442 

النموذج الجديد: 44؛ 50 53, 58, 60 

نموذج جيل نعم: 639 

نموذج السيد . العبد: 199 


07 


النموذج الفائق المنبثق: 219 43, 245 
51» 53. 57 

النموذج القديم: 44 45. 50 51 
8 59 

يسبت » روبرت: 455 

نيف» أندرياس : 29» 409 

نيكسون» ريتشارد: 56 

نيوبرغ» أندرو: 170 

نيوتن» إسحق: 158» 2673 677 


اهس 


هالال» وليام: 2367 372 

هامر» مايكل: 340 

هامل» غاري: 374 

هاندي» تشارلز: 345 

هاوكن» بول: 79 

هاوكينغ » سيتفان : 677 

هايدن؛ كيس فان در: 466 

هاينز» أندي: 484 

هايوارد» بتر : 497 502 504 

هتلرء أودولف: 56., 698 

هرسونء. جاي: 2.33 555 

هكسلي» ألدوس : 211 723 

هكسل » توماس ه.: 159 

هندسة التطور المشترك : 598 

الهندسة الجيئية: 15» 19 20 63غ. 
5- 266 472-70 81 288 120 
2 127.» 387 

الهندوسيون: 159 

هوبزء توماس: 117» 733 

هودغسون» طوني: 465 466 

هورغان» جون: 2.38 674. 682 


هوغوء فيكتور: 45 
هول. إدوارد: 616 
هييل» إريك فون: 363 
هيرودوتس: 149 
هيميريك». أنطون: 401 


- و .هس 
واطسونء. جيمس : 691 
وايت» وليام: 373. 376 
وايتهاوس ٠»‏ هارفي: 174 
وايتهيدء ألفرد نورث : 743 
وايلٍ» كريستوفر: 126 


واينبرعء ستيهن : 1 4.685 687 


168 


ولسونء» إدوارد : 8 2268 73 


677 

ولسيؤنه ايان :3744352 

ولسونء جيمس : 741 

وليامزء تيد: 125 

ويلبرء كن: 489 

ويلدافسكي. أرون: 387 

ويلزء هربرت جورج : 448 
دي - 

اليرقات النانوية : 98» 125 

ييتسء وليام بتلر: 168 


الاستشراف والابتحار 
9 الإسئر اتبيجيه 





لم يعد التنيؤٌ بالمستقيليات مق ونا 
على المفكرين والفلاسفة فقطء فقد 
اكتسب اليوم صيفغة علميةة من خلال 
0 58 اللجوء إلى الطرق الحديثة 2 جمع 
5016101 المعلومات وتحليلها. واستخدام اساليرة 
1ل "ااانا رياضية وإحصائية لاستقراء التطورات 


211051310 الاك 
وإذا كانت البحوث المستقبلية قد 


0160 0 0813 6. 77 


5001657 #كنطناء أعواا انطلقت من فراءة الوافقع الصناعي 
والزراعى والبيئى فكان للاستشراف 
المستقبلي نجاحٌ لا بأس بهء فَإِنٌ 





© أصول المعرفة العلمية استبصار ما سيؤول إليه الواقع 
© ثقافة علمية معاصرة الاجتماعي والاقتتصادي والمالي يبقى 
© فلسفة : ا 

© علوم إنسائية واجتماعية هده المضنانا تمكل المسالة المركزيّة ذخ 


هذا الكتاب الذي يضم بحوثاً ألقِيَتَ 2 
مؤتمر جمعية مستقبل العالم (2 شيكاغو 
عام 2005): وتميّزت بأهمية كبيرة كونها 
تناولت التصوّرات المستقبلية التي تشفل 
حيرا واسعا من اهتمام البشر التازعين 
دوما إلى فعرقة ما سيكون عليه مستقيل 
الأجيال المقبلة. 


© تقنيات وعلوم تطبيقيه 
© آداب وفقنون 
© لسانيات ومعاجم 


© صباح صدّيق الدملوجي: مهندس 
ميكانيك. من ترجماته الصادرة عن 
المنظمة: أثر العلم في المجتمع (2008): ما 
يعد النفط (2009). رقص الجزيئات 
(2009). 
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